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مقدمة الطبعة الثالثهة 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

أما بعد: 

فهذه الطبعة الثالثة من كتاب «تفسير آيات الأحكام'» للعلامة السايس 
وزميليه؛: بعد أن بذلت الجهد في تنقيحها وتحريرهاء فجاءت بحمد الله 
تعالى خيراً من سابقتيها. 

هذا وقد بعث الأخ الأستاذ الفاضل أبو عمّار ياسر القضماني ‏ حفظه 
الله تعالى ‏ بما وقف عليه من أخطاء مع تصويباتهاء فله مني خالص 
الشكر. 
دمشق ١119/8/٠١‏ وكتبه 

١4‏ حسن السماحي سويدان 


8 ١ 00000 

نا 0 
0 9 

رت 2 


كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين؛ وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحايه. ومن اتبع هديه» وعمل بسنته إلى يوم الدين. 


وبعد:. 


فإِنَّ كتاب «تفسير آيات الأحكام' من الكتب المقررة في كثير من 
المعاهد العلمية» ومن المصادر المطلوبة في تدبر آيات الأحكام» ومعرفة 
أسرارها ومراميها؛ وذلك لأن الشيخ السايس كن لم يأل جهداً في جمعها 

2 

وتنقيحها وتصحيحها من أمّات كتب التفسير والحديث والفقه» وقد جاء 
شرحُه وسطاأً بين المطدّلات المملّة والمختصرات المخلّة؛ وجرى 
الأسلوب فيه سهلاً واضحاًء بعيداً كل البعد عن أي: غموض أو تقعر. 

وقد رأينا إعادة طبعه ونشره ‏ بعد أن مضى على طبعته الأولى أكثر من 
أربعين سنة» وأضحت نسخه عزيزة ونادرة ‏ متبعين فيه طريقة التنضيد 
الضوئي. وقد بذلنا جهدنا في إخراج النص صحيحاً سليماً» وأضفنا له 
بعض التكميلات المهمة» والتزيينات المتممة؛ كعزو الآيات» وتخريج 
الأحاديث» وشرح المفردات الغريبة» وترجمة بعض الأسماء المبهمة. 

كما حرصنا على أخذ نصوص الآيات المفسرة من المصحف برسمها 
وتشكيلهاء تلافياً للأخطاء المطبعية» وإظهاراً للكتاب في ثوبه الجديد 
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لك 
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2 هيمك . 


الحمد للهء والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله 
وصحبه . 

أما بعد: 

فإن علم التفسيرء الذي هو أشرف علوم الإسلام لجلالة موضوعه 
وعظيم ثمراته؛ يقوم على أساسين : 

الأول: الرسوخ في العربية» والتذوّق لأساليب بيانها . 

والثاني: معرفة تاريخ التنزيل من: أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ» والسنة المبيئة للقرآن المفصلة لأحكامه. 

وكلما كان المفسّر متمكناً من هذين الأساسين؛ كان أقدرٌ على إدراك 
معاني القرآن وبيانها . 

# 6 © 

ومع البدء في تدوين العلوم في نهاية القرن الهجري الأول جرى على 
علم التفسير ما جرى على غيره من العلوم. فأخذ التدوين فيه مناح عدة: 

منها ما اختص بلغة القرآن من غريب وإعراب ومجازء من ذلك: 


«مجاز القرآن» لأبي عبيدة مَعَمر بن المثنى (9 )2 وااغريب القرآان» لابن 
قتيبة 619 ” و#معانى القرآن» للأخفش سعيد بن مسعلة 2)95١6(‏ وللفراء 


كلمة المصحح جوع ٠١‏ 2ت تنفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


(7000)» و«إعراب القرآن» للزجاج 2»)7١١(‏ والنحاس (778)» وغير ذلك 
ومنها ما اختص بتاريخ التنزيل وهو ما أنتلق هليه انس الماورة 
فكتبت فيه التصانيف المستقلة» كتفسير ابن أبي حاتم الرازي (7717)» وابن 
مردويه »)5٠١(‏ ومنها ما ضمّن فى كتب السنة والآثار؛ التى لا يكاد يخلو 
كتاب منها من باب للتفسير. 1 ١‏ 
6 م 
وأخذ العلماء على جلزت اخهيا ساني لكووا امير ومن صنّف 
فيه غلب أثر اختصاصه على تفسيره» فمن غلبت عليه علوم العربية غلبت 
على تفسيره أيضاً كالزمخشري (578)» وأبى حيان الأندلسي (7054). ومن 
غلب عليه الحديث غلب ذلك على تفسيره كابن كثير (7174). ومن غلبت 
عليه القصص والرقائق غلب ذلك على تفسيره كالثعلبي النيسابوري (571). 
6 ع م 
أما الفقهاء فقد اعتنوا بالآيات التي يستدل بها في الفقه فجمعوها 
وفسّروهاء وسموا صنيعهم هذا «أحكام القرآن». وأول من صنف في هذا 
الإمام الشافعي يدنه ثم تبعه من العلماء ما يفوت الإحصاءء منهم: 
١-أبو‏ الحسن على بن حجر السعدي (515). 
- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس (510). 
 “‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحكم (574). 
؛ - القاضي أبو إسحاق البصري المالكي (587). 
- أبو الحسن علي بن موسى بن يزداد القمي الحنفي (700). 
- القاضي أبو بكر محمد بن أحمد التميمي البغدادي (0705. 


+ - أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطان (5709). 

4- أبو جعفر أحمد بن أحمد القيرواني (719). 

4 الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي (719). 

.)7”140( أبو القاسم بن أصبغ القرطبي‎ - ٠ 

.)700( أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري‎ - ١ 

1 - المنذر بن سعيد اليلوطي» قاضي الجماعة بقرطبة (5656). 

١‏ - الإمام أبو بكر أحمد بن محمد الجصاص الرازي (7170) ط. 

4 - أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (4717). 

6 -الإمام أبو الحسن علي بن محمد الكيا الهراسي الشافعي 
البغدادي )0١05(‏ ط. 

5 - القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي (5047) ط. 

.)091( عبد المنعم بن محمد» ابن فرس الغرناطي‎ - ١١ 

- جمال الدين القونوي الحنفي .)917١(‏ 

4 محمد بن الحسين بن القاسم اليمني )١٠١51(‏ ط. 

-٠‏ محمد صليق بن حسن خخان )١7١1(‏ ط. 

# ع * 

أما المؤلفات الحديثة» فأولها على ما أعرف وأشهرها هو هذا 
الكتاب» ثم تلاه كتاب الشيخ محمد علي الصابوني» ثم الأستاذ أحمد 
الخصرئع إله أن هذا الكناب يكير هذا الف يعدم يانه اجمم فيان 
منهاء وأنه لا يخرج عن موضوعهء وأنه أسهل عبارة. 

والكتاب في الأصل مذكرات أملاها أساتيذ التفسير في الجامع الأزهر 
على طلاب كلية الشريعة» ثم قام بعض هؤلاء العلماء بجمعها وتنسيقها . 


كلمة المصحح جوع ١١‏ عبج تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات بمصر: 

الأولى: في مطبعة الشرق الإسلامية سنة (974١1م)»:‏ وهي غفل» ليس 
عليها أسم الجامع أو المنسق أو المصحح. وهي مع ذلك أوسع هذه 
الطبعات وأصحها. 

الثانية: فى مطبعة حجازي سنة »)١9148(‏ وقد ذكر فى مقدمتها أنه 
أشرف على جمعها وتنسيقها الشيخ عبد اللطيف السبكي (من هيئة كبار 
العلماء). والشيخ محمد إبراهيم كرسون وكيل كلية الشريعة. 

الثالثة: في مطبعة صبيح سنة 2)١946515(‏ وهي أكدين طبعات الكتاب 
وأردؤهاء وقد أثبت على ظهرها أنه جمعها ونسّقها وصححها الشيخ محمد 
على السايس كدّنه!! 
عملي في الكتاب: 

١‏ كان بين يدي في أثناء التصحيح نسخة تامة من الطبعة الثالثة» 
والجزء الأول من الثانية» والثاني والثالث من الأولى» فاعتمدت الأول من 
الثانية والثانى والثالث من الطبعة الأولى أصلاً وقابلته على الطبعة الثالثة» 
كما أننى رجعت إلى مصادر الكتاب ولا سيما «أحكام القرآن» للجصاص» 
و«أحكام القرآن» لابن العربي»ء فصححت المتن» وريما زدت من المصادر 
بعض الزيادة ‏ وهي قليلة - وحصرتها بين حاصرتين. 

؟ - عزوت الآيات إلى سورها مع بيان رقم الآية. 

* - خخرّجت أحاديث الكتاب تخريجاً مقارباً» إلا أحاديث يسيرة لم 
يتيسر لي ذلك فيما وقفت عليه من الكتب. 

؛ - ضبطت من ألفاظ الكتاب ما يحتاج إلى ضبط . 

ترجمت لغير المشاهير من الأعلام. 


تفسيرآيات الأحكام الجزء الأول «تهع ١١‏ يدن كلمة المصحح 


5 زدت بعض العنوانات مميزا لها بوضعها بين حاصرتين. 
© #6 

وبعد: 

فأرجو أن أكون قد وُفقت فيما صنعت» فإن أصبت فالمئة والفضل لله 
سبحانه» وإن أخطأت فمن جهلى وقصوريء وأنا أهيب بكل من يقرأ هذا 
الكتاب أن ينبهنى على ما يقف عليه من ملاحظات أو أغلاط”('2 وسأكون 
شاكراً له ذلك». فالمرء قليل بنفسه كثير بأخيه. 

وفي الختام: لا بد من كلمة شكر إلى كل من ساعد على إنجاز هذا 
الكتاب» أو قدم عوناً بقول أو فعل» وأخصٌ أسرة التحقيق العلمي في دار 
ابن كثير ودار الكَلِم الطَيِّب بخالص شكريء وعلى رأسهم الأستاذ الكريم 


محيي الدين ديب مستو الذي تكرّم فراجع عملي هذا كلمة كلمة. ورافقه من 
ألفه إلى يائه بعلمه وحلمهء مما كان له أكبر الأثر في شحذ همتي لإنجاز 


الكتاب» وإخراجه في هذه الصورة التي أرجو أن تنال رضا القراء الكرام. 
كما أشكر أستاذي الجليل بقية السلف الشيخ عبد القادر الأرنؤوط» 
الذي كان وما زال الملجأ والملاذ فيما يستعصي علي تخريجه من الأحاديث . 
وأخيراً كل الشكر للأستاذ أبي مالك (علي ديب مستو) صاحب دار 
ابن كثيرء وللأخ عبد البديع القادري صاحب دار القادري» لما انتدبا له 
من نشر كل نافع وقيم . 


كلمة المصحح جهع ١4‏ 52> تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التّواب 
الرحيم» والحمد لله رب العالمين. 


دمشق ١511١5/1١١/75١‏ حسن السماحي 
1454/4/7 


( كلمة المصححين) 


باسمك اللهم وبحمدك»ء والصلاة والسلام على خير من اصطفيئّه من 
عبادك . 

وبعد: 

فهذه طائفة من آيات الأحكام الدينية» التي جاء بها القرآن الكريم» 
تضمنها برنامج الدراسة للسنة الأولى من كلية الشريعة الإسلامية”"2: وقد 
روعي في شرحها الإلمامٌ بما تحتويه من أحكام وحِكم» وما فيها من بعض 
نواحي البلاغة؛ ووجوه الإعراب» بقدر ما يفي بحاجة الطالب» ويشبع 
رغبة القارئ» على ألا تبلغ حدّ الإسهابء ولا تقف عند حدٌّ الإيجازء 
والله نرجو أن يحسن جزاء العاملين عليهاء إِنّه سميع مجيب. 


وى 


)١(‏ في الأزهر الشريف. 


( أَعُودُ بالنومِنَ الشَّيْطان لتحيو ين 


شرح المفردات: 

(أعوذ): أستجير. 

(الشيطان): المتمرّد من الوإنس والجنّ والدواب» بدليل قوله تعالى 
وَكُدِكَ جَمَلَمَا لكل بي عَدُوًا سَمَنطِينَ لاض وَالْجِنَ» [الأنعام: ؟١1]‏ وقول عمرم 
مَبْنه وقد ركب بِرْدُّوْنَاً”"' فتبختر به: القد حملتمونى على شيطانء والله قد 
أنكرت نفسي». وإنما أطلق الشيطان على المتمرّد لأنه ماخوذ من شطن» 
وهي بمعتى بَعَذدَ يقال: شطنت داري عن دارك» أي : يَعَدَتُ قال 
الغا ا 
نأثُ بسعادٌ عنك نوىّ شَّطون فبانثتء والفؤادٌ بها رهين 

أي : وجهة بعيدة. والمتمرّد قد بَعَدّت أخلاقه عن الخيرء ونأى عن 
جنسهء فناسب إطلاقٌ الشيطان عليه . 

(الرجيم): فعيل» بمعنى مرجوم» ككحيل بمعنى مكحولء» ورهين 


يمعنى مرهون» وهو من الرجم بمعنى الرمي. سواء أكان بقول أم حصىّ )» 
والشيطان مرجوم إذ هو مرميٌ باللعن والسبٌ. 


)١(‏ أحكام الاستعاذة سيذكرها المؤلف في تفسير قوله تعالى مدا قرأْتَ لدان َأسْتَعِدْ باه من 
ألقّيِطان ألْبَصِرِ » [التحل: 484]. 

(؟) ما كان من نتاج الخيل غير العربية. 

() هو النابغة الذيياني» والبيت في ديوانه: /اه'ات شكري فيصل . 


: ل 
ن الاحكام الجزء الأو 
جيم جموع ١8‏ ينم 
5 الرجِد 
أعون ف 


٠.‏ - , أن يغويني 
أل* ١‏ / ) 


> 0 


«يتسم أ يمن ليم 429 


شرح المفردات: 
(الاسم): هو اللفظ الموضوع على الجوهر والعرض» وهو مشتق من 
السموٌء وهو الرفعةٌ لأن التسمية تنوية بالمسممى» فهو محذوف اللام : ق: 
(يدء ودم). وأصله (سَمَوّ) بدليل تصغيره على (سَمَيَ) وجمعه على 
(أسماء)» ومجيء فعله (سميت). 
(الله): علم على واجب الوجودء وأصلّه الإلهء حذفت الهمزةء 
وأدغم أحد المثلين في الآخر كقول القائل: 
وترمينني بالطري أي: أنتٌ مذنبٌ 2 وتقلينني لكنّ إِبَاكٍ لا أقلي 
الأصل : (لكن أنا) حذفت الهمزة» وأدغم أحدٌ المثلين في الآخر. 
وهو مأخوذ من أَلِهَ يَأَلَهُ إلهدّء أي: عُبِدَ. وقال الخليل”'؟: إنه اسم 
جامد لا اشتقاق له» وقال بعضهم: إنه معرب عن السريانية أصله فيها 


(1) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي: من أثمة اللغة والأدب» واضع علم العروض» 
وسيبويه تلميذه وناقل عليه. ت(١/ا١٠ه).‏ وفيات الأعيان ”؟: 5145. 


سورة الفاتحة:١‏ جيجع ٠١‏ ونوججم تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


(الرحمن): فعلان من رحمء وهو الذي وسعت رحمته كل شيءء 

(الرحيم) : فعيل منه. 

وفي (الرحمن) من المبالغة ما ليس في (الرحيم)» لأن زيادة المبنى تدلّ 
على زيادة المعنى» وفي (الرحمن) زيادتان» وفي (الرحيم) زيادة واحدة. 

وقال بعضهم: (الرحمن): المنعم بجلائل النعم» و(الرحيم) المنعم 
بدقائقها. وقال بعضهم: (الرحمن): المنعم بنعم عامة تشمل المؤمنين 
والكافرين» و(الرحيم): المذِعم بنعم خاصة بالمؤمنين» وهذا قول في اللغة 
بلا دليل» وكأن الذي حملهم على هذا تلك القاعدة: زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى. ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاء فصفة الرحمن 
تدل على كثرة الإحسان الذي يعطيه سواء أكان جليلاً أم دقيقاً» وليس 
المعنى أن أفراد الإحسان التي يدل عليها لفظ (الرحمن) أكثر من أفراد 
الإحسان التي يدل عليها لفظ (الرحيم)ء وقال بعضهم : إنهما مترادفان. 

وقد فرّق ابن القيم بينهما بفرق حسن,ء فذكر أن الرحمن دالٌ على 
الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دالٌ على تعلقها بالمرحوم» وكأنّ الأول 
الرصف والثاني الفعل» لذلك ورد «ووكان بِالْمَؤْمِنِينَ يَحِيمّا)» [الأحزاب: «4] 
ايالْمُوَمنينَ موف يَبيٌ» [التوبة: 164] لم يجئ مطلقاً رحمن بهم . 

والرحمن وصف خاص بالله لا يطلق على غيره بخلاف رحيم. 

والجار في # سير » متعلق بمحذوف يقدّر هاهنا (أقراً) . 

فإن قيل: إن المتعلق هنا كونٌ خاص وهو لا يحذف. 

قيل: إنه يجوز حذفه لدليل» وهو هنا حالي» إذ حينما يقرأ البسملة» 
ويأخذ بعد ذلك في القراءة يُعلم المتعلّقء وأنه (أقرأ). وكذا المسافر إذا 
حل أو ارتحل فقال (بسم الله) عُْلِم المتعلّق» وهو (أحل) أو (أرتحل). 


وكذا كل فاعِلٍ فِعْلِ يقول: (بسم الله) يضمر ما جعل التسمية مبدأ له 
ويعلم السامعٌ ذلك من دلالة الحال. 

المعنى: 

ومعنى أقرأ «يتسم اتَه» أقرأ مستعيناً باسم الله» وهنا محل بحث» 
وهو أنه إذا كان الأمر على ما وصفناء فكان ينبغي أن يقال: (بالله) لا (باسم 
الله): لأن الاستعانة إنما هي بالله لا باسمه. وقد اختلف الناس في الخروج 
من هذاء فذهب بعضهم إلى أن لفظ (اسم) مقحمٌ كقول الشاعر”'©: 
إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكُما ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذرٌ 

أي : ثم السلام عليكما 

وذهب آخرون إلى أن الاسم عين المسمّى”" . 

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن اسم في «إسشي أنَهوِ» المراد به 
الحدثٌ». أي: بذكر الله أقرأء وقد عَمِل”" وإن كان ليس جارياً على 
حروف فعلهء ولي : 
ع 0 وبعدَ عطائّك المثة الرتاعا©» 

وقال المتأخرون: الباء للمصاحبة» والغرضٌ مصاحبةٌ اسم الله في 
القراءة تبركاًء وقال ال لضا : إن المتعلق يحتمل أن يكون خبراً» 
وأن يكون أمراًء فإذا كان خبراً كان معناه: ابدأ ياسم اللهء وإذا كان أمراً 
كان معناه: ابدؤوا باسم الله. 


.)515( هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ انظر نقض هذا القول في كتاب «ملحة الاعتقاد» للعرّ بن عبد السلام. 

(9) أي: الحدث الذي هو المصدر. 

(4) هو القطامي» عمير بن شييم» والبيت في ديوانه ص (011). 

(6) الرتاع: ج راتعة» وهي من الإبل التي ترتع وترعى كيف شاءت لا يمنعها أحد. 


سورة الفاتحة:١‏ حمقع ١١‏ جتجه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


الأحكام: 

القول في البسملة [هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة» أم لا]؟. 

أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية [0+] من سورة النمل» ثم 
اختلف القراء والعلماء فيها؛ أهى آية أول الفاتحة» ومن أول كل سورة» 
أم لا؟ وسنذكر أقوال المختلفين» ومأخذ كل فريق. 

كُتب المصحف الإمام. وكتبت فيه البسملة في أول الفاتحة» وفي أول 
كل سورة عدا سورة براءة» وكتبت كذلك فى مصاحف الأمصار المنقولة 
عنهء وتواتر كتّبّها في أوائل السورء مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في 
المصحف ما ليس من القرآن» وكانوا يتشددون في ذلك» حتى إنهم منعوا 
من كتابة التعشير؛ ومن أسماء السور؛ ومن الإعجام. وما وجد من ذلك 
أخيراً فقد كتب بغير خط المصحف وبمداد غير المداد» حفظاً للقرآن أن 
يتسرب إليه ما ليس منه. 

فمن ذلك أخذ الشافعي كن ومن وافقه أن «إيسم أن اسمن 
ألرحيم» آية من الفاتحة» ومن أول كل سورة كتبت فيهاء وعضّد ذلك 
عنده أحاديثٌ تدل على أن البسملة من الفاتحة» نكتفى بذكر بعضها: 

-١‏ روى عبد الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد 
ا لمقبري» عن أبي هريرة صبينه » عن النبى عَكَِْهٍ أنه كان يقول: «#الحمد 
ل رمي العدلوييت» سبع آيات إحداهن «يسم أن اسمن لحيو »؛ 
وحديث أبي هريرة روي مرفوعا وموقوفاء وفيه اضطراب في السندء وفي 
رفعه إلى رسول الله 15" . 


.)5019( أخرجه البيهقي في «السئن» (1/ 15) وانظر: «كنز العمال» رقم‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول جموقع ”3 ممه سورة الفاتحة: ١‏ 


قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وغيرها آية. وفى إسنئاده عمر بن 
هارون البلخي» وفيه ضعف”''. 


“- وروى الترمذي وأبو داود عن ابن عياس وكيا أن رسول الله عَيِبدِ 
كان يفتتح الصلاة ب «إيتم م أمَرَ لمن الرحي م ». قال الترمذي: وليس 
إسناده بذلك”" . 


؛ - وأخرج البخاري عن أنس َفنه؛ أنه سثل عن قراءة رسول الله 
يلِء فقال: «كانت قراءته مدا ثم قرأ: «يتسم مه لمن اليم » 


ع يسم الله» ويمد الرحمن » وف الرحيم)”" . 


وكان ذلك يوجب أن يقول الأئمة الآخرون بمثل ما قال الشافعي» 
لأن ذلك هو الطريق الذي عُلمتٌ به قرآنيةٌ ما بين دفتي المصحفء. وأن 
هذه الآية من هذه السورة» وتلكٌ من تلك. 

ولكن عرض لمالك كن رأيّ: أن أهل المدينة لا يقرؤون البسملة في 
صلاتهم في مسجد المدينة» وجرى العمل على ذلك في الصلاة من أيامه 
كْةِ إلى أيام الإمام مالك وَِكْنهء مع قيام الدليل عنده على وجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاةء فلو كانت آية من الفاتحة لوجبت قراءتها معها في 
الصلاة. 

وقوّى ذلك عنده عدة أحاديث يُفهم منها أنها ليست آية من الفاتحة 
ولا من أوائل السورء وإليك بعض هذه الأحاديث: 


)١(‏ انظر: «نصب الراية» )76٠ /١(‏ تخريجاً مفصلاً للحديث. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي فقط رقم .)١55(‏ وللشيخ أحمد محمد شاكر كلام جامع في هذا 
الباب فانظره» ثمٌّ قلت: وأخرج أبو داود رقم (987) من حديث عائشة نحوه. 

(9) أخرجه البخاري رقم (60145). 


سورة الفاتحة١‏ جيعع ١‏ جعت تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


يفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب «الْحَمَدَيَه ري العنلييرت »7 . 


؟ - وفي «الصحيحين» عن أنس قال: صليت خلف النبي يده وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون ب اليرت العنلييت». 
ورواه مسلم بلفظ: لا يذكرون «إيتسم م م آلسَمنٍ اليم » في أول قراءة 
ولا آخرها””' . 


ومن الدليل على أنها ليست آية من الفاتحة حديثٌ سفيان بن عيينة» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن النبي كَْةٍ قا 
«قال الله تعالى: قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: «الحسمد ينه رم العتلويت» قال: حَمّدني عبديء وإذا 
قال: ليحن ن ليسم » قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: 
«مدإك توم كه قال: مجدني عبديء» وقال مرة: فوّض إلى عبدي» 
فإذا قال: #إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ شَتَيِتٌ» قال: هذا بيني وبين عبدي, 
ولعبدي ما سألء فإذا قال: 0 الوط لْميَقِيمَ () صِرْط آلب 
لحت مت ا ع ير ألْمعَضُو طبهم ولا أل لضالين» . قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل»20 . 


هكذا فهم مالك كه من هذه الأحاديث أنَّ البسملة ليست آيةٌ من 
الفاتحة» واحتمل عنذه أن يكون كتبها فى أوائل السور امتثالا للأمر بطلبها 


زفق باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يخحم به (1: .)١94‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان (باب ما يقول العبد بعد التكبير) رقم (141)» ومسلم في 
الصلاة رقم (799). 

(*) أخرجه مسلم في الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (8/5). 


والبدء بها في أوائل الأمور» وهي وإن تواتر كنّبها في أوائل السور فلم 
يتواتر كونها قرآناً فيها . 

وأما الحنفية: فقد رأوا أن كتبّها في المصحف يدل على أنها قرآن» 
ولكن لا يدل على أنها بعض السورة» والأحاديث التي تدل على عدم 
قراءتها جهراً في الصلاة مع الفاتحة تدل على أنها ليست منهاء فحكموا 
بأنها آية من القرآن تامة في غير سورة النمل [0"]» أنزلت للفصل بين 
السورء وإلى هذا يشير الحديثٌ الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن 
ابن عباس» أن رسول الله بَدِةِ كان لا يعرف فصل السورة حتى أنزل عليه 
يسم الله َليّحْمنِ لتحيو 4» وأخرجه الحاكم في (المسقدر ”0 . 

وهذا المذهب قريبء» لأن كتبها فى المصحفء وتوائر ذلك دون نكير 
من أحدء مع العلم بأنهم كانوا مدرذون سيطف دو كل ها اليش قر ؛ 
يدل على أنها قرآنٌ. 

والأحاديث التي تبيّن أنها ما كانت تُقرأ مع الفاتحة في الصلاة جهراً 
تدل على أنها ليست من الفاتحة» وكذلك ما ورد عن النبي كَْةِ من قوله: 
«سورةٌ من القرآنء هى ثلاثون آيةَ شفعتُ لقارئها وهى: تَبرَدَ الى بيده 
لْملّك2"”)24. وقد اجيم كراد والعدّادون على أنها ثلاثون آية عدا اللسملة» 
وكذلك سورة الكوثر اتفقوا على أثها .ثلاث آياتك ليست البسملة متينا”. 
وذلك يدل على أن سم آم امن أليَحيِ م » ليست إحدى آيات هاتين 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاةء باب من جهر بها (أي البسملة) رقم (9/8) من حديث ابن 
عباس وَدُها وإسناده صحيح كما قال المؤلف. انظر: «صحيح الجامع» رقم (8150). 

(؟) أخرجه الترمذي في الفضائل» باب ما جاء في فضل سورة تبارك رقم (589) وقال: 
هذا حديث حسن . 

66 بل هي آية منها كما ورد في حديث أنس الذي أخرجه مسلم في الصلاة رقم (500). 


- 


السورتين» ولا فارق بين سورة وأخرىء» فلا تكون آية من الفاتحة ولا من 
غيرها من السور. 

ويؤكد أنها ليست من أوائل السور أن القرآن نزل على مناهج العرب 
في الكلام» والعرب كانت ترى التفنن في البلاغة» لا سيما في افتتاحاتهاء 
فلا يظن بالقرآن يأتي بآية بعينهاء ويجعلها أوّل كل سورة. 

وقولٌ المالكية: لم يتواتر كونها قرآناً» فليست بقرآن؛ غيرٌ ظاهرء لأنه 
ليس بلازم أن يقال في كل آية هي قرآن ويتواتر ذلك» بل قرائن الأحوال 
تكفى فى مثل ذلك» فإذا استدعى النبى بَكةَ كاتب الوحى». وطلب منه أن 
يكس لمحسات قدا زان رقم كنا موقي كذ : كان ذلك دليلاً 
على أن ما أمر بكتبه قرآنُ» وإن لم يصرح بأنه من القرآن؛ وهل البسملة إِلَّا 
كذلك «اجعلوها في أول كل سورة». 

ف 

[حكم البسملة في الصلاة]: 


واختلفوا في حكم قراءة البسملة في الصلاة» فذهب مالك كأ إلى 
منع قراءتها في الصلاة المكتوبة» جهراً كانت أو سرّاء لا في استفتاح أمّ 
القرآن» ولا في غيرها من السور. وأجاز قراءتها في النافلة. 

وقال أبو حنيفة كثه: يقرؤها سرًّاً مع أمّ القرآن في كل ركعة. وروي 
عنه أنه يقرؤها في الأولى فقط. 

وقال الشافعي وأحمد: يقرؤها وجوباًء في الجهر جهراء وفى 0 
سرّاء وسبب الخلاف ما قدمناه في «يتم أت امن 00 
آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة» أم لا؟ وشيعٌ آخر وهو 0 
الآثار في هذا الباب» فمن ذهب إلى أنها آية من الفاتحة» ومن كل سورة 
كالشافعي؛ أوجبّ قراءتها مع الفاتحة» ومن ذهب إلى أنها ليست آية من 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع ١؟‏ هنم سورة الفاتحة:١‏ 


الفاتحة؛ واعتمد الأحاديث الدالّة على عدم قراءتها في الصلاة؛ منمّ من 
قراءتها كالإمام مالك. 

ومن رأى أنها ليست من فاتحة الكتاب» ولكنه صحت عنده الأحاديث 
التي تدل على قراءتها سرًاً؛ طلب قراءتها سراً كأبي حنيفة كلنة. 

فأما الآثار التي تدل على إسقاط البسملة: 

فمنها حديث ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ سم لله 

2 لتحيو 2# فقال: يا بني! إياك والحدث» فإني صليت مع رسول الله 
يكْةِ وأبي بكر وعمرء ا سيد قال أبو عمر ابن 
عبد البَرّ: ابن مغفل هذا رجل مجهول”". 

0 007 ما ارد لاي انه أنه 00 لختااورا” أبي بكر 


0 0 


:١‏ إن التقل فيه ا ل تقوم به حجة» وذلك أنه مرّة يوي 
عنه مرفوعاً إلى النبي و ومرة لم يرفع. ومرّة ذكر عثمانَ ومرة لم يذكرء 
ومنهم من يقول: فكانوا يقرؤون «إيتمسم أب النحمئن» ومنهم من يقول 
فكانوا لا يقرؤون وتسم أ لمن ايحي ». ومنهم من يرويه بلفظ: 
فكانوا لا يجهرون #بسم اله اليّحَمنِ ليحي ». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم رقم (1414؟)) انظر كلاماً 
مطولاً حول هذا الحديث في «نصب الراية؛ .)775/١(‏ 

(؟) أخرجه مالك في موطثه في الصلاة» (باب العمل في القراءة) رقم (2)76 وانظر شرحه 
في الزرقاني (1548/4). 


سورة الفاتحة: ؟ - 2 جموع 7١8‏ > تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


وأما الأحاديث المعارضة لهذا: 


فمنها: حديث نعيم بن عيد الله المجمرء قال: صليت خلف 
أبي هريرة فقرأ «يس مام ليحن اَم » قبل أم القرآن» وقبل السورةء 
وكبّر في الخفضء والرفع. وقال: إني لأشبهُكم صلاةً برسول الله ك7" . 
- ومنها حديث ابن عباسء» أن النبي كَكْةِ كان يجهر ب يمار 
ليحن لوحي »”" . 
 '“‏ ومئها حديث م كان رسول الله يَهِ يقرأ 
«يمِام ليحن آليَحصِم © الحَمدٌ لحم يِه رمب العنلييرت »2 . . 


6 م 


«الحمد يِه رمب العتليييت ©©) التَّمَئنِ ارصم © مدلك بوم 


ا 


لي 469 


شرح المفردات: 
(الحمد): الثناء باللسان على الجميل من نعمة وغيرهاء فيقال: 
حَمِدْتٌ الرجل على إنعامه» وحمدته على شجاعته»؛ وهو كالمدح في ذلك. 
وأما الشكرء فعلى النعمة خاصّة» ويكون بالقلب واللسان والجوارح» 


قال الشاعر: 
أفَادَنكم التّعماءٌ متي ثلاثة 2 يدي ولساني والصَّمِيْرَ المُحَجَبًا 


.)770 /١1( انظر تخريجه مفصلاً في «نصب الراية»‎ )١( 
.)5( سبق تخريجه ص (957) ح‎ )( 
.)1١( زرف سبق تخريجه ص (7375) ح‎ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول <مة ع 9؟ تاج سورة الفاتحة: "” - 2 


(رب»©: يطلق في اللغة على معان: منها السيد المطاع» ومنها المصلح 
للشيء»ء ومنها المالك للشيء» يقال: رب الضيعة» ورب المال» قال 
ضفوان لأبى سفيان: لأن يري وجل من قريش) حت إلى من أن يريش 
سار رون ْ ْ ١‏ 

(العالمين): جمع عالّمء والعالّم جمع لا واحد له من لفظهء 
كالرهط» وهو اسم لأصناف الأممء فكل صنف منها عالم» وأهل كل قرن 
منها عالم ذلك القرنء والإنس عالمء وكل أهل زمان فهم عالم ذلك 
الزمان» والجن عالم؛ وكذا سائر أجناس الخلق» كل جنس منها عالم 
زمانه» لذلك جُمِمَّ فقيل: عالّمون» ليشمل أصناف الأمم في كل زمان. 

وقيل: هو اسم لذوي العِلْمِ من الملائكة والثقلين. وقيل: كل ما علم 
به الخلق من الأجسام والأعراض. 

(الدين): الجزاءء ومنه قولهم: كما تدين تدان»ء وقول الشاعر”؟: 
وَل فق يحبؤق الحتجدوا. ‏ باكيم كممحا انها 

وقرئ: مالك”" ومَلِك”*'. وإضافته إلى (يوم) على التوسعء كقوله: يا 
سارق الليلة أهل الدار. 


)١(‏ موقوف. أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»» ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه»» 
والبيهقي في «الدلائل»؛ وأبي يعلى. ورواه مالك عن الزهري مرسلاً. وأخرجه 
الدارقطني في «الغرائب» والذي في مرسل الزهري أنه قال لابن أخيهء والذي في 
المغازي أنه قال لأخيه ابن أمه كلدة اه من تخريج أحاديث «الكشاف» للحافظ ابن 
حجر بذيل «الكشاف» ٠١ /١‏ ط التجارية الكبرى. 

(؟) هو للفِئْدٍ الرّماني» واسمه شهل بن شيبان الحنفي» والبيت في الحماسة :١‏ ه شرح 


الدلجموني. 
(9) عاصم والكسائي ويعقوب. 
(4) ياقي السبعة. 


سورة الفاتحة: "؟ ‏ +2 حو لا 7 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


المعنى : مالك الأمر في يوم الدين. 
معنى الآيات: 

الثناء والشكر لله دون ما يُعْبَدٌ من دونه بما أنعم على عباده من 
الخلق والرزقي وسلامةٍ الجوارح» وهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

ويجوز أن يراد من الرب أي: معني من معانيه الثلاثة المتقدمة» فهو 
السيد الذي لا يبلغ سؤدّدَه أحدٌء والمصلح أمرّ خلقه بما أودّعَ في هذا 
العالّم من نظام يرجعٌ كلّه بالمصلحةٍ على عالم الحيوان والنبات. فمن 
شمس لولاها ما وجدت حياة ولا موتء ومن مياو بها حياةٌ الحيوان 
الات ومن أعضاء للغذاء الذي به قوام الفرد» وأخرى للتناسل الذي به 
قوام النوع» وأخرى للسمع والإبصار. 

ومعنى مَدلِكِ يوم ألدينٍ» أن لله الملك خالصاً يوم الدين دون هؤلاء 
الملوك الجبابرة الذين كانوا ينازعونه العزة والجبروت في الدنياء كما قال 
تعالى يم هُم بترو لا فق عل لله يتم عي َم ْمك الوم يِه اليد الْتَهَار» 
[غافر: .]1١١‏ 

وأما تأويل قراءة «مدلِك يوم التيرن» فكما قال ابن عباس: لا يملك 
أحدٌ في ذلك اليوم معه حكماً كمِلْكهم في الدنيا ملا كلمو إلَامن ْنل لمن 
َكَل صو [النبا: 0] «وَبِحَسَعٍَ الْمْصَوَاتُ إِتَمَنٍ ملَاسَسمَع إلا سنْسَا) [طه: .]٠١08‏ 

وقد يخطر سؤال عند قراءة الفاتحة» وهو: أَحَمِدَ الله نفسَهُ؟ وأثنى 
عليها؟ وعلّمنا ذلك؟ أم ذلك من قبل النبي يَكِدِ أو جبريل؟ فإن كان الأول» 
فما معنى لإإِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فََنَعِيتٌ4 والله معبود لا عابد؟ وإن كان 
الثاني فقد بَطْلَّ أن تكون الفاتحة كلام الله. 

والجواب: أن الفاتحة من كلام الله» وهي على معنى قولوا: «الْحَمْدُ 


ار ير 1 


لَه ىه وقولوا: «إإِيّاك نعبد وإِيّاك». 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حجمقرععة ”١‏ دعجم سورة الفاتحة: ه 


فإن قيل: وأين قوله قولوا؟ 

قيل: إن العرب من شأنها إذا عرف السامعٌ مكانّ الكلمة حذتّهاء 
واكتفث بدلالة ما ظهر من منطقها على ما خذفء» كقوله: 
وأعلمُ أنني سأكون رممساً ‏ إذا سارٌ النوامِجٌ'" لا يَسيِْرٌ 
فقالالسائلون: لمن حَمَرْتُمُ؟ فقالالمخبرون لَهُمْ: وَزِيْرٌ 

أي: الميت وزيرء فأسقط المَيْتَ إذ قد أتى الكلام بما يدل عليه. 
وإنما قال: الحمد لله دون أحمد الله أو حَمْداً لله. لأنه لو قال ذلك لدل 
على حمد التالي لله مع أن الغرض أن جميعٌ المحامد والشكر الكامل لله 
وهذا هو ما يؤديه (الحمد لله). 

وقال صاحب «الكشاف»: عدل بها عن النصب إلى الرفع على 
الابتداع» مع أن الأصل النصبٌء للدلالة على ثيات المعنى واستقراره» 
ومته قوله تعالى لاوأ سككما َال سلةّ» [هود: 54] رفع السلام الثاني للدلالة 


على أن إبراهيم حياهم بتحيةٍ أحسن من تحيتهم» لأن الرفع دان على ثبا م 
السلام لهم دون تجدده وحدوثه. 


«إيّاك نعبد وَإِيّاكَ فَنَيِيت © »4 


(نعبد): نَذِنُّ ونخشعٌ ونستكينء» لأن العبودية معناها الذِلَّةَء ومنها 
قولهم: طريق مُعَبِّدء أي: مذلل وطنته الأقدام» وذللته السابلةً. وقوله: بعير 
معبّدء أي: مذلل بالركوب في الحوائج» وسُمِِيَ العبدٌ عبداً لذلته لمولاه 
وقال صاحب «الكشاف»: العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه ثوب 
ذو عبدة» إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج. ولذلك لم يستعمل إلا في 


(1) السراع من الإبل. 


سورة الفاتحة: 5 لا حم يفن جني تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


الخضوع لله تعالى» لأنه مولى أعظم النعم» فكان حقيقاً بأقصى غاية 
الخضوع . 

(نستعين): نطلب المعونة» وقدّم المفعول فيها ليُفيد الحصرّ. 

المعنى: 

لك اللهم نذِل ونخضع لا لسواك. وإياك ربنا نستعين على طاعتك 
وعبادتك في أمورنا كلهاء لا أحداً سواك» إذ كان من يكفر بك يستعين 


بسواك. 


وقد جرى في أول السورة على الغيبة» ثم عدل إلى الخطاب» وهو 
نوع من الالتفات ليكون أدعى إلى نشاط السامع؛ لأنّ نقل الكلام من 
أسلوب إلى أسلوب يوقِظ النشاط»ء ويحرك الهمة للاستماع. 


(اهدنا): وفقناء وهو يتعدى بإلى وباللام» كقوله تعالى «#اجتيله وهدنه 
صرْط مُسْيَقَم * [الحل: ١؟١١]‏ وقوله: «#والواً مد يِه الى هَدَسْنًا لهذا 
[الأعراف: *4] وقد يحذف الحرف كقوله: #اهينا الصَرط هيم » على 
حد قوله: 


أاستعقرٌ الله ذتبا السث تكخسية. “رت التعباو إليه الوه والكل 
(السراط): الجادةء من سّرط الشىة إذا ابتلعهء لأنه يَسْرَط السابلة إذا 
سلكوهء كما سُمِّي لَقُماً لأنه يلتَقِمُهُم وقد تقلب سيئّها صاداً لأجل الطاءء 


وقد تُشَمٌّ الصاد صوتٌ الزاي» وقرئ بهن جميعاً”'. 


() انظر «البحر» ١/58؟.‏ 


والعرب تستعير (الصراط) لكل قول أو عمل وُصِف باستقامة أو 
اعوجاجء والمراد به هنا طريقٌ الحق وهو ملة الإسلام. 


و(الضال): الحائد عن قصد السبيل» والسالك غير المنهج القويم» 
والمراد بالمغضوب عليهم والضالين: كل حائد عن صراط الإسلام. وقيل: 
المرادٌ بالمغضوب عليهم: اليهودٌ» لقوله تعالى في وصفهم ظثْلَ مَل أَيْنَدَمم 
كر ين دَلِكَ مَتويدٌ عند اله من لنَدُ لَه وَطضب عله مَل نم الْعردَة وللتاز رَ» 
[المائدة: .]١‏ والمراد بالضالين: النصارى» لقوله تعالى في وصفهم: تقل 
عاد الح ارو عكر ند ال زراترار] اداه برو قل مسار بي 


سح بر ماخ م 700 


مَل وأمكلوا سكحرًا حكعا ومتلوا عن سراد ألسَبِسِلٍ # [المائدة: /7/ا]. 
(آمين): اسم صوت سمي به الفعل الذي هو استجبء وفيه لغتان: 
القصر والمد في الألفء كقوله”'': 
وَيَرْحَمٌاللهُ عَبْداً قالَ آييْنا 
وقوله'"' : 
أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 
المعنى: 
«اهينا الصَرْط الْمسيمَ» أي: اهدنا إلى دينك الحق الذي لا يُقْبَلٌ 
من العباد غيرة» «صرْط لدت أَنْمَمتَ عَليْهم» بطاعتك وعبادتك: من 
ملائكتكء وأنبيائك» والصديقين؛ والشهداء؛ الذين هم لا مغضوبٌ 
عليهم: ولا هم ضالون. 


00 هو قيس بن معاذ الملوح. مجنون ليلى» وصدره: يا رب له 9 حبها أبداً. اه 
شواهد الكشاف .)1١8/1١(‏ 


(؟) هو لجبيرء وصدره: تباعد عنى تَظْحَلّ إذ دعوته اه شواهد الكشاف .)18/1١(‏ 


ومعنى طلب الهداية إلى الدين الحق» والداعى مهتدٍ إليه؛ طلبٌ زيادة 
الهدى أو الثبات عليه . 


غير الْمنضويي» إن ان اتكون مقة للنديق»: :وإنا .أن تكون يدلا 
منهاء وإنما جاز كوثها صفةً مع أنها نكرةٌ والموصوفٌ معرفةٌ؛ لأن الذين 
أنعمتٌ عليهم لا توقيت فيه؛ كقوله""©: 

ولقد أمرّ على اللئيم يَسبَّنِي 

ولأنَّ المغضوبّ عليهم والضالينَ خلافٌ المنعّم عليهم» فليس في 
غير في هذا الموضوع الإبهام الذي أبى أن تتعرف بالإضافة» ودخلت 
«لا4 في قوله طلا > لما في ظعَرَ» من معنى النفي» كأنه قيل : 
لا المغضوبٌ عليهم ولا الضالين» ويدل على أن «اغَير» في معنى «إلا» 
أنه يجوز أن تقول أنا زيداً غيرٌ ضاربء مع امتناع زيداً مئل ضارب» وإنما 
جاق الأول لآنه بمتزلة آنا ويد 'لاغنات: 

6 هم 

حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة: 

اختلف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة؛ فذهب بعضهم 
إلى وجوبهاء وذهب بعضهم إلى عدم وجوبهاء بل الواجب مطلق قراءة» 
وممن قال بذلك أبو حنيفة» وقد حدّ أصحابه ما يجب قراءته فقالوا: 
الواجب ثلاث آياتٍ قصار أو آية طويلة» والقائلون بوجوب قراءة الفاتحة 
في الصلاة اختلفواء فمنهم من قال بوجوبها في كل ركعة» وقيل بوجويها 

في أكثر الصلاة» وممن قال بالأول الإمام الشافعي والإمام مالك في أشهر 
الرزاياك مكف وقدروى عله الزن دراها فى ركضين شن الرباغية 


.)17/١1( لرجل من بني سلول» وتمامه: فمضيتٌ تَّمّة قلت لا يعنيني اه شواهد الكشاف‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول ح ووه 36 00 سورة الفاتحة: 5لا 


أجزأئة»» وذهب الحسن البصري إلى أنها تُجزِئٌ في ركعةٍ واحدة من 
الصلاة» وسبب الخلاف تعارض الآثار بعضها مع بعض» ومعارضة ظاهِر 
الكتاب لبعضها . 

أما الآثارٌ التي تدل على وجوب قراءتها: فحديثٌ عبادة بن الصامت» 
وهو قوله يكئِ: «لا صلاةً لِمنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب”'. وحديث 
أبي هريرة أن رسول الله يِه قال : «مَنْ صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن 
فهي حِدَاجٌ ‏ ثلاثاً - غيرٌ تمام "'). 

انا نيدل علو عدم وجويهاء » بل على قراءة ما تيسّر من القرآن؛ 
فحديتٌ أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد فصلّى» تجاة فسلم على النبن 
عاد فردٌّ يَكلِةٍ وقال: «ارْجِعْ فصل » فإنّكَ لم تَصَل)». فصلى» لوا فأمره 
بالرجوع إلى فعل ذلك». ثلاث مرات» فقال: والذي بعثكَ بالحقٌّ ما أَحمِنُ 
غيرّه» فقال ككَِةِ: «إذا قمتّ إلى الصلاة فأشبغ الوُضُوْءَء ثم استقبل القبلة 
فكبّرٌ ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم 
ا ا 1ن 
تطمئنَ جالساًء ثم اسجدْ حتى تطمئنَ ساجداً» ثم ارفع حتى تستوي قائماء 
ثم افعل ذلك في صلاتِك لبا . 

وأما الكتاب» ققولة تعالى «#تَافرَءوأمَا تسر ير مذ [المزمل: ]٠١‏ فهذا يدل 
غلل أن الرزائحب أل يقرا أي: شيء تيسّر من القرآن» فهو يعارضٌ حديتٌ 
عبادة» ويعضد حديث أبي هريرة الأخيرء لأن الآية في القراءة في الصلاة 


.)594( أخرجه مسلم في الصلاة رقم‎ )1١( 

زفق أخرجه مسلم في الصلاة رقم (946") (541). 

(6) أخرجه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم رقم (101)» ومسلم 
في الصلاة (591) . 


سورة الفاتحة: 1 لا مقع 3*6 52 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


د ممه سماو 


بدليل قوله: ٍِإدَرئََ يع أل مم أده ين لق اذ إلى قوله : «فاقرءوأما ير صن 
لْقدمان)» [المزمل: .]٠١‏ ولم تختلف الأمةٌ في أنَّ ذلك في شأن الصلاة في 
الليل. 

وقد اععمن المالكية والقنافعية ديت عبادة: دل صَلاة لِمنْ لَمْ يقرأ 
ِقَاتِحَةٍ الكتّاب»» وحملوا التفي على تفي الحقيقة» وكأتّهم رأَوًا الآيةَ من 
المبهم والعدساض المقان» والبهم ينخمل عن الكقين. 

أما الحنفيةٌ» فرأوا أن الآية تُفِيد التخيير»ء وليست من باب المطلق» 
فإنّ معنى (ما تيسر) أي: شيء تيسرء فالآية دلت على التخييرء فإذا جاء 
بعد ذلك معين يكون ناسخا ولا نسح هناء قالوا: وقد جاء حديث 
أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته مُعَضّداً لما ذهبنا إليه. 

أما حديثٌ عبادة بن الصامت» فقد حملوه على نفى الكمال» كقوله: 
«لا صَلاةً لِجارٍ المَسْجِدٍ إلا في المسجدة"''. ْ 

وأما حديث «فهي خداج»» فقالوا فيه: هو يدل لناء لأن الخداج: 
الناقصة» وهذا يدل على جوازها مع النقصانء لأنها لو لم تكن جائزةً لما 
أطلق عليها اسم النقصان؛ لأنّ إثباتها ناقصة ينفي بطلانهاء إذ لا يجوز 
الوصف بالنقصان لما لم يثبت منه شيء. 

أما سبب اختلاف من أوجب قراءتها في الكل أو في البعض؛ فما في 
الضمير في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها» من احتمال عوده على كل 
أجزاء الصلاة أو بعضها. 


() أخرجه الدارقطنى )75١ :١(‏ من حديث عبادة» وإسناده ضعيف. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع 707 يجتج سورة الفاتحة: 5- لا 


الأحكام التي تؤخن من الفاتحة: 

١‏ - قد أسلفنا أن «الح مد يِه ربب العتلويرت» على تأويل 
قولوا : للد َرَت الككيرت4 بدليل قوله: طإيّاكَ تعبذ» فإنه على تأويل 
قولوا: «إإيَّاكَ نعبدُ» حتماء فعلمنا أن الأمر وهو ظفُولُوً#4 مضمر في 
ابتداء السورة أيضاًء وذلك يقضي أن الله أمرنا بفعل الحمدء وعلّمنا كيف 
نحمده» وكيف نثني عليه» وكيف ندعوه. 

؟ - ومما يؤخذ منها من آداب الدعاء؛ أنه ينبغى أن يبدأ بحمد الله 
والثناء عليه» ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة» إذ إن لله قدّم حمده والثناء 
عليه بقوله: ديد إلى «مدِكِ يوم ألزِينِ» على الدعاء وهو قوله: 
«أهينا الصرط المسهيم». 


2 0-0 


هو وصفٌ كاشِفٌ للمتقين في قوله تعالى طهُدَى للنَيينَ» . 

و(الإيمان) في اللغة: التصديق. وفي الشرع: ما نذكره بعدٌ. 

و(الغيب) في كلام العرب: .كل ما غابٌ عنك. 

واختلف المفسّرون في تأويل الغيب هناء فقال قومٌ: الغيب في الآية 
هو الله سبحانهء وقال آخرون: هو القضاء والقدرء وقيل: بل القرآن وما فيه 
من الغيوب» وقال قوم: الغيبٌ كل ما أخبر به الرسولٌ كلْةِ مما لا تهتدي 
إليه العقول والأفهام: من أشراط الساعة» وعذاب القبرء والحشر والنشرء 
والصراط والميزان» والجنة» والنار. قال ابن جرير”؟: والرأي الصحيح 
أنّ الغيبَ يَجْمَعٌ كل ما ذكر. والإيمان به هو الإيمان الشرعي المشار إليه 
فى حديث جبريل تلن" حين قال للنبى يَلِْةِ: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: 
أن قوق بال روما نكت وكتةه روسل درو الوم الك عن وتوم والقدر 
خيره وشرو. قال: صدقت» وهو المذكور في قوله تعالى : 

طءامن ايسول يمآ أل لَه من ري وَالمؤْمنّ عل امن بل وَمكيكيدء وَكبُوء 


- 0 2 


.)07/94/1( فى 7تفسيره»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان رقم (4) من حديث عمر بن الخطاب ويك . 


سورة البقرة: " هزع +1٠١‏ هنجهم تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


لاع ركه حل ل 018 


وَرَسَلوء لا تقرف بست أحل من وري وَكَالوا سَيِعَمَا 4 سيكما وفنا عَفْرَاتَكت 
َلْمَصِيرٌ 6 [البمرة : ه48 ؟ ]. 

وجمهورٌ المفسرين على أن الآية في المسلمين من العرب» وليس 
هناك ما يمنع من إدخال إيمان مَنْ كَمُل إيمائه واشتدٌ في إذعانه بعد زمن 
7 كَىَ فهؤلاء: وإن لم يعاينوا من الحجة ما عاين الأولون؛ 7 

يمانهم» وصدق يقينهم مع بعدهم عن زمن النبوة؛ يجعلانهم على تقو 
00 ورضوان. 

روى الطبراني» والبخاري» والحاكم عن أبي أمامة الباهلي قال: قال 
0 الله يله «طوبّى لمن رآني وآمنّ بي» وطوبّى لمن آمنّ بي ولم 


يرَنِي»” “وكرة الأخيرة سم مراك 


وَإلَككَ 


قال ابن جرير” '»: والأولى والأشبه بصفقٍ القوم بكرو ترضرين 
بالتغنديق بالغيت فرلا وعملاً واعتقاداء قال: وتدخل الخشية في معنى 


الإيمان الذي هو تصديقٌ القول بالعمل. 


وقال ابن كثير"": إن الإيمانَ الشرعي المطلوبّ لا يكون إلا اعتقاداً 
وقولاً وعملاًٌء وحكاه الإمام الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد 
إجماعاً: أنّ الإيمان قولٌ وعملٌ»ء ويزيد وينقصء والآيات فيه كثيرة: 


مولن أَهَْدَوَا رَادَهْرَ هدى» [محمد: ]١17‏ ادم ليرت ءَامَنْوا ادجم إيمننا»# [التوبة : 
.])١ 55‏ وليس القول باللسان فقط ‏ إني مؤمنٌ بعتيو مانا . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (558/6)» وابن حيان رقم (777). قال الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (7815): صحيح. انظر الأحاديث ذوات الأرقام (7411) 
(5814) (7870) (5811) (0817). قلت: والحديث لم أجده في البخاري. 

زفق في اتفسيره» .)01/48/١1(‏ 

69 في «تفسيره» .)50/1١(‏ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول جموع 1:١‏ جبجم سورة البقرة: " 


طومنَ لايس من يَُولُ ءامنا بش وَيالوَو الآ هَمَاهُم يمُؤْمِيِينَ» [البقرة: +1]. 
لا ل ا ما بي 0ت 

«# وَبعيمُون الصاوة وممًا رزقنتهم فقوت . 

هو معطوف على (يؤمئون بالغيب)» والإقامةٌ في الأصل الدوامٌ 
والشبات» قال الشاعر: 

- .9 00 
ولا يقيممٌ على ضيم يراد به إلا الأذلان: عير الحيّ والوتدٌ 

المعنى : لا يمكث ولا يثبت» وقد ذكروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوهاً : 

أحدها: أنَّ إقامتها عبارةٌ عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع خلل 
في فراتضها وسننها وآدابهاء مِنْ أقامَ العودَ إذا قرّمه. 

وثانيها: أنها عبارة عن المداومة عليهاء كما قال تعالى «وَآلَنَ هْرْ عَلّ 
صَلَوتوِم فظو )4 [المؤمنون: 4] أي : الذين هم على صلاتهم دائمون» من 
قاهت السوق إذا نفقت» وإقاميّها جعلّها نافقةٌ» لأنه إذا حوفظ عليها كانت 
كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات» وإذا أضيعت كانت كالشيء 
الكاسد الذي لا يُرعَْبٌ فيه . 

ثالثها : أنها عبارة عن التجرد لأدائهاء وأن لا يكون في مؤديها فتورء 
من قولهم: قام بالأمرء وقامت الحرب على ساقهاء وفي ضده قعد عن 
الأمر وتقاعد عنه إذا تقاعس وتشبط . 

ورابعها: أنّ إقامتها عبارةٌ عن أدائهاء وإنما عبّر عن أدائها بالإقامة؛ 
لأنّ القيام بعضٌ أركانهاء كما عُبِّر عنها بالركوع والسجود في قوله: 
#أركهوا وأسْجدءأ» [الحج: 00]ء وكما عُبّر عنها بالقراءة في قوله: 


لس ص سا ل صخل 2 ارس سر مرج ساس 


«#وَفرَانَ الْفَجْرِ إِنَّ كرَءَانَ ألْفَجرِ كارت مَْمودا6» [الإسراء: 78 . 
والأَولى حمل الإقامة على إدامة فعلها من غير أن يقع خلل فيهاء وأن 
يؤديها على وجه التوجه إلى الله والخشوع له خشوعاً حقيقياء وبغير هذا 


سورة البقرة: " جوع 15 عتم تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


لا تكون الصلاةٌ صلاءً» ألم تر أن الله وصف الصلاة بأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؟ وقال في المصلّين: 

إن لضن حُلقَ هَذُوعًا 09 إدَا مسّهُ ألشّرّ جَزوعًا () وَإدَا سه اليد مَنْوَعَا (9) إلا 
لْمْصَلِينَ» [المعارج: 19 - ؟1]. فبيّن أن الصلاة تقتلع الصفات الذميمة 
الراسخة التي تكاد تكون فطرية! فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء 
ولم تقتلع جذور الجن والهلع؛ وتصطلم جرائيم البخل والطمع من نفسه؛ 
فليعلم أنه ليس مصلياً في عرف القرآن» وانظر كيف يصف النبيٌ يلد 
الصلاة لأصحابه» قال: «أرأيتمٌ لَوْ أن نهراً بباب أحَدِكُمْ فيغتسل فيه كل 
يوم حمس مرات هل يبقى مِنْ دَرَنْهِ شي2؟) قالوا: لا يبقى من درنه شية. 
قال: «فذْلِك مَكَلّ الصَلواتِ الخمس ينقّى الله بهنّ الخطايا كما ينقّى الثوبٌُ 
الأبيض هن ”3 0 

فإذا رأينا رجلاً يصلّي ويفعل الخبائث؛ فلنعلم أنه لم يصلّ صلاةً 
حقيقة بهذا الاسمء وإلا لنهته صلاثّه عما اجترح من السيئات» وإنما الذي 
فعلَّ رسمٌ لا حقيقةً له» وصورةٌ بغير روح. 

#وممًا ررفهم يفقوت 4 . 

(الرزق): ما صَنُّحَ للانتفاع به؛ حلالاً كان أو حراماً عند أهل السنة. 
وخصّه المعتزلة بالحلال. وأيَاً كان؛ فالمراد منه هنا الحلال» لأن الله 
تعالى جعله وصفاً للمتقين» ومعلومٌ أن الحرام لا يجوز الانتفاع بهء بل 
يجب رد المظالم إلى أهلها. وهل يكون متقياً من كان رزقه من حرام؟ 
وهل يُحْمَدُ من يُنْفْقُ من حرام؟ 

والإنفاق معناه إخراج المال من اليدء وفي التعبير ب (من) التبعيضية 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» باب الصلوات الخمس كقارة (074)» ومسلم في 
المساجد رقم (777) من حديث أبي هريرة أنه . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول جمرع ”غ ستمه سورة البقرة: " 


إشارةٌ إلى ترك الإسراف «إولا يحْعَلْ يدَكَ معْلولةَ إل عنقك ولا مبسطهسا كل الس 
منْفَعد مَلُومَا تحَسُويًا4» [الإسراء: 54]. 

واختلف العلماء في الإنفاق المطلوبء كما اختلفوا في الصلاة 
المذكورة في ميِقِيمُونَ ألصَّلرْة#» فقال بعضهم: المراد بالصلاة الصلوات 


الخمس المكتوبةء وبالنفقة زكاة الأموال. روي عن ابن عباس أنه قال في 


قوله ا يقيمُونّ ألصّلرة» : الصلو ات الخمس» «وممًا ررَفْنهم ينْفِفُونَ» قال: 


زكاة أموالهم. 

وروي عن قتادة أنه قال: إن إقامة الصلاة هى المحافظة على مواقيتها 
ووضوئها وركوعها وسجودهاء 9إوَيمًا رَرَكتَهُمْ يفِصُونَ4» قال: أنفقوا في فرائض 
الله التي افترضها عليهم في طاعته وسبيله . 

وروي عن ابن مسعود أنَّ المرادً بالنفقةٍ نفقةٌ الرجل على أهله. 

وروي عن الضحاك أنه قال: النفقة قرباتٌ يتقربون بها إلى الله مك 
على قدر ميسورهم. 

وذهب أبو بكر الرازي الجصاص''' إلى أنّ المراد بالصلاة الصلاة 
المفروضة.ء وبالنفقة الزكاة المفروضة. أخذاً من جعلهما صفتين للمتقين» 
ومَدّحِهِم يهما. 

واختار ابن جرير”" أن الآية عامّةٌ في الزكاة والنفقات؛ وقال بعضهم: 
هي عامة تشمل الفرض والتطوع. 

وهذا هو اللائق بجعل إقامة الصلاة والإنفاق من الرزق من صفات 
المتقين» الذين هم على هدى من ربهم وهم المفلحونء وهذا هو الذي 
كان يحمل الصحابة رضوان الله عليهم على ترسّم خطا النبي يِه فكانوا 


)1١(‏ «أحكام القرآن» له (6/1؟). 
(؟) فى "تفسيره» .)41/١(‏ 


سورة البقرة: "١‏ مقع 1:5 2ع نفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 
يفعلون ما يفعل من فرض ومن نفلء» وكانوا من أجله يتسابقون في 
الخيرات» وكانوا يؤثرون على أنفسهم مع الخصاصة., أولئك هم المتقون 
عا أولئك على هدىّ من ربهم. وأولئك هم المفلحون. 

# # 


قال الله تعالى : 


عدوا ره م الى حلفم وَالَدِنَ من ملك للك تَنّفُونَ © »* 


لما فرغ 5 8 من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين» وما ذكر من 
أوصاف كلع أقبل عليهم بالخطاب التفاتاً» ليشحدٌ أذهانهم» ويوفرهم 
على النشاط للإصغاء لما يلقي عليهم من التصائج الغالية» فقال تعالى 
«يتأئهًا ألنّاس أَعْبدُ وأ وه م أَلَذِى حَلقَم وَالَدِنَ من ملي ل 5 ِ- تهون 4 

و(الناس): أصله أناس» حذفت همزته تخفيفاً» وهو من النوس» وهو 

ويطلق 0 يقال: حَلَقُتُ الأديمَ للسقا : إذا قدرته 
قبل القطعء » قال و كر 

اق على عاذ والا: ختراع والإبداع. والمراد هنا الثاني. لم 


أصلها للترجي» والطمع. والتوقع. والإشفاق» وذلك مستحيل على الله 
سبحانه» لكنه لما كان ذلك في مقام خطاب البشر؛ كان بمنزلة افعلوا كذا 


.)97/١( «اللسان» (خلق) و«البحر المحيط»‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <52* 16 تج سورة البقرة: "١‏ 


رجاء منكم» وطمعاً أن تحصّلوا التقوى» وبهذا قال جماعةٌ من أئمة 
العرب» منهم سيبويه. 

وقيل: إن العرب استعملت (لعل) مجردةً من معناهاء لتدل على التعليل» 
فهي في ذلك بمثابة لام كي فكأنه قيل: لتتقواء ومنه قول الشاعر”"' : 
وقلتم لنا كُقُوا الحروبٌ لمانا ا 

أي: كمُوا عن الحرب لنكفٌ. ولو كانت لعل هنا للشك لم يقل 
وثقتم لنا كل موثق» وبهذا قال جماعةٌ منهم قُظرُب!"“» وقيل: إنها بمعنى 
التعرض للشيء»؛ كأنه قال: اعبدوا ربكم متعرّضين للتقوى. 

ويخيّل إلينا أن هذا في معنى ما قيل : إن لعل تستعمل للإعداد والتهيئة؛ 
أي: اعبدوا ربكم» فتهيئوا نفوسكم» وتعدوها للتقوى» وهذا وإن صحَّ في 
بعض المواضع كالموضع الذي نحن فيه؛ فلا يطَرِدُ في غيره. والتحقيقٌ 
ما ذهب إليه سيبويه» وأن الترجّي عبارةٌ عن كون الشيء مأمولاً بما يذكر من 
سببه» غير مقطوع به لذاته» إل ينيع 'قوة آنا بهامم النغاء الموانع» وتارة يتعلق 
بالمتكلم» وتارة بالمخاطب. وتارة بالمحدث عنه» وتارة بغيرهماء انظروا 
إلى قوله تعالى بلْمَلَّنَهَيحَدتُ بَعَدَدَلِكَأََرَا [الطلاق: »]١‏ ثم انظروا إلى قوله 
تغالى مالعلا تتعُ سحو » [الشعراء: »]4٠‏ وقوله: مِإوَمَالَ عون يهن أبن لي صَرَعًا 
َمل أَبلُمْ الأسبتب 9©) © أَسْبب آَلسَّمْوتِ َأَطْيعَ إِكَ له مُوء سق # [غافر: 71 0ا5]ء 
وقول الله لموسى وهارون: 9# تقولا لد قلا لين لمم تَدَكَد َو يخْسَىْ) [طله : 44]. 

وقد تأتي لعل للإشفاق والتحذير من أمر وقعت أسبابَ؛ فكان بها مظنة 
الوقوع» كقوله : ملعك بحم َْسَكَ ألا ونوا مؤْمِنِينَ# [الشعراء: *]. 
(1) «تفسير الطبري» (١/58؟١)‏ دون نسبة. 


(؟) أبو علي بن المستنير النحوي اللغوي البصري» كان من أئمة عصره» أخذ عن سيبويه» 
وهو الذي لقبه بقطرب لتبكيره على درسه» توفي سنة 6 (الوفيات» .)711١/54(‏ 


سورة البقرة: "١‏ حمل 51 متاك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


(التقوى): بذلُ الجهدٍ في طاعة الله وتوقّي عذابه بعدم عصيان أمرهء 
وقد جاء الأمرٌ بالتقوى لمحض التحذير»ء كقوله تعالى «#يعبَاد مأنَفُونِ» 
[الزمر: »]1١7‏ وقوله: رَاتَمونِ يكأؤلي ال تب» [البقرة: 011917 وقوله: مواتقوا 
أَلثَارَ لَىَ أَهدَّتْ لِلْكفْرتَ» [آل عمران: .]15١‏ وجاءت بمعنى سلوك الطريق 


دب مويه 


المثلّى كما فى قوله : «أاتَفُوا الله حَقّ تَقَايِو ولا مون إلا وأسْمْ مُسْلِسُونَ» [آل عمران: 


9 سس ساي بر سس 9 مر سوءر ممم علوم 6 
٠5‏ وقوله: «إومن يِسَقٍ الله مجعل له. ربعا (ول) ويَرزفه مِنْ حَبَثُ لا يحتَسِبُ 6 [الطلاق: 


ل ا 


؟ - *]ء وقوله : «إومن يَنَّقٍ أله يجمَل لد مِنْ نوو شرا [الطلاق: 4]. 

ولما كان المقام هنا مقام إرشاد إلى أنْ تحصيل السعادة في الدارين 
بعبادة الله كان الأقرب في فهم الآية ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: المراد اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتكونوا من المتقين أصحابّ هذه 
المرتبة العالية» وإِنْ كان يصحٌ أن يكونّ المرادٌ: لتتقوا ما يوقعكم فيه 
عصيائكم أمرٌ ربكمء وهو شديد البطش بمن عصاه. 

معنى الاآية: 

يقول الله تعالى بعد أن بيّن المؤمنين والكافرين والمنافقين وما عليه كل 
فريق من الصفات: يا أيها الناس جميعاً تعالوا فانظروا إلى هذه النعم التي 
غمركم بها ربكم ومولاكم» حيث خلقكم وأنشأكم من العدم» وخلق الذين 
من قبلكم من آبائكم وأجدادكم ومن سبقكم من الأمم والأفراد. وأسبمٌ 
عليكم نعمّه ظاهرةً وباطئّة» نعماً لا تخصٌ فريقاً منكم دون فريق» بل الكل 
بها ءا 

هذه النعم توجبٌ عليكم أن تعبدوه وحدّه لا تشركوا به شيئاً. ولن 
يغني عنكم مكركم ولا خداعكم من الله شيئاً إن أنتم أشركتم معه غيره في 
العبادة» وكيف تشركون به شيئاً وهو الذي خلقكمء وخلقٌّ أباءكم الأولين» 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة؟ إِنَّ مصدر هذه النعم لا يستحق إلا 


التقديس والإفراد بالعبادة» وإنكم إن عبدتموه فقد شكرتموه»ء وإن شكرتموه 
فقد استحققتم المزيد. ولئن كفرتم فلن يضيره كفركم» وهو غني عنكمء 
وأنتم المحتاجون إلى رحمته» والبعد عن عذابه» فاعبدوه واشكروا له 


لاوما وج بدء 
ِدُقا لم 000 لله 56 ل 00 0 


(جعل): بمعنى صيّرء ولذلك تعدت إلى مفعولين» ومنه قول الشاعر: 
وقد جعلت أرى الاثنين أربعة والأربع اثئين لما هدّني الكبر 

و(فراشاً): وطاءً يستقرّون عليهاء ونظيره قوله تعالى لآم جَعَلَ الْأَرْسَ 
قَرَارا كل جِلَلَهَا أنْهرَا4 [النمل: :]1١‏ وقوله: أل جَمَلٍ الْأرصّ يهندًا» 
[النبا: 1]. ولسئا نعرض هنا لكون الأرض ساكنة أو متحركةٌء فلن يغيّر كلا 
الحالين من أننا نسكنٌ الأرض» ونعيش فيهاء ونسرح ونمرحء والقرآن 
بصدد تعدا النعم التي توجبٌ على الخلق عبادةٌ اللو من غير أن يشركوا به 
شيئاًء ولم يكن من شأن القرآن الذي انول لهدانة لفاس إلى الظطريق 
المستقيم أن يَنْزِكَ إلى بيان أشياء تستقل بها أفهامٌ الناس من غير حاجة إلى 
موقي سماويء بل لقد صرف القرآنٌ الناس عن السؤال في مثلها إلى ما هو 
أجدى عليهم» وأعوف بالتتقعة): خصوصا ومدة الوحي محدودة» وهم إلى 
ما لا يمكنهم معرفته إلا من طريق الوحي أحوجء أما غيره فيمكنهم 
الوقوف عليه من طريق النظر والفكر. 

سأل بعض الصحابة: ما يال الهلال يبدو صغيراً ثم يكبر”''؟ الخ» 


.)1١7/١( أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف كما قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
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فنزل َك عن الأهِلَةَ لض مَوقِيث لاس وَألْصَُ» [البقرة: 21184 وليس في 
القرآن ما ينفي حركة الأرض قطعاًء بل ظواهر بعض النصوص قد تفيد أنها 
متحركة» انظر إلى قوله تعالى في شأن الجبال: «إرويى أن ييِدَ بحكُم» 
[النحل: »]1١‏ وقوله : «وَلَبْبَالَ أَوَْاكا# [النبأ: 50 وهل قال الفّلكيون أكثر من 
أن الجبال خلقتٌ لتحفط توازن الجاذبية؟ وأما كرويتها فليس في القرآن 
أيضاً ما ينفيهاء بل قد نجد فيه ما يؤيدهاء قال تعالى «إوالارس بعد دَلِكَ 
دَحَنهَآ* قال علماء اللغة: الدحو: التكوير» ولهذا المبحث موضع آخر. 

«والسماء بناء) أي: أنها مرفوعة كالسقف فوق الأرض» فهي من 
الأرض كالسقف فوق البيت» كما قال تعالى لوَجَمَلَا أَلسَمَة سَنْنًا حَتُوْط]ً 
[الأنبياء: ؟]. وأصلّ البناء وضعٌ لبنة فوق أخرىء ولكنّ بناء العلي الكبير 
للسموات لا يشبه هذا البناء الذي يصنعه البناؤون ويراه الناس» فهي 
مرفوعة بغير عمد ترونها . 

(وأنزل من السماء ماءً) هذا الماء الذي نشربه ونسقي به الحرث 
والأنعام نعمة من نعمهء أنزلها على عباده من السماء لمحض منفعتهم» 
فلولا الماء ما كان كل شيء حي» ولما اكتست الأرض خضرة ونضرة» 
ولما ازينت ولبست ثوبها القشيب. لكنّ الله الرؤوف الرحيم يعباده مهّد لهم 
الأرضء ورفع السماء وزيّنها بالكواكب المنيرة» وأنزل منها الماء ليحيي 
الأرض والناس» ويخرج لهم من كل الثمرات رزقاً لهم. 

و(الثمرات): جمع ثمرة؛ والمعنى: أخرجنا لكم ألواناً من الثمرات 
وأنواعا من النبات لتتمتعوا به إلى حين. 

فلا جحَمَلُوا ينه أتدَادًا وَأسّمْ تلمُوَ 4 . 


(الندّ): المثل والنظير. وقوله: ظوَآتُمْ تَلَمُورَتَ» جملة حالية» 


تفسير آيات الأحكام الجزء الأول حمقع 59 12 سورة البقرة: ؟؟ 


والخطاب فيها موجه للكافرين والمنافقين» وإنما صح هذا مع أنه قد أخبر 
عنهم في مواضع كثيرة بقوله: 9وككن لا يَعَلَمُونَ# [البقرة: 1]» ولك ل 
ينْهدُودَ» [البقرة: »]1١‏ «ومَا كوأ مُمُتّديت» [يونس: 0140 «إحمم بكم ع » 
[البقرة: 18]؟ لأنّ الإخبار عنهم بالجهل في تلك المواضع كان حقيقة 
واقعة. فإِنّهم ما كانوا يعلمون أنهم يخدعون أنفسَّهمء ولا يشعرون أنهم 
مفسدون» عموا وصمواء وانسدت عليهم المسالك. 

ولكن الدلائل هنا من الوضوح بمكان» أجهلوا خلقهم» وفي أنفسهم 
أفلا ييصرون؟ ألا يعلمون من خلقهم وخلق آباءهم الأولين؟ أفلا ينظرون إلى 
الأرض وهي فرشهم» وإلى السماء وهي فوقهم: تلفحهم شمسّهاء ود 
لهم الأرض بمائهاء وتعطيهم من ثمارها؟ أليس ذلك صنع العزيز العليم؟! 

وإذا جهل الناسنٌ الأدلة المادية فماذا يعلمون؟ وحذف مفعول 
(تعلمون) للدلالة على عدم انحصار أدلة التوحيد في نوع أو أنواع» بل 
يكفي أن ينظر الإنسان في أي دليل من هذه الأدلة أو من غيرها حتى 
يحصل له العلم. 


افتتح الله سورة البقرة بذكر كتابه» وكونه حقاً لا ريب فيه» وذكرٌ بعد ذلك 
أصناف البشر تجاهه» من المهتدين به» ومن الكافرين الذين فقدوا الاستعداد 
للهدىء. ومن المنافقين المذيذبين بين المؤمنين والكافرين» بعد هذا التمهيد 
جاءت هذه الآية بايا آلنَاسُ اَعْبدُوأ م 4 والآياتٌ الأربع التي بعدها 
مصرّحاتٍ بدعوة جميع الناس إلى دين الله الحق» ويبيان أصوله وأسسه وهي : 

١‏ توحيد الألوهية بعبادة الله وحده لا يُشْرَكُ به شيء. 

؟ - القرآن آيته الكبرى التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

“ - نبوة محمد كَكيِِْ المرسّل بهذا القرآن. 


سورة البقرة:  ""‏ +؟ حم 6 جك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


: -الجزاء فى الآخرة على الكفر وأعماله بالنار» وعلى الإيمان 
وأعماله بالجنة . 


والآيات من أولها إلى آخرها تدعو إلى النظر والفكر في أدلة التوحيد» 
وأنه لا يليق بمخلوق يشعر بما يتمتع به من النعم أن يجحدٌ وحدانية مصدر 
هذه النعم ذاتٍ الَلْق اللطيف والصنع البديع» وهل أدلٌ على ذلك الصنع 
المحكمء وأنه فعل اللطيف الخبير الذي لا يشبهه شيء»ء القادر الذي 
لا يعجزه شيء؛ من ارتفاع السماءء ووقوفها بغير عمدء ثم دوامها على 
طول الدهر غير متزايلة إلى اليوم الموعود! وكذلك ثبات الأرض» ووقوفها 
على غير سند؛ فيه أعظم الأدلة على وحدانية وقدرة الخالق. وفي الآية 
تنبية وحث على الاستدلال على وجود الله» والتذكير به بهذه النعم؛ نعمة 
الخلق: وإخراجه من الأرض رزقاً للعباد. 

8 #6 
قال الله تعالى: 


50 راع.ءد عه 22 ماي عد مه جر هة4 0 و مي د دمجا سمء و ساسكت 
«ووّإن حكسم في ربب يما نرلنا عل عبرنا فأنوا سَورَة من مِمْلِدِء وادعوا شهدا 


7 ةمالع س مة 


.2 لم5 5 007 - 2 ل وم م ف ل لماه -24 م 
دون أله إن كسم صَددِقِنَ (2)) إن لح تفعلوأ ولن تفعلوأ فَأتَمُوا نار أل وَهُودهَا أ 


1-0 
لج سر 4 2م هد سد اج 
وَلْْجَارَه أعِدَتَ لِلْكيْريتَ 9 * 


(الريب): الشك. 

و(التنزيل) : الإنزال على التدريج والتنجيم» والإنزال أعمّ منه ) والقرآن 
اه أ على مقتض يات الحوادث» قَمِنْ ثَمَّ كان التعبير ب (نزُلنا) . 

و(العبد): مأخوذ من التعيّد وهو التذلل والخضوع. 


(فأتوا بسورة): الفاء واقعة في جواب الشرط. الأمر بالإتيان يقصد منه 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمق»ة ١ه‏ 52ج سورة البقرة: 7" 8؟ 


إظهارٌ عجزهم. لِيثبتٌ لهم وتقومَ الحجةٌ عليهم أن محمداً مرسّل» وأن هذا 
الكتاب من عند الله لا ريب فيه. 

و(السورة): الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص» سميت بذلك 
لأنها مشتملةٌ على كلماتها كما يشتمل سورٌ البلد على مساكنها . 

و(مِنْ) في قوله: «يّن يَدْلِهِ.» قيل إنها زائدة» والضمير في (مثله) 
للقرآن: وقيل: بل هي أصلية» والضمير للنبي كَةِ في قوله: «إعبدنا». 
والمراد بالمثل: المثل في الأمية وعدم القراءة والكتابة. 

و(الشهداء): جمع شهيدٍ بمعنى حاضر»ء أو القائم بالشهادة» أو من 
يُعينكم من آلهتكم . 

(من دون الله): الدون: الأدنى. يقال: فلان دون فلان» أي: أنه 
قريب منه في المكان» ثم تُوسّع فيه حتى استعمل في تخطي شيء إلى شيء 
آخر. ومنه ما فى هذه الآية» وكذلك قوله تعالى «َلا يسَحِذِ الْمَؤْمِنْونَ الكفرت 
ريس ين مون الْمؤْمنيٌ)» [آل عمران: 18]. 

وله معان أخرء منها: التقصير عن الغاية. 

ومنها: الحقارة» يقال هذا الشيء دون» أي: حقير؛ ومنه: 
إذا ماعلا المرءٌ رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا 

وقد تجىء (دون) للإغراء» تقول: دونك زيداء أي: خذه من أدنى 
01( 

و(من دون الله) متعلق ب (ادعوا)ء أي: ادعوا من دون الله الذين 
يشهدون لكم إن كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة 
والإتيان بالمثل» وذلك تعجيرٌ لهم وبيان لانقطاعهم . 

و(الصدق): خلافٌ الكذبء وهو مطابقةٌ الخبر للواقع أو للاعتقادء 
أو لهما على ما هو معروف. 


سورة البقرة:  ""“‏ غ؟ حصقع 57 52م تفسير آيات الاأحكام ‏ الجزء الأول 


(فإن لم تفعلوا): أي: إن لم يكن منكم فعل الإتيان بالمثل. «إوآن 
تَنْعَدُوا: ولن تطيقوا ذلك» وهو تأكيدٌ لمضمون النفي السابقء أو هو تأييدٌ 
للنفى كما قال الزمخشريء أي: أن ذلك لا يكون منكم على مدى الأيام. 

(فاتقوا النار): باعدوا بيتكم وبينها بالتزام الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء والقيام بفرائضه» واجتناب مناهيه. وجملة «إوآن تَنْعَنُوا# اعتراضية 
لا محل لها من الإعراب» والإخبارٌ بأن القرآن لا يعارض» من الغيب 
الذي جاء به القرآن» وهو دليلٌ برأسه على نبوة محمد طَلِ. 

و(الوّقود) بالفتح: الحطبء وبالضم التوقّد: وهو تومّج النار. 

والمراد ب (الحجارة) الأصنام التي كانوا يعبدونها؛ لأنهم قرنوا 
أنفسهم بهاء والتزموا عبادتها في الدنياء فَجعِلَتُ وَقوداً للنار معهمء قال 
تعالى قن م وما تَعَبدُونَ من دوين الله حَصَبُ جَهَئَّمَ » [الأنبياء: 44]. وقيل 
المراد: حجارة الكبريت» والمراد بقوله ظأْهِدَّتَ»: هيئت لعذابهم وجعلت 
عدة له. 8لِلْكَفْنَ»: الذين لا يؤمنون بي وبرسلي. 

وقد جاء تحدي الكفار بمعارضة القرآن والإتيان بمثله في مواضع منهء 
وبعبارات مختلفة: ففي سورة الإسراء [44] قوله تعالى مم لَْنِ أَتَمَعتِ الإنش 
وَاَلْجنٌ عل أن يأنوأ بِمِغْلٍ هذا الْعرانِ لا يأنونَ بمِْلِو. وَل كات بِعَعُمُم لِبَمْضٍ ظهيرا» . 

وقال في سورة القصص [41:]: قل فَأَنوأ يكتي مَنْ عند أل هوَ أَهَدَئْ 
مهما أّعْهُ إن كش مندون4 . 

وقال في سورة هود [15]: وا تررك انر فل قاو نشي وا 
ميت وَادْعْوأِ شنطم ين دون أل إنكثْشرٌ مكدوين» . 


٠. 5‏ 5 . ل لز ل و و 

وقال فى سورة يونس [07”-58]: *وومًا كان هنذا لْقَرْءانَ أن يفترى من دوين الله 

27 | ل 2 رعه مده سيج عر رح سر مل 0 0 د مسد ل جص 1 رم 

ولحجن نصييق الذى بين يديه وتفصيل ألْكنْبٍ لا ريب فيه من رب العاليين (90©) أم يقولون 
اط 

له را 1 


ب خرن ان 2 1 سيا ا 5 5 س0 000 
أفترينه قل هَأْنَواً يورق مَنْلِه وأدعوأ من أسْحَطعسّم من دون الله إن نم صَلدِقِينَ 4 . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع ”05 دمج سورة البقرة: 57 2؟ 


وقد اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن: أهو في كونه في الرتبة 
العالية من البلاغة الخارجة عن طوق البشرء أم كان من العجز عن 
المعارضة لصرف الله لهم عن أن يعارضوه؟ وغنيٌ عن البيان أن الأول هو 
الحق» وبالثاني قال المعتزلة . 


© © » 
إعجاز القرآن بنظمه وأسلوبه 


إعجاز القرآن قد ثبت بالفعل وتواتر فيه النقل» وإن كتاباً تتداوله أقطار 
المعمورة» وتعيه الصدوره ثم يبقَى في جميعها بصورة واحدة لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأصدقٌ شاهدٍ على أنّه من عند اللهء 
وأنّه لم يعارّض معارضة جديةء ثم هذا القرآن يدعيه رجلٌ واحدٌ يتيم 
لا ناصر لهء يسمه به أحلامٌ الأمة العربية'''» ويسخر منهم وينعى عليهم 
عبادتهم الأصنامً» ولا يطلبٌ منهم في مقابلة هذا أكثر من أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» بل بأقصر سورة منه» ثم يلجؤون مع هذا إلى الحرب 
والطعن» ذلك دليلٌ قاطمٌ على أنهم عاجزون عن دحض حجته والإتيان 
بسورة من مثله» وإلا لما حل السيف محل الكلام. 

وإعجارٌ القرآن من وجوه: 

الأول: اشتماله على النظم الغريب» والوزن العجيب» والجزالة التي 
ترقٌ لها القلوب» انظر إلى كلام الوليد بن المغيرة» وهو من فحول البلاغة 
ومن أعداء النبي كَل 


أخرج الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس 8 قال: إن 


زلف ممن لا يؤمن بنبوة محمد بَدِةٍ وبأن القرآن كلام الله تعالى. 
(6) انظر «الدر المنثور» /1١(‏ 587 و787). 


سورة البقرة:  '”‏ 4؟ جمقع :55 #نج تفسير أآيات الأحكام ‏ الجزء الاول 


الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يه فقرأ عليه القرآن» فكأنّه رَقَّ لهء فبلغ 
ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا 
ليعطوكه» فإِنّك أتيت محمداً لتعرض لما وِبَلَهُ قال: قد علمتُ قريش أنّي 
من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قريشاً أنك منكر له. قال: وماذا 
أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده. 
ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إِنَ 
لقوله الذي يقول لّحلاوة» وإن عليه لّطلاوة» وإنه لّمثمر أعلاه» مغدق 
أسفلّه» وإنه ليعلو وما يُعلى الخ. قال: والله ما يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه. قال: فدعني أفكرء فلما فكر قال: هذا سحر يؤثرء يأثره عن 


3 . 3 5 5 > عمس كح بي م م حنم للرءعو كر ساي 2ل ىر يي جنم 
عيره» وفيه نزل قوله تعالى #ذرفٍ ومن حَلقَتٌ وحيدا 029 وَجَعلْتٌ لَه مَالَا مََدُودا (9©) 


رس ام 


وَبَنينَ سبوا [المدثر: 1١‏ 17]. 

حقاً إن القرآن في نظمه وأسلوبه ليأخذ بالألباب» ما هو بنمط واحدٍء 
فالقرآن مائة وأربع عشرة سورة» منها ما يربو على المائة والمائتين في عدد 
آياته؛ ومنها العشرء ومنها السيع؛ ومنها الثلاث» ثم هذه الآيات قد 
اختلفت طولاً وقصراً ومقاطع وفواصلء منها متفق الفواصلء ومنها 
المختلف» وهي على ما بها من تشابه وتوافق قد اتحدت في اشتمالها على 
المعاني العالية: من صفات الله تعالى» وأسمائه الخسض: واياته في 
الأنفس والآفاق» والحكم والمواعظ والأمثال. 


الوجه الثاني : بلاغته التي تقاصرث عنها بلاغةٌ البلغاء قبلّه» وفي عصر 
تنزيله وما بعدذه. 


الوجه الثالث: امعيالة غلن الأخياز بالغيب: من ماضء كقصص 
الرسل تيك مع قومهمء وقد كان نبينا :4 أمياً لا يقرأ ولا يكتب 8وًَا 


ل م 


ل سءيره م 5 رك ممع 2 معد مجوم 5 
كنت نَتَلواْعن ولو ون كثلب ولا حْطهُء ميلك إذا لأَرياب ألْمبطُِونَ4 [العنكبوت: 48]. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقعة 66 تاج سورة البقرة: 6" 


5-2 


ومن الإخبار ما سيكون في المستقبل» ومنه قوله تعالى ظإِنَا حُنُ تلد 
لذَّكرَ وَإِنَال للْحْفَْظُوتَ» [الحجر: 4]» ومنه قوله: «ولئة يَتصمْك بن الاي > 
[المائدة: 77]» ومنه قوله في وعد المؤمنين ووعيد الكافرين: وعد أذ لَه الزين 
مثا مس5 وعيلا لصحت يسدنهم في الض سكا كعات اد الت ين قَبْلِهِمْ 


ب 


24 


لمن وم أله از تراك و بكو رديت اننا تاوق لا ريت 
ى سَيكا» [النور: 05] إلى غير ذلك . 
<وآز 36 ين عند دغر ا وَجَدُوأ فيه ْعْنِلدهًا كيرا) [النساء: 46]. 

الوجه الخامس: اشتماله على بيان كثير من آيات الله في جميع أنواع 
المخلوقات» وتحقيق الحقائق العملية» انظر إلى قوله تعالى «إوَآرسَلنَا ليح 
لقم [الحجر: 1 

وعجر العرب عن معارضة القرآن مع التحدي دليلٌ على نبوة محمد 
ا ذلك الأمى الذي لا يقرأ ولا يكتب: 


كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


6 م 


ره 
ل كوأ بو مُتَسها 

00 رب > صل 
َلَهُم فآ زج م يا اك > 


لما ذكر تعالى جزاءً الكافرين عقّبه بجزاء المؤمنين» ليجمع بين 
الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد؛ على ما هي نه القرآن الكريم مت 


سورة البقرة: 0" حمقع 55 #ع> ‏ تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


6 27 سه صا رس سم 


عِبَادئ أيه أنا الْعَفُوْرٌ يحم 9 ون عَذَان هو الْمَدَابٌ ليد » [الحجر: 49 50] 
لما في ذلك من حفز المؤمنين إلى العبادة وتثبيط الكافرين عن الكفر 
507 

و(التبشير): الإخبار بما يجلب الأنسٌ والسرورًء ويظهر أثره على 
البشرة» وهي الجلدة الظاهرة» فالتبشير أخص من الخبرء ومن هذا قال 
العلماء: من قال: من بشرني من عبيدي فهو حرء فبشره عبيدٌه على 
التعاقب عَنَقَ أولهم فقط إجماعاء حكاه القرطبي. واختلفوا فيمن قال: من 
أخبرني من عبيدي فهو حرء فأخبروه جميعاً على التعاقب» قال الشافعي : 
ييا وقال بعض العلماء: عَتقّ الأول فقطء نظراً إلى من 
المتكلم الخبر بما هو بشارة» ومن هذا قال الشوكاني: الحقّ أن يرجع إلى 
ما نواه المتكلم؛ فإن كان قد نوى الخبر على عمومه عَتَقُوا جميعاًء وإن 
كان نيته الخبر بما هو بشارة عَتَنَ الأول فقط. 

فإن قيل: علام عطف قوله موسر »#؟ 

قيل: هو عطف على طأأْهِدَّتٌ» وإِنّما صم عطفٌ الإنشاء على الخبر؛ لأنَ 
المرادٌ عطفٌ جملة وصفي ثواب المطيعين على جملةٍ وصفي ثوابٍ العاصين» 
من دون نظر إلى ما اشتمل عليه الوصفان من الإفراد والمخالفة خبراً وإنشاء» 
كما تقول: زيد يعاقب بالقيد وبالضرب. وبَشُرُ عمراً بالعفو والإطلاق. 

وقيل: إنه عطف على تَآنَّعُوا آلَارَ»م كما تقول: يا بني تميم احذروا 
عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد بالإحسان. 

والمأمور في قوله: «إوَبَيّرٍ4» يجوز أن يكون هو النبي تنه ومعلوم 
أن خطاب النبي خطاب لأمته فيما لم ترد فيه خصوصية. 

ويجوز أن يكون الخطاب عاماً لكل فرد من أفراد الأمة» على حد 
قوله كلة: يشر المشائِينَ في الظلم إلى المساجدٍ بِالتُورٍ العَامٌ يوم 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول ميتقع /اه جه سورهة البقرة: 6« 


القيامة»”'2. لم يأمر به واحداً بعينه» وإنما كل واحدٍ مأمور بهء واختار هذا 


الوجة الفخرٌ الرازي ووصفه بالجزالة والحُسُنء لأنه يوذِنُ بأنّ هذا الأمرَ 
لعظمته وفخامته حقيقٌ بأن يبشّر به كل من قدر على البشارة به. 


و(الصالحات) الأعمال المستقيمة الجائية على منهج الدين الحنيف في 
اتباع الأوامر واجتناب النواهي . 


وفى الآية ما يفيد أن الإيمان غير العملء حيث عطف العمل عليهء 
وا لعطف يقتضي المغايرة. 


ويحسنٌ أن نشير هنا إلى أنّه قد جاء الإيمان بمعنى القول فقطء وجاء 
بمعنى الاعتقاد فقطء وجاء شاملاً للقول والاعتقاد والعمل» وقد قال 
بعضهم: قد يُعْطفٌ البعض على الكل لأهميته» وظاهرٌ الآية أنَّ الأعمال 
لها مدخل فى الثواب والعقاب» وقد جاء هذا المعنى صريحاً فى الحديث 
الصحيح دإنّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهل المتقيكي إذا لوايكن: يك ويينها إلا 
ذراعٌ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”"'» 
وأما حديث”" «لنْ يُدْخْلَ الجنة أحداً عملَّهُ؛ فقد قيل: هو خاصٌ بمن علم 
أنهم لا يموتون على الإيمان» وقيل: هو محمولٌ على نفي أن العمل 


2)431( أخرجه أبو داود في الصلاةء باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام رقم‎ )١ 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول رقم (1515) من حديث بريدة‎ 
.)5870( وده وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الجهادء باب لا يقول فلان شهيد رقم (58494)» ومسلم في القدر 
رقم )١١7(‏ من حديث سهل بن سعد َنه . 

() أخرجه في الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل رقم (74717)» ومسلم في 
المنافقين رقم (7814) من حديث عائشة وَكيّنا. 


سورة البقرة: 6؟ جمقع 08 جيجه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


يوجبٌ أن يدخِلَ صاحبّه الجنة» إذ إِنَ الله لا يجب عليه شيءٌ إلا ما أوجبه 
على نفسه» وللكلام موضع غير هذا. 

و(الجنات): اليساتين. وسميت جنات لأتها تَجِنٌ من فيها وتستره 
بشجرها. 

والمراد هنا دار الثواب. وهى مشتملة على جنات كثيرة. 

و(الأنهار): جمع نهر: وهو المجرى الواسع» وهو فوق الجدول 
ودون البحرء ونسبة الجري إليها مجارٌء والجاري حقيقةً هو الماءٌ. 

(كلما رزقوا منها): هو وصف آخر للجنات,ء أو هو استئناف وقع 
جواباً لسؤالٍ تقديرٌه: كيف حال ثمارها؟ قال: كلما رزقوا منها. 

(من ثمرة): في معنى من أي ثمرة» أي : من أي نوع من أنواع 

5 ل 1 0 5 م 
الثمرات» وقيل : «امن شمر # بيان» على منهاج قولك: رأيت منك أسداء» 
تريد أنت أسدٌّء وعلى هذا يصحٌ أن يراد نوع الثمرات أو الواحدة منها. 
والمراد بقوله: انوأ مَذَا أَلَّذِى رُزِثْمَا من مَل أنه شبيهّه ونظيرٌهء لا أنه هوء 
إذ إن ذات الحاضر لا تكون ذات الغائب» وذلك أنْ اللون يشبه اللون» 
و 

(وأتوا به): الضمير في (به) عائد إلى الرزق» المراد أنهم أتوا بما 
يررّكُونه في الجنة «مُتَكَنيبًا4: فما يأتيهم في أول النهار يشابه الذي يأتيهم 
في آخرهء فيقولون: #مَذًا آلَذِى رُرْقمَا من َبْلُّ4 فإذا أكلوا وجدوا طعماً غير 
طعم الأول. 

(ولهم فيها أزواج مطهرة): المراد بتطهير الأزواج أنهن لا يصيبهن 
ما يصيب نساء الدنيا من الحيض والنفاس وسائر الأقذارء صوَهُم فِيها 
خَدِدْوتَ» الخلود: البقاء الدائم الذي لا ينقطع» وقد يُستعمل مجازاً فيما 
يطولء والمراد هنا الأول. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول جوع 04 وروتج سورة البقرة: 9؟ 


أخرج البخاري ومسلم''' وغيرهماء عن ابن عمرء عن النبي كَل أنه 
قال: «يُدْخِلَ الله أهلّ الجنةٍ الجنة. ؤيدخل الله أهل النارٍ النارّء ثم يقوم 
مدن بينهم فيقول: يا أهلّ النارٍ لا موتّء ويا أهلَ الجنةٍ لا موتّء كل هو 
خالدٌ فيما هو فيه». 

وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَلِهِ: 
«لو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النارٍ عددٌ كل حصاة في الدنيا 
لفرحوا بهاء ولو قيلَ لأهل الجنة: إنكم ماكثونَ عددّ كل حصاة لحزنواء 
زلكن جيل لبن الم 


30 +24 0 2 


سَموبٌ وَهْوَ يكل َو عَلِيئا (3©) 6 


هذه الآية متصلة بما قبلها اتصالاً وثيقاً» إذ هي من جملة الأدلة على 
أنَّ تلبّسَهم بالكفر؛ واتصافهم به مع هذه الأدلة المشاهدة أمرٌ عجيبء أفلا 
ينظرون إلى أنفسهم كيف كانت ميتة فأحياها إلى أجلها الذي لا يعلمه إلا 
هوء ثم هو بعد ذلك مُمِينّها إلى الوقت المعلوم: وقت البعث والنشورء ثم 
يحييهاء ويجمع الخلائق في صعيد واحد» ثم إليه مرجع الفصل فيهم على 
ما كان منهم من صالح العمل أو سيئه» أيليق بعد ذلك أن يكفر أحد 
بمصدر نعمة حياته؟! 


)0( أخرجه البخاري في الرقائق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب رقم (260)). 


ومسلم في الجنة ركم )2 . 
(؟) قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (4477): موضوع. 


سورة اليقرة: 9؟ جووع ٠١‏ وجربنجمد تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ثم هو فوق نعمة الحياة لم يترك الأحياءة هملاًء بل خلق لأجلهم ما في 
الأرض جميعاً» وسخرها لهمء ليتمتعوا فيها إلى حين. 

فهذه نعمة ثانية تتلو نعمة الحياة وتتبعها في الوجودء فمن أجل ذلك 
أخرها عنها ؛ إذ الإنسان يوجد ثم يحتاج إلى ما يحفظ عليه كيانه ووجوده. 

وقد مرّ تفسير الخلق عند قوله «أَبُدُوأرَيَي الى حَلقَ». 

وأما قوله (لكم) فمعناه لأجل منفعتكم الدينية والدنيوية» أما الدنيوية 
فلأجل أن نصلح أبدانناء ونحفظ كياننا ووجودّناء ونتقرّى على طاعة الله 
وأما الدينية فلتكونَ حجة لدينا نستدل ونعتبر بهاء حتى لا نحيدٌ عن الطريق 
المستقيم» فكل ما احتوت الأرض: من حيوان» ونباتٍِ» وشجرء وثمرء 
وهواءء وضوءء قد خلقه الله لمحض منفعتناء كما قال «إوَبَكَرَ نَمَف 
لسوت وما فى الْأرّضْ» 2 وقد ذكر الله يله تفاصيل هذه المنافع في سور 
مختلفة من القرآن الكريم» منها قولهُ تعالى ظرَالاشكم حَلمَهَا حك ها 
دفْء» [النحل: 5]» وفي سورة نوح ٠١1‏ -11] قولة تعالى ظفَقُلتُ أسْتَغْفِروا 
يكم نما عََاا () سل السََةَ عَكِكرُ مرا () ويد يمول وبين وججمل لَك جَنتٍ 
وَتجْل لَك نبا (7) ناكد لا رجو يِه وكا () ومَد حَلفَكٌٍ أطْوَارًا © أل مرو كت سَلقَ د 
سَبمَ سَمواتٍ يبنا () وَجَعلَ الْقمرَ هين نا وَجَعَلَ ألشّمس يراجا4 . 

وفي سورة النازعات : مإرَمَم سَبَكَها وها () وأعْطْس لَيَلَهاوأحَجَ مصدها ([) لاض 


مع سا2 5 هه _- سس سه سس سسب سه ج22 000 مر د ل نس لسار 
بعد لِكَ دحلها (2©) أخرج منها مادا وَمرَعلها (3©) بال أرسنها () منعا لكي لايك » . 


والأرض: هي هذه الغبراء التي نفترشهاء ونحرث فيها وتزرع » ونلهو 
ونلعب. 


صاص سي حور مي سر سرصم 


(ثم استوى إلى السماء) الاستواء في اللغة الاعتدالٌ والاستقامة» 
ويطلق على الارتفاع والعلوٌ على الشيء» قال تعالى مَإفَإدًا استويت أت ومن مَعَكَ 
عَلَ الْقْكِ)»: وقال: «#لِتَسْتَوْاْعَكَ ظُهوروء» [الزخرف: »]١١‏ وهذا المعنى هو 
المناضي: نا 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حصممقع "١‏ تج سورة البقرة: 9؟ 
وقد يطلق الاستواء بمعنى الاستيلاء» قال الشاعر: 


قداستوى بشر على العراق ‏ بغير سيف ووم مهراق 

ولما كان معنى العلوٌّ والارتفاع إلى السماء يوهم الجسمية والمكانية» 
أمسك السلف عن التعرض لتفسير الاستواء هنا”''» وفي مثل قوله تعالى 
ل أليحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوْ» [طله: 10]» فأوجبوا الإيمان بها إجمالاً من غير 
تعرض لمعناهاء وخالفهم آخرون”" وفسّروا الاستواء بمعنى الاستيلاء» 
ولكنّ الاستيلاء لا يظهر معناه هنا . 


(فسوًاهنّ) عدّل خلقهن وهيأتهن» فبعد أن كانت السموات دخاناً ؛ 
صارت إلى ما نراه الآن من أجرام تتألّق فيها الكواكب. 


(سبع سموات) نعم: السموات سبع» نؤمن بهذاء ويؤمن به 
الفلكيون» غير أن الفلكيين يقولون: المعلوم منها سبع» ويجوز أن يوجد 
غيرهاء ونحن نقول معهم: لا مانع من هذا الجواز إن وجد ما يدل عليه : 
وذكر السبع لا ينفي غيرها» وعليكم أن تبعُوه بالدليل إن وَجِدَ. 


جليل أو دقيق. 
دلت الآية الكريمة على أنَّ جميعَ ما احتوت الأرض خلِقَ لمنفعتناء 
فدل ذلك على أن جميعٌ الأشياء كانت مباحة» وقد بقيت كذلك إلا ما جاء 


. انظر «الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 

(؟) قال أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» ص :5١١‏ وقالت المعتزلة إن الله 
استوى على عرشه بمعنى استولى. وقال عبد القاهر البغدادي في «أصول الدين»" ص 
:اختلفوا في تأويل قوله تعالى لين عَلَ الْمَرشٍ أستوئ» [طله: 5] فزعمت 
المعتزلة أنه بمعنى استولىء وهذا تأويل ياطل. 


سورة البقرة: 58 جموع 1١‏ عه تنفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


الفرع بتحريمه والمنع منه. ْوُلْ مَنْ حَيّمْ زه أله آلو أجَ لاد وَاَلطَِيبَات من 
لرِرْقٍ قل هي لذن َامَئوا في الْحَبةٍ دياه [الأعراف: 77]. 

فكل ما في الدنيا مباخ ؛ إلا ما ورد الشرع بتحريمه لذاته أو لمعنىّ 
فيه؛ وربما فهم من قوله تعالى مان الْأَرْشِ» حرمة الطين لأنه من 
الأرض» ويمكن أن يقال: إِنْ تحريم الطين لا يؤخذ من الآية» بل هو 
مسكوتٌ عنه فيهاء وحكمه يُعْلَمْ من أدلة أخرى» ككونه ضاراً مثلاً» وكل 
ضار حرام. 

وفي الآية ما يفيد أن الأرضّ مخلوقةٌ قبل السماءء وهي بظاهرها 
تتعارض مع قوله تعالى «وَالْارْصَ بعد دَلِكَ دَحَلْهآ4 [النازعات: 01+0٠‏ وقد أجيب 
غنه بتخوانية : 

الأول: أن الترتيب في الآية ذكريّ فقطء كما يقال: صنعت مع فلان 
كذا وكذاء وبعد ذلك فعلت معه كذاء لا يرادٌ منه إلا أن الشيئين حصلاء 
ولا يقصد الترتيب بينهما. 

الثانى: أن الأرض خلقت أولاً وفيها الماء الذي تصاعد منه الدخان 
الذي 58 السماءء ثم سوّيت السماءء وبعد ذلك صار دحو اللأرض 
للتهيؤ للقاء المطر الذي ينزل من السماءء فتنبت الأرض» وتزدهر» وتثمرء 
وتأتي بما ينفع الناس» وقد ذكرنا أن السموات سبعٌ كما قال تعالى 
سوَهِنَّ سَبْعٌ سَمَواتٍ 26 والأرضون هي كذلك. 

جاء في آية أخرى قوله تعالى موي الَْرضٍِ مْلَهُنَّ» [الطلاق: ]١١‏ بعد ذكر 
السموات السبع» فهو يفيد أنْ الأرض خلق منها مثل السموات السبع» 
فهل هي مثلها في كونها سبعاً طباقاً متفاوتةٌ؟ أو هي سبع متلاصقة» أو غير 
ذلك؟ الله أعلم بمراده. 
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0 لْأَرْضِ ا ًَ م2 ف مَن يُفْسِدَفِيبًا 
رعس خا ماس سر سكمير لمدسير اسع ص ارده ير 1 ا كلو م 2 ب جح 
سفك الدماء وحن ضيح حمر اك وَنْفَدس لك قال إني أعلمُ ما لا نَلَمُونَ (©) * 


- - -_ 


و(إذ) من الظروف الموضوعة للتوقيت» وهي للماضيء, و(إذا) 
للمستقبل» وقد توضع إحداهما موضع الأخرىء وقال المبرد: إن 
استعملت مع المستقبل أفادت المضي» وإن استعملث مع الماضي أفادت 
الاستقبال» وقال أبو عبيدة: إِنْها هنا زائدة؛ لأنْ العرب يزيدونهاء والقرآن 
نزْلَ بلغة العرب» وقال الزجاجٌ وابن النحاسنُ: هي ظروفٌ زمان» وليست 
مما يزادء وهي هنا في موضع نصب بتقدير (اذكر)» وقد جاء مصرحا به 
في مواضع من القرآن قال تعالى 9«إواذكٌ لْمَاءَادٍ د ادر مَوْمهُبالَْحْمَاف» 
[الأحقاف: ١7؟7].‏ 

و(الملائكة): جمع مَلك» وقيل جمع ملأك ‏ بوزن مفعل ‏ من لأك: 
إذا أرسل» والألوكة: الرسالة» قال لبيد0©: 
وفلامٌ أرسلئِكدَائثئةُ بألوك قَبَدَلْنَاماسَأآَل 

وقال عدي بن زيد”“: 
أبلغ التٌُعمانَ عني مألّكاً أنه قد طال حبسي وانتظار 

د تستشعر عند قراءة هذين البيتين أن المادة (ألك) لا (لأك)”" . 

قال شارح القاموس: إِنْ بعضهم يرى أنهما مادتان بمعنى واحدء 
ونقل بعضهم عن سيبويه أن المادة الأصلية (لأك) لا (ألك)» و(ألك) 
مقلوية عنها . 

.ا١948 ديوانه:‎ )١( 


(؟) «اللسان» (ألك). «تفسير الطبري» .)١656 /١(‏ 
(*) انظر «رسالة الملائكة» لأبي العلاء المعري بتحقيق العلامة سليم الجندي. 


والهاء في الملائكة قيل: إنّها لتأكيد تأنيث الجمع» وقيل: هي 
للمبالغة» كعلامة ونسّابة. 

و(جاعل): من جعل بمعنى صير» فيتعدى للمفعولين» أو ”تجعتن 

و(الخليفة): معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة. ويجوز أن 
يكون بمعنى المخلوف» أي: يخلفه غيره» قيل: هو آدم» وقيل: كل من له 
خلافة في الأرض» وإفراد خليفة يرجَحٌ الأول. وإلا لقيل خلائفء 
واستغنى بآدم عن الذي يجىء بعذده. 

وإنما خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لاستخراج ما عندهم. 

وقيل: إن هذه المحاورة إنما كانت لتعليم العباد مبدأ المشورة. 

وقوله: أَتَحْمَلُ يبا من يَفْسِدُ فِيبَاكه : ظاهره أنهم استنكروا استخلاف 
بني آدم في الأرضء. لكونهم مفسدين فيهاء وهذا إنما يكون ممن علم 
الإفساد من بني آدم» وهم لم يكونوا قد وجدواء فكيف قال الملائكة هذا 
القول؟ 

قيل: لعلهم إنما قالوا هذا القول لعلم علموه من الله كك بأيّ وجه من 
وجوه العلم. 

وقال بعض المفسرين: إن في الكلام حذفاًء والتقدير: إني جاعل في 
الأرض خليفة يفعل فيها كذا وكذاء فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ 
والفساد ضد الصلاح موَيسْفِكَ الدّماة» سفكٌ الدمَّ: صبِّهء ولا يستعمل 
السفك إلا في الدم» والدم معروف. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمهقمع 16 بيجب سورة البقرة: ٠١‏ 


كلام العرب التبعيد من السوء على وجه التعظيم» قال الأعشى”"': 
أقولُ لما جاءني قَخرهُ ‏ سبحانّ من علقمةالفاخر 
و(بحمدك): في موضع الحال» أي: حامدين» والتقديس التطهيرء 
أي: ونطهرك عما لا يليق بك» مما نسبه إليك 000 وافتراه 
الجاحدون؛ وعلى هذا يكون التقديس غير التسبيح. وقال الزمخشري”"': 
إنهما بمعنى واحد»ء وهو تبعيد الله من السوءء وإنهما من سبح في الأرض 
والماء» وقدّس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. وكتب اللغة تعطي أن 
المعنيين متغايران» ذكره القاموس وغيره» وإذا أمكن حمل الكلام على 
التأسيس فهو خير من التأكيد خصوصا في كلام الله يله . 


ولما كان في كلامهم ما يشعر بإثبات شيء من العلم لأنفسهم» رده 
الله عليهم بقوله : < إن أَعلَم مالا تعَلَمُونَ) . 

ومن علم ما لا يعلمه المخاطب كان حقيقاً بإذعان المخاطب وتسليمه 
له وعلى من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة على ما يوجبه 
العلم» وتقتضيه الحكمة البالغة» ولم يذكر متعلّق تعلمون ليفيد التعميمء 
وتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن.» ويعترف بالعجز والقصور. 

عد كثيرٌ من المفسرين هذه الآية من المتشابه الذي اختص الله بعلمه. 
وذلك أنهم روا الآية تشتمل على ذكر الملائكة وحقيقتّهِم لم تُعرَفْ بعد 
ومن أجل هذا الذي عرض له المفسرون كان لا بد لنا أن نعرض لما 
عرضوا له بشيء من البيان» فنقول: 

لبين ببعية أ تقال كاق هنذا التحوا بين اللة. ون ملاتكيه تعليماً 


.١97 ديوانه:‎ )١( 
.)١55/1١( (؟) «الكشاف»‎ 


وإرشاداً لما ينبغي أن تكون عليه الخلائق في تفهم الأشياء وحقائقهاء 
والبحث عن وجوه المصلحة فيها. وقد يزيد هذا المعنى وضوحا ما تراه قد 
جاء على لسان الملائكة من قولهم: سنك ل" عل كنا إِلَّمَا علمتا 4. إذاً 
فما هذه المشاورة في استخلاف الخليفة في الأرض؟ وما هذا الحوار إلا 
أن يكون قد جرى هذا بين الله وبين الملائكة على وجه التعليم والإرشاد 
لمن عداهم؟ وليس سؤال الملائكة لأأَيمَلُ ذِيَامَن يُنْسِدُ فِنَاك اعتراضاً 
على الله ولا إنكاراًء بل هو من قبيل أن الإنسان إذا كان قاطعاً بحكمة 
غيره» ثم رأى ذلك الغير يفعل فعلاً لا يقف هو على وجه الحكمة فيه 
فيقول: أتفعل هذا؟ كأنه يتعجب من كمال حكمته وعلمه. ويقول: إعطا 
هذه النعم لمن يفسد ويقتل؛ من الأمور التي لا تهتدي العقول إلى وجه 
الحكمة فيهاء فإذا كنت تفعلها وأنت لا تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة» فما 
أعظم حكمتك وأجلّ علمك» ا مذاهبت 


أخرى» أحدها: ما ذهب إليه الققّال: من أن لْأأيَحْمَلُ فِيبَامَن يُنْسِدُ فِيبَاي 
استقهام تقريري » فهو إيجاب خرج مخرجح الاستفهام. اي ستفعل » 
على حد قول جرير”"': 


ألستم خيرٌ من ركبٌ المطايا ‏ وأندىالعالمينَ بطون راح 
وقد ذهب العلماء في معنى الملائكة مذاهب شتى» وطريقٌ ضبط 
المذاهب فيها أن يقال: الملائكة لا بدّ أن تكون ذواتاً قائمة بأنفسهاء 
إن تلك الذوات إما أن تكون متحيزةٌ أو لا تكون؛ أماالأول: وهو أن 
تكون الملائكة ذوات 0 
أحدها : أنها أجسام 0 قادرة على التشكل بأشكال 


درق ديواته : 4 م(ط دار المعارف). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمق 7" ييتعجه سورة البقرة: ٠7‏ 


وثانيها: قولٌ طائفةٍ من عبدة الأوئان: إن الملائكة هى فى الحقيقة 
الكواكب الموصوفقة بالإسعاد والإنحاس» فإنها بزعمهم أحياءٌ ناطقةٌ» وأن 


وثالثها : قول معظم المجوس: إن الملائكة متولدة من جوهري النور 
والظلمة؛ اللذين هما أصل هذا العالمء فجوهر النور يخرج منه عالم خيرٌ 
ينفع ولا يضرء وجوهر الظلمة ينشأ عنه عالم شِرّير يضر ولا ينفع» والأول 
الملائكة. والثاني الشياطين. 

وأما على أنها ذوات قائمة بأنفسها وليست متحيزة ولا بأجسام ؛ فتحته 
قولان: 

أحدهما: وهو قول طائفة من النصارى: إن الملائكة هي الأنفس 
الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخيرية» وأما تلك التي 
فارقت أبدانها خبيثة كدرة فهي الشياطين. 

ثانيها : قول الفلاسفة: إنها جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيزة» وهي 
في ماهيتها تخالِفٌ ماهية النفوس البشرية الناطقة» وأنها أكمل منها قوة» 
وأكثر علماًء وهي من النفوس البشرية جاريةٌ مجرى الأضواء من الشمس» 
وهي عندهم قسمان: سفلي وعلويء» ولتحقيق المقام موضعٌ غير هذا. 

والذي يجب على المؤمنين أن يعتقدوه هو أن لله ملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وأن الله قد جعل منهم وسطاء بينه وبين 
رسلهء تلك حقيقة لا ينكرها إلا كافر لم يجد الإيمان إلى قلبه سبيلا. 

بل قد أقر الكفار يوجودهم على ما رأيت» وعلينا أن نقف عند ما جاء 
به الكتاب والسنة الصحيحة من أوصافهم» فإن جاء أنهم أولو أجنحة 
وجب أن نعتقد كونهم على هذه الصفة لا نزيد ولا نُتْقِص. 


سورة البقرة: 5١‏ - ؟7 حمقع 28 عدناه 2 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ولتعلم أن العقل لا يحيل وجوة خَلْقٍ لا ثراهم ولا نحسّهمء وما دام 
النقل قد ورد بإثبات وجودهم» والعقل لا يحيل هذا الوجودء فما الإنكار 
إلا وسيلة للمروق من الدين في وقت يروق لمن ران على قلوبهم حب 
الدنيا أن يمرقوا منهء فعلينا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونقول 


5-09 و م 


لهم : مكل موثو بعَبظِكُم إِنَّ أله علِيم بدَاتٍ ألصّدُور)» [آل عمران: 115]. 

وقد يقال: إن الخليفة بمعنى الخالف يستدعي مخلوفاً» وما دام 
الخليفة خليفة في الأرض فليكن المخلوف فيها كذلك» وهذا يستدعي أن 
يكون في الأرض قبل آدم من كان آدمٌ خليفة له. 

وللجواب عن هذا قال بعضهم : إنه خليفة عن الله في أرضهء على حد 
قوله تعالى يَْدَاردُ نا جَعَلتَكَ حَلِيِمَهٌ في الْأرضٍ خم بين كاسن ياَقَّ4 [صّ: .]1١‏ 
وقال بعضهم: إن الخليفة بمعنى المخلوف» ولاشك أن ذرية آدم ستخلفه 
في عمارة الأرضء والأظهر هو الأول» ويكون المعنى عليه: إني جاعل 
في الأرض خليفة عني يكون واسطة بيني وبين خلقي» يبلغهم عني ما أشرعه 
لهم من الأحكام» وينفذها فيهمء وهذه هي وظيفة الرسل». ومن نَم قرنت 
طاعتهم بطاعة الله وَأطِيعُوا اله وَالرسُولَ [آل عمران: »]1١١‏ #إكل إن كُنسر تَحبُون 
لَه مَأتَعُون حبك نش زآل عمران: .]"١‏ 


وعلى هذا يكون الخليفة هو آدم ومن يكون بمثابته من ذريته» والله أعلم . 


لِوَعَلم م آلتنهء مهام عرص عل الْملتيكة 00 يأسمَاء هلولا إن 
كحم صَدقِينَ (©) َالو سبْحَمَكَ لَاعِلء كنآ إلا مَا لمن نك أنَتَ ا لدم كَفكِير © > 


(آدم) قله أأدم بهمزتين» إلا أنهم لينوا الثانية» وإذ حرّكت قلبت 
واواء كما قالوا في الجمع أوادم. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <حصق8* 4 ي2هت> سورة البقرة: 5١‏ - ؟:؟ 


واختلف في اشتقاقهء فقيل: من أديم الأرض» وهو وجههاء وقيل من 
الأدمة وهي السّمرة» قال في «الكشاف"'': وما آدم إلا اسم أعجمي. 
و(الأسماء) هي العبارات» والمراد أسماء المسميات» قال بذلك أكثر 
العلماء» والتأكيد بقوله: «إكُلّهَا4 يفيد أنه علّمه جميعَ الأسماءء ولم يخرج 
عن ذلك شيء منها كائناً ما كان» واختار ابن جرير”: أنها أسماء 
الملائكة وأسماء ذرية آدم» وقال م هي أسماء الذرية فقطء وقال 
الربيع بن حُتَيِم”"': أسماء الملائكة 
واختلف أهلُ العلم فى المعروض على الملائكة: هل هو الأسماءء 
أو المسميات؟ والظاهر أنّ المعروض هو المسميات؛ لأنّ عرض نفس 
الما اتعيز راض وعرض الشيء إظهاره» ومنه: عرض الشيء للبيع؛ 
وإنما ذُكُر ه ضعين المغروضين تغليباً للعقلاء على غيرهم. وقرأ ابن مسعود 
#عرضهن4» وقرأ أب #عَرَضَها». وإنما رجع ضمير لعرضَمْ» إلى 
المسميات مع عدم تقدم ذكرهاء لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهاء وهو 
أسماؤها. 
ثم في زمن عرضهم قولان: 
أحدهما: أنه عرضهم بعد أن خلقهم. 
الثاني: أنه صوّرهم لقلوب الملائكة» ثم عرضهم. 
0 أمره سبحانه للملائكة في قوله: #اأَنْيِيُوفٍ يِأَسْماء مَوُلاءِ إن كسم 
دِيَنَ فهو لقصد تبكيتهم في انتقاصهم الآدميين» ورميهم بأنهم 
0 للخلافة في الأرض . 


.)1١؟6/١(‎ )١( 
.)١ا9/1/١( (؟) «تفسيره»‎ 


(فرف الثوري الكوفي» مخضرم » روى عن ابن مسعود» توفي سنة 115ه. «الخلاصة» .1١١6‏ 


والقصورء فقالوا: ماسبَحَنَكَ لا عِلْ ا إِلَّامَا 1ئِنآ2 و«إسْبْحَنَ» منصوب 
و(العليم) مبالغة في الدلالة على كثرة المعلومات. 
و(الحكيم) مبالغة في إثبات الحكمة له. 

معرفتها إظهاراً لفضلهء وأنّه أولى بالخلافة من غيره. 


دع ير م 


قال: ألم أل لَكُمَ)4 إشارة إلى قوله: < إن أَعَلَمْ مَالَا نَحَلَمُونَ»# وقوله 
إلى ما هو مبيّن بعض البيان» ومبسوط بعض البسط. 
هذا وقد أخذ الأشاعرة والجبّائى من هذه الآية أن اللغات كلها 


توقيفية» وقال أبو هاشم: إنه لا بد من تقدّم لغوٍ اصطلاحية. وتقرير 
مذاهب الفريقين وأدلتهم مذكور في علم أصول الفقه"''. 

ومن الناس من قال: إِنَّ الذي علّمه الله لآدم هو صفاتٌ الأشياءٍ 
وخواصّها. والمشهورٌ: أنّ المراد أنَّ الله علمه أسماء كل ما خلق من 
أجناس المحدثات في جميع اللغات التي يتكلم بها ولد آدم إلى اليوم: من 
العربية» والرومية» والفارسية» وغيرها. وكان ولد آدم يتكلمون بهذه 


)١(‏ بل انظر في ذلك «الصاحبي» لابن فارس ص 5 4 (تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر 
كدَنه)» و«الخصائص» لابن جني 1٠ /١(‏ -48)». و«المزهر» للسيوطي .0*0-8/1١(‏ 
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اللغات. ومع مضيّ القرون تنوسيت تلك اللغات. ولم يبق لكل قبيل إلا 
اللغة التي يتكلم بها. 

والحق أن الآية الكريمة ليست قاطعة في أنْ واضع اللغات هو الله 
تعالى: إذ يحتمل أن المراد بالتعليم الإلهام. كما في قوله: «وَطَدسَهُ 
صنْصة بُوْسِ لَكُمْ» [الأنبياء: ]2 أو أن يراد بالأسماء المسميات: من 
إطلاق الدالٌ وإرادة المدلول» ويكون المعنى أنه أودع في نفسه علمَّ جميع 
الأشياءء ويدل على ذلك أمران: ١‏ 

أولهما: عود الضمير بصيغة الجمع المذكر في قوله: وتم عَرْصَهُمْ عَلَ 
لْمَكَبَكَةٍ» ولم يتقدم إلا الأسماء» ولا يصح عوده عليها مذكّراً إذا كانت 

ثانيهما: أنه لا كبيرَ فضل في تعلم أسماء المسميات؛ لأنّ العلم 
الحقيقي إنما هو معرفة حقائق الأشياء أنفيهاء لا معرفة أسمايها التي 
تختلف باختلاف اللغات. 


ص به م 3010 


ولعل الآية تكون من باب #إثْمَالَ ا وَلِندَرْضٍ أَنْييَا طَوْءًا أَوْ كَرَمًا مَالمَآ ينا 
طَأبعِيتَ» [نصّلت: »]١١‏ فتكون تمثيلاً لما امتاز يه الإنسان عن سائر 
الموجودات من العلم؛ وما أودعته فطرته من فهم حقائق الكون لِيصْلُحَ 
لعمارته. 

والبحث العقلي» وقياس الغائب على الشاهدء وملاحظة أن اللغة 
تنمو وتتزايد بنمو العلوم» فكلما استّكشفت حقائق جديدة وُضعت لها 
أسماء جديدة» كُلَّ أولئك يؤدينا إلى أن اللغة مواضعة واصطلاح» وليس 
معنى ذلك أن فرداً أو أفراداً وضعوا اللغة تامّة كاملة وعلموها الناس» 
وإنما المعنى أنها عمل جمهوري يبدو صغيراً» ثم ينمو ويتلاحق» ويزيد 
متأخر على متقدم» وكلما دعت الحاجة وضعوا جديدا. 
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وهي تتبع الأمة رقياً وانحطاطاًء فهي في الأمم الهمجية قليلة الكلمات 
تبعاً لقلة حاجتهاء وكلما تقدمت الأمة. وكثرت حاجتهاء واتّسع علمها؛ 
عظمت اللغة» وكثرت ألفاظهاء واستبحرت كلماتهاء وهي كالكائن الحي 
ينموء ويتشعب» ويندثرء فكم من لغة تفرعت من لغة أخرى» وكم من لغة 
بادت واندثرت» وكم من ألفاظ تغيئرت دلالتهاء فكانت تدل على معان 
فأصبحت تدل على معان أخرى في زمن آخر. 

وفي الآية دلالة على فضل العلم» حيث كان من مميزات آدم» ومظهراً 
لفضله على الملائكة» واستحقاقه للخلافة في الأرضء وفضل العلم بعد 
بيان الله لا يحتاج إلى بيان. 
زقق تيقل العرك يوك لاقل ١‏ والتساتب تيل الشووضرة 
وأنّ امرأ لم يَحْيَ بالعلم ميت وليسٌ له حتّى النشورٍ نشورٌ 

والمراد ب (ما يبدون وما يكتمون): ما يُسِرون وما يعلنون من غير أن 
يقيّد بشيءٍ خاص. 


وَإِملنا إنمكيكو أسَجدُولآمَمَسَجَدُوَأ لاسأو وانت كر ةم الكييرب 69 » 


(إذ) متعلق بمحذوفء. تقديره: اذكرء وقد تقدم الكلام في الملائكة 
وآدم فلا نعيده. 

و(السجود) في كلام العرب معناه التذلل والخضوع.ء وغايتة وضع 
الوجه على الأرضء» قال ابن فارس”'2: سجد: إذا تطامن» وكل ما سجد 
فقد ذل» وقال أبو عمرو: يقال: سجد إذا طأطأ رأسه. 

وفي الآية دلالة على فضل آدم» حيث أسجد الله له الملائكة» ولا يؤخذ 


.)585/1١( «المجمل»‎ )1١( 


من الآية فضلٌ عموم البشر على عموم الملائكة» إذ إِنَّ السجود كان لخصوص 
آدم؛ ومن أراد فضل فريق على فريق فليبحث عن الأدلة في موضعها . 

فإن قيل : كيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم» والسجود لغير الله كفر؟ 

قيل: إن السجود كان لله ولم يكن لآدم»ء وإنما كان آدم في قبالتهم عند 
السجود. ورا الال فإن السجود للبشر قد يكون 
جائزاً في بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح. وفي هذه الآية دليل 
على أن السجود كان لآدمء وكذلك الآية الأخرى نعني قولّه : موا سَوَتْمُ 
وَْشَّحتَ فد من روج موأ لَه سَلجِدِينَ» [الحجر: 9؟]» وقوله تعالى «تزق ريد َك 
المزق وكا لك تق زيريب ::00] كان لتويك :فلا بشتلزم أكون التسجود 
لغير الله محرّماً في شريعة محمد جك أن يكون محرماً في سائر الشرائع 

ويمكن أن يقال فى الجواب: إن السجود لغير الله إنما عُرفتٌ حرمته 
من الشرعء والذي أمر الملائكة بالسجود هو الله تعالى لحكمة اقتضت 
ذلك» فهم في سجودهم مطيعون لأمر من لا يصح السجود إلا له؛ وهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون''". 

ومعنى السجود هنا: هو وضع الجبهة على الأرضء» كذا قال 
الجمهورء وقال قوم: هو مجرد التذلل والانقياد. 

وقد اختلف العلماء في: هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل 
تعليمه الأسماءء أو بعده؟ وظاهر السياق أنه وقع التعليم» ثم جاء عقيبه 
الأمرٌ بالسجودء ثم جاء عقيبه إسكانه الجنة. 

وقوله: إل إبليس» قيل إنه استثناء متصل» لأنه كان من الملائكة 
على ما قاله الجمهورء وقال بعضهم: كان من الجن. واستدل على هذا 
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بقوله تعالى في شأن الملائكة: جلا يصوت اله مآ أمرضع وَبفْعَلُوتَ ما موَمرُون» 

[التحريم : +]» وبقوله تعالى إلا إبلِيسَكَانَ مِنَ ألْجِنّ» [الكهف: .]5٠‏ 

وقد ثبت في «الصحيح)”'' عنه يَتةِ أن «الكبر بَطرٌ الحقٌّ وعَمْط الناس». 
(وكان من الكافرين) قيل إِنْ (كان) هنا بمعنى صارء وقيل: خلقه الله 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس '#يبا قال: كانت السجدة لآدم 


والطاعة لل" . 


مو 


0 


يا 5 
لي 


ماه ماثكرء 7 م ع 2 
رَيهمْ وَأَْم لَه رَحِعُونَ (6)©3* 


(الصبر): منع النفس محابّهاء وكمها عن هواها. وفي معنى ذلك يقول 
علماء الأخلاق: الصير ثباتٌ باعثِ الدين أمامًّ باعثِ الهوى والشهوة. 
(الخشوع): التواضع والتذلل والاستكانة. 
(يظنون) يُطلق الظن على الشكء كما يُطلق الصارخ على المغيث 
والمستغيث» فهما من أسماء الأضداد» ومما ورد فيه الظن بمعنى اليقين: 
قول دريد بن الصمة”؟: 
فقلتٌ لهم ظُنّوا بألفي مُدَجَحَ ‏ سَراتهُمُ في الفارسيٌ المُسَرَّدِ 
وهانان الأبعان من تيكاب اله لبس وال فقد أمرهم بذكر 
)00 أخرجه مسلم في الإيمان رقم (41) من حديث ابن مسعود َيه . 


زفق انظر «الدر المنثور» 12/ 200 
() «اللسان» (ظن). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حجممقع 7/05 :2م سورة اليقرة: 6+ - 21 


نعمته عليهم. وطلب الوفاء بعهدهم الذي عاهدوه. ليفي لهم بما عاهدهمء 
وطلب منهم الإيمان بالحق الذي نزل على محمد يَكئِِ مصدقاً لما معهمء 
ونهاهم عن أن يكونوا أول كافر به» وعن أن يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً» 
ووبخهم على أنهم يأمرون الناس بالبر ويَنْسَوْنَ أنفسهم» وبَيّن أن هذا ليس 
من مقتضى العقل. ثم أرشدهم بعد ذلك إلى الدواء الناجع الذي يعيئهم 
على أن يفوا بعهده. وعلى الإيمان بالحق» وعدم الاغترار بما في الدنيا 
من زُخرف» وهو الاستعانة بالصبر والصلاة. 


وقد جعل بعضهم الخطاب في قوله : 9# وأستعينوأ 46 إلى المؤمنين برسالة 
محمد لد لأنهم الذين يعرفون الصلاة والصبر» فيمكن مخاطبتهم 
بالاستعانة بهما. 


قال الفخر الرازي: والأقربٌ أن المخاطبين هم بنو إسرائيل» لأن 
صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيكٌ النظيء وأما كونهم لا يعرفون 
الصير والصلاة» فغير مُسَلَم ؛ لأنَ كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب 
العنيى قاع مني وان الافة ة التي هي عبارة عن تواضع للخالق 
واستسلام لهء واشتغال بذكره؛ تسلي عن محرّنات لديا وافانهاة وهي 
بهذا الوعة شووعة في جميع الأديان». وإنما الاختلاف في الأوضاع 
والكيفيات» فاليهود يعرفون من الصبر والصلاة» هذا القدرٌ المشترك. 

وعلى هذا يكون المعنى أن الله لما أمرهم بالإيمان وترّْكِ الإضلال» 
وبالتزام الشرائع» وفيها الصلاة والزكاةء وكان ذلك شاقا عليهم» لما فيه 
من ترك الرئاسات والإعراض عن المال والجاه؛ لا جرم عالج الله تعالى 


00 


هذا المرض فقال: «وَاسْتَعِييُوا بَالصَبرٍ وَالصَلروَ)ه . 


والصبر هوأ سن الفضائل : ما من فضيلة إلا وهي تحتاج إلى الصبرء 
فالعفة تحتاج إلى مقاومة باعث الهوى والشهوة. وتقوية باعث الدين والعقل 
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اللذين يأمران بترك الشهوات» وذلك هو الصبرء والشجاعة تحتاج إلى 
مقاومة باعث حب البقاء» والصبر على الشدائد والأهوال»؛ وهكذا بقية 
التضائل ب ولذلك ذكرفى القران فى نحو ستعين موفيعا ..وكل تحيل الله بجراء 
كل فضيلة بحسابء إلا الصبر فإنه قال فيه : إِنوقَ لصو َم يعر ا 
[الزمر: 26٠١‏ وقال النبي كلهِ: «إِنّ من أقل ما أوتيتم اليقينَ وعزيمة الصبرء 
ولن يبلعٌّ المرءٌ جسيماً من أمر الدنيا والآخرة إلا بالصبر»”'". أما هؤلاء الذين 
تملّكهم شهواتّهم» ولا يعلمون إلا ما تمليه عليهم أهواؤهم فليسوا ببالغين 
جسيماً » انظر: لأمر ما هان على قوم ما يلاقونه من حد السيوف عند تصادم 
الصفوف» وكانثٌ الأمنيةٌ عندهم طعم المنية» حتى قال قائلهه”" : 
ولستٌ أبالي حين أقتلٌ مُسْلِمَاً على أي جنب كان في الله مصرعي 

واعلم أن مما يعينُ على الصبر استحضارٌ فوائد الشيء الذي يراد 
فعلّهء ومضارٌ الشيء الذي يرادٌ تركهء سواء منها الدنيوية والأخروية» 
وما أعدّه الله للصابرين من ثواب عظيم ونفع مقيم. 

فإِنْ قيل: قد عَلِمنا مدخل الصبر فى الاستعانة» فكيف تكون الصلاة 
هيه قلت: إإنها تعيق نما فيها من تلاوة القرآن» فإن آياته تين للعرء قيمة 
هذه الدنياء وتحضّه على تركها إذا كان فيه رضا الله . 

ولا يذهب عنك موقف العبد فيها بين يدي الله العلي الأكبرء وما فيه 
من تذكر لعظمته وجبروته» كل ذلك يسلّي النفوس عن زخرف هذه الدنيا 
وغرورهاء ولذلك كان النبي يَكةِ إذا حرّبه أمرٌ فزع إلى الصلاة"” . 


. وقال العراقي: لم أقف له على أصل‎ »)١١4/١( ذكره الغزالي في الإحياء‎ )١( 

() هو الصحابي الجليل الشهيد خبيب بن عدي؛ من قصيدة طويلة قالها حين همت قريش 
بقتلهء وقد ذكرها ابن هشام في (السيرة» .)1١95/5(‏ 

)6 أخرجه أبو داود في الصلاة» باب وقت قيام النبي كَلِْةٍ من الليل رقم 2)١714(‏ وأحمد في 
«مسنده» (6/ 201288 والطيري في «التفسير» )5١0 /١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان وَكْا . 


وكما أمر الله تعالى بني إسرائيل بأن يستعينوا على ما أمرهم به ونهاهم 
عنه بالصير والصلاة؛ أمر الله نبيه بأن يكون مفزعه إلى الصبر والصلاة 
فقال : ضير عَك ما يعوو وَسيَح بحَمَد رَيْكَ مَل طلوع اسمن ول غرديها وَنْ ءانآ 
ليل مَبَحْ وَأَطرَافٌ الََارِ لَعَلكَ تس » تطله: .]0٠‏ 

والضمير في قوله ظوَإئًا لَكِبرَُ» يعود على الصلاة» والمعنى: 
واستعينوا أيها الأحبار بحبس أنفسكم عن هواهاء وكمّها عن شهوات الدنيا 
وزخرفهاء وبإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء وإن الصلاة 
لشديدٌ إقامتها إِلّا على المتواضعين المتذللين خوفاً منى» الذين يؤمنون 
قائي والرجوع إليّ بعد موتهم. 

وقيل: إنه راجع إن الصبر والصلاة» ولكن اكتفى برجوعه إلى 
أحدهما في اللفظ استغناءً به عن الآخرء كما في قوله تعالى «وَحعلناانَ مر 
وَأمَّهُه ايه [المؤمنون: »]0٠‏ ومنه قول الشاع2©7: 
لكنّهَمٌيِرالأمورٍ سَعَهُ والمُسْيٌ والصّبِحٌ لا فلاح مَعَهُ 

وإنما كانت الصلاة خفيفقة على الخاشعين الذين يؤمنون بلقاء الله 
والرجوع إليه؛ لأنهم الذين يشعرون بلذتهاء ويرجون ثوابهاء ويخافون 
العقاب على تضييعها فتخفٌ عليهم لذلك. 
ولا نشوراً؛ فلا جرم أنهم يجدون الصلاة 0 عليهم. وغبناً فادحاً 


2 2 


)١(‏ هوالأضبط بن قريع الأسديء انظر «اللسان» (مسا). 
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طوَابَبمُوامَا كذذوأ لان عل ملك سُلِتِسَنوَءَا كَفْرٌ سْلِيِسَنُ وَلكقَ لني 
كَمَرُايْصُمُونَ ألنّاسَ ليحر وَمَاِْلَ عَلَ لْدلْكَي بابل دروت وَمَرُوكُوَمَا يُعَلَمَانِ 


> الاي سم 0007 سرلد مل أ 0 4 2 _-- 
من أحل حي يفو " إِنَّمَا حجن فِتَنَةَ فلا 00 مِتَعلمونَ 00 مآ د 00 


5-3 
رج صمرء» 4 


ألم ورج ومَاهُم يِصَأرِيَ 


سقف كد ثواس شرفم 
بو ا 41 0 © ل نهم ءامنوا اكوا 


0 


و م وأ يتسلئورت © يحأيها اليرت ءامنالا 0 
ا سْمَعُوأ وإلكلنريت عذا 0 


(الستعر )قن اللقة :"كل نما لكلك نا خد هوا وسقي مسن رمه فهر : 
حَدَعَهُء والسَّحْر الرئة. 

(الفتنة): الاختبار والابتلاء» ومنه قولهم: فتنتٌ الذهبّ في النارء إذا 
امتحنته لتعرف جودته من رداءته. 

و(الخلاق): النصيب. 

(شروا): باعواء قال الشاعر: 
وسَّرَيْتُبزرءاً ليَِْيِي مِمْبَئْدِبرة كُنْدُقامة 

هل السحر له حقيقة أم لا؟ 

قبل الخوض في تفسير الآية نذكر نبذة عن السحر: أله حقيقة أم لا؟ 
فنقول: اختلف النامنٌ فى السحرء فذهب جمهور العلماء إلى أن للسحر 
حقيقة» وأنه تقتدر به النفوسٌ البشريةٌ على التأثير في عالم العناصرء إما 
بغير معين» أو بمعين من الأمور السماوية» وَيَروٌن أن النفوس الساحرة 
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أولها: المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين. 

وثانيتها : بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصرء أو خواصٌ الأعداد. 

وثالثتها : تأثيرٌ القوى المتخيلة» فيعمد صاحب هذه المرتبة إلى القوة 
المتخيلة» فيلقي فيها أنواعاً من الخيالات والصورء ثم ينزلها على الحس 
من الرائين بقوة نفسه المؤثرة» فينظر الراؤون كأنها في الخارج» وليس 
هناك شيء من ذلك. 

ويقولون: إن هذه المراتب تُنال بالرياضة» ورياضة السحر بالتوجه إلى 
الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة» 
فهي لذلك وجْهَةٌ وسجودٌ لغير الله. والوجهة لغير الله كفرء فلهذا كان 
الميكر كغراً: «ريروة أن البباهر عدرعلن الأنقان قري وا ليطي تن 
الهواء» ويركب المكانس وغيرها يذهب بها إلى أماكن بعيدة» ويصوّر 
المرء بغير صورتّه. 

ويرى المعتزلة وبعض أهل السنة أن السحر لا حقيقة له. وإنما هو 
خداع وتمويه وتخيّل» وإلى هذا ذهب أبو جعفر الاستراباذي”"2 من 
الشافعية» وأبو بكر الرازي”'' من الحنفية» وابن حزم الظاهري”" وطائفة» 
ويرون أن السحر بهذا المعتى ضروت: 

فمن ضروبه كثيرٌ من التخيّلات التي مظهرها على خلاف حقائقهاء 


»)84( هو أحمد بن محمد من أصحاب ابن سريجء انظر «طبقات الشافعية» للحسيني‎ )١( 
.)0754/١( واطبقات الشافعية» للأسنوي‎ 

(؟) هو أحمد بن على الجصاص: من أعلام الحنفية توفي سنة٠7”7ه.‏ «الفوائد البهية» 
للكنوي . 

() علي بن أحمد: من أعلام الظاهرية وناشر مذهبهم» أندلسي» توفي سنة 457ه له 
«المحلى» في الفقه» و«الإحكام» في الأصول. انظر: «ابن حزم حياته وفقهه» للشيخ 
محمد أبو زهرة. 
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كما يفعله بعض المشعوذين» من أنه يريك أنه ذبح عصفوراً» ثم يُرِيْكَهُ وقد 
طار بعد ذبحه وإيانة رأسهء وذلك لخفة حركته» والمذبوح غير الذي طارء 
لأنه يكون معه اثنان قد خبأ أحدّهما ‏ وهو المذبوح ‏ وأظهر الآخر. 

وكان سحر سحرة فرعون من هذا النوع» فقد قيل إن عصيّهم كانت 
عصياً مجوفة» قد ملئت زئبقاً؛ وكذلك الحبال كانت من أدَم محشوةٌ زئبقاً» 
وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسراباً وملؤوها ناراً» كلما طرحت 
عليها وحمي الزئبق حرّكهاء لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطيرء 
وقد أخبر الله عن ذلك بقوله : ظوَدا 'جَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ محيلُ يه من يحرج لا سن » 
[طله: 55]. 

وضرب آخرء وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين» وطاعتهم 
لهم بالرقى والعزائم» ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة أمورء 
ومواطأة قوم قد أعدوهم لذلك. 

وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية» وكثير 
ممن يدّعون السحر يوكّلون أناساً بالاطلاع على أسرار الناس» حتى إذا 
جاء أصحابها أخبروهم بهاء فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم 
بالمغيبات . 

ويقال: إِنّ مخاريق الحلاج كانت كلها بالمواطأة» فكان يواطِئٌ أقواماً 
يضعون له خبزاً ولحماً وفاكهة في مواضع بعينهاء ثم يمشي مع أصحابه في 
البرية» ثم يأمر بَحفْرٍ هذه المواضعء فَيّخْرِجٌ ما حَبّأْ من الخبز واللحم 
والفاكهة. فيعدّونها من الكرامات. 

وضرب آخر من السحر: هو السعي بالنميمة والوشاية والإفساد من 
وجوو خفيّةٍ لطيفة» كما حكي أنّ رجلاً تزوّج امرأة على أخرى» فَعَظمَ ذلك 
على الأولى» فاستعانت يرجل» فتوصل إلى أن قال للثانية: إن أردتٍ أن 
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تنغْرِسَ محبتّك في قلب الزوج فخذي موسىء فاقطعي ثلاث شعرات من 
لحيته مما يقارب الحلق» وألقى في روع الزوج أن هذه المرأة ستختانه 
بالقتل» فلما قرّبّت الموسى منه لم يشك أن الأمرّ على ما قال الرجل من 
أنها قصدت قتلهء فقام إليها وقتلهاء وكان ذلك تفريقاً بين المرء وزوجه. 

فأنت ترى أنهم يُرجِعُون السحر: إما إلى تمويه وخفة في اليدء وإما 
إلى مواطأة» وإما إلى سعي ونميمة» ولا يرون الساحر يَقَّدِرٌ على شيء مما 
يُنْتّه له الآخرون من التأثير في الأجسام الأخرى دون مماسّة» ومن قطع 
المسافات البعيدة فى الزمن الوجيز. 

وقد قال أبو بكر الرازي: وحكمةٌ كافيةٌ تبيّن لك أن هذا كله مخاريق 
وحيلء لا حقيقة لما يدّعون لها؛ أن الساحر والمُعَرّم لو قَدِرا على 
ما يدّعيانه من النفع والضر من الوجوه التي يدّعون» وأمكنهما الطيران؛ 
والعلم بالغيوب» وأخبار البلدان النائية» والخبيئات والسرقة» والإضرار 
بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا ؛ لقدروا إلى إزالة الممالك» واستخراج 
الكنوز» والغلبة على اليلدان بقتل الملوك» بحيث لا يبدؤوهم بمكروه» 
ولاستغنوا عن الطلب لما فى أيدي الناس . 

فإذا لم يكن كذلكء وكان المدّعون لذلك أسوأ الناس حالاً» 

ورؤساء الحشو والجهّال من العامة من أسرع الناس إلى تصديق السحرة 
والمعرّمين» وأشدهم نكيراً على مَنْ ججحدهاء ويرُوُون في ذلك أخباراً مفتعلة 
متخرّصة يعتقدون صحتهاء كالحديث الذي يروونه أن امرأة أتت عائشة 
فقالت: إنى ساحرة فهل لى من توبة؟ فقالت: وما سِحْرّك؟ قالت: سرت 
إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر» فقالا لى : 
يا أمة الله! لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنياء فأبيتٌ» فقالا لى: اذهبى 


فبولي على ذلك الرماد» فذهبتٌ لأبول عليه» ففكرت في نفسي فقلت: 
لا فعلتٌ. وجئت إليهما وقلت: قد فعلتء. فقالا: ما رأيتٍ؟ قلت لم أر 
شيئاًء فقالا: ما فعلتٍء اذهبي فبولي عليه» فذهبثٌ وفعلتٌ» فرأيت كأنٌ 
فارساً قد خرج من فرجي مقنّعاً بالحديد حتى صعد إلى السماء؛ فجئتهما 
فأخبرتهما فقالا: ذلك إيمانك قد خرج عنك» وقد أحسنتٍ السحرّء فقالت: 
وما هو؟ فقالا: لا تريدين شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان» فصورت في 
نفسي حباً من حنطةء فإذا أنا بالحب» فقلت له: انزرع» فانزرع» فخرج من 
ساعته سُنبلاً» فقلت له: انطحن وانخبزهء إلى آخر الأمرء حتى صار خبزاًء 
وإني كنت لا أصرّر في نفسي شيئاً إلا كان. فقالت لها عائشة: ليست لك 
توبة . 

ويروي القّضَّاص والمحدثون الجهال مثل هذا للعامة فتصدقهء 
وتستعيدهء وتسأله أن يحدّثها بحديث ساحرة ابن هبيرة» فيقول لها: إن ابن 
هبيرة أخذ ساحرة فأقرّت له بالسحرء فدعا الفقهاء» فسألهم عن حكمهاء 
فقالوا: القتل» فقال ابن هبيرة: لست أقتلها إلا تغريقا. 

قال: فأخذ رحى البزار» فشدَّها في رجلهاء وقذفهاة فى الفرات». 
فقامت فوق الماء مع الحجرء فجعلت تنحدر مع الماع فخافوا أن 
تفوتهم» فقال ابن هبيرة: مَنْ يَمُسكهاء وله كذا وكذا؟ فرغب رجل من 
السحرة كان حاضراً فيما بذله» فقال: أعطوني قدح زجاج فيه ماءء 
فجاؤوه به» فقعد على القدح» ومضى إلى الحجر»ء فشق الحجر بالقدح» 
فتقظع الحجر قطعة قطعةًء فغرقت الساحرة؛ فيصدقونه. 

ومن صدّق هذا فليس يعرف النبوة» ولا يأمن أن تكون معجزات 
الأنبياء نتييلةِ من هذا النوع» وأنهم كانوا سحرة. 


ارم 


وقال الله تعالى مؤولا يفلخ السّاحِر 7 حت أق» [طنه: 84. وقك أجازوا من 
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سحر الساحر ما هو أعظم من هذا وأفظع. وذلك أنهم زعموا أن النبي كلل 
سَحرء وأن السّحر عمل فيه حتى قال: «لإنه يخيل إلي أني أقول الشيء 
وأفعلهء ولم أقلّه ولم أفعلّه». وأن امرأة يهودية سحرته في جفٌ”'' طلعة 
نخل ذكر ومُشْطٍ ومُسَاقَقا")» حتى أتاه جبريل 42 فأخبره أنها سحرته في 
حت طلعة وهو تحت راعونة البئر”"» فاستّخرج» وزال عن النبي عله 
وللقحالع رم “دوقن فال اش كمال معدا للقنار فيما اذعوه كن ذلك 
للنبي يَلَةِ فقال جل من قائل : «إرككالٌ الطِمت إن يشورك إلَا رجلا َسْحْويًا» 
[الفرقان: 4]. 


ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلفي بالحشرة الطغام. 


)١(‏ بجفت: الغشاء الذي يكون على الطلع» ويطلق على الذكر والأنثى» فلذا قيّده بقوله: 
ذكر. 

(0) المشاقة: هي المشاطة» وهي الشعر الذي يتساقط من الرأس واللحية عند التسريح 
بالمشطء وهي أيضاً ما ينقطع من الإبريسم والكتان عند تخليصه وتسريحه. 

() راعونة البئر: صخرة تترك أسفل البئرء يقوم عليها الماتح الذي يملأ الدلو. 

(84) حديث سحر النبي أخرجه البخاري في الطبء, باب السحر رقم (2)01/77 ومسلم في 
السلام (7/ )١54‏ عن عائشة رَِا قالت: «سحر رسول الله يَةِ رجلّ من بني زُرَيق يقال 
له لبيدٌ بن الأعصم حتى كان رسول الله يك يخيّل إليه أنه كان يفعلٌ الشيء وما فعلهء 
حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ‏ وهو عندي لكته دعا ودعاء ثم قال: يا عائشة 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلانء فقعد أحدهما عند رأسي» 
والآخر عند رجليّ» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبء قال: 
ومن طبَّهُ؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي: شيء؟ قال: في مُشْط ومشاطةء 
وججفت طلع نخلةٍ ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذروان. فأتاها رسول الله يََلدِ في 
تاس مخ اصعايه» قجاة فقال: با عاتشة» كان ماءها ثعاعة السكاوه وكان زؤوس تتكلها 
روسن الشياطين: قلت: يا رسول الله أفلا استخرجتّه؟ قال: قد عافاني الله فكرهمت 
أن أثير غلى الناس “فيه شدا. فأمر بها فدفتت» وقد أطنب الحافظ في شرحه وشرح 
ما يتعلق بالسحر في «الفتح؟ )51575/1١(‏ فانظره. 


سورة البقرة: غ١1‏ حومط 4م 0 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


واستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء يي والقدح فيها. وأنه 
لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة» وأن جميعه من نوع واحد. 

والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء نييئل وإثباتٍ معجزاتهم» وبين 
التصديق بمثل هذا من فعل السحرة» مع قوله تعالى «إولا يفْلِمُ آلتّاِِرٌ حت أق» 
[طله: 14]» فصِدّق هؤلاء مَنْ كُذْبه اللهء وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله. 

وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجهلها ظناً منها بأن ذلك يعمل في 
الأجساد قصدت به النبي كيه فأطلعَ اللهُ نبيّه على مورضع سرهاء وأظهر 
جهلهاء فيما ارتكبت وظنتٌ» » ليكونَ ذلك من دلائل نبوته» لا أنَّ ذلك 
ضرّهُ وخلّط عليه أمرّه. ولم يقل كل الرواة: إنه اختلط عليه أمرّهء وإنما 
هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له. 

والفرق بين معجزات الأنبياء نبيَئةٍ وبين ما ذكرنا من وجوه التخبيلات» 
أن معجزات الأنبياء تيه هى على حقائقهاء وبواطئّها كظواهرهاء وكلما 
تأملتها اقذبك شير ف حا : 1 

ولويشهد الخلق كلين على مهناعاتها ومقابلته] بأمعالهاظير عجره 
عنها . 

ومخاريق التبحره وتحيا تي اإنماا عي شيرج بن الضيلة روالحاكافت 
لإظهار أمور لا حقيقة لهاء وما يظهر منها على غير حقيقتهاء يُعرف ذلك 
بالتأمل والبحث» مسا ات ان جل فلك لم ماخرو ويأتي بمثل 
ما أظهره سواه( . 

وإنما أطلنا في هذه المسألة وذكرنا كثيراً من خدع السحرة 
وتمويهاتهمء وذكرنا قول كثير من أهل الملة من أنَّ السحر لا حقيقة له 


.)44- 48/١( أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حجمقع 486 2ت سورة البقرة: ٠١8 - ٠١7‏ 


وليس في قدرة الساحر شيءٌ من الأمور الخارقة؛ لأنّ الناس في مصر قد 
دخل عليهم من جرّاء اعتقادهم في السحر شيءٌ عظيمء فكثيراً ما تدع 
السحرةٌ بعض الناس بتخييلات وتمويهات» وأوهموهم أنهم سيستخر جود 
لهم كنوزاً» أو يحوّلون بعض المعادن ذهباًء حتى إذا أَمِنُوا لهم» وأمكنتهم 
الفرصةٌ؛ سلبوهم أموالهم. 


ولنرجع إلى تفسير الآية: 

(واتّبعوا) أ : اليهود.ء قيل: الذين كانوا في زمن النبي كلو وقيل : 
الذين في زمن سليمان نَل وقيل: أعم؛ لأنّ متبعي السحر من اليهود لم 

فأخبر الله عن اليهود أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم لإوَاتَبَعُوأمَا 
تَنْنُوأ النَيَطِينٌ» أي : تقرأ وتخبر عن مُلْك سليمان» قيل: على عهده. وقيل 
تكذب عليه» لأن الخبر إذا كان كذباً قيل: تلا عليه» وإن كان صادقاً قيل: 


مه 


د ا ل 


وكان كذبهم لعَلَ مُلْكِ سلَتِسَنَ4 أنهم كانوا يزعمون أن سليمان كان 
ساحراًء وأنه ما سخْرتٌ له الجن إلا بسحره. 

قال محمد بن إسحاق: قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من 
محمد يزعم أن سليمان كان نبياً؟ والله ما كان إلا ساحراً! فأنزل الله تعالى 

والمراد بالشياطين شياطين الإنس والجن» وقد برأ الله سليمانَ مما 
قذفوه به من السحر. فقال: «إوَمَاكَمَرٌ سْلِيِمَنُ وَلكنَ لني كُسَرُوا4 بنسبة 
السحر إلى سليمان على وجه الكذب وجحدهم نبوته . 


سورة البقرة: ٠١8 ٠١"‏ ح ومو كم فبك تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


لم :وصمه الضياطين بقرلة: خو بترن الثاى اليكر» على :رجه 
الإضرارء وما نل عَكَ لْمَلَكَبْنِ يبَابلَ هرُوتٌ وَمَرُوتَ) . 

قيل: هو عطف على ما تتلو الشياطين» أي: اتبعوا هذا وذاك» وقد 
عُْلِم من هذا أن السحر أنزل على الملكين ببابل» وقد أنزله الله عليهما 
ليعرّفاه الناس» فيتحرّزوا من ضررهء لأن تعريف الشر حَسَنٌ» ومعه يصحٌ 
الاحترازء وقد كان أهل بابل قوما صابئين» يعبدون الكواكب» ويسمّونها 
آلهة؛ ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالهاء وكانت علومُهم الحيل 
النيرنجيات وأحكام النجوم» وكانت لهم رقئ بالنبطية» فيها تعظيم 
الكواكب» ويزعمون أنهم بهذه الرقى يفعلون ما يشاؤون في غيرهم من غير 
مماسّة ولا ملامسة» وكانت السحرة تحتال بحيل تمرّه على العامة إلى 
اعتقاد صحته» ومعتقّد ذلك يكفر من وجوه: ١‏ 

أحدها: التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة. 

ثانيها : الاعتقاد بأن الكواكب تَقَدِرٌ على الضرر والم. 

الثها: أن السحرة تزعم أنها تَقَدِرٌ على معجزات الأنبياء نكل . 

فبعث الله ملكين يبيّنان للناس حقيقة ما يدّعون بطلانه» ويكشفان لهم 
عن وجوه 0 التي يخدعون بها النايي وينهيانهم عن العمل بهاء. 
يقولان 8إِنّمَا عن فَِكَهٌ قلا مَك > فكانا يعلّمانهم للتحرّز لا للعمل» وما في 
ذلك بأسء كل لعدوية الخطائي ويه : فلانُ لا يعرف الشرء قال: أَجُدَرُ 
أَنْ يقع فيه» وقد قيل37' : 
عَرَفْثَالمَرَلاللمَرٌ لكِنيلِمَورَفْيو 


م إن -_ 6 5 5 - 2 2 ةك 5 


.)1177/1١( نسيهما في شرح شواهد الكشاف لأبي نواس. انظر الكشاف‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول جوقع 7ع4 ا د سورة البقرة: ٠١8 ٠١"‏ 


د سكو 2 


ثم قال : م سَِعَلَمُونَ منهُمَاما يُفَرِفُو يوء بن الم ودجو 4 وهذا ذم لمن 
يعلّم ليضرٌ به» لا ليتوقى بهء والتفريق بين المرء وزوجه بالسعاية والنميمة 
والوجوه الخفية التى من جنس ما ذكر فى الحكاية المتقدمة. 


وقد روي عن الحسن"'' أنه كان يقرأ «وما أنزِلَ عَلَ انَل كإْنٍ» بكسر 
اللام» ويقول: كانا عِلْجَِينَ أقلفين» يأمران بالسحر ويتمسكان به. 


وقيل: إن (ما) للجحدء والمعنى: ولم ينزل على الملكين يبابل. 


وقيل: إنَّ «ما أنزل» عطفٌ على ملك سليمانء والمعنى: واتّبعوا 
ما تكذب به الشياطينٌْ على مُلك سليمان» وما أنزل على الملكين» فكما 
كذبوا على مُلك سليمان كذبوا أيضاً على ما أنزل على الملكين؛ لا أنهما 
أنزلا ليعنّمان الناس السحرء ويكون قوله: طقِتَمَلمُونَ مِنَهُمَا» أي: من 
السحر والكفرء لأن قوله: ظوَلكنَ لني كُمَرُوا4 يتضمن الكفر» فيرجع 
إليهما كقوله: سدم من يحسَى (2) وَِيَنَهًا لق [الأعلى: ]1١ ٠١‏ أي: 
الذكرى. 
وَمَا يُملِمَانِ مِنَ أَحَدِ» معناه أن الملكين لا يعلّمان ذلك أحداًء ومع ذلك 
لا يقتصران على ألا يعلماه حتى يبالغا في نهيه» فيقولان: لإإَِّمَا ححْنُ كه 
قلا تَكدْرَ *. وكل هذا للفرار من أنّ الله أنزل على الملكين السحر مع ذمه 
السحر والساحرء وقد علمتٌ أنه أنزل عليهما ليَعْلَمَ النامنٌ حيلَ السحرة 
وخدعهم. 
#إوّمَا هم بِصَصَآرِينَ يو مِنْ أَحَد إِلّا بإِذْنِ آشَّْ» الإذن هنا: العلم دون 


<7 


)1١‏ هو الحسن البصريء. سيد التابعين» كان إماماً جامعاً لكل فضل وخير وعلمء توفي سنة 
هه انظر تهذيب الكمال رقم .)١515(‏ 


سورة البقرة: ؟٠  ٠١8‏ حمطن 484 حك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


الأمرء وقيل: المراد بالإذن التخلية» قال الحسن: من شاء الله منعه» 
فلا يضره السحرء وعد قاء الى تمدو د 

د يَصضُرّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُم » لأنهم يقصدون به الشرّ ولد 
عَسَلِمُوأ لمن ريه مَا لَه فى الْآْرَّةَ ين خَلَقّ» أي : لقد علم هؤلاء اليهود أن 
من استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ما له في الآخرة من نصيب. 

0 وَلِنَْ ماد كتزايرء فته لو كَانًا تتلثرت » أي : باعوها. 

ولعل قائلاً يقول: إن الله أثبت لهم العلمَ مؤكداً بقوله : وَلََدٌ عََلِمُوأ 
لَمَنِ أَسْررَينةُ6 ثم نفاه عنهم بقوله : لو كَانوأ يتلجورت» . 

والجواب: أن المراد: لو كانوا يعملون بعلمهم. جعلهم حين لم 
يعملوا به كأنهم غير عالمين. 

وقيل: إن العلم علمان: علمٌ يقيني متسلط على النفس فلا تعلم إلا 
بمقتضاه»ء وعلمٌ ليست له هذه السلطة على النفس» فتتصرف النفس على 
خلافه» والمنفي عنهم هو الأولء» والمثبّتٌ لهم هو الثاني» فلا منافاة. 

«ولذ أذ اموأ وأتَعَوا َيه ين عدد الله حي أو كاثأ تنكئوت 4 . 

(المثوبة): مصدرٌ من قول القائل: أثبتك إثابة» وثواباً ومثوبة» وأصل 
ذلك ثات الشيءٌ بمعنى رجعء ثم يقال: أثبتّه إليك أي : رجّعته ورددته» 
وكان معنى إثابة الرجل على الهدية وغيرها أن يُرجع إليه منها بدلا وأن 
يرد عليه منها عوضاًء ثم ججعل كل معرّض غيرّه من عمله» أو هديته» أو يد 
سلفت منه إليه؛ مثيباً له. ومنه ثواب الله عبادّه على أعمالهم» بمعنى إعطائه 
إياهم العِوّض والجزاء حتى يرجع إليهم بدل عملهم الذي عملوه. 
والمعنى: 


ولو أنهم آمنوا بمحمد والقرآن» واتقوا ربهم فخافوا عقابه» فأطاعوه 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <82ع 484 دعجم سورة البقرة: ٠١8 - 1٠١١‏ 


بأداء فرائضهء وتجنبوا معاصيهء لكان جزاء الله إياهم» وثوابه لهم على 
إيمانهم به وتقواهم؛ خيراً لهم من السحر ومما اكتسبوا. 

ويقال في نفي العلم عنهم هنا كما قيل هناك. 

وقد أجاز الزمخشري"'' أن تكون (لو) للتمني على سبيل المجاز عن 
إرادة الله إيماتّهم واختيارهم له. كأنه قيل: وليتهم آمنوا. 

وقال بعضهم: إن قوله تعالى طلْمَُويَُ ين عند اله حَبدُّ» ليس هو 
الجراف 6 نوانها هردان على اسراف 4و العرات مكجدو نت تقد 
لأثيبوا . 

وقد ذكر أهل الأخبار ونقلة المفسرين أخباراً في تفسير هذه الآية 
نواه ان فارورف ا واروت نول لسكا ريق اسه ورعاك قينا 
الشهوة؛ فزنياء وشربا الخمرء وكفراء فخيّرهما الله بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فعلَّا ببابل يعلمان الناس السحرء 
وهذه الأخبار لم يرد منها شيءٌ صحيحٌ عن رسول الله كلوه وإنما هي من 
كتب اليهود ومن افترائهم» فكما افتروا على سليمان» كذلك افتروا على 
اميك 

وهذه الأخبار قد انطوت على عدم عصمة الملائكة» وجلة العلماء على 


رس رج سح ل هه 


عصمتهم لموله تعالى مولا يصون لهم مرش ويَفْعلُوتَ ما يوون [التحريم: حا 


(1) هو محمود بن عمرء صاحب «الكشاف» في التفسير» إمام في التفسير والعربية» توفي 
سنة 78ه. انظر وفيات الأعيان 2١58/8‏ 

(؟) الكشاف .)١975/١(‏ 

فرق قال الحافظ في «الفتح» :)559/1١(‏ قصة هاروت وماروت جاءت بسئد حسن من 


حديث ابن عمر فى مسند أحمد. 


سورة البقرة: ٠١”‏ غ6١٠‏ حم 3 إن دن د تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


2 واد و ل م22 2 


5 5 100 اسع يب سس صر وو ص ساس الل كه 2 وا 8 - 
وقوله : »ومن عند لا ستَكيرون عن عِباديهء ولا ستحيرون (9) يسيَحون اليل وآ 
يفون [الأنبياء: »]٠١ 1١9‏ وغير ذلك من الآيات. 


ره 
- 


ارك 


ومما يدل على عدم صحة هذه الأخبارء أن أصحابها يزعمون أن 
هاروت وماروت قد اختارا عذاب الدنيا فعلّقا ببابل» وأن امرأة في زمن 
السيدة عائشة وَيِينَا قد ذهبت إليهماء وتعلمت منهما السحرء وجاءت 
تستفتي هل لها توبة؟ وبابل: بلدةٌ قديمة كانت في سواد الكوفةء وقيل: 
الكوفة على قول المفسرينء أو هي بلدة في الجانب الشرقي من نهر 
الفرات» بعيدة عنه على قول علماء التاريخ» وهذه الجهات ليست من 
الأماكن المجهولة التي لم تَطرّق» بل هي أماكنٌ معروفة قد طرقها الناس 
في القديم والحديث» ولم يعثر أحد على هذين الملكين هناك. 

وقد رأيتَ أن ما جاء في الآية من ذكرهما لا يلزم أن يُحَمّلَ على 
ما جاء في هذه الأخبارء بل يصح أن يحمل على ما حملنا وحمله جملة 
من المفسرين عليه. 

ما يؤخن من الآية من الأحكام: 

يُؤْخذ من الآية أن عمل السحر كفرٌء لقوله تعالى وَاتَبَعوأْمَا تلوأ 
َلتِنُ عل مُكِ سُلَِسَنَ» أي: من السحرء «وَمَا كَثَرٌ سُليِسَنُ» أي: بعمل 
السحر ظوَلكنّ النّيَطِي كَمَرُوا»# أي: به وبتعليمه وهاروت وماروت 
يقولان: إنَّمَا كَنٌ يِنْمَدُ تا تَكْ45». وهذا كله يدل على أنَّ السحر كفرء 
وهو قول مالك وأبي حنيفة. 

وذهب الشافعيٌ إلى أن السحر معصيةٌ؛ إن قَتَلَ بها قُتلء وإن 
اقل كن الضرر. 

والحق الأول لما تدل عليه الآية» ولأن السحر كلام يعظّم به غير الله 
تعالى» وتنسب إليه المقادير والكائنات. 


8 
َو 


ضر بها 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حو 045 :2 سورة البقرة: ؟١٠ ‏ غ8١٠‏ 


واعلم أنه إذا جُعِل السحر ضرباً واحداً» وكان كله تعظيماً لغير الله 
وكان فيه إسنادٌ الحوادث للكواكبء جاز إطلاق القول بكفر الساحرء وهو 
قول الجمهور. 

أما إذا كان السحر ضروباًء ومن ضروبه السعي بالنميمة والإفساد 
بالحيل ‏ كما هو قول الرازي والمعتزلة ‏ فلا يصح القول بإطلاق الكفر 
على الساحر؛ لأنّ من يستعمل من ضروبه السعي بالنميمة لا يكفر بذلك. 

وقد فطنوا لذلك فلم يكمّروا من السحرة إلا من يعظّم الكواكب» 
ويسند الحوادث إليهاء أو يزعم أنه يقدر على الخوارق للعادة» فيكفر لأنه 
يدّعي أنه يقدر على مثل ما يكون للأنبياء من معجزاتء. وفي ذلك طعنٌّ في 
بد انوي ا لباب دلالة المعجزة على نبوتهم . ْ ْ 

أما من يستعمل في ضروبه الإفسادّ بالنميمة» أو خمّة اليد دون ادعاء 
ما ذكرء فلا يكون بذلك كافرأء والآية محمولة على سحر أهل بابل» وهو 
كان تعظيماً للكواكب كما تقدم. 

وإذا كان السحر كفراًء كان المسلم إذا عمل السحر مرتداً بذلك؛ 
فيحكم عليه بالقتل» لقوله بَكِةٍ «من بَدّل دينه فاقتلوه”'". على هذا اتفق 
علماءٌ الأمصار» ما عدا الشافعي ومن تبعه. 

وقد استدلٌ الأولون بما روي عن ابن قانع» قال: حدثنا بشر بن 
موسىء قال: حدثنا ابن الأصبهانىء قال: حدثنا أبو معاوية عن 
إسماعيل بن مسلم قن مين ل نا أن النبي يَيةٍ قال: «حدٌ الساحر 
ضريّه بالسيف»”". وقد روي هذا عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم 


(1) أخرجه البخاري في الجهادء (باب لا يعذَّبٍ بعذاب الله) رقم (5011) من حديث 
عبد الله بن عباس وديا ٠‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في الحدود» (باب ما جاء في قتل الساحر) رقم )١170(‏ من حديث - 


سورة البقرة: ٠١8 ٠١7‏ جهمقع 915 جع تنفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


أجمعين منهم: عمرء وعثمان» وعلي» والروايات في ذلك كثيرة عن 
السلف الصالح. 

ومالك ينه راعى ذلك الأصل» وهو أنه يقتل لكفره»ء فإن كان مجاهراً 
به قتل» وماله فيمٌ. وإن كان يخفيه أجراه مجرى الزنديق» فلم يقبل توبئّه» 
كما لم يُقبل توبة الزنديق» ولم يقتل ساحرٌ أهل الذمة» لأنه غير مستحق 
للقتل بكفره» لأننا قد أقررناه عليه» فلا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين» 
فيكونٌ ذلك عنده نقضاً للعهد» فيُقتل كما يُقتل الحربي. 

وأما أبو حنيفة كن فلم يراع ذلك الأصل دائماً» فحكم على الساحر 
بالقتل سواء أكان مسلماً أم ذمياًء فلو كان قتل الساحر لكفره» لما قتل 
الذميَّ الساحرٌ لأنه كافر أصلاًء وقد أقررناه على كفره. 

وقد علّل أصحابه لذلك فقالوا: الساحر جمع إلى كفره السعي في 
الأرض بالفسادء فأشبه المحارب» فلذلك قتل الساحر سواء أكان ذمياً أم 
مسلماء فلم يفرق بين الساحر من أهل الذمة والمسلمين» كما لا يختلف 
حكم المحارب من أهل الذمة والإسلام فيما يستحقونه من حكم القتل» 
ولذلك لم تقتل المرأة الساحرة؛ لأن المرأة من المحاربين عندهم لا تقتل 
حداً. وإنما تقتل قَوَداً. 

وقد ذكروا وجهاً آخر في قتل الذمي الساحرء مع أننا أقررناه على 
كفرهء وهو: أن الكفر الذي صار إليه بسحره لم نقرّه عليه» ولم نعطه الذمة 
عليه؛ إنما أقررناه على كفره الظاهرء ألا ترى أنه لو سألنا إقراره على 
السحر في نظير الجزية لم نجبه إليه. 

ولا بطق لان أت أن حنيفة إنما يقتل الساحرٌ لحرابته لا لكفره». لأنه لو 


جندبء وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي» قال الترمذي: يضعف في الحديث» 
والصحيح عن جندب موقوف. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقعت ”4 2ج سورة البقرة: ٠١8-٠١1‏ 


كان كذلك لأجراه مجرى المحارب قاطع الطريق عنده» فلم يقتله إلا إذا 


هما تَنْسَمْ من ءَايَةٍ أو د 


در 79 5-5 ا دن 
ولا ضر © آم يدوت أن مَنعَنُوأ رَسُولَكْمْ كما سيل موس ومن ة 
] كر الام فَفَدَ صَلَّ سوا ع وآء أَلشَجِيلٍ 9)) 4 


(ما ننسخ) (ما) شرطية» و(ننسخ) فعل الشرط» وهتأتِ حير هو 
الجزاءء والنسخ يطلق في اللغة بإطلاقين: 

يطلق تارةء ويرادٌ منه الإبطال والإزالة» ومنه نسختٍ الشمسٌ الظلّء 
أزالته: ونسخت الريحٌ آثارٌ القوم أعدمَتُهاء وقال تعالى : هلا إِدَا تيه ألقىى 
لطن في > أََْيهء مسح اهما يلتَى ألشّيِطنُ4 [الحج : 57] أي : يزيله وتتطلة؟ 

ويقال تارة ويراد منه النقل والتحويل» ومنه نسختٌ الكتاب» أي: 
نقلتّه من كتاب آخرّ» ومنه تناسحٌ الأرواح» وتناسخ القرون قرلا رغد افون 
وتناسخ المواريث . 

ومنه قوله تعالى «إهذًا ككبنًا > نين علَكم باحق إِنَا كا ََتَنيِح مَا كسم تَمَمَلُونَ» 
[الجائية: 14]. وفي مدن تتل»! 0 «لم تكن نبوة قط إلا تناسخت». 

فأنت ترى أنه قد ورد النسخ بالمعنيين جميعاء فقال الجمهور: إنه 
حقيقة في الأول مجارٌ في الثاني. وقال القَفّال”"' بالعكس. وزعم قوم 


. من حديث عُنّبةَ بن غزوان َف‎ )١١0/8( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
0 زفق محمد بن على : إمام عصره» من كبار الشافعية» توفي سنة رد‎ 


سورة اليقرة: ٠١8-٠١١‏ جمقع 914 2ع تفسير آيات الأحكام الجزء الأول 


الاشتراك. قال العضد”'' في «شرحه لابن الحاجب»: ولا يتعلق بهذا النزاع 
غرض علمي . 

وأما النسخ في اصطلاح الفقهاء والأصوليين» فقد ذكروا له تعريفات 
كثيرة» نختار منها الآن ما اختاره ابن الحاجب”"» وندع التحقيق فيه إلى 
موضعه في الأصول فنقول: 

النسخ: هو رَفْعٌ الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متأخر . 

فقولنا: (رفع الحكم الشرعي) يُخرِجٍ المباح بحكم الأصل» فإنّ رفعّه 
بدليل شرعي ليس بنسخ . 

وقولنا: (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالموت» والنوم. والغفلة» 
والجنون. فإن الرفع فيها من طريق العقل» وإن جاء الشرع موافقاً له في 
مثل «رَفِعَ القلم عن ثلاث70" , 

وقولنا: (متأخر) يخرج نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهرء 
ونحو «ثٌ يَأ الصِيامْ إِلَ ألْكَلِ» [البقرة: ١817‏ ])» وقد لح يحتاج إلى مثل هذا؟ 
لأنْ الحكمّ لم يثبت إلا بآخر الكلام» فلا يقال: إنه رفع. 

والنسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع طراء ولم يخالف في ذلك إلا 
اليهودء ثم هو واقع بإجماع المسلمين» لم يخالف فيه إلا أبو مسلم 
الأصفهاني””*'. 
() عبد الرحمن بن أحمد : متكلم أصولي» توفي سنة لاهلاه. انظر طبقات السبكي .)1١8/5(‏ 
)٠(‏ عثمان بن عمر: فقيه أصولي نحوي» توفي سنة 5457ه انظر وفيات الأعيان (1148/1). 


[قرفق أخرجه أبو داود في الحدود» (باب في المجنون يسرق أو يُصيب حداً) من حديث 
عائشة رقم (4794)» ومن حديث علي رقم (4799) و(5501) و(4407) وهو حديث 


(5) هو محمد بن بحر المتوفى سنة ؟17لاه. 


تفسير آيات الاحكام الجزء الأول مقع 46 52> سورة البقرة: ٠١8 - ٠١57‏ 


أما الجوازء فأمرٌ مفروغ منه» لأنا نقطع بهء لأنه لو وقع لم يترتب 
على فرض وقوعه محالٌ؛ ولا معنى للجواز إلا هذاء ذلك بَفْرْضٍ أنا لم 
نعتبر المصالح في التشريع؛ أما لو راعينا أن التشريمَ قائمٌ على أساس 
المصالح» فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات» فما يكون صالحاً في 
وقت قد لا يكون صالحاً في كل الأوقات» كشرب دواء في وقت دون 
وقتء فلا بد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شَرْعَ حكم» ثم رفعه 
بعد ذلك الوقت. والأمثلة في ذلك كثيرة ومشاهدة. 

وأما الوقوع» فقد حصل النسخ فى الشرائع السابقة» وفى نفس شريعة 
السوفه فاته 3 في التوراة : 00 0-3 ا ناته سو تيت ب 
خَرّم ذلك باتفاق. 

وأما الرد على الأصفهاني» فقد أجمعت الأمة على أنَّ شريعتّنا ناسخة 
لما يخالفها من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة» وقد وقع النسحٌ 
في نفس شريعتناء فقد كانت القبلة في الصلاة أولاً إلى بيت المقدس”"', 
ثم تحولت إلى الكعبة”" [البقرة: 01144 وكانت الوصيةٌ للوالدين والأقربين 
واجبة [البقرة: +]16١‏ وقد نسخث بآيات المواريث [النساء: 19 ؟1]» 
وبالحديث «لا وَصِيّةَ لِوَارِثْ»”"': وعدة المتوفى عنها زوججها كانت لتَّتَدمًا 
ِل الْحَولٍ عَيْرَ إِخرَاج» [البقرة: ١4؟]»‏ ثم نسخت بآية «إوَالدِنَ يُتوَصونَ منكم 
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- 
موه وله 75 آذ م 


مم و ا م 43 2-22 
ويذرون أزوحًا دتريصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا # [البقرة: 15 7؟]. 
- 1 8 رِ 


وإذا ثبت أن النسح جائرٌ وواقمٌ فلنرجع إلى تفسير الآية. 


)١(‏ وانظر تفسير الآية ]١44[‏ من سورة البقرة في هذا الكتاب. 
(؟) وانظر تفسير الآية ]١5454[‏ من سورة البقرة في هذا الكتاب. 
[فو4 أخرجه الترمذي في الوصاياء (باب ما جاء: لا وصية لوارث) رقم (١1١5؟)‏ من حديث 


أبي أمامة وجند » ورقم (١7١؟)‏ من حديث عمر بن خارجة ونين » وهو حديث صحيح. 


سورة البقرة: ٠١8-٠١1‏ جوع 45 _ريعه تفسير آيات الاحكام -الجزء الأول 


(من آية): تخصيصٌ لما في اسم الشرط من العموم. 

(آية) مفردٌ وقع موقع الجمعء والمعنى: أي: شيء من الآيات تَنْسَحُ 
وهي”" في الأصل الدليلٌ والعلامة» وشاع استعمالّها في طائفة من القرآن 
معلومة البدء والنهاية» وقد شاع استعمالها في القرآن بالمعنى العام» وهو 
كر 

وجوزوا أن تكو (نئنة) :ؤاندة (واية) جالاً + قال أو حيان2 + ومو 
فاسدٌ؛ لأنّ الحال لا يجرٌ ب (من)2 . 

(أو ننسها): (ننس) فعل مضارع من أنسى» وهو: إما من النسيان ضد 
الذكرئ» :والبعتى: أن تلسهًا أى: تجعلك تتساعا» وإما يمعتن الثرك» 
فالمعنى: تأمر بتركهاء يقال: أنسيته الشي6» أمرثه بتركه ونَّسِيتُه تركه . 

وقد أنكر بعضهم أن تحمل الآيةٌ على النسيان ضد الذكرء لأن هذا لم 
يكن للنبي يِه ولا نسي قرآناً» وكيف هذا وقد تكفل الله جلّت قدرئه بأن 
يقرئه فلا ينسى؟ مإسَتُفَرِككَ قلا تشهج» [الأعلى: 5] . 

ومن حملها عليه قال: إنه ينساها بعد نسخ لفظهاء وإبعادها من القرآن 
من طريق الوحي إن شاء الله ذلك. 

وقد قال ابن عطية”*؟: والصحيح في هذا أن نسيان النبي يِه لِمَا أراد 
الله أن ينساه جائزء وأما النسيان الذي هو آفة البشر فالنبي معصومٌ منه قبل 
التبليغ وبعدّه» حتى يحفظه بعضٌ الصحابة» ومن هذا ما روي أنه أسقط آية 


)١(‏ أي: الآية. 

(1) هو محمد بن يوسفء مفسر نحوي» توفي سئة 4هلان. 

.)747/١( البحر‎ )0( 

2 هو عبد الحق بن غالب الغرناطي» مفسرء صاحب «المحرر الوجيز» توفي سنة 
7هء انظر قضاة الأندلس ص .)1١9(‏ 


تفسير آيات الأحكام - الجزء الأول مه /ا4 م سورة البيقرة: الملدكا كل 


في الصلاة» فلما فرغ منها قال: «أفي القوم أبِن»؟ قال: نعم يا رسول الله! 
قال: «قَلِمَ لَمْ تُذَكُرْني؟» قال: خشيت أنها رُفِعَثُء فقال النبي يلِةِ: «لم 
ترفغ » ولكني نسيتها»". اه كلام ابن عطية. 

قرأ ابن عامر”": مَاتَسَحَ» بضم النون وكسر السين» والباقون 
بفتحهاء وتفسير الآية على قراءة ابن عامر يحتمل وجهين : 

الثاني : أن يكون أنسخ بمعنى جعله ذا نسخ» كما في قول الحجاج 
أقبروا الرجل» بهمزة القطع. أي: اجعلوه ذا قبرء ومنه قوله تعالى «ثمٌ أمائد, 
درم [عبس: ]١١‏ أي : جعله ذا قبر. 


5 5 زفرفق 1 740 66. 2 5 ٠.‏ - 
وقرأ ابن كثير'' وأبو عمرو”**: #ننسأها» بفتح النون والهمزة» وهو 

مجزوم بالشرط» وهو من الْنَسءِ بمعنى التأخيرء ومله قوله تعالى إِنّما 

٠ 021 امه‎ _ 0 

للََىَهُ زِيادءٌ في لْحكفْرِ» [التوبة: 57]ء ومنه بيع النسيئة أي: بيع الأجل» 

وقال يَكةِ: «مَنْ سَرَهُ التَسْءٌ فِى الأجَل» والرٌّيادَةٌ فى الرّرْقٍ فَليَصِلَ 

رَحِمّه70*. 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (407//1) من حديث عيد الرحمن بن أبزى الخزاعي . 

(؟) هو عبد الله بن عامر اليحصبي» من السبعة» وإمام أهل الشام في القراءة» توفي سنة 
ه. انظر المعرفة .)87/١(‏ 

إفرفق هو عبد الله بن كثير» إمام المكيين في القراءة» من السبعة. توفي سنة ١١١1١ه‏ انظر 
المعرفة .)848/1١(‏ 

(84) هو أبو عمرو بن العلاء»ء مقرئ أهل البصرة» من السبعة» اسمه زبَّانَء توفي سنة 
64ه. انظر المعرقة .)٠١١ /١1(‏ 

(6) أخرجه البخاري في الأدبء. (باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم) رقم (5945)» 
ومسلم في البر (8/4) من حديث أنس وَل » لفظه عندهما: «من سرّه أن يبسط له في 
رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه». أما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم أجده. 


سورة اليقرة: ٠١8 - ٠١5‏ صقع 18 عه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


وقال الفخر الرازي”'2: وقد جاء النسيان بمعنى الترك في قوله تعالى 
«قَشِى وَل يد لَه عَرْما» [طه: ]1١١‏ أي: فترك» وقال تعالى الوم سكم 
يسم لِمَآهُ يسكور هذاه [الجائية: 4:*]» وقال تعالى مكَدَيِكَ أنتَك لكا عيبا وكدكَ 
الوم شي 46 [طه: ]| 

(تأك بكي هيا حوات العرط:والشيرية قذف:هزة بآذ كرف اليدل 
أخفٌ في التكليف» وقد تكون برعاية المصلحة مع المشقة وكثرة الثواب 
«أفضل الأعمال أحمزها» أي: أشقهاء وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف 
لا إلى بدل»ء على رأي من أجازه. 

(أو مثلها): في الحكمء والحكمة في مجيء البدل مِثْلاً رعاية 
المصلحة بحسب الوقت» وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه 
إلى الكعبة. 


ومثال النسخ إلى أثقل نسح حبس الزناة في البيوت” إلى الجلد 
والرجم””'. ونسحٌ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صيام شهر 
رمضان*'؛ وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في 
السفر0*ك عند بعضهم . ْ ْ 

وأما النسخ إلى أخف». فكنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى 
أربعة أشهر وعشر على رأي الجمهور. 


)١(‏ محمد بن عمر: متكلم أصولي مفسّر توفي سنة 505ه. «فخر الدين الرازي» محمد 
صالح الزركان. 

(؟1) [التنساء: 16]. 

(*) لالنور: ؟]. 

(4) انظر تفسير آيات الصيام [البقرة: 187 ]١84‏ في هذا الكتاب. 

() أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» (باب يقصر إذا خرج من موضعه) رقم »)1١940(‏ 
ومسلم في المسافرين )١57:7(‏ من حديث عائشة ركنا . 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول وه 484 0-000 سورة البقرة: 1٠١8 - ٠١1‏ 


أقسام النسخ: 

النسخ يكون بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما ورد عن عمر َه أنه 
قال: «كانَ فيما نزلٌَ من القرآن الشَّيحّ والشَّيحةٌ إذا زنيا فارجموهما»0 . 
وقد نُسخت التلاوة وبقي الحكم. 

وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة» وهو كثيرء كآية الوصية 
[البقرة: »]18٠‏ وآية العدة [البقرة: 254٠‏ وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول 
يَكَدْبَوَ [المجادلة: .]1١١‏ 

وقد يكون النسخ للحكم والتلاوة معاًء كما رُوِي عن عائشة وبا «كان 
فيما نزل من القرآن عشرٌ رضعاتٍ مَعْلُومات يحرّمن» ثم نُسخ بخمس 
رضعات معلوماتٍ يحرّمن»”'؟. والجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة» 
والجزء الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة باقي الحكم عند الشافعية. 

ثم إِنّه لا خلاف في أن القرآنّ ينسح بالقرآن» والخبر المتواتر ينسَحُ 
بمثله» والآحاد بمثله. 

لكن اختلفوا في أنه: هل ينسخ القرآن بغير القرآن» والخبر المتواتر 
بغير المتواتر أو ل'؟ 

فقد منع الشافعي كانه نسخ القرآن بغير القرآن مستدلاً بهذه الآية «اأتِ 
يحَيْرِ مَنهَ24. ودلالتها من وجوه: 

الأول: أنه قال (نأت) وأسند الإتيان إلى نفسه» وهو لا يكون إلا إذا 
كان الناسخ قرآناً . 

الثاني : أنه قال (بخير)» ولا يكون الناسخ خيراً إلا إذا كان قرآناً . 
)١(‏ أتخرجه مالك في الموطأ (؟/8١١2»‏ والبخاري ومسلم دون ذكر الآية المنسوخةء من 


(؟) أخرجه مسلم في الرضاع رقم (؟405١).‏ 


سورة البقرة: ٠١8 - ٠١1‏ مقع ٠٠١‏ جنوه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


سوس لحاس وماس 


والثالث: أنه قال: وأآلَمْ َم نالل عَلَ كل سَىْءِ مدير # ويدخل في ذلك 
النسخ» بل إنما سيقت الآية له» فالنسخ لا بد أن يكون لله. 

والرابع: وهو أقوى أدلته قولة تعالى 9وَإِدًا دنآ ءَايَهُ نكا َايَةٌ 
وَأ إلى آخر الآية [النحل: 01٠١١‏ حيث أسند التبديل إلى نفسه وجعله في 
الآيات» وهو استدلال غير واضحء فإنّه لا معنى لأن يكون لفظ الآية خيراً 
من لفظ آية أخرى, إنما الخيرية تكون بين الأحكام» فيكون الحكم الناسحٌ 
خيراً من الحكم المنسوخ بحسب ما عَلِمَ الله من اشتماله على مصالح 
العباد بحسب أوقاتها وملابساتهاء وإذا كان الأمر كذلك فالمدارٌ على أن 
يكون الحكم الناسخ خيراًء يا كان الناسخ قرآناً أو سنةء والكل من عند 
اللهء هما يطِقٌ عَنِ الموهة» [النجم: *]. 

على أنه قد وقع نسح القرآن في آية الوصية بحديث «لا وصية 
لوارث:”''» وتمام البحث مستوفيّ في علم الأصولٍ. 

بقي أن يقال: إن تعريف النسخ الذي ذكرتموه لا يتناول نسم التلاوة 
فنقول: إن التعبد بالتلاوة حكم من الأحكام. 

ألم مْلَم أن لَه عل كل سَىْءٍ مدير [البقرة: 6٠١7‏ الاستفهام قيل: للتقرير» 
وقيل: للإنكارء والمخاطب هو الرسول كلد وخطابه خطاب لأمتهء 
وقيل: لكل من بلغه هذا الخطاب على حد «بشّر المشائين في الظلّم إلى 
المساجد بالنور الام يوم القيامة)”'' . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من حديث جابر وق وهو حديث صحيح كما قال الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم .07/80107١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» (باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام) رقم (571)» 
والترمذي في الصلاة» (باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة) رقم (777) من 
حديث بريدة يكن » وقد صححه المنذري في الترغيب /1١(‏ 170) وهو كما قال. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع ٠١١‏ عيتجم سورة البقرة: 1٠١1‏ 8م١٠‏ 


وقيل الخطاب لمن أنكر النسخ» والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب 
بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ., والإتيان بما هو خير أو مماثئل؛ 
لأنَّ ذلك من جملة الأشياء الداخلة تحت قدرته تعالى» فمن علم أن الله 
صاحبٌ القدرة التامة والسلطان الشامل» علم قدرته على ذلك قطعاً . 

ألم تلم أل َه آم مُلكُ التسمنوت وَالْدَرَضنُ»4 أي : قد علمتٌ أيّها المخاطب 
أن الله تعالى له السلطانٌ القاهرٌء والاستيلاءٌ الباهرء المستلزمان للقدرة 
التامة على التصرف الكلي؛ إيجاداًء وإعداماًء وأمراًء ونهياً. حسبما 
تقتضيه مشيئتة» لا معارض لأمرهء ولا معقبّ لحكمه. فمَنْ هذا شأنّه كيف 
يخرّجٌ عن قدرته شيءٌ من الأشياء؟ والكلام على هذا النحو بمثابة الدليل 
لما قبله في إفادة البيان» ولذلك ترك العطت. 

هوم لَحكُم ين ذو ب أَنَّ مْوَي وَلَا ضير # [البقرة: 6٠١0‏ عطف على الجملة 
الواقعة خبراًء وفيه إشارة إلى دخول الأمة في الخطاب بقوله: طلم ضَلَمْ». 

و(مِن) الأولى ابتدائية» والثانية زائدة» والولي: المالك» والنصير: 
المعين» والفرق بينهما أن المالك قد لا يقدر على النصرء وقد يقدر 
ولا يفعل. والمعين قد لا يكون مالكاًء بل قد يكون أجنبياً» فجمع بينهما 
لذلك. 

والمراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادة الله بما ذكر من الإتيان 
بما هو خير من المنسوخ أو بمثله» فإِنْ مجرّد قدرته تعالى على ذلك 
لا يستدعي حصوله» وإنما الذي يستدعيه مع ذلك كونه ولياً نصيراًء فمن 
علم أنه وليّه ونصيرٌه؛ وأنه لا وليّ له ولا نصير سواه؛ يعلم قطعاً أنه 
لا يفعل به إلا ما هو خيرء فيفوّض أمرهء ولا يخطر بباله ريبة في أمر 
النسخ وغيره أصلا . 


سورة البقرة: 7ع _ ءا حمق ٠6‏ 1ه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


«أم وُيدُورت أن موا وَُولكمٌ كنا سيِلَ مُوى ين كَل ومن َمَبَدّلِ الْحكُقرٌ 

زعم بعضُهم أنّ (أمْ) هنا متصلةٌ. وقطع بعضهم بأنها منقطعةٌ بناة على 
دخول الرسول يَكْةٍ في الخطاب السابق» وعدم دخوله في هذا الخطاب» 
وذلك مخل بالاتصال. 

وذهب بعضهم إلى أنها لمجرد الاستفهام. والمراد عليه'''2: أتريدون 
الخ. 

وعلى التقديرين الأولين المراد توصيةٌ المسلمين بالثقة بالرسول كَلِةِ 
وترك الاقتراح بعد رد ظن المشركين واليهود في النسخ» فكأنه قيل: لا تكونوا 
فيما أنزل إليكم من القرآن كاليهود في ترك الثقة بالآيات البينات» واقتراح 
غيرهاء فتضِلُواء وتكمّروا بعد الإيمان» وفي هذه التوصية كمال المبالغة 
والبلاغة» حتى كأنّهم بصدد الإرادة» فنهوا عنهاء فضلاً عن السؤال. 

هذا وقد ذكر بعضٌ المفسرين”' أنّ الصحابة اقترحوا على الرسول 
أشياءً بعينهاء فقال رسول الله بَلِهِ: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: 
9 اجَعل لَنا لها كمَاحُمْ َالهَةُ» [الأعراف: 188]» والذي نفسي بيده لتَرَكَبَنٌّ 
سنن من قبلكم . . .» الحديث. 

زعم بعضهم أن الخطاب فيها لليهودء وأن الآية نزلت فيهم» حين 
سألوا أن يُنَزّل عليهم كتابٌ من السماء جملةً كما نزلت التوراة على موسى 
جملة؛ ويكون الفعل المضارع مراداً منه الماضي. واختاره الإمام الرازي. 
قال: إنه الأصحء لأن السورة من أول قوله: يق إِنرَهِيل ددرو نمق ألّقَ 


)١(‏ على القول بأن «أم» للاستفهام. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» عند ذكر الآية ]١74[‏ من سورة الأعراف 2)١179/5(‏ 
وانظر تفسير ابن كثير (؟857/5؟). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمهقع ٠١7”‏ تج سورة البقرة: ٠١8-٠١1‏ 


أَقمَتٌ عَليَك» [البقرة: ]4٠‏ حكايةً عن اليهودء ومحابجّة معهمء ولأنّ المؤمن 
بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون متبدلاً به الكفر بالإيمان. 

وذهب قوم إلى أنها نزلت في أهل مكة؛ حين سألوا المصطفى أن 
يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يوسّع لهم أرض مكة. وأن يفحجر الأنهار 
خلالها تفجيراً» ولا مانع من جعل الكل أسباباً . 

ومن يَتَبَدّلِ آلْكُفرَ امن عد صَنَّ سَوَآء لتيل جملةٌ مستقلةٌ مشتملةٌ 
على حكم كليّ؛ أُخْرٍجَتُ مخرجٌ النهي؛ جِيْء بها لتأكيد النهي عن 
الاقتراح المفهوم من قوله: «إآمْ زيدُورت». 

و(سواء) بمعنى وسط أو مستوء والإضافة من إضافة الصفة 
للموصوفء والباء داخلة على العوض المتروك؛ نظيرها في قوله تعالى 
«اشتتيئيت الى مُرَ دك يليه فرط » [البقرة: 51 0 

وحاصل الآية: أن من يترك الثقة بالآيات البينات المنزلة بحسب 
المصالح» التي من جملتها الآيات الناسخات» التي ما جاءت إلا لمعحض 
الخير» واقتراح غيرها؛ فقد حاد من حيث لا يدري عن الطريق المستقيم» 
الموصل إلى معالم الحق والهدى . 

هذا وقد زعم بعضهم أن (آية) في قوله تعالى هما نَنسَحَ بن ءَايَةٍ»# لا يراد 
منها الآية القرآنية» بل المراد المعجزات الدّالة على صدق الرسل» حيث 
يبدّل الله معجزة الرسول السابق بالمعجزة التي يأتي بها الرسول الذي 
بعدهء وإنما لجأ إلى ذلك فراراً من تفسير الإنساء ونحوهء وتمشياً كما 
يزعم مع قوله ألم َل أن لَه عَلَ كل سَىْءِ مَدِيرٌ#. ومَنْ علم ما ذكروه في 
أسباب النزول من أن الآية جاءت للتمهيد في تحويل القبلة» ونسخ التوجه 
إليها بالتوجه إلى الكعبة؛ علم أنه لا داعي إلى ما زعمه. 

6 


سورة البقرة: 1١١4‏ حمت8* ٠.‏ 0 <> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


<2 


وت هه له هك و و م رما مسمس .مه 2 ا 
مَنْأُظلْمِمّن قَنْم مَسَلْحِدٌ انون يذكرفها اسمة,وسئفى حرايهآ وُلعِكما ذلهمأن 


حلوها إلا حَآبفِت لَهُمْ في دنا جِرَْىُوَلَهُم في الآضرة عَذَابٌ عَظِلِمْ [7) » 
أشرح المفردات|: 

(الظلم): وضع الشيء في غير موضعه. 

(المساجد): جمع مسجدء وهو الموضع الذي يُسْجَد فيه لله. 

(أن يذكر فيها اسمه) يحتمل أن يكون منصوباً على نزع الخافض» 
أي: منعها من أن يذكر فيها اسمه. ويحتمل أن يكون بدلا من مساجدء 
والمعنى: ومن أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله في مساجده. 

(الخزي) العارء والشرء والذلةء وهو لهم إما بالقتل والسباءء وإما 
بأداء الجزية . 

المعنى: 

أي امرئ أشدٌ تعدياً ممن منع مساجد الله أن يعبد فيهاء وسعى في 
خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوا المساجد التي سعوا في تخريبهاء 
ومنع العبادة فيها؛ إلا على حذر ووجل من العقوبة على الدخول. 

لهم في الدنيا عار وذلة بالقتل والسبي أو الجزية» ولهم في الآخرة 
عذاب جهنمء وإنما قال (أولئك) مع أنه قال: منع» وسعىء باعتبار 
المعنى ؛ لأنَ (من) في معنى الجمع . 

وقد اختلف المفسرون فيمن عناه الله بقوله: موْمَنْ أَظَلَمُ من مَنَمَ مَسحِدٌ 
لله أن يُذَكُرَ فا أَسْمَهُ,» على أقوال: 

١‏ ذكر ابن جرير”'' عن قتادة أنهم النصارى» حملهم بغضٌ اليهود 
على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . 


.0791//١1( في “«تفسيره»‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حم#ع> ٠١5‏ 2:2تج> سورة البقرة: 1١6‏ 


١‏ - قال ابن زيد”'2: هؤلاء المشركون» حالوا بين رسول الله كله يوم 
الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوىء وهادنهم؛ وقال 
لهم: ما كان أحدٌ يُرَدُ عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتلَ أبيه أو 
أخيه فما يصدهء وقالوا: لن يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. 

- أنه لم يرد مسجداً بعينه بل كل مسجد. 

فإن قيل: على الوجهين الأولين كيف قال وَوَمَن أَظَلَمُ مِمّن مَنَمَ مَسَحِدٌ 
آشَّو» والممنوع منه واحد. إما بيت المقدس أو المسجد الحرام؟ 

قيل: لا مانع من أن يكون السبب خاصاً ويجيء ال 0 
في قوله: «وبلٌ لكل هْمَرَّوَ4 [الهمزة: ]١‏ ونزلت في الأخنس بن شريق”'") 

وقد نقد أبو بكر الرازي”" قولَ قتادة» وقال: يشبه أن يكون غلطأً من 
راويهء لأنه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين أن عهد يختنصر كان 
قبل مولد المسيح ث1 بدهر طويل» والنصارى إنما كانوا بعد المسيحء 
وإليه ينتمون» فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس؟ 

وهو نقد حق» لأن حادثة بختنصر كانت قبل المسيح بستمائة وثلاث 
وثلاثين سنة. 

فلو قيل: إن الذين عَنوا بذلك تيطس الروماني والرومانيون والوثنيون 
الذين خربوا بيت المقدس» وهدموا هيكل سليمان» حتى لم يبقوا منه إلا 
بعض الجدران» وحرّقوا : نسم التوراة التي عند اليهودء وإن ذلك بعد 

وقيل : إن ذلك كان بتحريض بعض أتباع المسيح لاضطهاد اليهود إياهم . 
)١(‏ في 7١تفسيره»‏ (791//1). 


(؟) ذكره البغوي في «المعالم» )514٠/4(‏ عن الكلبي. 
(0) «أحكام القرآن» له .)531/1١(‏ 


سورة اليقرة: تين حوم وه ٠5‏ 10 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


نقول: لو قيل هذا لم يصادمه التاريخ. 

واعتّرضَ على قول ابن زيد بأن المشركين لم يَسْعَوْا في خراب الكعبة» 
وإنما منعوا المسلمين عنهاء إلا أن نجعل منع الناس عنها سعيا في خرابها . 
الأحكام: 

ذهبت المالكية إلى أن الكافر ممنوع من دخول المسجدء واستدلوا 
بأدلة: منها هذه الآية؛ لأنّ الله تعالى يقول: طأوْلتيِكَ مَا كن لَهُمْ أن يَدَحُنُوهَآ 
ِلَّا عَبِفِيَ4». أي: إن استولى عليها المسلمون ودخلت تحت سلطانهم 
فلا يتمكن الكفار حينئذ من دخولهاء وإذا دخلوها فعلى خوف ووجل من 
عقويتهم على الدخول. 

فإن قيل: إن ذلك إنما هو فيمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى في خرابهاء وليس كل الكفار كذلك» قيل: إن منع المساجد يكون 
من وجهين : 

أحدهما: بالقهر والغلبة. 

والآخر: بالاعتقاد والديانة»؛ لأن من اعتقد حظر ذكر الله فى 
المساجدء كما يقال منع الشافعي كذاء أي: اعتقد منعهء والعفرين 
كذلك. والوجه الثاني عام في جميع الكفار؛ لأنهم جميعاً يعتقدون منع 
المسلم من المساجد ووجوب تخريبها. 

أما أصحاب أبي حنيفة: فيَحجِيرُون لأهل الذمة دخولٌ المسجدء 
ولا يرون في الآية دلالة على ريع دخولهم المسجدء وهذا هو الظاهرء 
لأن المعنى النهي عن تمكينهم وتركهم حتى يكونوا ذوي بأس وقوة»ء أي: 
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لا فاتحين. 

© 6 م 
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وَاسِعٌ عَلِيمٌ 9) # 


أشرح المفردات|: 

(فنئم وجه الله) قيل: قبلة الله فيكون الوجه اسماً للجهة» وقيل: فثم 
الله» وهذا دليل على نفي الجهة"'"2. لاستحالة ذلك عليه؛ وأنه في كل 
مكان بعلمه وقدرته. 

(واسع) يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والتدبير. 

وقد اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية على 
أقوال: 

١-إنها‏ نزلت حينما حولت القبلة إلى البيت الحرام» وقد كان المسلمون 
يصلّون إلى بيت المقدس» فقالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها؟ فأنزلها الله. أي: لله المشارق والمغارب يصرف وجوه عباده كيف 
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شاءء فحيثما تولوا فثم وجه الله» وهو مروي عن ابن عباس وَدُما 

]نه نزلت في تخيير المسلمين أن يصلُوا حيئما شاؤوا من 
النواحي» فالمعنى: ولله المشرق والمغرب» فلكم أن د تَوّجهوا وجوهكم 
إلى أي جهة شئتم من مشرق أو مغربء فإنّكم لا توجهون وجوهكم وجهاً 
من ذلك إلا كان الله في ذلك الوجهء ثم نسخ بالأمر بالتوجه إلى البيت 
الحرام»ء قاله قتادة"". 


)١(‏ إن كان يعني بالجهة الحيّز فهذا صحيحء وإلَا فقد ثبتت لله صفة العلو كما جاء في 
الآيات والأحاديث الصحيحة. انظر كتاب «العلوٌ للعليَ الغفار» للإمام الذهبي تحقيق 
الألباني. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (5949/1). 

(*) المصدر السابق .)15٠٠/١(‏ 
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* - إنها نزلت في صلاة المسافر النافلة على الراحلة؛ يصلي كيفما 
8 8 5 

5 - إنها نزلت في قوم عُمْيَتْ عليهم القبلة في ليلة مظلمة» فصلوا على 
أنحاء مختلفة» فلما أصبحرا إذا هم صلوا على غير القبلة» فسألوا 
رسول الله 2 جَكة فنزلت» ل ل 


- إنها نزلت في النجاشي لأآن أصحات رسول الله 2 كي تنازعوا 


00 من أجل أنه مات قبل أن يصلي إلى القبلة. 

إنها نزلت في الدعاءء أي : فإذا توجهتم إلى أي جهة في الدعاء 
تجدون الله ا 

إن المعنى: ولله المشرق والمغرب وما بينهماء فحيثما كنتم من 
مشرق أو مغرب» ثم وليتم وجوهكم نحو قبلتكم؛ فتَّمّ وجه الله. 

والآية كما ترى محتملة لكل ذلك» ولكن الأشبه ما روي عن ابن عباس 

لأنها تكون في معنى لسَيِتُولُ ألسْنَهَاءُ بن آلنَاس ما وَلَّهُمْ عن وِبلَهِمْ الى كانوا ليها كل يه 
َلْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْرِبُ #6 [البقرة: .]١47‏ ونحن نرى أن الآيات من قوله: «مَا تسح # 
إلى قريب من قوله: يتأيَهَا لين ءَامَمُوأ أسْتَعِييُوأ يآلصَّبرٍ وَالصّلوْوٌ6 [البقرة: ]١5‏ 
نزلت في ذلك الحادث العظيم» تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت 
الله الحرام» وقد مهّد الله لذلك ببيان أن له أن ينسخ آية ويأتي بخير منهاء 
وأنْ اليهود أظلمٌ الناس؛ لأنهم يريدون المنع من بيت الله ويسعون في 
خرابه بمنع المسلمين من التوجه إليه. وقد أطنب الله في الإشادة بذكر البيت 


(١؟)‏ المصدر السايق .)4٠٠/1١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)5١0١/1١(‏ 
(90) المصدر السابق .)5١01١/1١(‏ 
(5*) المصدر السابق .)1١7/١(‏ 
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الحرام» وبيّن أن الذي بناه إبراهيم وإسماعيلء وبيّن أنه قد اصطفى 
إبراهيم في الدنياء وأنه في الآخرة من الصالحين» وأنّ ذريته قد تواصلت 
بالإسلام : «إومن يزنك عَن مَل وشم إِلَامن َف تنس [البقرة: .11٠‏ 

كل ذلك للترغيب في القبلة الجديدة» والقضاء على أراجيف اليهود 
في هذا الحادث» ثم بعد التمهيد بهذا وبغيره قال: طقَد رئ تَقَلْتَ مَك فى 


وعم مصلل ٠*2‏ 
وجود 6 


فانظر إلى الآيات كيف ارتبطت» وكيف أخذ بعضها بحجز بعض؟ 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك الحكم الذي أثبتته رواية عامر بن ربيعة» 
وهو أن من اجتهد وصلى إلى غير القبلة ثم عرف القبلة فقد مضت صلانّه 
وصحَحَتُ» فقال به أبو حنيفة ومالك» إلا أن مالكأ قال: يعيد في الوقت ندبا . 

وقال الشافعي وَيهنه : من اجتهد فصلى إلى المشرق» ثم رأى القبلة في 
المغرب استأنف صلاته» فإِن كان شرقاً ثم رأى أنه منحرفٌ فتلك جهة 
واحدة» وعليه أن ينحرف ويعتدٌ بما مضى» فأبو حنيفة ومالك رحمهما الله 
يريان أن المجتهد في القبلة فرضه ما أداه إليه اجتهاده» والشافعئٌ يرى أن 
فرضه الإصابة. 

وسبب الخلاف معارضة أثر عامر بن ربيعة للقياس» وهو تشبيه الجهة 
بوقت الصلاة. 

فكما أنه إذا انكشف للمكلف انه صلّى قبل الوقت أعاد أبداًء كذلك 
إذا انكشف له أنه صلى لغير القبلة يجب أن يعيد أبداًء والجامع بينهما أن 
كليهما ميقات» فهذا ميقات زماني» والآخر ميقات مكاني» وأبو حنيفة 
أخذ بالأثر وأسقط القياس. 

ع جع م 
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لَ معن يقب عَلّ عَهِبَيَةِ وَإنَكَاتْ لَ لذن هدى الله وما تن أللَّهُ 


ربط الآية يما قيلها: 

كانت الآيات السابقة نعياً على أهل الكتاب لقدحهم في الأصول» 
وهذه للنعي عليهم بالقدح في أمر يتعلق بالفروع» وإنما لم تعطف على 
سابقتها تنبيها على استقلال كل منهما في الفظاعة والشناعة. 

المفردات: 

(السفه) في اللغة: الخفة والاضطراب. يقال: ثوب سفيهء أي: 
خفيف النسج» وزمام سفيهء أي: مضطرب لمرح الناقة ومنازعتها إياه؛ 
ومنه رجلّ سفيه: إذا كان خفيف العقل أو مضطرب الرأي والفكر. 

(ما ولاهم) صرفهم. 
التفسير: 

سَيَفُولُ ألسُفَهَاة» جرى القفّال ومن تبعه على أن المضارع هنا بمعنى 

الماضي» أي: قال السفهاءء مستدلاً بما رواه البخاري”2 عن البراء بن 
عازب 55 قال: لما قدم رسول الله يك المدينة صلّى نحو بيت المقدس 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء وكان يحب أن يتوجه نحو الكعبةء 
فأنزل الله تعالى مد رّى تَعَلْبَ وَجْهِكَ ف أَلسَمَءِ» الآية ‏ فقال السفهاء وهم 


دصي عمس سس 


.)4185( أخرجه يت اي فد رقم‎ )١( 
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اليهود: ما ولّاهم عن قبلتهم» وزاد أبو إسحاق في رواية عن البراء فأنزل 
الله : «#سيفول الستهاء) . 

ومن هنا ذهب إلى أن الآية متأخرة في النزول عن قوله تعالى ظمَدَ 
رَّى»» ويرى أن المراد من السفهاء اليهود كما روي عن ابن عباس 
ومجاهدء وأنهم قالوا ذلك كراهة للتحويل» وإنكاراً للنسخ» حيث كانوا 
يأنسون بموافقته عليه الصلاة والسلام لهم في القبلة. 

ويرى غيرٌه من المفسرين أنْ لا تقديم في التنزيل ولا تأخير» ولا تحوير 
في صيغة المضارع ولا تأويل» بل هذه الآيةٌ وما قبلها وما بعدها تمهيدٌ 
لهذا الحاديث العظيم: تحويل القبلة» وأن كل آية في موضعهاء وفائدة 
الإعلام بقولهم قبل وقوعه الإخبارٌ بالغيب». وإعداد الجواب قبل المفاجأة. 

ويجوز أن يكون المراد بالسفهاء المشركين» ولم يقولوه كراهة في 
التحول إلى مكةء بل طعناً في الدين» فإنّهم كانوا يقولون: رغب عن قبلة 
آبائه ثم رجع إليهاء وليرجعنٌّ إلى دينهم أيضاً . 

أو المنافقين وهو الأنسب بقوله تعالى ألا إِنَّهُمَ هم الشََهَآةُ4» وإنما 
قالوه لمجرد الاستهزاء والطعن» لا لاعتقادهم أحقية القبلة الأولى وبطلان 
الثانية» لأنه ليس كلهم من اليهودء والأقرب أن يكون المراد الكل» لأن 
السفهاء جمع محلّى بأل» وهو للعموم» ولأن الأعداء يلوا على التشفي» 
فإذا وجدوا مجالاً لم يتركوا مقالاً. ووجه التمهيد عند هذا الفريق ما أشرنا 
إليه قبل» من أن الآيات من قوله طإمَاتَنَخْ» إلى قريب من قوله ييا 
لَدِينَ َامَمُوأْ سْتَهِيبُوا بآلصَبرِ وَآلصَّكَِوٌ4 نزلت في تحويل القبلة» فبيّن سبحانه أن 
له أن ينسخ آية» ويأتي بخير منهاء وأطنب في الإشادة بذكر البيت الحرام» 
وبين أن الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» ثم بيّن أنه اصطفى إبراهيم في 
الدنياء وأنه في الآخرة لمن الصالحين» وأن ذريته قد تواصت بالإسلام» 
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وأنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» ثم حكى شبهة المعترضين 
التي ستقع منهمء وضعف تلك الشيهة بإسنادها إلى السفهاء من الناس» 
وأوردها مجملة. ووصلها بالدليل على فسادها. 


وتحدّث عن الهداية إلى الصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط 
ظِنَ ألنّس» في موضع نصب على الحال» والمراد بهم الكفارء أتى به 
لبيان أن ذلك القول المحكيّ لم يصدر عن كل فرد من تلك الطوائف» بل 
من أشقيائهم المعتادين للخوض في الفساد»ء والإيغال في ميدان العناد» أو 
المراد من الناس الجنسء وفائدة ذكره التنبيه على كمال سفاهتهم بالقياس 
إلى الجنسء» والتعبير عنهم بطريق الجنس للإشارة على حقارتهم» فلا 
الباقين بالتحول ورضاهم بهء غايةٌ ما يقتضيه عدم التفوّه بالقدح» ولو 
بالعبارة المحكية جما وَلَّهُمْ عَن قِبلَهِمُ الى كوا علتِهَا4 أي : أي شيء صرفهم؟ 
والاستفهام إنكاري» والقبلة: فعلة: من المقابلة» كالوجهة من المواجهة» 
وهي الحالة التي يقابل الشيء غيره عليهاء. ثم غلبت على الجهة التي 
يستقيلها الإنسان فى الصلاة» والمراد هنا بيت المقدس. 

وإضافتها إلى ضمير المسلمين» ووصفها بالموصول لتأكيد الإنكار؛ 
لأنّ الاختصاص بالشىء» والاستمرارٌ عليه» واعتقادٌ كونه حقاً؛ ينافى 
الانصراف عنه. 

فإن أريدٌ بالقائلين: اليهودء فمدار الإنكار كراهتهم للتحول عنهاء 
وزعمهم أنه خطأ. 

وإن أريد المشركون. اقباط ا وتكار مجرد الطعنٍ في الدين. والقذح 
في أحكامه, وإظهارٍ أنّ كل من التوجه إليهاء والانصراف عنها وقع بغير 
داعء فهو وليد الهوى والشهوة. لا لكراهتهم الانصراف عنها إلى الكعبة» 
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وتعليق الإنكار بما يصرفهم عنها دون ما يوجههم إلى غيرها مع تلازمهما 
في الوجودء لما أن ترك الدين القديم أبعدٌ عند العقول» وإنكارٌ سببه أدخل 
عند النظر. 

وإن أريد بهم المنافقون. صم إرادة كلا المعنيين؛ لأنهم من 
الفريقين. 

مكل ينه آَلْمَسْرِقُ وَالْمَمْرِبَ# _- جملة مستأنفة» وقعت جواب سؤالٍ مقدّر 
فكأنه قيل: فماذا أقول لهم؟ فقال: كلٌ» الخ. 

المعنى: أن جميعٌ الأمكنة مملوكةٌ له تعالى» لا فضل لجهة على 
أخرى» وإنما العبرة بامتثال أوامره تعالىء وله جل شأنه أن يجعل أي: 
جهة قبلة؛ لأنَّ المقصود جمع كلمة المؤمنين» وتوحيد رابطتهم. 

«يَيدى من يَمَآهُ إِلَ رط مُسْتَقِم» هدايةً تابعة للحِكّم الخفيَّةٍ التي 
لا يعلمها إلا هوء كما اقتضت حكمته التوجه إلى بيت المقدس تارةًء وإلى 
الكعبة أخرى» والجملةٌ الأخرى إشارةٌ إلى ما يصحح الانصراف عن القبلة 
الأولى» والثانية لبيان ما يرجح التوجه إلى الأخرىء كأنه قيل: إِنَ 
الانصراف إلى القبلة المذكورة هداية يخص الله بها من يشاء ويختارء وقد 
خصّنا بهاء فله الحمد والثناء. 
الأحكام التي تؤخن من الآية: 


روى البخاري”'' عن البراء بن عازب. أن النبي وك صلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلُ 
البيت» وإن أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصرّء وصلّى معه قومء فخرج 


.)١١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


رجل ممن كان صلى مع النبي كَل فمر على أهل المسجد وهم راكعونء» 

فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي قِبَلَ مكة. فداروا كما هم قِبّل البيت. 

جاءهم آت فقال: رسولٌ الله يلِدٍ قد نزل عليه الليلةَ قرآنٌ» وقد أمر أن يستقبل 
هم سو 245 فد برل علية الليلة فرال» وفك امر 

الكعبةً فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 
ويؤخذ من الآية أحكام منها : 


؟ - ومنها جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أنَّ النبي يَكِيهِ صلَّى إلى بيت 
المقدس وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحكم إلا بالسنة الفعلية» ثم نُسِحٌ 
ذلك بالقرآن» وقيل: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن» وإنما نسخ قوله تعالى 
اتَيْتَمَا هكم جه نو فكان التوجه إلى حيث كان من الجهات ثابتاً 
بالآية» ثم نسخ بالتوجه إلى الكعبة مول وَجْهَلَك سَظرَ الْمَسْحِد الْحَرَارٌ #4 فهو 
من نسخ القرآن بالقرآن» وعليه ابن عباس. 

وفي حديث أهل ثباء دليلٌ على أنَّ من لم يبلغه الناسخ يتعيد بالحكم 
الأول لأنّ الناسخ لم يبلغه» وهو خطابء ولا يكون خطاباً إلا إذا بلغه 
وقيل: إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ بالفعل وقبل العلم به» وهو 
محجوج بما تقدم. 

وفائدة الخلاف تظهر في العبادات التي تؤدّى بعد النسخ وقبل التبليغ» 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرفه بعد عزل الموكّل له وقبل علمه 
بالعزل. 


“ - وفيه دليل على قبول خبر الواحد» وهو مجممٌ عليه من السلف»ء 


معلوم بالتواتر من عادة النبي يَكِْهْ في توجيهه ولانّه ورسله آحاداً إلى 
الآفاق» ليعلّموا الناس ديئهم. والله أعلم. 
6 م 

ربط الآية بما قبلها 

جاء بها الكتاب العزيز اعتراضاً بين كلامين متصلين» وقعا خطاباً 
للنبي يك استطراداً لمدح المؤمنين بوجه آخرء بعد مدحهم بالهداية» أو 
تأكيداً لرد الإنكار بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكمء يوم 
الجزاءء وشهادتهم مقبولة عندكم» وفي كتبكم ما يشير إلى ذلك» فأنتم إذاً 
أحق باتباعهمء والاقتداء بهم» فلا وجة لإنكاركم عليهم. 

المفردات: 

(الوّسط): الخيارء أو العدول. 

(ينقلب على عقبيه): ينصرف عن الشيء ويتركه بالمرة» فالمنقلبون قد 
خرجوا من عداد المؤمنين ‏ يقال: رجع على عقبيه» ونكصء وأبلعٌ منهما 
انقلب على عقبيه» لما فيها من الإشعار بأنه رجع عن خير إلى شر» أو من 
سيّى إلى أسوأ . 

التفسير: 

جعل بعضهم الكاف للتشبيه» وذكر في اسم الإشارة وجهين: 

الأول: أنه راجع إلى معنى يهديء. أي: كما أنعمنا عليكم بالهداية؛ 
كذلك أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا. 

والثاني: كما جعلنا قبلتكم وهي الكعبة أفضل القِبّل مع تساوي 
الجهات؛ جعلناكم أمةٌ وسطأً مع تساوي الخلق في العبودية. 


سورة اليقرة: 145-159 جموع ١١7‏ ع5 2 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ويرى بعضهم أن الكاف مقحمة للمبالغة» ومحلها في الأصل النصبٌ 
على الوصفية لمصدر محذوف». وأصل التقدير: جعلناكم أمة وسطا جعلا 
كائناً مثل ذلك الجعل» فَقُدَّمِ على الفعل لإفادة القصرء وأقحمت الكاف»ء 
قضنان نتن المصيثر الموكد لا نما لهء أي : ذلك الجعل البديع جعلتاكم» 

(وسطاً) يقال: جلست وسْط القوم ‏ بتسكين السين ‏ وجلست وسّط 
الدار - بالتحريك ‏ والضابط في ذلك أنَّ كل موضع صَلُّحَّ فيه (بين) فهو 
وسُطء وإن لم يصلح فيه بين فهو وسّط ‏ بالتحريك ‏ والوسط في الأصل: 
اسم لما تستوي نسبة الجوانب إليه» ثم استعير للخصال البشرية المحمودة» 
لكونها أوساطا للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط» 
كالجود بين الإسراف والبخل» والشجاعة بين الجبن والتهورء ثم أطلق 
على المتصف بها إطلاقّ الحالٌ على المحلّ» ولذلك استوى فيه الواحد 
والجمع. لأنه كما قلنا اسم جامدء فلا تعتبر مطابقته» ولما كانت العدالة 
جماع هذه العيقانك متميعةوسطا ) قال ا 
همو وَسَط يرضى الأنام بحكيهمْ إذا نزلث إحدى الليالي بِمُعْظِم 

وقيل: الوسط الخيارء ويؤيده قوله تعالى «9كُكُمْ حَيْرَ أمَّهِ لمجت إلئّايس» 
[آل عمران: 261٠١‏ والأمة المحمدية وسط بين المُفْرطين والمُفَرطينء فلا هم 
كالنصارى جعلوا الرسول إلهاء ولا كاليهود قتلوا الأنبياء» وكذبوا الرسل» 
وبدلوا الكتب. غير أن الأنسب بقوله و« لِدَكُووا شُبَدَآة» أن يراد بالوسط: 
العدول. 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره (7/ 5)» وأما رواية الديوان ص (”7*) فليس فيها الشاهد. 
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سس الي ور سه رصم 


لِنمَحكُووا يد عَلَ آنا وَيَكْونَ السُولُ عَلدِكُم سَهِيدأ) . 

غايةٌ للجعل المذكور مترتبة عليه . 

والأكثرون على أن هذه الشهادة في الآخرة: إما بأن يكونوا شهداء 
للأنبياء على أممهم الذين كذبوهم؛ كما روي أن الأمم يجحدون تبليعَ 
الأنبياء يوم القيامة» فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أنهم بلغوا ‏ وهو أعلم ‏ 
فيؤتّى بأمة محمد فتشهدء فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: عَلِمْنَا 
ذلك بإخبار الله فى كتابه الناطق على لسان نبيّه الصادق» فيسأل عن حال 
أمته فيزكيهم ء 5355 بعدالتهم» وذلك قوله تعالى لفكت إِذَا يمنا من كل 
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مم سَهِيرٍ وَجِمْنَا يك عل هتؤْلاء سَهِيد 
محمد بالفضل على سائر الأمم» حيث يبادرون إلى تصديق الله تعالى» 
وتصديق جميع الأنبياء» والإيمان بهم جميعاًء فهم بالنسبة إلى غيرهم 
كالعدل بالنسبة إلى الفاسق» ولذلك تقبل شهادتهم على الأمم»ء ولا تقبل 
شهادة الأمم عليهم . 

وإما بأن يشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها الحق» وقيل 
هم شهداء في الدنيا لأنهم عدول فيهاء بدليل «جَمَلْنَكُمْ4 وهو ماض» 
وأقل ما يتحقق به حصول العدالة في الحال» ثم رتب كونهم شهداء على 
عدالتهم. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون التحمل في الدنيا والأداء في الآخرة؟ 

قلنا: المراد في الآية الأداء؛ لأنَ العدالة إنما تعتبر في الأداءء لا في 
التحمل . 
فإِنّ قيل: لم قدّم صلة الشهادة في الثانية دون الأولى؟ 
أجيب بأن الغرض في الأول إثباتٌ شهادتهم على الأمم» فبقيت صلة 


ا» وفيه منة عظيمة» وهى تمييز أمة 
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الشهادة في موضعهاء والغرض في الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً 
غليهم: 

وإنما قِيل «عَيِحكُمَ» دون لكم مع أن الشهادة في الحقيقة لهم؛ لأن 
الشهيد ضُمّنَ معنى الرقيب. 

(الجَعْل) هنا: معناه الشرع» والموصول صفة موصوف محذوف. هو 
ثاني مفعولي جعلء أي: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت معتقدا 
لأفضليتها إلا لنعلم ... الخ» وللمفسرين هنا تأويلان: 

الأول: أن هذا الكلام بيان للحكمة في جعل الكعبة قبلة» وذلك أنه 
يِه كان يصلّي بمكة إلى الكعبة» ثم أُمِرَ بالصلاة إلى بيت المقدس يعد 
الهجرة؛ تأليفاً لليهودء وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حوّل إلى 
الكعبة اختباراً ثانياً» أي: ما رددناك إلى الجهة التى كنتٌ عليها أولاً إلا 
امتحاناً للناس وابتلاءً. ْ 

والثانى: أنه بيان للحكمة فى جعل بيت المقدس قبلةً» والمعنى: أن 
أصل أمرك أن تستقبل الكعبة» وأن استقبال بيت المقدس كان أمراً عارضاً 
لفائدة» هي أن نمتحن الناسَّ وننظر من يتبع الرسول ومن لا يتبع» وعليه 
فتكون كان زائدة» أي: وما جعلنا القبلة التى أنت عليها الآن ‏ وهى بيت 
المقدس - نظير قوله تعالى «كُكم حَيرٌ َم ان ٠٠]أي:‏ أنتم خير 
أمة» واللام في قوله (لنعلم) لتقرير الحكمة والفائدة التي يستتبعها الجعل . 

فإن قيل: كيف قال (لنعلم) ولم يزل عالماً بذلك؟ 

فالجواب: إن المعنى ليعلم حزب الله من المؤمنين» وهذا الأسلوب 
معهودٌ م لْعَلمَ أن كد أبَلمُوأ رِسَلتٍ ربح » [الجن: 78]» لياه أله من يحَاهُهُ. بلْحَيب » 
[المائدة: 44]» وهو من قبيل ما جرت به عادة العرب في لغتها أن تنسب 
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للرئيس المقدّم ما يحدث بأمره وتدبيره يقولون: فتح الأمير البلد» وقد 
لا يكون الأمير مع الجيش الفاتح» وعليه الحديث”'' «يا بن آدم مرضتٌ 
فلم تعدني».. الخ أي: مرض عبادي الفقراء الذين هم عيال الله. 

أو يراد بالعلم هنا علم الظهور والوقوعء ذلك أن الله يعلم الأشياء قبل 
وقوعها أنها ستقعء لا أنها واقعة» ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت. 
والجزاء يترتب على ما وقع بالفعل» فالمراد من العلم هنا الثاني» والتجدد 
إنما هو في المعلوم لا في نفس العلم. 

أو المراد بالعلم هنا التمييزء أي: ليتميز التابع من الناكص؛ فسمى 
التمييز علماً؛ لأنه إحدى فوائده» ويقويه تعديته بمن كالتمييزء وهو قول 
ابن عباس . 


أي : شاقة ثقيلة» فكبيرة خبر كان» واسمها ضمير عائد على ما دل 
عليه قوله #ووما جَعَلنا» من الجعلة» أو التحويلة» أو التولية» أو الصيرورة» 
أو القبلة. 


قيل: صلاتكم إلى بيت المقدسء كما ورد في «الصحيح”" أنه لما 
وَجَْهَ الرسول إلى الكعبة قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فنزلت. 


000 رواه مسلم (58059). 

() قال في «الدر المنثور» :)١577/١(‏ أخرجه وكيع والفريابي والطيالسي وأحمد وعبد بن 
حميد والترمذي [في التفسير رقم (59415)]» وابن جرير )١١/17(‏ وابن المنذر وابن 
حبان والطبراني والحاكم وصححه. 
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فالإيمان مجاز عن الصلاة» من إطلاق اللازم على الملزوم. والمقام 
قرينة» وهو التفسير المروي عن ابن عباسء» وقيل: المراد ثباتكم على 
الإيمان. 


تذييل لجميع ما تقدم في قوة التعليلء فإِنَ اتصافه تعالى بهذين 
الوصفين يقتضى لا محالة أنْ لا يضيع أجورهم. ولا يدع مافيه 
صلاحهم» وقدم (رؤوف) على (رحيم) لأن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة. 
وهي دفع المكروهء وإزالة الضررء كما يشير إليه قوله تعالى لاملا عدم بين 
َأَْدٌ ف دين أله [النور: ؟] أي: لا ترأفوا بهما فترفعوا الجَلْدَ عنهما. 

والرحمة أعم منه ومن الإفضالء» ودفع الضرر أهم من جلب المنفعة. 

ويرى بعض المفسرين أن الرأفة أثر من آثار الرحمة» وذكر الرحمة 
بعدها فيه معنى التعليل والسببية» وهو من قبيل الدليل بعد الدعوى». فهو 
واقع موقعه. وكأنه قال: إن الله رؤوف بالئاس لأنه ذو الرحمة الواسعة» 
فلا يضيّع عمل عامل منهم. 
الأحكام: 

١‏ يؤخذ من هذه الآية حجيّة الإجماع على ما ذهب إليه الماتريدي. 

١‏ - واشتراط العدالة في الشهادة. 

- كما يؤخذ منها فضل هذه الأمة على غيرهاء حيث قلت شهادتهم 
على مَنْ كان قبلهم من الأمم. 

؛ - ويؤخذ منها أيضاً مشروعية التزكية في الشهادة. 
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اختلف العلماء في نزول هذه الآية» فقال قوم: هي متقدمة في النزول 
على قوله تعالى طسبل مهن لايس ما وله عن يهم الى كأ ك4 [البقرة: 
5. وهو مرويٌ عن ابن عباس وَكْياء ويؤيده ما رواه البيخاري”'' عن 
البراء بن عازب» قال: قدم رسول الله كَةٍ المدينة» فصلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأًء وكان رسول الله يله يجب 
أن بسر حو ةا كه فأنزل الله تعالى «مَد رك تَكَل مَتهِكَفِ شما 0 
نونك الآية» فقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: ما ولّاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال تعالى «إْل يِل لْمَمْرِتُ وَالْمَغْربٌ يَبِْى» الآية. 

وذهب الزمخشري”'" وغيرّه إلى أن هذه الآية متأخرةٌ في النزول 
والتلاوة عن قوله تعالى #َاسَيَفُولُ السَتَهَآهُ4. ويكون قوله تعالى «إسَيفول 
لسّنَهَاء» مستقبّلاً أريد به الإخبار بمغيّب يكون من اليهودي عند نزول الأمر 
باستقبال الكعبة» ليكونَ ذلك معجزاً بما فيه من الإخبار بالغيب» ولتتوطنّ 
النفس على ما يَردُ من الأعداءء وتستعدٌ لهء فيكون أقل تأثيراً منه عند 
المفاجأة. رحد افر حاف للرد لبي عي الاك وهو قوله تعالى 
كل يِه آلْمَدْرِفُ وَالْمَعْرِب» . 

«مَدَ رّئ تَتَلْ وِجَهِكَ في اَلصَمَك * أي : كثيراً ما نرى تردّدٌ وجهك في جهة 
السماء ء متشوّقاً للوحي» وكان رسول الله بَكلْةِ يقع في قلبه» ويتوقع من ربه أن 


.03( سيأتي تخريجه ص (117) ح‎ )١ 
.)١98/١( (؟) الكشاف‎ 
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قبلتناء (؟) ولأنها قبلة أبيه إبراهيم :اء () وأدْعى إلى إيمان العرب. 


والظاهر أن النبي جَكِةٍ لم يسأل ذلك» بل كان ينتظره فقطء إذ لو وقع 
السؤال لكان الظاهر كرف وفي ذلك : دلالة على كمال أدبه عَِْةِ. 


وقال قتادة”'؟ والسدي”" وغيرهما: كان رسول الله به يقلّبٍِ وجهه 
في الدعاء إلى الله أن يحَوّلَهُ إلى الكعبة» وعلى هذا يكون السؤال واقعاًء 
وإنما لم يُذْكَر؛ٍ لأنّ تقلّبَ الوجه نحو السماء وهي قبلة الدعاء يشير إليه؛ 
ولغل :ذلك بغد:حتصول الإذن له بالدّعاء: لما أن الأنبياء لا يسألون الله 
تعالى شيئاً من غير أن يأذن لهم فيه»ء وقد ورد في بعض الآثار أنه كله 
استأذن جبريل في أن يدعو الله. وان قد أذن لهء على أنه 
لأننائع من السنؤال:ابعداة لمضلحة الهميكء ومنفعة دينية فهمهاء ولا يتوقف 
ذلك على الاستتذان والإذن. 


ولس فى الآنة هاعدل ضيزيها فلن أنه سأل أو لم يسأل» وقد أخرج 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما»””'»؛ عن البراء بن عازب قال: صلينا مع 
رسول الله يك بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس» ثم 


مه1١1 هو قتادة بن دعامة السدوسي» البصري» عالم بالحديث والتفسير توفي سنة‎ )1١( 
.)7617/4( انظر تهذيب الكمال‎ 

(؟) هماائنان: الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن» توفي سنة 11١١ه‏ صدوق» 
وكنيته: أبو محمد. والصغير محمد بن مروان» متهم بالكذب» ذكره الذهبي في السير 
(515/6) وقال: كان في زمن وكيعء» وقد توفي وكيع سنة 1917ه. وانظر تهذيب 
التهذيب (171//9). 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان» (باب الصلاة من الإيمان) رقم (10)»: ومسلم في الصلاة 
5/7 . 


أظهر الله عِلْمَّه برغبة نبيه َلك فنزلت الآية همد رّئ تَكَْب وَهِكَ» وقد 
يفهم من هذا أن السؤال لم يقع. 

قال الزمخشري"'“': إِنَّ (قد) هنا بمعنى (ربما) وهى للتكثير» وقال 
أبو حيان”'': بل التكثيرٌ مستفادٌ من لفظ التقلّبء لأنه تطاوء التقليب» 
ومن نظر مرة أو ردد بصره مرتين أو ثلاثا لا يقال: إنه قلب». فلا يقال قلب 
إلا حيث الترديد كثيرٌء و(نرى) هنا بمعنى الماضى» وقد ذكر بعض النحاة 
أن (قد) تقلب المضارع ماضياًء ومنه ما هناء 8 قوله «قد يَمْلَم مآ أسْر 
عَلَكّهِ)ه [النور: 2]74 وقد نعل أنك يَضِيقٌ صَذرك» [الحجر : 97]» مؤقد بعك أله 
لْمعَووِينَ» [الأحزاب: 18]ء والمعنى قد رأينا الخ. 

(فلنولينك قبلةً) أي : لنمكنتنّك من استقبالهاء من قولك: ولّيته كذا إذا 
جعلته والياً له. والفاء لسببية ما قبلها في الذي بعدها. 

(ترضاها) تحبهاء وتميل إليها لأغراض صحيحة أضمرتها في نفسك». 
تريد بها أن يجتمع الناس على قبلة واحدة» فتتحد قلوبهم» ويكون من وراء 
ذلك خيرٌ عظيم. 

(فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام) الفاء لتفريع الأمر على الوعد 
السايق. 

والمعنى: فاصرف وجهك شطر المسجد الحرام. وإنما فسّرنا التولية 
هنا بمعنى الصرفء لأنّها بالمعنى السابق تكونٌ متعديةً إلى مفعولّين» وهي 
هنا معدّاة إلى واحد. ْ 


و(شطرٌ المسجد الحرام) نحوّه وقِبّلّه وتلقاءء» وفي ذكر المسجد 


.)5١١/١( الكشاف‎ )١( 
.)477/1( (؟) البحر‎ 


سورة البقرة: ١44‏ جيهع ١١15‏ يهع> ‏ تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ما جاء مصرّحاً به فى الأحاديث إشارةٌ إلى أنه يكفى للبعيد محاذاة جهدّ 
القبلة. قاله الألوسى. 

وذكل غراء أن هكاذاء اللعية سفهوعة من تولةقطر المتسكد. 

(وحيئما كنتم فولوا وجوهكم شطره) هذا تصريحٌ بعموم الحكم 
المستفاد من فول بهلت . 

والفائدة من ذكره ‏ مع أن خطاب النبي يَكِةٍ خطابٌ لأمته ‏ الاهتمام 
بشأن قبلة الكعبة» ودفعٌ تومّم أن الكعبةً قبلةٌ المدينة وحدّها؛ لأنّ الأمر 
بالصرف كان فيهاء فربما قُهِمَ أن قبلةَ بيت المقدس لا تزال باقية» فدفعاً 
لهذا الإيهام كان التصريح بعموم الحكم في عموم الأمكنة «وَحَيْتُمَا سر 
وروا شرك كر : 

وان ألَدِنَ وها الكتب لَِملمُوت أنَّهُ ألْحَنُ ين وَيَهمْ ومَا أَّهُ يِل عَم يمْملُون» 
31 إن اليهود والنصارى بما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل في شأن النبي 
محمد عَكِنةِ والبشارة به وأنه سيصلي إلى القبلتين : بيت المقدس». وقبلة 
أبيه إبراهيم الذي أمر أن يَتَّبِعَ ملتَهُ؛ ليجزمون أن تحويل القبلة بترك التوجه 
إلى بيت المقدس والتوجه إلى الكعبة حقٌ لا مرية فيهء وأن ذلك أمرٌ ربهم. 

(وما الله بغافل عما يعلمون) اعتراض بين الكلامين جئء به لوعد الفريقين 
ووعيدهم» وقرأ ابن عامر والكسائي” '' سَلبونَ» بالتاء» فهو وعد للمؤمنين. 
الأحكام: 


لا خلاف بين المسلمين أنْ استقبال القبلة لا بد منه فى صحة الصلاة 


)١(‏ علي بن حمزة أبو الحسن: أحد القراء السبعة» من أعلام النحويين الكوفيين» توفي 
سنة .)١7١ /١( »ةفرعملا١ .١186‏ 


إلا ما جاء في الخوف والفزع» وفي صلاة النافلة على الدابة أو السفينة» 
فإن القبلة فى الحال الأولى جهة أمنهء وفى الثانية قبلته حيث توجهت به 
انه أو ست ْ 

إنما الكلام في القبلة ما هي؟ أهي عين الكعبة: أم هي جهة الكعبة؟ 

بالأول قالت الشافعية» وبالثاني قال الحنفية. 

وقال ابن عباس ويا : الكعبةٌ قبلهٌ من في المسجدء والمسجدٌ قبلة مَنْ 
خارجّه في مكة» ومكة قبلةٌ سائرٍ الأقطارء ونسبه الفخر الرازي وأبو حيان 
إلى المالكية. ١‏ 

لل 0 كك 

وقبل الكلام على مأحَذٍ كُلّ مذهب تحب أن نقول: 

إن المج الجراء قد أطلق كاز واريد مه الكمبة'فقط» .وتازة أريل نه 
المسجد وحوله معهء وقد يراد به مكة كلهاء وقد يراد مكة مع الحرم 
حولها بكماله.» وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الإطلاقات الأربعة. 

فمن الأول: قوله تعالى فول وَجَهَلَك سر أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ » . 

ومن الثاني : قول النبى يَلةٍ «صَلاةٌ فى مَسجدي هذا أَنْضَلٌ من ألفٍي 
صلاةٍ لاسر إلا المسجد الحرام»”', 51 يك : «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد الخ0”"' . 


.)١74/4( أخرجه مسلم في الحج‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة رقم )١١489(‏ من حديث أبي هريرة» قال في «الفتح»: قال 
أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث» وأشار القاضي 
حسين إلى اختياره؛ وبه قال عياض وطائفة» والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من 
الشافعية أنه لا يحرم. 


سورة البقرة: غ4١1‏ جوع ١١١‏ عه 2 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


وأما الثالث: وهو مكة»؛ فقال المفسرون هو المراد في قوله تعالى 
سْبِحَنَ الَذِىَ نر بِعَبَدو يلا تن الْسْمِدٍ الكرار إِلَ الَْسْسِدٍ الأتْسَا4 

[الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء من دور مكة» وقول الله تعالى ظدَّلِكَ مَل يَكْنْ 
أَمُلْمٌ حاضي الْسَْجِدٍ ألَرَارِ» [البقرة: 192]. 

والإطلاق الرابع: دليله قوله تعالى 9إِنَّمَا ألمتركرت ححس فلا يَقَرَنْا 
لْمَْحِدَ الكرام بَمَدَ عامهمٌ هسددًا» [العوبة: 74]. 

والشطر أيضاً يطلق بإطلاقين: يطلق ويراد منه النصف» وقد قاله 
الجُبّائي”'2 والقاضي”"': أنه المراد هناء لأن المراد الكعبة» والكعبة وسط 
السيحل:. 

وقد فرّعوا عليه أن من كان خارجٌ السسيول وملن الي حاتت 
المسجد ولم يكن في منتصفه. فقد صلى إلى غير الكعبة» فتكون صلائه 
باطلة لعدم الاستقبال. كذا نقل الفخر الرازي عنهماء ومستندهما في الذي 
رأيا أنه لو كان المراد من الشطر الجانب لم يكن لذكر الشطر فائدة» 
ولقيل: فول وجهك المسجد الحرام. 

وقد قيل في رد هذا: إن الفائدة موجودةٌء وهي أنه لو قال: فول 
وجهك المسجد الحرام لزمً تكليفٌ ما لا يطاق؛ لأنَّ مَنْ في أقصى 
المشرق أو المغرب لا يمكن أن يولي وجهه المسجدّء بخلاف ما إذا ذكر 
الشطرٌ ل عله :لجان ْ 

© ع م 


)١(‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب من أثمة الاعتزال» وإليه تنسب الججبّائية» توفي في 
جَبَّى من قرى البصرة سنة 8#”. «الوفيات» (5807/4؟). 

(؟) عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الاستراباذي: كان شيخ المعتزلة في عصرهء له 
تصانيف» مات بالري سنة .4١5‏ «طبقات السبكي» (5/ 519). 

(*) وهو الإطلاق الثاني. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمق » ١١7‏ دهج سورة البقرة: ١86‏ 

بعد هذا نرجع إلى بيان الخلاف في القبلة: 

قلا إنّ المالكية يرون أن :القيلة للمسامت هى الكعية » ولكين السناهت 
الجهةٌ. ويشهد لهم ما حُكي في كتاب «شرح السنة:(2 عن ابن عباس ونا 
أنه قال: «البيت قبلةٌ لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرمء والحرم 
قبلة لأهل المشرق والمغرب». 

وقال غيرٌهم: القبلةٌ هي الكعبة» والدليل عليه ما ورد في 
«الفيح حي 0 : عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس » قال: أخبرني 
أسامة بن زيد قال: «لما دخل النبي يَلةٍ البيت دعا في نواحيه كلّهاء ولم 
يصلّ حتى خرج منه» فلما خرجٌ صلَى ركعتين في قبل الكعبة» وقال: هذه 
القبلة». 

قال القفال: وقد وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكعبة» 
ففي خبر البراء بن عازب «ثم صُرِفَ إلى الكعبة؟ وكان يحب أن يتوجه إلى 


الكعبة»”'': وفى خبر ابن عمر : «أن النبى تل حول إلى الكعبة»”*'» وفى خبر 
ثمامةً: «جاء منادي رسول الله يج فنادى : إِنَّ القبلة حولت إلى الكعبة»”* . 


ثم إِنَّ هؤلاء فريقان: الشافعية والحنابلة» ويقولون: إن فرض 


)١(‏ هو لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» الإمام في التفسير والحديث والفقهء توفي 
سنة515. «طبقات الحسيني» .5١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الحج (47/54. 47) بهذا اللفظء والبخاري في الصلاة» باب قوله 
تعالى طرَأيدُامِن مََاِ بهت مُصَلْ » رقم (79) مختصراً. 

(*) سبق تخريجه ص .)١57(‏ 

(4) لم أجده بهذا اللفظء والحديث الذي يليه بمعناه. 

(0) أخرجه البخاري في التفسيرء باب ظإوَينَ حَنِتُ حَرَْتَ كول وَجْهَكَ سَظرٌ الْمَسْجِد الْحرَارٍ» 
رقم (5444). 


سورة البقرة: غ5١‏ حصقع ١58‏ ,2ع 2 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


الاستقبال لا يتحصّل إلا إذا أصاب عينهاء فالمشاهد لا بد له من إصابة 
العين» والغائبٌ لا بد له من قصد الإصابة مع التوجه إلى الجهة. 

والفريق الثاني : الحنفية والمالكية على ما هو منصوص عليه في كتبهم. 
يرون أن القبلة للمكي المشاهد إصابةٌ العين» ولغير المشاهد الجهةٌ فحسب. 

حجةٌ الشافعي وَييهِ : القرآن والسنةٌ والقياسٌ. 

أما القرآن: فظاهر الآية التي نحن بصددهاء وذلك أن المراد من شطر 
المسجد الحرام جانيّه» وجانب الشيء هو الذي يكون محاذياً له وواقعاً في 
سمئة . 

وأما الحديث: فما ورد من حديث أسامة «أنه ركع ركعتين في قِبَّل 
الكعبة» وقال: هذه القبلة؛ وهي جملة حاصرة للقبلة في الكعبة. 

وأما القياس: فهو أنَّ مبالغة النبي كَل في تعظيم الكعبة بلغت مبلغاً 
عظيماًء والصلاة من أعظم شعائر الدين» وتوقيف صحتها على استقبال 
عين الكعبة يوجب مزيد الشرف» فوجب أن يكون مشروعاً» وأيضاً: كون 
الكعبة قبلةً أمرٌ معلوم» وكونُ غيرها قبلةً أمرٌ مشكوك؛ ورعاية الاحتياط في 
الصلاة أمرٌ واجبٌء فوجب توقيفُ صِحَةٍ الصلاة على استقبال عين الكعبة. 

وأما الحنفية والمالكية» فقد احتجوا بأمور: 

الأول: ظاهر هذه الآية» فإِنّ من استقبل الجانب الذي فيه المسجد 
الحرام» فقد ولّى وجهّه شطر المسجد الحرمء سواءٌ أصابٌ عين الكعبة أم 
لاء وهذا هو المأمور بهء فوجب أن يَخُرْجَّ من العهدة. 

الثاني: ورد في الحديث عن أبي هريرة وَيكدء أنه كَل قال: «ما بين 


المتشرق والتعرت و27 


 )؟755( أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة رقم‎ )١١ 


الثالث: فعل الصحابةء وهو من وجهين: 

أحدهما: أن أهل مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح مستقبلين لبيت 
المقدس مستدبرين للكعبة؛ لأنّ المدينة بينهماء فقيل لهم: ألا إِنَ القبلة قد 
حولت إلى الكعبة»؛ فاستداروا في الصلاة من غير طلب دليل على القبلة» 
ولم ينكر النبي كله عملهه”''؛ وسمي مسجدهم بذي القبلتين» ولا يعقل 
أن العين تستقبل عين الكعبة إلا بعد الوقوف على أدلة هندسية يطول النظر 
فيهاء ولم يتعلّموهاء ولا يمكن أن يُدْركوها على البديهة في أثناء الصلاة 
وظلمة الليل. 

والوجه الثاني: أن النامسَ من عهد النبي يَلةٍ بنوا المساجد في جميع 
بلاد الإسلام» ولم يُحْضِروا مهندسا عند تسوية المحراب» ومقابلة العين 
لا تدرّك إلا بدقيق نظر الهندسة. 

الدليل الرابع من أدلة الحنفية القياسُ: هو أن محاذاة عين الكعبة لو 
كانت واجبة» ولا سبيل إليها إلا بمعرفة الطرق الهندسية؛ لوجب أن يكون 
تعلم الدلائل الهندسية واجباً. لأنه لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم 
الواجب إلا به واجب» ولكنّ تعلّمّ الدلائل الهندسية غيرٌ واجبء فعلمنا 
أن استقبال عين الكعبة غيرٌ واجب. 

هذا مجمل أدلة الأئمة رضوان الله عليهم. وأنت ترى أنه ربما كان 
لفظ الآية» وكون (الشطر) بمعنى الجهة؛ شاهدين يرجّحان أدلة الحنفية 
والمالكية. 

وكأنّ الشافعيةَ أحسوا صعوبة التوجه إلى عين الكعبة خصوصاً من غير 


0 و(547) و(544) وهو حديث صحيح.ء انظر تخريج الشيخ أحمد شاكر كد للحديث 
فى الترمذي (؟97/5١).‏ 
000 هو حديث البراء وقد سبق تخريجه ص (؟5١).‏ 


سورة البقرة: 144 جتقع 1٠١‏ > 2 تفسيرآيات الاحكام الجزء الأول 


المشاهدء فقالوا: فرضٌ المشاهد إصابةٌ العين حسّاً» وفرضٌ غير المشاهد 
إصابتّه قصداًء وبعد أن نراهم يصرحون بذلك يكاد يكون الخلافٌ عديمَ 
الفائدة» فإنّ الكل يعتقد أن التوجه إلى القبلة أياً كانت فيه شعور بقصد 
القع 

هذا وقد انبنى على هذا الخلاف خلافٌ آخر في حكم الصلاة فوق 
الكعبة» فمشى الحنفية على مذهبهم من من أن القبلة الجهة.» من قرار اللأرض 
إلى عنان السماءء فأجازوا الصلاة فوقها مع الكراهية» لما في الاستعلاء 
عليها من سوءٍ الأدب» ومنع غيرّهم من صحة الصلاة فوقهاء لأن 
المستعلي عليها لا يستقيلهاء إنما يستقبل شيئاً غيرها . 

وبقية الفروع تعرف في الفقهء فلا نطيل بذكرها. 

#6 


غير أن هناك فرعاً واحداً نذكره لما له من العلاقة بتفسير الآية: 


فهم بعضّهم من قوله تعالى تقول وجَهَلَك سَطرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ» أن هذا 
يمتنع معه أن يوجه المصلّي نظره إلى موضع سجوده قائماًء وإلى قدميه 
زأكماء وإلى أرنبة أنفه ساد + وإلى حَبجره جالساًء لأن هذا فيه توجّة إلى 

وأنت ترى أنه فهمٌ عجيبٌء فإن الحنفية مثلاً لم يقولوا هذا إلا بعد 
تحقق الاستقبال والتوجه شطرٌ المسجد الحرام» وإنما قالوا ذلك منعاً 
للمصلّي أن يتشاغلَ في الصلاة بغيرها إذا لم يَحْصرْ بصرّه في هذه الجهات 
التي عينوها لنظره. 


أسَيَيمُوا الْحَيْرت بنَما 


رت مي 2و 
. 


2 حتلم عل اس لاس بر اعادساس لي ا عل سام وسيم محجذار مو دءس 
شىيءٍ © ومن حت حَرَجِتَ مول جْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِد لحرا وَإِنَّهه 3 
ار سيق مر 3-4 4- #آ مز صلل 


(ولكلّ وجهة) قيل: إن معناه ولكل نبي قبلة» قاله ابن عباس وَقْياء 
وهو موافِقٌ لقراءة ان (ولكل قبلة)» وقراءة عبد الله (ولكل جعلنا قبلةٌ) . 

وقيل: المعنى: ولكل طائفة من أهل الأديان قبلة. 

وقيل: المعنى: ولكل أهل صقع من المسلمين وجهة من أهل سائر 
الآفاق» إلى جهدةَ الكعية» ووراءهاء وقدامهاء ويمينهاء وشمالهاء ليست 
جهة من جهاتها بأولى أن تكون قبلة من غيرهاء وقد بان من هذا أن المراد 
بالوجهة القبلة . 

وقيل: المراد بها الطريقة كالمعني في قوله: لكل جَعَلَْا مَك سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 48] إذ المراد لكل نبى طريقة. 


عد 


والضمير في قوله #هر مُوَيّها» يرجع إلى (كل) باعتبار لفظهاء 
والمعنى: ولكل وجهةٌ يستقبلهاء ويوجه نفسّه إليها في صلاته . 

وقيل هو عائد على الله» والمعنى: ولكل وجهة الله موليه إياها يتبعها 
من يتبعهاء ويتركها من يتركهاء ومعنى موليها على هذا التقدير شارعها 
ومكلفهم بها. 

(فاستيقوا الخيرات) أي: تسابقوا إلى الخيرات» وتنافسوا في طريق 
الوصول إليهاء إذ اللائق بالعقلاء أن يشتغلوا بمهامٌ الأمورء ويتركوا 
سفاسفهاء وما سلوك المخالفين فى أمر القبلة بجار على سنة العقلاء» فما 
كان التوجه إلى هذه اليه اناك اذه الحية بمؤثّر شيئاً في العبادة بعد أن 


يكون الغرض امتثالٌ أمر الله». وما كانت جهة من الجهات أصلاً فى 
العبادة. 

(أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً) جيء بهذه الجملة بعد ما تقدم 
للوعظ والتحذيرء أي: قد بان لكم من أمر القبلة أنها بأمر الله؛ ولِحكم 
أرادهاء وما التوجه إلى هذه الجهة أو هذه الجهة بمقصود فى ذاته» إلا أن 
يكون وسيلة لامتثال أمر الله تعالى» فخيرٌ للمخالفين أن يرجعوا عن غيّهمء 
ويثوبوا إلى رشدهمء ويسارعوا إلى الأعمال الصالحات». وفى جملتها 
استقبال القبلة» فلن ينفعهم خلافهم من الله شيئاًء ولن يجدوا منه مهرباًء 
فسيجمعهمء ويبعئهم في يوم لا ريب فيه في مكان الحشرء من أ 
مكان كانواء ولن يعجزه من أمرهم شيءٌ. 

(إن الله على كل شيء قدير) فلن يعظم عليه جمع الأشلاء الممزقة» 
فى الجهات المتعددة المفرقة. 

0 ا شء به 2س كأسء لس هط عل 2-7 2 
وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ وَل وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الحراو وَإِنَّه للح من رَيِكَ و 

َه َمِل عَنًا تتْمَثْنَ» لما ذكر الله تعالى أن لكل وجهة يتولاها؛ أمرّ نبيّه أن 
يولي وجهه شطر المسجد الحرام من أي مكان خرجء واحتيج إلى هذا؛ 
لأن ظاهر قوله © فلْوَلِسَتَكَ قبَلَهَ تَرْصّشها» [البقرة: ]١54‏ أنه أمر باستقبال الكعبة 
لمن كان فى المدينة؛ لأنّه خطاب له وهو هناك. فبيّن بهذا الأمر الثانى أن 
الكفبة قله عفرا وسضر اه وجري تعد ةلف تله يكين نا كر رلا 
مُجُوهَكُمْ سَطرَةُ» لبيان عدم الخصوصية. 

(وإنه للحق من ربك) إخبار من الله تعالى بأنْ استقبال الكعبة هو الحق 
الثابت. 


هذاء وقد قيل إنه أضاف الحق إلى الرب جل شأنه؛ ولم يسنده إلى 
علمهم للإشارة إلى حكم جديد» هو عدم عروض النسخ في هذه القيلة. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع ١77‏ دمج سورة البقرة: ١6١‏ 


وَمَا أنّهُ يعَدِلٍ حا تَسْمَنُْت في امتثال هذا التكليف العظيم» وسيجازي 
الممتثل بالثواب والمخالف بالعقاب. 


لاا ياي ال ل يا 


اس ساس 2 م ضع مسي تج مره - 2 هه 50 
ومن حَيْثُ حرجت فول وجهك سطر الْمَسْجِدِ الحراوٍ وَحَيَث ما كسم ولوأ وَجوهَكُم 


0 ر_ رد 7 2 5 رك مق >7 وس م يي ولمع در ةا م 
سَطرَهُ لتلا يَكوْنَ لنّاس عَلَتكُم حَجة إلا الذي موأ متخ قلا عحْسَوْهُحَ وَأَحمَوْفٍ وَلأَتِمَ 
200 آي ع ساي م ءا مار أ #| ره / 
نعمت عَلكْرْ وأعلكم تَهْتدُوت (ه]) * 


(ومن حيث خرجت) معطوفٌ على مجموع قوله لاَلكُلٍ عَهَةُ» الخ» 
أو على قوله تعالى مد رّئ تَقْت هك الخ. وليس معطوفاً على ظإوَمنَ 
حَيْتُ حَرَجَتَ» الداخلة تحت فاء السببية» لأنه معلل بقوله: لِثَلَا يون 
لتايس قاله الآلوسي. 

وقد تكرر الأمر بالتحويل ثلاث مرات لتكرر العلل» فإنه تعالى قد ذكر 
للتحويل ثلاث علل : 

أولاً: تعظيم الرسول بإنالته ما كان يتطلع إليه ويرغب فيهء وذلك في 
قوله تعالى مد رّى تَمَذّبَ وَحِهِكٌ في الصَمَاٍ كَلنولَسنّكَ مله ترْصّها» [البقرة: ]١44‏ 
إلى آخر الآية. 

ثانياً: أن أمر القبلة المحمدية جرى مجراه في الأمم والأنبياء 
السابقين؛ حيث كان لكل نبي قبلة: وذلك في قوله تعالى لعل > 
إلى آخر الآية. 

ثالثاً: قطع حجة المخالفين» فإنّ استقبال الكعبة قد قطع حجة اليهود 
الذين كانوا يقولون: إن النبي الذي نعرفه في التوراة قبلته الكعبة» لا صخرة 
بيت المقدس. وهذا النبي يصلي إلى الصخرة» فما كان له أن يدّعي أنه 
النبي الموعود. 

وهو أيضاً يقطع حجة المشركين الذين كانوا يقولون: عجباً لمحمد 


سورهة اليقرة: ١6٠‏ موق 115 0 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


يدّعي أنه على ملة أبيه إبراهيم» ويصلي إلى قبلةٍ غير قبلته» وذلك قوله 
تعالى ظوَمِنَ حَيِثُ حَرَجْتَ» إلى قوله طنئلًا بَكوْنَ يدايس عنم حُمَةُ إلا اليرت 
ظَلَمَوأ مهم # الخ . 

فأنت ترى الآية على هذا الوجه لا تكرار فيها؛ لأنْ الذكر في كل مرة 
من المرات الثلاث» قرن بعلة مستقلة به» فأعيد من أجلهاء على أنك لو 
علمت ما يحدثه هذا الانقلاب الخطير من تحويل الناس عن وجهة ألفوها 
إلى غيرهاء وحاجة مثل هذا المقام إلى الإطناب والتوكيد؛ لأيقنت أن 
الآية قد أصابت المرمى» وأوفت بالغرضء» وتلك سنة العرب فيما يشابه 
هذا المقام : مقام تحويل القبلة في الخطورة. 


وقيل في دفع التكرار : إِنّْه لما كانت واقعة تحويل القبلة أول الوقائع 
التي ظهر فيها النسخ في شرعناء وكان ذلك مثاراً للقيل والقال؛ جاء 
التكرار والتأكيد لقطع التخرّصات» وقد قيل في دفع التكرار غير هذاء مما 
لا تتسع له هذه المذكرة. 


(لئلا يكون للناس عليكم حجة) المراد بالناس ما يعم اليهود والعرب 
وغيرهم» وقيل اليهودء وقد أشرنا فيما سبق إلى بعض ما كانوا يقولونه» 
وقيل: المراد مشركو العربء وقد أشرنا إلى ما قالوه أثفاء فلا نعيده, 
والمعنى على أن المراد بالناس ما يعم: إن أمر تحويل القبلة يقطع كل 
ما يتخرّص به أعداؤكم من الشبهات من قولهم: محمد يوافق اليهود مع 
قوله: إنني حنيف أتبع ملة إبراهيم» أو قولهم: قد تولى إلى بيت المقدس 
فإن كانت ضلالة» فقد دان بهاء وإن كانت هدى فقد تحوّل عنهء وقولهم: 
اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومهء إلى أمثال هذه الأقوال التي لا يدفع 
إليها إلا الهوى والعناد والظلم» نأذهبّ الله هذه التعلات» وقضى عليها 
جميعا . 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول | 1١76‏ داج سورة اليقرة: 16 


(إلا الذين ظلموا) قرأ الجمهور (إلا) بالتشديد على أنها أداة استثناء . 

وقرأ ابن عامرء وزيد بن علي» وابن زيد (ألا) بالتخفيف على أنها 
أداة استفتاح و(الذين ظلموا) مبتدأء» وجملة «إثلا حْسَوْهُمْ وَأَخْتَّرَنِ» واقعة 
موقع الخبرء وإنما دخلت الفاء لأنه سلك ب (الذين) مسلك الشرط لما 
فيها من العموم» والفعل الماضي يكون بمعنى المستقبل» كأنه قيل: من 
يظلم من الناس بالطعن في القبلة فلا تخشوهم واخشونيء» فلا تخالفوا 

وأما على قراءة الجمهور فقد اخثَّلِفٌَ في الاستثناءء فقال ابن 
جرير”': إنه متصل» ولم يذكر الزمخشري'" غيره» قال: والمعنى عليه: 
لئلا يكون لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى 
الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه» وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة 
الأنبياءء وتلك حجة لا يسوقها إلا أهل العنادء وإلا فالحجة التي تكون 
ناهضة هي التي كانت تقال لو لم تُحَوَّلُ القبلة؛ من أن النبي الذي ذكر في 
التوراة أنه يكون في العرب» هو من يتحول إلى الكعبة» فما لم يتحول 
لا يكون هو الذي نعرفه في التوراة» ولأنه لو لم يتحول لكان مخالفاً 
لدعواه أنه يتبع ملة إبراهيم. وقال ابن عطية: المعنى أنه لا حجة لأحد 
عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلموا من اليهود وغيرهم من كل من 
تكلم في هذه الواقعة» من قولهم: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء 
وقولهم: تحيّر محمد في دينه» إلى غير ذلك من الأقوال. 

وذهب قوم إلى أن الاستثناء منقطع» والمعنى: لكن الذين ظلموا 
فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة» يضعونها موضع الحجة» وليست بحجة. 


.)5١ /9( فى «تفسيره»‎ )١( 


زفق في «الكشاف» .)5١57/١(‏ 
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وجميل قول من قال: مرجع القول في الاتصال والانقطاع إلى القول في 
الحجة ما هي؟ فإِنْ كانت الحجة بمعنى الدليل والبرهان الصحيح فالاستئناء 
منقطع» وإن كانت بمعنى الاحتجاج والخصومة فالاستئناء متصل . 

وأجاز بعضهم أن تكون إلا بمعنى واو العطف. وهو قول لا يقوم 
عليه دليل» وأغرب منه ما قيل : إن (إلا) بمعنى بعد. 

«إكلا وهم وَاحْتَونٍ وَلأيِمَ تق علد وَلَلّكُمْ َهْتَدُورت» هذا فيه تحقيرٌ 
لشأنهم» وأمرٌ باظراحهم» ومراعاةٌ لأمره تعالى» وضمير تخشوهم يحتمل 
أن يعود على (الناس) وأن يعود على (الذين ظلموا) وهو نهي عن اتباع 
ما يزخرفونه من الكلام الباطل» فإنهم لا يقدرون على نفع ولا ضر. 

وقوله طوَلِأيِمَ يمت عَلدوٌ4 معطوف على قوله طنِئلا يَكوْن» وكأن 
المعنى : عرّفناكم وجه الصواب في قبلتكم» والحجة لكم لانتفاء حجج 
الناس عليكم» ولإتمام النعمة. 

وقيل: هو معطوف على علة محذوفة» كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم 
ولأتم نعمتي عليكم» وإتمام النعمة بما هداهم إليه من قبلة» أو بما أعده 
من ثواب الطاعة» أو بما حصل للعرب من الشرف بتحويل القبلة إلى 
الكعبة» أو بإيطال حجج المخالفين وغير ذلك. 

(ولعلكم تهتدون) أي: لتكونوا على رجاء إدامة هدايتي إياكم باستقبال 
الكعبة» أو رجاء الهداية في كل الأمور كما هديتم في أمر القبلة. 

بقي من أحكام الآيات السابقة ما يؤخذ من قوله: مَتاسكيفوأ الْحَيرْت» 
فإنّه يفيد طلب المسارعة إلى الطاعات» والمبادرة بأدائها فى أول أوقاتهاء 
ما لم يقم الدليل على فضل التأخيرء كالذي زرده الإبقارافى العيع 
والإبراد بالظهرء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل لمن يثق بالانتباه. 

وقد يحتج به على أن الأمر يوجب الفعل على الفورء وأن جواز 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول دك خرن 7 سورة البقرة: ١64‏ 


التأخير يحتاج إلى دليل مستقل» وذلك أن الأمر إذا كان غير مؤقت بوقت 
خاص فلا خلاف عند الجميع أنّ فعله من الخيرات» وقد أمرنا بالمسارعة 
إلى الخيرات في قوله لمَاسَتَبِفُوأ الْخَيَتِ)4 والأمر للوجوب. 

+ 5 م 


03-3 


0و إن ألصَهًا وَاَلْمروَة من سَعَرٍ له فَمَنْ حَجَّ َلْبَنَتَ أو أَعْمَمَرَ ملا 


آذ اعم 225 6 اج 24 2 
ومح يِهِهَا وَمَن تَطوَّع حرا وَإنَّ لَه ضَا عَلِيم  )©((‏ 


أشرح المفرادات]: 
(الصفا): جمع صفاةء وهي الصخرة الملساءء وقد يأتي واحداً 
ويْجمَعٌ على صفىئ» قال الراجز""": 
كان مَْتَيْهٍمِنَالنَّقِي مواقعٌالطَيِّرٍ علىالصّفِي 
(المروة): الحصاة الصغيرة» وتجمع على مروء. قال القناع 20 
اه 9 20 م مدك ساء 522 سياهى # ديم 
ححتى كأني للحواوث مروة بِصَفَاالمِشَقر كل يَوْم تقر 
وقد عنى الله تعالى بالصفا والمروة هنا الجبلين المسميين بهذين 
الاسمين اللذين هما بمكة. 
(شعائر): جمع شعيرة: من الإشعار وهو الإعلامء أي : هما من 
معالم الله التي جعلها للنّاس مَعْلَماً ومَشّْعرَاً يعبدونه عندهما. 
(الحج): القصدء وقيل هو: كثرة الترددء وقيل للحاج حاج: لأنه 
دلق هو الأخيل» قال في «اللسان؟: والصحيح متنيّ كما أنشده ابن دريد» لان بعده: من 
طول إشرافي على الطوي. 


(؟) هو أبو ذؤيب الهذلي» والمشقّر حصن بالبحرين لبني عبد القيس. انظر «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي تفسير الآية )١155(‏ من سورة البقرة. 


سورة البقرة: 1١08‏ حموع ١١8‏ يناه 2 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


يأتي البيت قبل الذهاب إلى عرفة» ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد 
الوقوف بعرفة» ثم ينصرف إلى منى» ثم يعود إليه لطواف الصدرء ففيه 
كثرة التردد. 

(الاعتمار): الزيارة. 

(الجناح): في اللغة عبارةً عن الميل كيفما كان» ولكنه خخصّ بالميل 
إلى الإثم . 

المعنى: 

إن الصفا والمروة ‏ أي: هذين الجبلين ‏ من معالم الله التي جعلها 
0 مشا يعبده عباده عندهما بالدعاء» أو الذكر» أو السعى 
والطواف. فمن حج البيت الحرام أو اعتمره فلا إثم عليه أن يطوّف بهماء 
ومن تطوّع بالحج والعمرة بعد أداء حِجِتهٍ الواجبة» فإنّ الله شاكر له على 
تَطوّعِهء مجاز بهء عليمٌ بقصدو وإرادته. 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية: 

١‏ - أخرج ابن جرير”''؛ عن الشعبي”"'. أن وثناً كان في الجاهلية على 
الصفا يسمى إساف, ووثناً على المروة يُسمّى نائلة» وكان أهلّ الجاهلية إذا 
طافوا بالبيت مَسَحُوا الوثنين» فلما جاء الإسلام وكُسّرت الأوثان» قال 
المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطافٌ بهما من أجل الوثنين» وليس 
الطواف بهما من الشعائر» قال: فأنزل الله أنهما من الشعائر”” . 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين» قارئ محدّث فقيه مؤرخ» 
مصنفء. توفي سنة ١٠"اه.‏ «الوفيات» (1131/4). 

() عامر بن شراحيل: هن كبار التابعين توفي سنة 4 ١٠ه.‏ «الوقيات» .)١7/7(‏ 

(*) أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. انظر «الدر المنثور» 
.)1١5 1١‏ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حمقع ١١9‏ يهنم سورة البقرة: ١648‏ 


؟ - وروى ابن شهاب عن عروة» قلت لعائشة وَينَا: أرأيت قول الله 
تبارك وتعالى «إإنَّ ألما وَلْمروَة ين عَعَبَرِ له سمَنَ# الآية فوالله ما على أحدٍ 
جناحٌ أن لا يلوف بهماء قالت عائشة وَِبا: بئسما قلت يا بن أختي» إنها 
لو كانت على ما تأولتها لكان: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء إنما كان 
هذا من الأنصار قَبْلَ أن يُسْلِمُواء يُهِلُون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدُونها 
عند المشلل؛ فكان من أهلّ لمناة» يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما 
أسلموا سألوا رسول الله يلِةِ عن ذلك» فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا 
نتحرج أن نطوّف بالصفا والمروة» فأنزل الله تعالى «َإإِنَ لصم وَالْمروة . . . »* 
الآية. ثم سنَّ رسول الله يَِةِ الطواف بينهماء فليس لأحدٍ أن يدع الطواف 
بينهما. قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن» فقال: 
ِنه العِلْم» أي : 000 به. 


الأحكام: 

اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على أقوال: 

١‏ فقيل: إنه ركن» وبه قال الشافعى وأحمد. وهو مشهور مذهب 
مالك» فمن لم يسع كان عليه حج قابل. 

١‏ - وقيل: ليس بركن» بل هو سنة» وبه قال أبو حنيفة» وهو قولٌ في 
مذهب مالكء» قال في «العُتبية»'"؟: يجزئٌ تاركّه الدم . 


“* - وقيل : هو تطوعء ولا شيء على تاركه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب وجوب الصفا والمروة رقم :)١741(‏ ومسلم في 


الحج 81/5 4). 
(؟) كتاب في فروع المالكية لمحمد بن أحمد العْنّبِي القرطبي المتوفى سنة 76514 . 


احتجٌ من جعله ركناً بما روي أنه يَِةِ كان يسعى ويقول: «اسعوا فإن 
الله كتب عليكم السعي» رواه الشافعي عن عبيد الله بن المزمل”''. 

واحتج من لم يره ركنا : 

١‏ بظاهر الآية» فقد رَفعت الإثم عمّن تطوّف بهماء ووصف ذلك 
بالتطوع» فقال: ظوّمن تَطوّع» يعني بالتطوع بينهما . 

؟- ويما روي من حديث الشعبيّ» عن عروة بن مُضْرّس الطائي» 
صلّى معنا هذه الصلاة» ووقف معنا هذا الموقف»ء وقد أدرك عرفة قبل 
- ليلا أو نهاراً - فقد تمّ حجهء وقضى تَمَئهو7"' . 

قالوا: فهذا يدل على أن السعي ليس بركن من وجهين: 

أحدهما : إخباره بتمام حجته. وليس فيها السعى. 

الثاني: أنه لو كان من أركانه لبيّته للسائل» لعلمه بجهله الحكم. 

فإن قيل: مقتضى ذلك ألا يكون الطواف بالبيت فرضاًء فإنّه لم يذكره 
أيضا . 

قيل: ظاهر اللفظ يقتضي ذلكء» وإنما أثبتناه بدليل آخر. 

والظاهر أن الآية لا تشهد لأحدٍ المخْبَلِمَيُنَء لأننا علمنا السبب فى 
أنها عرضت لرفع الجناح على من تطوّف بهماء وهو أنهم كانوا يتحرجون 
إدلق وأخرجه أحمد في «مسئده» (7/ 477) من حديث حبيبة بنت أبي تجرة» وهو حديث صحيح 

كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (41/4). انظر «الدر المنثور» (1/ .)١79‏ 


(0) أخرجه أبو داود في المناسك» باب من يدرك عرفة رقم (0٠916١)غ‏ والترمذي في الحجء 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ققد أدرك الحج رقم (841) وإسناده صحيح. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حجمتقع ١1١‏ 2ه سورة البقرة: 1١5١ ١108‏ 


من السعى بينهماء لأنه كان عليهما فى الجاهلية صنمانء وقالوا: كان 
ياف بها من أجل الوثنين» فبيّن الله أنه يظاف: نهنا من أجل اللهء وأنهما 
من شعائره؛ فلا يتحرجون من السعي بينهما . 
وقوله: «ِإوَمن تَطْوّمَ حبرا كما يحتمل ومن تطوع بالتطوّف بهما 
يحتمل : ومن تطوع بالزيادة على الفرض من التطوّف بهماء أو من 2 
الو يب من مسكدن في جاه المسألة إلا السنَّةٌ» وقد روي في ذلك آثار 
مختلفة» فيرجّعٌ إلى الترجيح بين هذه الآثار» بالسند والدلالة. 
فد فنا 
ا 


2 


شلحوا وبِيَنُوأ أ 


متشا 


نوب 0 

نزلت هذه الآية الكريمة في أهل الكتاب حين سَيْلوا من بعض 
المخاية مذ جاء في كتوم في أمزالفي 2 روي عن ابن عباس وكيا أن 
معاذاً سأل اليهود عمّا في «التوراة» من ذكر النبي يَكلةَه فكتموه إياهء فأنزل 
الله هذه الآية. 

و(الكتمان): ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى 
إظهاره» لأنه ما لم يكن كذلك لا يُعَدَ كتمانا. 

ولما كان ما أنزله الله من البينات والهدى ما أنزل إلا لخير الأممء 
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم» وهم لن يصل إليهم الخيرء ولن يهتدوا إذا 
كُيِمٌ عنهم ما أنزل» رمخ من | جل آله اجرح بها وكزتوة إلى اياده 
وتعليمه؛ شدّد الله النكير على الكاتمين؛: لما ْمَأ عن هذا 0 
الضرر الجسيم» وتعطيل الكتب السماوية أن تؤتي الثمرة المرجوٌ 


سورة البقرة: 13١-164‏ جمع  >8# ١417‏ تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


صرح مر 


والمراد فى قوله تعالى «إمآ أَرَلَْا مِنَ الْبََئتِ وَآُدَئف» كل ما أنزله الله على 
الأنبياء من الكتب والوحيء ومن الدلائل التي تهتدي بها العقول في 
ظلمات الحيرة. 
معاشهم ومعادهم. 

ولا عبرة بخصوص السبب الذي نزلت فيه. 

أما قوله : مم بَعْدِ ما بَيَكَهُ لئاسف الكِتبٌ» فقد قيل: المراد بالكتاب 
«التوراة» و«الإنجيل». والمكتوم ما جاء فيهما من صفة محمد كك والأحكامء 
وقيل : أراد بالمنرّل الأول ما فى كتب المتقدمين» والثانى القرآن. 

و(اللعن) في اللغة: الإبعاد مطلقاًء ويطلق على الذم» وفي الشرع: 
الإبعاد من الثواب. 

و(اللاعنون) قد بُيّنوا في آية أخرى هي قوله تعالى #9 إِنَّ الَذِنَ كفروأ ومَانوا 
و 1" ُولَِكَ عَحَ لَه َه والْمَلَيِكةِ ولاس أَجْمَعِنَ» [البقرة: .)011١‏ وقد قيل 
المراد باللاعنين: دوابٌ الأرض وهوامّهاء فإنّها تقول: مُنعنا القطر من بني 

وأنت قد رأيت أن اللعن قد جاء مرتباً على الكتمان» فلا مانع من أن 
يراد باللاعنين كل من يلحقه أثر الكتمان. 

اللا ال توأ وكشكخوأ وبأ توليك أب حلم ونا اراب لز )4 . 

(التوبة): عبارة عن الندم على فعل القبيح» لا لغرض سوى أنه قبيح. 

و(الإصلاح): ضد الإفساد. 

و(التبيين»): الإظهار. 

عَني القرآن الكريم عناية خاصة بتشديد النكير على من يكتم العلمء 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حم 1١5*‏ 000 سورة البقرة: 11١-10‏ 


فهذه الآيةٌ دالّةٌ دلالةَ صريحةً على أن الكتمان جرم عظيم» يستحقٌ مرتكبه 
اللعنَ والإبعادٌ من رحمة الله» وذمّ اس إيامء ومقتّهم وغضبّهم» وذكر في 
آية أخرى قوله تعالى «إوإِد أَحَدَ آَمَهُ بكي الَذِينَ أوثوأ الكتب لِبِيْنَك نيس وَل 

تَكْسْموبّه,» [آل عمران: 147]» وقال تعالى : «#إنّ ألدرت هَكْتُْمُونَ ما مآ أَْولٌ لَه مِنّ 
لكب وبشروت > بد نا فلبلا وليك4 [البقرة: 6]174 وقال في الحث على 
بيان العلم وإن لم يذكر الوعيد: «إمَلوْكَا تََرَ مِن كل وَكَوَْ مَنْهُمْ طَأِيِمَةٌ يِسَتَتَقَهُوا 
في أَلدِسِنِ وَلسَذِروا مَوْمَهُمَ إِدَا و ا نَجِمرًأ جَعوًا ليح كَلَهُْ يدرو »4 [التوبة: 177]. 


وقد ورد في السنة ما لا يقل عن هذا : 


روى شعبة عن قتادة في قوله تعالى ملوَإِدٌ أَحَدَ أنه مِكقّ ألَذِنَ أوثواأ 
لْكِمبَ» [آل عمران: 187] قال: فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم» فمن 


عَلِمَ علماً فليعلّمهء وإياكم وكتمان العلمء فإنّهِ مَلّكة. 

وروى حجاج عن عطاءء عن أبي هريرة» عن النبي يلد قال: ١مَن‏ كنم 
عِلْمهُ جاء يَوْمَ القيامَة مُلْجَمآ بلِجَام مِنْ نار" . 

وقد اشنا انق إلن اما فى العدساة من فسدل وطق التشالة: وإلحاق 
الشوى الاين :وين اجر وذلك كان الورى كتير )والآية متريحة فن أن 
الكتمان إفسادٌ» وأثه لأبركنئ من "فاعلة الندم على ما تفل مق السان» بل 
لا بد من الإصلاح والتبيين. 

وقد ذكروا أن الآية تدل على عدم را ا 
لأنها تدل على لزوم إظهار العلم» وترك كتمانه» ولن يستحق إنسانٌ أجراً 
على عمل يلزمه أداؤه» وقد جاء هذا الحكم مصرّحاً به في آية: «إإِنَّ 


)١(‏ ليس هذا لفظ حديث عطاء عن أبي هريرة» فحديثه أخرجه أبو داود في العلم؛ باب كراهية 
منع العلم رقم (2)53704 والترمذي في العلم» باب ما جاء في كتمان العلم رقم (2)55165 


سورة البقرة: 1/5 ١/7‏ حموع ١515‏ 82> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


م م 


لدت مَِكْتْمُونَ ما مآ نَل آَْينَ اليكتب وَيدَرُوت يد ته فيلا [البقر: 14]ء 
فثيت بيذلك بطلانُ أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين. 

غير أن المتأخرين لما رأَوًا تهاونَ الناس» وعدم اكتراثهم لأمر التعليم 
الديني» وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنياء ورأوًا أن ذلك 
ال ا الدينية فينعدم حفظة 
القرآنء وتضيع العلوم» وليس في الناس مع كثرة مشاغل الحياة ما يُلْجِنُهم 
إلى الانقطاع لهذه المهام؛ أباحوا أخذ الأجورء بل حتمه بعضهمء وما هذه 
الحبوس”'' والأرصاد التي حبسها الخيّرون إلا لتحقيق صيانة القرآن 
والعلوم الدينية» اتبل لكاقول كا وق لمر جاظا القواة: في لولم 

إِنًا عحْنٌ نَرَلنَا ألذَّخرَ وَإِنَا لم لحْفِظُونَ» [الحجر: 5]. 

م هم 


00 ليت ءَامَيْوْا كوا من طَيَبتٍ ما ررد 


0 لس يي لس ص يي ل ع ل ص مل لخن 


© سا 0 


0-3-5 
(أهل به لغير الله) أصل الإهلال: رفعٌ الصوت والجهرٌ به» ومن ذلك 
قيل للملبي في حجة أو عمرة مُهل لرفع صوته بالتلبية» ويقال: استهل 
الصبيء إذا صاح عند ولادته» وكان العرب إذا أرادوا ذبح ما قربوه 
لأصنامهم سَمّوا باسم أصنامهم» وجهروا بذلك» وجرى ذلك من أمرهمء 
حتى قيل لكل ذابح مُهَل ستّى أو لم يسمّء جَهَرَ أو لم يه فمعنى 

(ما أهل به لغير الله) ما ذبح لغير الله. 


)١(‏ الأحباس: الأوقاف. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حمقع ١165‏ دعجم سورة اليقرة: ؟/ا1 "الا 


(اضطر) افتَعِلء من الضرورة: أي : حلت به الضرورة إلى أكل ما حَرم . 

المعنى: 

يا أيها الذين صدّقوا بالله: اظعمّوا من حلالٍ الرزق الذي أحلَّلْناه 
لكمء فطاب بذلك التحليل» وكنتم حرمتموه على أنفسكم». ولم أحرمه 
عليكم؛ من البحائرء والسوائب» وما إليهاء وأثنوا على الله من أجل النعم 
التي رزقكُموها وأحلّها لكم» إن كنتم منقادين لهء ومطيعين إياه. 


«إِنّمَا حَرَمٌ مَيَحكُمْ الْمََبَهَ» الآية» لم يحرّم عليكم إلا الميتدء 
والدمء ولحم الخنزير» وما ذبح لغير الله» وما ذكر عليه اسم غير الله. فمن 
جلت نه شور إلى أكل شيء من هذه المحرّمات» اغبا ولا غاذياً) 
أي : غير باغ بأكله ما حرّم عليهء ولا عاد في أكله. بألا تكون له مندوحة 
بوجود ما أحلَّهُ الله؛ فلا تبعة عليه في الأكل . 


«9إرك أللَهَ عَهُوْرٌ تَحممٌ [البقرة: *17] يغفر لكم ما كان منكم في 
الجاهلية من تحريم ما لم يحرمه الله . 

وقد ورد التحريم في هذه الآية مسئّداً إلى أعيان الميتة والدم الخ» وقد 
اخثّلِف في مثله: أيكون مجملاً أم لا؟ فذهب الكرخي"''' إلى أنه يكون 
مجملاًء وحجتّه فيه أن الأعيانَ ليستُ من فعل العبد» والتحريم لا يتعلق 
إلا بما هو من فعله» فلا بدّ أن تقدّر فعلآء وليس بعضٌ الأفعال أولى من 
بعض بالتقدير» فلذلك يكون مجمّلا . 


وذهب غيرٌه من العلماء إلى أنه لد يكون مجملاً ؛ أن العرف يعَين ع 


يعين م 


مها4٠ هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسينء إليه انتهت رئاسة الحنفية توفي سنة‎ )1١( 
.)77:19//١( «الجواهر المضيئة»‎ 


سورة البقرة: "/ا1_ 5/ا١ا‏ و3 ١55‏ 000 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


الفعلَّ المرادٌ فيما ورد من ذلك. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الفعل 
المرادٌ هنا هو الانتفاع» فيفيد حرمة - جميع التصرفات إلا ما أخرجهُ الدليل. 


ولذتك “قل عقر امن العلياة معدل ممه الآره على خرن وجوه اف 
الانتفاع بهاء والذي ينساق إليه الذهن أن الفعل المراد هنا هو الأكل» 
فالمعنى إنما حرّم عليكم أكل الميتة» بدليل أن الكلام فيه ففي سابقه 
يها ا امَو حكُلُوأ ين طِيبت ما رَرفتككُ24» وفي لاحقه لهَمَنٍ آضْظرٌ غيرَ 
بَابعْ ولا عَادٍ» ويدعم هذا ما ورد عن رسول الله كلد في خبر شاة ميمونة 
«إنما حرم من الميتة أكلها"('". فإذا وردث أحاديثٌ تدلّ على حرمة وجوه 
أخرى من الانتفاع بالميتة؛ كانت الحرمة مأخوذة من تلك الأحاديث لا من 
هذه الآية. 


والآيةٌ تفيد الحصرًء فظاهرّها إثباتٌ التحريم لما ذُكِرَ من الحيوان» 
ونفيّه عما عداهء ويؤكد ذلك ما جاء في آية الأنعام [140] #إثل لَه أَِدُ ف مآ 
وح إِلَنَ نحَرَّمَا عل طَاعِم يَظمَعهه إل أن يكت مَْنَّةَ» الآية». وهذاالظاهر 
تعارضه أحاديث كثيرةٌ وردث في تحريم السباع» والطيرء والحُمْرٍ الإنسية» 
والبغال. فقد ورد عن أبي تَعْلَبَةَ الْحَسَيِيٌّ أنه قال «نهى رسول الله يَةِ عن 
أكل كل ذي ناب من السّباع» زواء اللشارى مكل 7 . 
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وروى مالك عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكٍِ قا كلذ 
ناب من السباع » وكل ذي مِخْلَبٍ من الطَيْرٍ حَرَامْ ( ذكره 5 8 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض (رقم 777) من حديث ابن عباس وَوا. 

(؟) أخخرجه البخاري في الصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم (20670): ومسلم 
في الصيد رقم (1975). 

فرق لم أجده في أبي داودء وهو في مسلم في الصيد رقم .)١1977(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <#ه*» ١17‏ جم سورة البقرة: ؟/ا1_ "الا 


وروي عن جابر أنه 0 انهى رسول الله يي يوم خيبر عن لحوم 
الحَمْرٍ الأهْلية» وأَذِنَ في لحو لحم الحَيْل»"". 
[الأحكام]: 

ولمكان هذا التعارض بين ظاهر الآية وهذه الآثار؛ اختلف الفقهاء 
اختلافاً كثيراًء فروي عن مالك أنه يكره لحوم السباعء والشافعي, 
وأبو حنيفة وأحمد يحرّمونهاء وروي ذلك عن مالك أيضا . 

وجوّز قوم أكل سباع الطيرء وحرّمها آخرون. 

وذهب الجمهور إلى تحريم الحَمْر الإنسية؛ وروي ذلك عن مالك» 
وروي عنه أيضاً أنه يكرهها . 

وحرّم الجمهور البغال» وكرهها قومٌّء وهو مروي عنه'"© 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى تحريم الخيل» وذهب الشافعي وأحمد 
وأبو يوسف ومحمد إلى إباحتها . 

فالذي يذهب إلى حِلَّ شيء مما ذُكر يستندٌ إلى الآية» ويذهبٌ إلى 
عمومهاء ويحملٌ الحديث على نهي الكراهة» أو يبِطِلَّه لمكان معارضته 
لله 
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والذي يذهب إلى تحريم شىء مما ذكر يستند إلى الحديث الوارد فى 
التحريم» وينسخ به الآية) أو يرى أنه لا معارضة» ويرى أن الحصر في 
هذه الآية وآية الأنعام إضافي» بالإضافة إلى ما كانوا يعتقدون خرمته من 
البحائر» والسوائب» وما إليها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصيدء باب لحوم الحمر الإنسية رقم (2»)5674 ومسلم في الصيد 


رقم (4) واللفظ له. 
(9) أي: مالك كأن. 


سورة البيقرة: زفذة ةن جوع م3 ١‏ عتاجم تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


وكان مقتضى النظر أن من يذهب إلى أن الحصر في الآية حقيقي ‏ ولم 
يشأ أن ينسخها بحديث - أن يُعْمِلَ ذلك في كل حديث يخالف هذه الآيةء 
ويذهب إلى إباحة كل حيوان لم ترد بتحريمه» ولكنًا رأينا من يتمسك بالآية 
ويردٌ بها حديثاً يأخذّ بحديث آخرء مع أن الآية تعارضه أيضاً . 
ولعل المالكية أقرب إلى مقتضى النظرء لأنه روي عنهم كراهة كثير 
مما ذكر تحريمه في هذه الأحاديث. 
ل فنا 


وقد تضمنت الآية تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل به 
لغير الله : 

فأما الميتة: فهي ما مات من الحيوان حَّف أنفه من غير قتل» أو 
مقتولاً بغير ذكاة» وكان العرب في الجاهلية يستبيحونهاء فلما حرّمها الله 
جادلوا في ذلك». فحاجهم الله كما ار ل نور الأنعام 134 و؟1]. 

وقد وردت أحاديثٌ كثيرةٌ تفيدٌ تخصيصٌ المبتة: 

روي عن النبى يَكَْةِ أنه قال: غلك لنا مَيُتَتان ودمان» فالميتتان 
السمك والجرادء والدمان الكبد والطحال». ذكره الدارقطني”''. 


وورد في المي 0 عن جابر بن عيد الله أنه خرج مع 


)2000 أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك» وقال 
أحمد: هذا حديث منكرء ورواه الدارقطني من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم 
موقوفاًء وقال: وهو أصحء وكذا صحح الموقوف أبو زُرعة وأبو حاتم الرازيان. انظر 
«التلخيص الحبير» (١/8؟)‏ وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع؛ رقم .)5١4(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصيدء باب قوله تعالى ظأِلٌ لَكُم صيدُ ابر رقم (2)0444 
ومسلم في الصيد رقم (1956). 


أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيراً لقريش قال: وزودنا جراباً من تمرء 
الضخم فأتيناه» فإذا هي دابة تدعى العنبر» قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: 
بل نحن رسل رسول الله يِه وقد اضطررتم» فكلواء قال فأقمنا عليه 
فيا حت اتا وذكر الحديث» قال: فلما قدمنا المدينة» أتينا رسول الله 
كه فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من 
لحمه شيء» فتطعموننا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول الله عدن منه» فأكله . 


وروى مالك عن النبي يَكةٍ أنه قال في شأن البحر: «هو الطهور ماؤه 
م 6.00 
الحل ميتتهة ". 


فذهب الشافعية والحنفية إلى تخصيص الميتة في الآية بالحديث 
دوق :وا حرا النمف. والعراد المثين بقير ذكاةه إلا أن لعفي ددرا 
الطافي من السمك» وأحلوا ما جزر عنه البحرء لورود حديث يخصصّص 
هذا الحديث المتقدم وهو: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عل : 
«ما ألقى البحرٌ أو جَرَّرَ عن فكلوهء وما مات فيهء وطفاء فلا تأكلوه»”''. 


ع8 0000 ء# 
أما المالكية فقد راوا أن حديث «احلت لنا ميتتان» ضعيف» ومهما 


اختلفوا فى جواز تخصيص القرآن بالسنة؛ فقد اتفقوا على أنه لا يجوز 
تخصيصه بحديث ضعيف » ورأوا أن الحديث الثانى والثالث صحيحان» 


)١(‏ الموطأ في الطهارة رقم (؟١)2‏ وأخرجه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء بماء البحر 
رقم (8)» والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم (19) وهو 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة»ء باب في الطافي من السمك رقم .)8١15(‏ انظر تخريجه 
مفضّلاً في «نصب الراية» (4/ .05١4 - 5١7‏ 


فخصّصوا بهما الكتاب» وأحلوا بهما السمك. وبقي الجراد الميت على 
تحريم الميتة» لأنه لم يصح فيه شيءٌ عندهم . 

ومن لا يجيز تخصيص القرآن بالسنة يرى أن الذي خصص ميتة 
السمك ' قوله تعالى يمل لَك صميدُ صَيدُ البحر وَطَعَامَه,» [المائدة: 43]» فأما صيده 
فهو ما أجل بعلاج» وأما طعامه فهو ما وَُجِدَ طافياً أ وخر هبحن 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أنه وخرج ميتاً 
استناداً إلى أنّه ميتة» وحرمت الآيةٌ الميتةء وقد خالفه في ذلك صاحباه 
والشافعئيٌ وأحمدء وذهبوا إلى حلهء لأنه مذكّي بذكاة أمه. 


سي ام 


وذهب مالك إلى أنه إِنْ تَمّ خَلْقُهِ ونبتَ شعرة. كل وإلا لَمْ يؤكل. 

والحجة لهم ما ورد من قوله يله : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمهاء وهو يفيد 
أن ذكاة أمه تتنسحب عليه. 

وقد قال من ينتصر لأبي حنيفة : إن الحديث كما يحتمل ما ذهبتم إليه؛ 
يحتمل معني آخرء هو: أن ذكاته كذكاة أمه. فيكون على حدٌّ قوله؟2: 
فعيناكِ عينَامًا وجيدّك جيدّها ولكنّ عظمَّالسَّاقٍ منكِ دقيقٌ 

وإذا احتمل ذلك فلا يخصّص الآية. 

ويُبْعِدُ هذا أَنَّ الحديث ورد في سياقٍ سؤال» فقد ورد عن أبي سعيد» 


0 - # 0 .2 5 
أنه يل سَئلَ عن الجنين يخرج ميتأء فقال: «إِنَ شِنْتُمْ فكلؤة» إِنّ ذكاته ذكاةٌ 
ل لاقف 
أمها © . 


() هوالمجنونء والبيت في ديوانه (155). 

() أخرجه أبو داود في الأضاحي, باب ما جاء في ذكاة الجنئين رقم (54717)» والترمذي 
في الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين (58710)» والترمذي في الأطعمة؛ باب 
ما جاء في ذكاة الجنين رقم )١477(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» و 
كما قال. انظر اصحيح الجامع» رقم (6؟:؟). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حصقع ١5١١‏ ييتهجم سورة البقرة: ؟/ا١1_ ١/7‏ 


وقد اختّلِف في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل»؛ كطلاء السفن 
ودبغ الجلودء فذهب الجمهور إلى تحريمه؛ واستدلوا بالآية؛ لأنهم يرون 
أن الفعل المقدر هو الانتفاع بأكلٍ أو غيره» وبما روي عن جابرء قال: 
لما قدم رسول الله يَكَةِ مكة». أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون 
الأوداك» فقالوا: يا رسول الله» إِنَا نجمع هذه الأوداك» وهي من الميتة» 
وعكرها إنما هي للأدم والسفن؟ فقال رسول الله يَكِ: «قاتل الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» فنهاهم عن ذلك”'": وهذا 
يفيد أن تحريم الله إياها على الإطلاق يفيد تحريم بيعها. 

وقد ذهب عطاء إلى أنه يُدهَنُ بشحوم الميتة ظهور السفن» ولعل حجته 
أن الآية إنما هي في تحريم الأكل» بدليل سابقهاء وأن حديث شاة ميمونة”") 
يعارض حديث جابر» فوجب أن يُرَجِمَء لأنه موافق لظاهر التنزيل. 

م 


وأما الدم فقد ورد هنا مطلقاًء وورد في سورة الأنعام [145] مقيّداً 
بالمسفوح. وحمل العلماءٌ المطلق على المقيد» ولم يحرّموا منه إلا ما كان 
مسفوحاًء وورد عن عائشة ونا أنها قالت: لولا أن الله قال: مأو دما 
مَسفُوسَا» لتتبّعَ النامنُ ما في العروق”". 

وقد ذهب الحنفية والشافعي إلى تخصيص الدم المحرم بقوله كَل 
«وأحلت لنا ميتتان ودمان» وذكر الكبد والطحال. 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر (كما ذكر الجصاص في أحكام القرآن) 
)١١7/1(‏ وأخرجه البخاري في البيوع, (باب بيع الميتة والأصنام) رقم (5115)» 
ومسلم في المساقاة رقم )١1581(‏ مختصراً والأدم: الجلد. 

(؟) تقدم تخريجه ص )١45(‏ ح .)١(‏ 

(*) ذكره في «الدر المنثور» )5١/1(‏ عن عكرمة. 


سورة البقرة: ”/ا١ ‏ لا جموع 1١١١‏ جع تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


والحق ما ذهب إليه مالك من أنه لا تخصيصٌ؛ لأنْ الكبد والطحال 
ليسا لحم وله دما بالعيان والعرق: 
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وأما الخنزير فقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمهء 
لا شحمه؛ لأنّ الله قال: 8وَكَحمَ أَلْخِنزِرٍ» وقال الجمهور: إنَّ شحمّه حرام 


أيضاًء وهو الصحيح.ء لأن اللحم يشمل الشحم. 


8 *# 


فأما (ما أُحِلَّ به لغير الله)» فقد نقل ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا فيه» 
فمنهم من قال: ما ذبح لغير الله ونقله عن قتادة ومجاهد”'' وابن عباس» 
ومنهم من قال: ما ذكر عليه غير اسم الله ونقله عن الربيع”" وابن زيد”” . 

وفيه خلاف آخر وهو: أهذا يشمل ذبائح النصارى التي ذكروا عليها 
اسم المسيح فتكون محرمة؛ أم لا يشملها فلا تكون محرمة» بل هو خاص 
بما ذكر عليه اسم الأصنام؟ 


بالأول قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء ا والشافعىء» 
ومالك؟ ونقل عنه الكراهة. 


)١(‏ مجاهد بن جبر المكي: المقرئ الإمام المفسّر عن ابن عباس» وقرأ عليهء توفي سنة 
5ه بمكة وهو ساجد. «الخلاصة» (959). 

) الربيع بن أنس الكندي توفي سنة 118١ه‏ «الخلاصة» .1١5‏ 

(؟) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. مولاهم» ضعيف»ء توفي سنة 187. «تهذيب» 
(210)). 

(*) زفر بن الهذيل: الحنفي الفقيه»ء من أصحاب أبي حنيفة كن توفي سنة 648١هم‏ 
«الوفيات» (7117/17). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حصقع ١١7‏ دنج سورة البقرة: 11/2 ١1/7‏ 


وبالثاني قال عطاء"'". ومكحول”"'. والحسن» والشعبي» وسعيد بن 
المسيّب» وأشهب”' من المالكية. 

وسبب اختلا فهم : أنه وردت هذه الآية ووردت الآية وطعام الذِينَ ونوا 
الككب حِلّ ل5)» [المائدة: 6] وكلاهما يصح أن تُخصصض الأخرى. فيصح أن 
يكون المعنى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لم يذكر اسم غير 
الله عليه» بدليل رمآ أَهِنَّ يه لِمَبرِ آله ويصحٌ أن يقال: وما أهل به لغير 
الله إلا ما كان من أهل الكتاب» بدليل قوله «إوطعام الذِنَ ووأ الككب حِلّ 
لَمّ4: فمَنْ ذهب إلى الأول حَرَّمِ ذبيحة الكتابي إذا ذكر عليها اسم 
المسيح» ومن ذهب إلى الثاني أجازهاء ويمكن أن يرجّح الثاني بأن الآية 
نزلت في تحريم ما كان تذبحه العرب لأوثانهاء وتكون في معنى قوله «ومًا 
دُبحَ عَلّ النْصٌبٍ 46 [المائدة: 7]. 

#6 
هَمَنِ أضْطرٌ ير بَاعْ وَلَا عَادٍ 1 إِنْم عَليْهِ# . 
(الباغى) فى اللغة: الطالب لخير أو لشرء وخص هنا بطالب الشر. 


وقد اختلف بالمراد بالباغى والعادي هنا: فذهب مجاهد وابن جبير 42 
إلى أن الباغي هنا: الخارجٌ على الإمام. المفارقٌ للجماعة. والعادي: 


)00( عطاء بن أبي رباح: أحد الفقهاء والأئمة توفي سنة 4١١ه‏ «الخلاصة» (537). 

(؟) مكحول الشامي : فقيه أهل الشام توفي سنة 7١١ه‏ «الخلاصة» (/741). 

(9) أبو عمر أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري: انتهت إليه رياسة مذهب 
مالك في مصرء توفي سنة 5١١ه.‏ «شجرة النور الزكية» رقم (55). 

0( سعيد بن جبير: الوالبي الكوفي أحد الأعلام» كان يختم في كل ليلتين» قتله الحجاج 
سنة 46ه» فما أمهل بعله. ١الخلاصة» .)١75(‏ 
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قاطع السبيل. وقال قتادة والحسن وعكرمة''': إِنَّ الباغي: آكل الميتة فوق 
الحاجة» والعادي: أكلّها مع وجود غيرهاء فعلى القول الأول: لا يجوز 
للخارج على الإمام ولا لقاطع السبيل إن اضطرا أن يأكلا من الميتة» 
ولكن يُعْتَرَضٌ على ذلك بأن بغى الباغى وعدوانه لا يبيحان له قتلّ نفسِه 
برك أكز النسرءاعنة الافظرار. ْ 

وقد اختلفوا في المضطرء أيأكل من الميتة حتى يشبع» أم يأكل على 
قدر سد الرمق؟ 

ذهب مالك إلى الأول» لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة 
مباحة» ومقدارٌ الضرورة من حالة عدم القوت إلى حالة وجودهء وهو حينئذ 
لا يحمل قوله تعالى «عَيْرٌ باغ وَلَاعَادٍ» على أن المراد غير باغ في الأكل» 
ولا متعد حد الضرورة» بل يحمله على البغي والعدوان على الإمام. 

وذهب غيره إلى الثاني ؛ لأنّ الإباحة ضرورة» فتقدر بقدر الضرورة. 

والحكمة في تحريم ما ذُكِر في الآية: 

أما (الميتة) فلاستقذارهاء ولما فيها من ضررء لأنها إمَّا أن تكون قد 
مانّت لمرض قد أفسدً تركييّهاء وجعلّها لا تصلّحُ للبقاء» وإما لسبب طارئ. 

فأما الأولى» فقد خبث لحمهاء وتلوث بجرائيم المرض» فيجلب من 
عدواها ونقل مرضها إلى آكليها . 

وأما الثانية: فلأنَ الموت الفجائي يقتضي بقاءً المواد الضارّة ني 
جسمها. 

وأما (الدم المسفوح)» فلقذارته وضرره أيضاً . 
)١(‏ عكرمة البربري: مولى ابن عباسء أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام توفي سنة ١٠1ه‏ 

.)517/١0( «الخلاصة»‎ 
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وأما (لحم الخنزير)» فلأن غذاءه من القاذورات والنجاسات. فيَقُدُرُ 
لذلك ولأن فيه ضرراًء فقد استكشف الأطباء أن لحم الخنزير يحيل 
جراثيم شديدة الفتك. ويظهر أيضاً أن المتغذي من لحم الخنزير قد 
يكتسب من طباع ما يأكله» والخنزير فيه كثير من الطباع الخبيثة. 

وأما (ما أهل به لغير الله)» فتحريمه لحكمةٍ مرجعُها إلى صيانة الدين 
والتوحيد. 


4 سس لم ع م ور 


ضِه مَيْء فائباء بالمعرون وَأمَاءُ ليه 


00 
ةي 000 1 لم 


55 فَمِنِ أعتّدى بَعَدَ دَلِكَ هله عدَابٌ 


شرح المفردات 
(كتب عليكم) فرض عليكم» كقوله: يكيب عََنْحَكُمٌ آلضِيَام» [البقرة: 
*18] ومنه الصلوات المكتوبات» وقول الشاعر”"©: 
تُعبَ القَّمْلٌ والقِمَالُ تَلَيْنَا وتَلى الغانِياتٍ بجر الُيُولٍ 
(القصاص): أن يُفْعَل به مثل ما فَعَلّء من قولهم: اقتص أثرٌ فلان إذا 
فعل مثل فعله» قال الله تعالى إمَارَبَدَاعَلحَ ءَاثَارًا قصَضَّاه [الكهف: ؛ 
(القتلى): جمع قتيل؛ كالصرعى جمع صريع» وإنما يكون (فعلى) 
جمعا (لفعيل) إذا كان وصفا دالا على الزمانة. 
(العفو): يطلق في اللغة على معان المناسبٌ منها هنا اثنان: العطاء 
والإسقاطء فمن الأول: جاد بالمال عفواً صفواً: أي: مبذولاً. .. ومن 


)١(‏ هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه (574) ط العناني. 
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رده 


الثاني: هوَاعَفٌ عناه [البقرة: 617587 و«عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق». 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية: 

فروي عن قتادة أنه كان في أهل الجاهلية بغي وطاعة الشيطان» فكان 
الخي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبداً لهم قالوا: 
لا نقتل به إلا خُرّاء اعتزازاً بأنفسهم على غيرهم؛ وإن قُتِلتْ لهم امرأةٌ 
قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله هذه الآية» يخيره أن العبد بالعبد» 
والأنثى بالأنثى» فنهاهم عن البغي» ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة 
المائدة [51:] بعد ذلك وكيا علوم ويا أن ألنَفْسَ بآلتّفين وَالعت بالعين 
وَلأنتَ ألْأَنفٍ وال أن وَأَلِيَنَ لسن نَ وَالْجروح قِصسَاضَ # وروي مثل ذلك 

عن الشعبي وجماعة من التابعين. 

وروي عن السدي أنه قال فى هذه الآية: اقتتل أهل ملتين من العرب 
أحدهما مسلمء والآخر معامَدٌ في بعض ما يكون بين العرب من الأمرء 
فأصلح بينهم النبئُ يَكِةٍ وقد كانوا قَتَلُوا الأحرار والعبيد والنساء» على أن 
يؤدي الحر دية الحرء والعبد دية العبد»ء والأنثى دية الأنثى» فقاصهم 
بعضيم عن يعض 

المعنى: 

ويكون معنى الآية على الأول: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم أن 
تقتصوا للقتيل من قاتله» ولا شين بعضكم على بعض» فإذا تكلَ ال الع 
فاقتلوه فقطء وإذا قتل العبدٌ العبدَّ فاقتلوه بهء وإذا قتلت الأنثى الأنثى 
فاقتلوها بهاء مثلاً بمثل؛ ودَعُوا الظلم الذي كان بينكمء فلا تقتلوا بالحر 


أحراراً ولا بالعيد جر ولا يالاننى رضلة, 
فمن ترك له شىء من القصاص إلى الدية» فليّخسِن الطالبٌ فى 
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الطلب: من غير إرهاق ولا تعنيف. وليحسن المؤدي الأداء من غير مُظلٍ 
ولا تسويفتء ذلك الذي شَرَعْتَهُ من العفو إلى الدية تخفيفٌ من ربكم 


ور ححمة. 

وقد كان محرّماً على اليهود أخذ الدية» ولم يكن لأولياء المقتول إلا 
القصاصء فمن تجاوز بعد أخذ الدية؛ وقّتَلَ القاتلّ؛ فله عذاب أليم» أو 
فمن تجاوز ما شَرَعْتّه» وعاد إلى أمر الجاهلية فله عذاب أليم. 

فإن قيل: إن صدر الآية يوْحِبٌ القصاصّ» وعجرّها يجيرٌ العفرَ عنه 
إلى الدية» فكيف يِجْمَعْ بينهما؟ 

قيل: إن صدر الآية أوجبّ القصاص والمماثئلة إذا أريد قَثْلَ القاتل» 
ومنع العدوان والظلمء فلا منافاة بين صدرها وعجزها. 


[الأحكام]: 


وقد اختلف العلماء في نظم الآية وما يفهم منهاء وبناءٌ على ذلك 
اختلفوا فيما يؤخذ منها من الأحكام. 

فمن ذلك اختلافهم: أيقتل الحر بالعبد أم لا؟ أو يقتل المسلم بالذمي 
أم لا؟ فذهبت الحنفية إلى الأول» والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
الثاني» ونحن سنشير هنا إلى الأساس الذي بني عليه الخلاف. 

الأساس الذي بُني عليه الخلاف هو أَصدرٌ الآةِ كلام مكتفٍ بنفسه؟ 
أم هو غيرٌ مكتف بنفسهء بل محتاجٌ إلى العجزء ولا يتم الكلام إلا عند 
قوله «وَالأنقٌ بالْأنقّ»؟ ذهب الحنفية إلى الأول» والآخرون إلى الثاني. 


قال الحنفية: إِنَّ الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية» وهذا يعم كل 
قاتل: سواءً كان حراً قَتَلَ عبداً أم غيره» وسواء كان مسلماً كَتَلَ ذمياً أم 


غيره. 


وأما قوله: «آرٌ باوٌّ» فإنما هو بيان لما تقدّم ذكره على وجه 
التأكيد» وذكر الحال التي خرج عليها الكلام» وهي ما كان يفعله بعض 
القبائل» من أنهم يأبَّوْنَ أن يقتلوا في عبدهم إلا حراء وفي امرأتهم إلا 
ولك على ما جاء في حديث الشعبي» فأبطل ما كان من الظلم» وأكّد 
فرض القصاص على القاتل دون غيره» وإذا كان ذلك كذلك فليس فى 
الآية لاله على آنه لآ يفتل البح بالعتده كبا آنا لو :جدل ياتقا ف على انه 
لا يقتل الرجل بالمرأة» وكما أنها [لا] تدل على أنه لا يقتل العبد بالحرء 
ولا المرأة بالرجل باتفاق أيضاً» فمناط الاستدلال عندهم: أن صدر الآية 
عامّء وذكر الحر بالحر وما بعده ليس تقييداًء بل هو إبطالٌ لما كانوا 
يفعلونه من الظلم . 

وقالوا: في معنى الآية قولّه تعالى وين مل مظَلُوما َع َمَلا ووم سُلْطنًا 
لا مُتَرِف ف الْقَتْلِّ» [الإسراء: *] فانتظم جميعٌ المقتولين ظلماًء عبيداً 
كانوا أو أحراراً» مسلمين أو ذميين» وجعل لوليهم سلطاناًء وهو العَوَدُ. 

وقوله: مو كينا عَليهِمْ فيبآ أن ألنّفْسَ بِالتّفْين» [المائدة: 45] وهو عموم في 
إيجاب القصاص في سائر المقتولين» وشرع من قبلنا شرع لنا'''؛ ما لم 
يرد ناسخ» ولم نجد ناسخاً . 

وقوله: يسن أعْتّدئ علي َاغتَدُوأعلِدِ بِمِثْلٍ مَا أَعتَّدَى عَلكَكْْ # [البقرة: .]١94‏ 
وقوله : همووَإِن عَابَسْسُم فَعَاقبوأ بِمِثْلٍ مَا عُوقتمّم به [النحل: ]17١‏ . 

وقد جاءت السنة أيضاً بما يفيد هذا العموم في العبيدء فقال النبي يلل 
«المسلمون تتكافأ دماؤهمء. ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد على من 


)١(‏ على أن يذكر في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة لا أن يؤخذ من كتبهم المحرّفة. 


سواهم”"© فقال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم' ولم يفَرّقٌ بين عبدٍ وحرّ في 
ذلك. 

فإن قيل: إن قوله مهن عن لَه مِنْ َو سَىْم6 [البقرة: 178] يفيد أن الآية 
ف المسلمين: 

قالوا: إِنَّ هذا حكمء وهذا حكمء وخصوصٌ الثاني لا يفيدٌ خصوصّ 
الأول قال الله تعالى 9# وَالْمطلقنت ريض بأنفسهن تَلَكَهَ رو و)» [البقرة: 4؟١؟]‏ 
وهذا عموم في المطلّقة ثلاثاً وما دونهاء ثم عطف قوله تعالى طسلَنَ ألهُنَ 
أنه يَونٍ أو سَرَحُوهُنَ يعو [البقرة: ]5١‏ وقوله مإوَبمولهنَ أحنُ بن في دَلِكَ 
إن أراذكا إضكنصا» [البقرة: 118] وهذا خاصٌ في المطلقة دون الثلاث» 
فخصوص هذا لم يبطل عموم اللفظ في الأول. 

وقالت المالكية والشافعية: إن الكلام لا يتم عند قوله كيب عَلك 
لِْصَاصٌ ف الْمَْنَ4» وإنما ينقضي عند قوله: «إوالْأَئقَ يالْأنق» فالله قد أوجب 
المساواة» ثم بيّن المساواة المعتبرة» فبِيّنَ أن الحرّ يساويه الحرٌّء والعبدٌ 
نساوية العيدة والأنثى تساويها الأنثى» وقد كان التقسيم يوجب ألا يقتل 
الرجل بالمرأة» ولكن جاء الإجماع على أنَّ الرجل يقتل بالمرأة. 

فمناط الاستدلال عندهم أن الله أوجب المساواة والمماثلة في القتل» 
ثم جاء بالأصنافي ليبين المساواة المعتبرة» فكأنه كتب أن يقتل القاتل إذا 
كان مساوياً للمقتول في الحرية. 


])441( أخرجه عبد الرزاق في «جامعه» عن الحسن مرسلاً [كما في «كنز العمال؛ رقم‎ )١( 
لكن أخرجه أبو داود في الديات» باب إيقاد المسلم بالكافر رقم (45720)» والنسائي‎ 
في القسامة؛ باب القود بين الأحرار والعبيد رقم (8774) و(4775)» وباب سقوط‎ 
القود من المسلم للكافر رقم (4145) و(4747) من حديث علي َيِه بلفظ «المؤمنون»‎ 
يدل «المسلمون».‎ 
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وإذا كان الحر لا يقتل بالعبد» فالمسلم لا يقتل بالذمي»: لأن نقص 
العبد بِرِقّه الذي هو من آثار الكفرء فلا يقتل به المسلمٌء ويدل له كلِهِ: 
«لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في عَهْيِوه" . 

قالوا: وقد كان ظاهرٌ الآية يفيد ألا يقتل العبد بالحرء ولكنا نظرنا إلى 
المعنى» فرأينا أن العبد يقتل بالعبد» فأولى أن يقتل بالحرء وإذن فالآيةٌ قد 
جاءت لتبيّن من هم أقل في المساواة» فلا يقتل بهم مَنْ هو أعلى منهم» 
فلا ينافي ذلك أن يقتل الأنقص بالأزيد» ويعضّد هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة 
من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبدء ولا يجري القصاص بينهما 
في الأطراف» فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس . 

والعقل يميل إلى تأييد قول أبى حنيفة فى هذه المسألة؛ لأنّ هذا 
التنويمَ والتقسيم الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان المساواة 
المعتبرة قد أخرجوا منه طرداً وعكساً الأنثى بالرجل» فذهبوا إلى أن الرجل 
يقتل بالأنثى» والأنثى تقتل بالرجل» وذهبوا إلى أن الحر لا يقتل بالعبد 
ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحرء فهذا كلّه يضعف مسلكهم في الآية. 

أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف». وحينئذ يكون العبد 
مساوياً للحرء ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة» مَحْقُونَ الدم على 
التأبيد»ء وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. 


ويعضّد هذا أنَّ مال الذمي قد ساوى مال المسلم في الحرمة»ء فإن 
سرقه مسلمٌ قُطِعَّ فيه» فإذا كان لماله حرمةٌ مال المسلم؛ فوجب أن يكون 
لدمه حرمة دم المسلمء إذ حرمة ماله إنما هي تب لحرمة دمه. 


)١‏ أخرجه ابن ماجه في الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر رقم (5170). وهو حديث 
حسن كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (07/7374. 
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ويعضّد ما ذهب إليه أبو حنيفة مِنْ شَرّع قتل المسلم بالذمي ما رواه 
2 ا 0 اس 2 : 5 
أحق من وفى بذمته»”''. وقد روي عن عمر وعلي قتل المسلم بالذمي» وقال 
علي : إِنَا أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكونٌ دماؤّهم كدمائناء ودياتهم كدياتنا . 


وأما حديث «لا يُقتل مؤمنٌ بكافرء ولا ذو عهد في عهده”". فله 
ضروب من التأويل أحسنها: أن رجلاً من خزاعة قتل رجلاً من هذيل 
بذحل”" الجاهلية» فقال يَِةِ: «ألا إن كلّ دم كان في الجاهلية فهو 
عهده»”*2. يعنى بالكافر الذي قتل فى الجاهلية» فيكون ذلك تفسيراً لقوله: 
«ولا ذو عَهْدٍ في عهده» في معنى قوله طنايِمُوا إلَيْهمْ عَهُدَهْرْ إل مدهم» 
[التوبة: 4]. وقد ذكر علماء الأصول تأويلات يمنعنا خوف الإطالة من 
ذكرها . 

وآيات القصاص عامَةٌ فى كل قاتل قَتَلَ عمداًء ولكن وردت أحاديث 
تفيد تخصيصها ) فمن ترجّحت عنده واشتهرت» خصص بها الآية. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (7/ )١146‏ لكن ليس من طريق محمد بن المنكدر» وأبو 
داود في «المراسيل»» باب الديات: في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله رقم (560) و(761)» 
وفي سنده عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف 
إذا أرسل كما هو الحال في هذا الحديث. انظر «نصب الراية» (5/ 07376 . 

(؟) سبق تخريجه ص )١1١(‏ وقد أخرج الشطرٌ الأوّل منه البخاري في الديات» باب 
لا يقتل المسلم بالكافر رقم (5916). 

(5) طلب المكافأة بجناية عليه من قتل أو جرح» والذحل : العداوة والحقد» القاموس. 

(4) أخرجه مسلم في الحج رقم )١71١8(‏ من حديث جابرء (في حجة الوداع) عدا قوله 
دلا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» فلم أجده في أي من روايات الحديث. 
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فمن ذلك ما روي عن عمر قال: سمعت رسول الله كَكْةّ يقول: 
دلا يُقْتَلُ والدٌّ بولدو». 

وفي رواية عنه أيضاً «لا يُقَادُ الأبُ بابنه»”" . 

وقد حكم بذلك عمر أمام جمع من الصحابة من غير نكيرء فكان في 
منزلة الخبر المستفيض» فجاز أن يخصّص الآية» وقد أخذ به أبو حنيفة 
والشافعي. 

وروي عن مالك أنه إذا ظهر منه قصدٌ القعل كأنْ أضجعه وذبحه قتل 
به» وإن رماه بسلاح أدباًء أو خنقه لم يقتل به. 

# #6 # 

وقد اختلف العلماء: أتقتل الجماعةٌ بالواحدٍ إذا اشتركوا في قتله أم 
لا؟ فذهب أكثر فقهاء الأمصار: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
والثوري وأبو ثور''' وغيرهم إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد؛ قلّت 
الجماعة» أو كثرت. 

وروي عن عمر وَيهِ أنه قال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم 

وقال داود”” وأهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد» واستند إلى 
ظاهر الآية.» لأنها شرطت المساواة والممائلة» ولا مساواة بين واحد 
والجماعة» وإلى قوله : موكيا عَلَيِمَ فيا أن ألتّفْسَ بِالتّقْيسن» [المائدة: ه4]. 
)١(‏ أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» »)١54 /١(‏ وأخرجه الترمذي في الديات» باب 

ما جاء في الرجل . 
(؟) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي توفي سنة ٠114ه‏ «طبقات الشيرازي» (95). 
(*) داود بن علي بن خلف الأصبهاتي إمام المذهب الظاهري توفي سنة .77١‏ «طبقات 

الشيرازي» (97). 
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وجمهور الفقهاء نظروا إلى المعنى : وهو أن الشارع شرع القصاص 
لحفظ الأنفس» «ولك ف الْقِصَاص حَيره » ولو علم النامنٌ أن الجماعة لا تقتل 
بالواحد لتملاً الأعداد على قتل عدوهم» وبلغوا مرادهم من قتله» ونجوا من 
القَوّدِ بالاجتماع. والآية لا تدل على أن الجماعة لا تقتل بالواحدء لأنها 
جاءت في منع حميَّةِ الجاهلية التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تَقَتّلَ بقتيلها من 
قتل ومن لم يقتل افتخاراًء بل قد يؤخذ من الآية ما يدل للجمهورء لأن 
المراد بالقصاص قَثْلّ من قَتَلَّ كائناً من كان؛ واحداًء أو جماعة. 

وقد ذهب مالك والشافعي إلى أن «كُيب عَلَنكمْهُ الْقِصاصٌ» يقتضي 
المماثلة في كيفية القتل» فيقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها. فمن 
قتل تغريقاًء قتل تغريقاً» ومن رَضْحٌ رأمنَ إنسان بحجر فقئَلُ» فُيِلَ يرَضخ 
رأْسِهِ بالحجر. واحتجوا بحديث أنس «أنّ يهودياً رَضْحَ رأسَ امرأة بحجرء 
فرضحٌ النبئٌ رأسهٌ بحجر)”" . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس 
بنفس» والآية لا تقضي أكثر من ذلك. فعلى أي: وجه قتله لم يُقْتَلُ إلا 
بالسيف. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عله : 
«لا قَوَدَ إلا بالسّيف:”". وقالوا: قد ورد عن عمران بن حصين وغيره أن 
النبيّ ب «نّهى عن المُثْلَقَ”". وقتلهُ بما قَتَلَ به قد يؤدي إلى المثلة» وقد 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الطلاقء باب الإشارة في الطلاق والأمور رقم (2)07965 ومسلم 
في القسامة رقم .)١717(‏ والرضخ: الضرب بالحجارة. 

(؟٠)‏ أخرجه ابن ماجه في الديات» باب لا قود إلا بالسيف رقم 5771)ء وروي أيضاً من 
حديث أبي بكرة وابن مسعود وأبي هريرة وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال 
الألباني في «ضعيف الجامع» رقم :)17١(‏ ضعيف. 

() ذكره الجصاص في «الأحكام» )١77:1(‏ من غير مستندء وأخرجه البخاري في 
الصيد»ء باب ما يكره من المثلة رقم ))١(‏ من حديث عيد الله بن زيد. 


ورد عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يِب (إِنّ الله له كَتَبَ الإِحسَانَ 
على كُلّ شَئْءٍء فإذا كلتم فأَحَْسِنُوا القِْلَهَ وإذا دْبَحْتُمْ ا ا 
فأوجب عمومٌ لفظه على من له كَثْلُ على جان» ورغُب في القصاص أن 
يقتله بأحسن وجوه القتل . 

وقالوا: إذا ثبت حديث أنس» كان منسوخاً بالنهي عن المثلة. 

وحكي عن القاسم بن معنء أنه حضر مع شريك بن عبد الله'") 
بعض السلاطين» فقال: ما تقول فيمن رمى رجلاً بسهم فقتله؟ 

قال: يرمى فيقتل . 

قال: فإِنْ لم يمت بالرمية الأولى؟ 

قالة يرم كان 

قال: أفتتّجِذُوئَهُ غرضاً وقد نهى عنه رسول اله يَكِْةِ أن يُتَخَلٌ شى2 من 
الحيوان غرض]2"9؟ ْ 

مهن عنى له من أَجيد عَىْء فانْباء بالمعروف وَأَداء إلَيهِ يإحسضن ل 8 . 

قد ذكرنا أن المناسب من معاني العفو هنا: الإسقاط. أو العطاء. 
فذهب الشافعي إلى أن المراد هنا الإسقاط» والمعنى: نأي قاتل ترك له 
من أخيه شيءٌ من القصاص فاتبعه أيها القاتل» وأدٌ إليه بإحسانء» وبناء 
على ذلك يكون مُوحِبٌ القتل العمد عنده أحدٌ أمرين: إِمّا القتصاصء وإما 


.)١968( أخرجه مسلم في الصيد رقم‎ )١( 

(؟) الكوفي القاضي أدرك زمن عمر بن عبد العزيز توفي سنة /ا/١1ه‏ «التهذيب» رقم (71715) . 

() أخرجه الترمذي في الأطعمة» كياوها الامش كراية كل لصبو ارت 0111م 
حديث ابن عباس ريما بلفظ : «نهى رسول الله 5 كه أن يتَخذْ شيء فيه الروح غرضاً»ء. 
وأخرجه مسلم في الصيد رقم )١1951(‏ من حديث ابن عباس أيضاً ولفظه: «لا تتخذوا 
شيئا فيه الروح غرضا». 
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العقوكإلى الدية"فأيهماة/غكاز:الولل أجين لاني طلية نوهو رؤاية شهني 
عن مالك. وروي عن ابن عباس: العفو أن تقبل الدية في العمد. ونحوه 
عن قتادة» ومجاهدء وعطاءء والسدي. 

وذهب غيرهم إلى أن العفو العطاء» أي: فمن أعطي له من أخيه شي 
من المال فليتبعه بالمعروف» وليؤد إليه الجاني» وحينئذ لا يكون في الاية 
ما يدل على إلزام القاتل بالدية إذا رضيها الولي. وبناء على ذلك ذهبوا إلى 
أن موحِبّ القتل العمد القصاص فقط. فإذا عفا الولي إلى الدية» ولم يقبل 
الجاني لم يجبرء وإلى ذلك ذهب ا ا 


ويدل للمذعب الأول ما روي من أنه مََلِيِ قال: مَنْ قِلَ آ لَه كَتِيْلُ فهو 
بخَيْر النظرين؟ إمّا أن يُفُدَى وإما أن 00 


بعد أن بيّن الله شرع القصاص ذكر الحكمة فيهء فقال: ور 
لْقِصَاص حَيَرةٌ يداول الألتب» أي : ولكم يا أولي العقول فيما شَرَعْتَ ت لكم 
من القصاص حياةٌ وبقا» لعلكم تتقون القصاصء فتنتهوا عن القتل. 

وإنما كان في شُوْع القتصاص حياةٌ؛ لأنُ الناس إذا علموا أن - قعل 
يُقْكَلُ؛ كف بعضهم عن بعض. لرناف لودل اخيه ارك ا 
القصاصء» فكفٌ عن القتلء فكان في ذلك حياةٌ له؛ وحياة لمن أراد 1 
وحياةٌ لغيرهما من الناس: فربما وقعت الفتئة بالقتل» فيُقتل فيها خلقٌ 
كثير» وشَّرْعٌ القصاص حاجرٌ لذلك كلهء وهذا على أن المرّاد بالقصاص 
شَرّْعَ القصاصء. ويمكن أن يراد منه القصاص نفسه» ويكون المعنى أن في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات؛ باب من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين رقم (1840)» 


0 


ومسلم في الحجج رقم (150) من حديث أبي هريرة ديه 
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القصاص نفيه حياةٌ» لأنّ القاتل إذا اقْنّصّ منه كان عبرةً لغيره» فيرتدعٌ من 
يَهُْون بالقتل» فلا يَقُتّلون ولا يُقْتَلُونَء فكان القصاصٌ سبباً للحياة. 

وهناك وجه آخر ذكره السدي فقال: ولكم في القصاص حياةٌ أي: 
بقائ» لا يقتل إلا القاتل بجنايته. 

ولد كلانه بهنة الآنه العقويات من معنىّ إلى معنئ سام جليلٍ : فقد 
كانت العقوبات انتقاماً في الأزمنة السالفة» ينتقم بها المجتمع من 
المجرمين» فجعل الله الغرضٌ منها الاستصلاح «إولك ف الِْصَاِص حَبَؤِهُ» ولم 
يقل انتقام» ولقد رقت قلوب قوم من رجال التشريع الوضعي!! فاستفظعوا 
قتل القاتل» ورحموه من القتل!! ولقد كان المقتول ظلماً أولى برحمتهم 
وعطفهم. وإذا رحموا القاتل؛ فمن يرحم المجتمع الذي يكُثّر فيه 
المجرمون الفُسَاد ولعمرنا إنهم نظروا نظرة ضيقة» ولو نظروا نظرة عامة 
شاملة؛ لكانت رحمتهم هذه هي التي تدعوهم إلى القصاص والقسوة فيه. 
فإن من يرحم الناس يسعى لتقليل الشر عنهمء وكف عادية المعتدين. 
فقسًا ليزدّجرٌواء ومنْ يك حازماً فليقسٌ أحياناً على مَن يَرْحَمْ 

ولقد عبّرت العربٌ عن هذا المعنى بعبارات مختلفة» منها قولهم: قتل 
البعض إحياءٌ للجميع» وقولهم: أكثروا القتل ليّقِل القتل» وأجود ما قالوه 
في ذلك قولهم: القتلّ أنفى للقتل”"' . 

والنظم الكريم ولك فى الْقِصاص حيوه *# قد فاق تلك بمراحل» ويدل 
على ذلك أمور: 

- أنها أخص . 


أن قولهم: القتلّ أنفى للقتل ظاهره أن القتل سببٌ في نفي القتل» 


.)409/7( انظر «وحي القلم» لأديب العربية الأكبر مصطفى صادق الرافعي‎ )١( 
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وهو محالء بخلاف الآية» فإنّها جعلت القصاصء وهو نوع من القتل» 
فيه نوع من الحياةء بدليل التنكيرء ولا إحالة في أن يكون نوع من القتل 
سبباً لنوع من الحياة. 

“ - أن القعل ظلماً قتلّء وليس نافياً للقتل» بل هو أدعى للقتل» 
فيكون ذلك مُبْطلاً لظاهر عموم قولهم. وتم وجوةٌ أخرى لم نشأ الإطالة 
بها . 


له ل مد ال سه سسل 
كيب عدخ إن عطرٌ 
. 


(كتب عليكم) فُرضٌ عليكم . 

(الخير): ضد الشرء والمراد به هنا: المال» وقد ورد فى القرآن كثيراً 
بمعنى المال» قال تعالى "وما مُنِفِهُوأ مِنْ حير #6 [البقرة: 0]1077 «إوَإِنَّهه لِحُبٌ 
ير لَسَدِيدُ4 [العاديات: 8] إن لِما أَرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ فقي » [القصص: 4؟]. 

(الوصية): القول المبين لما يستانك عقلة: وه هنا مخصضوقة هنا 
بَعْدَ الموتٍء وهي كذلك في العرف. 
ومعاينته؛ لأنّ هذا الوقت لا يَعِى فيه المرء ما يقول» بل المراد علاماتٌ 
الموت وأماراته» وذلك كالمرض المَحُوفي. 

وقد اخثُّلِت فى ذلك المال الذي كُيِبَتُ فيه الوصيةء فقيل: هو الكثير» 
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وقيل: أي: مال؛ قليلاً كان أو كثيراء والأولون اختلفواء فقيل: هو الكثيرٌ 
غيرٌ محدودء وبعضهم حدّده» واختلفوا في التحديد. 

فعن ابن عباس : إذا ترك سبعمائة درهم» فلا يوصي» فإن بلغ ثمانمائة 
درهم أوصى . 

وعن قتادة: ألف درهمء وعن عائشة: أن رجلاً قال لها: إني أريد أن 
أوصي » قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة الاف. قالت: كم عيالك؟ قال: 
أربعة» قالت: قال الله إن ترك حَيَْا» وإن هذا الشيء يسيرٌّء فاتركه 
لعيالك» فهو أفضل . 

والظاهر قول من قال: إن المراد المالٌ مطلقاً؛ قليلاً كان أو كثيراًء 
لأن اسم الخير يقع على قليل المالٍ وكثيرو» ولم يَخْصٌ الله منه شيئاً دون 
شيء . 

وهذه الآية قد دلت على وجوب الوصية» واختلف العلماء فيها: أهي 
منسوخة أم محكمة لم تنسخ؟ وجمهور العلماء على أنها منسوخة» قال 
الشافعي وَيِيِنهِ ما معناه: إن الله تعالى أنزل آية الوصيةء وأنزل آية 
المواريث» فاحتمل أن تكون الوصية باقية مع الميراث» واحتّمل أن تكون 
المواريثٌ ناسخة للوصاياء وقد طلب العلماءٌ ما يرجّح أحد الاحتمالين» 
فوجدوه في سئة رسول الله َه فقد روى عنه أصحابٌ المغازي أنه قال 
عام الفتح: «لا وَصِيّةَ لوارثِ2”''. وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء 
تلقته بالقبول» وأجمعت العامة على القول به. 


ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا: فذهب طاوس”'"' وقوم معه: إلى أن 
(1) سيق تخريجه ص .)٠١١(‏ 


(؟) طاووس بن كيسان اليماني الجَنَدِي من أثمة التابعين توفي سنة ١١٠ه.‏ «الخلاصة» 
(181). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حصقع ١١9‏ 2تهم سورة البقرة: 1١/٠‏ 


الوضية للوالذين والأقربين الوارثين تسقت» وبقيث للقراية غين الوارثينء 
فمن أوصى لغير قرابةٍ لم تَجَرُء وذهب غيرهم إلى أنها منسوخة في حقٌّ من 
يرث» وحق من لا يرث. وحيدة الأولية: أن الوصية لمن يرث ومن 
3 هه و ه و 

لا يرث من الأقربين كانت واجبة بالآية» فنْسِخَتٌ منها الوصية للوارثين» 
وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب. 

ويؤكد هذا قوله مَلِنهِ: اما حقّ امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا 
وي و 0 

وحجة الآخرين ما رواه الشافعي عن عمران بن الحصين» 
سول اله 305 جك في سحة مملوكين كانوا لجل لا مال له غبرهم فأعتقهم 
عند الموتء فجزأهم النبي كَلِةِ ثلاثة أجزاءء فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة”" . 
تلركانك ترس واجية ارين وإذا سطات ني ارم عاك 1 
أجازها 2 كد في العبدين» لأن نيما وضنة ليينا 0 
منسوخة » نقل ذلك عنه الفخر الرازي» وقرر مذهبه بوجوه: 

أولاً ‏ أنّ هذه الآية ليست مخالفة لآية المواريث» بل هى مقررةٌ لهاء 
والمعنى: كتب ما أوصى الله به من توريث الوالِدّين والأقربين في قوله: 
«بْوْصِيَكه أمَهُ ف أَوْلنكُمْ 4 [النساء: ]١١‏ إذ كتب على المُحْتَضَرٍ أن يوصي 
للوالدين» والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم. 

ثانياً ‏ أنه لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثيوت الميراث» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصاياء باب الوصايا رقم (7778)» ومسلم في الوصية» رقم 


)من حديث ابن عمر ويا . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الأيمان رقم (11374). 


فالوصية عطية مَنْ حَضّرَهُ الموت». والميراث عطية من الله تعالى» فالوارث 
4 جمِعَ له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين. 

ثالناً - لو كدر حضولٌ المنافاة بين آية الميراث وآية الوضية؛ لكان 
يمكن جَعْلَ آية الميراث مخصّصة لآية الوصية؛ لأن هذه الآية تُفهم 
بعمومها أن الوصيةً واجبةٌ لكل قريب» وآية المواريث أَخرّجَت القريبت 
الوارتٌ» فبقيت آيةٌ الوصية مراداً بها القريب الذي لا يرث؛ إمّا لمانع من 
الإرث ككفر ورِقٌء وإما لأنه محجوبٌ بأقرب منهء وإما لأنه من ذوي 
الأرحام. 1 

وابن جرير الطبري ذهب في «تفسيره”'' إلى هذا القول». فقال في 
تفسير الآية: قَرَضَ عليكم أيها المؤمنون الوصِيّة «إإدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ إن 
رك حَير» والخير : المال ظللْوَلِدَيْنِ وَلْأَمْيينَ» الذين لا يرثون «يالخرن» 
وهو الذي أذنَ الله فيه وأجازه في الوصية.» ما لم يجاوز الثلث» ولم يتعمّد 
الموصي ظَلْمَ ورئته #حَمَاعَكَ المتّتيت» يعني بذلك قَرَضَ عليكم هذا 
وأوجبه وجعله حقاً واجباً على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به. 

فإن قال قائل: أو فُرِضّ على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه 
وأقربيه الذين لا يرثون؟ 

قيل: نعمء وقد نقل مثلّ ذلك عن جماعة من العلماء يم 
الضحّاك”"'. فقد كان يقول: مزافات ول يوس لزي ترات نقد جم مله 
بمعصية. ومنهم مسروق”". فقد حضر رجلا فأَؤْصّى بأشياء لا تنبغي» فقال 
له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسمء وإنه من يرغب برأيه عن 
() تفسير الطبري (؟58/1). 


() هوالضحاك بن مزاحم الهلالي اشتهر بالتفسير توفي سنة 6١٠ه‏ «الخلاصة» (/ا7١).‏ 
(*) مسروق بن الأجدع الهمداني إمام قدوة توفي سنة 7ه «الخلاصة» (5114). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول جهقع ١7١‏ ومح سورة البقرة: اذل 


زا ال تفلة أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك؛ ثم دع المال على 
ما قسمه الله عليه. 

وقد ذهب القائلون بأنها منسوخة إلى أنها تُنْدَبُء وتكون في ثلث ماله. 
ومعنى قوله: م« بلَْروفِ» بالعدل الذي لا وَكْسٌ فيه ولا شطط. وقد بيّنه 
رصول آله كله بقوله لمين آراد انانوضي : :«الكلث والغلث عفية 0 وقد 
روي عنه عليه صلوات الله أنه قال: إن الله أعطاكم ثُلت أموالكم عند 


وفاتَكُمْ زيادةٌ لكم في أعمالكُم»”” . 


لما أوجب الله تعالى الوصية وجعلها حقاً على المتقين» توعّد من غيّرها 
وبذلهاء فقال: مهن بَدَلهء بََدَمَا َمِعَه, #6 أي : فمن غيّر ما أوصى به الموصى 
بعدما سمع الوصية؛ فليس على الموصي إثم» بل الإثم على مبدّل الوصية. 
عليه خافية من التغيير الواقع فيها. 


وعلى ذلك يكون المنهيّ عن التغيير هو: الشاهد» فلا يكتم شهادة 
ولا يغيّرهاء والوصي فلا يغير الوصيةء ولا يحوّر فيها. والورثة فلا 
يَمْتَعْوْنَ من أَوْصِيَ لهم من حقّهم . 

وقيل: إنه هو الوصي» وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يُوصون 
للأباعد» ويتركون ذوي القربى في ضنك وشدة» فنهاهم الله عن ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الجنائزء باب رثاء النبى مَل سعد بن خولة رقم (96؟١)غ»‏ و 
ار ي في اللجائرء يار 1 بن خولة رقم 
في الوصية رقم )١774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ملي . 

زفق أخرجه الطبراني في «الكبير» عن خالد بن عبيد السلمي» وهو حديث حسن كما قال 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)1١19119(‏ 


وجعل الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف؛ ثم أوعد الموصين الذين 
يخالفون ما أمر به» ويجعلونها في غير المواضع التي أمرهم بهاء أو 
يُوصون بغير معروف,» كأن يعطوا الأغنياء من أقاربهم» ويتركوا الفقراء. 
وعلى هذا يكون الضمير في قوله «إِفَمنُ بَدَّهب4 راجعاً إلى الحكم الذي علِمَ 
من الآية السابقة. 

أما على القول الأول فالضمير راجع إلى الوصية» وإنما أتى به مذكراً 
والوصية مؤنثة نظراً إلى المعنى» فإنها بمعنى الإيصاءء كقوله: صن جم 
مَوْعِظةٌ من و6 [البقرة: 070] أي : وَعْظ . 

وقد دلت الآية على أن المرء لا يؤخذ بجريرة غيره» فالميت لا يؤخذ 
ببكاء أهله إلا أن يكون له دَخْلٌ في البكاءء كأن يكون أوصى به. ولذلك 
لا يعذَّب الميت إذا أوصى ورثتّه بقضاء دينه» فقصّروا في القضاءء وهي 

لس بع رس مور رف مس 


5 ب سس 2 سم 3 24م 5 
في معنى : ولا تَكِْبُ كل تيس إِلَا علا ولا زر وَازِرَهُ ودْدَ أخرم» [الأنعام: 


لس سي لس سير ص مس صن لارام راسم سي سق 
ر 


4 من غيل طلِحا فلنفسهء ومن أسَاء فعَلَيها» [نصلت: 45]. «#لَهَامَا كَسَيَتَ 
وَعَلِيمَامَا أَكْتََيَتْ # [البقرة: 1845]. 

هذا وقد طعن قوم في أحكام الوصية والميراث في الشريعة 
الإسلامية» وقالوا: إنها لا تلين لرغبات المالكين» وقد تكون هذه 
الرغبات محترمة. 

أمَا أنها لا تلين لرغبات المالكين ؛ فلأن الميراث قد فُرضَتُ فروضّهء» 
وعَينَتْ أنصباؤه» وليس لأحد أن يغيّر فيهاء وقد مُيِْعَت الوصية للوارث» 
فليس لأحدٍ أن يوصي لوارثه. 

وأمّا أن رغبة المالكين قد تكون محترمة؛ فلأنه ريما أراد أن يوصى 
لوارث فيزيد نصيبهء لأنه يراه أبرٌ به من غيره» أو لأنه أحوج. ْ 

قالوا: والشريعة الإسلاميةٌ قد خالفت ما عند الأمم الأخرى من 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <م8ع ١7١‏ يهنم سورة البقرة: 1١87‏ 


احترام رغبات المالكين» وقد تذرّعت أمة إسلامية”'؟ بذلك فتركت أحكام 
الشريعة في الميراث والوصاياء واستبدلت بها القانون السويسري. 

ونحن نرى أنه لا مُوْحِبَ لهذه الغارة على أحكام الشريعة» فقد نقلنا 
ما روى الفخر الرازي من رأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية» وقد علمنا 
منه أن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ» ولا منافاة بينها وبين الميراث. 

فالميراث عطية من الله» والوصية عطية من المالك للوارث» فإذا كانت 
هذه الأمة”"' قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين» ولم تبال بما يصحبها من 
عووغاناء ففي الشريعة الإسلامية متسع لهذاء فلنا 00 
الأصفهاني في الوصية وهو يجيز الوصية للوارث» ويحترم رغبة 
المالكين”"'» فمن شاء أن يوصى لابن بارّء أو وارث أشد حاجة؛ فله ذلك 
عنده» وما دام في الشريعة غنىّ» فليس لهم أن يستبدلوا بها قانوناً آخرء وإن 
الأخذ بقولٍ من أقوالها مهما كان ضعيفاً خيرٌ من الخروج عنها جملة. 


55 0 2-2 2 مر - 


أشرح المفردات]: 

(الجئّف) ازيل في الأمورء وأصله العدول عن الاستواء» والفرق 
بين الجنف والإثم هنا: أن الجنف الخطأ في الوصية من حيث لا يعلمء 
والإثم الجور عن عمد. 


)١(‏ تركية. 

(0) تركية. 

(*) التقليد بدافع الهوى والرغبات النفسية؛ باب للتحلل من الدين» ودليل على ضعف 
الإيمان؛ الذي هو أساس الحلال والحرامء قال رسول الله يِه «لا يؤمن أحدكم 
حتى يكونٌ هواه تبعاً لما جئت بهه صححه النووي في «الأربعين» رقم (41). 


سورة البقرة: 1١85‏ حمنّبع ١74‏ 31> > تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


[المعتى]: 


ولاخلت ني ناويل الاي فقال بعضهم: إن معنى حافت هنا : 
علمء ولمًا توعّد الله من غَيّر الوصية بيّن أن هذا الوعيد لمن غيّرها جوراً . 

أما من علم من الموصي الجورهء فلا إثم عليه في تغييرها إلى عدل 
وصُلْحء فبيّن الفرق بين التبديلين» فأوجب الإثم في الأول؛ ونفاه عن الثاني . 

وقال بعضهم: إن «إحانَت* هنا على معناهاء والمراد: أن من حضر 
الموصي وهو يوصي؛ فخاف منه الخطأ في وصيتهء أو تَعَمَّدَ الجور فيها؛ 
فلا حرج عليه أن يصلح بين الموصي وبين ورثته؛ بأن يأمره بالعدل في 
وصيته. فلا يتعمد إضرارٌ الورثة؛ ولا يحرم مستحقاء ويعطي غير مستحق؛ 
يفعل ذلك مشورةً وإصلاحاًء والضمير في قوله 8بَِتبُم» يعود على 
الموصى لهمء وهم وإن كانوا لم يُذْكَرواء إلا أنهم عُلِمُوا من قوله 
«مُوصٍ» لأنّه يستلزم موصئ لهم . 

فإن قيل: هذا المصلح قد أتى بطاعة بإصلاحه يستحق عليها الثواب 
الجزيل» وكان المنتظرٌ أن يقال: فله أجرء فكيف قيل: لملا انم عَكِدِ)»ه 
وقيل : إن اله عور تسر #؟ 

فالجواب: أنه لما كان تبديلاًٌ» وقد أَنَّم الله المبدّلين» أراد أن يبين 
مخالفته للأول برفع الأثم عنه» لأنه ردٌّ الوصية إلى العدل. 


و 


وأما قوله «إإنَ أله عَفُوْرٌ نَحِمٌّ» فإنه من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» كأنه قال: أنا الغفور الرحيم لمن أذنب وعصى؛ فلأن أُوْصِلَ 
الرحمة والمغفرةً لهذا المصلح أولى. 

أو يقال: إن انعفر نيق» لهذا الوصي الذي أوصى بما فيه جنفٌ 
أو إثم إذا أَصْلِحَتْ وصيئه . 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حجممقع ١75‏ يهيعج سورة البقرة: 184-1857 


وهذه الآية تدل على جواز الصلح بين المتنازعين. 
لاف 


و- 


ينها الَدْنَ اموا كيب عل يب كع آلييَمْ كنا كيبَعَك الت ون قن 


9 


أ ا بزم سوور 


عَامُ سكين هَمَن تو خَرا فهو حي َه وَأن 
ٍ لَك إن قشر سكم مَلَمُودَ ([) * 


أشرح المفردات]: 
(الصيام) : مصدر صامء كالقيام مصدر قام. وهو في اللغة: الإمساك 
عن الشيء»ء والترك لهء ومنه قيل للصمت: صومٌء لأنه إمساك عن الكلام. 
قال تعالى في قصة مريم 3 2 إِفٍ نَدَرِتُ لِلسمَنِ صَوما فلن 1ك 
إنسِيًا4: ومنه قولهم: صامت الريحء إذا ركدت وسكنت. وصامت 
الفرّس» إذا أمسكت عن العلف. قال النابغة”؟: 


خَيْلُ صيامٌ وخَيْلُ غيرٌ صائمّةٍ ‏ تحتّالعَجاج وأخرى تَمْلِكُ اللّجُمَا 
وفي الشرع: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج.» ينيّةٍ من أهله؛ 

من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

[المعنى]: 


:كما كيب عَلَ الدِرح ين قَنِْكُمْ» قيل : إن وجة الشبه هو وجوب 
الصوم. وقيل : مقداره» وقيل : كيفيته » من الكف عن الأكل والشرب. 
وقد ذكر القائلون بالأخيريّن روايات تؤيد ما ذهبوا إليه» منها أنه كان 


. ديوانه: (؟1١١)ت د. شكري فيصل‎ )٠( 


سورة اليقرة: ١82-187‏ حيوع ١75‏ 42> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


المفروض على اليهود والنصارى صومٌ شهر رمضان هذاء الذي كلف الله 
المسلمين بصومهء وزعموا أن اليهود تركت هذا الشهر إلى صوم يوم 
زعموا أنه الذي غَرِقَ فيه فرعونٌ. 

أما النصارى فقد صادفوا في رمضان حرًاً شديداًء فحولوه إلى وقت 
لا يكون حرّاء ثم قالوا عند التحويل: نزيد فيه عشراً» ثم اي 
فزادوا سبعاًء ثم اشتكى الملك الذي بعده فقال: ما بال هذه الثلاثة ثة؟ فتمّ 
لهم صوم خمسين يوماً. رهداك ررانات ط مر هلها قط إلرن ]لكات 
وعِلْم حقيقةٍ ما كُتب على الذين من قبلنا. 

وما دام التشبية لا يحتاج لأكثر من وجه من وجوه المماثلة» ونحن 
نقطع بأن من كان قبلنا قد أوجب الله عليهم الصيام» فما حاجتنا بالجري 
وراء أخبار تحتاج في إثباتها إلى عناء وجهد قد لا تصل بعدهما إلى 
ما يثبت المذعى؟ 

نحن لا ننكر هذه الأخبار» أو ما اشتملت عليه بل نقول: إنها تفتقر إلى 
الإثبات» وفهمٌ الآية غيرٌ متوثّفِ عليهاء إذ يكفي في فهم الآية أن يكون الله قد 
كتب صوماً ما على الذين من قبلناء وتلك حقيقة يسلَّم بها جميعٌ أهل الأديان» 
وهم يتعبدون بها إلى اليوم. والمطظلعون على التاريخ القديم يقولون: إن 
التاريخ يدل على أنه لم تَخُْلْ شريعةٌ من الشرائع من فرض الصومء وإنما 
اختلف الصوم في الأمم السابقة في ماهيته» وكيفيته» ومقداره. 

وما دام الله لم يبين لنا ماهية الصوم عند الذين من قبلنا وكيفيته 


مرو 


ومقداره؛ فما حاجتنا إلى البحث وراعة» ولو علم الله فى بيانه يرا لبيئه؟ 
قال الزجاج''': إن كاك هنا في موضع نصب على المصدرء 


)١(‏ إبراهيم بن السري أبو إسحاق. عالم بالنحو واللغة» توفي سنة ١1اه.‏ (الأعلام» 
.)1١/1(‏ 


والمعنى: فرض عليكم الصيام كفرضه على الذين من قبلكم. وقال 
أبو علي2: هو صفةٌ لمصدر محذوف, أي: كتابته مثل كتابته على الذين 
من قبلكم. وقيل: غير هذا. 

كلك تَنُْن4 ذكروا في معناها في هذا الموضع وجوهاً : 

أحدها: أن الصوم يورِثٌ التقوىء لأنه يكسر الشهوة» ويقمع الهوىء 
ويردع عن الأَشَّرٍ والبطر والمّواحشء» ويهرّنُ لذاتٍ الدنيا. 

الثاني: أن المعنى : ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقوى. 

الثالث: أن المعنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات. 

وأنت ترى أن المعاني متقاربة. 

يتما َعْدُودتْ» منصوب على الظرفية» وقيل: غير هذا. 

وقد اختلف العلماء في هذه الأيام؛ أهي رمضان أم غيره؟ قيل: إنها 
غيرٌ رمضانء وأنه كان قد وجب صومٌ قبل رمضان.ء ثم نسخ بآية: «سَهَرَ 
رََصَانَ4 إلى قوله صم عَهِدَ دي الََّرَلْيصْمَةُ)4 [البقرة: 180] وهو مذهب 
معاذء وقتادة» وعطاءء ومرويٌ عن ابن عباس . 

ثم اختلف هؤلاءء فقال عطاء: هي ثلاثة أيام من كل شهرء وقال 
قتادة: بل هي ثلاثة أيام من كل شهر وصومٌ يوم عاشوراء. 

ثم إن هؤلاء اختلفوا أيضاًء فقال بعضهم: إن هذا الصوم كان تطوعاء 
وقال بعضهم: بل واجباً. 

واتفقوا على أن هذا الصوم ‏ على الخلاف في أنه تطوع أو فرض» 
وعلى الخلاف في مقداره ‏ منسوحٌّ بصوم رمضانء واستدلوا على صحة 
ما ذهبوا إليه بوجوه: 


.)174/7( الحسن بن أحمد أحد الأثمة في علم العربية توفي سنة /الالاهف «الأعلام»‎ )١( 
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الأول: ما روي عن النبي يك «أنّ صومٌ رمضان نسح كل صوم””. 
فدل هذا على أن صوماً كان قبل صوم رمضان وتسم به. 

الثاني: أن الله تعالى ذكر كم المريض والمسافر هناء وذكره في آية 
لس عَيِدَ ين الدَهرَ تَيصْنَةُ4؛ فلو لم تكن الآية الأولى منسوخةً بالثانية 
لكان تكراراً يندَّهُ عنه القرآن. 

الثالث: أن قولّه تعالى هنا وَعَلَ الَذِرت يُطِيشُوةُ» يدل على أن هذا 
الصوم واجبٌ على التخيير» إن شاء صامء وإن شاء أفطر وأعطى الفدية» 
وصومٌ رمضان واجب على التعيين» فواجب أن يكون صوم هذه الأيام غير 
صوم رمضانء ذلك مبلغ ما قالوا في التدليل لمذهبهم. 

وذهب أكثر المحققين إلى أن المرادٌ بهذه الأيام المعدودات شهرٌ 
رمضانء. وهو مذهب ابن عباس» والحسن» وأبي للم وخافله: أن الله 
سبحانه بيّن أولاً أنه فرض علينا صوماً كالذي فرضه على الذين من قبلناء 
فاحتمل هذا أن يكون يوماًء أو يومين» أو غير ذلك» فبيّنه بعضّ البيان 
بقوله أأيَامًا تَعْدُوبَ»> وكان ذلك أيضاً محتملاً لأن يكون فوق ثلاثة أيام 
إلى أكثر من شهرء فبينه الله تعالى بقوله سَبَرَ رَمَصَانَ آلزى» الخ. وإذا 
كان ذلك يمكننا في فهم الآية فلا وجه لحملها على غيره؛ وإثبات النسخ 
فيه» وهو فوق ذلك خارجٌ عن مدلول اللفظ. 

أما ما تمسكتم به من قول النبي كِةِ: «صومٌ رمضان نسم كل 
صوم»”''؛ فَلِمَ لا يجوز أن يرادًٌ: كل صوم كان في الشرائع السابقة؟ 
ومعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ» فليكن هو الناسخ»ء 


)١(‏ انظره في سلسلة الأحاديث الضعيقة برقم (404): ولفظه «نسخ الأضحى كل ذبح» 
وصوم رمضان كل صوم'؟. وانظر حول هذا الموضوع «فتح الباري» ١/50‏ )2 
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ولئن سُلَّمَ أن المراد كل صوم كان عندنا؛ فأين انحصار أدلة الرجوب في 
هذه الآية؟ ولم لا يجوز أن يكون صوماً قد ثبت بأدلة غير هذه؟ 

وأما قولكم: لو كان عين شهر رمضان لكان قوله: هومن من كا هِنَكٌ 
َرِيضا أو عَنَ سَفَرٍ َِدَّه» الخ مكرًراً. 

فلنا أن نقول: إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيّراً فيه المكَلّف 
بين الصيامء وبين الفِدية دون القضاءء فلما كان كذلك» ورخص للمسافر 
فى الفطرء كان من الجائز أن يَطُنّ أن عليه الفدية دون القضاءء ويجوز أنه 
لا قنية عله ولا قضاء لمكان العدن الذي يقار به النفيه ولما لم يكن 
ذلك بعيداً؛ بيّن الله تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف 
التخيير في حق المقيم» فإنه يجب عليهما القضاءٌ في عدةٍ من أيام أَخَرَء 
فلما نسخ الله ذلك عن المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتماًء كان جائزاً أن 
يْطن أن انتقال الحكم من واسع إلى ضيق ربما يعم الكل فيساوي المريض 
والمسافرٌ الصحيمٌ المقيمَ» أو على الأقل يبقى حكم المريض والمسافر 
مجهولاً؛ فكانت هناك حاجة إلى البيان» فجيء به لدفع هذه الحاجةء 
وحيث قد ذهبنا إلى القول بأن صوم رمضان كان في البدء مخيّراء فلم تعد 
بنا حاجة إلى الاعتذار عن حجتهم الثالثة. 

وأنت ترى أن الآية على القولين قد دخلها النسخ : أما الأول فظاهرء 
وأما الثاني» فلأنه يقضي بأن صوم رمضان ثبت في البدء مخيّراء ثم نسخ 
بالتعيين» ولعل الحكمة في شرعه هكذا سنةٌ التدرج في التشريع . 

مس كات يكح يَرِيضًا َو عل سَمَرٍ ده ين يام حر . 

المراد منه والله أعلم أن فرض الصيام في الأيام المعدودات إنما يلزم 
الأصحاء المقيمين» فأما من كان مريضاً أو مسافراً فله تأخيرٌ الصوم عن 
هذه الأيام إلى أيام أخر. 
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وقد دلَّت الآية على عظيم فضل الله؛ وسعة رحمته بعباده. فقد بيّن الله 
سبحانه في أول الآية أن شريعة الصيام فيكم لم تكن بدعا من الشرع» بل 
لكم فيها أسوة» فقد كانت مكتوبة على مَنْ قبلكم من الأمم. 

ثم بين فيها ثانياً: وجه الحكمة في إيجاب الصوم. وهو أنه سبب قوي 
في حصول التقوى. 

وثالثاً: أنه لم يكلفنا بما يشق» بل كلفنا أياماً معدودات» وهي وإن 
قلت فجزاؤها جزيل. 

ثم بيّن جل شأنه أنه خصّ هذه الأيام بالشهر الذي أنزل فيه القرآن 
لمزيد الشرفء ثم بين أن هذا التكليت خاصٌ بمن قدر عليه» حيث أباح 
تأخيرّه لمن يَشّق عليه من المرضى والمسافرين إلى وقتٍ يقّدِرون عليه فيه. 
[الأحكام]: 

وقد اختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال: 

ذهب الحسن وابن سيرين''' إلى أنّ المدار على تحقق وصف 
المرضء فأيّ مرض وأيّ سفر بالغين ما بلغا يترتحخص بهما المسافرٌ 
والمريض في الفطر في رمضانء» وقد روي أنّ جماعةً دخلوا على ابن 
سيرين فوجدوه يأكل» فاعتل بوجع إصبعه. 

وذهب الأصم إلى أن المرادٌ المريض والمسافرٌ؛ اللذان لا يقدران 
على الصوم مع المرض والسفر إلا بجهد ومشقة. 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى 
ضرر في النفسء أو زيادة في العلة. وهذا هو الذي يتقبله العقل بقبول 


)١(‏ محمد بن سيرين: إمام من أثمة التابعين» وكان يعبّر الرؤيا توفي سنة .١١١‏ الخلاصة 
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حسنء فإن الحكمة التي من أجلها رخص للمريض هي إرادة اليسرء 
ولا يراد اليسر إلا حيث يُطَنٌ العُسْرٌء وإن من الأمراض ما يكون شفاؤه 
بالصوم» فكيف يباح الفطر لمن كان مرضه كذلكء» ولم يكلفنا الله سبحانه 
إلا على حسب ما يكون في غالب الظن» فيكفي أن يظهر أن الصوم يكون 
سبباً للمرضء» أو يزيد في العلةء أما الإطلاق فيه أو التضييق فأمرٌ يتنافى 
مع إرادة اليسر بالمكلفين. 


8 5 م 


وكذلك اختلفوا في السفر المبيح للفطر. 

فقال داود الظاهري: الرخصة حاصلةٌ في كل سفرء ولو كان فرسخاًء 
وحجته أن الحكم عُلّقَ في الآية بكونه مسافراً» وهو مُوْدنٌَ بعلّية ما اشعق 
منه» فحيث تحقّق السفر؛ تحقق الحكم؛ وهو الرخصة» وقال: كل ما في 
الباب أنكم تَرْوُونَ خبراً آحادياً» وتخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد غيرٌ 
جائز. 

وقال الأوزاعي"'"': السفر المبيح للفطر مسافة يوم» وذلك لأن أقل 
من هذا قد يتفق للمقيم» وكأنه يعتبر في المسافر عدم التمكن من الرجوع 
على أهله في اليوم. 

وذهب الشافعي ونه إلى أن السفرٌ المبيح مقدّر بأربعة بُرُوِء كل بريد 
أربعةٌ فراسحٌ» كل فرسخ مقدَّر بثلاثة أميال بميل هاشم جد النبي يِه وهو 
الذي قدر أميال البادية» كل ميل اثنا عشر ألف قدم» كل قدم ثلث خطوةء 
وهو مذهب مالك» وأحمد. 


والثوري توفي سنة /ا61١‏ . «الخلاصة» (7715). 


سورة البقرة: 184-147 حصقع ١8١‏ دوع تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


وقال أبو حنيفة: لا يتحقق سَمْرٌ يُبيح الترخيص حتى يكون قدر ثلاث 
مراحل» قدرّها أربعة وعشرون فرسخاً» وهي مقدرة في كتب الحنفي بمسير 
ثلاثة أيام ا وسطاء وهو سير الوبل والأقدام في البرء وسير السفن 
الشراعية في البحرء ويكتفون بسير معظم اليوم. 

واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس وَكُيّاء قال: يا أهل مكة لا تقصروا 
في أدنى من أربعة بردء» من مكة إلى عل فا 

وقد قال أهل اللغة: إن كل بريد أربعة فراسخ» فتكون ستة عشر 
سما وهو الذي قلنا. 

واحتج أبو حنيفة: بأن قوله تعالى لإهْمن سَيِدَ ونم الثَهَرَ دَلِيِضمةُ» 
يوجب الصومء ولكنا تركناه في الثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيهاء 
أما فيما دونها فَمُخْتَلَتٌ فيه فوجب الصوم احتياطاً . 


واحتجوا أيضاً بقوله تلةِ «يمسحٌ المقيمٌ يوماً وليلة» والمسافرٌ ثلاثة 
أيام ولياليها»”"2» ولا يكون كذلك حتى تكون مدة السفر ثلاثة أيام» لأن 
الشارع جعل علة الامتداد إلى الثلاثة السفرٌء والرخص لا تعلم إلا من 
الشرع» وأما ما رويتم عن ابن عباس فلعله مذهبّه واجتهاده. ولا نترك 
حديث رسول الله إلى مذهب أحد واجتهاده. 


وأيضاً ورد عن الرسول جل اعتبار الثلاثة الأيام سفراًء ومن ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (1/ /741) كتاب الصلاةء قدر المسافة التي تقصر في مثلها 
الصلاة. ومن طريقه أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى »)١188/9(‏ قال البيهقي: وهذا 
حديث ضعيف . 

(؟) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم (46) من 
حديث خزيمة بن ثابت وين وهو حديث صحيح. 


نعم قد روي عن أبي سعيد”"'. واب هريرة؟" أخباز قن هذا المعنى» 
تفيد من منعها السفرٌَ يومين» ولكنّهما رُوي عنهما أيضا النهئ عن سفرها 
ثلاثة أيام» ويوماً؛ فلمكان هذا الاضطراب؛ وللاحتياط في إسقاط 
الفرائض عوّلنا على حديث ابن عمرء لأنه متفق عليه» ورواياتٌ غيره 
مضطربةٌ فتركناهاء فتبين أن الثلاثة قد تعلّق بها حكم شرعي» وغيرها لم 
يعلّق به» فوجب تقديرها في إباحة الفطر. 

ثم إِنَّ العلماء قد اختلفوا في المسافر والمريض: ماذا يلزمهما في 
رمضان؟ 

ذهب جماعة من علماء الصحابة رضوان الله عليهم: إلى أن الواجب 
عليهما الفطرٌ؛ وصيام عدةٍ من أيام أخر وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
حتى روي عنه : : أن المسافر إذا صام ذ في السفر قضى في الحضر. 

وذهب كد الفقهاء إلى أن الأنطار رخصة» فإن شاء صام وإن شاء 
افر 

وحجَةٌ الأولين ظاهرٌ قوله يَكِيدِ اليس من اليرٌ الصّيامٌ في السَّفر؛؛ وقوله 

نه . ب(غ)2 
ص تكد «الصّائم في فى السفر كالمقطر ه في الحضر)”* 7 
وأما الجسيرة فد الوا : إن في الآية إضماراً تقديرٌه: فمن كان منكم 


(1) أخرجه مسلم في الحج رقم .)١7178(‏ 
(*) المصدر السابق(5١4)‏ (/8571). 


() المصدر السابق(7:79١).‏ 
(4) ذكره صاحب «كنز العمال» برقم (2778514): وعزاه للخطيب من حديث عبد الرحمن بن 
عورف. 
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مريضاً أو على سفر فأفطرء فعليه عِدَّةٌ من أيام أخرء وهو نظير قوله تعالى 
إنَقلمَا أصْرِب بَمَصَالكٌ الْحَجَر كَنشَجَرَتْ مِنْهُ» [البقرة: 30]» وقوله تعالى طول 
توأ يوسي » إلى قوله: أو بو أذى ين رَأِْوء َذيَة من صِيَامٍ أو صَدَكَة أ ضاق 
[البقرة: 157]. التقدير في الأوّل: (فَضَرّبَ) فانفجرت. والثاني: (فَحَلّق) 
فملية. 


وأيضاً فقد روى أبو داود في «سئنه» عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشةء أن حمزة الأسلمي سأل النبي بَكْةٍ فقال: يا رسولٌ اللهء أفأصوم في 
السفر؟ فقال كْةِ: «صُّمْ إِنْ شِعْتَء وأفطز إِنْ شِئْتَ:0 . 

وقد ثبت عن النبي يَلِ بالخبر المستفيض”' أنه صام في السفر. رواه 
ابن عباس» وأبو سعيد الخدريء» وأنس بن مالك. وجابر بن عبد الله 
وأبو الدرداء» وسلمة بن المحئف. 


وأما ما روي من قوله: «ليسٌ من البرٌ الصَّيامٌ في السَّمَر»؛ فإنّه كلام 
خرج على حالٍ مخصوصةء وذلك ما رواه شعبة من حديث جاير بن عبد الله 
عن النبي كينو أنه رأى رجلا يُظَلَّلٌ عليه؛ والرّحام عليه شديدٌء فقال: 
«ليس من البر الصيام في السفر)”", فمن سمع وذكر الحديث ذكره مع 
سيبهء وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث. 


)١(‏ في الصومء باب الصوم في السفر رقم (714)» والحديث أخرجه البخاري في الصومء 
باب الصوم في السفر والإفطار رقم :)١94547(‏ ومسلم في الصيام رقم .)١151(‏ 

0( أخرج مسلم حديث ابن عباس في الصيام رقم (5١١١)»؛‏ وحديث أبي سعيد برقم 
»© وحديث أنس برقم 2)١114(‏ وحديث جابر برقم .)١1١4(‏ 

() أخرجه أبو داود في الصومء باب اختيار الفطر رقم (5401)» وأخرجه البخاري في 
الصوم. باب قول النبي يكنهْ لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» 
رقم 2»)١9457(‏ ومسلم في الصيام رقم )١١١6(‏ من حديث جابر دَينهء ولفظه «ليس من 
البر أن تصوموا في السفر؛. 


وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبي كَةٍ عام 
الفتح في رمضان, ثم إنه قال لهم: «إنكم قد دنوتم من عدوّكم» والفطر 
أقوى لكم فأفطروا»”“. فكانت عزيمة من رسول الله كلِةِ. قال أبو سعيد: 

وأما حديثٌ «الصّائمُ في السَّفر كالمفطر في الحضر»”" فحديثٌ مقطوعٌ 

والحنفية بعد ذلك يرون الصومٌ أفضل من الفطرء ويقول المالكية 
كذلك لمن قوي عليه. 


سا كر س 2 سج 


َهِدَه مَنَ أَيَامِ أَمَذْ»#: أي: من كان منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر 
فعليه صيامٌ أيام أخرّ بعد ما أفطرء وهذا تأويلٌ الجمهورء فكان المريض 
والمسافر عندهم واجِبّهُ الأصليٌ الصومً» ويِرخَصٌُ له في الفطرء فإذا أفطرٌ 
فليقض أياماً مكانَ الأيام التي أفطر فيها. 

وأما غير الجمهورهء فتأويلٌ الآية عندهم : فمن كان مريضاً أو مسافراً 
فليفطر» والواجب عليه ابتداءً صومٌ أيام أخرّء وصيامٌه في رمضان لا يعتدٌ به. 

وأنت بعد الذي بيِّنا من أدلة الطرفين؛ إذا رجعتٌ إلى النظم الكريم 
وجدتٌ أن النظمّ قد شمل الخطابٌ فيه جميعٌ المؤمنين يِب عَلسَكُمْ 
آَلصَيَام» ثم لما كان بعضٌ الناس قد يكون له من العذر ما يقتضي 
التخفيف بِيِّنْ الله حال المعذورين بقوله: ممم كات يدم يَرِيضاَوْ عَلن سَمَرِ 
فَعِدَّهٌ مَنْ آََّامِ أُحَرْ وقال: ظوَعَلَ الذبست يطِيفُوتَهُ وِدْيَةُ» على ما يأتي بيانه 


دود 


بعل ثم قال : «إوآن صُومُوا حير لَك > . 


.)١١1١( أخرجه مسلم في الصيام رقم‎ )1١( 
. © سبق تخريجه في ص (0080)ح‎ )0( 


سورة البقرة: 1١84-1487‏ حمقع 1865 جع > تفسير آيات الأحكام الجزء الأول 


فهل تجد بعد هذا مسوّغاً لأنْ تفهمَ من الآية أن الفطرٌ واجبٌ على من 
لا يضره الصوم من أصحاب الرّححص؟ ثم انظر إلى قوله تعالى في الآية 
التى بعد هذه: ررد أَنّهُ بكم الْسسْرَ وَلَا يريد بكم الْسسْرَ» [اليقرة: 86١]؟‏ 
فإنك لا بدّ فاهمٌ منها أن الواجب الأصليّ على الناس جميعاً في رمضان 
هو الصومء. وأن التأخرّ عنه ترخيص . 

فهل إذا التزم العبد أن يقوم بما هو أشق عليه» ولا يضر تحصيلاً 
للثواب الكثير؛ فنقول له: إن هذا لا يجزيك؟ ما نظن. 

وَعَلَ الّذِيت يُطِيِقُوتَهُ وِدَيَهُ» ظاهر العبارة يفيد أنّ القادر على الصوم 
له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاءء وقد تقدّم القولٌ بأنَّ بعض 
العلماء يرى أن هذه الآيةَ من أولها منسوخةٌ لهذا ولغيره» وبعضهم يرى أنه 
لا نسخ إلا في هذا الجزء» ويرى أن صوم رمضان كان قد شُرعَ ابتداء على 
التخيير» ثم نسح بقوله: ممم سَوِدَ يدك لثَّهَرَ كَلْيَضْمَةُ»# وهذا كله على قراءة 
مو يطِيفوته.4 مضارع من الإطاقة» وسنعود إليها بعد الكلام على القراءات 
الأخرىء فقد قرئ «يطّيّقونه» بتشديد الياء بعد الطاء''؟. وقرئ 
«يطوّقونه»”"' بالواو بدل الياء» ومعناه: يَتجِسَّمُوته أي: ره ريق 
وقالوا: المراد بهم الشيخ والشيخة الفانيان يفطران ويفديان ولا يقضيان. 

والآية على هاتين القراءتين لا نسخ فيها أصلاًء فالناس ثلاثة أحوال: 

١-الأصحاء‏ المقيمون» ويلزمهم الصوم عيناً في رمضان. 

؟ - والمرضى والمسافرون» ولهم الفطر إن أرادواء وعليهم إن أفطروا 


.)70 هي قراءة ابن عباس. انظر «البحر» (؟/‎ )1١( 
.680/( انظر «البحر»‎ )( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول <82 © ١417‏ :33ج سورة البقرة: 184-147 


٠‏ - وقوم لا يقدرون على الصوم» وفيه ضررء فهؤلاء يفدون. 

ولنرجع إلى القراءة الأولى +إيطِيِفُوتَهُ4؛ لما كان الظاهرٌ منها ما ذكرناء 
قال بعض المفسرين: إن الآية على إضمار حرف النفي» وتقديره ‏ والله 
أعلم ‏ وعلى الذين لا يطيقونه فدية» وتكون الآية حينئذ في معنى القراءتين 
الأخريين . 

ويرى بعضهم أن هذا في شأن المرضى والمسافرين فهم قسمان: 

قسم لا يقدر على الصيام» وهذا يجب عليه الفطر والقضاء في أيام 
يقدِرٌ على الصوم فيها . 

والقسم الثاني يقدر على الصومء فهؤلاء يرخص لهم في الفطر لمكان 
السفر والمرضء وعليهم الفدية. 

وقال بعضهم: ِنْها نزلت في حق الشيخ الفاني» وتقريره من وجهين: 

أحدهما أن الوسع فوق الطاقة» فالوسع اسم للقدرة على الشيء مع 
السهولة» يقال: في وسع فلان أن يفعل كذا وفلان يسعه أن يفعل كذا؛ إذا 
كان يقدر عليه مع السهولة. أمَا الطاقة فهي اسم للقدرة على الشيء مع 
الشدة والمشقةء يقال: فلان يطيق كذاء أي: أنه آخر ما في طوقه وقدرته» 
فمعنى مَل لذت يُطِيفُوتُ» الذين يقدرون عليه مع الشدة والمشقة 
وعلى هذا فلا نسخ في الآية.» وحكمها باق. قاله الفخر الرازي. 

الوجه الثانى: حمل هذه القراءة على القراءة الشاذة» وهو قريبٌ من 
الأوّله وا فيكناث هذا الراق قد «اختلتوا تقال بجماعة دين المندى » إنها 
في الشيخ الهرمء أي: الذي لا يُرْجَى أن يأتي عليه في عمره أيامٌ يقَدِرٌ فيها 
على الصوم . 

ويُروى أن أنساً كان قبل موته يفطر ولا يستطيع الصوم؛ ويطعِمٌ لكل 
يوم مسكيناً . 
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وقال آخرون: إنّها تتناولٌ الشيمّ الهرمً والحاملَ والمرضعٌ» سئل 
الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهماء 
فقال: أي: مرض أشدٌ من الحمل؟ تفطر وتقضي . 

ثم إنهم أجمعوا على أن الواجب على الشيخ الهرم الفدية. 

أما الحامل والمرضعء فقال الشافعئٌ كانه : نا الفدية مع القضاء. 
وقال أبو حنيفة: ليس عليهما إلا القضاء. 
دِذَيَةُ»* لأنهما لا يطيقان فتجب عليهما الفدية. 

وأبو حنيفة جعلهما في حكم المريض» انظر إلى قول الحسن البصري: 
أي مرض أشدٌ من الحمل؟ يفطران ويقضيان» ثم قال أبو حنيفة: قَرْقّ بينهما 
وبين الشيخ الفاني» لأنه لا يمكن إيجابٌ القضاء عليه» لأنه إنما سقط عنه 
الصوم إلى الفدية لشيخوخته وزمانته» فلن يأتي عليه يوم يكون أقدر على 
الصوم من أيام رمضان التي أفطر فيهاء أما الحامل والمرضع فهما من 
أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة الزوال» فإِنْ زال عذرٌهما فعليهما عدة من 
أيام أخرء وإن لم يزلٌ كانا كالمريض الذي لم تزل علته» على أنهما لا يمكن 
إيجاب الفدية عليهما مع إيجاب القضاءء لأنّه يكون جمعاً بين البدل 
والمبدل؛ وهو'"'' غير جائز لأن الفدية بدل الصوم. 

(طعام مسكين) هو نصفٌ صاع 1 دأو صاعٌ”" من غيره عند أبي 
حنيفة » وليس عليه عنده غير ذلك . 


)١(‏ في الأصل: وإنه. 

(؟) البْرّ والقمح. والحنطة أسماء لمسمّى واحدء وهذا من اختلاف لغات العرب. 

(0) الصاع أربعةٌ أمداد ويعادل 7,545 كغ من القمح. انظر «المكاييل والأوزان الإسلامية» 
لغفالترهنتس 757. 
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قال الغوري”"؟ : يطعم ولم يذكر مقداراً. 
زوق لمق ؟" تعن إمامة الشا قفن أن افده 1 
وقال ربيعة”*' ومالك: لا أرى عليه الإطعامٌ» وإن فعلّ فحسنٌ. 


كَمَن تطوَعَ حيرا مَهْوَ حَي َم اخثّلت في تأويله قال د بعضهم : معناه من 
تطوّع بالزيادة على مسكين واحد فهو خيرٌ له وقال بعضهم: من تطوّع 
بالزيادة فى مقدار الفدية على المسكين الذي أعطاهء وقال الزهري”': من 
تطوّع بالصيام مع الفدية فهو خيرٌ له. 

#إوآن َبُومُوا حير لَحكُمْ إن كُسْرْ تَكْلَمُونَ» [البقرة: 184] قيل : إِنّه خطابٌ 
مع الذين يطيقونه ولا يصومونه» أي: يتحملونه بمشقةّء فهو خير لهم من 
الفدية» وقيل: إنه خطاب مع ذوي الأعذار من المرضى والمسافرين 


وقيل: آخرٌ الآية معطوفٌ على أوَّلهاء ويكون المعنى: كتب عليكم 
الصيام. . وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما في الصيام من الحكم 
الإلهية» التي شرع من أجلها الصيامٌء وهي تعويدٌ النفس الصبرٌ والجوع. 
وعدم اتباع الهوى والشهوة» والبرٌ بالضعفاء ومواساةً المحتاجين. 


.١40 هو سفيان بن سعيدء أحد الأئمة الأعلام كوفي» توفي سنة ١71١ه «الخلاصة»‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن يحيى» تلميذ الشافعي وأحد المصنفين في مذهبه» توفي سنة 1714ه 
«طبقات الحسيني» ل 

(*) المد - ١,١576‏ ليتر. انظر «المكابيل والأوزان الإسلامية» لفالترهنتس 57. 

(5) ربيعة بن عبد الرحمن فروخ التيمي المدني» أبو عثمان الفقيه المعروف بربيعة الرأيء 
توفي سنة .١7١‏ «الخلاصة» .١١1‏ 

(5) محمد بن مسلم بن عبيد الله أحد الأثمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام» وهو أول 
من دون الحديث الشريف» توفي سنة "اه ا'الخلاصة» 569,. 
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ذ#ك#ه 1 


م 0 2 0 1 00 
0 رَمَصَانَ آلَذِىَ أتزل فِهٍ الْقّرءَانُ هُدّى لِلنَسَاسِ وبكئتٍ من 


مردء رء ص 


اا تمتك دون مكَاء مويادعك َس 
أنجاء أحد ويد لل الم 01 
ولتكيروا لله عل اهدحي رََلَسك كُمْ تفكروت 09) » 


أشرح المفردات]: 

(الشهر): مأخوذ من الشُهْرَّةء يقال: شّهَرَ الشيء يَشْهَرٌه شهْرَةَ وشَهْراً 
إذا ظهرء وسمي الشهر شهراً لشهرة أمره. وذلك أن الناس يسبب حاجتهم 
إلى التوقيت في العبادات والمعاملات يحتاجون إلى معرفته. وسمي الهلالٌ 
شهراً لشهرته وبيانه» بل قال بعضهم: إنما سُميَ الشهرٌ شهراً ناه لقلا 

(رمضان) هو المدة من الزمان بين شعبان وشوال» وقد قيل فى سبب 
تسميته بذلك أقوال كثيرة» منها أنه مأخوذ من الرمّضء وهو حر الحجارة 
من شدة حر الشمس. وكانوا: يصومون فيه» فكان يكون قاسيا عليهم 
كقسوة أشعة الشمس المنعكسة عن الحجر الأبيضء. وأقرب الأقوال 
ما قيل: إنهم لما نقلوا الأسماء عن اللغات القديمة سمّوها بحسب ما يقع 
لها من المناسبات التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر رَمَض الحر. 

ل ف 
شَهْرٌ رَمَصَمَانَ خبر لمبتدأ محذوف بدلٌ عن الأيام المعدودة في قوله 

اما مَعْدُودبّ» وقيل: بل هو مبتدأ محذوف الخيرهء كأنه قيل: شهر 
رمضان المكتوب عليكم صومهء وقيل غير هذا. 

#الّذِى أُنزْلٌ فيِهٍ الْخُرَءَانُ»4 : ان لمزية اختصاصه بالصوم فيه من بين 
الشهورء ومعنى أنزل القرآن فيه» وقد أنزل القرآن فى غيره أيضاً : أنه ابتدأ 
إنزاله في رمضان, والحوادث الجسام تؤرّخ وتنسب اك أوّل أوقاتها. 
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وقيل: إنه نزل إلى سماء الدنيا جملَّةَ واحدةً فى رمضان لحكمة يعلمها 
الك نو درل يكو ذلك متكي ْ 

ولا منافاة بين إنزاله في رمضان. وإنزاله في ليلة القدر والليلة 
المباركة؛ لأنّ ليلة القدر والليلة المباركة كانتا في رمضان. 

وقيل: معنى لأْترل نه الْمُّرْءَانُ أنزل في شأنه القرآن. 

و(القرآن) اسم لكلام الله المنزل على محمد يده وقد اختلف في 
اشتقاقه؛ فقيل: إنه مشتق من القراءة: بل قد جاء بمعناهاء كما في قوله 
تعالى «#وَفرَانَ الْفَجَرِ إِنَّ قرَءَانَ ألْفَجْرِ كارت مَعْمُودا6 [الإسراء: 1/4 . 

وقيل: من القِرَان؛ لأنّ آياتِه قد قُرِنَ بعضُها ببعض» وقيل من القَّرْءِ 
بمعنى الجمعء وقيل غير ذلك . 

«مُدّى للتتاس»: هادياً لهم بما اشتمل عليه من الحكم والمواعظ 
التي هي شفاء ورحمة» وهو منصوب على الحالء أي: لأأْنَزْلَ فِدٍ 
لْكّرْءَانُ» هادياً للناس إلى طريق الخيرء ومبيئاً وكاشفاً عن وجه الحق» 
بما اشتمل عليه من الآيات الواضحاتء وفارقاً بين الحق والباطل 
ويَيْتتِ يْنَ الهُدَى وَالْعْرفَانٍ» . 

قد يقال: ما الحكمة في إيراد «وَبَيسَتٍ ين لْهُدَى وَالْعرْفَانِ» بعد قوله 
مهدى لْلنّاي 4 ؟ 

وجوابه: أنه تعالى ذكر أولاً أنه مُدىَ للناس» ثم هذا الهدى نوعان: 
تارة يكون الهدى بينا واضحا تنساق إليه العقول انسياقاء وتارة لا يدركه 
إلا خواصٌ الناس» ولا شك أن الأول أكثرٌ فائدةً» فكان ذكره بعد الأول 
للميزة الخاصة بعد الميزة العامة» وهو على هذا في منتهى البلاغة. 

وقيل في الجواب : إن المراد بالهدى الأول أصول الدين» والثاني فروعه. 

مس عَبِدَ يني الكَبرَ قَنِيِصّمَةُ4 قال بعضهم: إِنَّ الفاء هنا زائدة» لأنها 
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إما للعطف وإما للجزاءء وهما لا يصلحان هناء فكانت زائدة كزيادتها في 
قوله تعالى ظقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الى يروك ِنْهُ ونهُ مُكْقِيكُم» [الجمعة: ]. وقال 
الفخر الرازي: ويمكن أن يقال: إن الفاء هنا ليست زائدة» بل هي 
للجزاء» فإنه تعالى لما بِيِّنَ كونَ رمضان مختصّاً بالشرف العظيم» وهو 
إنزال القرآن فيه» وهو شرف لا يشاركه فيه سائر الشهورء فهو لذلك يناسبه 
أن يُختص بهذه العبادة» ولذلك تقدّم وصفه بخاصة إنزال القرآن فيهء كأنه 
قيل: وإذا كان رمضان مختصاً بهذه الفضيلة فخصٌّوه أنتم بهذه العبادة. 
كك 


(شهد): حضرء والشهود الحضور. 

ثم هنا قولان: 

أحدهما: أنَّ مفعول شَهِدَ محذوفٌ؛ لأن المعنى: فمن شهد البلد في 
الشهر بمعنى أنه لم يكن مسافراًء ويكون الشهر منصوباً على الظرفية . 

والقول الثاني: أن مفعولَ شَّهِدَ هو الشهرٌء والتقدير: فمن شهد الشهرَ 
وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمهء وهو كما يقال شهدت عصر فلان 
وأفرككه4 زوفو تقييي اغبا غلية بعد أن رت أن خطابات اله جحميعا 
تتوجّه إلى المكلفين» فلا عبرة بما قيل: إنه كالأول فيه مخالفةٌ للظاهر؛ 
لاحتياجه للتخصيصء إذ يقال للصبي المجنون: إنه أدرك الشهرء نعم هم 
مدركونء ولكنّهم لا يدخلون تحت قوله 9يَْكدِ4 إذ إِنَّ كون كل خطابات 
الشارع متوجهة إلى من يأتي تكليفهم قد فُرِعٌ منه. فمثله مثل وتوا صر 
وَاثوأ ألرَّرة# [البقرة: +4. *4. ]٠٠١‏ على أنه على فرض دخول هؤلاءء فالآية 
تكون مخصوصة على هذا الوجه» وعلى الوجه الأول فيها تقديرٌ محذوفي. 

وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضماره» تعيّن 
المصير إلى التخصيصء وبدهي أن القول الأول يلزمّه أن الآية لا توجب 
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الصوم إلا على المقيم» فلا يكون صومٌ المسافر مسقطاً للواجب» بل يكون 
الواجب في حقه الفطرٌء وهذا كلام قد نيب إلى الإمام علي كرم الله 
وجهه ‏ القولٌ به» والجمهور يرون الآيةَ عامة في المكلفين. وهي تشمل 
المسافر والمقيم» غير أن المسافر يترتحص بالفطر كالمريض» وعليهما عدة 
من أيام أخر. 
« © #» 

هذا وظاهرٌ الآية يفيد أن الصيام إنما يجب بشهود - جميع الشهرء 
وذلك غير متأتّء إذ إن شهودٌ جميع الشهر لا فاك الأتهد انقضا نه :ديعن 
انقضائه لا يتأتى لأحد أن يصوم ما مضىء فمن هنا قالوا: إنه يتعين أن 
يكون المعنى فمن شهد بعض الشهر فليصمهء غير أنهم اختلفواء فقال 
بعضهم: المراد بالبعض أوّل الشهرء وهو منسوب للإمام علي» وعلى 
ما تقدم على مذهبه يلزم أن يكون الحكم في حق من كان مسافراً أَوْلَ 
الشهر أنه لا يجب عليه صيام الشهرء بل يجب عليه الفطر. 

ويرى الجمهور أن أيّ بعض يكفي في وجوب الصوم, غير أنهم اختلفواء 
فالحنفية يرون أن صوم جميع يع الشهر يجب بشهود أي جزء منه» ويرى الشافعية 
اه على الراجح من مذهبهم . 

ع 6 

بعد هذا نقول: إِنْ الأئمة رضوان الله عليهم قد اختلفوا فيمن جنَّ في 
رمضانء ولا بد أن نعرض لهذا الخلاف فنقول: اتفقوا على أن من جِنّ 
كل رمضان لا يجب عليه الصوم في الحال» لعدم إمكان توجهِ الخطاب 
إليه حالاً» واختلفوا فيه إذا أفاق بعد رمضان, قال المالكية وجماعة: إنه 
يقضي ما مضى ولو جنَّ سنين» وقال غيرهم: إنه لا قضاء عليه لما مضى»ء 


كالصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسلم. 
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وأما من كان مجنوناً في رمضانء وأفاق في بعض منه» فالشافعية على 
أصمٌّ الأقوالٍ عندهم أنه يصوم ما شهد فقطء ولا بماك انه ليو ومن 
أفاق في أثناء النهار اختَلِف في تكليفه بالقضاء عندهم. 

وترى الحنفية أن شهودٌ أي جزء من الشهر موجبٌ صيامّه كلَّهء وقد 
قالوا: إِنَ الآيةَ تشهدٌ لهمء لأنتك قد علمتٌ أنْ إجراءها على ظاهرها 
محالٌ» فلا بد من تقديره البعض» فيكون المعنى عندهم فمن شهد بعض 

فإن قيل لهم: لماذا قدّرتم البعضّ في الأول» ولم تقدروه في الثاني؟ 

قالوا: إنا لجأنا للإاضمار للضرورة» والضرورة تقدّر بقدرهاء وقد 
اندفعت بإضمار في الأولء مع بقاء الثاني على حاله. 

ولكن لقائل أن يقول لهم: إن الضمير في قوله تعالى «تَلِصْنَةُ» 
راجع إلى ما قبلهء فإِنْ كان ما قبله مراداً منه الجميع» كان هو مراداً منه 
الجميع» وإن كان البعض كان مراداً منه البعضء أما أن نريد بالمرجع شيئا 
وبالضمير غيره فهو غير ظاهر. 

وقد أُوْرِدَ على الحنفية ما يأتي: معقولٌ أنه إذا أفاق أثناء الشهر أن 
نوجب عليه ما بقي في الشهر بعد ذلك» لكن غير معقول أن نوجبٌ عليه 
صومٌ ما مضى؛ لأنّ شهودً الجزء لا يتأتّى أن يكون سبباً لصوم ما قبلّه» 
وإلا كنا قد كلفناه الصوم قبل وقته. 

وقد أجابوا عن هذا بأنا إنما نوجبٌ عليه قضاء الأيام الماضية 
لا صومها هيء وجائرٌ إلزامُه القضاءًَ مع امتناع خطابه وقت الأداءء 
كالمغمى عليه والناسي والنائم . 

6 6 


وقد اختلف العلماء أيضاً في الصبي يبلعٌ والكافر يُسْلِمُ في بعض 
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رمضان.ء فقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمدء وزفرء ومالك بن أنس 
في «الموطأ»؛ وعبد الله بن حسن”"“'. والليث”". والشافعي: إنهما 
يصومان ما بقي» وليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي حصل فيه 
البلوغ والإسلام. 

وقال ابن وهب”" عن مالك: 

وقال الأوزاعي في الغلام يبلغ في النصف من رمضان: إنه يقضي 
ما مضى» فإنه كان يطيق الصومٌ. 

وقد علمت أن شرط التكليف بالصوم البلوغ والعقل والإسلام» 
والصبي والكافر لم يكونا مكلفين قبل البلوغ والإسلام». فلا معنى 
لإلزامهما به. 

على أن الكافر إذا أسلم فهو معفئ من التكاليف الماضية. قال الله 
تعالى طقل زَيَدِيِنَ حكَفررَا إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لهم نَا قد سَلّكَ) [الأنفال: 88]. 

ولعلك تقول: كيف يكونٌ شهودٌ الشهر؟ فنقول: إن شهودّه يكون برؤية 
هلالهء أو بالعلم أنه قد رئي» ولا عيرة بالحساب وعلم النجوم عند 
الحنفية . 


4 
أ 


حب إليّ أن يقضياه. 


واعتمد بعضهم الحساب» وقد روي فى ذلك أحاديث كثيرة» بعضها 
يؤيد هذاء وبعضها يؤيد هذا: 


فقد روي عن ابن عمر ويِوْيا أنه قال: قال رسول الله يِه : «الشهر تسع 


.1١94 الهاشمي أبو محمد المدني» توفي سنة 465١ه «الخلاصة»‎ )١( 

(؟) هوالليث بن سعد الفهمي مولاهمء الإمام» عالم مصر وفقيهها ورتيسهاء توفي سنة 
هلااه «الخلاصة» 777 

(*“) عبد الله بن وهب الفهمي القرشي مولاهمء أحد الأئمة» توفي سنة 47١ه.‏ (الخلاصة» 
8 
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وعشرون,» ولا تصوموا حتى تروهء ولا تفطروا حتى تروه» فإن عَم عليكم 
فاقدروا له)”'2. وكان ابن عمر إذا كان تسعاً وعشرين نظر إليه» فإن رئى 
فذاكء وإن لم ير ولمُ يَحْلُ دونَ منظره سحابٌ أصبحَ مفطراًء وإن لم يْرَ 
وحال دون رؤيته سحاب أو قترة أصبح صناكماء قال: وكان ابن عمر يفطر 
مع الناسء ولا يأخذ بهذا الحسابء فأنت ترى أنه قد اعتمد الرؤية» ولم 
يعتمد تقديرّهء وهذا هو الموافق لظاهر قوله تعالى 295 يتنوك عن الْأَحِلَةٌ هل هىّ 
مَوقِيتٌ لئاس وَاَلْسَح» [البقرة: 149]. 


وقد اختلفوا في معنى قوله يكِِ: «فإنْ عُمَّ عليكم فاقدروا» فقال 
بعضهم: اعتبار منازل القمر؛ فإن كان في موقع القمر ‏ ولو لم يَحْلَ دونه 
سحاب وقتر لرئي - ولم ير» يحكم له بحكم الرؤية. 

وقال آخرون: فاقدروا له «فعدوا شعبان ثلاثين يوماً» وقد جاءت 
أحاديث بالصيغة الأخيرة”"2 ولو أوردناها لطال بنا القول»ء وموضعها علم 
الفقه. وكما يرجع إليه في هذا يرجع إليه في اعتبار اختلاف المطالع وعدمه 
في إلزام جميع المسلمين الصوم. 

ومن حكَادَ مرِيضًا آَرْ ع سَمَرِ مهِدَّة َنْ نياب أُخَرٌ)4 . 

قد تقدم شرح هذه الآية» غير أنهم قالوا: إن في الآية ما يدل على أن 
قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع» وذلك لأن ##عِدَّةَ» جاء منكراً غير 
معيّن» وذلك يقتضي جوازه مفرّقاًء وأيضاً فقد قال تعالى بيد آنَهُ بكم 
آلْسْرَ وَلَا يرِِدُ بكم الْمَُرَ» والتيسيرٌ لا يكون بإلزامه أن يصومٌ كله دفعة» 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الصيام رقم )٠١8٠0(‏ (7) و(9)»: ومالك في الصيام» باب ما جاء في 
رؤية الهلال للصوم رقم .)١(‏ 

(؟) أخرجه اليخاري في الصوم» باب قول النبي بَتنهِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا» رقم 
(200).انظر «الفتح» )١١/8(‏ وما بعدها. 
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أيضاً قال تعالى رَلُِخْينوا آلْهدّة» فدل على أن المراد في القضاء هو صوم 
العدة» ولو غير متتابعة» ولو كان التتابع مشروطاً لبينه كما بينه في الكفارة. 

ليْرِيدُ ألَهُ بِكُم انر ولا يريد بِكُمْ الشثرٌ وَلُكْيلوا الهدّة ولتُكَبروا اله 
عَلَ ما هَدَسْكُمَ و عَلَثْ تتكروت> 9 > . 

بين الله تعالى فيما تقدم أن شرع الصيام لنا 0 في الأممء وأنا 
رمضان» ومع ذلك فقد رخص فيه لأولى الأعذار ومن له يقدرون على 
صومه إلى عدة من أيام أخرء وإلى الفدية. 

وفى هذه الآية يُبيَنُ الله تعالى أنه فعل ذلك تيسيراً وتسهيلاً علينا فى 
مقابلة ذلك إلا الشكر؟ 


وأصل اليسر في اللغة السهولة» ومنة يقال للغنى والسعة اليسارء لأنه 
يسهل به صَعْبٍ الأمور» والعسر ما يقابله. 

(ولتكملوا العدَّة): علَّة لمحذوف» وللعلماء في هذا المحذوف 
وجهان: 

الأول: ما ذهب إلي هالفرّاء''' من أن التقدير: «#رَُخيلوا لْيِدَّة 


رتكأ لَه عل ما هَدَسَكٌُْ وَلمَلَّكُمْ تَدُكرُوت» فعل جملة ما ذكرء وهو 
الأمرٌ بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاءء والرخصة بإباحة الفطرء وذلك 
أن الله لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقبّها ثلاثة ألفاظء فقوله: 
لرَشْخيوا الْهِدّة» علَّةٌ للأمر بمراعاة العدة» وقوله: #رَلُكروا» علّة 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن زياد» أبرع الكوفيين وأعلمهم بالتحو واللغة وفئون الأدب» 
توفى سنة لا٠١ه.‏ (الوفيات» .)١9/5/5(‏ 
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تعليم كيفية القضاءء وقوله: 8«الْمَلَحكُمْ تَمَكرُوْنَ4 علة الترخيص والتسهيل» 
والحذف في هذا نظير الحذف في قوله: ظوَكَدَلِكَ نرى إِبْرهِيمَ مَلَكْوتَ 
السمئوات وَالَْرضٍ وَلِيَكْونَ من الْمُوقِِينَ» [الأنعام: 00] أي: أريناه ليكون» وأنت 
ترى أن الفرّاء على هذا يقدّر المحدّوفٌ متأخراً» ويجعل العلل مرتبة على 
بجييل الل 

والوجه الثاني: ما ذهب إليه الزجاج من أن التقدير: أن الذي تقدم 
ذكرّه من تكليف المقيم الصحيح» والرخصة للمريض والمسافر؛ إنما هو 
لإكمال العدة؛ لأنه مع الطاقة يسهل عليه إكمالٌ العدة؛ ومع الرخصة في 
المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاءء فلا يكون عسيراً» فبيّن الله 
تعالى أنه كلّف الكل على وجهٍ لا يكون إكمالٌ العدة عسيراًء بل يكون 
سهلاً يسيراً . 

لوَلتُكيروا آنَّهَ عل ما هَدَسْكّْةَ» قيل : إن المراد منه التكبير ليلةَ الفطرء 
قال ابن عباس : حقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. 

وروي عن الزهري عن النبي يَدةٍ «أنه كان يكبّر يوم الفطر إذا خرج إلى 
المصلى» وإذا قضى الصلاة قطع التكبير»"'". 

وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة. 

وقد اختلف فقهاءٌ الأمصار في التكبير يوم الفطر في الطريق إلى 
المصلى» فروى المعلى”" عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: يكبّر الذي 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (85/17): أخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد عن أبي ذتئب عن 
الزهري مرسلاً . 

(؟) هو معلى بن منصورء روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب» وعرض عليه المأمون 
القضاء فأباه ولم يتقلده» توفي سنة ١١1ه‏ «الجواهر» ؟: لالا3ء و«العبر» :١‏ 51؟ء 
و«طبقات الشيرازي» /ا١.‏ 
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يذهب إلى العيد يوم الأضحىء ويجهر بالتكبير» ولا يكبّر يوم الفطرء 
وقال أبو يوسف: يكبّر يومي عيد الأضحى والفطرء وليس فيه شيءٌ مؤقت 
قو تعالى جروا ع عات . 

وقال الحسن بن اد عن أبي حنيفة: إن التكبير في العيدين ليس 


بواجب في الطريق» ولا في المصلىء وإنما التكبير الواجب في صلاة 
العيد. 


وذكر الطحاوي”" أن ابن أبي عمران”” كان يحكي عن أصحاب 
أبي نيفة خفعاه أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في الطريق إلى 
المصا ٠»‏ حتى يأتوه» ولم نكن نعرف ما حكاه المعلى عنهم . 


وقال مالك والأوزاعي: يكبّر في خروجه إلى المصلى في العيدين 


وقال الشافعي: أَحِبُّ إظهارٌَ التكبير ليلة الفطر وليلة النحر. 
وتكبير الله هو تعظيمه» والصيغة المأثورة فيه معروفة. 


يتس ك4 على ما شرعث من الحكام؛ وسهلك لكم ني 
أدائها . 


. 173 اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة؛ توفي سنة 4١5ه «طبقات الشيرازي؟‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن سلام الأزديء إليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء توفي 
سنة ١7اه.‏ «طبقات الشيرازي» .١57‏ 

(0) هو أحمد بن أبي عمران أستاذ الطحاوي» كان شيخ أصحاب أبي حنيفة بمصر. 
«طبقات الشيرازي» .١5٠‏ 


ع سر صر محط مماج مل 0 


.لع إِذَا دعان فُلستَحِيبوا لي 


قد ذكروا فى سبب هذه الآية وجوهاً: 


منها أن أعرابياً جاء إلى النبي كَليةٍ فقال: أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد 
فتناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية20 . 


4 
-. 


ومنها ما روي أنه يَكَِيةِ كان في غزوة» وقد رفع أصحابه أصواتهم 
بالتكبير والتهليل والدعاء» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنكم لا تَدْعُون 
أصمّ ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباً»" . 

ومنها ما روي عن قتادة» أن الصحابة قالوا: كيف ندعو ربنا يا نبى 
الله؟ فأنزل الله هذه الآية2” . 

ومنها ما روي أنه لما نزلت آية مكب عَلِكُمٌ آَلصِيَامُ» فهموا منها 
تحريم الأكل بعد النوم» ثم إنهم أكلواء وندمواء وتابواء وسألوا النبي 
ِْ: هل يقبل الله تعالى توبتنا؟ فتزلت” “2 . 

وليس المراد بالقريب هنا قرب المكانء بل المراد القرب بالعلم» 


وما تقتضيه إجابةٌ الدعاء. 


)1١(‏ قال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف»: أخرجه الطبري وابن أبي حاتم 
والدارقطني في «المؤتلف» من رواية الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن 
جده. 

(؟٠)‏ أخرجه البخاري في الجهادء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير رقم (؟5991)» 
ومسلم في الذكر رقم )77١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذَليه. 

(6) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 97). وانظر «الدر المنثور؛ .)١154/1١(‏ 

فق سيأتي تخريجه ص .)5١8(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول خح2ق* ٠١١‏ 82ج سورة البقرة: 167 


هذا وقد قال بعضهم: إِنَّ الدعاء لا فائدة فيهء وذلك أن الأمر الذي 
يصدر بشأنه الدعاء؛ إِمَا أن يكون في علم الله واقعاً أو لاء فإن كان الأول 
فهو لا بد واقع؛ وإن كان الثاني فهو غير واقع لا محالة!! 

والجمهور من العقلاء على أن الدعاء أهم مقامات العبودية» والأدلة 
النقلية على ذلك كثيرة. 

منها هذه الآية التي معنا. 

معي اقول عاتن لوانخرة انكت 6ه ادر فم نوكيه أن اليغاء 
فضلّه عظيمٌ ما طلبه الله مناء بل إِنَّ الله تعالى بِيّن في آية أخرى أنه إذا لم 
يُسأل غضب. فقال: وإدَلوْكَة إذْ جَاءَهُم بأنسنا تصرَعوأ ولككن عست فُلوييم وَرَيِّنَّ لهم 
ألسَّيِطدنُمَا كاوا يَمَمَنْوْرت) [الأنعام: 47]. 

ومنها ما روى عن النبي يله أنه قال: «الدعاءٌ مح العبادة»". 

وعن النعمان بن بشير أنه كلد قال: «الدعاءٌ هو العبادة» وقرأ «وأدعوف 
آنَعِيت 413 تغافر: ]59 , 

وأما ما قالوا: من أنه إن كان الأمر معلومً الوقوع فهو واقع الخ. 
فنتقول: إنما يكون ذلك لو علمتٌ كيفية قضائه» أما وهما مغيّبان عناء 
والحكمة الإلهية تقتضى أن يكون العبدٌ بين الرجاء والخوف. ولولا ذلك 
لحا كا لمقائدة إل الما ضح . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء رقم )717١(‏ من حديث 
أنس ينه . قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.ء لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» وقال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم :)70١(‏ ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الدعاء رقم »)١41/4(‏ والترمذي في الدعوات» باب 
ما جاء في فضل الدعاء رقم (5777) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.» وهو 
كما قال. 


سورة اليقرة: /ا/١1‏ حو تدبا داك تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ثم إِنّ الدعاء يقتضي أن يكون الداعي عارفاً بربه تمامٌ المعرفة» وأنه 
القادر على كل شىءء والقاهر فوق عبادهء وهل العبادة إلا المعرفة؟ 

م كَلِسَتَجِبِبُوا لى وَليُؤْمِيأْ بى» معناه: فليطلبوا إجابتي لهم؛ بأن يجيبوا 
ما دعوتهم إليه من العبادة؛ أجبهم إلى ما يطلبون. 

و(الاستجابة) هنا: عبارة عن الاستسلام والانقياد. 

و(الإيمان): الإذعان القلبي» ولما كان العبد لا يصل إلى نور الإيمان 
وقرَّتِه إلا بتقديم الطاعة؛ قدَّمَ الله الأمر بالاستجابة اهتماماً بشأنها. 


ا َرَسُدُورك » يهتدون في أمر دينهم ودنياهم» ومعنى الآية: ع 
إذا استجابوا لى» وآمنوا؛ فقد اهتدواء لأن الرشيد من كان كذلك. 


8 8 


«يْيلّ لَحكُمْ ْلَه آضيا َل يسآم هنيما لكو م لِيَاتٌ لَّنَ عَم أ 
الس لذ تقارة 2 2 مَكَاتٌ د َي وَحَمَا عنم نكر روما 
سكت ال لك اشرو حل يلط القط الي ين خط امنود لق 

ينأ كام إِلَ لل وَلَا يُكدِرُوهري وَأَسْر ع1 ا 0 
رهسا كُنَلِكَ بيت د “ايكيد- للئّايس لَمَلّهُمْ يَتَموْرح ©) * 


شرح المفردات: 


(الرفث) أصله قولٌ الفحش. أنشد الزجاج : 


ص 4 7 2 5 
ورب أسراب حجيج فُظم عَن النَّمَا ورَمَتِ الكَكَلُم 
ويقال: رفث في كلامه»ء وأرفث: إذا تكلم بالقبيح» قال الله تعالى 


00 


لملا وَمَتَ وَكَا شُوفًح وَلَا جدَالَ فى ألْحَحَ * [البقرة: 147]» ثم نُقِل منه إلى ما كان 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حجمقع ٠١7‏ دوج سورة البقرة: لا18 


منه بحضرة النساء مما ينم عن معنى الإفضاءء ثم جعل كناية عن معنى 
الجماع. وما يتعلق به. 

(هن لباسٌ لكم وأنتم لباس لهن): شبه كُلَاً من الزوجين باللباس؛ 
لأنّ كلا منهما يستر الآخرء فكان منه بمثابة اللباس. 

(تكتامون انسكه) يفال خمائه ييقوله عونا وغيانة 1 إذا لم نك لف 

ا 
والسيف إذا نيا عن الضربة فقد خحانء وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى شرء 
وخان الرجل الرجلّ إذا غدر به أو لم يؤد إليه أمانته»ء وخائِنٌ العهد 
ناقضّهء كما فى قوله تعالى ظوَإِمًا تَحَاهتَ من قوم حْبَاتَهُ كيذه [الأنفال: 58]. 
قال صاحب الكشاف: والاختيان اسم من الخيانة» كالاكتساب اسم بمعنى 
الكسب. وفيه زيادة وشدة. 
المعئى: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أنه في أول شريعة محمد يك كان الصوم 
عبارةً عن الإمساك عن المفطرات نهاراً» لا يقرب شيئاً منها بعد النوم؛ 
ولا بعد صلاة العشاء الآخرة» فإذا فعل شيئاً منها بعد النوم أو بعد صلاة 
العشاء فقد ارتكب يا ونسخح الله هذا الحكم بهذه الآية. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني: ما كانت هذه الحرمة في شرعناء بل كانت 
في شرع النصارىء والله تعالى نسخ بهذه الآية ما كان في شرع النصارى. 

وقد استدل الجمهور لمذهبهم بوجوو: 

منها : التمسك بالتشبيه فى قوله 2 كما كِب عَلَ الرح ين مِْحكُم) . 

ومنها قوله ثيل حك لِْلَدَ آلصَسيَامِ َرَفَك فإنه يقتضي سابقٌ الحرمة. 

ومنها قوله ظعَلَ لَه نكم مُثْرٌ عَحْتَاوْتَ أَشَْكُْمْ مساب عَلَبَُمْ وَعَهَا 
عَنَ . وقوله مدَالتَنَ بَتْرُومُنَ» فإنّ الأكل بعد النوم» وكذا الوقاع؛ لو لم 


سورة البقرة: /اما حوو ا 5 1ك تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


يكن محرّماً ما كان هناك معنئ لتخوينهم أُنفُسَهِمء ولا لتوبة الله عليهمء 
ولا لعفوه» ثم إن قوله تعالى طماكَنَ بَسْرُومُنَ» يقتضي أن المباشرةً كانت 
محظورة» وأبيحت بقوله همان يسشروهنَ» . 

وقد ردّ أبو مسلم هذه الحجج بما نجمله فيما يأتي: 

سيق أنة قال: إن هذه الحرمة كانت في شرع النصارى» وقد فهم 
الصحابة بقاء الحكم» فكانوا يمتنعون من الأكل والوقاع يعد النوم وبعد 
الصلاة الأخيرة» فبيّن الله بهذه الآية أنه قد خفف عن هذه الأمة وعفا 
عنهاء فلم يوجب عليها ما أوجبه على الأمم السابقة» وأذِنَ لها في تناول 
ما كان محظوراً في الأمم السابقة. 

وأنتَ تعلم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير على ثبوت أن يكون ذلك كان 
شريعة للنصارى» وهو ما لم يثبت بعدٌ» ثم هو مع ذلك مخالفٌ لظاهر قوله 
©عَْسَاوْتَ أنَفَْكُمَ»4 وإن كان هو يتأوّلها بتنقيص شهواتهاء بدليل إضافتها 
إلى النفس» وهو يقول: لو كان ذلك محرّماً لكان خيانة للشرع لا للنفس» 
ولكن؛ أليست مخالقَةٌ أحكام الشرع خيانةً للنفس» لأنها يستوجب بها 
العذاب في الدنيا والآخرة. 0007 

ثم إن ظاهرٌ قوله: ظمْنَابَ عَلَسَكْمْ وَعَمَا عَسكمْ » مهما تأوله بالتخفيف؛ 
فإنه ظاهر في أنه لا يقال: خففت عن فلان إلا ما كان ثقيلاً عليه. 

نعم إِنْ له أن يقول: إِنّ مِنْ شأن هذا التكليف أن يكون ثقيلاً علينا لو 
شرعء فإسقاطه عنا تخفيفٌ . 

ولكن نقول: هو احتمال» ولكن المتبادر خلافه, ونحن نقول بظاهر 
الآية اله رضن . 


)١(‏ في الأصل: ظاهر الآية لا نصها. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حجم ع ٠١65‏ 2ج سورة البقرة: /ا14 


ثم إن الأسباب التي ذكرث في نزول الآية تعاضِدٌ الذي ذهب إليه 
الجمهور: 

منها ما روي أنّ رجلاً ‏ وفى اسمه خلاف ‏ من الأنصار جاء إلى النبى 
يِه عشية » وفك أحيده المترى فسأله الرسول عن سبب ضعفه» فقال: 
يا رسول الله؛ عملت في النخل نهاري أجمع» حتى أمسيت» فأتيت أهلي 
لتطعمني شيئاً فأبطأث» فنمتء فأيقظوني وقد حُرّم الأكل» فقام عمر 
فقال: يا رسول الله أعتذر إليك من مثله» رجعت إلى أهلي بعد ما صليت 
العشاء الآخرة؛ فأتيت امرأتي» فقال يَلةِ: «لم تكن جديراً يا عمر». وقام 
رجال فاعترفوا بالذي صنعواء فنزل قوله تعالى طإثْيلّ لَحكُمْ لَه آلصِيَامِ 
لزت إِلَ ليك ”2 أي : الإفضاء إليهن . 

و(ليلة) نصب على الظرفية. 

عَم أنه نكم كر عَْمَاوْتَ ألششسَكُر4 أي: علم الله أنكم كنتم 
تسرون بالمعصية في الجماع بعد العتمة» والأكل بعد النوم» وترتكبون 
المحرّم من ذلك» ومن فعل ذلك فقد خان نفسهء وخان الله ورسوله. 

وأنت ترى أن فهم الآية على هذا الوجه يفيد أنَّ الجماع والأكل قد 
وقعا ولو من بعضهمء ويؤيده ما رويناه في سبب النزول. 

وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا صلَّى العتمة ورقد حرم عليه 
الطعام و الشرابء» والجماعء وروى مثلّه الضحاك وابن أبي ليلى”"' . 

8 م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (2)41/15 واسم الأنصاري صرمة بن قيس» وقد أخرج 
البخاري قصته في الصومء باب قول الله جل ذكره: طثيلّ لَحكُمْ ْلَه يار 4 رقم 
)١1916(‏ من حديث البراء. 

(؟) انظر هذه الروايات في الطبري (؟/ 45 44) و«الدر المنثرر» (١//ا191).‏ 


سورة البقرة: /ا4١‏ حمقع 7٠١١‏ 52> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


جتالتن ببزيف وواما كك 4 كك يكوا وَأشروا عي يق لكر الخيئا 


م م 


أن ون الي الأسوم بن الجر » . 

أمَرَ بفعل ما كان محظوراً. وقد قالوا: إِنَّ الأمر الوارد بعد الحظر 
للإباحة» والإباحةٌ ظاهرةٌ هناء لأنه لا معنى لإيجاب المباشرة» والمباشرة 
هنا المراد منها الجماع»ء وهي مشتقة من ملاصقة البشرة البشرة» ومنه 
ما ورد من نهي النبي تكله عن أن «يباشِرَ الرجلٌ الرجلَ» والمرأة المرأةه”"© 
وهو امن أجل ذلق حقه أن اول الاشرة غير الفاحشة». لكم:سياق الآية 
وما يأتي بعد هذا قرينةٌ على أن المراد هنا الجماع #أينَّ لَحكُمْ يَْكَدَ آلضِيَامِ 
أرَعَتُ إِلَ يِسَآيكٌ4 والمراد منه الجماعء فكان الكلام فيه» وسنتكلم عليه 
عند قوله «ووَل بكتروهري وَأنسّرٌ عَدْكمُونَ في ألْمَسجِدٌ)» [البقرة: /141]. 


رده م و و مر 


وَأَتَعْوْأْمَا كنب أَنَّهُ لَكُْمْ4» قيل : هو الولدء وقيل: ليلة القدرء 
وقيل: الرخصة. قال أبو بكر الرازي”": فلما كان الكل محتملاً؛ فالأولى 
أن ينتظم اللفظ الكلّء ويكون الكل مراداً حيث لا مانعَ» ويكون اللفظ 
منتظما لطلب ليلة القدر في رمضانء» ولفعل الرخصة. وللولدء فإذا فعل 
العنيك واحدا متها أو الكل قاصداً الثواب كان مأجوراً على ما يقصده من 
ذلك. 
لوكو وأذْروا4 : إطلاقٌ من حظرء كما في قوله تعالى ظَدًا مضت 
لصَلوه ََنتَضِرُوأ في الْارْضٍ وَأََفُوأ من فَضْلٍ أللَّهِ» [الجمعة: ١٠6ء‏ 8وَإدًا للم 
قَأصطادوا» [المائدة: ؟]. 


)١(‏ أخرجه )704/1١(‏ من حديث عبد الله بن عباس» وأخرج نحوه الترمذي في الأدب»ء 
باب كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة رقم (1197) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

)2( «أحكام القرآن» .)558/1١(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حم لاه ؟” 2 سورة البقرة: /ام١ا‏ 


ملاح يبن لود الحبْط الْأَنِْضُ من اليل الود من الْفَجِر 6 . 

المراد منه: حتى يستبين النهارٌ من الليل» وذلك يكون بظهور الفجر 
الصادق» 0 اللفظ على ,ظاهرفه وحملوه 

همقة حقيقة الخيط الأبييض ل 0 دتبيّن أحدهما 00 ا 

وسادي: فنظريه فلم أتبين: فذكرت ذلك لرسول الله علج فضحك» وقال: 
(إنَّ وسادّك لعريضٌء إنما هو الئَْيلٌ والنّهان0©. 

وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار”"' . 

وقد استبعد الفخر الرازي هذه الرواية على رجل مثل عدي بن حاتم» 
فإنه يبعد على أي رجل أن يفهم من هذا اللفظٍ أنْ المرادً الخيط الأبيض 
حقيقة مع قوله امن الْفَجِر 4 خصوصض): وقد كان هذا التعبير مألوفاً عند 
العرب» وكان ذلك عندهم اسماً لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية 
قبل الإسلام”". قال أبو دؤاد الإيادي: 
وَلَمَاأضاكءَتُ لنَا ظلمةً ولاحَهِنَالصَبْح حيط أنارا 

ووجه تشبيهٍ الليل والنهار بالخيطين أن الصبح أول ما يستبين» 
وتنجاب ظلمة الليل» يبدو الصبح رفيعاً كالخيط» وبمقدار ما يظهر من 
خيط الصبح ينجاب خيط من الليل الأسود. 


)1١(‏ أخرجه اليخاري في التفسيرء باب «وَكُلوا وأثْرَوأ ولا»# رقم (10504): ومسلم في 
الصيام رقم .)٠١90(‏ 

(؟) بل هو جزء من حديث عدي بن حاتم الذي مر آنفاً . 

(؟) احتج ابن حبان بحديث عدي على أن العرب تتباين لغاتها في أحيائها. انظر «الإحسان» 
رقم (5145114) (4/ 51 ). 


وقد روي عن النبي ذَلِةٍ ما يفيد تحديد مدة الصيام: من الفجر إلى 
غروب الشمسء» كالذي روي عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال: 
ا ا قال رسول الله : ١لا‏ يمتعكم 
من سحوركم أذانُ بلال» ولا بياضٌ الأفتي الذي هكذاء حتى يستطير»” . 

وبهذا يتبين بطلان ما زعمه الأعمشٌ من أن للصائم أن يأكل ويجامع 
بعد الفجرء وقبل طلوع الشمسء وهو غريب جداًء يزعم في توجيهه أنه 
لما كان الليل بغروب القرص يكون النهار بطلوع القرص» ويزعم أن 
المراد من الخيط الأبيض النهارء ومن الخيط الأسود الليل. ولا ندري 
ما الحكمة إذاً من اختيار لفظ الخيط؟ وهل النهار عند طلوع الشمس يقال: 
إن بياضه كالخيط الأبيض! إن هذا لعجيب حقا!. 

وأعجب مِنْهُ رَعُمْ من زعم أن المرادً من الخيط الأبيض طلوعٌ الفجر 
حقيقة» ولكنه يرى أنه لا يحل الفطر إلا بعد وجود عتمة الليل وظلمته وظهور 
النجومء لأنه فَهِمّ من قوله: يما ايام إِلَ ألَدلِّ» أن المراد الظلمة» وكأنّه 
لا يرى أن ما بين غروب الشمس ومجيء الظلمة؛ من الليل. 

والحمد لله انقرضت هذه المذاهبء وانعقد الإجماع على عدم 
العمر بها إن على ترض ارا ااره التعال كا رصمو لقم جا ءفي نان 
الرسول يَكَِةِ وعمله وعمل أصحابه ما فصل به الليل عن النهارء واستبان به 
وضح الفسبويين للم الل 


الأحكام: 
هذا وقد اختلف أهل العلم في حكم الشاكٌ في الفجرء 


)غ20 أخرجه أبو داود في الصومء باب وقت السحور رقم (2)5745 ومسلم ثحوه في 
الصيام رقم .)٠١95(‏ 


أبو يوسف في «الإملاء» أن أبا حنيفة قال: أن يدع الرجل السحور إذا شك 
في الفجر أحب إلىيّ»ء فإن تسحر فصومه تام. وهو قولهم جميعاً في 
«الأصل» وقال: إذا أكل فلا قضاء عليه. 

وحكى محمد بن سماعة”''؛ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إن أكل 
وهو شاك قضى يوماً مكانه» وقال 52 لبن عليه فالغل قضاء . 

وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إِنّهِ إن كان في موضع يستبين به 
الفجرء ويرى مطلعه من حيث يطلع». وليس هناك عِلَّة؛ فليأكل ما لم يستبنْ 
له الفجرء وهو قول الله تعالى «إوَطوأ وأسْربوا حَقّ يبيل لكك الحيِط الأبيسُ من لي 
لأسو مِنّ لْتَجرٍ» وإن كان في موضع لا يرى فيه الفجرء أو كانت ليلة 
مقمرةً»ء وهو شاكٌ. فلا يأكلء وإن أكل فقد أساءء وإن كان أكبر رأيه أنه 
أكل والفجرٌ طالع قضىء وإِلَّا لم يقض. وهذا قول زفر وأبي يوسف. قال 
أبو بكر الرازي”'': وبه نأخذء وقال: ينبغي أن تكون رواية «الأصل"» 
ورواية «الإملاء» في كراهيتهم الأكل مع الشك محمولتين على ما رواه 
الحسن بن زياد لأنه فسّر ما أجملوه» ولأنها موافقة لظاهر الكتاب. 

وقد روي عن ابن عباس أنه بعت رجلين لينظرا له طلوع الفجرء فقال 
أحدهما: طلع؛ وقال الآخر: لم يطلعء فقال: اختلفتما وأكل» وكذلك 
روي عن ابن عمر. 

والأصل في ذلك أنَّ الآية جَعَلّتْ حِلَّ الأكل مغيّاً بالتَبيّنِء وهو 
حصول العلم الحقيقي» ومعلومٌ أن ذلك إنما بكرن ل عدم وكرد لجان 


)١(‏ أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد جميعاً» وكتب النوادر عن محمدء وولي القضاء 
ببغداد للمأمون» توفي سنة 777ه. «طبقات الشيرازي» 2178 و«الجواهر المضية» 
08/١‏ و«العبر» .)5١5/١(‏ 

(؟) «أحكام القرآن» .)570/1١(‏ 


سورة اليقرة: /ا/١1‏ حجمقع ٠٠١‏ 82> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


من حصوله؛ وذلك إذا كان في مكان يستطيع معه التبيّنَء أما إذا كان في 
ليلة مقمرة» أو غيمء أو في موضع لا يستطيع معه تحصيل العلم الحقيقي 
فهو مأمور بالاحتياط للصوم, فالواجب عليه الإمساك استبراءً لدينه. 

روى الشعبي قال: سمعتٌ النعمان بن بشير ‏ ولا أسمعٌ أحداً بعده ‏ 
يقول: سمعتٌ رسول الله يةِ يقول: «إِنْ الحلالَ بِيِّنُّء والحرام بَيِنٌ 
وبَْنَهُما أمورٌ مُشْتّبهاتء لا يعلّمُها كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهاتٍ فقد 
استبرأ لعرضِهٍ ودينه» ومن وقمَ في الشبهاتٍ وقعٌ في الحرام»”"' . 

وقال: أكره أن يأكل وهو شاكٌء وإن أكل فعليه القضاءء وقال 
الشافعي: إِنْ أكل شاكّاً في الفجر فلا شيء عليه. 

كك 


هذا والآية تدلٌ على جواز الإصباح جنباً في الصومء وأن الجنابة 
لا تنافي الصومً» لأنّها تفيد حِلَّ الأكل والشرب حتى الفجرء والجماع 
كذلك» فلو لزمه عسل من الجنابة قبل الفجرء وقد أمره الله بإتمام صومه 
إلى الليل» فلو لم يكن الصوم صحيحاً لما أمره بإتمامه» وقد أجمعوا على 
أن الغاية هنا لإسقاط ما بعدهاء وهي كذلك في قوله: «إثُرّ يما اتيم إل 
أَيَلِ» وقد دخلت الغاية في حكم ما قبلها في بعض النصوصء كقوله: 
إلا عار سل حي تنْتَِلُوأ» [المائدة: 1]» والمعوّل عليه في إثبات دخولها 
أو خروجها الدليل والقرينة. 

م أيبْيِيامٌإلَ ْتَلّ» مرتبط بما قبله في قوله تعالى ظتَالكنَ بَدْرُومنَ 
مح 2 سف ل 3 


- ره رمءعارء عدم رمظ مو سل مج كيس دجسم مولس 59 
وَأبَْوَأْمَا حكتب أله لَكُم وَطُوأْ وأشْربوأ حى ينبي لك الخيط الأنيض من الخيط الود مِنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمانء باب فضل من استبرأ لديئه رقم (؟0)» ومسلم في 
المساقاة رقم (1599). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حمورع 5١١‏ عجعج سورة اليقرة: /ا/١1‏ 


آلتَجْرٍ» والمعنى والله أعلم: افعلوا كل هذه الأشياء من المباشرة والأكل 
والشرب إلى الفجرء فإذا جاء الفجر فأمسكواء وأتموا هذا الإمساك إلى 
الليل. 
#6 
وقد أخذ الحنفية من هذه الآية لزومٌ ما شرع فيه من صوم التطوع. 
ووجه ولالتيا عليه عندهم : أن لفظ الصيام عامٌ يتناول كل صومء فكل 
صوم شرع فيه لزمه إتمامه؟؛ لأن الله سبحانه أمر بإتمام الصوم لل الليل» 
والأمر للوجوب» فإن لم يتمّه لزمه قضاؤه. 
وهكذا سبيلٌ جميع النفل عندهم من الصّلاة» والحجٌ» والصّيام؛ 
يجبٌ بالشّروع قه: وعليه إعادثه مظلعا : سراة كان معدورا أو عن معدون 
وفصّل المالكية فقالوا: إن أبطله فعليه القضاءء وإن كان طرأ عليه 


وهء م 


ما يفسِده فلا قضاءً عليه 

وقال الشافعية والحنابلة: إن أفسد ما دخل فيه من تطوّع فلا قضاء 
عليه؛ إلا في حََجٌ النفل عند الحنابلة» فيجب إتمامه. 

وقد استدل الحنفية بغير هذه الآية» فقالوا: قال الله تعالى «إولا بُطِلوا 


5 [محمد: ]ل والنفل الذي شْرِعَ فيه عَمَلّ من الأعمال» فوجب عليه 
عدم إبطاله» فإذا بطل أو أبطله فقد ترك واجباًء ولا تبر دمت إلا بإعادته . 


0 


وورد في السنة ما يؤيده. وهو ما روى عبيد الله بن عمرء عن ابن 
شهاب» عن عروة؛ عن عائشة أنها قالت: أصبحتٌ أنا وحفصة صائمتين 
متطوعتين» فأهدي إلينا طعام؛ فأفطرناء فسألتُ حفصةٌ رسول الله يله 
فقال: «اقضيًا يوماً مكانّه(0) 


و4 أخرجه أبو داود في الصومء باب من رأى عليه القضاء رقم (/1561؟)» والترمذي في 
الصوم أيضاًء باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه رقم (6)750. 


سورة البقرة: /ا18 حموع 5١١‏ 2ه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


واستدلٌ الشافعيةٌ ومن معهم بقوله تعالى صمَاعَلَ الَمُحْسِينَ من سَبيِلٌ» 
[التوبة: »]4١‏ وبقوله ينهد «الصّائم المتطوّع أ ا 

والمسألةٌ خلافيةٌ كما ترى» والذي يهمٌّنا هو: هل في هذه الآية دلالة 
لأحدٍ من المحُملِفيْنِ أو لا؟ يرى الحنفية أن لفط الصيام يتناول كل صوم 


موسر 


شيع فهو وقد أن دب تماست ونزيط له قاف لزج يواه نه الاي عاد 
وكونُ الآية وردت في صوم الفرض لا يغيّر من عموم اللفظ شيئاً . 

والذي يظهر أن الآية ليست بصدد بيان وجوب إتمام ما شرع فيه فرضاً أو 
نفلا بل بصدد تحديد الزمن الذي يحل فيه تناول المفطرات» والذي لا يحل 
فقالت في الأول : ثيل لحم له آلصِيَارِ ارك ِل ايخ » إلى قوله مَدوَصُوا 
اربوأ حي يتين لك لبط الْأَيِصُ من لبط الأسود مِنَ الْفجر » وقالت في الثاني: 
م يَْ لَضَِامَ إِلَ الل » أي : أنه بعد الفجر لا يحل لكم أن تتناولوا شيئاً 
يما أجل لعي اول لباو رولا كتعاط يفيه التدل ,شرع فيه ند نمه 
ولا لفرض شرع فيه ثم فسد» بل لذلك حكم آخر يُستفاد من دليل مستقل . 

#6 # 

وقد فهم الحنفية من هذه الآية أيضاً أن تبيبتَ النية غيرٌ لازم» ووجهه 
عندهم أن لفظ (ثم) يفيد التراخي» والإجماع قائم على وجوب الإمساك 
من الفجرء ووجوبٌ الإمساك من الفجر مدلولٌ عليه بذكر الغاية #مِنَ 
لْتَجرِ»» فإنّ معناه أن ما كان حلالاً قبله يَحْرُمُ بمجيئهء وذلك بالإمساك 
من الفجرء فإذا أمسكنا فعلينا الإتمامٌء والإتمامٌ إنما يكون بقصدٍء فكأنٌ 
النية التي هي القصدٌ لم تطلب إلا بعد تحقّق ني الصيام» فكان ذلك دليلاً على 
أنَّ النيةً تكون بعد الصيامء فلا يلزم تببيتهاء وهو المطلوب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوّع رقم (987) من 
حديث أم هانئ ونا قال الألباني في #صحيح الجامع» رقم انفيض - صحيح . 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حمق 517 تناج سورة البقرة: 1١41/‏ 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ الآية تدلُ على التبييت» وذلك أن 
معنى مُأ آيِيامْ4 صيّروه تاماً من الفجرء وهو لا يكون تاماً من الفجر إلا 
بالنية» وهذا هو الظاهر؛ لأنَّ إتمامٌ الشيء لا يكون إلا لشيء قد شُرعَ فيه» 
وهو هنا الصوم» وقد علمتٌ أن الصوم لا يكون صوماً إلا بالنية» تمييزاً للعادة 
من العبادة» إذ قد يمسكٌ الإنسانُ عن الأكل حميةً» ثم لا يكون صوماًء لأنه 
لم ينوء فإن كان هناك دليلٌ غير الآية فهو الذي يدل على عدم تبييت النية . 

#6 

وقد عرض المفسرون هنا لأحكام الصائم إذا نسي وأكل ماذا يكون؟ 
أيلزمه الإتمام» أم له الإفطار الخ» أو يلزمه القضاءء أم لا؟ وترى أن كل 
ذلك يجب أن يبحت عنه في غير هذه الآية. 
مولا يُتِرْوضَ وَأَسْرْ عَلكِمُونَ فى ا 0 
ايت للدّاس لَمَلَّمُمْ يَتفُورت 07 »* 

(الاعتكاف) في اللغة: 59 قال تعالى ماهذ 
عَْكفُوتَ» [الأنبياء: ؟5]» وقال الشاعر”) 
قَبَاتَ نَتْ بَناثُ الليلٍ حَوْلي مُكفاً مْكُوْفَ البواكي بَيْنَهُنَّ صَرِيْعٌ 

ثم زيد عليه في الشرع قيودٌ: منها: العكوف في المسجدء ومنها: ترك 
الجماع» ومنها: نية التقرب إلى الله تعالى . 

فأما العكوف في المسجد فهو في حق الرجال فقطء وأما النساء 
تكن فى بتصلى :البيكااوقنا [لفثية: والمسجدية يفاده من قولة تعالى 
ولا بَُِرُوهَ وَأنشّرٌ َكِمُونَ فى الْسَسَدجِدٌّ» قاله أبو بكر الرازي”" . 


5 
0 
5 
5 


(1) هو الطرمّاحء ذكره الجصاص في «أحكامه» :١(‏ 0)7575 والقرطبي في «جامعه (؟/ 


5”) وصدره فيه: وظل بنات الليل. . الخ. 
)0( «أحكام القرآن» /١1(‏ 5146). 


سورة اليقرة: /ا18 دوقع ١١5‏ عيوجهم تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


وقد وقع الاختلاف في المسجد الذي يكون فيه الاعتكاف. فقد روى 
إبراهيم النخعي”' أن حذيفة قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد النبي كَل 


وروي عن علي ين : أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرامء 


ومسجد النبي لد . 


وقال جماعة منهم عبد الله بن مسعود. وعائشة » وإبراهيم» وسعيد بن 
جبير» وأبو 0 وعروة بن الزبير: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. 

فأنت ترى السلف قد أجمعوا على أنّ الاعتكاف لا يكون إلا في 
الاعتكاف. 


ولم يختلف فقهاءٌ الأمصار في جواز الاعتكاف في المساجد التي ثقام 
فيها الصلوات» وظاهر الآية التي معنا عدم التفرقة بين المساجدء إذ قال: 
موسر عَكِمُونَ فى لمَسَحِدٌ4 ففهم منها أن الاعتكاف يكون في المساجدء 
وتعيين أحدها يحتاج إلى الدليل» وكذا تخصيصه بمسجد الجماعة يحتاج 
إلى الدليل. 

وغاية ما يدل عليه قوله جكِةٍ «لا تشدٌ الرّحَالٌ إِلّا إلى ثلائة مَسَاجدَعو©) 
أنه يدل على تفضيل هذه الثلاثة عما عداهاء أو عدم شد الرحال إلا إليهاء 


)١(‏ هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه أحد الأئمة المشاهيرء من كبار 
التابعين» توفي سنة 95ه «الوفيات» /١(‏ 56),. 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم 
أجمعين المعروف بالباقر» توفي سنة 5١١ه‏ «الخلاصة 27017. 

9 سبق تخريجه ص .)١5060(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول جوع 5١6‏ عوتب سورة البقرة : اما 


وهل الاعتكاف لا يكون إلا بشدٌّ الرحال؟ وقد تقدَّم القول بأنّ العُكُوْفَ في 

وقد اختلف الفقهاء فى معتكف النساءء فذهب الحنفية وجماعةٌ إلى 
أنه يكون في مسجد بيتها كما تقدم. وقال الشافعي: المسافرء والعبد» 
والمرأة يعتكفون حيث شاؤواء والمدار في إثبات هذا أو غيره''' على 
السنة. 

وقد اختلف الفقهاء أيضاً في المدة التي تلزم في الاعتكاف. فقال أبو 
حنفية وأبو يوسفء. ومحمدء وزفرهء والشافعى: أن جوع و أو 
ما يشاء. وقد اختلفت الرواية عن الحنفية فيمن دخل ونوى الاعتكاف؛. هل 
يكون معتكفاً أو لا؟ في روايةٍ: يكون معتكفاً» وله أن يخرج متى شاء بعد 
أن يكونّ صائماً في مقدار لبثئه» وفي الرواية الأخرى: عليه أن يُتمّه يوماًء 
هكذا نقله أبو بكر الرازي”" . 

والمعروف عندهم في المتون والكتب أن الاعتكاف ثلاثة أقسام : 

مندوب» وهو: يتحقق بمجرد النية. 

وسنة» وهو: في العشر الأواخر من رمضان. 

وواجب: ولا بد فيه من الصوم وهو: المنذور. 

وقال مالك في رواية عنه: دلا اعتكاف في أقل من عشرة أيام» وعنه 
يوم وليلة» قال أبو بكر الرازي: تقييد مدة الاعتكاف لا يصمح إلا بتوقيف»ء 
أو اتفاق» وهما معدومان هنا . 


)١(‏ في الأصل: أو غيرهما. 
(؟) «أحكام القرآن» /١(‏ 546). 


سورة البقرة: /ا8١‏ حدقع 571١15‏ 82> > تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


فروى عطاء عن ابن عباس وعائشة, قالوا: المعتكف عليه الصومء. 
وقال سعيد بن المسَيّبٍ عن عائشة: من سنة المعتكف الصوم. وعن علىٌ 
قال: لا اعتكاف إلا بصوم. 

وقال آخرون: يصحٌ بغير صوم» روي عن عليء وعبد الله وقتادة عن 
الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري: لا اعتكاف 
إلا بصوم. 

#6 6 

هذا وقد اتفق العلماء على أن المراد من المباشرة فى قوله «إمَاكنَّ 
بسْرُوهُنَ» الجماع» وتدخل الدواعي في الإباحة من طريق الأولوية. 

وكذا اتفقوا هنا على أن المعتكف ممنوعٌ من الجماع ما دام معتكفاً . 

واختلفوا في أن الدواعي لها حكم الجماع بالنسبة للمعتكف. فتكون 
حراماً عليه» وتُفْسِدُ الاعتكاف. أو ليس لها هذا الحكم؟ 

قال الشافعية ومن معهم بالأول» وذهب الحنفية إلى الثاني. 

وقال الشافعيةٌ: إِنَّ الآية تشهد لناء وذلك أن المباشرة حقيقةٌ في وضع 
البشرة على اليشرة» فيعم كل ما يتحقق فيه هذا المعنى» ولا يخرج عنه شي 
إلا بدليل» وقد قام الدليل في قوله هدالَنَ يسْرُوهُنَ» من سبب النزول ومن 


اي ل 


قوله عَم لَه أنَحمْ تر كَْسَاوَْ لَفْسَكُمَ» ولم يقم الدليل هناء فوجب أن 


60 أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العْتّقي » جمع بين الزهد والعلم» صحب الإمام 
مالك عشرين سنة» وهو صاحب «المدونة»» توفي سنة ١9١ه‏ «الوفيات» .)1١797/7(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حسنلة ”> جك سورة البقرة: يذلا 


يبقى اللفظ على عمومه» ومن هنا نقل ابن القاسه”'' عن مالك أنه إن قبل 
امرأتهُ فسد اعتكافهء وقال المزني عن الشافعي : إن باشر فسد اعتكافه . 

وأما الحنفية» فرأوا أن الآية الأولى قد أريد منها المباشرة بالجماع 
اتفاقأء والثانية ذكرت المباشرة أيضاًء فيحتمل أن يكون المراد بها غير ما أريد 
بالأولى» ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعمّء فكان مجملاًء وقد جاء عمل 
الصحابة مؤيداً لفهم معنى الجماع فحسبء نقل ذلك عن ابن عباس وغيره. 

وقد روي عن الزهري» عن عروة» أن عائشة «كانت ترجّل رأس 
رسول الله كَلِةِ وهو معتكف”"» فكانت لا محالة تمس بدنه» فدلّ ذلك على 
أن المباشرة المجردة عن الشهوة لا تَفْسِدٌ الاعتكاف» ومن هنا أخذ الحنفية 
أنه إِنْ باشر بغير جماع لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل» وَإِنْ فعل بشهوة ولم 


ينزل فقد أسا 0 3 


وهم يرون أيضاً أن المباشرة الخالية عن الجماع لا تمنع من الصوم. 
فكذا لا تمنع الاعتكاف. 

هذا وقد ذكر المفسرون هنا أحكاماً تتعلّق بالاعتكاف لا نرى لها تعلقاً 
بالآية اديد 


له 
بي صاصم سوس 


ميَلكَ حَدٌ ود أ قلا تَمرَيومًا هس كَدلِكَ ببَيك أشَّهُ ايهو لِلدّاس لَمَلَّهُمْ يَتَمُو د نه 
[البقرة: /141]ء 

حدٌ الشيء: مقطعه ومنتهاه» ا الدار: ما يمنع غيرها من الدخول 
فيهاء وحدود الله : محدوداته ومقذراته التى قدّرها بمقادير مخصوصة ؛ 
وصفات مضبوطة. 


. ذكره فى 2كنز العمال» رقم (51455) وعزاه لابن أ أبي شيبة‎ )١( 
زفق «أحكام القرآن» للجصاص (40/1؟).‎ 


وقد استشكل قوله بعد ذلك «إمّلا تَتْروَصَا. لأن الأشياء التي ترجع 
إليها الإشارة في قوله #تِرْكَ» بعضّها مباحء وبعضها محظورٌء فكيف 
جمعها في قوله ثلا تَريوْصَ4؟ 

قيل في الجواب: المراد: لا تتعرّضوا لها بالتغييرء وقيل في 
الجواب: إِنَّ من كان في طاعة الله وعمل بشرائعه فهو متصرّف في حيّز 
الحق» فنهي عن أن يتعدّاه؛ لأنَّ من تعدّاه وقع في حيز الضلال» ثم بولغ 


داعام 


في ذلكء فتُهِيَ أن يَقْرَبَ الحدَّ الذي هو الحاجز بين حيز الحق وحيز 
الضلالء لئلا يداني الباطلَ فيقعَّ فيه» فطلب منه أن يكون بعيداً عن 
الطرف» فهو على حد قوله يَْةِ: «إِنَّ ِكل مَلِكِ حجمىء وإنَّ حِمَى الله 
مَحَارِمُهء قَمَنْ حَامٌ حَوْلَ الحمى يُوشِكٌ أنْ يَقَعَ فيو»"" . 

هو كَدَِكَ يُبَيت أنه ايت لِلنّايس لَمَلَّهُمْ يَتّتُوْرت» أي : مثلّ هذا البيان 
الشافي يبيّنُ الله آياته ويوضحها؛ ليتقي الناس الوقوع في خلافهاء أو ليتقوا 
الله؛ فيعملوا على حسب البيان الذي جاءهم . 

لفن 


شرح المفردات: 

(الباطل): الزائل الذاهب. والمراد منه غير وجه الحق. 
المعتى: 

لا يأكل بعضكم أموالَ بعض بغير وجه مشروع. 


() هو قطعة من حديث التعمان بن بشير الذي سلف. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حجوع 5١9‏ ويج سورة البقرة: 1١84‏ 


وأكل المال بالباطل ينتظم وجهين: 

أحدهما: أخذه على وجه الظلم» والسرقة» والغصبء وما جرى 
مجراه. 

والآخر: أخذه من جهةٍ محظورة» كالقمارء وأجر الغناءء» وسائر 
الوجوه التي حرّمها الشارع. 

كك اتتكلنيت الآرة تجو كز بعذة الوتكره» روفن كاج لاض بصت 
قوله تعالى «إوَلا ماهوا أَموَكَم بَننَحْ بِالْبلطل» . 

وقد كرّر الله هذا النهي في مواضع من القرآن» فقال: ©يكأَيهًا ارت 
ءَامَنُوأ لا تَأكُاوَا ولك يَتِنَحَكُم بِالَطِلٍ إِلَا أن تكرت تحترّة» [النساء: 09]» 
وقال: «إإنَّ آلذِنَ يَأَكُلُونَ أمَوْلَ الْسَتدئ ظلْمًا» [النساء: 6٠١‏ الخ. 

وليس المراد النهي عن خصوص الأكل ؛ لأنَّ غيرٌ الأكل من التصرفات 
كالأكل في هذاء ولكن لما كان المقصودٌ الأعظم من المال هو الأكل؛ ووقع 
التعارف فيمن ينفق ماله أنه أكلهء فمن ثَمَّ عبّر الله عنه بالأكل . 

تدلُو يهآ إل كار » . 

الإدلاء: مأخوذ من أدلى الدلو إذا أرسلها فى البئر للاستسقاءء قال 
الله تعالى «تاذل و4 012 4 جحل كل إلقاء قولٍ أو فعل إدلاءً» 
ومنه قيل للمحتجٌ أدلى بحجته» كأنّه أرسلها ليَسْصّل على مطلوبه؛ كمن 
ألقى دلوه في البئر. 
المعنى: 

والذي هنا من هذا المعنى». كأنه قيل: ولا تلقوا بالأموال إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» وهو يشمل وجهين: 

تقديم الأموال رشوة للحكام» ليقضوا لهم بأكل أموالٍ الناس بالإثم. 


سورة البقرة: 1١84‏ ضع 73٠١‏ بجت 2 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


ورفع القضايا للحاكم ارتكاناً على الحجة الداحضة» وذرابة اللسان» 
وشهادة الزور» وما شاكل ذلك»؛ من وجوه الباطل . 

وكل ذلك محرم بالآية الكريمة» فإنها تقضي بتحريم كل ما يُرفع إلى 
الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلهاء مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له. 

وفي المعنى الثاني وهو رفع الأموال للحاكم ليقضي فيها ارتكانا 
على الحجة الداحضة ‏ جاء في الحديث الذي رُوي عن أم سلمة ويا 
وأشياء قد درسَتُء فقال رسول الله يَكلِ: «إنّما أقضي بيتكما برأبي فيما لم 
يُنْرّل على فيهء فمن قضيتٌ له بحجةٍ أراها فاقتطعَ بها قطعة ظلماًء فإنما 
يقتطعٌ قطعةً من النار. .»”'. وجاء في معنى هذا الحديث الآخر «إنَّما أنا 
بَشَرٌء وإنّكُم تَحْتَصِمُوْنَ إلىّ» ولَعَلَّ أحدَّكُم يكون ألْحَنَ بِحُجَتِهِ. .»7 
الحديث. 
الأحكام: 


وقد اتفقت الأئمة على هذا الحكم فيمن ادّعى حقاً في يد رجل؛ 
وأقام بِيّنة؛ فقَضى له بهاء حيث قالوا: إنه لا يجوز له أخذه. وإن كم 
الحاكم لا يبيح له ما كان قبل محظوراً عليه. 


واختلفوا في حكم الحاكم بعقدء أو فسخ عقدء بشهادة شهودٍ إذا علم 
المحكوم له أنهم شهود زورء فقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم ببيئنة بعقدء 


)١(‏ ذكرهالجصاص فى «أحكامه» .2)750١/١(‏ وأخرجه أبو داود فى الأقضية» باب فى 
قضاء القاضي إذا أخطأ رقم (2084) و(086). ١ ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين رقم (51450): ومسلم 
في الأقضية رقم )17١7(‏ عن أم المؤمنين أم سلمة وَويا. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <52* 7١١‏ تم سورة اليقرة: 1١84‏ 


أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأء فهو نافذ» ويكون كعقد عقداه ابتداءً 
بينهماء وإن كان الشهود شهود زور. 


وقال أبو يوسف.». ومحمدء والشافعى» وغيرهم : ينقد الحكم ظاهراً 


وقال أبو يوسف: إذا قضى الحاكم بفرقةٍ على هذا الوجه بين الزوجين 
لم يحل للمرأة أن تتزوج» لأنها تعلم أنها لا تزال في عصمة الزوجء 
ولا يقربها الزوج احتراماً لسلطة القضاء الظاهرة”"' . 


وقد قضى علي كرم الله وجهه بما يوافق رأي أبي حنيفة» حيث جاءه 
رجلُ ادعى زواجاً على امرأة وهي تنكرء وجاء بشاهدين» فقالت: إني لم 
أتزوجهء فقال لها: رَوَّجِك الشاهدان. 


وكذلك قصة لعان هلال بن أميّة مع امرأته» وقضى النبي ذَِْةٍ بالفرقة 
بينهماء وكان ذلك بعدّ أن قال: «إن جاء الولدٌ على صفةٍ كذا فهو لهلالٍ» 
وإن جاءث به على صفة كذاء فهو لشّريك بن سّمحاء»» فجاءت به على 
الصفة المكروهة» فقال النبى كَكِةِ:ْ «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى 
ولها شأن”"». ١‏ ْ 


واستيفاء الكلام على أدلة الطرفين وترجيحٌ الراجح منها يُظلَبٌ في 
موضع غير هذا. 
)١(‏ ذكره أبو يوسف عن عمرو بن المقدام عن أبيه» كما ذكر الجصاص في «أحكامه؛ /١(‏ 


0617). 
() أخرجه البخاري في التفسيرء باب ##وبيرنا عَنًا الَعدّابَ» رقم (57/40). 


سورة البقرة: 148 جموع 75١١‏ جق>> ‏ تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


والآنة مويه في 01 الإقه على فو اكز وعرابعك ال طاكم قن 
الأكل» وأما غيره فلا إثم عليه 


له 


كا ند قف لذن 

بوك © 7 

(الهلال): هو هذا الكوكب المخصوص المضيء ليلاً» وإنما يسمّى 
هلالا لظهوره بعد خفائه» ومنه الإهلال بالحج لظهور الصوت بالتلبية» 
وقيل: بل إنما سمي هلالاً؛ لأنّ الإهلالَ رفعٌ الصوتء والناس عند ظهور 
الهلال يرفعون أصواتهم بذكره عند رؤيته. 

وقد اختلف أهلٌ اللغة في الوقت الذي يُسمَّى فيه هلالاًء فمنهم من 
قال: يُسمَّى هلالا لليلتين من الشهرء ومنهم من قال: لثلاث» ثم يُسمَّى 
قمرأء ومنهم من قال: يُسئَّى هلالاً حتى يبهرٌ ضوؤه سوادً الليل» وذلك 
في الليلة السابعة. 


: أليِرَ من اتَقول 


م 


روي في سبب نزول هذه الآية» أن معاذ بنَ جبل وثعلبة بن غنم وكانا 
من الأنصار ‏ قالا: يا رسول الله. ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط»ء 
ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي»ء ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ 
لا يكون على حالة واحدة كالشمس» فنزلت هذه الآية2©0. 

ويروى أبغا عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة. 


ولم يُذكر في الآية تحديدٌ المسؤول عنه في الأهلّة» أهو حقائقهاء أم 


.)9507/١( أخرجه ابن عساكر يسند ضعيف كما قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمق8ع *77 يقعم سورة البقرة: 188 


أحوالها؟ لكن الجواب ووروده بقوله إه مَوقِيثٌ لِلنّاسِ وَاَلْحَج» مشْعِرٌ بأن 
السؤال كان عن الحكمة فى تغيّرهاء وقد جاء الخبرٌ بأن السؤال كان عن هذاء 
فالخبر و«القرآن» متطابقان» وعلى هذا فلا مفارقة بين السؤال والجواب. 


موْمُوقِيتٌ» جمع ميقات بمعنى الوقت» كالميعاد بمعنى الوعد. وقال 
بعضهم: الميقات منتهى الوقت. قال الله تعالى «فَّكَمَ ميقت ريد أربت 
4 [الأعراف: .]١57‏ والهلال ميقاتٌ الشهرء ومواضع الإحرام مواقيت» 
لأنها التي ينتهي عندها الجل. 

وقد قال أبو بكر الرازي: إِنّ هذه الآية تدل على جواز الإحرام بالحج 
في جميع شهور السنة؛ لأنّ الأهلة لفظ عام وقد بَيِّنَ الله أنها مواقيتٌ 
للحج» وهو استدلالٌ غيرٌ ظاهر. لأننا قد بيّنا أنَّ المعنى أن الحكمة في تغيرٍ 
الأهلة بالزيادة والنقص أن يؤْقِتَ الناسُ بها في معاملاتّهم وعباداتهم 
وحجهمء وليس الكلام في بيان ما يكون في الشهر من العبادات وغيرها”"'. 

#وّليْس الْيرٌ بآن تَأَنوٌا ألْبُوت من طهُورها وَلَكنَّ اير مَنِ أتَهَهُ وَأنوأ الشبومت 
مِنَ أبوايها وَأدّ تَعُوأاكَهَ حَلَكْمْ نيخت 409 . 


قيل: كان الناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة التزموا أن لا يحول 
بينهم وبين السماء شيء» ويتحرّؤن في ذلك» حتى إن من أهل بالعمرة» 
وبَدَتُْ له حاجةٌ في بيته؛ لا يدخل على البيت من الباب خشيةً أن يحول 
السقف بين السماء وبينه» فنزلت هذه الآية””'» وقيل غير ذلك. 

وقيل: إنه مثل ضربه الله تعالى لهم بأن يأتوا البر من وجهه الذي أمر 
الله به» وليس هناك ما يمنع من من إرادة الكل» فتكونّ الآيةٌ دالّةَ على أن إتيان 


.)504/1( «أحكام القرآن»‎ )١( 


زفق أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)1١9/5(‏ 


سورة البقرة: “185 190 مقع 7515 52> تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


ت 


البيوت من ظهورها ليس قربةً إلى الله تعالى؛ ولا هو من شرعه» ولا ند 
إليه الا ا الم ابه إلى أن نان الامو مو ابام الذي 
أوامره. واجتناب 58 وا أن يكون فى ذلك كاد حكم. 

6 6 


رص يري 
ولوأ مس 
إ» مرة» ما ا ع ال سه ام 
١ط‏ © قلف عد قرغت الع لازن تلد عِنْلَ 


0 4 رج وس فى و 5 ور عم 3 2 1 


للد ل ارام حو يُفَلتُوكة ذ فيه فإن قد 0 نالك ارين 27 إن انهواً 


0 (0) وهم حقٌ لا تَكونَ فده وَيَكونَ أل 
يد © الثَْرُ رم لتر للْرَاو وَلْرْمتُ 4 تا قر 
1 وَأعلَموَا أن له مع الْمَقِينَ 15 كفا 


مع ودف 


كلقا بأيريكر إل املك وتوا د و 


وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال للمَحْرِميْنَ 93 في الأشهر 0 إذا 
فوجئوا بالقتال بغياً وعدواناً. فهي متصلة بما قبلها ؟؛ لأنّ الآية السابقة عه د 


أن الأهلة مواقيتٌ للثاس والحج. والحج في أشهر هلالية مخصوصة 5 
القتال فيها محرّماً في الجاهلية. 


ولم تختلف الأمة في أن القتال لم يكن مشروعاً قبل الهجرة» يل كان 
محطرر بقوله تعالى لت بأَلَتى هى أَحْسَنٌ فَإِدًا لذِى يَْتَكَ ويد عَدوةُ ند وَإىُ 


ومس ماسم 


حَمِيم مث © مها لا سبال إلا عط عطي [فصلت:  ”4‏ 
همل]ء وقوله موق م تَََ و :2 صَق»# [المائدة: »]١‏ وقوله لامحددلهم با[ ى ل 


أَحْسَنُ) [النحل : 011١5‏ وقوله «وَرت تَوََامَِنَمَا عَلَك الك ونه بَصِيرا يلاد 


ا 2 


[آل عمران: »]٠١‏ وقوله موَإدًا حَاطْبهم الْجَدهِلُونَ فَالُواْ سَلَنَمَا)» [الفرقان: 57]» وقوله 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع ١١6‏ يتجهم سورة البقرة: 19٠‏ 150 


«أد نر إلَ ادن قِلَ كح كوا يكم وَأَقيمُوأ آلصّلوهً ومانُوأ كوه ًا كيب عَلَيِيمُ الال ذا ويف 
202 عون أ ناس 6 [النساء: لالا]ع وقوله لنت عا مَصَيْطر # [الغاشية: »]15١‏ 


ركرك وما أنَتَ عَليِِم يحبَارٍ» 1ق : 140 وقوله «ؤثل لِلَدنَ امئوأ يَمْفُِوا ليت لا 


لع عام 


رحون ام أنه » [الجائية: .]١5‏ 


فلما تحولوا للمدينة نُسِحّ هذا كله بقوله تعالى «إفَافئُلوا المشْركينَ حَيّتُ 


وَجَدسُوهْرٌ» [التوبة: 10 وقوله طمَيِنوا لي لا يوسو يله وَل يلوو الآ » 
[التوبة: 59]. 


وقد اختلف السلف في أولٍ أآيةٍ نزلت في الإذنْ بالقتال» فروي عن 
اي مُأ فى سَيسِلٍ أله 
لذن يَعتُوكوٌ4 [البقرة: 1]. ووو عن مجناعة من الصغابة متهم ابو بكر 
اين 0 أن أول آية نزلت في القتال طأَ َي يقلو نهم يرا 


ال ا وان أت يَفولوا ريْنًا 
4 [الحج: ل 

سيب النزول: 

وقد أخرج الواحدي''' من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله كه لما 
صُدَّ عن البيت» ثم صالحه المشركونء على أن يرجع عامه ثم يأتي 
القابل» ويخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاءء فلما كان 
العام المقبل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاءء وخافوا أن لا تفي لهم 
قريشٌ بذلك. وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم. وكره أصحابه 


زدق4 أسباب النزول: 84 


سورة اليقرة: 1١90 18٠‏ مزع 711١‏ 28> 2 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


قتالهم في الشهر الحرام في الحرمء فأنزل الله هذه الآية موَقَُوأن سَبِيلٍ 
المعنى: 

يا أيها المؤمنون الذين يخافون أن يمنعهم مشركو مكة عن زيارة بيت 
الله والاعتمار فيه» نكثاً منهم للعهدء ويكرهون أن يدافعوا عن أنفسهم 
في الحرم وفي الشهر الحرام؛ اعلموا أنني قد أَؤِنْتُ لكم في القتال» وأنتم 
إذ تقاتلونهم فإنما تفعلون ذلك في سبيل الله للتمكن من عبادته» وفوق ذلك 
فإنما تفعلون هذا مع من نكثوا عهد الصلح, فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة 
من يقاتلونكمء ولا تعتدوا بالقتال فتبدؤوهمء ولا في القتال فتقتلوا من لم 
يُقَاتِلء كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى الذين لا يستطيعون قتالا» أو 
من ألقى إليكم السَّلَّم وكّفٌ عن حربكم. 

ل وأكسوهم حت لفِفموهم 4 . 

الثقف: الأخذء والإدراكء والظمّرء يقال: ثقفه: أخذهء أو وجده 
أ اظتر يفي ل فرك 

والمعنى: اقتلوا هؤلاء الذين يقاتلونكم في أي مكان تمكنتم منهمء 
ولا يصدنّكُم عنهم أنهم في أرض الحرم. 

أيهم َي أخُْوةٌ4 أَجُلُوهم عن مكة كما أجلوكم عنهاء فقد كان 
المشركون يتربّصون بالمؤمنين الدوائرء حتى اضطرٌ هؤلاء أن يخرجوا فراراً 
بأنة ودينهم» ومع ذلك منعوهم من دخول مكة للعبادة» فماذا على 
5 0 فيل 0 من ديارهم إذا قابلوا العدوان 
بمثله؟ وهل يعيب أحدٌّ الدفاع عن النفس؟ كلاء وَل وْلَادَهْعُ لَه الئاس بَنَصَهُم 
بِبَعْضٍ لَقَسَدَّت الْأَرْصٌ ولح نهدو مضل عَلَ اللتّبيت » [البقرة: ١5؟].‏ 


ملل هسه ل معسوءج 


مولن أَمَدينَ الْقَْلِ» الفتنة في الأصل مصدر فَتَنَ الصائعٌ الذهبّ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول ا د 377 كد سورة البقرة: 15 1590 


والفضةً إذا أذابهما في النار ليستخرج منهما الزغل» ثم استُّعملت الفتنة في 
كل اختبارء وهذا مبالغةٌ في التحريض على المقائلّة» أي: أنَّ ما تفعلونه 
معهم من القتل في الحرم أقلَّ مما يتصفون به من الفتنة. 

ثم قيل: إن الفتنةً هنا الكفرٌء وقيل: المرادٌ بها ما كان يقع من 
المشركين من صنوف الإيذاء والإعنات» التي جعلت المؤمنين يفِرُون 
بدينهمء ولولا ذلك لما أمكنهم البقاء على الدين مع الإقامة على 
الاضطهاد والعسّف. وتقريرٌ الآية التي معنا على هذا الوجه مطابقٌ لقوله 
تعالى في آيات الحج 541 - ].٠‏ لذن لَِذِينَ يفتتلوبت يأَنَّهُمْ 000 

ومن فسّر الفعدة بالشركك ادُعى أن قوله طوف عيث تيتتم» الآية 
ناسح لما تقرّر في الآية الأولى من قتال المقاتلين فقط. ثم احتاج بعد هذا 
إلى أن يقول: وهذه الآية أيضاً منسوخةٌ بقوله تعالى «إولا تُقَيلُوضْ عِندَ ألممِْدٍ 
كر رٍ4» وهكذا ادّعوا في هذه الآية نسخاً متتالياً . 


ولمّا كنا نرى أنه لا حاجة بنا في فهم هذه الآيات إلى القول بالنسخ»ء 
ولمّا لم يكن يعرف أن هذه الآيات مقترنة في النزول» أو مفصولة عن 
بعضهاء وكنا نرى أنها جميعها إلى قوله تعالى ليوا تلح والمبر نو ملتئمة 
مع ما ذكرنا في سبب النزول» وكان القول بالنسخ على هذا الوجه قد 
يؤدي إلى القول بالنسخ قبل التمكن» وهو غير جائز عند البعض؛ كان من 
رأينا أن الأولى الذهاب إلى القول بعدم النسخ . 

على أنه إذا كان الداعي إلى القول بالنسخ هو عموم شَرْع القتالٍ بالنظر 
للمشركين فنحن نجده في قوله تعالى ونوا لمش رِكِنَكَنَهَ كما يفتكم 
حكائَةُ)4 [العوبة : 01٠:‏ وقوله طقيثوا لب بتي يس الحكُدَّر وَليَجِدُوا فم 
ِْقَلةٌ» [العوبة: »]1١+‏ وقوله لاتَكْئُوا الْمتْركِنَ حَيّتُ وَيَدشُوٌْ) [العربة: 0]ء 


مه 


سورة البقرة: ١5٠‏ 146 ججوورع 7١١48‏ نج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


وقوله «قَديوا ارح لا يميرح بِألَّد وآ 0 م الآي» [التوية: 4؟]» فليس 


على أن الفخر الرازي يرى أن آية «وَكَيَنُواى سل أله اَي يَمَجَلويَق» 
مع تسليم أنها في وجوب قتال المقاتلين فقط لا يلزم أن تكون منسوخة 
بقوله 98 وأفسلوهم حت تَيْنث. تنوف 4 الفرض :تنوم مله لأنّ غايةً ما يلزم أن يكون 
وله ليث ى صبيل أل لَّذِنَ ينوكو دالاً على قتال المقاتلين فحسب» 
من غير تعرّض لقتالٍ غيرهم. وقوله ألو حت لشو يفيد تعميم 
الحكم بعد التخصيص. وذِكْرٌ العام بعد الخاص يُتْبِتُ زيادةَ حكم على 
حكم الخاصٌ من غير أن ينسخه. 1 

وأما قوله «ولا متدرأ فهذا يحتمل أن يكون معناه: ولا تبدؤوا في 
الحرم؛ أو لا تعتدوا بقتال من وادعوكم»ء وألقوا إليكم السلم» وكان بينتكم 
وبيئهم عهد. 


إلى أن قال: وتحقيقٌ القول: إنه تعالى أمر بالجهاد في الآية الأولى 
بشرط إقدام الكفار على المقائكة: وفي هذه الآية م وَامسْلوهم حيثُ تيِتسوهم »4 زاد 
في التكليف» فأمر بالجهاد معهم» سواء أقاتلوا أو لم يقاتلواء» واستثتى منه 


اه 


المقاتلة عند المسجد الحرام. 


رصاعم 7 د درن 00 رع وس عرق مد بير مسورم عمد يا علص سه لصيل 
إلا تُقِلُوه عِندَ الْسْجِدِ ارام حي يُميَلُوكمَ فيه فَإن مَكلومم لوهم كَدَلِكَ جَزَاه 

مسي عم جر - 

1 كين (() دن نوأ ون لَه حَعُورُ حم . 


روي عن مقاتل”'' أن 0 أية ة ا وَمَليَلُوا فى ب كيل ألو منسوخةٌ بقوله ولا 


 هقثو هما اثنان» الأول منهما هو ابن حيان البكري مولاهم أبو بسطام البلخي الخرّازء‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <م8* 9؟؟ يتنج سورة البقرة: ١9“‏ 150 
يوم د التي ر قرا ر» . ثم تلك منسوخة أيضاً بقوله موََدنوَهُمْ عق لَا مون 
ننه ور ون أَلدِنُ يلد . 

وقال الفخر الرازي: وهو ضعيف. أما أن قوله تعالى «وَقَيلُوا فى سبل 
لله لذن يَقْجِلُوية » منسوخ؛ فقد تقدم إبطاله»ء وأما قوله: إن هذه الآية 
منسوخة بقوله «إولا تله عندَ اليد لَفَرَا رٍ» فهو تخصيصٌ لا نسحٌ. وأما 
قوله: إن قوله تعالى ظَلا نيهم يندَ اليد أكرَا و4 منسوخ بقوله طوَكَيومٌْ 
ع لا تون ونَْة» فهو خطأ أيضاء لأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرمء 
وهذا الحكم باق لم يُنسخ» فثبت أن قوله ضعيف» قال: ولأنه يبعد من 
الحكيم أن يجمع بين آيات متتاليات تكون كل واحدة منهما ناسخة 


للأخرى. 
وقد تمسَّكَ الحنفية بهذه الآية في عدم قتل الكافر اللاجئ للحرم؛ 
ما دام لم يقاتل في الحرم. 


ويحْتَحٌ بعمومها فيمن قّتل ثم لجأ إلى الحرم في أنه لا يُقتل» لأن 
الاية لم تفرق بين من قتل ومن لم يقتل في حظر قتل الجميع؛ فلزم 
بمضمون الآية ألا نقتل من وجدناه في الحرمء سواء كان قاتلا أو غير 
قاتل» إلا إذا قتل في الحرمء فإنه يقتل بقوله تعالى جو 162161 426 


لاه ا ]ء ركرك تا لنت حلا اناب رل» الجر قن 


كَدالِكَ جر الكترين #6 [البقرة: »]1١91١‏ أي : ما قدمناه من قتل الكافرين 
المقاتلين على ما وصفناء وبشروطه التى ذكرنا. 
مدن الوأ وَإنّ أله عَمُورٌ يحم © [البقرة: ؟19]» أى: فإن كمُوا عن قتالكمء 


ابن معين» والثاني ابن سليمان الأزدي أبو الحسن الخراساني المفسّرء وهو المعنىٌ إن 
أطلق» قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. «الخلاصة» 785. 


سورة البقرة: 1١50 15٠‏ دوقع 77٠٠١‏ نه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ورجعوا عن الكفرء فإنّ الله يغفرٌ لهم ما تقد منهم ويرحمهم كما في قوله 
تعالى #قل لِلَِيِنَ كَفَروأ إن يَنتَهُوأ يُمْمَْرَ لَهُم مَا قد سَلَفَ)ه [الأنفال: 08]. 

وقد ذهب ابن عباس إلى أن معنى الآية: فإِنْ انتهوا عن القتال. 

وذهب الحسن إلى أن المعنى : فإن انتهوا عن الشرك» لأنه لا غفران 
لهم إلا إذا انتهوا عن الشرك 9« إنَّ لَه لا يَمْهِرٌ أن مشْرَكَ يوء) [النساء: 48]. 

قال الله تعالى لوَيَينُوهُمْ حي لا َكونَ يِذته وَيَكونَ لذن يِه إن أنتهؤأ ملا عدون إل 
عل الطبية ©4. 

أي: اقصدوا بقتالهم أن تزولٌ الفتنةٌ والكفرٌ وأنواعٌ الإيذاء والضرر 
التي تلحق المسلمين بوجودهم في مكة»ء وقد ورد عن النبي يَكلِْهِ: «لا يَبِقَينَ 
في جزيرة العرب دينان»”"'. 

والحكمة في هذا تشير إليها الآ الكريمة لاعقٌّ لا تكرن ينه يكن لين 
د ولو أذ السطلمية ساروا على مقتضى هذه الحكمة في قواعد ملكهم 
التي أنشؤوها في غير جزيرة العرب؛ لكان الحالٌ غيرٌ ما ترى اليوم» فإنّ 
المنع من أن يبقى في جزيرة العرب دينان؛ إنما كان اجتثاثاً لبذور الفتن» 
وأشد الفتن خطراً ما يكون في قواعد الملك. 

أها 'قوله عؤريّؤة اَن ين > فالتعنى + أن ايكون الله هو المعيرد وخدهة 
وكأن الجعتى: :وقاتلرهم حتى يزول الكفرًء ويثبت الإسلامء ونظيره قوله 
تعالى طالْعَلوتهُمَ أو مُسلِمُون4» [الفتح: .]1١‏ 

مون نبوا عما أوجبّ قتالهم «إثلا عُدْونَ إِلَاعَلَ الطَلِيينَ»ه [البقرة: 158] 
يحتمل أن يكون المعنى: فلا قتلّ إلا على الذين لا ينتهون عن الكفرء 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»ء باب ما جاء في إجلاء اليهود من المديئة رقم )١4(‏ ص 
7 عن عمر بن عبد العزيز ين مرسلاً» وبمعناه البخاري في المغازي» باب مرض 
النبي بَْةٍ ووفاته رقم (41571): ومسلم في الوصية رقم )١71(‏ من حديث ابن 8 
دكي بلفظ «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 
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فإنّهم بإصرارهم على الكفر ظالمون لأنفسِهمْ «إرت الشَرلِك لظم عَظِيد » 
[لقمان: .]١"‏ 

ولما كان القت هنا جزاءَ العدوان صم إطلاقٌ اسم العدوان عليه» كما 
قال : مسن اعْتّدئ عَلَيَكْ َاعَتَدُوأعَِنْهِ بِمثْلٍ مَا أعَتَدَ غتّدَئ عَلك5 » [البثرة: 194]. 


ويحتمل أن يكون المعنى: أنهم إن انتهواء واعتديتم عليهم بعد ذلك؛ 
كنم ظالمين» فنسلط عليكم من يعتدي عليكم» ويكون المعنى طلب الكف 
عنهم بعد انتهاتهم 

© #6 م 


سما مهس 


لتر فرام لَب لوا وَآلْوْسَتُ يِصَاصُُ م أغتّدئ عَليَكمْ تَاعدُوأ عليه بقل ما 
أعتّدى عَلِك وفوا آله وَعدَموأ أن آنه مع الْفيّينَ )4 . 


روي عن ابن عباس» والربيع بن أنس ومجاهد وقتادة والضحًّاك» أن 
رسول الله يَدةِ خرج عام الحديبية للعمرة» وكان ذلك في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة»؛ فصدّه أهل مكة عن ذلك» ثم صالحوه على أن ينصرف»ء 
ويعود في العام القابل» حتى يَتّركوا له مكة ثلاثة أيام» فرجعَ رسول الله 
كد في العام القايل» وهو في ذي القعذة سنة سبع ودخل مكة واعتمر» 


فأنزل الله هذه الآية0 . 


والمعنى: أنهمْ صَدُوك في العام الفائت في هذا الشهرء فمنّ الله 
عليكم بالدخول إليها في هذا الشهر من هذا العام» فهذا الشهر بذاك 
ال ْ 


.)١15/15( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)١١4/5؟( (؟) المصدر السابق‎ 
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وروي عن الحسن أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نهى الرسول كَِةِ أن 
يقاتل في الأشهر الحرمء فأرادوا مقاتلته» لظنهم أنه يمتنع عن المقاتلة في 
هذه الأشهر العكرةة وذلك قوله تعالى «يحَلُوتَكَ عن الكَبَرِ ألْحرَامِ َتَالٍ فِهِ كَل 
كال مدق اكد مامز وَحكفرا بو- وَاَلْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ # [البقرة: 579]» 
فأنزلٌ الله هذه الآية لبيان الحكم في هذه الواقعة. فقال: لتر لَلرَامُ يالَّبْرِ 
كلير4”' أي: من استحل دمكم في الشهر الحرام فاستحلوا دمه فيه. 

موَللَتُ يِصَاضُ 4 إن جرينا على ما روي عن ابن عباس يكون المراد 
بالحرمات: الشهر الحرام» واليلد الحرام» وحرمة الإحرام» والمعنى: 
أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات في سنة ستء فقد عوّضكم الله عنها في 


وإن جرينا على ما روي عن الحسن فيكون المعنى: إن أقدموا على 
مقاتلجت ولم يراعوا حرمة الأشهر الحرم فقاتلرهم. مهن أغْتدى عَلَك 


دَاعْتدُوأعَلَِهِ بمِثْلٍ مَا أغتّدَ عَلكك # ع فمن اعتدى عليكم فقابلوه باعتداءٍ مثله 
مووَآتَقوأ أله وَأعْلَمُوَأ أن آله مَمَ أَلْميِْينَ#4 بالمعونة والنصر. 

ا َأنفشوا في سبل أله ولا تلوأ دِيم ِل املد ولَحيِمُوا إن آله يب لين 49 . 

لما كان الكلام في القتال» وهو كما يحتاج إلى الأنفس يحتاج إلى 
الأموال ‏ وربما كان مَنْ عنده مال لا يقدر على النزال» وقد يكون الشجاع 
لا مال له أمر الله الأغنياء أن ينفقوا فى سبيل الله على الفقراء الذين 
لا يجدون ما يحمِلُون أنفسّهم عليه في القتال. 

ويروى أنه لما نزل قوله تعالى ْآالئَبرٌ كرام بِالْثَمْرِ لْلْوَامِ وَلَلْمَتُ مِصَاصٌ » 
قال رجل من الحاضرين: والله يا رسول الله ما لنا زادء وليس أحد 


)١(‏ ذكره الجصاص في «أحكامه» »)7551/١(‏ والقرطبي في «الجامع» (؟777/5). 


يُطعِمُناء فأمر يكل أن ينفِقُوا في سبيل اللهء وأن يتصدقواء ولا يكمُوا أيديهم 
عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل في سبيل الله؛ فنزلت الآية على وفق 
ما قال رسول الله. 

و(الإنفاق): هو صرف المال في وجوه المصالح. ولذلك لا يقال 
للمضيّع إنه منفق» وإذا قيّد بكونه في سبيل الله فالمراد به في طريق الدين» 
لأن السبيل هي الطريق» وسبيل الله دينه. 

فاللفظ يتناول كل القربيات» من جهادء وحجء وغير ذلكء إلا أنَّ 
الأقربت حمل الآية على الإنفاق في الجهادء لأن الكلام فيه. 

«إولا تُلتُوأ بيو إِلَ البلكةٍ ‏ قيل : الباء في قوله ل ييرِيةٌ» زائدة» ويكون 
المعنى: لا تلقوا أيديكمء وهو كقول القائل: أخذت القلمء وأخذت 
بالقلم» بمعنئّ واحدء وقيل: المراد بالأيدي الأنفسء» والمعنى: لا تلقوا 
بأنفسكم إلى التهلكة» وقد جاء استعمال اليد في النفس في قوله #إما قَدّمَتَ 
يداه » [الكهف: 007]ء «يِِمَا كَبَتْ يديك » [الشورى: 0]. وقال آخرون: إن 
في الكلام حذفاء والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكةء 
والتهلكة: الهلاك. يقال: هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة. 

وقال بعضهم: ولا أعلم مصدراً جاء في لغة العرب على تَفْعُلَّة بضم 
العين إلا هذاء قال أبو علي: حكى سيبويه”'' التََضْرَّة والتّسَرّة. 

وقال صاحب الكشاف: ويجوز أن يكون أصله التَهُلِكة بكسر اللام» 
كالتجربة» والتبصرة» فأبدلت الكسرة ضمة» كما جاء الجُوار في الجوار”"'. 


)١(‏ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي مولاهمء أعلم المتقدمين والمتأخرين 
بالنحوء ولم يوضع فيه مثلٌّ كتابهء أخذ عن الخليل وغيرهء توفي سنة ٠8١ه.‏ 
«الوفيات» (7/ 5757). 

(؟) «الكشاف» .)598/١(‏ 
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ويعجبنا قول الفخر الرازي في هذا المقام: إني لأتعجب لهؤلاء 
النحويين في أمثال هذه المواضع» وذلك أنهم لو وجدوا من الشعر 
معيولة يشنيد لما أزادواةطاروا به درحا . واكدوه سطة قوية أذلذ يكون 
ورود هذا اللفظ في كلام الله المشهود له بأنه في أعلى درجات البلاغة ‏ 
أولى بأن يدل على صحة هذه اللفظة واستقامتها7»؟ 

وقد اختلف المفسرون في المراد ب (التهلكة) هناء فمنهم من قال: 
التهلكة ألا ينفقوا في مهمات الجهاد أموالهمء فيستولي عليهم عدؤهم». 
ويهلكهم. 

وهناك وجه آخر: وهو أن الله لما أمرهم بالإنفاق» وكان الرجل ربما 
استنفد ماله في مرضاة اللهء وهذا قد يؤدي إلى هلاكه قال: «ولا تُلْقُوا يريم 
ِل ك4 أي: لا تُجَهِرُوا على المال بالنفقة» بل أبقوا بعضهء وأنفقوا 
بعضهء وهو حينئذ في معنى قولِه تعالى ظرَآلَِي ذا انوا لم مرف لم يقاروأ 
كان يبن دَلِلكك قَوامًا/ه [الفرقان: 77]» وقوله «#ولا يحْعل يدك مغُولة إل عنقِك 
ولا تبسطهسا عل الس فَْفَعدَ مَلُوما تحَسْورًا» [الإسراء: 59]. 

وقيل بل هو نهي عن الإخلال بما يتطلبه الجهاد. فيتعرضوا للهلاك 


”"' وقيل غير هذا. 


الذي هو عذاب النار 

(1) انظر مقدمة كتاب «أساليب البيان في القرآن» للعلامة الجليل عبد الخالق عضيمة ينة» 
ومقدمة (المقتضب» الميرد: .١١5-11١١‏ 

(؟) ذكر الحافظ في «الفتح» (186/8) حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال: «كنا بالقسطنطينية» 
فخرج صف عظيم من الروم؛ فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم؛ ثم رجع مقبلاًء فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: 
أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار؛ إنا لما أعز الله دينه» وكثر ناصروهء قلنا بيئنا سرّاً: إن أموالنا قد ضاعت» فلو - 
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2 ممم 


ومكنا اف 4 لا 


ونوا كلع امبر بن حورج فا أستسرَ ون ادي وآ مُأ يوسي حي الى 

كنك تبصا بو أذى تن ريو مذي ينار أو 0000 ذا 0 

عَعَرَةٌ للك ِ لم يك ملم ححاضرى اليد فور تله كرأ أله كيب 
نيب ©) > 


مايا دج والْمبرَة4» اختلّف العلماءٌ في إتمام الحج والعمرة ما هو؟ 
فقيل: أداؤهماء والإتيانُ بهما من غير أن يفعل فى أثنائهما شيئاً من 
المحظورات» وقد يجيء الإتمام بمعنى أصل الفعل؛ كما في قوله تعالى 
«9وإذ تل إوجعر ريه بكمب فَأتَسَهُنَ [البقرة : 174] أي: فعلهاء وكما فى قوله 
مث يخا كنيه إن الترك بابر 11 ا + أكرهه وقد علمك ما افيه شابقاً. 
وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تَخْرْجَ لهما لا لغيرهماء وقيل: 
إتمامهما فعل كل واحد منهما منفرداً» من غير تمتع ولا قِران» قال ابن 
حبيب”"'2: وقيل إتمامهما أن لا يستحل فيهما ما لا ينبغي» وقيل: إتمامهما 
لمكم ليها من أقارة أهلفه وقيل: أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب. 


ت2 أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله هذه الآية» فكانت التهلكة الإقامة التي 
أردناهاء وصح عن ابن عباس» وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. 

)١(‏ عبد الملك بن حبيب القرطبي: عالم الأندلس وفقيهها في عصرهء كان رأساً في فقه 
المالكية» له «الواضحة» في الفقه والآئارء توفي سنة 778 . «تاريخ علماء الأندلس» 
لابن الفرضي /١(‏ 7506). 


وقد ذُكرَ في أسباب النزول رواياتٌ كثيرةٌ يَرْجَعٌّ إليها هذا الخلاف» 
وُذ منها المختلفون ما يؤيّد مذهيّهم» لا نريد الإطالة بذكرها. 

وقد اتفق العلماء على فرضية الحجء, واختلفوا في العمرة» وذلك أن 
كثيراً من الآيات. بل كل الآيات التي ظُلِبَ فيها الحجّ جاء ذكرٌه فيها 
مجرّداً عن ذكر العمرة وي عَلَ دين جح الَدتمَنِ آسْتَطاع إْهِ سبلا [آل 
عمران: 147 لوَأَوْنفٍ آلّايس بلي يأك ربالا وت1 حكن ضام [الحج: 907]. 

والأحاديث الصحيحة التي بَيِّنَثْ قواعد الإسلام لم يرد فيها ذكر 
العمرة» نعم جاء ذكر العمرة مع الحج عند بيان الكيفيات» كقوله إن 
لصّمًا وَالْمَرَة من عَعَبِر اله همَنْ حَعَ أبنت أو تمر ما جتاع عَلبِهِ أن يوك 
بهمأ» [البقرة: ٠1]ء‏ وقوله طوَأثوا تلح والثيرة يت إلى قوله طؤقت تع بلشرة إل 
لي ها آستَيسرَ مِنَ أمَدَئ» [البقرة: 195]. 

فقال بعضٌ العلماء: إِنّ ذلك يقتضي أن لا يكونا سواءً في الحكمء 
فالعمرةٌ سُنَهٌ والحجٌ فريضةٌ. 

وذهب جماعة إلى أنَّ العمرةً واجبةٌ كالحجٌ وبه أخذ الشانعئيٌ: 
وأحمدء وابن الجهم من المالكيةء وهو مذهب عليء وابن عمرء وابن 
عباس . وعطاءء وطاووسء ومجاهدء وغيرهم. 

وقال مالك والنخعي» وأبو حنيفة (وروي عنه الوجوب) إن: العمرة 
سنة» وهو مذهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله. 

ولنذكر طرفاً من جملة ما استدل به الفريقان: 

استدل الأولون بما روي في الصّحيح عن النبي كَةٍ أنه قال لأصحابه: 


لالظ اه سي 2ك ال 2 عه 000 
ل 


«مَنْ كان مَعه هذي فليهل بحج وعمر 


. أخرجه مسلم في الحج رقم (١1؟١١) من حديث عائشة ونا‎ )١( 
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وفي الصّحيح أيضاً قال كله : :دَخَلَت العُيْرةٌ في الحَحٌ إلى يوم 
3 0ك 
الْقِيامةٍ 


وأخرج الدّارقطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت» قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «إِنَّ الحجّ والعمرةً فريضتان لا يضرَّك بأيهما بدأتَ»”". 

واستدلٌ الآخرون: بما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعَبّدٌ بن حميدء عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله كَكْةْ: «الحج 
جهاد والعمرة تطوّع) وأخرج ابن ماجه ل 

وأخرج الترمذي وَضبكضْة عن جابر» أن رجلا سال سول الله عد 
عن العمرة؛ أواجبة هي؟ قال: «لا. وَأَنْ تَعْتَمِرُوا خيرٌ ه20 . 

وأجاب هؤلاء عن الأحاديث لير صُرّحَ فيها بلفظ الفريضة بأن ذلك 


بعد الشروع فيهاء وهي حينئذ واجبةٌ بلا خلاف» وهذا وإِنْ كان فيه بعد؛ 
لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة» قاله الشوكاني*'2. وقال: وعلى 


. المضدر السابق(8١5؟١) من حديث جابر دين‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه» (1/ 584) قال في «التعليق المغني»: الحديث في إسناده 
إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف. ثم هو عن ابن سيرين عن زيدء وهو منقطع. 
ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابره وابن لهيعة 
ضعيفء. قال ابن عدي: وهو غير محفوظ عن عطاءء قال الألباني في «ضعيف 
الجامع» رقم (11/77): ضعيف. 

() أخرجه ابن ماجه في المناسك» ياب العمرة رقم (594894) وفي إسناده عمر بن قيس 
المعروف بمندل» ضعفه أحمد وابن معين» والحسن بن يحيى أيضاً ضعيف» وقال 
الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (11770): ضعيف. 

(4) الترمذي في الحج» باب ما جاء في العمرة رقم (951). 

(0) محمد بن علي بن محمدء إمام القطر اليماني» برع في التفسير والحديث والفقه» توفي 


سئة ٠76اه.‏ 
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هذا يُحَمَلٌ سائرٌ ما فيه دلالة على وجوبهاء كالذي أخرجه الشافعى فى 
«الأم»: أنْ العمرة هي الحج الأصغر. 0 

كذلك يجب حمل الأحاديث التي قُرِنَ فيها الحج والعمرة على أنهما 
من أفضل الأعمال» وأنهما كفارة لما بينهما”'"» وأنهما يهدمان ما قبلهما 
ونحو ذلك اه. 

وأما الآية التي معنا فالتعبير بالإتمام مشعرٌ بأنهما كان قد شرع فيهماء 
وقد علمتٌ سابقاً أنَّ آيات القتال كانت في صلح الحديبية» وأنهم كانوا 
شرعوا في العمرة وصُدَُوا عنهاء ولذلك تُسمّى العمرةٌ التي وقعت في سنة 
سبع عمرة القضاءء فالتعبير بالإتمام ظاهرٌ النكتة» لا يحتاج إلى الحمل 
على أصل الفعل. 

# 

«إيإن لعز ها آستيسرٌ ون امدق . 

الحصر: الحبس» قال أبو عبيدة”"' والكسائى., والخليل: يقال أحصر 
بالتوضن: وبلاستر بالعدوة بوت (المجفل لابن فارمر”"؟ بالعكدن» لقال + 
أحصر بالعدو وحصر بالمرضء ورجّح الأول ابن العربي”*؟ وقال: رأي 


)١(‏ أخرجه البخاري في العمرة» باب العمرة: وجوب العمرة وفضلها رقم (117/7) من 
حديث أبي هريرة جيه . 

(؟) معمر بن المثنى البصري النحوي له ما يقارب مئتي مصنف منها «مجاز القرآن» و«شرح 
النقائض»» توفي سنة 9١٠١ه‏ «الوفيات» (5/ 78؟). 

(*) هو أحمد بن فارس الرازي اللغوي له «المجمل في اللغة» و«الصاحبي في فقه اللغة» 
و#مقاييس اللغة»» توفي سنة ٠9”“ه‏ «الوفيات» 2»)١١8/١(‏ وما عزاه المؤلف للمجمل 
هو فيه (١8/1؟7).‏ 

(84) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» كان من أهل 
التفنن في العلوم؛ والاستيحار فيهاء والجمع لهاء له «أحكام القرآن» و«عارضة - 


أكثر أهل اللغة''"2. وقال الرجّاج: إِنّه كذلك عند جميع أهل اللغةء وقال 
الفرّاء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو. ووافقه على ذلك أبو عمرو 
العوت ا 

ويسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أثئمةٌ الفقه» فذهب 
الحنفية إلى أن المحصر من يصير ممنوعاً من دخول مكة بعد الإحرام 
بمرضء أو عدوء أو غيره. 

وذهب الشافعية إلى أن الإحصار معناه: المنع بالعدو. 

وقال الفخر الرازي: وفائدة هذا الخلاف تظهرٌ في مسألة فقهية» وهي 
أنهم اتفقوا على أنْ حكم الإحصار في الحصر بالعدو ثابثٌ» وهل يثبت 
بالمرض وسائر الموانع أو لا؟ 

قال أبو حنيفة: يثبت» وقال الشافعي: لا يثبت» وحجة أبي حنيفة 
ظاهرة على مذهب أهل اللغة» وذلك لأن أهلَّ اللغة رجلان: 

أحدهم الذي قال: الإحصار مختصٌ بالمرضء فتكون الآية نضّاً فيه. 

والثاني الذي قال: إن الإحصار اسم لمطلق الحبسء» سواء كان 
حاصلاً بسبب المرضء أو بسبب العدوء وحجة أبي حنيفة على هذا ظاهرةٌ 
أيضاً؛ لأنّ الله تعالى علّق الحُكم على مسمّى الإحصارء وهو عامء فتناول 
الكل. 

نعم إِنّ هناك قولاً ثالثاًء وهو أن الاحصار في الحصر بالعدو. قال 


2 الأحوذي» شرح الترمذي» و«العواصم من القواصم»»؛ وغيرهاء توفي سنة 6147هم 
«الوفيات» (595/4). 

.)١15 - ١١9/1١( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )1١( 

(؟) إسحاق بن مرار النحوي اللغريء كان من الأئمة الأعلام في فنونه وهي: اللغة والشعر» 

وكان كثير الحديثء» كثير السماع» ثقة» توفي سنة 711ه «الوفيات» .)5١١/1(‏ 


الفخر: وهو باطل باتفاق أهل اللغة» وبتقدير ثبوته» فنحن نقيس المرض 
على العدو بجامع الحرج» وهو قياس جلي . 

وقد استدل الشافعية لمذهبهم بوجوه.ء منها أنَّ رأيئًا وإِنّْ كان يخال 
روايات أهل اللغة إلا أنه مرويٌ عن ابن عباس» وابن عمرء وهما أولى» 
لأنّهما من أهل اللغة» وأدرى بتفسير «القرآن». 

على أنا نقول: إن الحصر عبارة عن المنع» ولا يقال: إِنْ الإنسان 
ممنوعٌ عن كذا إلا إذا كان متمكّناً منه قادراً عليهء وذلك في العدوء لا في 
المرض. 

وأيضاً أْتْمِرَخٌ4 معناها: منعتم» والمنع لا بد له من مانع» ولا يُسَنَدُ 
الفعلٌ إلى المرضٍ عقلاً» لأنّه مرض لا يبقى زمانين» فكيف يقال: إنه 
مانع؟ وأنت ترى أنهم في هذا يستعملون القياس في اللغة. 

وقالوا أيضاً: إن الله تعالى قال في الآية: «إقإة1 أَِنث مَنَ تمتم بآلعترَة إِلَ الي 
نَا آسْتسَرَ ِنَ ديه ولفظ الأمن إنما يستعمل في الخوف من العدوء لا في 
المرض. 

وقد أورد عليه أننا نمنع أن يكون الأمن قاصراً على الأمن من العدوء 
ولئن سُلَّم 4 فخصوص يعض أفراد العام بحكم ذُكِرَ في آخر الآية لا يذهب 
بعموم أولها في حكم غير هذا الخاص. 

«اسْتَسَرَ # تيسرء كاستعظم تعظم» واستكبر تكبر. 

«#أفَدي» جمع هدية كما تقول: تمر وتمرة» وفي الهدي تشديد للياء 
وتخفيفهاء والهدي ما يُهدى إلى بيت الله يك تقرباً إلى الله. وقد روي عن 
علي» وابن عباس» والحسن.ء وقتادة: الهدي أعلاه بدنة» وأوسطه بقرة» 
وأخسّه شاة» فعليه ما تيسر من هذه الأجناس. وهو مذهب مالكء 
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وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وابن شُبْرمَة2"0) غير أنه جعل البُدْنَ 
خاصة بالابل؛ وهم جعلوها في الإبل والبقرء والخلاف في السن المجزئ 
يعرف في الفقه. 

ثم إن حقيقة الحج والعمرة معروفة في الفقه» وقد ذكر المفسّرون هنا 
أقسام الحج: الإفراد والقران» والتمتع؛ وحقائقها أيضا معروفة في الفقه. 

وقد اختلف العلماء في أيها أفضل؟ فقال الشافعي: أفضلها الإفرادٌ» 
ثم التمتعٌّ» ثم القران» وعنه: إِنْ التمتع أفضل من الإفراد.» وهو مروي عن 
مالك كان . 

وقال أبو خنيفة: القِرانٌ أفضل: * ثم التمتع لا الإفراد. 

حجة المالكية : 0 في القرآنء ولم يجئ القران. 

وللشافعي قولّه يِ «القران رخصةٌ»" "© ولأنَّ في الإفراد زيادة التلبية 
والسفرء. والحلق. 

والستميه استجوانيها روق عن الت كي :«نا الامكيد! أهلرا بن 
وعمرةٍ معاً”". والذي يعنينا هو: هل في الآية ما يؤيّد واحداً من هذه 
اللتتاعت؟ نترك قال «اليدى لتعااها نميل شنج لواحن فين الأر ان ينين 
فيها إلا الأمر بالإتمام» وهو لا يقتضي شيئاً منهاء فالمدار في إثبات 
المذاهب على السنة والترجيح فيها. 

ع م 


)١(‏ عبد الله بن شُبْرّمة» أبو شبرمة الكوفي» قاضيهاء أحد الأعلام» كان فقيهاً عفيفاًء ثقة» 
شاعراًء حسن الخلقء جواداً» توفي سنة 44١ه‏ «الخلاصة» .75١١‏ 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 99): غريب جداً . 

)6 أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 227544 والطحاوي في معاني الآثارء باب إحرام النبي 
يك (9/ 164) من حديث أم سلمة وَثِينا. 


سورة البقرة: "19 جع 5717 يد تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ثم إن الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة» لأن الله تعالى 
يقول: إن لَحَصِرْت) ومعناه مُنِعْتُمء وهو بإطلاقه ينصرف إلى المنع مما 
تقدم. والذي تقدم هو قوله اموا لهج وَالغدرة يذه فيكون المنع منهما سواء. 

طاول هوأ موسي حي يج امذى يلد . 

قد اختَلّف السلف في المكان الذي يُذبح فيه الهدي» فقال عبد الله بن 
مسعود» واد بن عياس» وعطاء. وطاووس». ومجاهد. والحسن» وابن 
سيرين: هو الحرمء وهو مذهب الحنفية والثوري. 

وقال امالك والشافعئ: :مضل المرضع الذي احص فيه قيديخة 
ويحل» وذلك أن معنى قوله تعالى «ؤولا لفو روسك حَىٌّ وَل أَلْدَىُ جلمُ)» 
لا تحلوا من إحرامكم حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم قد 
بلغ محلّهء والكلام في هذا المحلٌ»ء لأنه يحتمل أن يراد منه الوقت الذي 
يذبح فيه» ويحتمل أن يراد منه الموضع 

فذهب الشافعية وأهل المدينة إلى أن المراد منه الوقت الذي يُلْبَحُ 
فيهء إذا جاء في موضع الإحصارء لأن النبي كيه ذبح فيه حيث أحصر في 

وده الحنفية إلى أنه الحرم». لأن المحل وإن كان يحتمل الوقتء 
ومنه مَل الديق: أي : وفك غير أن الله تعالى يقول محف فى يلم 
فلو كان هَذَي الإحصار يُذْبَحُ في يوضع الإحصار لكان الهدي نالعا علا 
وحينئذ يكون قوله حتى يبلغ الهدي محلّه لاغياً . 


وقد قال الله تعالى َيِل لَحكْمْ العم لماكل مليِسُغ» إلى 
دسدا م بدن ل 


أن قال «ولك وِبَا مب مَمٌ إِك جل سك ثم نهآ ِل لبت ألْميِِقٍ» [الحج: 8؟] 
والظاهرٌ أن ذلك في كل الهدايا بلا فرق» وكأن الآية بيان للوجمال في 
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قوله معن يم آَدَىُ يل فقد جعل الله محل الهدي البيتٌ العتيق» فليس 
لأحد أن يجعله في غيره. 


لع ص سس ص سس 


وأيضاً فقد قال الله فى جزاء الصيد: مَدَيا بْدمَ الْكَدجَةَ) [المائدة: 380]ء 


فبيّن أن الشرط في الهدي أن يكون على صفة بلوغ الكعبة» فلا يصح أن 
تُغَيّر هذه الصفة» كما لم يصح تغيير التتابع في صوم كمّارة الظهار. هذا 
مجمل أدلة الحنفية. 

وقد أجابوا عن فعل النبي َه وأصحابه في عام الحديبية فقالوا: إن 
الذبح في طرف الحرم من جهة الحديبية. 

والشافعية وأهل المدينة استدلوا بفعل النبي كله وأيضاً قوله تعالى 
«مُم ال قروا وَسَدُوكْ عن لسر الْعَرَارِ وَأَفْدَىَ مَمَكُْا أ بلع يلم [الفعح: 
6 يدل عليه بل إنه لو كان الذبح في الحرم لما قال: ا#مَعَكُونًا أن يلم 
يَلَذّ إذ لم يبلغ الحرم»ء فيكون النبي كَل قد ذبح في الجِلٌء لا في 
الحرم. 

والحنفية يقولون: إنه يُستحبٌ أن يكون الذبح عند المروة بمنئ» فلما 
منع المشركون الهدي أن يبلغ هذا المحل؛ كان الهدي معكوفاً أن يبلغ 
المحلّ الأفضلء وإن كان الذبح واقعاً في الحرمء هذا مجمل الأدلة 
والشبه من الفريقين. 

ثم إنَّ العلماء لم يختلفوا في أن هدي العمرة غيرٌ مؤقَّتِ بزمن 
مخصوصء بل له أن يذبح متى شاءء ويحل . 

واختلفوا في هدي الإحصار في الحجء فقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعى: له أن يذبحه متى شاء ويحل» وقال أبو يوسف والثوري 
يكفيدة لذ ديف قن كوم الخده 

وجه الأولين أن قوله ظقًا نْتسَرَ مِنَ آلمَدَيَ»> عام في كل الأوقات متى 
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حصل الإحصارء فتخصيصّه بوقتٍ إخراجٌ للعام عن عمومه من غير دليل» 
وأيضاً فإن الاتفاق حاصل بين الجميع أن حكم الإحصار بالعمرة لا توقيتٌ 
فيهء وهو مستفاد من قوله «إولا لمأ وتم حي يِل امَدَىُ يلذّ» وهذا دم 
إحصارء وذلك دم إحصارء الفرق تحكم. 

على أن المعقول في دم الإحصار أن لا يتوقت بزمن غير زمن 
الإحصارء لِمَا قد ينشأ عن بقاء الإحرام ‏ حتى يجيء يومٌ النحر ‏ من 
الضرر. نعم قد يعقل أن يختص ذبحٌ دم الإحصار بالمكان لمعنىّ في 
المكان: كسد حاجة فقراء الحرم» أو ما شاكل ذلك» ولا نجد هذا المعنى 
في التخصيص بالزمان بعد وجود الإحصار وعدم التمكن من الوصول إلى 
الحرم. 


> مود حش م 2 كم م ال م 2 اساي كي الروع 
مقن كن نكم مريضا أو بود أذى من راسِوء فَيْدَيّة مّن صَاوٍ أوْ صدفة أوَ سك © . 


المراد بالمرض هنا أدنى ما يصدّق عليه اسم المرض. لأنّ المرضّ 
الشديدٌ الذي يمنعٌ من تمام النْسّكِ يثبتٌ به الإحصار عند الحنفية» وهذا 
أحد الشبه التي للشافعية أن يستدلوا بها على أن المرض لا يثبت به 
الإحصارء لأنّه قد بِيّن حكمه هناء وإن كان للحنفية أن يقولوا: إِنْ وجودً 
الصوم بين هذه الأشياء التي جبِرٌ فيها دالٌ على أن هذا حكم المرض 
اليسير الذي يقدر صاحبه على الصوم معهء وهذا لا نقول له تحلل 
بالهديء بل عليه إتمام النسك» ثم إن قوله «إآؤ يو أَدَى ين يَأْيِو) مشيرٌ إليه . 

وفي الآية حذف تقديره لمن كنَ يتم مَرِيضًا أَوَ بوه أَذى ين رَيِو# فحلق 
فالواجبٌ فديةٌ» وكأنّ هذا استئناءٌ من قوله «ؤولا عضأ وُموسَم حي يه امَدَىْ 
آهب . 

وعلى كل حال فالمراد: بالمرض والأذى ما يحتاج معه إلى أن يفعل 
شيئاً من محظورات الإحرام: كلبس المخيطء أو تغطية الرأسء» أو الحلق. 
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ولم تبين الآيةٌ مقدارٌ الصيام» ولا مقدار الصدقة» ولا مقدار النسك. وإِنّما 
ذلك نجده فى السُّنّهَ وكتب الفقه . 


ةا 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الصوم ثلاثة أيام» وهو قولُ جماعة 
السلف: إلا ما يُروى عن الحسن» وعكرمة: أن 0 عشرة أيام كصوم 
التمتع» والعمدة في هذا الباب حديث كعب بن عَجَرَة» وهو ما روي عن 
عبد الله بن مُكَمَل أن كعبّ بن عُجرة حدّثه» أنه خرج مع النبي يله محرماً 
فقمّل رأسّه ولحيتّهء فبلَّمَ ذلك النبئ كَلِِ فدعا بحلاقي فحلق رأسّهء وقال: 
«هل تجدٌ نسكا؛؟ فقال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام, أو أن 
ُظعِمَ سبّةَ مساكين» لكل مسكين صاعاً”"©. 

واختلفت الروايات عنه في الصدقة» فمرّة روي عنه الصدقة بستة 
صيعان كما رأيت» على ستة مساكين» ومرة بثلاثة آصُع'"'» على ستة 
مساكين» فاضطر الجمهور إلى الجمع بينهماء فحملوا رواية الثلاثة آصعء 
على طعام القمحء لأنه المعهودٌ فيه في سائر الصدقات» وحملوا رواية 
الستة آصّع على التمر. 

وأما النسك فلا خلاف أنه تجزىٌ فيه الشاة» وقد ورد في أخبار كعب 
بعضها: انسكُ نسيكة» وبعضها: شاة» فهو إن شاء ذبح شاةء وإن شاء 


ولا خلا انه مخير بين نعل أي واحد من الثلاثة» يفعل أيها شاء. 
لأنْ هذا ما تقضيه (أو) من التخيير. 


.)5841/١( ذكره بإسناده الجصاص في «أحكامه»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب 9مس كات هنح مَرِيَا» رقم (40117)» ومسلم في‎ 
.)1١؟١1١( الحج رقم‎ 
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30 نكم هن مَمَنَم عبرو إِلَ كي قا سْيسَرٌَ هن أ فى . 

بهذه تعلّق الشافعية أيضاً فيما ذهيوا إليه من الإحصار؛ هو من العدو 
فحسبء وقال الحنفية: إن الأمن كما يكون من العدو يكون من غيره» ثم 
إن قوله قن تَمَنَم امبرو إِلَ ليج ينتظم معنيين : 

أحدهما: الإحلال» والمتعة بالنساء. 

والآخر: جمعٌ الحج والعمرة في أشهر الحج. ومعناه حينئذ 
الارتفاق بهماء وترك إنشاء سفرين لهما. 

وقد كانت العرب تكره العمرة في أشهر الحجء وتعدّها من أفجر 
الفجور. روي عن ابن عباس أنه قال: كانوا يَرَوْن العمرة في أشهر الحج 

من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفر. ويقولون: إذا برأ 
الدين وعفى الام وانسلحَ صفر » حلت العدرة لمو 0 

١-استباحة‏ التمد بالنساء بالإحلال. 

١‏ - والمعنى الثاني : الارتفاق بجمعهما في أشهر الحجء بعد أن كان 
ذلك ممنوعاً. 


الو م » 


وقد اختّلِف في قوله تعالى #ؤامن تملع بَالعمرة إِلَ أي نما آسَمَسَرٌ 
فقال 000 00 هو عطفٌُ على قوله 8إَِنْ كُمَهرْئٌ فا اسْيَيسَرَ 
من اهدي » والمعنى: اج إذا اشع فج هخ امه بهدي يذبحه؛ 


2ه 
ا 
سيلسر 


هِنّ مدي » . 


.)١6714( أخرجه البخاري في الحجء باب التمتع والقران والإفراد رقم‎ )١( 
زفق هو علقمة بن قيس النخعيء أبو شبل الكوفي». أحد الأعلام» أعلم الناس بابن‎ 
.؟ا7١ مسعودء توفي سنة 7"ه فالخلاصة»‎ 


فعليه قضاءٌ عمرة وحجةء فإن هو تمتع بهماء وجمع بينهما في أشهر الحج 
في سفر واحد: فعليه دم آخر للتمتع. 

وإن اعتمرٌ في أشهر الحجء ثم رجع إلى أهله. ثم حجّ من عامه؛ 
فلا دم عليه للتمتع. 

قال عبد الله بن مسعود: هديان وسفر أو سفران وهدي. 

يعني أن من جمعّ بينهما في سفر واحد بعد الإحصار فعليه هديان: 
هدي الإحصارء وهدي التمتع» وإن فعلهما في سفرين فليس عليه إلا هدي 
الإحصار. 

ويرى ابن عباس أن الآية تشمل كل جمع بينهما في سفر واحدء سواء 
أكان محصراً أم لا. 

ويرى ابن مسعود أن الآية في المُحُْصَرِين فقطء لمكان العطفء وإن 
كان الحكم واحداً فيمن جمع بينهما للإحصارء أو لغير الإحصار. 

وقد روي عن أصحاب النبي ككئِةِ روايات ظاهرّها اختلافٌ في إباحة 
التمتع» بمعنى جمع العمرة والحج في أشهر الحج: 

فمن روي عنه النهيْ: عمرٌ بن الخطاب وَيِكْنه» وعثمان بن عفان مثيه . 

وروي أن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» حَدَّثْ أنه سمع 
سعدٌ بن أبي وقاص والضحََاك بن قيس عام حج معاوية» وهما يتذاكران 
التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنعٌ ذلك إلا من جَهِلَ أمر 
الله تعالى. قال سعد: بئسما قلت يا بن أخي! 

فقال الضحَاك: فإن عمر قد نهى عنه. 

قال سعد: صنعّها رسولٌ الله يَكَِةِ وصتعناها معه. 


وروي عن قتادة أنه قال: سمعتٌ جريً بن كُليب يقول: رأيت عثمان 


ينهى عن المتعة”". وعليٌ يأمر بهاء فأتيثٌ عليّاء فقلت: إن بينكما لشرّاًء 
أنت تأمر بهاء وفغيناق رهن عنيا! تمان : ما بيئنا إلا خير. ولكنّ خيرنا 
أَتبَعنا لهذا اديه" , 

وقد روي عن عثمان وعمرء 0 وإنما كانا 
يقصدان تفريق النسكين» من أجل أن تستمر عمارة البلد الحرام في غير 
أشهر الحجء وأن يدوم نفعٌ الفقراء طول العام باختلاف الناس إلى الحرم 
في أشهر الحج بالحج» وفي غيرها بالعمرة. 

ولقد روي عن عمر ذَيِيْنِه اختيارٌ المتعة على غيرهاء فدلّ ذلك على أن 
النهي إنما كان لمعنئَ خاصء لا لعدم الجواز. 


0-2 9 
«فْن لم يجِذ مَصِيَامْ تلد يأر في لَلَيَ وَسبَعةٍ إذَا وَجَعتُم يَذْكَ عَكَرَه كامل ذلك لس لم يك 


ع6 06 6# دير ره 000 


هله حاضريى جد ارا وَأتّفوأ أنه وَأَعلموا أَنَّ أّهَ سَدِيدٌ لتاب . 

أي : فمن لم يجد الهديّ ‏ إما لعدم المال» أو لعدم الحيوان ‏ صامّ 
ثلاثة أيام في الحج: وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحرء 
وقيل: يصوم قبل يوم التروية يومأء ويومً التروية» ويومَ عرفة. وقيل: ما بين 
أن يحرم إلى يوم عرفة» وقيل: يصومها من أول عشر ذي الحجة» وقيل: 
ما دام بمكة» وقيل: غير ذلك. 

لوست إِدَا متم 4 المراد بالرجوع الرجوع إلى الأهل؛ وقال أحمدء 
وإسحاق: يجزئه أن يصوم في الطريق» ولا يتضيّق عليه الوجوب إلا 
بالرجوع إلى الوطن» وهو مذهب الشافعي. 

وقال مالك: إذا رجع إلى منىّ فلا بأس أن يصوم. 


.)75814/١( ذكره بإسناده الجصاصٌ في أحكامه‎ )١( 
.)586/١( المصدر السابق‎ )0( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حجمقع 719 :دم سورة البقرة: 145 


وقال الشوكاني: والأول أرجحء فقد ثبت في «المحي 7 


3 


حديث ابن عمر ويا أنه قال يَليِ: «فمن لم يجد هدياً فليصُمْ ثلاث ايم في 
الحَجّ وسبعةً إذا رَجَمَّ إلى أَمْلِه؛ . 1 
وإنما قال سبحانه تك عَكَرةٌ كيزة 4 . بع أن كن احوايعلم أن اللا لغلاثة 


والسبعةً عشرةٌ كاملةٌ؛ لدفع أن يتوهم متوهمٌ أنه مخيّر بين الثلاثة في 
الحج» وبين السبعة إذا رجع إلى أهله. قاله الرجّاج. 
وقالَ المبرد: إنما قال ذلك ليدلٌ على انقضاء العدد»ء حتى لا يُتَوَهَّمَ 
بقاءٌ شيء وراء السبعة» وقيل: هو توكيدء كما تقول كتبت بيدي» وقد جاء 
مثل 15 في كلام العرب» قال الشاعر”© 
ثلاث وانْتَكَانٍ قَهُنَّ تحفسٌ 'ِسَاوسَةٌ تَهِيِْلُإلى شمام 
وكذا قول الآخر”) ْ 
ثلاثٌ بالغدءٍ وذاكٌ حسشبي وبسِتٌ حِيْنَ يُذْرِكْنِي العَِاءً 
كَذَلِكَ جِسْعَةٌ في اليَوْم ريني وشُرْبٌ المرءٍ فوقّالرِي دَاءٌ 
وقوله مكَاية» توكيد آخرء لزيادة العناية بشأتهاء حتى لا ينْقُصَ منها 
0 
مَدَلِكَ لِسَ لَّمْ يك مَل حاضك الْسجد رار » . 


قيل: الإشارة إلى التمتع» وعلى ذلك فلا تمتع للمَكّي» وإن فعل فعليه 


دم جناية لا يأكل منهء وهو منقول عن الحنفية. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب من ساق اليّدن معه رقم »)١591(‏ ومسلم في الحج 
رقم (157؟١).‏ 

(0) هوالفرزدق» والبيت في ديوانه: 876 (ط الصاوي). 

(6) هو الأعشى كما قال في «البحر» (79/5). 


سورة البقرة: 1917 هع 5٠١‏ دع > تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


وقيل الإشارة إلى حكم الصوم». وما إليه» وعلى هذا يكون للمكيّ 
تمتع ) ولا يكون منه إلا الهدي. ونقل عن الشافعي. 

والمراد بمن لم يكن أهلّه حاضري المسجد الحرام: من لم يكن ساكناً 
في الحرم» ومن لم يكن ساكناً في المواقيت فما دُوْنَها فيه خلاف. قال عطاء 
ومكحول: حاضر المسجد الحرام هم مَنْ دون المواقيت إلى مكة. وهو 
مذهب الحنفية» غير أنهم جعلوا مَنْ في المواقيت بمنزلة من هو دونها. 

وقال ابن عباس» ومجاهد: هم أهل الحرم. 

وقال الحسن» وطاووس”'. ونافع» وعيد الرحمن الأعرج”"': هم 
أهل مكة. وهو قول مالك. 

وقال الشافي فيما رواه الجصاص عنه: هم من كان أهلَّهم دون 
ليلتين» وهم حينئذ أقرب إلى المواقيت» والأدلةٌ تعرّفُ في الفروع. 

وَاتّقُوا شه فيما فرضّه عليكم في هذه الأحكام. وقيل: هو أمر 
بعموم التقوىء وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه هل إن أله سَدِيد أَلْعقَا بم . 


6 2 


6 
ا ا ل ا 00 
لمع اسه اك وس ل أ و ارسج 


من حير يعلمه ا وتزودوا 
)2 مء 2+ 
يتأؤلي الأب )»> 


(الحج أشهر معلومات) فيه حذفٌ تقديرٌه: وقت الحج أشهر معلومات» 


دق طاووس بن كيسان اليماني الجَتّدي» من كبار التابعين» توفي سئة ١٠اه.‏ 
«الخلاصة»: .١8١‏ 

زفق عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهمء أبو داود المدنى القارئ. من التابعين» توفى 
سنة لا1١اه‏ (الخلاصة» 775. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حربع ١6١‏ جونجم سورة البقرة: /ا19 


أي: وقت أعمال الحج. وقيل: التقدير: الحج في أشهر معلومات» قال 
الشوكاني : وفيه أنه كان يلزم نصب الأشهر على نزع الخافض . 

وقال الفراء : «النيز» رَفِمَ لأن معناه وقتٌ الحج أشهرٌ معلومات» 
وقيل: التقدير الححّ حجٌ أشهر معلومات. 

وقد اختلِف في الأشهر المعلومات» فقال ابن مسعودء وابن عمرء 
وعطاءء والربيعء ومجاهدء. والزهري: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة 
كلهء ويه قال مالك. 

وقال ابن عباس» والسديء والشعبيء والنخعي هي: شوال؛ وذو 
القعدة؛ وعشرٌ من ذي الحجة» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء 
وغيرهم» وروي أيضاً عن مالك. 

وفائدة الخلاف تظهر فيمن أوقع شيئاً من أعمال الحج بعد النحرء 
فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج. قال: تم حجهء ولا يلزمه دم 
بالتأخير. ومن قال: إلى عشر ذي الحجة. قال: يلزمه دم بالتأخير. ذكره 
الشوكاني. 

وقال أبو بكر الرازي: وقال قائلون: وجائرٌ ألا يكون ذلك اختلافاً في 
الحقيقة» وأن يكون مرادٌ من قال: وذو الحجة أنه بعضه؛ لأنْ الحج 
لا محالة في بعض الأشهرء لا في جميعهاء لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى 
بعد أيام منىّ شيءٌ من مناسك الحج . 

وقالوا: ويحتمّل أن يكون م عي مراده أنها 
لما كانت هذه هي أشهر الحج كان الاختيار عنده ألا يؤتى بالعمرة فيهاء 
كما روي عن عمر وغيره من استحبابهم لفعل العمرة الود اله 
كما قدَّمنا. 


سورة اليقرة: /ا13 جموقع 5507 2ه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة؛ لأنْ من لم يدرك عرفة حتى طلع فجر 
بقي أنه كيف يقال للشهرين وبعض الثالث: إنها أشهر؟ 
نقول: إن اللغة لا تمنع من ذلك. وقد قال يب «أيامُ مِنىَ ثلاثةٌ»7© 
وهى اثنان وبعض الثالث» ويقال: حججتٌ عام كذاء والمراد بعضه. 


وقال أبو بكر الرازي: ولقول من يقول: إنها شوال» وذو القعدة» وذو 
الحجة وجهٌ آخرء وهو ينتظم القولين جميعاًء وهو أن الآيةَ سيقت لبيان أن 
هذه هي الأشهر التي يكون فيها الحج دون تبديل ولا تغيير» على نحو 
ما كان يفعله أهلٌ الجاهلية من التغيير والتبديل. فكانوا م 
الحجء » فمعنى قوله تعالى الْحَج َنْوْْ تَمْنُوْست » أن أعمال الحج تقع 
هذه الأشهرء على مقتضى بيان السنة» دون ما كان يفعله 0 
تبديل الشهور وتأخير الحج وتقديمه. 

وقد اختلف السلف في إيقاع الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» فروى 
مقسم عن ابن عباس أنه قال: من سنة الحج ألا يحرم بالحج قبل أشهر 
الحج. وروي عن جابر أنه قال: لا يُحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحجء 
وروي مثله عن طاووس» وعطاءء ومجاهد وغيرهمء وقال عطاء: من 
أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة. 

وفي مقابل ذلك روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال في قوله تعالى 
طوَأَيَموا َلَجَ امبر ينَوْ4 : إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وروي 
عن إبراهيم النخعي وأبي نعيم''' جواز الإحرا م بالحج قبل أشهر الحجء 


)00 سيأتي تخريجه ص (7577) ح .)١(‏ 
(؟) هو الفضل بن دُكين» واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي؛ مولى آل طلحةء الكوفي - 


وهو قول الحنفية» ومالكء. والثوري» والليث بن سعد. وقال الحسن بن 
صالح حيت”'': إذا أحرمَ بالحج قبل أشهر الحج يجعلها عمرة» وإذا أدركثه 
أشهرٌ الحج قبل أن يجعلها عمرة؛ مضى في الحج وأجزأه. 

وقال الشافعي: لا يجوز لأحدٍ أن يُهِلَّ بالحج قبلَ أشهر الحج» وهو 
قول أحمد والآيةٌ بظاهرها تشهدٌ له لأنّها قد جعلتٌ وقتّ الحج هذه 
الأشهرٌ المعلومات» والإحرامٌ بالعبادةٍ قبل وقتها لا يجوزء ألا ترى أنه 
لا يجوز أن تحرم بالظهر قبل الظهرء وإن فعلت لا يكون عنه. 

سم وض فهك للج دلا وَعَتَ ولا وفك وَلَا جِدَالَ فى ألْحَحَ 4 . 

المعنى : فمن ألزم نفسّه الحجّ بأن يحرم به؛ فليترك الرفث والفسوق 
والجدال. 

وقد اختلف الفقهاء في العمل الذي يصير به المحرم محرماًء فقال 
الشانعي: إنه يصير محرماً بمجرد النية. 

وقال الحنفية: لا يكون محرماً حتى يُلَبّىء أو يسوق الهدي» وإثبات 
هذا أو هذا إنما يكون من السَنَةِ؛ أن الانة ليس فيا أ ريل من أن من الم 
نفسّه الحجّ فليترك الرفتٌ والفسوقٌ والجدال. أما أن الإلزام يكون بماذا؟ 
فلم تتعرّض له الآية» فليُلَتكَمَس بيانة من السَنَةٍ. 

مإملا رَعَتَ ولا شوق وَلَا جِدَالَ بى ألسَح > . 

(الرفث) : تقدّم بيانه في آية الصوم [البقرة: /141]. 

و(الفسوق)» والفسق: مصدران بمعنىئّ واحدء وهو الخروج عن طاعة 


الملائي» الحافظ العَلّم كان غاية في الإتقان» توفي سنة 119ه. انظر «الخلاصة» 
ص .5١59‏ 

)١(‏ لقبه حى بن شُفي الهمداني الغوري» أبو عبد الله الكوفي» الفقيه أحد الأعلام» توفي 
سنة 59١ه.‏ (الخلاصة؛» 4لا. 


سورة البقرة: /ا15 جا 05 هم تفسير أيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


الله إلى المعصية» وهو وإن كان قد أطلق في بعض المواضع مراداً منه نوع 

و(الجدال”"'2: فِعَال من المجادلة» وأصله من الجدل الذي هو 
الفتل. يقال: زمام مجدولء مفتول» والجديل : الزمام. لأنه لا يكون إلا 
متفولاً »«رسايف الجخاضية جرال ؟ :لآن كتهو الحفيين بود لوبيتدز 

وقد ذكر المفسرون وجوها كثيرة في تفسير هذه الكلمات» وكلها 
تخُرججها عن عمومهاء وخيرها ما ذكره القاضي من أن المراد من الآية 
الحثُ”" والترغيبٌ على الأخلاق الفاضلة» فهي خبرٌ لفظاًء نه معن . 

ويراد من الرفث: الجماعٌ ومقدماته» وقولٌ الفحش. ومن الفسوق 
جميع أنواع المعاصي» ومن الجدال جميع أنواع الخصام. 

مإوَكرَوَوأ مرك حََْ ألزَادِ انمو انون يكأؤلي الألبتب» . 

أعدوا عدتكم بسفركم لملاقاة ربكم يوم العرض عليه»؛ وتزوّدوا من 
التقوى» فإِنّها خيرٌ زادٍ يبلغ بكم السلامة والعافية. 

قال الأعشى9 : 


4 


إذا أنتٌ لم ترحل بزادٍ من التّقى ولاقَيْتَ بعدَ الموتٍ من كَدُ تَزوّدا 
تَوِنْتَ على ألا تكونَ كمِئْلِهٍ ونَّكَ لم تَرْصدُ لما كان أَرْصَّدا 


.55١ :١ الجدال: المراءء روي ذلك عن عكرمة ومجاهد. انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
و«اللسان) (جدل).‎ 

(؟) في الأصل: (أن يراد أن الآية في الحث). 

.1١81/ ديوانه:‎ )99 
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وتو يكاز الالت» إن التجديرٌ باصيحاب التفول أن يتساسوا 
بالتقوى من مَفرّهم إلى مَقَرّهم . 


«ليس عَكِنِكُْ 


عر و 2 لس ىن مسا > حتت 214 5. ؛ -. 08 


سوء سج لع / 529 سس م2 ل عر 2 عير حم 
وَأسَسَفْوْروا الله إرك أله عَمُورُ يحي 409 


لما كان الله تعالى قد منمَ الجدالَ في الحجّء وكانت المعاملات 
التجارية تفضي إلى الجدال والمخاصمة؛ فكانت التجارة مظنَّةَ المنع» 
وأيضاً لما حظر لبس المخيطء والإنسان قد يكون شديدٌ الحاجة» وكانت 
التجارة مظئنَّةَ الحظرء فمن أجل ذلك قال الله تعالى: ظلَيِْسَ عَككُمْ 
مكاح أن تَنْتَأ مضلا من رَيَحَكُم» . 


وقد روى عطاء أن ابن مسعود وابن الزبير كانا يقرآن (أنْ تبتغوا فضلاً 
من ربكم في مواسم الحج)» ومن هنا قال بعض المفسرين: الفضل هنا 
التجارة» ونظيرةٌ قوله تعالى لإ ارو يخْرِبون فى الْرْضٍ ينين مَضْلِ أََه)» 
[المزّمل: .]٠١‏ 

وقد روي في سبب النزول عن ابن عباس"''' أنه قال: كان ناس من 
العرب يحترزون من التجارة في أيام الحج» وإذا دخل العَشْرٌ بالغوا في ترك 
البيع والشراء بالكلية. وبالغوا في الاحتراز من الأعمال؛ إلى أن امتنعوا من 
إغائة الملهوف. فأزال الله هذا الوهم»ء وبيّن أن لا جناح في التجارة. 


.)1019( أخرجه البخاري في التفسيرء باب ظلَيْس عَلَتِحكُمْ متاح آن» رقم‎ )١( 
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هذا هو الذي حمل جمهورٌ المفسرين إلى أن يذهبوا إلى أن المرادً 
التجارةٌ في أيام الحج. 

وذهبٌ أبو مسلم إلى أن المراد التجارةٌ بعد انقضاء أعمال الحجء 
والتقدير عنده: فاتقون في كل أعمالٍ الحج. ثم بعد ذلك لا ججناح عليكم» 
وهو نظيرٌ قوله تعالى دا بت الصككؤة يوأي لض وابتوأ ين مضل 
ّمه [الجمعة: .]٠١‏ 

وظاهر الآية يأبى هذاء فإنه قال بعد هذه الآية: #مَإدَا أَفَضْكّر ين 
عَرَضََتِ»ه بالفاء»ء وهو يدل على أن ابتغاء الفضل سابقٌ على ذلك» وقبل 
عرفات لم يتم الحجٌ. 

ثم إنهم اتفقوا على أن التجارة المباحة هي التي لا يترتب عليها 
نقصان في الطاعةء ولا تشغله عن أعمال الحج. وأما تلك فهي غيرٌ 
مباحوٌ . 

مادا أَفْضمُم ين عرفت دَارْعكورا أله عفد المتبكن اكرام 6 . 

الإفاضة: الاندفاع في السير بكثرة» منه: أفاضي البعيرٌ بجرّته: ألقاهًا 
منبثةٌ» وأفاض الأقداحَ في الميسر: جمعهاء ثم ألقاها متفرقة. وإفاضة 
الماء من هذا. والإفاضة في الحديث: الاندفاعٌ فيه بكثرة» وتصرّفٌ في 
وجوهه. 

فمعنى قوله لإمَإدآ أتشكُر» دفعتم أنفسكم بكثرة «إتّن عَرَمَتٍ» 
جمع عرفة» هي اسم لموضع واحدٍء ولكنه لسِعتِهء ووقوفي الناس فيه 
جماعات وأفراداء وموضع كل فرد وجماعة منه بالنسبة إليها في حجها 
عرفة» قيل له عرفات من أجل ذلك . 

واليوم التاسع من ذي الحجة يقال له: يومٌ عرفة» لأنه يومٌ الوقوف 


بعرقة. 


والوقوف بعرفة ركنٌ» لا يدرك الحجّ إلا مَنْ أدركهء ولا نعلم خلافاً 
بين العلماء في ذلك, إلا ما روي عن الحسن أنه قال: إنه واجب» من 
أدركه فقد أذّاهء ومن لاء فيكفيه الوقوف بجمع. 

وفي الآية دلالة على أنَّ الوقوف بعرفة لا بدّ منه» لأنه قد رثَّبِ عليه 
الأمرّ بالذكر عند المشعر الحرام؛ وهو واجبٌ مشروط بالإفاضة من 
عرفات» والإفاضة من عرفات تستدعي الوجود في عرفات» وما لا يتم 
الواجب إلا بوجوده فهو واجبٌ. 

والمشعر الحرام المراد منه: المُرْدَلِفَةُ. والوقوفٌ بها قيل: سنة» وقيل: 
واجب. وعن علقمة وقتادة أنهما قالا: إن الوقوف بها ركن. 

وقد اخثّلف في الذكر المطلوب عند المشعر الحرام» فقال بعضهم: 
المراد منه الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بمزدلفة» ولعل في قوله 
َك لمن سأله أن يصلّي في الطريق «الصلاةٌ أمامّكِ''' إشارة إليه. 

وقال بعضهم: بل المراد الذكر باللسان: من التسبيح» والتحميدء 
والتهليل» والتلبية. وقد وردٌ عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: كان 
الناس في هذه الليلة لا ينامون. 


ا 0 


«ارأ كرو كما هَدَنكُن» أي: واذكروه لهدايته إياكم» على حد قوله 
مكنا عَلمَحكُم مَاكمْ تكُووا شلوت». 

وقد قيل: إنه كرّر الأمرّ بذكر الله لأنْ الأمرّ الأوّلَ ذكرُ لساني» 
والآخر قلبي» ويحتمل أنه كرّر الأمر بالذكر للحث على مواصلة الذكرء 
كأنه قيل: واذكروه واذكروهء أي: اذكروه ذكرأ بعد ذكرء ويرجعٌ في 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج رقم )١78٠0(‏ من حديث أسامة بن زيد رياه وفي الأصل: 
(لمن وجده يصلي) والتصحيح من كتب السنة. 
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المعنى إلى قوله تعالى يكام ب) لذن -امتوأ أدَكروا أ أله دكا كيرا » [الأحزاب: ]4١‏ 


عامة. 
نم أفيطوا فز حنك أنكاض الماش واستتفرا الل أنه امد عدر 


ا الجمهور على أنّ المراد من هذه الإفاضةٍ الإفاضة من عرفات» 
ويؤيدهم ما روي في أسباب النزول: من أن الآية أمرٌ لقبيلةٍ قريش» ومن 
دانَ دينها وهم الحُْمْسٌء كانوا لا يتجاوزون المزدلفة؛ لأنّها من الحره'''. 
وعرفة في الحِلٌ» والحرم معظّم عندهم» وقّضصْرٌ الوقوفٍ على عرفةً ربما 
أشعر بمزيتها على الحرم» فأنزل الله هذه الآية ليقفوا حيث يقفٌ الناس» 
ويفيضوا من حيث يفيضونء لا يشذون عنهم. 

وذهب الضّحاك إلى أن المأمور به هنا هو الإفاضة من المزدلفة إلى 
مِنى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر. 

وقد استشكل الفخر الرازي كُلَاً من القولين: 

أما الأول: فلأنٌ قولّه تعالى ثُدَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيَتٌ أقَاصٌ ألكَاس)» 
يدل بظاهره على إفاضةٍ غيرٍ الإفاضة المذكورة في قوله «فَإِدًا أَفَضْكُر» 
لأنها معطوفةٌ عليها بثمّ» هي للترتيب» ولو كانت هي للعطف, لكان ذلك 

وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة: 

مها أن 33 لمعت الواق. 


[د4 أخرجه البخاري في التفسير باب: دم أَفِيصُوا مِنْ حَيَتُ فاص ألكَاسٌ رقم 
(٠ه46),‏ ومسلم في الحج رقم )١5١9(‏ من حديث عائشة ونا والحمس هم قريش 
ومن ولدته قريش وكتانة وجديلة قيس » سُمُوا حُمْساً لأنهم تحمّسوا في دينهم» أي : 
تشددوا. 
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ومنها أن ُ للترتيب الذكري . 

ومنها أن تر أَفِيصُواأ4 معطوف على قوله وَاتَعونٍ 

وقد أجاز بعضهم أن تكون هذه الآية متقدمة على تلك. ولكنه مجرد 
احتمال. 

واستشكل قولَ الضحََاك بأن الذي ذهب إليه يتمشى إذا أريد بقوله 

مِنْ حَيتٌ فاص آلكَاسٌ» الزمانَ الذي يفيضون فيه؛ طوَّمِنَ حَيْتُ» يأبى 

هذاء لأنها للمكان لا للزمان. 

وقد أجاب عنه بأن التوقيت بالزمان كالتوقيت بالمكانء» فلا يبعد 
استعارة اللفظ الدالَ على أحديهما للدلالة على الآخر «#اوَاْسْسَمْفْروا الله 


مور بده و 
إدك الله عَفُوَرٌ يَحِيكٌ © [البقرة: 199]. 


(قإةا مَصَنشر كط 6 


لما كانت أعمال الحج كثيرةٌ» وهي لا تخلو عن تقصيره أمرهم 
بالاستغفارء وقد يكون فيه إشارة إلى ترجيح أن الإفاضة المأمور بها هي 
من عرفات» على نحو ما ورد في سبب النزول» فكأن ما وقع من الحمس 
يَوْاخَذْ عليهء فلذلك طلبٌ منهم الاستغفار. 

مادا فَصَيْسُم مكحم :كرو الله كدوك “باءحتْمْ أو سد ذحكراً» . 
روى ابن عباس أنَّ العربّ كانوا عند الفراغ من حجتهم يعد الواحدٌ منهم أيامَ 
آبائه في السماحةء والحماسة» وصلة الرحمء ويتناشدون فيها الأشعارَ. 
فلما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام أمرهم بأن يذكروه كذكرهم لآبائهم . 
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وروى القفال عن ابن عمر وَكْبَاء قال: طاف رسول الله يَئِنةِ على 
راحلته القصواء يوم الفتح» يستلم الركن بِمِحْجَنها'': ثم حمدّ الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد أيها سن د إن الله قد أذهبّ عنكم عبية عبْيَةَ الجاهلية 
وتعاطلتتها بآبائها! إنما التامنُ رجلان: عر قي كريم على الله وفاج” شقرٌ 

هيّنّ على الله والنَامنٌ بنو آدمّء ولق الله آدمّ من تراب»» ثم تلا يدا 
نس ينا علقنكر ين كك وق عملت + لكر (الستسات واالتك 
قال: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»”" . 

والمرادُ من قضاء المناسك الفراعٌ منهاء والمناسك جمع منسّك وهو 
مصدرء بمعنى النسك» أي : العبادة. 


والمعنى : فإذا ارح مز اددهم الي أمرتم بها في الحج طنأدْكُرُا كروأ 
لله يوق بط أو كسد وحضرً» . 

اختلفوا في هذا الذكر المأمور به» فمنهم من حمله على الذكر على 
الذبيحة» ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبير بعد الصّلاة في يوم 
النحر وأيام التشريق» لأنه لم يعرف في هذه الأيام ذكرٌ خاصٌ إلا هذا 
الذكر. وقيل: بل كان القوم في الجاهلية اعتادوا ذكر مفاخرهمء وتعداد 
مناقبهم» وآبائهم» فأمرهم الله بهذا ليحرّلهم عن هذه العادة القبيحة» وقيل 
غير هذا. 

5 باه أو أ كد ذِحكْراً» معئاه: أن الأجدرٌ بكمء وقد أنعم 


)١(‏ عصا معقوفة من أعلاها. 

زفق أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة الحجرات رقم )7717١(‏ في سئده عبد 
الله بن جعفر وهو ضعيفء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ (88/5) وعزاه لابن 
أبي شيبة » والترمذي» واين المنذرء واب بن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في 


عمر وَيْييَا. والعبية: النخوة» والكبر» والفخر. 


١اشعب‏ الإيمان» من حديث عيد الله بن عمر 
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الله عليكم بشهودٍ الحجّ أن تشتغلوا بذكر الله. لا بذكر آبائكمء يعني 
تتوئّرُوا على ذكره» كما كنتم تتوّرون على ذكرهم» بل هذا أولى؛ ا 
ذكركم وثناءكم على آبائكم قد يكون كذباً . 

وذهب أبو مسلم إلى أنه مَكَلُ في المداومة على ذكر اللهء لأنه قد تركز 
في طبيعة الإنسان أن يذكرٌ آباءه ولا ينساهمء وقوله أو أَنَدّ معناه: بل 


<< 2 2 م يي 6 ٠‏ ام 0 5 ا 2 . 
9-0 الككاس من يهُوْلُ رَيَسَآ ءَاننَا فى اليا وما له ف الآجْرَةَ مِنْ 
ف 


ب ن الناس فى الدعاء» 
ليأخذوا بأحسن الأحوالٍ» ويتركوا غيره؛ فقال 0 بح ألتكاس من يفول 
ربت الآية فقسّم الناس في الدعاء إلى قسمين 

١‏ قسمٌ يفّصّرٌ دعاءه على أمور الدنياء والاستزادة من خيراتهاء 
ويسكتٌ عن الآخرّةء وكأنها لا تخطر له على بال» ولا يعنيه من أمورها 
شي وَْمَالهُ فى ألأْرَةَ بِنَ خَلقِ؛4 الخلاق: النصيب. 

1 - وقسم يحرص على طلب خيرَي الدنيا والآخرة» وهؤلاء سيؤتيهم 
لله نصيتهم غير منقوص ولك لَهْرْ تِيبُ عا كبوأ . 

وقد قيل: إن الإشارة في قوله ظأُوْكيكَ» راجع إلى الفريقين: يعني 
الذين طلبوا الدنيا فقطء والذين طلبوهما معاً. 

وقيل: بل هو راجع للقسم الثاني فقط» والدليل عليه أن الله ذكر حكم 
الفريق الأول بقوله «وَمَالهُ ف الأنِضْرَةَ مِنْ خَلدقِ) . 

قد يقال: كيتريع ترك تعالى الإأرنيك لكر نيدت يما كيبأ إلى 
الفريق الثاني؛ مع أنه مشعر بتحقير الجزاء؟ 
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ويجاب عنه بأنْ المراد: لهم نصيب في الدنيا والآخرة يَبْتَدِئُ من 
كسبهمء ف (مِنْ) لابتداء الغاية» لا للتبعيض» والكسب يطلقٌ على ما يناله 
المرء بعملهء وقد يكون نفعاء وقد يكون ضرراً . 

وقد اختلف في المراد بالفريق المقصود بقوله تي ألتاس من يَقُولُ 
رَبََآءَانتَا ف أَلدّتَاوَمَالهُف الْآحْرَوَيِنَ كَلَقِ» فقيل : هم الكفارء كانوا يقولون 
إذا وقفوا: اللهم ارزقنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيداً» وما كانوا يطلبون التوبة 
والمغفرة» فأخبر الله أن من كان من هذا القبيل فلا خلاق له في الآخرة. 

وقيل: هؤلاء قد يكونون مؤمنين» ولكنهم يسألون الله لدنياهم 
لا لأخراهمء وهو سؤال يُعَدّ ذنباً في هذه المواقف العظيمة» حيث يسألون 
فيها حطام الدنياء ويُعْرِصْون عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة. 

«إريتا انان لديا حسككئة وف الْآضْرَةِ حنَسئَةُ4 قيل: الحسنة في 
الدنيا عبارة عن الصحةء والأمن؛ والكفاية» والولد الصالحء والزوج 
الصالحة؛ والنصرة على الأعداء. وأما الحسنة في الآخرة فهي: الفوز 
بالثواب» والخلاص من العقاب. 1 

وبالجملةء فقوله #رَيّسَآ انان ألدّنيكا حَسسنَةٌ 
جامعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة .«إرت) 
الله آتِ لا محالة» وما دام محقق الوقوع» فهو قريب سريع. 


وف الآضِرَةَ حنَصنَةُ» كلمة 
3 سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍِ» حسابٌ 
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7 مر آذ تله 2 صر سرصم 


و إِْم ا 


َه وَأغكنرًا كت إِلَدد مُمَرْونَ © 4 


وقد ورد الذكر في الحج في الأيام مرتين» فمرةً في سورة البقرة بلفظ 
المعدودات» وهي الآية التي معنا © وأذخروا أنه 8 أَيَا ا فسندودات 4 ومرةٌ 
في سورة الحج بلفظ معلومات في قوله « إسْهدواأ متيف لهم وَيَدْكُرُوا سم 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول جه 777 جه سورة البقرة: "١7‏ 


أله ف يار تَمَْنُومَتٍ» [الحج: 18]ء فذهب الشافعينٌ 5ه إلى أن المعلومات 
هى العشرة الأوائل من ذي الححة» آخرّها النحر» وأما المعدودات فهى 
ثلاثة بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق. 


ود أكد العفال عذا بها ارواه في تمسيره أن النبي + يك أمر منادياً 
ينادي : 0 ل من جاء ليله جمع قبل طلوع المَجَرٍ فقد أذْرَكَ الحَج. 
وأيامُ من ثلاثة أيام فمن تعجَلَ في يومين فلا إِثمَ عليه ندا يدل 
على أن الأيام المعدودات هي : أيام التشريق. 


قال الواحدي”": أيام التشريق ثلاثةٌ أيام بعد يوم النحرء وهذه الأيّام 
الثلاثة مع يوم الح كلا انام عرد واياة رو الجعار هده الاياء الاريسةء 
وهي مع يوم عرفة أيام التكبير عَقَيّبَ الصلوات على ما سنذكره؛» ثم إن 
المراد بالذكر في هذه الأيام الذكرٌ عند الجمرات» والذكر أدبارٌ الصلوات» 
لم يخالف أحدٌ في ذلك» إنما الخلاف في بدء هذه الصلوات وانتهائها. 


فقيل: إنها تبدأ من ظهر يوم النحر إلى ما بعد الصبح من آخر أيام 
التشريق» فتكون الصلوات التي يكجّر عقبها خمسٌ عشرة صلاةً» وهو قول 
ابن عباس» وابن عمرء وبه قال مالك» والشافعى فى أحد قوليه . 


وعن الشافعى : أنه يُبدأ بالتكبير من صلاة المغرب ليلةً النحر. وعنه أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة رقم »)١949(‏ والنسائي في 
المناسك؛. باب فيمن لم يدرك الصبح في مزدلفة رقم )7١45(‏ (555/6)» والترمذي 
في الحجء باب فيمن أدرك الإمام بجمع رقم (884) من حديث عبد الله بن يعمر 
الديلي» وإسناده صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (071571. 

(؟) علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أبو الحسنء مقسّرء عالم بالعربية والأدب» توفي 


سورة البقرة: إن حمق 33> 00-6 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


يبدأ به من صلاةٍ الفجر يوم عرفة» ويَقَْطعٌ بعد صلاة العصر من يوم النحرء 
وهي رواية عن أبي حنيفة. 

وعن الشافعى أيضاً : أنه يبدأ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة. 
وينقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق» فتكون الصلوات ثلاثاً 
وعشرين صلاةٌ وهو قولٌ أكابر الصحابة كعلي» وعمر» وابن مسعود» 
وابن عباسء» ومن الفقهاء: الثوري اموق يوسفاء ومحمدء وأحمدء 
وإسحاق, والمزني» وابن سُريج''" وعليه عمل الناس في البلدان. 

وروى جابر عن النبي مَلِةِ: أنه صلى الصّبح يوم عرفة» ثم أقبل علينا 
فقال: «الله أكبر» ومدّ التكبيرٌ إلى العصر من آخر أيام التشريق”"'. 

وأمًا عددٌ التكبيرات فيُعْرَفُ فى الفقه. 

اسمن َل ف َم َلآ إفم علدو ومن تأر َلآ ذم َيِه ل أن . 

معناه: مَنْ تعسّّل في الإتيان بالمطلوب في الثلاثة» بأن جعلّه في 
يومين؟ فلا إثم عليه» ومن تك بأن أَوْفَعَهُنَ في الثلاثة» بأن ترك رخصة 
التعجل؟ فلا إثم عليه. وقيل: إن المعنى طمّمَن تمَجِلَّ» بأن نفر من منىّ في 
اليوم الثاني فلا إثم عليه» ومن تأخر عن الثلاثة بأن بقي إلى الرابع فلا إثم 
عليه . 


وقد قيل غيرٌ هذاء فارجع إليه في الفقه إن شئتّ. 
لِمَنٍ أنَضَُ» المعنى: أن هذه المغفرة إنما تكون للمتقين الذين لم 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمرء من أكبر فقهاء الشافعية» يلقب بالباز الأشهب» توفي سنة 
5ه (الوفيات» (557/1). 

(0) لمأجده في حديث جابر الذي ذكر فيه حج النبي كه وقد جمع رواياته المختلفة 
الألباني في كتابه «حجة النبي يي2ي. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حو 3536 ا سورة اليقرة: 56 


اس لس سك ار 


يليسوا حجهم بالمظالم والمآئمء كما قال الله تعالى #8 إِنَّما يتََبَلُ أله مِنَ 
لْمَنَقِبنَ 4 [المائدة: /71]. 

«راغكثرا تح لَه مُترُون4 تأكيدٌ للأمر بالتقوى؛ وحمل على 
التشديد فيه» والحشر: اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداث إلى 
انتهاء الموقف. وذلك يم لا َك َنُ لين سينا وَآلأمرٌ يَومِِذ لَه 
[الانفطار: .]1١9‏ 
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مء مه ع سرس عرص خا سل سمء ساسا رصخ 
من حَير فَلِلْوَلِدينِ والأفربين والمتكئ والمسككين 


شرح المفردات: 
(الخير): المراد به هنا المال. 
(اليتيم) : مَنْ فقد والدّه وهو صغيرء فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم. 
(المسكين): من عجز عن كسب ما يكفيه» وسكن على الرضا بالقليل. 
(ابن السبيل): المسافرء وسَمَيَ به لملازمته إياه» كما يقال للرجل 
الذي أتت عليه الدهور: ابن الأيام والليالي. 
المعنى: 
أموالهم في الصدقة؟ وعلى من ينفقون؟ 
فقل لهم: ما أنفقتم من أموالكم فاجعلوه لآبائكم» وأمهاتكمء. 
وأقربائتكمء واليتامى منكم» الذين مات كافلّهم» والمساكين الذين عجزوا 


سورة اليقرة: 6١؟‏ صوع 7١١‏ جع نتفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


عن الكسبء والمسافرين الذين انقطعت بهم السبل» وما تأتوا من خير فإنّ 
الله به عليم» فيجازيكم عليه. 

وقد اختلف في هذه الآية. 

فقيل: إنها منسوخة بآية الزكاة نما ألصَدَمتُ ِلْمْمَرَاءِ والمسكين» 
[العوبة: .]5١‏ وقيل: إنها غيرٌ منسوخة»ء وهو الأولى» وهي لبيان صدقة 
التطوعء فإنه متى أمكن الجمع فلا نسح ْ 

وقد ييقنت: الآيةٌ أن صدقة التطوع في الوالدّين والأقربين أفضل» ويدل 
على ذلك ما روي عن صدقة النبي كَْةٍ قال : يا مَعْشَرَ النساءء تَصَدَةُ فِنّ ولو 
من حُلِيْكُنَّ». فقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود لزوجها: أراك رَجْلاً 
خفيت ذات اليدء وَإِنَّ رَسُوْلَ الله جَيِيةِ قد أمرنا بِالصَّدَقَّوَ فأته فَاسْأَلَّهٌ فإِنّ 
أجزأث عنّي فيك صرفئّها إليكَء فقال لي عبد الله: بل اثتيه أنيء فأتتٍ 
النبيّ فسأليّة» فقالتٌ: َنْجَزِئ العو على رجن وأيتام في حجري؟ فقال 

لها النبئٌ كَل : «نعم» ولَّكِ أجران: أجرٌ الصدقةٍ وأجرٌ القرابة»'2. 

وفي رواية”"" «زوججك وولدٌّكِ أحقٌ مَن تصدَّقْتٍ عليه». 

وروى النّسائى”" وغيرّهء أنَّ النبى َلةٍ قال: «يدٌ المعطى العُلْيا. أباك 
وأئَكَء وأختَكَء وأخاكء وأدناك أدناك». ْ 


»)١557( أخرجه البخاري في الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم‎ )١( 
والنسائي في عشرة النساءء باب الفضل في نفقة‎ »23٠٠١( ومسلم في الزكاة رقم‎ 
2)5017/5( المرأة على زوجها رقم (914) و(9١7) و(550). وأحمد في «المسند‎ 
.)5514( وأاين حبان (الإحسان) رقم‎ 

(؟) أخرجها البخاري في الزكاةء باب الزكاة على الأقارب رقم (؟57١)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ين . 

(؟) في الزكاة» باب أيتهما اليد العليا )7١/6(‏ من حديث طارق المحاربي»: وأحمد في 
«المسند» (1517/7) من حديث أبي رمثة التميمي ونه . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمصهع "5 يوججم سورة البقرة: 15؟ 
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وروى مسلم'"'' عن جابرء أن النبي يله قال: «ابدأ بِتَفْسِكَ كَتَصَدَّ 1 
عَلَيْها». 

قال قيل: إنهم سألوا عن المنمّق» وأجيبوا ببيان المثْمّق عليهم» فلم 
يتطابقا؟ 

قيل: إن ذلك على أسلوب الحكيم. قد سألوا عن شيء» وأجابهم عما 
هو أهم منهء وهو بيان مواطن الإنفاق؛ لأنّ الإنفاق لا يُحْدِتُ الخيرٌ الذي 
يؤدي إليه حتى يصادف موقعه. قال الشاعر“: 
إن الصَّنِيعَةً لا تَكُون صَنِيعَةَ حتّى يُصَابٌَ بها طَرِيْقُ المَضْبّع 

ومن نظر إلى أحوال مصر وجد الإحسان فيها فوضىء وما أحوجها 
إلى عمل ينتظم به الإحسان» ليقع موقّعه. ويصيب أهله. 

# 6 # 


ّ رع صم اس ل لالم 006 2 ف أععمًا وهر عير روه بم 
© كيب ب ب عَلِيْحكم الْقِتَالَ وهو ميخ أن ككهوأ شيعا حر أحكم وعسق 


ل نذا 55 36 31 لكأ وله تله رط 1 تقرس 46 


شرح المفردات 

2 ما حمل الرجل نفسّه عليه من غير إكراه أحد إياه 
عليه. والكَرْهُ بالفتح: ما حمله عليه غيرُه. 

قال معاذ بن مسله”": الكره : المشقة والكره: الإجبار. 
فق في الزكاة رقم (9491). 


() ذكره صاحب «اللسان؛ «صنع» دون نسبة. 
(*) أبو مسلم الهرّاء النحوي الكوفي» توفي سنة ٠9١ه‏ «الوفيات» (514/65). 


سورة البقرة: ١17‏ جنع 7378 82> تفسيرآيات الأحكام ‏ الجزء الأول 
وقال بعضهم: الكره والكره لغتان بمعنئّ واحدء كالكّسل والعُسلء 
والشمقة والضففت:: 


وقيل : هو بفتح الكاف اسمء وبالضم مصدر. وهو إما على حذف 
مضاف» أي : ذو كرهء أو من باب الوصف بالمصدر مبالغة» كقولها: 


فإتما هي إقبالٌ وإدبار'") 
وقيل: إن المصدر أقيم مقام اسم المفعول. 
المعنى: 
فُرِضّ عليكم أيها المسلمون قتالُ الكفارء وهو كُرهٌ لكم» ولعلّكم 
تكرهون شيئا وهو خيرٌ لكمء. ولعلكم تحبون شيئأ وهو شر لكم» إذ هم 


يكرهون القتال وفيه الفتح. والغنيمة» والشهادةء والقوة. ويحبون القعودء 
وفيه الذلٌ والاستعباد. 


والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم. فلا تكرهوا ما فَرَض 
عليكم من القتال» فإنّه يعلم أنه خيرٌ لكم في عاجلكم.ء ولا تحبوا القعردء 
فإنّه شرٌ لكمء فإنْ الدنيا بنيت على التدافع» وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله. 

وقد اختّلت في الذين كتب عليهم القتال في هذه الآية: 

١‏ - قال الأوزاعي: نزلت في الصحابة» فهم الذين كِب عليهم 
الجهاد. به قال عطاء. 


؟ ‏ وقال غيرهما: إِنّ القتال قد كتب على جميع المسلمين» لكن 
تختلف الحالء فإِن كان الإسلامٌ ظاهراً فهو فرضٌ على الكفاية» وإن كان 


)١(‏ الخنساء ترثي أخاها صخراً. وصدره: لا تسأمٌ الدهرّ منه كلما ذكرت. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول جوع 75١59‏ ويج سورة البقرة: /!١؟‏ - 8١؟‏ 


العدو ظاهراً فهو فرض على الأعيان» حتّى يكشف الله ما بهمء وهذا هو 
الظاهر. 

وقد روى البخاري"١‏ ' عن مجاشع : قال أتيتٌ النبي يَكِةِ أنا وأخي . 
فقلتٌ: بايعني على الهجرة» فقال: «مَضَّت الهِجْرَةٌ لأَمُلِها». 

قلتٌّ: علامَ تبايعنا؟ 

قال: على الإسلام» والجهاد. 

وقد روي أن النبي ييه قال : (لا هِجْرَةَ بعد القَنْح» ولكِنْ جهادٌ ونيد 


مغله. وده 


وإذا اسْتْتْقِرَثُمْ فاذ اين 


0 دك ركد عوسيل 
ا ات ام امقر 1 0-7 

ع ويظوإانتل لش رك ركد 1 
تَ أعم ا وَالأنَخِرَوَ اوليك سحت مك 


لم2 


رحاءامَنُوأ وََلَذِسِنَ اجر روأ سَجَهَدُوان سَبيل) 5 


0 - 7” 


يور مر 4 
بخكت أقا تأنه عَودٌ تسة © 4 


)١(‏ في الجهادء باب البيعة في الحرب رقم (9517؟) و(2)1977 ومسلم في الأمارة رقم 
85 1). 
(؟) أخرجه مسلم في الأمارة رقم )١1814(‏ من حديث عائشة وِيْينا . 


(وصد عن سبيل الله) : مبتدأ وخيره أكبرٌ عند الله . 

(وكفر به) (وإخراج أهله منه) عطف عليه. (والمسجد الحرام) عطف 
على سبيل الله . 

(الفتنة): الشرك. 


(يرتدد منكم عن دينه): يرجع عنه . 

(حبطت): بطلت» وبطلانها ذهابٌ ثوابها . 
أسباب النزول: 

ذكر في أسياب نزول هذه الآية أن رسول الله يَكْةِ بعث عبد الله بن 
جحش - وهو ابن عمته ‏ في ثمانية من المهاجرين في رجب. متفَّلَهُ من بدر 
الأولى» ليأتوه بأخبار قريشء ولم يأمرهم بقتال» فمضواء حتى كانوا 
بنجران» فأضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كنا 
يعتقبانه» فتخلَّا يطلبانه» ومضى القومٌ حتَّى نزلوا نخلة» فبينما هم كذلك 
إذ مرت بهم عِيْرَ لقريش فيهم عمرو بن الحضرمي؛ والحكم بن كيسان» 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل. 

وأشرف لهم عُكّاشة بن محصن من أصحاب عبد الله بن جحش» 
وكان قد حلق رأسهء فلما رأؤه حليقاً قالوا: عُُمَّارٌ فليس عليكم منهم 
بأمنٌّء وأتمر بهم أصحابٌ رسول الله يثِهِ فقالوا: لئن قتلتموهم لنقتلنهم في 
الشهر الحرام» ولئن تركتموهم ليدخْلّنَّ في هذه الليلة الحرمء فَليَمْتَيِعُنَ 
منكمء فأجمع القوم على قتلهم» فرمى واقد بن عبد الملك التميمي 
عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتله. واستأسر عثمان والحكم بن كيسان» 
وأفلت نوفل. 

واستاقوا العير» فقدموا بها على رسول الله يِه فقال لهم: «ما أَمَرْنَكُم 


بالقتالٍ في الشَّهْرٍ الحَرَّام' فوقّف رسولٌ الله الأسيرين والعيرّء فسقط في 
أيديهم » وظئوا أنْ قَدْ هلكواء وقالت قريش: قد سَفَكَ محمد الدمّ الحرام» 
0 و سرّالرّجال» واستحل الشهرٌ الحرام» فنزل قوله تعالى 
2 َ عن تبر الترار» ١‏ الآية» فأخذ النبي اليا , وفدى الأسيرين 0 
كله فقالوا : أيحل ل الحرام؟ 0 
ع 

وقال بعضٌ المسلمين: إن لم يكونوا أصابوا وزْراً فليسٌ لهم أجرٌء 
فأنزل الله : إن البسِح ءامنا وَاََدِسِنَ مَاجَرُوأ يَجَهَدُوأ» الآية”" . 
والمعنى: 
قل: قتال فيه إثم كبير وصدٌّ قريش عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» 
إثما عند الله من قَْل من قَتَلْتُمْ منهمء وقد كانوا يفيِنُونَ المسلم عن دينه» 
حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» وذلك أكبرٌ عند الله من القتل» أي: إنكم 
أيها السيمره ترتكبون أخفٌ الضررين» وأهون الشرين» يلزن نه 
كيرا ساهو أقل معه: 

«ولا بال يعنكم حي يدوك عن دِبِحكُمٌ إن أسكَطمُوأ» أي : هم مقيمون 


.34 أخرجه ابن هشام في «السيرة» (؟/ 0»)705 وذكره الواحدي في «أسباب التزول»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى «الدلائل» من طريق الزهري عن عروة كما ذكر في «الدر المنثور» 
61/1١‏ 5). م ١‏ 

(6 أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «سئنه» بسند 
صحيح عن جندب بن عبد الله صَليِيهِ . كما ذكر في «الدر المنثور» .)956٠0 /١(‏ 


على الشر والمنكرء ومن يرجع منكم عن دينه» فيمت وهو كافر قبل أن 
يتوب؛ فهم الذين بطلت أعمالهمء وذهب ثوابها والأجرٌ عليهاء وهم أهل 
النار المخلدون فيهاء الماكثون فيها من غير أمدٍ ولا نهاية. 

إن الذّين صدّقوا بالله» والذين هاجروا مساكنةً المشركين فيها في 
ديارهم» وكرهوا سلطان المشركين» فتحوّلوا عنه خوفاً من أن يفتنهم 
المشركونء. وحاربوهم في دين الله» أولئك يطمعون في رحمة الله. والله 
ساترٌ ذنوبَ عباده» ورحيم بهمء ومن المهاجرين عبد الله بن جحش 
وأصحابه. فنزلت هذه لتطمينهم. 

وعلى الرواية الثانية - وهي أنّ وفداً من المُشْركين سأل النبي يده عن 
القتال في الشهر الحرام ‏ يكون المعنى: إن المشركين متناقضون» 
يتمسّكون بحرمة الشهر الحرام» ويفعلون ما هو أكبرٌ من ذلك؛, من الصد 
عن سبيل الله» مع الكفر بهء والمسجدٍ الحرام وإخراحٌ أهله منه» والفتنةٌ 
التي فتنوا بها بعض المسلمين عن دينهم أكبرٌ إثما عند الله» فهم كمن يبصر 
القَدَاةَ في عين أخيه» ويغفل عن الخشبة المعترضة في عينه. 
الأحكام: 


دلت هذه الآية على حرمة القتال فى الشهر الحرام. وهل يفيت الحرمة 

اختلفك في ذلك المفسرون: فذهب عطاء إلى أن هذه الآية لم تنسَخء 
وكان يحلفٌُ على ذلكء. ولعلّ ذلك لأنّ الآيةَ التى تأمرٌ بالقتال عامةٌ فى 
الأزمنة» وهذه خاصة؛ والعام لا ينسح الخاصٌ. 

وقال سائر العلماء: إنها منسوخة. وقد اختّلِفت في الناسخ» فقيل: هو 
يلوا الْمُتْرِكِينَ كنَّهٌ كما يَدِِلُوسَكُمَ حكَافة» [التوبة: 1+]» وقيل: هو 
مدنا الي لا يؤسئورب يِه وَكا الَو الآ © [العوبة: 5]. 
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وإنما ذهب العلماء إلى نسخها؛ لأنّ رسول الله كَِةِ غزا هوازن 
بحنين» وثقيفاً بالطائف» وأرسل أبا عامر إلى أوطاس ليحارب من فيها من 
المشركين» وكان ذلك في بعض الأشهر الحرم» ولو كان القتال فيهن 
حراماً لما فعله النبي يكل قال ابن العربي : والصحيح أن هذه الآية رذ على 
المشر يع سين طبر على المي القدال تي الشهر العبرام ال تاكن 
مسد عن متيل أشر حكن بده وَأَلْسَسْجِدٍ ألْحَرَارِ وَإِحَرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ أكير عِندَ الله 
وَالْفِتَنَةُ»# وهي الكفر في الشهر الحرام لأسَّدَينَ المَتزِّيه. فإذا فعلتم ذلك كله 
في الشهر الحرام تعيّن قتالكم فيه. 

عمل المرتد: 

وأخذ الشافعي من قوله تعالى «وس يَرْكَدِدْ مِنَكُمْ عن دِييِهء فَيَمِتٌ وَهُوَ 
حكاو تاكيك عَبِطك أعدتهر» أن إحباط الردة العمل مشروظ بالوفاة 
كافراً . 

وذهب مالك إلى أن الردةً نفسَها محبطةٌ للعمل اعتماداً على قوله لين 
َْرْتَ لِحْبَطنَّ عمَلّكَ [الزمر: 1]. 

ويظهر أثرٌ الخلاف فيمن حجٌّ مسلماًء ثم ارتد» ثم أسلمء فقال 
مالك: عليه الححٌّ؛ لأنّ ردته أحبطت حبَةُء وقال الشافعي: لا حجّ عليه؛ 
لأنْ حجه قد سبق» والردة لا تحبطه إلا إذا مات على كفره. 

وقد رأى المالكية أنْ هذه الآية رتبت حكمين : 

.طوبحلا-١‎ 

؟ ‏ والخلود فى النار. ومن شرط الخلود أن يموت على كفره؛ ولذلك 
0 ْ 

أما آية إن لَتَرَقتَ لحن عمَرْكَ» فهى فى الردة فقطء وقد علّق الحبوط 
بمجرد الشرك. 0 
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والخطاب وإن كان للنبى يَكِ فهو مراد به أمنّهء لاستحالة الشرك 
عليه . 


أما الشافعية فيرون أن آية مِلَينْ أصْرَوتَ لطن عمَرْكَ» من باب التغليظ 
على النبي كه كما غلظ على نسائه في قوله #إيَانسَا آليّيّ من يِأَتِ منَكنّ 
سر ل 7 يعن لها الندات ضْعَف صِعْنَيْن» [الأحزاب: 6 


“ك0 كوم 


5 م 


«يَوْئكَ عر ب الك لير ل هما إن كب 


. 0 يلكت ا واي سا2 ملسا 


تُلَكَمَاوا سَفْمُون قل لض 
00 مرحم تَنَفَكُون م © 2 


ا 0 


ا 0 


0 كبر من ننه و 


شرح المفردات: 


(الخمر): مادة (حّ م رَ) تدل على الستر»ء ومنه خجمارٌ المرأة» لأنه 
يسترٌ رأسها. وقولهم للضبع : خامري أم عامرء أي: استتري . 

وستيقع الكو خيرا لأنها ” تستر العقل» وهي ما أسكر من عصير 
العنب» أو ما أسكر من عصير العنب ومن غيره على الخلاف في ذلك . 

(المَبْسِر): مَفِْل. من يَسَرْتُ الشيء إذا جرّأتهُ» ويطلق على الجزورء 
لأنّه موضِعٌ م التجزئقٌء 5007 داس 4 ندر وراك للف ريون بالبترج 
المتقامرين على الجزور: ياسِرُون؛ لأنهم أيضاً جازِرون إذ كانوا سبباً 
لذلك؛ والميسرٌ الذي ذكره الله وحرّمه هو ضرب القداح على أجزاء الجزور 
قمارأء ثم قد يقال للتّرد ميسر على طريق التشبيه» لأنّه يُضرب عليها 
بفصين» كما يضرب على الجزور بالقداح» ولأنّه قمارء كما أن الميسر 
قمارء قال مجاهد: كل القمار من الميسرء حتى لعب الصبيان بالخرز. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع 7/6 يهعج> سورة البقرة: "5١5‏ 


(الإثم): الذنب» وقد أَيْم ‏ بالكسر ‏ إثمأء ومأثماًء إذا وقع في 
الإئم» فهو آثم. وأثيم» وأثوم. المراد به هنا: كل ما ينقصٌ من الدين عند 
من يشربهاء وما فيها من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله. 
المعثى: 

ل الا ولعب الميسر. قل: 
«نهمآ إنمُ كيد . 

أما 0 الخمرء فإِنَّ الجماعة تشرب فتسكرٌء فتؤذي الناس» وتقع 
العدذاوة والفضاء:. 

أما إثئم الميسرء فهو أن يقامر الرجل فيمتَمٌ الحقٌّء ويظلِم» فتقع 
العداوة والبغضاء. 

وفيهما منافع للناس» أما منفعة الخمرء فهي الاتجار بهاء وما يصلون 
إليه من اللذة والنشوة» وبسط يد البخيل» وتقوية قلب الجبان» كما قال 
ع 
وتَشْرَبُها كَتَبْرَكنًا مُلُوكَاً وَأَسْدامَائِنْهِيهنا البق 

ومنفعة 0 الجزور. وذلك أنهم كانوا 
يياسرون على الجزورء إذا فلج الرجل منهم صاحبّه نحره» ثم اقتسموه 
أعشاراً على عدد القداح . 

وَإِنْدْهُمَآ أَحَبَرٌ من تَنْمِهِمَ» لأنهم كانوا إذا سكروا وب بعضهم على 
بعضغ رقائل بعضهم بعضاء وإذا قامروا وقع بينهم الشرء كما قال تعالى 


<ِإئنايرْسُِ لشن أن بق ينك اناده وأننْسَة في كقتر ودر مَيصدَم عن وق اله 
وم 2 4 14 
وعن ضكر فهل أنم منتبون 6 [المائدة: .]341١‏ 


)١‏ ديوانه )١1/1١(‏ (ت عرفات). 


اختلف العلماء في سبب نزولهاء فروى الترمذي”'' أن عمر ذَينِهِ قال: 


اللهم بِِّنْ لنا فى الخمر بيانَ شفاءء فنزلت الآية التي في البقرة [19؟] 


3 


إيتَنوتكَ عن الكمر وَالْمَسِر كل الآية فدّعي عمر فقرئت عليه. فقال: 


اللهم بيّنْ لنا في الخمر بيانَ شفاءء فنزلت التي في النساء [؛] يكاما ادبن 
ءَامَنوا لا تََرَبُوا الصكلزة وَأنسْر سكرئ6». فدعي عمر وليه فقرئت عليه ثم 
قال: اللهم بيّنْ لنا في الخمر بيانَ شفاء. فنزلت التي في المائدة [41] لإِتّمَا 
يُرِِدُ الشَّيطن أن يوقِع بَنِدَكمُ الْعَدوة والَعْصَ في ايرٍ والْمََيرٍ»# إلى قوله طإفهل َنم 
مُسَبُونَ». فدعي عمرٌ ونه فقرئت عليهء فقال: انتهينا انتهينا . 
زف 5 - 01000" .2 عن » ٠.‏ 

وروى ابن جرير"'' عن زيد بن علي قال: أنزل الله كِنَ في الخمر 
ثلاتٌ مرات» فأول ما أنزل قال الله : يلتك ترب الكثر وَالْمَنيسٍ كُلْ ضهِمَآ 
إِهْم مكبر وَمَتَفِعٌ لئان وَإِنْمْهُمَآ آكَبْرٌ من نَنْمهِمَ» [البقرة: 114]. قال: فشربها 
من ا لمسلمين مَنْ شاء الله منهم على ذلكٌ؛ حتى شرب رجلان» فدحلا في 
الصلاة» فجعلا يهجران كلاماًء لا يدري عوفٌ ما هو. فأنزل الله يِكَ فيهما 
ييا ا “اما ]8 مَتْرَا التصلذة ونث شكرى حَقٌّ تتكئا ما لتروة» 
[النساء: ”4]. فشريها من شريها منهم؛ وجعلوا يَتَقُونَها عنّد الصلاة» حتى 
شربها ‏ فيما زعم أبو القموص ‏ رجل فجعل ينوح على قتلى بدر: 

- ك2 0ه 

دَرِيْني أَمْ ضشطبخ بُكُراً فإني رأيتٌ ا لْمَوت انه نقبّ عن هِشام 
)١(‏ في التفسير رقم .)7١44(‏ وقد أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في تحريم الخمرء 


والنسائي في الأشربة» باب تحريم الخمر (185/4) رقم (0640). 
(0) فى "تفسيره» (؟1/١١5).‏ 
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وَوَدبنوالمُفِيْرَةَلوقَدَوْهٌ بألفٍ من رجالٍ أو سوام 
كأني بالطويّ طويّ يَدْرٍ عمِنَالشِبْرَى يُكَلَّلُ بالسّنام 
ااي بالطويّ طوي بَدْرٍ ‏ منالفتيان والحُلَّلٍ الكرام 

قال: فبلغ ذلك رسول الله يل فجاء فزعاً يجر رداءه من الفزع» حتى 
انتهى إليه» فلما عاينه الرجل» فرفع رسول الله شيئاً كان بيده ليضربهء 
قال: أعوذ بالله من غضب الله ورسولهء والله لا أطعَمّها أبداًء فأنزل الله 
تحريمها: ويأيبا ادن امنا إََِا اكير وَالْمِيمٌ وَالْاتْصاب الم مس يِنْ عَملٍ ليطن 
يبوه َلك مُْحُونَ (2©) إِنَمَا ُرِسِدُ ليطن أن بُوقِع يَندَكُمُ العدوة وَالبمْضَآة في لبر 


رو مره روا مسظء سا عست وم ساس لط سس لخ ل سير سا 5 
والمبسرٍ وَيصِدَّمُ عن ذه الله وعن لصّلؤةَ فَهَلْ أنثم مندهون6» [المائدة: ».]4١- 5٠‏ فقال 


عمر بن الخطاب: انتهينا» انتهينا. 
الأحكام: 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن آية البقرة لا تقتضي التحريمم» ولذلك 
شربها بعض الصحابة بعد نزولهاء كما هو ظاهر الروايات. 

وقال بعضهم: إنها تقتضي التحريم؛ لأن الله قال: «وفيهما إِثْم 
كبرٌ». وقد حرم الله الإثم بقوله وإإِنَما حرم ري الْفَوتّحس ما ظهر مها ومَا طن 
وَآلْإتم» الآية [الأعراف: +7]ء وإنما شربها من شربها متأوّلاً . 

ما هي الخمر: 

اختلف العلماء فيما هي الخمرء فذهب مالك والشافعيء وأحمد. 
وأهل الحجازء وجمهورٌ المحدثين إلى أنها الشراب المسكر من عصير 
العنب وغيره» فالشراب المسكر من عصير التمرء والشعير» والْبْر؛ِ خمر. 


وقال العراقيون: أبو حنيفة» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» وابن 
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أبي ليلى”"2: وشّريك وابن شُبُرُمة: الخمر من الشراب المسكر من عصير 
العنب فقطء أما المسكر من غيره» كالشراب من التمر أو الشعير؛ فلا 
يُسمّى خمراً» بل يسمّى نبيذا . 

ولمّا ذهب الحجازيون إلى أن الخمر اسم لكل ما أسكر ‏ سواء أكان 
من يغصير العيب ام من العمره أع من الشعير أم من غيره - كانت هذه كلّها 
حراماء بالآيات التي وردت في تحريم الخمر. وكانت كلّها سواءً في 
التحريم» قليلها وكثيرها. 

ولمّا ذهب الكوفيون إلى أن الخمر اسم لما اتّخِدَّ من عصير العنب فقط؛ 
كان المحرم بالآيات ما يطلق عليه اسم الخمر» وهو المسكر من عصير 
العنب» أما ما اتخذ من غيرها ‏ وهو المسمى نبيذاً ‏ فليس بداخل عندهم في 
تحريم الخمرء ا م او و ب 
لا يسْكِرٌ من الأنبذة حلالٌ» وأنّ المسكر منها هو الثالث دون الكأسين 

وقد استدل الحجازيون لمذهبهم بأنَّ اللغةً والشرعَ يدلان على أن 
المسكرّ من الأنبذة يسمّى خمراًء أما اللغةء فلأنَ الاشتقاق اللغوي 
ترجهة وهد انها سويت جيرا اماد العقل». وهذه الأنبذة تخامِرٌ 
العقل؛ وهذا ضعيفٌ» لأن اللغة لا تثبت قياساً” . 

وأما الشرعء حوري مل مر نم ول اناا ا , 
مُسْكِرٍ حَمْرٌ وكُلّ مُسْكر حرامٌ) ادا 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبى ليلى»: الأنصاري الأوسى الكوفى» من التابعين» توفى سنة 7ه 
«الخلاصة» 006 ١‏ ْ ْ 

(؟) قد أثبتوا القياس اللغوي في الميسر كما ذكره المؤلف في حديئه عن الميسر. وانظر 
«القياس في اللغة» للإمام الأكبر السيد محمد الخضر حسين كان شيخ الأزهر. 

6 أخرجه مسلم في الأشربة رقم .)50١(‏ 


500 هريرة ونه ؛ أن رسول الله يكْةٍ قال: «الخَمْرٌ من هاتينٍ 
السَّجَرَتَيْن: ١‏ لنخلةٌ والعثبة0 . 

وروي عن ابن عمر بي#يّاء أن رسول الله يل قال: (إِنْ مِنّ العِنتّبٍ 
خمراًء وإنَّ من العَسّل خمراء وَيِن الزَيّبِ خمراء ومن الحِنْطَةٍ خمراًء وأنا 
أنهاكم عن كل مسكر”" . 

تذلك حجيينةودل علق أن الأنذة سن خمرا دكون حرام 

ويدل على حرمتها ‏ قليلها وكثيرها ‏ ما روي عن عائشة وَْيُنَا أنها 
قالت: سْئِلَ رسول الله يَكْهِ عن البتّي» وعن نبيذ العَسَلء فقال عَلِيْهِ: 16 
شَرابٍ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ؛ أخرجه البخاري”". 


وما روي عن رسول الله يَكيةِ أنه قال: «ما أَسْكرٌ كثيةُ هم فقليلهُ حراة»”؟. 
وقد احتجٌ العراقيون على أنّ الأنبذة لا تسمّى خمراًء ولا يسمّى خمراً 
إلا الشىة المشتدٌ من ماء العتب باللغة وبالسنة أيضاً . 


أما السنة» فما روي عن أبي سعيد الخدري ذه قال: تن النبييُ كَل 


.)١986( المصدر السابق‎ )١( 
بتمامه» وأخرجه أبو داود في الأشربة؛ ياب‎ )١1/7/54( (؟) أخرجهأحمد في «المسند»‎ 
الخمر ما هي رقم (24)77177 والترمذي في الأشربة» باب في الحبوب التي يتخذ منها‎ 
)77104( وابن ماجه في الأشرية» باب ما يكون منه الخمر رقم‎ »)١417( الخمر رقم‎ 
دون قوله «وأنا أنهاكم عن كل مسكر؛ من حديث النعمان بن بشير َيه » وهو حديث‎ 
وقد وهم المؤلف فجعله‎ 2»)77١7( صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع؟ رقم‎ 

من رواية ابن عمر. 

() أخرجه في الأشربة» باب الخمر من العسل رقم (5086) و(0645). 

(4) أخرجه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكر قم (4)70281 والترمذي في 
الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم (7797) من حديث جابر بن عبد الله 


سورة البقرة: 19١؟1‏ جيوع 78١‏ عه تنفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


بنشوان فقال له: «أشربنت خمرا؟» فقال: ما شربثتها مند حَرّمها الله 
ودر 1 قال: «فما شَرِيْتَ ؟» قال: الخليطين. قال: فحرّم رسول الله 
الخليطين”''. فنفى الشاربٌُ اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي كله 
ولم ينكره عليه. قالوا: ولو كان ذلك يسمّى خمراً لما أقرّه عليه إذ كان 
في نفي الاسم الذي عُلَّق به حكم نفي الحكمء والنبي يَيِةِ لا يقر أحداً 
على حظر مباح» أو إباحة محظور. 

وقد روي عن أنس بن مالك وَيكندء يحدّث عن رسول الله يَكِةِ قال: 
«الخمرٌ بعيّنها حرامٌ» والسّكْرٌ مِنْ كل شراب»”") 

وأما اللغة فقول أبى الأسود الدؤلىء وهو حجة فى اللغة: 
5 الكَمْرٌ تَشْرَبُها العُواةٌ فإنّني رأيتٌ العام لتنا كاده 
فإن لاتَكنْه أو يَكُنْها فإِنّهُ وما عَدَنه ل 222 

وقد ضعّفوا بعض أحاديث الحجازيين» وحملوا الأخرى على أن 
الأنبذة سْمَيَتٌ تخمرا فها مجارا: 

قائرا: ندل على انالا قزم نون لانيل إلا يا امكررانها أحريد 
الطحاوي عن أبي موسى ونه قال: بعثني رسول الله صلا َكلِنَهِ أنا يعاذا إلى 
اليمن» فقلنا: يا رسول الله» إِنْ بها شرابين يُصْتَعان و الثه وَالْشّعِير 


.)754/١( ذكره الجصاص في «أحكامه»‎ )١( 

(؟) ذكره الجصاص في «أحكامه» من رواية أنس» وأخرجه النسائي في الأشربة» باب 
الأخبار التي اعت بها من أباح شراب المسكر رقم (2785) و(03486)» والطحاوي 
في ١«معانيه» )1١4/5(‏ وقال في «نصب الراية» :)7١7/15(‏ ورواه اليزار في #مسئده»» 
والطبراني في #معجمه»» وأبو نعيم في «الحلية»» والدارقطني في استئهةء كلهم من 
حديث ابن عباس موقوفاً. وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» من حديث علي دَقينه 
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أحدهما يقال له: المَرّء والآخر يقال له: البنّعٌ؛ فما نشرب؟ فقال ككلِ: 
اشرب ولا تش 27701 

قالوا: ويدلٌ من جهة النظر لما ذكرناه من أن قليل الأنبذة ليس 
بتكم العداوة وَالْبعْضَاء في أكَمَرِ والمسر وَيصدَّم عن ذْ الله وَعَن ألصَّكَريه [المائدة: .]4١‏ 
فوجب لهذه العلةٍ ألا يحرم من المسكرات إلا القدر المسكرء لأنه هو 
الذي توجّد فيه هذه العلة. 

ولكن انعقدٌ الإجماعٌ على تحريم قليل الخمر وكثيرهاء فوجب أن 
يبقى قليل الأنبذةٍ على الإباحة. 

ونحن إذا تأملنا في أدلّة الفريقين ما ذكر منها وما لم يذكر؛ ترجّح 
عندنا قولُ الحجازيين؛ لأنَّ الصحابة لمّا سمعوا تحريمٌ الخمر فهمُوا منه 
تحريمّ الأنبذة» وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومرادٍ الشّارِع. وقد 
ثبت ذلك من حديث أنس وَيهه”"'. قال: كنتٌ ساقي القوم حِيّنَ حرّمت 
الخمرٌ في منزل أبي طلحة» وما كان خمرنا يومئذ إلا المَضِيخ» فحينّ 
سمِعُوا تحريم الخمر أهرقوا الأواني وكسّروهاء والفضيخ: نقيع الْبْسْرٍ. 

وقد اتفقوا مع الحجازيين على أن الله حرم من عصير العنب الكثيرٌ 
للسّكُرء والقليل» لأنّه ذريعةٌ إلى الكثير»ء فوجب أن يكون كذلك في سائر 


الأنبذة حيث لا فارق. 


م4 أخرجه في «معانيه» (5/ .)51١‏ 
() أخرجه البخاري في التفسير» باب إِتََا لخر وَالْمَنِيٌ» رقم (4711)» ومسلم في 
الأشربة رقم .)١198٠6(‏ 


تحريم ١‏ لميسر: 

قد ذكر الله الميسر مع الخمر هناء كما ذكرة نمه في آية المائدة [90]» 
فما قلناه في دلالة الآية على تحريم الخمر يقال أيضا في الميسر. 

وقد ذكرنا أصل المَيْسِرٍ واشتقاقّه: وأنه كان يُظْلَّقُ على ضرب القداح 
على أجزاء الجزور ة قماراًء ثم أظْلِقّ على النرد وكل ما فيه قمارٌ. ونريد هنا 
أن نبيّنَ صفة الميسر عند العرب باختصار. 

م ارم التي يضربونها على الجزور عشرة» ذواتٌ الحظوظ 
نيا سبع اياوه :لفن التَوأَمْ الرّقيب» الحِلْسٌ» النافس» المُسيل» 
الجعلئ: 

والأغفالٌ التى لا حَظ لها ثلائة وأسماؤها: ا سف لسَفِيْحء ا لمَنِيح» 
الْوَعْد ا 1 

وكانت القداحٌ ذواتٌ الحظوظ مختلفة الحظوظء. فكان للفذ منها 
نصيبٌء وللتوأم نصيبان» وهكذا إلى السابع المُعَلَىء فله سبعة أنصباء. 
وكانت على كل قدح منها علامةٌ تدلّ عليه؛ وعلى حظهء فعلى المَذْ كَرْضْء 
وعلى التوأم مَرّضانء وهكذا. والفَرْضٌ: الحز. 

وكان الأيسار سبعة على عدد القداح». لكل واحدٍ قدحٌ. وكانوا 
يضعون القداح في خريطقء ويُجِيلوتَها فيها حتى تختلط» ثم يُخْرَجٍ واحدٌ 
من فم الخريطة» فإن كان الذي خرج الفذّ فلصاحبه نصيبٌ واحدٌ يأخدّ 

1 امد وى ع ىرث ور. هه 5 500 59 مه 
ويعتزل القوم. ثم يجيل ثانية» حتى منتهى أقسام الجزور. فالفائزون هم مَنْ 
)١(‏ قال القرطبي في «جامعه» (/08): وسهام الميسر أحد عشر سهماً منها سبعة لها 


حظوظ. . وبقي من السهام أربعة وهي الأغفال لا فروض لها ولا أنصباء» وهي : 
المصدّرء والمضعّف. والمنيح» والسّفيح. 
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خرجبٌ قداحهم. والغارمون من لم تخرّجٌ قِداحهم» وهم يغرّمون ثمنّ 
البعير على حسب نصيب القداح. وقد حرم الله ذلك. 

وخحرّم النردٌ وسائرٌ أنواع القمار لما فيها من أكل أموالٍ الناس 
بالباطل» ومِنْ جَلْبِ العداوة والبغضاء»ء ومن تعويدٍ المقامِرينَ على الكسل. 
وانتظارٍ الربح من القمارٍ دون كَدٌَ وعمل» ولأنّ المقامرين في قمارهم ليسوا 
ينتجون للأمة شيئاً» فليسٌ ربح الفائز منهم في مقابلة إخراج الموادٌ 
الأولية» ولا صنعهاء ولا نقلهاء ولا توزيعهاء ولا تأدية عمل من الأعمال 
التي تحتاج إليها الأمة» وتستفيد منهاء فهم حيوانات طفيلية تستفيد من دم 
المجموع ولا تفيده . 

ولسنا ندري: أكانَ العرب في زمن التنزيل لا يطلقون اسم الميسر إلا 
على ما ذكرناه من ضرب القداح على أجزاء الجزور؟ فتكون الآيةٌ في ذلك 

رو ع 5-4 

فقط» ويكون تحريم ضروب القمارٍ بالقياس”'2. أم كان اسم الميسر يُطلّق على 
ذلك» وعلى سائر ضروب القمار؟ فيكون تحريم ضروب القمار بالآيات التي 
حرّمت الميسرء وأياً ما كان؛ فقد اتفق العلماء على تحريم ضروب القمار. 


وقد روي عمق أن موسى نه » عن النبي صَنهٍ قال: «اجِتَيْبُوا هذه 
الكتاب المَوُْؤمة التي يجن بها رَجْراًء فإتها ون التئيير:0©. 
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وروي عن النبي يله قال: «مَنْ لَعِبّ بِالئَّرْدٍ فَقَدْ ععصى الله ورسؤله»7" . 


)١(‏ انظر ما ذكره المؤلف أن اللغة لا تثبت قياساً. وذلك في حديثه عن الخمر قبل قليل. 

(؟) ذكره الجصاص في «أحكامه» 2)754/١(‏ وعزاه في كنز العمال» رقم (405460) إلى 
الطبرانتي. 

(5) أخرجه أبو داود في الأدبء باب في النهي عن اللعب بالنرد رقم (4978)»: وابن ماجه 
في الأدبء باب اللعب بالترد رقم (*71778) من حديث أبي موسى الأشعري وَيينه » 
وهو حديث صحيح كما قال الألياني فى «صحيح الجامع» رقم (5105). 


وذكر العلماءٌ أنّ المخاطرةً من القمارء قال ابن عباس: المخاطرةٌ 
قمارء وأنْ أهلّ الجاهليةٍ كانوا يخاطِرٌون على المالٍ والزوجةء وقد كان 
ذلك فاخا ٠‏ إلى أن ورد تاخريية وق خاطر أبو بكر المشركية حبق تزلت 
١‏ الم(ي) غْلِتِ الروء» [الروم: ١‏ - ؟]» وقال النبي ذَكْة: «زِدْ في الخطر وأبعد 
فى الأجل»2' . 

ثم حُظِرٌَ ذلك» ونسخ بتحريم القمار. 

وقد رخص في السبق في الدواب والنصال بشروط تَظلَّبُ من كتب 
الفروع . 


شرح المفردات: 
(العفو) في كلام العرب: الزيادة. ومن ذلك قوله تعالى حَقٌ عَمَوا» 
[الأعراف: 40] زادواء ومنه قول الشاعر'©: 
ولكتّا نهضٌ السَيْفَ ينها بأَسْوق غافياتٍ الشَّحْم كُوم 
أي: كثيرات الشحوم, والمراد بالعفو هنا: الفضل» أي: فقيل 
وزاد عن الحاجةء كقولهم: حُذْ ما عفا لك من أخيكء أي: ما مَضْل عن 
جهدهء قال ابن عباس: العفو: ما فضل عن أهلكء ونُقِلَ عن قتادة وعطاء 


كما فى «الدر المنثور» (6/ .)١6٠١‏ 
هرم هو لبيد» والبيت في ديوانه: ٠١5‏ وفيه اللحم بدل الشحم. 
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والمعتى: 


يسألك أصحابك: ماذا ينفقون؟ قل: أنفقوا ما فضل عن حاجتكم 
«كذك يبن أ ليه الآبات لتَلَحُ تنَدَكونَ © فى لديا وَاليْرَةٌ»ه: بهذا 
البيان العجيب الذي تقدّم من من أول السورة من حججهء وبيناته» وفرائضه. 
وحدودهء وما فيه نجاتكم من عذابه: يبين لكم في سائر كتابه: أآياتّه» 
وحجبّهء لتتفكّروا في الدنيا والآخرة» فتعلموا زوال الأولى وحقارتهاء 
وبقاء الثانية وجلالّهًا. وقد ورد في معنى الآية أحاديثٌ كثيرة: 


روى ابنُ جرير”'' عن جابر بن عبد الله وَكِيَاء قال: أتى رسول الله صن 
رجل ببيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن» فقال: يا رسول الله» خذ 
هذه مني صدقة» فوالله ما أصبحتٌ أملك غيرّهاء فأعرض عنهء فأتاه من 
ركنه الأيمن» فقال له مثلّ ذلك» فأعرض عنهء ثم قال مثل ذلك» فأعرض 
عنهء ثم قال مثل ذلك» فقال: «هاتها» مغضباء فأخذها فحذفه بها حذفة 
لو أصابه شجه أو عقرهء ثم قال: «يحِيءٌ أحدُكم بمالِه كلَهِ يَتَصَدَّقُ بى 
وجل بك انا لما السك عن فر نو». 


وروي عن النبي 5 يِه أنه قال: «ارضَح من المَضْلٍء وافذا من تكولة 
ولا تلام على كفاب)”) 


و 


وعن جابر بن عبد الله وييّاء قال: قال رسول الله ككْةِ: «إذا كان 


)١(‏ في «تفسيره» (؟54/1١24)5‏ والحديث أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الرجل يخرج من 
ماله رقم (151/1). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج نحوه مسلم في الزكاة رقم )٠١77(‏ من حديث 
أبي أمامة» ولفظه: «يا بن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك؛» وإن تمسكه شر لك»ء 
ولا تلام على كفاف» وابدأ يمن تعول؛» واليد العليا خير من اليد السفلى». 


أحدُكم فقيراً فليبدَأ بنفيِوء فإِنْ كان له فضلٌ فليبدَأ مع نفسه بمن يعول» ثم 
إن وجدّ فضلاً بعد ذلك فليتصدق على غيروة”. 

وقد زعم أناس أن هذه الآية منسوخة» نسختّها الزكاةٌ المفروضة» 
وكأنّهم ظنُوا أنَّ الآية تدلٌّ على وجوب إنفاقٍ ما فضل عن الأهل . 

والظاهر ما قاله الآخرون من أنها ثابتة الحكم. 

وليس في الآية ما يدل على وجوب إنفاق الفضل» بل الآية نزلت 
جواباً لمن سألوا ماذا ينفقون» فبيّنَ لهم فيه ما فيه لله رضا من الصدقات» 
وذكر لهم أنه لا يلزمهم أن ينفقوا الجهد في الصدقة. 


ا فنا فنا 


(العنت): المشقة. 

معَزِيرٌ عليه مَا حشر : ما شق عليكم. وأعنته : أي : صيّره ذا مشقة. 
سيب النزول: 

روي في سبب» نزول الآية أنّه لما نزلت إن لذن يأ كَُونَ أَمَولٌ العم 
ظُلْمَا4 الآية [النساء: »]٠١‏ تحرّجٌ النَّامنُ عن مخالطتهم في الأموال» 
واعتزلوهم. فأنزل الله هذه الآية. 


دق أخرجه مسلم في الزكاة رقم (4819). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حوقع ١/37‏ 5ه سورة البقرة: "١‏ 


المعئنى: 


سوير 


«وَيحَلُوئَكَ عَن لبت كُلْ إض+ م 00 


يعني قصدٌ إصلاح أموالهم خيرٌ من اعتزالِهم» وإِنْ تخالطوهم ولم 
تجانبوهم ف نيع إخوانكم ني الدين» والأخ يخالط أخاه ويداخلهء ولا حرج 
في ذلك» فكانت هذه الآية إذناً في المخالطة مع صحة القصدء لا مع قصد 
أن ينفع نفسه بهذه الخلطةء ويضرٌ باليتيم» ولا تجعلوا مخالطئكم إياهم 
ذريعة إلى أكل أموالهم بغير حق» فالله يعلم مَن خالطهم بقصد أكل أموالهم 
وإفسادها عليهم. ممن خالطهم وكان قصده إصلاح أموالهم وتثميرهاء ولو 
شاء الله لحرّم ما أحلّه لكم من مخالطة أموالكم بأموال اليتامىء كَجَهَدَكُمْ 

شَقَّ عليكم إن لَه عَيدٌ حكيمٌ»: غالب يقيِرٌ أن يشقٌّ على عباده ويحرِجَهُم 
يه [البقرة: »]7٠‏ ولكنه لا يكلفهم إلا ما فيه طاقتهم. 


الأحكام: 


دلت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه 
الإصلاحء فيجوز لولي اليتيم أن يبِيعَ ماله؛ وأن يشتري لهء وأن يقسم لهء 
وان يدفع مالاً له لمن يعمل فيه قراضاً ومضاربة» وأن يعمل فيه الوليٌ نفسٌه 
قراضاً» وأن يخلط مالّه بماله إذا كان ذلك صلاحاً . 

قال أبو بكر الزازي”© : وقوله «وَإن لوهم كَإِنكك 4 يدل: على أن 
لولي اليتيم أن يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكحة» وأن يزوّجه بنته» 


)١(‏ أتخرجه أبو داود في الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام رقم 2)5817١(‏ والنسائي 
في الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم (057/5؟) من حديث ابن عباس. انظر 
«الدر المنشور» .)5886/1١(‏ 

(؟) في «أحكام القرآن» (7721/1). 


سورة البقرة: ؟؟ ججزقع 7848 يجن تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


أو يزوج اليتيمة بعض ولَدِهء فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعِيالِه» واختلط 
0500 

وإذا كانت الآية قد دلت على جواز خلط مال اليتيم بماله في مقدار 
ما يظن أن اليتيم يأكله على ما روي عن ابن عباس؛ فقد دلّت على جواز 
المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفارء فيخرجٌ كل واحد منهم شيئاً 
معلوماً فيخلطونه ثم ينفقونه» وقد يختلف أكل الناس. 


وقد دل قوله «إضاخ” لل حي» على أن التجارة في مال اليتيم وتزويجه 
ليس بواجب على الوصي؛ لأنّ ظاهر اللفظ يدل على أنْ مرادة الندبٌ 
والإرشاد. 


رومء مد وء 0 د رع 2 وو معورم مج 000 1 هه 

طلا تكخرا مركت حي ومن وَلَأمَة مَؤْهِئة حَيْر ين مُشْرِكةٌ وَلوْ أعجبتكم ولا 
معو 0 و 06 1 مء مم 4 ساسك 0 0-4 
مكحو لمش ركين حو مؤْمئوأوَلمَبَد موصن يمن مُخْرا د وَل ا 
هده 2 سء» 4 تل سج سج مل 00 رح لل 
ألثار وآلله يدعو 17 غ2 


المعنى: 
ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركاتٍ حتى يوْمِنّ بالله وباليوم الآخرء 
ع 5 ع 0-1 8س ِ و2 .8 
ولأمةٌ مؤمنة بالله ورسوله أفضل من خُرَّةٍ مشركة»ء وإِنْ كَرُمَ أصلهاء وإِنْ 
أَعْجَبَبَكُمْ المشركةٌ في الجمالٍ والحسب والمالٍء ولا ُرَوّجُوا المشركينَ من 
نسايكم المؤمناتٍ حتى يؤمنوا بالله ورسولهء ولأن تزوجِوْهِنّ من عبد مؤمن 
بالله ورسوله خيرٌ لكم من أن تزوجومُن من حر مشركٌ وإن أعجبّكم في 


55027 من الرجال المشركين والنساء 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حوقه اي 10 سورة البقرة: ١؟7"‏ 


المشركات يدعونكم إلى العمل بما يُؤدّي بكم إلى النار» لا تخالظوهم. 
ولا تصَاهِرَوْهُمء إذ المصامّرة توجبٌ المداخلة والنصيحة» وهؤلاء 
لا يألونَكُمْ خبالاً» والله يدعو إلى العمل الذي يُوحِبٌ الجنة وستر الذنوب 
بإعلامه إياكم السبيلَ الحق» ويوضِحٌ حججة وأدلته للناس ليتذكّروا ؛ 
فيميزوا بين الخير والشر. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية» فذهب بعضهم إلى أن لفظ 
المشركات يعم كل مشركو»ء سواءً أكانت وثنية أم يهودية أم نصرانية» ولم 
نح أو يخصٌّ منها شيةٌ» فيكنَّ جميعاً قد حُرّمَ على المسلم زواجهْنٌ . 


وذهب بعضّهم على أن المرادً بالمشركات من لا كتابّ لهنَّ من 
المجوس والعرب دون الكتابيات» وذهب بعضّهم إلى أن المراد 
بالمشركات عامٌّ في جميع من ذُكِرْنَ إلا أنه تيسح بقوله مإوالْحْصَكتِنَ لذن 
ا لْككب ين كَبْلِك» [المائدة: 0]. 


عمر '«#ينَا أنه كره نكاحٌ اليهودية والنصرانية» وقال: أي: شركٌ أعظم ممّنْ 
يقول: عيسى الله» أو ولد الله؟ تعالى الله عمًا يقولون علواً كبيراً. 


والعرف قد تحصص المشرك بِمَنْ لا كتاب له من الوثنيين والمجوس. 
وقال الله : مَإمَابوَدُأز ست كُمَرُْو من هل لكب ولا أَلدركِن أن مُكَل عَِكُم يِّنْ 
حي رين زَيَكُمٌ» [البقرة: 010١‏ وقال: ار يكن الَدِنَ كفروأمِن أَهلٍ الْكتبٍ 
والْمشْرِكِين منفكن 4 [البينة: .]١‏ وقد ورد في سورة المائدة [5] «9وطعام لدي ووأ 
الكتب ِل لَك وَطعَاضي ِل طح والْحْصَتَتُ ون الت وَالْعْصَكَتُ ين ألَذِنَ ووأ الككب من 


ميخ . 
فبعضهم حمل لفظ المشركات على عمومه؛ فحرّمَ كل مشركةٍ ولو 


كتابية» وزعمّ أن قولّه تعالى «أوَاَْصَتتينَ ألَدِنَ أوووأ الككب ين كَبَلِك» مقيّد 
بِقِيدٍ وهو إذا آمَنّ. 

وبعضهم حمل المشركاتٍ على عمومه وقال: آيةٌ الكانةة معمس م 
وقال بعضهم: هي ناسخةٌء لأنّها أخرجت الكتابيات من الحرمة. 

وبعضهم حملّه على العرف الخاص. فقال: لا نسخ ولا تخصيص . 
وهذه الآية أفادت حكماًء وهو حرمةٌ نكاح الوثنيات والمجوسياتء وآيةُ 
المائدةٍ أفادث حكماً آخرّء وهو ِل نكاح الكتابياتٍ» فلم تتعارضا. 


وممّنٌ روي عنه القول بحرمةٍ الكتابيات عمر بن الخطاب. فقد أخرج 
ابن جرير”'' عن شهر بن حوشب. قال: سمعت عبد الله بن عباس وق 
يقول: نهى رسول الله يَكةِ عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات 
المهاجرات؛ كل ذات دين غير الإسلام. وقال الله تعالى «إومن يَكُمْر الاين 
فَقَدْ حيط عَمَلْم# [المائدة: 6]. 

وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» 
فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» حتى هَمَّ بأن يسطوٌّ عليهماء فقالا: 
نحن نطلّق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب. فقال: لئن حَلَّ طلاقُهُنَ لقد حل 
نكَاحَهُنّ » ولكن انتزعن عنكما حقرة”'"' قمئة. 

وقد قال ابن جرير بعد ذلك: وأما القول الذي روى شهر بن حوشب 
عن ابن عباس عن عمر وِكْيّ من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين 
كاكا عقا عزن ختر ل لامي له ادلي وات على الم 
بكتاب الله تعالى ذكره ‏ وخبر رسول الله يل وقد روي عن عمر بن 


.)95737/15( في «تفسيره»‎ )١( 
ذلة.‎ )0( 


تفسير آيات الاأحكام -الجزء الأول حصيقع 51١‏ ينمج سورة البقرة: ؟؟؟ 


الخطاب ونه من القول بخلاف ذلك ما هو أصحٌ منه إسناداً» وروى بسنده 
عن عمر: المسلم يتزوج المسلمة» وإنما كَرِهَ عمر لطلحة وحذيفة وكيا 
نكاحّ اليهودية والنصرانية حذراً من أن يقتدي بهما الناسٌ» فيزهدوا في 
المسلمات. أو غير ذلك من المعاني. 

ورحم الله عمر بن الخطاب» فقد كان ينظر إلى مصالح المسلمين» 
نسائهم ورجالهم» ويسوسهم بالنظر والمصلحة؛ وما أحوجنا إلى مثل هذه 
السياسة» فإِنَ كثيراً من الشباب المسلمين في مصر رغبوا عن الزواج من 
المحصنات المسلمات إلى الزواج بالكتابيات الأجنبيات. 


نا فنا 


0 5 - 41 رود شَّ سسَّ ا و 
2 وسكا َف الْمَحِيِضٍ ولا تفرد 3 


عوج وريه مه 


فإذا تطهرن ل َلتَوَّبِينَ وَيحْبّ لبو بت 9 ©26 


(المحيض): هنا الحيضء كالمعيش: أي: العيش. قال رؤبة: 
إليكَ أشكوشِدَةَ المعِيْش 
ومَرَّ أغوام تَتَفْنَ رِيْيِي 
شرح المفردات 
(أذى): الأذى ما يؤذى به من مكروه فيه» وسمي المحيض أذى لنتنه 
وقذره ونجاسته» وقال السدي وقتادة: أذى: قذر. 
سبب نزول هذه الآية: 
قال قتادة: إِنّْ أهل الجاهلية كانوا لا تساكنهم حائض في بيت» 
ولا تؤاكلهم في إناءء فسألوا النبي يِه فنزلت هذه الآية» فحرّمَ فرّجَها 


سورة البقرة: 777 جهوع ١1947١‏ عمتجم تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


ما دامتٌ حائضاًء وأحل ما سوى ذلك: أن تصبغ رأسكٌ» وتؤاكلك» أن 
تضاجِعّك في فراشِكَ إذا كان عليها إزارٌ محتجزةً به دونك" . 
مدَعَترْلوأ ينآ ٠‏ في الْمَحِيضَ» اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل 
اعتزاله من المرأة وهى حائض على أقوال: 
إن الذي يجب اعبتزاله جميعٌ بدن المرأة» وحجتهم في ذلك أن الله 
أمر باعتزال التساء» ولم يخصّصٌ من ذلك شيئاً دون شىء . 
- الذي يجب اعتزالّه موضمٌ الأذى» وذلك مَخْرجٌ الدم. 
أخرج ابن جرير”” عن مسروق بن الأجدعء قال: قلت لعائشة: 
ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شىء إلا فرجهاء 
وححبّتها ما ثبت في الأخبار أن رسول الله يَكةٍ كان يباشِرٌ نساءه وهنّ 
ا ١ل‏ من داك 31 الذي رت اعت اله بل جسدها دون بعض . 
ولما أجمعوا على حرمة الجماع» واختلفوا في غيره» أخذوا بالمجمع 
- إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرّة إلى الركبة» وله ما فوقٌ ذلك 
وذوقة: الا 0 كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 
أمرها النبي يل أن تَأتَزِرَ ثم يباشرها”؟؟. 


89 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟7175/5). 

(؟) في «تفسيره» (557/15). 

(*) أخرجه البخاري في الحيضء باب مباشرة الحائض رقم (0707)» ومسلم في الحيض 
رقم (595) من حديث أم المؤمنين ميمونة وَيْيْنا. 

(4:) أخرجه البخاري في الحيض» باب مباشرة الحائض رقم (0707»: ومسلم في الحيض 
رقم (197). 


تفسير آيات الأحكام الجزء الأول جمبرع “7047 ونه سورة البقرة: نذا 


دك مومه 


١‏ قال أبو حنيفة: يجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم 
تغتسل بالماء. إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حلت حينئذء وإن انقطع 
دمها لأقل الحيض لم تحلّ حتّى يمضي وقتٌ صلاةٍ كامل. 

١‏ يكفي في حَلَّها أن تتوضأ للصّلاة. قاله طاووس» ومجاهد. 


20 


وسبب الخلاف بين الأولين أن الله قال: «حيٌ يظهَرْنَ فَإِذا تطهَرنَ» 
الأولى بالتخفيف. والثانية بالتشديد» وطهرَ يستعمل فيما لا كسب فيه 
للإنسان» وهو انقطاع دم الحيض. وأما تَطهّر فيستعمل فيما يكتسبه 
الإنسان» وهو الاغتسال بالماء. 

فحمل أبو حنيفة ظوَلَا رومن عق يتهُرْن» على انقطاع دم الحيض» 
وقوله تَإدًا تلن على معنى: فإذا انقطع دم الحيضء فاستعمل المشدَّدَ 
بمعنى المخفف. 

ؤفالت المالكية بالمكسسن» إنه اتفكل البتعتت معي المشدة» 
والمراد: ولا تقربوهن حتى يغتسلنّ بالماء» فإذا اغتسلنّ فَأْتُومُنَّ» بدليل 
قراءة بعضهم لحي يَطهُرْنَ4 بالتشديد”©» وبدليل قوله ظإنَ أله يْبُ الَبينَ 
َي ألْتوَيت4» أو يستعمل كل واحدة في معناهاء ويوْحَدُ من مجموع 
الكلامَيْن أن الله علّق الحِلّ على شيئين: 

١‏ - انقطاع الدم. 


؟ - والتطهر بالماء» كقوله ونا الى عوّه دا بَكوا اليكح ون "اكنث يتئم 


ُسْدًا دعا َي أنَوطَة» [النساء: :]» فعلّق الحكم ‏ وهو جواز دفع المال ‏ 


.)88 /5( قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل. «الجامع؟ للقرطبي‎ )١( 


سورة البقرة: ؟؟؟ جوع 5795 > . تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


والثانى : إيناسٌ الرشد. 

ورجح الحنفيةٌ ما ذهبوا إليه بأنّ استعمالَ المشدّدِ بمعنى المخمّفٍ 
لا يحتاج إلى إضمار شيء. 

وقالوا على الثاني : إِنْ ما ذهبتم إليه يخلّ بحكم الغاية» أمّا ما ذهبنا 
إليه فيحمَظٌ حكم الغاية» ويقرّها على أصلهاء ويوافِقٌ ما يفهمه العرب من 
مثلهء فإذا قلت: لا تعط زيداً حتى يدخل الدارء فإذا دخل الدار فأعطه 
درهماً. كان المفهوم منه أن ما ذكر في الشرط هو المذكور في الغاية» 
وليس ذلك تجديدٌ شرط زائد. 

مادا َه كأوهْر مِن حَيَثُ أَمَرُمْ ند بالنكاح لا بالسفاح» وقيل: من 

و 2 

حيتٌ أَحِلَّ لكم الإتيان» لا صائمات. ولا محرمات» ولا معتكفات. 
وقيل: مِنْ حيثٌ أمرّكم الله باعتزالهن» وهذا الأمر للإباحة. لا للوجوب» 
لأنه بعد الحظرهء وقد اختلف فيه» والحق أنه لا يقتضى الوجوب. وذهب 
ابن حزم إلى أنه يجب غشيانهن بعد الطهر. 

ذل له جب اتيت وَِبُ التلؤّيت». 

محبة الله : هي إرادته ثوابٌ العبد. 

والتوبةٌ: هي رجوعٌ العبدٍ عن حالةٍ المعصيةٍ إلى حالة الطاعة. 

والمتطهرون: قيل: هم الذين يتطهّرون بالماءء وقيل: هم الذينّ 
يتطهرون عن إتيان النساء في غير موضع الحَرَثِ» وقيل: هم الذين 
لا ينقضون التوبة» طَهّرُوا أَنفسَهُمْ بِعَدّم الرّجوع إلى المعصية» والأول هو 
المنعطفٌ على سابق الآية» المنتظم معها. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول ح<82» 556 عم سورة البقرة: ؟؟7" 


شرح المفردات: 


01 


(حرث): الحرث في اللغة الزرع. وهو على حذف مضاف. أي 
١‏ أو الحَرْتُ بمعنى المحتَرّث والمزكوّع؛ رااان ااه 
مخترثاً ومزدَرَعاًء لأنَهنٌ مكان نبات الولد. 
والمعنى : نساؤكم مزدّرَعٌ لكم» تثمر لكم الأولادء فأتوا هذا المَرْدَرَعَ . 
«أنّ سِقمٌ)» على أي : وجه شكتم ؟؛ مقبلة أو مدبرةً» مي أو 
قائمةٌ أو منحرفة» بعد أن يكون المأتى في موضع الحرث. 
سيب النزول: 
وقد روى مجاهد قال: عرقة المضيدت على ابرغيئاس ذلات 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أرقف تلن كل أيذء وأسأله عنهاء حتى 
انتهى إلى هذه الآية «ضَآوكُ عَرْثٌ لَكُم توا :5 كك أن مِند)» فال ابن عباس: 
إن هذا الحيّ من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة. ويتلذذون بهنّ مقبللات 
مدبرات. فلما قدموا المدينة تزوّجوا من الأنصارء فذهيوا يفعلون بهنّ كما 
كانوا يفعلون بالنساء بمكة» فأنكرن ذلك» وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتى 
عليه. فانتث” نتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله 356 فأنزل في ذلك 
فاو عَرثٌ لَكُم نوأ حرق أنَّ شِميٌ إن شئت فمقبلة: 5 
ب وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث» يقول: 
00 
الحرثٌ حي حيث سكت 00. 


قف أخرجه أبو داود في التكاح. باب في جامع النكاح رقم (2>©235>5»))) وهو حديث حسن 
كما قال الألباني في «آداب الزفاف»: ٠١١‏ (ط الجديدة). 


و(أتى) في كلام العرب للسؤال عن الوجوه والمذاهب» يقال: أنى 
لك هذا المال؟ أي: من أيّ الوجوه والمذاهب؟ فيقال: من وجه كذا 
وكذاء قال الله تعالى «أنَّ الى هنذا تَلَتَ مر ين عِندِ لله » [آل عمران: 80). قال 
الشاعر: 


ألى وَفو أثن تابنك الطروت 0 صَبْوَةٌ وَلارِيَبٌ 


وقد تجرّد عن معنى الاستفهام ككيف,. ويبقى لها معنى الوجوه 
والمذاهبء ولا يصحٌ أنْ يُفهم غيرٌ هذاء وقد وردثٌ أحاديث تؤيّد هذا 
الفهمَ؛ وتبطل ما عدا فقد ورد عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس» وقال: كنت آتي امرأتي في دبرهاء وسمعت قول الله ضار عَرثُ 
لَك َأثوأ ا نم4 فظنئتٌ أنّ ذلك لي حلال. فقال: يا لكعء إنما 
قوله مإمَأنُوا حدم أن شَِم» قائمة» وقاعدة؛ ومقبلة» ومدبرة» في أقبالهن. 
لا تعدو ذلك إلى غيرو03). 


وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده., أن النبي ذه 5 
«الذي يأتي المرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى»0”© 


وروك الإمام أحمد وأهل «السنن» أيضاً عن أبى هريرة طينه » أن 
رسول الله يِه قال: «مَن أتى حائضاً» أو امرأة فى دبرهاء أو كاهناً فصدقه 
3 1 
بما يقول»ء فقد كفر بما أنزل على محمّد»”" . 


م وَكَدَموا نش »4 الخيرّء والصالح من الأعمالء عد لكميوم 


)000 أخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» )2 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد والبيهقي في #سننه»»؛ كما في «الدر المنثور؛ (577/1). 

[فرة أحمد في «المسند» (؟08/5١1‏ و2»)415 وأبو داود في الطبء باب في الكاهن رقم 
1 والترمذي في الطهارة. باب كراهية إتيان الحائض رقم 2)١76(‏ وهو حديث 
صحيح كما قال العلامة السيد أحمد محمد شاكر يَنه. 
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الحساب لوَاتَوا َه في معاصيه أن تقربُوهاء وفي حدوده أن تضيّعوهاء 
«وَلتكثرا كم مُكَْة» فيجازي المحيِنّ بإحسانه» والمسيء بإساءته 
وير الت [البقرة: 1757 بالفوزٍ والكرامة في الدنيا والآخرة. 
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شرح المفردات: 


(عرضة) -ع ر ض - يتصرّفُ على معان مرجِعُها إلى المنع؛ لأنّ كل 
شيء اعترّض فقد مَنَّعَ. ويقال للسحاب: عارضنء لأنه مَنَعَ من رؤية السماء 
والقمرين”'' والكواكب. 

وقد يقال: هذا عرضة لكء أي: عُدَّة فتبتذلّه في كل ما يَعِنَّ لك. 
قال الشاعر”؟: 

وَلا تَجْمَلُونِي مُرْضَةً لِلَّوَائِم 

المعنى: 

وكان الرجلّ يحلفٌ على أن لا يفعلٌ بعضّ الخير: من صلة رحمء أو 
إصلاح بين الناس» أو إحسانء أو عبادة. ثم يقول: أخافٌ الله إن حنثتٌ 
فى يمينى» فقيل : وآ حَسَلْأ لَه عُرْصَةٌ لِأَننَيِحُنْ» أي : لا تجعلوا الله 
لجان ونانما نا حلفتم عليه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس» 


() قال المحبي في «جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين» :١7”‏ القمران الشمس 
والقمرء غلب لفظ القمر لخفته بالتذكير. 
زفق وصدرهة: دعوني أنح وجداً كنوح البحمائم؛ 


سورة البقرة: 70؟ جوع 748 > تفسيرآيات الاحكام الجزء الأول 


فيكون المراد بالأيمان المحلوف عليه» وسمّي يمينا لتلبِّسهِ باليمين» ويكون 
«ات تبأ بدلاً من أيمانكم» ويكون حاصل المعنى: ولا تجعلوا الله 
مانعاً من البر والتقوى إذا حلفتم , لايل افعلوا البر والتقوى» وكفّروا عن 
أيمانكمء ويكون هذا في معنى قوله 5 كد لعبد الرحمن بن سَمَرة: «إِدًا 
حَلفْت على يَمِيْنِء ورأيتَ غيرها خيراً منهاء كأتِ الذي هو خيرء وكمَّرْ عَنْ 
ل" 

ومعنى الآية على المعتئ:الآخ ر(لغرضة): ولا تجعلوا الله معرضا 
لأيمانكم» تبتذلونه بكثرة الحلف به. ويكون ات تَبَركأ4 علة للنهي. أي: 
إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلِحوا؛ لأنْ الحللاف مجترىئٌ على الله غيرٌ معظم 
لهء فلا يكون براً متقياً» ولا يثقٌ به الناس» فلا يدخلونه في وساطتهمء 
وإصلاح ذات بينهم» ويكون ذلك نهياً عن كثرة الحلف بالله» وابتذاله في 
الأيمان» قال الله تعالى #وَلاظِمْكُلَّ حَلّانٍ مَهِنِ» [القلم: ]٠١‏ فذمَّ كثرةً 


واكم الَو يك وليك يو يدك ا سيت قلوك واه حَُوْرُ ليم (©) 4 


(اللغو): الساقط الذي لا يعتلٌ به كلام كان أو غيرةه. أما وروده فى 
الساقط من الكلام فكقوله تعالى 9إوَإِدًا مُأ الَمْرٌ أَعَرَضُوأ عَنْهُ»# 
[القصص: 0155 وقوله ولا يسْمَعُونَ ذا لوا ولا تيم [الواقعة: 6؟]» وقوله سل 
تَسْمَمٌ فبها يهم [الغاشية: .]1١‏ 

وأما ورودُه في الساقط من غير الكلامء فكقول جرير”"©: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان» باب قوله تعالى طلا يدك أنه الَِْ قي أيتيِكُ» رقم 
م30 ومسلم في الأيمان» باب الرجل يكقر قبل أن يحنث رقم 1/١‏ ). 
(؟) ديوانه )2٠١14(‏ وفيه إلى تميم بدلاً من بتي تميم» و(يهلك بينها) بدلاً من (يخرج منها). 
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يَعُد النَاسِبُونَ بني تميم تبوتث اتخضع أرفكة مشارا 
وَيخْرَجٌ مِنْهُمْالمَرَْيِيُ لَعُواً كمااْلْمَيْتَ في الدَّيّةِالحُوَارا 

وكانوا تقولوة تما لذ يعد يهنن ولاو الال لغو. 

وقد اختلف أهل التأويل فى المراد من لغو اليمين الذي ذكرً الله أنه 
لا يؤاخذنا به» وما هي المؤاخذة» على أقوال: 

١‏ -إن اللغو فى اليمين: ما يجري به اللسان من غير قصد الحلفء 
كقول القائل :لأ راهع بلى واه ىوق ضدة المواعدةريه عو عد إتسات 
الكفارة به» وهو قول: عائشة» والشعبي» وعكرمة» والشافعي» وأحمد. 

- إن لغو اليمين هو أن يحلف على شيءٍ أنه كان» فيظهر أنه لم 
يكن» أو شيء يعتقد أنه لم يكن فيظهر أنه كان. ومعنى عدم المؤاخذة به 
أنه لا يجب تكفيره» وهو قول ابن عباس» والحسن» ومجاهد» والنخعي» 
والزهري» وأبي حنيفة» ومالك. وهؤلاء لا يوجبون الكفارة في اليمين 
التي يحلِقُها صاحبّها على ظَنٌّ فيتبين خلافه» ويوجبون الكفارة فيما يجري 
على اللسان من غير قصدء وأصحاب القول الأول بالعكس. 
- أنه يمين الغضب. 
5 - أنه اليمين على المعصية. 
- أنه دعاء الإنسان على نفسه كقوله: إن لم أفعل كذا فأصابٌ بكذا. 
- أنه اليمين المكفرة. 
- أنه يمين الناسي . 

وهي كلها محتهِلّةٌء ولعلّ أظهرٌ الأقوال ما ذهب إليه الأولونء 
(العباقه أن الله قسّم اليمين إلى قسمين: ما كسبه القلب» واللغو. 
وما كسب القلب: هو ما قصد إليه. وحيث جعل اللغوَ مقايله. َيُعْلّم أنه هو 
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الذي لم يقصد إليه؛ وذلك هو ما قلناه من أنه هو ما يجري به اللسان من 
غير قصد إليه. 
والمعنى: 

لا يؤاخذكم الله بالأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد 
الحلف. ولكن يؤاخذكم بما قصدتم إليه» وعقدتم القلب عليه من 0 
طدَآئهُ حور تسة» [البقرة: 6١؟]2»‏ ولذلك لم يؤاخذهم بلغو اليمين» و 


م 5 م 


غمور رحيم 2 وإن عرموا 


ليؤلون): يُقسمونء والألَيّةُ: الحلف» يقال: آلى يولي إيلاءً وأَليّهَ 
56 حَافِظ لِيَمِييِهِ فَإِنْسَبَقَت بِئْهالأليِةٌ بَرَّتِ 

وإنّما عُدَيَتْ يؤلون ب (من»» وهي إنما تُعَدّى ب (على): إما لأنه ضَمَّن 
يؤلونَ معنى يعتَزِلُوْنَ وإمّا لأنّ في الكلام حذفاً» وتقديره: للَّذِين يؤلون أن 
يعتزلوا من نسائهم» فترك ذكرٌ يعتزلون اكتفاءً بدلالةٍ ما ظهر من الكلام 
عليه . 

(التريص) : النظرء أو التوقف. 


.886 ديوانه:‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام الجزء الأول حمق* ٠١١‏ 2ع سورة البقرة: 771 /1؟؟ 


«إتاءئو»: رجعواء من الفيء بمعنى الرجوع من حال إلى حال؛ ومنه 
ا «عقٌّ تنه إل أثْر أمَدِ» (التجرات: 4] وقول الشناض 20: 
تَفاءثٌ وَلَمْ تَمْضٍ الذي أَنْبَلَتْ لَه وَمِنْ حاجَةٍ الإنْسانٍ مَا لَيْسَ قاضِيا 

ويُقال للظل بعد الرّوال: في 02 لأنه رجع بعد أن تقلص . 
المعنى: 

وهاتان الآيتان في حكم الإيلاء» وهو أن يُقْسِمَ الرجل على أن يعتزل 
امرأتهء وذلك إضرارٌ بالمرأة» لأنه يتركها معلقة» فلا هي مطلقةٌ يجوز لها 
أن تعد زوكعا : ولا هي ذاث بعل تَحِدُ منه ما تجد النساء من بعولتهن . 

وقد جعل الله للذين يؤلون من نسائهم مده يتربّصونهاء وهي أربعة 
أشهرء فإن رجعوا إلى ما حلفوا على الامتناع منه» فإنّ الله غفورٌ رحيمء 
يغفر لهم ما كان من الحنث في أيمانهم» وما كان من حلفهم على الامتناع 
مما ليس لهم أن يمتنعوا منهء رحيم بهم وبغيرهم من المؤمنين. 

وإن عزموا الطلاق فإِنْ الله سميعٌ لطلاقهم إياهنّ» عليمٌ بما أتوا إليهن 
مما يحل لهم وما يحرم. 
الأحكام: 

وقد اختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون المرء يها مولياء 
فقال بعضهم: لا يكون مولياً إلا إذا حلف على ترك غشيانها إضراراً بهاء 
أما إذا حلف لا على وجهٍ الإضرار فلا يكون مولياً» ونْسِبَ هذا إلى علي 
وه » وابن عباس» وابن شهاب. 

أخرج ابن جرير”" عن أبي عطية أنه توفي أخوهء وترك ابناً له صغيراً» 


)غ2 ذكره الطبري في «تفسيره» )١677/7(‏ دون نسية. 
(0) فى #7تفسيره» (5/ .)716١‏ 
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فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيهء فقالت: إني أخشى أن تُغِيْلَهما. فحلت 
ألا يقربها حتى تفطِمَهُماء ففعل حتى فطمَنْهماء فخرج ابن أخي أبي عطية 
إلى المجلسء فقالوا: لحَسنٌ ما غذى أبو عطية ابن أخيه» قال: كلاء 
زعمت أم عطية أني أغيلهماء فحلفتٌ ألا أقربها حتى تفطمهماء فقالوا له: 
قد حَرّمت عليك امرأتك. فذكرتٌ ذلك لعلي ؤَيِِددء فقال علي : إنما أردتٌ 
الخير» وإنما الإيلاءٌ في الغضب. 

وقال آخرون: إنه يكون مولياً سواء أحلف على ترك غشيانها إضراراً 
بهاء أم لمصلحةٍ. 

قال الكيعي :كا انض يتقث اماع حت تعض آريفة أشي فين 
إبلام 0000 ْ ١ ١‏ 

أخرج ابن جرير”'' عن القعقاع قال: سألت الحسن عن رجل تَُرْضِعٌ 
امرأتّهُ صبياًء فحلف ألا يطأها حتى تفطم ولدهاء قال: ما أرى هذا 
بغضبء إنما الإيلاء في الغضب. قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا 
الذي يحدثون» إنما قال الله: ملِلَدبنَ مُوْْونَ ين يَآيِهمَ4 إلى مإْمَنَ اه مهي عَلِيمٌ 
َلملْقَتٌ» إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيهاء فحجتهم أن الله 
قال: ملْلَدينَ يوون ولم يخصّص . 

ونججة الأولين أن الله جعل مِدّة الأيلاء مكرجا من سنؤء عشيرة الرجل 
ومضارته» فإذا لم يكن الامتناع عن مضارّة» بل عن قصد الصلاح والخيرء 
لم يكن بذلك مولياًء فلا يكون هناك معنىّ لضرب الأجل. فتخرج من 
مساءته» إذ لا مساءة. 

وذهب قوم إلى أن يمين الإيلاء ليست مقصورةً على الحلف بترك 


.)586١/5؟( المصدر السابق‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حصققع ٠٠١7‏ دج سورة البقرة: 71" _ /1؟1؟ 


الوطءء بل تكون بالحلف على غيره أيضاًء كأن يحلف ليُعْضْبنَّهاء أو 
يَسُوءَنّهاء أو لِيَحْرِمَنّها» أو لَيُخَاصِمَئّها؛ كل ذلك إيلاء. 

أخرج ابن جرير”'' عن أبي ذئب العامريء أن رجلاً من أهله قال 
لامرأته : إن كلمبّك سنة فأنت طالقٌء واستفتى القاسمَ وسالماء فقالا: إن 
كلمتها قبل سنة فهي طالق» وإن لم تكلّمها فهي طالق إذا مضت أربعة 
أشهر . 

ونقل ذلك عن الشعبي أيضاً . 

وَحَجةٌ هؤلاء أن الله جعل مذة الإيلاء مخرجاً للمرأة من سوء عشرة 
الرجل» وليست اليمين على ترك الوطء يأولى أن تكون من معاني سوء 
العشرة من اليمين على أن يضربهاء أو لا يكلمها؛ لأنّ كل ذلك ضرر 
عليها وسوءٌ عشرة. 

وظاهر هذه الأقوال كلها أن الإيلاء لا بد فيه من اليمين. 

وقالت المالكية: إذا امتنع الرجل من الوطء قَضُْدٌّ الإضرار من غير عذرء 
ولم يحلف. كان حكمه حكم المولي؛ لأنّ الإيلاء لم يَرِدْ لعينه» وإنما أريد 
لمعنى سوءٍ العشرة والضررء وهذا حاصل إذا ضارّها دون يمين. 

وقد اختلف الفقهاءٌ فى الفىء الذي عناه الله بقوله مدن ماو فَإنَّ الله عَمُورٌ 
صخر 2# فقال بعضهم: مو دان المرأة الذي امتنع عنهء لا فيئة له إلا 
ذلك» وإذا عرض عذرٌ من مرض أو سفرء فلم يغش لذلك» ومضت مدة 
الإيلاء» بانت منه. . 

وقال آخرون: هو المراجعة باللسان» أو القلب في حال العذرء وفي 
غير حال العذر الغشيان. 


() المصدر السابق (؟5/١56).‏ 
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وقال آخرون: هو المراجعة باللسان بكل حال. 

وأعدل الأقوال هو القول الثاني» وهو أن تقوم المراجعة باللسان مقام 
الغشيان فى حالة العذرء لأنهُ لا يصيرٌ مضاراً بترك الشىء إلا إذا كان قادراً 
على الإتيان به وتركه طواعية. 

مون عرَّموأ ألطَلّقَ فَإِنَّ آله سميعٌ عَلِيمٌ 6 اختلف الصحابة والتابعون والأئمة 
المجتهدون في الطلاق الذي يكون عن ترك الفيء في الإيلاء» فقال بعضهمء 
وهو مذهب أبي حنيفة» إذا مضت الأربعة أشهر دون فيئة وقع الطلاق. 

وقال آخرون وهو مذهب مالك: إن مضى الأجلٌ لا يقع به طلاقٌ» 
وإنما تقفه بعد أمام الحاكم؛ فإما فاءَ وإما طلق. 

ومنشأ هذا الخلاف اختلافهم في تأويل الآية» فتأويلُها عند الأولين: 


يه 
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ملْلَدنَ يُؤْلُونَ ين يهم ريْصٌ أرْيعَةٍ أَهْبْرٍ إن فَآكُو ما َإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم (3)) وإن عَزْيوأ 


آلطلّقَ6 بترك الفيئة مقَانَ الله سَهِيعٌ عَلِيمٌ وَالْملْقتٌ» . 
وتأويلها عند الآخرين الل يول بن َه رس أي أذهر رِ فَإن آمو ون 


م اليللة ماد 7 


بعد انقضائها مون اله عور رجحم (9)) وإن عرموأ ألطَلَقَ فَإنَّ الله سَميعٌ عَلِيعٌ 6 . 

وقد شبّه الأولون مده الإيلاء بالعدة الرجعية» وشبهوا الإيلاء بالطلاق 
الرجعي» وقد نقلوا أن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية» فأقره الشرع 
طلاقاً» وزاد فيه الأجل. 

وشبه الآخرون أجل الإيلاء بالأجل الذي يضرب في العنّةء لأن 
اليمين على ترك الوطء ضررٌ حادث بالزوجة» فَصْرِبَ للزوج مده في رفعهء 
فإِنْ رفعه؛ وإلا رفعه الشرع عنها بالطلاق» كما يكون ذلك في كل ضرر 
ساي الوط كالم 
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«وَلْمَطلقتُ يربص بِأنفْسهنّ تمد هرَوَوْ وَلَا يحل لحن أن يَكْسْمْنَ ما خَلقّ أ 
يموق سك ؤم بأ و1 بو لحز ويع وان أن لِك إن أنادكاأ | طن 

ِثْلُ أَلَدِى عَلَييِنَ بألْعوف يبال يفريه وا نَهُ عد عكم 7 »* 
ذكر الله تعالى أحكامَ عِدَّة الطلاق: 


أولها وجوبٌ العدة» وإنما وجبت العدة ليُستدَّلَ بها على براءةٍ الرحم 

من الولد» فيؤمَنٌ اختلاظ الأنساب» والعدة للمطلقة ثلاثةٌ قروء. 

وقد أخرج من حُكم الآية المطلقاتٍ اللائي ظُلَّن قبل الدخول؛ فلم 
يجعل عليهنّ عِدَةّ قال الله تعالى «طإدًا نَكَحَتُمُ الْمُؤْميتٍ ثم طلَقتموهُنَ ين قََلٍ أن 
ستو مالك هن نو ويام [الاحزاب: ل : فنجعلتٌ 
عدثّهنّ وضع حملهنء ٠‏ قال : «إوأولّتُ الْخَمَالٍ لْجلْهُنَ أن يَصَعْنَ لمن » 
[الطلاق: 4]. 

وكللك أخرج اللاتي يَنِسْنَ من المخيض لصغقر أو كبرء فجعلتٌ 
عدتهن ثلاثةٌ أشهرء قال : «إوالتى بَيسَنَ مِنَ الْمحيض من يبك إن ريسم مَعِدَمنَ 
1 نه شمر [الطلاق: 4]. فصارت العدة المذكورة في الآية التي هنا 
للنساء غير الحوامل» 0 بهن؛ الممكنات المحيض. 


والقروء: جَمْعٌ قَرْءِ ويطلق في كلام العرب على الظَهْرٍ وعلى الحيض 
حقيقة» فهو من الأضداد. 

وأصل القَرء الاجتماع. وسمي الحيض ءا لاجتماع الدم في الرحم» 
وسمّي الظهْرٌ قرءاً لاجتماع الدم في البدن. 

وقد يطلق القَّرْءٌ أيضاً على الوقت» لمجيء الشيء المعتادٍ مجيئّه لوقتٍ 
معلوم. ولإديار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. يقال: أقرأتث خاة 
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فلان عندي. أي: جاء وقت قضائهاء وأقرأ النجمٌ. إذا جاء وقت أفولهء 
وأقرأت الريحٌ» إذا هبت لوقتهاء قال الهذلي”'2: 
إذَا مَبَّتْ لِقَارِئِهاالرَياحٌ 

أي: هبت لوقتها. 

ولمّا كان الحيض معتاداً مجيئّه في وقتٍ معلوم» سمّت العربٌ وقتّ 
محيلة ءا ومن مجىء القرء بمعنى الحيض قوله يَكَِةِ لفاطمة بنت 
أبي حُبيش «دَعِيٍ الصّلاةً أيامَ أقرائِكِ»”" . 

555 ل 0 

وفي كُلّ عام أن جَاشِم غَرْوَقِ تَشدٌ لأقصامًا عَزَِيْمَ عَرَّايِكا 

“ ه ًِ 0 5س ه اس 
مُوَرْنَةِ مَجُداً وفي الذّكر رِفْعَةَ ‏ لِما ضَاعَ فيها مِنْ قُرُوْءِ يِسايكا 
الأحكام: 


وقد اختلِف في المراد من القروء في الآية» فذهب مالك. والشافعي» 
وابن عمر» وزيد» وعائشة,» والفقهاء الو وربيعة» وأحمد؛ إلى أنها 
الأطهار. 


)١(‏ هومالك بن الحارث؛ وصدر البيت: كرهتٌ العقرٌ بني شّليل. انظر «اللسان» (قرأ). 
(؟) لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج نحوه أبو داود في الطهارة» باب في المرأة تستحاض 
رقم (580)» والنسائي في الطهارة في ذكر الأقراء رقم »)5١١(‏ ولفظه عندهما (إذا 
أتاك قرؤّك فلا تصلّي» فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». 
(*) ديوانه: ١5١‏ وفي الديوان (مالا) بدلا من (مجدا). 
(5) كانوا في مديئة رسول الله يه وقد جمعت أسماؤٌهم في هذين البيتين: 
ألا كل من لا يقتدي بأئمةٍ فقسمتّه ضِيْزَى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيداللهء عروة» قاسم سعيدء سليمان, أبو بكره. خارجه 


وذهب عليء وعمرء وابن مسعودء وأبو حنيفة. والثوري» 
والأوزاعي: وابن أبي ليلى» وابن سُبْرّمة؛ إلى أنّها الحيض. 

وفائدة الخلاف أنه إذا طلّقها فى طهر خرجت عن عدتها عند الأولين 
بمجيء الحيضة الثالئة» لأكينا عسي لها الطهر الذي طلقت فيه 
ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثانية عند الآخرين» وقد روي 
عن عمر بن الخطاب وعلي أنهما قالا: 

لا تحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

وقد احتجوا لترجيح المذهب الأول بأمور: 

١‏ منها: أنه أثبت التاء فى العدد (ثلاثة) فدل ذلك على أن المعدود 
مذكّرٌء وهو لا يكون مذكّراً إلا إذا كان المرادٌ الطهرًّء وإذا كان المراد 
الحيضةً كان مؤنثاً . 

"١‏ ومنها قوله تعالى «نَطَلَعُوهُنَ لِعنّحِنَ [الطلاق: ]١‏ ومعناه: في وقت 
عدتهن» ولكنّ الطلاق في زمان الحيض منهئٌّ عنه» فوجب أن يكون زمان 
العدة غير زمان الحيض. 

وأجيب بأن معنى الآية: مستقبلاتٍ لعدتهن. 

وقد احتجوا لترجيح المذهب الثاني بأمور: 

١‏ منها: أننا أجمعنا على أن الاستبراء في شراء الجواري يكونٌ 
بالحيضة» فكذا العدة تكون بالحيضة» لأن الغرض منها واحد. 

اومتها أن العذة شرعتث لبراءة الرحم» والذي يدل على براءة 
الرحم إِنْما هو الحيضٌ لا الطهر. 

ومنها قوله كَلِةِ «طلاقٌ الأمَةٍ تطليقتان» وعِدَّنُها حَيْضَتان»”"'. ومن 


- والترمذي في‎ »)25١144( أخرجهأبو دارد في الطلاق» باب في سنة طلاق العبد رقم‎ )١( 
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المعلوم أنّ عِدَّةَ الأمة نصفٌ عِدَّة الحرة» فإذا اعْتُبرَتُ عِذَّة الأمة بالحيض» 
كانت عِدَة الحرة كذلك. 

والمسألة كما ترى محتملة» ولكنّ مذهبَ الفريق الثاني أرجحٌ من جهة 
المعنى . 

وقد زعم بعضُهم أنّ قولّه تعالى دسفت يربص بِآلمْيِهنَ تَلكَدَ )4 
خبر في معنى الأمرء لثلا يلزم الكذب في خبره تعالى؛ إذا لم تتربص 
بعض المطلقات. 

وعد غير لازم؛ لأن الله أخبر عن حُكُمٍ الشرعء فإنْ وحِدّت امرأةٌ 

بَصُ لم يكن ذلك حكماً شرعياً . 
م ف أَنُحَامِهنَ إن مؤْمنَّ يله وَالْوْوِ لآ > . 

قيل: المراد بما خلق الله في أرحامهن الحيضٌء وقيل: الحمل. 
وقيل: هما معاً. وهذا دليل على أن المرأة موْتَّمَنةٌ على ما في رحمهاء يقبل 
قولّها فيهء لأنّه لا يعلّمُ إلا من قِبَلِهَاء وإنّما حرّم الله أن يكتمنّ ما في 
أرحامهنّ» لأنه يتعلق بذلك حق الرجعة للرّجل » وعدم اختلاط الأنساب» 
وإذا لم تحافِظ المرأةٌ على ذلك» فربما حَرَّمَتَ الرجل من حقَّه في الرجعوء 
وربما ادّعت انقضاءً العدة وهي مشغولةٌ الرّحم م بالحمل من المطلَّقٍء »ثم 
تزوجتُ. فأدّى ذلك إلى اختلاط الأنساب. 

ولعل قائلاً يقول: إن ظاهر الآية أن الله شرط عدم حِلَّ الكتمان بكونهنّ 
يؤْمنَّ بالل واليوم الآخرء فإذا لم يَكُنّ كذلك» فهل يجوز لهنَّ أن يكتمنّ؟ 

فنقول: إِنَّ هذا كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلم» على معنى: 
الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان رقم »)١١487(‏ وابن ماجه في الطلاق» 

باب في طلاق الأمة وعدتها رقم )09١80(‏ من حديث عائشة وِبْيّنا. وقد روي أيضاً من 

حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس وين . انظر «نصب الراية» (575/9). 
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إن كنت مؤمناً فإيمانك يمنعُك من الظلم. وكذلك هنا: إن الإيمان بالله 
واليوم الآخر ينبغي أن يمنمَّ كتمانَهُنّ ما في أرحامهنٌ» وهذا وعيدٌ شديدٌ. 

والآبة تدل على أن من انْتُّمِنَ على شىء فلا يحل له أن يخون فيه» 
وهذا مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. ْ 

لبنس ب فى دَِكَ إن ناما إضكحا» . 

هذا هو الحكم الثاني من أحكام الطلاق» وهو ارتجاع الرجل المرأة 
ما دامت في عدتها . 
شرح المفردات: 

وبعولة: جمع (بعل) وهو الزوج»ء ويطلق على المرأة» بعلة» وهما: 
بعلان» وهو في الأصل بمعنى السيد المالك» يقال: مَنْ بعل هذه الناقة؟ 
أى: من ربّها؟ 
المعثتى: 

وأزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التربص إن أرادوا إصلاحاًء 
لا مضارّة المرأة» وظاهرٌ الآية أن الله يشترط في الرجعة إرادةً الإصلاح» 
فإذا آزاد الحضارة فلن له بعق الرسعة..والأمر كذلك: ولكن لما كانت 
هذه الإرادة لا اطلاع لنا عليها عاملناه بظاهر أمروء وجعل الله ثلاث 
التطليقات علّماً عليهاء ولو تحققنا من ذلك لطلقنا عليه. 

وفيما بينه وبين نفسه لا يجوز له أن يراجِعَ إن قَصَدَ الضررً لا الإصلاح . 

وحق الرجعة مقصورٌ على المطلقة طلاقاً رجعياً. 

واعكلت العلدن ل ني في مدة التريضن: أخقيها حكم الزوجة. أم 
ليست كذلك؟ فذهب أبو حنيفة إلى أن حكمها حكم الزوجة. 


زفق أي : المطلقة. 
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وذهب مالك إلى أنها ليست كالزوجة. 

وابتّي على هذا الخلافي أن أبا حنيفةً يجيز مباشرتها مدَّة التربص» 
وكالك عه قل لوعف 

ويظهر أن منشأ الخلاف اختلافٌ الفهم في هذه الآية» فقد سمّاه الله 
بعولة» وهذا يقتضي أنهن زوجات,. وقال لآَحَنُ رَيعِنَ4 وهذا يقتضي أنهن 
لسنّ بزوجاتء إذ الردٌ إنما يكون لشيء قد انفصمء فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أن الرجعية زوجةٌء وفائدة الطلاق نقصٌ العددء وأوّلوا قولّه 
لحن رهن فقالوا: إِنّهن كن سائرات في طريق لو وصلنّ إلى نهايته 
لخرجنّ عن الزوجية؛ فالارتجاع رد لهنَّ عن التمادي في ذلك الطريق. 

والمالكية أَوَنُوا قوله طويُْولجُن» فقالوا: سماهم بعولة باعتبار ما كان» 
ومعنى مَأَحَيُّ ريَمِنَ ردهن إلى الزوجية. 

«وَطَنّ يثلُ الى عَلِنَ لوف وجا عن دوج . 

هذه كلمة وجيزة بيْنث نظرٌ الشارع إلى عقد الزواج» فليسٌ الزواجح في 
الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك» إنما هو عقد يوجب على الزوج 
حقوقاً للمرأة» كما يوجب على المرأة حقوقاً للزوج» فما من حقٌّ للزوج 
على المرأة إلا وفي نظيره حق لها عليه. ظوَُنَ مل لِك عَلينَّ الون» 
والمعروف ضد المنكر. 

ثم قال: موَللجِ َب درَجةُ» والدرجة: المنزلة» وأصلّها من درجتٌ 
الشيء أي: طويتّه» والدرجة قارعة الطريقء لأنّها تطوي منزلاً بعد منزل» 
الدرجةٌ المنزلة من منازل الطريق» ومنه الدرجة التي يرتقى فيهاء وهذه 
الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء هي ما أشار إليها بقوله اليَجَالُ 
تمركت عل تاريما تق ذا لصف عل بنش يق انتذا ون انلو 4 
[النساء: 74؟]. 
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ونحن نعلم أن كثيراً من الزنادقة الذين يريدون أن يفتنوا النساء عن 
دينهن» يأتون إليهن من جهة أن الإسلام غمط حقوقهنّ» وجعلَهنَّ إماء عند 
الرجال» ولو تأْمّلَ نساءٌ الإسلام في هذه الآية لرأين هذه المنزلة التي 
رفعهنَ الله إليهاء ولم ترفعهن إليها العنضاراث القديمة» ولا الحضارات 
الحديثئة» ولَعَلِمْنَ أنَ هؤلاء مخادعونء يبِعْصُونَهُنَ في شريعةٍ كانت شفيقةً 
بالمرأة» بارّةٌ بهاء أعتقتها من رق العبودية» وفككثٌ عنها الأغلال والقيودٌ 
التي كانت ترسّف فيها في القديمء وأ ريع هذا تل ها إلدن” التمرأة 
لجديرةٌ بأن تُحْتَرَمَ وتقدّس من النساءِ جميعاً. وإنما ذكر الله هنا أنَّ لهن مثل 
الذي عليهنَ بالمعروف» وللرّجال عليهن درجة. ليبيْنَ أنه شَرَط في الرّجعة 
إرادةً الإصلاح؛ لأنْ للمرأةٍ حقوقاً مثل ما عليهاء وجعل للرجل حقٌ 
الرجعة لأنه يزيدٌ عليها درجة. 


ثم قال: 8وَآسَهُ عَزِيِدٌ حَكيِمٌ» [البقرة: 114] فلا يغالبه من فرّط في حقوق 
د وهو حكيم فيما شرعء يعلم المصلحة. ويضع الأشياء في 


أخرج ابن جرير الطبري("', ار ا عن أبيه قال: كان 
الرجل يطلّق ما شاءء ثم إن راجع امرأته قبل أن 5 تاذ تنقضي عدَّنّها كانت 


000 في «اتفسيره» ف ةالفدةة وأخرجه أيضاً الترمذي. وابن مردويه» والحاكم وصححه» 
والبيهقي في «سننه» كما في «الدر المنثور؛ /١(‏ /ا710). 
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امرأته» فغضبّ رجل من الأنصار على امرأته» فقال لها: لا أقربك 

قالت له: كيف؟ 

قال: أطلقك. حتى إذا دنا أجلك راجعتكء, ثم أطلقك. فإذا دنا 
أجلك راجعتك . 

قال: فشكت ذلك إلى النبى يِه فأنزل الله تعالى ذكره «#الطَلَقٌ مَرَّنَانِ 
َإِمْسَاك مَعرونٍ» الآية. فعلى هذا تكون الآيةٌ نزلتٌ لبيان عدد الطلاق الذي 
للرجل فيه الرجعة» والعدد الذي إذا انتهى إليه فلا رجعة له عليها. 

وقد كان أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزول هذه الآية لا حدّ 
للطلاق عندهم» وكان ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالمرأة» فتَّثْرك لا هي 
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بذات زوجء ولا هي خلية تحل للأزواج. 
الأحكام: 

وقال آخرون: نزلتٌ هذه الآيةٌ لتعريف الناس سُنَّةَ طلاقهم» وكيف 
يطلقون. 

أخرج ابن جرير”''» عن عبد الله في قوله االظَّللَنُ سنن مإِمْسَالكا مروف أو 
تربع بإِحْسَنْ4 قال: يطلقها بعد ما تطهرء من قَبْلٍ جماع» ثم يدعها حتى 
تطهر مرةً أخرى» ثم يطلقها إن شاءء ثم إن أراد أن يراجعها راجعهاء ثم 
إن شاء طلقهاء وإلا تركها حتى ثُيِمّ ثلاث حِيّضء وتَبِينَ منه به. 

وعلى هذا يكون قد بيّن الله سّنَةَ الطلاق فى هذه الآية» وبين أنَّ من 


ضع ساو صما صة 
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لتتعه تقفريق الطلاق ومنع الاجتماعء ولأنّه قال: م«الطَلَقُ مرّنَانِ» وهذا 


() في تفسيره (1710//5). 


تفسير آيات الاأحكام ‏ الجزء الأول حصققع "١7‏ يمه سورة البقرة: 9؟؟ 


يقتضي أن يكونا طلقتين مفرّقتين» لأنّها إِنْ كانتا مجتمعتين» لم يكن 
فرتين: 

ويدل عليه أن الشارع قد طلب أن يسبّح المرءٌ ويحمد ويكبر دبر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» ولا ينفعه إلا أن يفعل ذلك ثلاثاً وثلاثين مرّة 
ولا يكفيه أن يقول: سبحان الله ويتبعها بلفظ ثلاثاً وثلاثين» وأنه إذا فعل 
تلن يكوق منتضا هرة وإحرة لذ كاذنا وقلاين: 

وقد ثبت أن الآية دلت على طلب التفريق في إيقاع الطلاق» فإذا 
خالف المطلّق وجممٌ الثلاث في لفظ واحدء فقد اختلف العلماءٌ في ذلك» 
فقال بعضهم: إنه لا يقع إِلّا واحدة» قال الفخر الرازي: وهو الأقيس»ء 
لأن النهيَ يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة» والقول 
بالوقوع سعيٌ في إدخال تلك المفسدة في الوجودء وهذا”'' غيرٌ جائزء 
فوجب أن يُحْكمْ بعدم الوقوع”'. 

وقالت الأئمة الأربعة وغيرهم: تقع الثلاثة إما مع الحرمة» وإما مع 
الكراهة» على حسب اختلافهم في ذلك. 

وقد استدلٌ الأولون من السئّة بما رواه أحمد ومسله”"' من حديث 
طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كَِةِ وأبي 
بكرء وستتين من خلافة عمر طلاقٌ الثلاثِ واحدةٌء فقال عمر: إِنَّ الناس 
قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناةٌّء فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 


(1) في الأصل: وأنه. 

(0) انظر: بيان هذا المذهب في كتاب «نظام الطلاق في الإسلام» لمحّدث الديار المصرية 
العلامة السيد أحمد محمد شاكر كنهء وانظر أيضاً في نقضه «الإشفاق على أحكام 
الطلاق» لعلامة العصر الشيخ محمد زاهد الكوثري كأنة. 

فيه أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 205114 ومسلم في الطلاق رقم .)١41/7(‏ 
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قالوا: وإمضاءٌ الغلاث إبطالٌ للرخصة الشرعية؛ والرفق المشار إليه بقوله 
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تعالى #لعل الله مدت بَعَدَ لِك أَمرَا» [الطلاق: .]١‏ 

وللأئمة أحاويث أخرئ ذكرَث فق كنت السنة» واستقصاء الخلاف 
والأدلةٍ في هذه المسألة يُطلَبٌ من «نيل الأوطار»”''» و«إعلام الموقعين»”) 
لابن القيم . 

ومنشاً الخلا في الطلاق ‏ ما ذكرناه وما لم نذكره ‏ الاختلاك في 
أسباب النزول» وفي الآية هل هي متعلقة بما قبلهاء أم مستقلة عنها؟ 
ونحن نُجمِلٌ ذلك فنقول: إن الله قد عرّف الطلاقٌ ب (ال)» فذهب بعضهم 
إلى أن التعريف للعهدء أي: الطلاق المشروع مرتان» فما جاء على غير 
هذا فليس بمشروعء وهذا مروي عن الرافضة والحجاج بن رطا 
وعلى هذا تكون الآية مستقلة عما قبلها . 

وال تعفنهم : معناه أنْ الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» فتكونا 
مرفظة يما :فليا كانه تبذك أن عولعية احن يدقن آزاد نات 
الطلاق الذي فيه الرجعة. 


اا 
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وقال بعضهم : معناه الطلاقٌ المسنون مرتان» وهذا مذهب مالك. 

وقال بعضهم : معناه الطللاق الجائز مرتان» وهذا مذهب أبي حنيفة . 

والقول الأول يناسبه في سبب النزول ما روي عن عروة» وبقية 
الأقوال يناسبها في سبب النزول ما روي عن عبد الله. 

ونحنٌ ثرى أن الطلاقٌ هدم لالأسرة. وتمويق للمنزل» وضرره يتعدى 
)00 «نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 197 - .)١94‏ 


(؟) «إعلام الموقعين» .)4١/1(‏ 
(*) النخعي قاضي البصرة» أحد الأعلام» توفي سنة 51١ه‏ «الخلاصة» ؟لا. 


إلى الأولادء فإنَ الأولاد في حضن أمهاتهم يكونون موضعاً للرعاية وحسن 
التربية. بخلاف ما إذا كانوا في حضن أجنبية عنهم» والشريعة تنظر إليه هذا 
النظر. ويدل على هذا قوله بَلةِ: «أبغضٌ الحلال إلى اش الطلاقٌ»20. 
والشريعة أجازته مع هذا الضرر لدفع ضررٍ أشدء وتحصيل مصلحة أكثرء 
وهي التفريق بين متباغِضَيّن ليس من المصلحة الجمعٌ بينهماء وقد أراد 
الشارع ألا يفرّق بالطلاق بين متحابين؛ من الخير أن يجتمعاء وألا يفرق 
به إلا بين متباغضين؛ من الخير أن يفترقاء فجعل الطلاقٌ المشروع مرتين 
متفرقتين في طهرين كما دلت على ذلك السنة» فإن شاء أمسك» وإن شاء 
طلّقء وأمضى الطلاق» فيكونٌ الزوج على بينة مما يأتي وما يذرء ولن 
يتفرق بالطلاق بعد هذه الروية وهذه الأناة إلا متفرّقان طبعاًء من الخير ألا 


وزاتعاتة يفعي الطاوق :ها ذكزتاءة مقط رن الناقميو مق الفرية 


وليس عندنا من المراجع ما نعلم منه حقيقة مذهب الحجاج والرافضة. 
ونتبين أنهم يرون الذي سار في الطلاق على هذا السنن وطلق اثنتين» ثم 
لم يطلق الثالثة» وعاشر بإحسان قد بقيت له واحدة فقطء فإذا أراد أن 
يطلق لم تكن له إلا واحدة» أم هم يرون أنه قد هدم الطلاق» وإذا أراد أن 
يطلّق كان له الثلاث من جديدء وأنَّ هذا شرع الطلاق» فلا يطلّق إلا بهذه 
الصفة. 


١ 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في كراهية الطلاق رقم (2»)71778 وابن ماجه في 
الطلاى» باب )١(‏ رقم (١)من‏ حديث ابن عمر وَثيّا» وهو حديث ضعيف كما 
قال الألباني في «ضعيف الجامع؟ رقم (55). وقال المنذري: المشهور فيه المرسل من 


حديث محارب بن دثار. 


مفَإِمسَاك مَغْرُونٍ أو صرح بإِحْسن» . 


شرح المفردات: 

(الإمساك): خلافٌ الإطلاق» و(التسريح): الإرسال» وسرّح الماشية 
تسريحاً إذا أرسلها ترعى. 
معنى الآية: 

الطلاق الذي فيه الرجعة» أو الشرعي؛ مرتانء ثم الواجب بعدٌ: إما 
إمسالٌ بمعروفي» إن وجد نفسّه لا تطيقٌ فراقّهاء أو رأى المصلحةً في 
بقائها زوجة» وإما تسريحٌ بإحسان إن أعطته تجربةٌ هذه المرأة أنه لم يتعلّق 
بها قلبّه ورأى الفراق خيراً له» وتلك هي حكمة الرجعة» وجعلّ الطلاق 
مرتين » إن الأشياء تعرّفٌ بأضدادهاء ولا يجد المرءٌ لذةً النعمة حتى يذوقٌ 
طعم النِقّمَةِه وما دام مع صاحبه لا يدري أتشقٌ عليه الفرقة أم لا؟ فجعل 
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الطلاق مرتين» وجعل له حق الرجعة. ليَعْلَمّ أتشقّ عليه فرقتّها أم لا؟ ولو 
جُعِلَ الطلاقٌ مرّةٌ واحدةٌ لا رجعة فيها لوقع الناس في بلاءٍ عظيم . 

ومعنى الإمساك بمعروف؛ أن يراجعها قصدّ المعاشرة الحسنةء لا قصد 
المضارّة. والتسريحٌ بإحسان؛ ألا يذكْرَ عيوبّهاء وأن يُحْسِنَ فراقّها. 

وقد اختلِف في المراد بالتسريحء فقيل: هو أن يتركها دون مراجعة 
حتى تنقضي عدتها. وقيل: هو أن يطلّقها الثالثة. 

وقد رُجحَ الأول بأنَّ حَمْلَ الآيةِ عليه يِجِعَلَّهًا مستوفيةً للأقسام؛ لأنَّ 
المطلّق اثنتين: إما أن يراجع» وهو الإمساك بمعروفء وإما أن يطلّق 
الثالثة وهو قوله هون طَلَمَهَا دلا يَلُ له من بَنْدُ حَىّ» وإما أن يسكت فلا يطلّق 

ورَجَحَ الثاني بما روي أنه لما نزل قوله تعالى ااَلطَلَقُ مرّتَاقِ» قيل له 


ك: فأين الثالثة؟ فقال كَةِ: «هو قوله أو تريح بإِحْسَنٌ»24”''. ويكون 
لس اس جد سر 


قوله «َؤدَإن طَلّقها ملا يحل له مِنْ بَعَدُ# إن طلقها الطلقة الثالثة المذكورة فى قوله 
«آذ شيع يإِحَسَيٌ» . 


طلب الله عند تسريح المرأة أن يكون بإحسانء ونهى أن يأخذوا شيئاً 
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مما آتوهن من المهر أو غيرهء ثم بِيّنَ أنه لا يحل الأخذ إلا في حالة 
الخوف ألا يقيما حدود اللهء فإذا حصل الخوف جاز للمرأة أن تفتدي» 
وجاز للرجل أن يأخدّء وطلاقٌ المرأة على هذا الوجه هو المعروف عند 
العلماء بِالخُلْع . 

ذكر ابن جرير”" أن ابن عباس قال: إنّ أولَ ملع كان في الإسلام 
أخت عبد الله بن أَبَىَء أنتها أتت رسول الله َم فقالت: يا رسول الله! 
لا يجمع رأسي ورأسّه شية أبداً. إني رفعت جانبَ الخباء» فرأيئُه أقبل في 
عدة» فإذا هو أشدٌّهم سواداً»ء وأقصرّهم قامةء وأقبَحُهم وجهاً. 

قال زوجها: يا رسول الله! إني أعطيتّها أفضل مالي حديقةً» فلتردً 

قال يَكِةِ: «ما تَقَوِْيْنَ؟» قالت: نعمء وإن شاءَ زدته. 
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قال: ففرّق بيئهما. 


لق أخر جه وكيع» وعبد الرزاق. وسعيد بن منصور» وأحمد. وعيد بن حميد» وأبو داود 
في ناسخه» وابن جرير ١م‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم والنحاس» وابن 
مردويه» والبيهقي عن أبي رنين الأسدي. 

(6) فى ١تفسيره؟‏ (؟/ .)9589١‏ 


سورة البقرة: 9؟؟ جع 18" > __تفسيرآيات الاحكام الجزء الاول 


وقيل: إن هذه الآية نزلت في شأنهما. 

وقد ذهب سماعة يق القلماء إلى انملا وجو اعد القداء ل إذااكان 
النشورٌ من قِبَلها. 

وذهب آخرون إلى أن الذي يبيحٌ أخدّ الفداء أن يكون خوفٌ ألا يقيما 
حدود الله منهما جميعاًء لكراهة كلّ منهما صحبةً الآخرء والظاهرٌ أنّ 
نشورّها كاف في جواز أخذ الفداء. 

فإن قيل: إِنّ الله علّق ذلك على خوف ألا يقيما حدود الله. 

قيل: إنها إذا نشرَّتُ خِيْفَ أن يعاملها الرجلّ بقسوة» فلا يقيمٌ هو 
أنقنا تخدوة الله 

وقد ذهب أكثرٌ الأئمة إلى أن الخُلْع جائرٌء سواء كان في حالة الخوف 
أم في غير حالة الخوف» وظاهرٌ الآية يعضّدٌ مذهبٌ غير الجمهور. 

وحجة الجمهور قوله تعالى ون طبن لي عن عََء مه تسا محلو نيعا ميك )» 
[النساء: 4]؟ فإذا جاز لها أن تهبّ مهرّها من غير أن تحصّل لنفسها طلاقاً» 
فلأن يجوز ذلك لتملِكٌ أمرٌ نفيها أولى. 

وللآوليئن أن يقولوا# :إن هلة الآة متحسولة على اليل فى ال 
العشرة» وأما البذل للطلاق فقد منعتّة الآيةٌ التي نحن يصددها إلا بشرط. 

والآية تدلٌ على أن الخُلع إنما هو فيما أعى؛ لا في أزيد منه؛ لأنَّ 
الآيةَ في صدد الأخذٍ مما أعطى الرجال النساء. ثم قال: «إقلا جماحَ عَلِمَا يا 
أَفدَتٌ يو>» [البقرة: 559] أي: مما اتيتموهنّ وهو مذهب الشعبيء 
والزهري» والحسن البصري. 

وذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاهاء لأنه 
عقدٌ معاوضة يوجب ألا يتقيّد بمقدار معين. 
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ولكن يعارض هذا أنه استباحها بما أعطاها من مهرهء فلو أخذ منها 
أزيد لكان إجحافاً بها. 

وقد ذهب جماعة إلى أن الخلع فسخ لا طلاق؛ لأنَّ الله قال: مالطَلَقُ 
َرّتَان» ثم ذكر الخلعء ثم قال: طتإن تئلم مِنْبََدُ»» فلو كان 
طلاقاً لكان ذلك يدل على أن للرجل أربع تطليقات. 

ونحن نرى أنه لا حجة في هذاء لأن الله قال: لأالطّلَىُ مرّانِ» ثم بين 
ءِ ,ث0 ني 
أنه لا يجوز أخذ مالٍ على الطلاق إلا في الحال التي ذكرناء وسواء كان 
ذلك عند الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ 

ثم بِيّن الطلقة الثالثة بقوله «إتّن طَلََهامَكَا يللم بَمْدُ» الآية» وقد 
استدلوا أيضاً بما روى أبو داود”'2 في «سننه» عن عكرمة عن ابن عباس» 
أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه جعل النبيٌ كَةٍ عدنّها حيضة» ولو 
كان طلاقاً لكانت عدتها كما قال الله : «وَالْمطلفت يََربصَصِ بِأنمْسِهنَ تَدَمَهَ 


مساج 


فروء # . 

وذهب الجمهور إلى أنَّ الحُلع طلاقٌء وحجتهم أن الخُلع: إما فسحٌ» 
أو:طلا نك وقد ابطتوا كزقة نكا يانه لو كان سكا لما حا ارهن 
المهرء كالإقالة في البيع» مع أنه يجوز بالأكثرء وإذا بطل كونه فسخاًء 
تعّن كونه طلاقاً» وقد علمتٌ ما فيه. واستدلوا أيضاً بما ورد عن ابن 
عباس في امرأة ثابت بن قيسء أن رسول الله كَةٍ قال له: «اقْبَلِ الحَديْقَة 
وطلقها َلْقَةه أخرجه بهذا اللفظ البخاري» والنسائي”"'. ١‏ 


)١(‏ أخرجه في الطلاق» باب في الخُلع رقم (55794)» والترمذي في الطلاق» باب في 
الخلع رقم .)١146(‏ 

(؟) البخاري في الطلاق» باب الخلع رقم (01177)» والنسائي في الطلاق» باب ما جاء 
في الخلع رقم (1:5”) 7/50 159). 


سورة البقرة: 4؟؟ حموع 732٠١‏ 2 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


وقد بقيت هنا مسألةٌ: وهي أنْ جميع الفقهاء ء يرون أنه لا يَجَبَر الرّجَل 
على قبول الخلعء ولكن ورد في ابن رشل''' ما يشير أنه روي جَبّْرٌ الرجل 
على قبول الحُلّْم» حيثٌ قال: والفقه أن الفداء إنما جَعِلَ للمرأة في مقابلةٍ 
باد الرتهل ع الفتلاى؛ فإنه لما ججعِلَ الطلاق بيد الرجل إذا قَرك9» 
المرأة» جُعِل الخُلّْعٌ للمرأة إذا قَرِكَتِ الرّجل7” . 
متك حَدود ألم ملا و ومن ينعد حَد ود الله ِ توكتك هُمُ الظَبلِمُونَ 49> . 

ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع هحود أَلدّم قلا 

رامس يل ص سا 

يدوه 4 أئ: فلا تتجاوزوا عنهاء ومن يتجاوز وإحَدُودٌ د الله َأَوْليِكَ هم 
مون وهذا أعظم وعيد» لأنه يفيدٌ أنّهم يستحقّون اللعنة؛ لأ 


عر - 


قال في آية أخرى : : «آلا لعنة َه عَلَ الظَدلِيِينَ» لتهود: 184]. 


ِيحَاتا* الخوف: الإشفاق مما يُكْرَهُ وقوعٌهء ويمكن أن يراد منه هنا 
الطَلنٌ؛ لأنّ الخوف حالة نفسيةٌ» وسببٌ حصولها طن أنْ سيحصل مكروةٌ» 
فيطلق المسبب على السبب. قال لقاع 


ن الله قد 


إذا مِتّ فَادْفِئّي إلى جَنْبٍ كَرْمَةَ تُرَوّي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوْقُها 
وَلا تَذَفِتَة :. في | ا لاق فَإِنْني أخاث إذا افك أن لا أَدْوْقُها 
قال الرازي”*: فإن قيل: لمن الخطاب في قوله وَلَا يِل لَكُم أن 


)١(‏ أي: في كتابه «نهاية المجتهد وكفاية المقتصد»ء وابن رشد هو الفيلسوف الفقيه 
محمد بن أحمد القرطبي المعروف بالحفيد» توفي سنة 095ه ومن كتابه هذا نسخة 
نادرة في قونية بخط ابن العربي المتصوف» وقد قرأها على مؤلفها ورقمها (؟0475). 

(') القَرك: بُعْضَة الرجل لامرأته أو بُعْضَةٌ امرأته له. 

(9) نهاية المجتهد (؟/55). 

(4) أبو محجن الثقفي. انظر «الإصابة» (4/ .)١9/5‏ 

طق «مفاتيح الغيب» (49/5). 


-ر. 


َأَحْدُوا. . . *؟ فإنْ كان للأزواج لم يطابقه قوله ميان فم ألا يا حُدُوة أموي , 
وإن قلت : للأئمة والحكام. فهؤلاء ل يأخذون متهن شيئاً: 


قلنا: الأمران جائزان» فيجوز أن يكون أولٌ الآية خطاباً للأزواج» 
وآخرّها عطان للأئمة والحكام, وذلك غيرٌ غريب ذ فى «القرآني. ويجوز أن 
يكون الخطاث كله للأئمة والحكام؛ لأنهم الذين تأثرون بالأخذ والإيتاء 
عند التراة فع إليهمء فكأنهم هم الآخذون والمؤتون. 


00 


3 2 سح ار شاه سي ل صاصر وس صم رص رصت 
فلا يحل له من بعد حو ب كح ريج عبر إن لاما ناح عَليمَآ أن م 
> > فى وي“ م ه» 0 ان ارس اع 3 
إن ظنآ أن يقيمَا حَدُوك الله وَتَذكَ حدود الله يها لِمَومٍ يعلمو © 


وقد اختّلِت في ذلك النكاح الذي اشتّرط لحَلّ المطلقة ثلاثًء فذهب 
سعيد بن المسيب إلى أنه العقدء فتحل المطلقة ثلاثاً للأوّل بمجرد العقد 
على الثاني . 

وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوّطءٌء واحتجوا بأن النكاح قد 
ورد في القرآن بالمعنيين» واحتمل أن يكون المراد هنا العقد أو الوطءء 
فجاءت السنة» وبينت أن المراد به الوطءء وذلك ما رواه ابن جرير"' عن 
عائشة» قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله يِه قالت: 
كنثٌ عند رُفاعة» فطلقني» فبَتّ طلاقي» فتزوجت عبد ع بن الزبير» 
وإن ما مَعَهُ ِْل مُْبَة ؤب فقال: «لَعَلكِ تُريْديْنَ أن تَرْجِعِي إلى رُفاعة؟ 
لاء حَتّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وذ وْقَّ عُْسَيْلَتَك؛. وقال بعضهم: إن الآية نفسّها 


)١(‏ فى «تفسيره» (2»)541/7 وأخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا طلّقها ثلاثاً ثم 
تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسَّها رقم (07117)» ومسلم في النكاح رقم 
(1477). 


سورة البقرة: ٠؟؟‏ حمقه سن >2 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ا 


فيها دلالةٌ على أن المراد به الوطة» وبياثه أَنَّ أبا الفتح عثمان بن جني7© 
قال: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكم المرأة» فقال: فرّقت 
العرب بالاستعمالء فإذا قالوا: نكم فلانٌ فلانةً. أرادوا أنّه عقد عليهاء 
وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجتّهء أرادوا به المجامعة. وهنا قد قال الله: 
موْحَنٌ تَسكح رُويبًا غَيرهر؛ فالمراد منه المجامعة. 


وقد اختلّف النَامنُ في نكاح المحلّل» وهو الذي يتزوّج المبتوتةٌ بقصد 
أن يحلّها للزوج الأول» فذهب مالكء, وأحمدٌء والثوري» وأهلٌ الظاهرء 
وغيرهم إلى أنَّ ذلك النكاحَ باطلٌ» لا تحِلٌ به للأوّل ولا للثاني» ولا تل 
ا كر ار حو كا وار كك 
والبقاء . ودليلُهم ما رُوي عن عقبة بن عامر ضيه أن رسول الله يله قال: 
ألا أَخْبركُمْ اليس المسْتَعار؟». 


قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال: «هُوَ المُحَلّلُء لَّعنَ الله المُحِلّْلَ وَالمُحَلَّلَ لهو2©0. 
قال 0 والعمل 00 الحا منهم: عمرء 


)١(‏ إمامٌ في العربية صاحب التصانيف الرائقة» توفي سنة 597. انظر ترجمه في مقدمة كتابه 
«الخصائص» للشيخ محمد علي النجار كأنه. 

[هم6 أخرجه ابن ا ات ياب المحلل والبحال له.رقم 0 ) وفي سنده مقال» 
لكن صح قوله م يك «لعن الله المحثّل والمحلّل له» من حديث علي وابن مسعود وجابر. 
انظر «صحيح الجامع» رقم (91/90 4). 

(5) في النكاحء باب ما جاء في المحلّل رقم .)1١170(‏ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول حج2ه8ع 757 يمتهى سورة البقرة: ١؟؟"‏ 


رسول الله يئةِ عن المحلّلء فقال: «لا؛ إلا نكاحٌ رَعْبَّةِء لا دُلْسَةَ 
ولا استهزاء يكتاب الله ك0( ثم تذوق العسيلة»0' . 

وروى ابن المنذر وابن ن أبي شيبة عن عمر وين : اوضق مجحلل 
ولا سمجلل له إل رحمدهنا: فسئل ابنه عن ذلك» قال: كلاهما زان. 

وسئل ابن عباس عمّن طلّق امرأته ثلاثاً ثم ندم» فقال: هو رجل 
عصّى الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا . 

فقيل له: كيف ترى لوترجل ليا 

فقال: من يخادع الله يخدعه. 

هذا وفي التحليل مفاسدٌ كثيرة» عقد ابن القيم في «إعلام الموقعين»”) 

وذ من ترم في الشريقة الإساومية لأنها أجازَّتهُ» وقد علمتٌ ما قاله 
النبي 5 كيد فيه » وعلمتٌ رأيّ الصحابةٍ والتابعين فيه. فالصواب ألا ينسب 
لبقا جل 


«إوَإدً طلَدْم ليآ لمن جهن جَلَهُنَّ تأنيكؤهري يعرف أو سَرَحوسنَ بتعروي ولا مُسكوْهُنَ 


ا ا 00 7 م ةك رعرع ونا رم شر, 


ضِرَارًا لِتَعَتَدُواوَمَن يَدْمَلْ دَلِكَ قَقَدَ ظََرَ تَفْسَةُ ا ليت ت الله هزوا وأذ أَعَمَتَ 


لَه َل وَمآ أل علي ين لكك وَالْحِكُمَة يطخ بد اهومن لله بحل 
َه علِمٌ © »> 


شرح المفردات: 
(الأجل): يطلَّقُ على المدة كلهاء وعلى آخرهاء يقال لعمر الإنسان 


000( ذكره في «كنز العمال» رقم (7855؟) وعزاه للطبراني 
زفق «إعلام الموقعين» (5/ 6م١‏ و48١٠‏ وة. 0 


سورة البقرة: ١7؟‏ جمقع 77 2ت > تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


أجلء وللموت الذي ينتهى به أجل. والمراد هنا : آخر عدتهن» ومعنى بلغن 
أجلهُنَ ‏ هنا شارَفْنَ منتهاهاء لأنّه يُتَجَوَّرْ في البلوغ. فيقال: بلغ البلدّ إذا 
شارفه وداناه» وإنما حملناه على المجازء لأن الله قال: وَإدًا طَلَهمُ ليسا 


وده دحوي 


لَنْنَ أَجِلَهُنَ نوه يروف وهي إذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها . 

هنيكس يَعرُوٍ أو سَرَحوَنَ بعرو إما أن يراجِعّها من غير طلب ضررٍ 
بالمراجعة» وإما أن يتركها حتّى تنقضي عدتها من غير إضرار بها «وَلا 
مسِكَوْهُنَ ضْرَارًا لنََيدُواأ» لتظلموهِنٌ . 

عن السدي قال: نزلتُ في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار 
طلّق امرأتهء حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعهاء ثم 
طلقهاء ففعل بها ذلك حتى مضت لها تسعةٌ أشهر؛ مضارّة يضارٌهاء فأنزل 
الله تعالى ذكره «إولا مُسِكَوْهُنَ ضارا لَنعْنَدُوأ ومن يعْمَلْ دَلِكَ274 أي : إمساك 
المرأة ضراراً تْعَدَ ظَلَمَ تَفْسَكُ> إذ عرّضها لعذاب الله. 

ولا تَتَحِدُوأ ايت أله هرُوًا» أي : جدّوا في الأخذ بهاء والعمل بما 
فيهاء وإن لم تفعلوا فقد اتخذتموها هُرُواًء ويقال لمن لم يجدّ في الأمر: 
إنما أنت هازل. 


وقال الحسن: كان الناس على عهد رسول الله كَةٍ يطلّق الرجل أو 
يعتقٌ فيقال: ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعباء قال رسول الله كثِِ: ١مَنْ‏ 
طَلَّقّ لاعباء أو أعتق لاعباً؛ فَقَدْ جَارٌ عَلَيْوه". قال الحسن: وفيه نزلت 


2 عورة 


طولا تدوأ عت لله هرو 7" . 
)١(‏ قال في «الدر المنثور» :)59048/١(‏ أخرجه ابن جرير وابن المنذر. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» وابن جرير وابن أبي حاتم كما في «الدر المنشور» 
1/ 5م ؟). 


(6)9 أخرجه الطبراني كما في «الدر المنثور» (7857/1). 


على 


وروى أبو موسى الأشعري عن النبي ! َِةِ أته قال: الم ب يول أحدكْ 
لامْرَأَتِهِ: كَدْ طَلّئْتّكِ قَدُ رَاجَعْتكِ يْسَ هذا بطلاق المسلمينّ. طَلّمُوا 
المرأة في قبل عِدّيها””". 

«إواة ووأ عَم الله عَلنَكُْ ومآ ال عَليَحُ ين الْككب وَالْحِكَةٍ يَعطك بريه . 

«إوَآذ كوأ يعَمَتَ آله عليَكِ4 بالإسلام وسائر نعمهء واذكروا ما أنزل 
عليكم من «األْكِتّب4 القرآن وظلذِكمة» السئن التي علمّكموها رسولٌ الله 
كه «يَيظكٌ بِيْ» أي: بما أنزل عليكم انوا آنه أي : خافوه موَاعلموَا أن 
م جد لمخام وا تلص بح تمد حدوده. وتضييع أوامرهء 


0ك 02 و ل م2 لآ مر دء عابي بعري 20107 2 0 م 
وَإِذَا طلقم” النْسَاءً فِلعْن أجلهن جَلَهْنَ فلا تَمَصَلْوهنَ أن يكحن أَرُوجَهنَ ذا 7 سوا بم 


بالعروي لِك كَ عل يد من كان مَك يوم بأل ولو الخ ذلك أرق لَك و ل واو 
يلم وام لا حلمو © > 


(فلا تعضلوهن) العضل: الحبس والتضييق» ومنه عضلّتِ الدجاجةٌ إذا 
نشب بيضّها فلم يخرجء ومنه قول عمر: «وقد أعضل بي أهل العراق؛ 
لا يرضون عن والٍ ولا يرضى عنهم وال»2. يعني بذلك» حملوني على أمر 


ضيّق شديدٍ. قال أوس”": 


م 1 1 5 - 2 5 . 
وليسٌّ أخوكٌ الدائمٌ العهدٍ بالذزي يذمّك إن وَلَى ويُرّْضِيك مُقّيلا 
ولَكِنَّهُ النَائِى إذا كُنْتَ آهناً ‏ وصاحِبّكٌ الأدنى إذا الأَمْرُ أعضلا 


زفق ذكره م فى (كنر العمال» رقم ٠(‏ )2 وعزاه للبيهقي . 
إفة 00 ذكره الطبري في «تفسيره» (؟599/1). 


سورة البقرة: ؟"؟؟ جوع 5151١5‏ يتهج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


وبلوغ الأجل هنا على الحقيقة» قال الشافعي: دل سياقٌ الكلامين 
على افتراق البلوغين. 

وهذه الآية نهت أولياءًَ المرأةٍ على أن يعضلوها. أي: يمنعوها حقّ 
الزواج إذا خطبها الكفء» وتراضت المرأة والخاطب به. 

نزلث في معقل بن يسار. روى ابن جرير”'2 عن الحسن» عن معْقل بن 
يسارء أن أخته طلّقها زوججهاء ثم أراد أن يراجعّهاء فمنعها معقل» فأنزل 
الله تعالى ذكره «ِإوَإِدًا طَلَق ليا فلص أَجِلهنّ ذلا مَصَلُوَسنّ أن يكحن ار جهن أ . 

وفي هذه الآية دلالة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي» لأنه 
لو كان للمرأة أن تتزوجَ دون رضى وليّهاء ولم يكن للوليّ شأنْ لما كان 
معني لنهي الأولياء عن أن يعضلوا النساء. 

كان مقتضى الظاهر أن يقال: (ذلكم يوعظ به). لأنه يخاطب 
الجماعة» وإنما قال: 8«إِدَّلِكَ يُوَعَظ يديه لكثرة جري ذلك على ألسّن العرب 
فى منطقها وكلامهاء» حتى صارت الكاف بمنزلة حرف من حروف الكلمة. 
أي: ما ذكرثه من نهي الأولياء عن عَضْلٍ النساء عظة مني لمن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر دَلِمٌ أَرّكَ لَك وَلْهَدُ 4 من أدناس الآثام. وقيل: أَيَقَ 
لي هد » أفضل وأطيب» لإرَآمَّه ينْكَدُه ما في ذلك من الزكاة والظهْر 
وار لا لون . 


5 62 4 
0000 6 الس ىس ار نه مضه بمعة لء قرام 0000 0 لير ب سروس 
وَالوِدتٌ يرَضِعَنَ أوللدهن حولي كامِلينٍ لمن أرَاد أن يِيمَ الرضاعة وَعَلَ الْولُود له. رهن 


#7 


0 ع سآن ع ل لاع عد لس عمس ل ور كو > ج 
وكسجن بألمروض لا حكن نفس إلا وسعَها لا مآد ولد لدهالا ملو له يورو 


)١(‏ في تفسيره» (0)191//7 وأخرجه البخاري في التكاح. باب من قال لا نكاح ِل بولي 
رقم (6170). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول ج82 /ا١”7‏ جه سورة البقرة: ؟؟؟ 


ال سيا 


وَعَلَ أَلْوَارثْ مِغْلُذَلِكَ كن اسح 0 ب ملا جُنَاحَ عَليسَاوإِن دم أن 
تَتَرْضِعْوا أَوْكَدَيْ ملا جنا جح عَلِيَنُ دا سَلَمَثُم مَآ اكيم نيم بالمروف وَأنَّفُوا أله وأعلموا أن هيا 
لامة © 

لما ذكرً الله الطلاقٌء وبيّن أن به الفراقٌ» ولما كانت المطلّقاتٌ قد 
يكون لهن أولادٌ رُضَّعٌء وربما ضاعوا بين كراهة الأزواج وعنتٍ 
المطلقات؛ احناط الله للأولاد فأوصى بهم الوالدات» فجعلهنّ يرضِعْتهُنٌ 


حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» وجعل على الآباء كسو 
الوالدات ونفقتهنٌ مدَّةٌ الرضاع بالمعروف» لا يكلف الآباءٌ إلا وسعَهُمْ. 


ونهى أن تُضارٌ الوالدةٌ الوالدٌ بسبب ولدهاء وهو أن تعيتّه تعنكّة به وتطلبٌ 
0 والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولدء 
وأن تقول بعد ما أُلِمّها الصبئٌ: اطلب له ظِيْر”"2: وما إلى ذلك. 

ونهى أيضاً أن يضار الوالدٌ الوالدةً بسبب ولده» وذلك أن يمنعها شيئاً 
مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء وأن يأخذّه منهاء وهي تريدٌ إرضاعّهء 
وأن يُكْرمَها على الإرضاع. 

واحتاطء فجعل أقرباءً الصبي يقومون مقامً الوالد عند فقدان الوالد في 
العناية بشأن الصبى . 

ثم بيّن أن الوالدين إن أرادا فطامً الصبيّ قبل العامين عن تراض منهما 
وتشاور؛ فلا جناح عليهماء بعد أن يكون ذلك نظراً لمصلحة الصبي. 

ثم أجاز أن يسترضعوا أولادهم المرضعات. 

ولما كانت حالة الفراق مع وجود الأولاد الرضّع حالة يكثر فيها 


)١(‏ الظثر: المرضعة غير ولدها. 


سورة البقرة: ؟؟؟ جمقع 218" جبنو 2 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


النزاع والشقاق» أمر بتقوى الله» وأعلمهم أن الله بصيرٌ بما يعملون» 
فنجازيهم عليهم» 

وهذا كله نظرٌ من الله للصبي» لأنه عاجز عن تحصيل النفع لنفسهء 
ودفع الضرر عنها. وهذا من تمام لطف الله ورحمته. 

وقد اخخترنا أن تكون الوالدات مراداً بهن المطلقاتء لأن الله قال: 
اوَعَلَ الولو له رفن ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك 
بالزوجية لا بالرضاع . 

وأيضاً فهذه الآية ذُكِرتُ عقب آياتٍ الطلاق» فهي من تتمتها . 

وذكر بعضهم أن المراد بالوالدات كل والدةٍ مطلّقةٌ أو زوجةٌ» وقد 
تعلّق بعموم اللفظ . 

وذهب الواحديٌ إلى أن المراد بهنّ الزوجات, لأنّه جعل لهِنّ رزقهنٌ 
وكسوتهنَّ » ولو كنَّ مطلقاتٍ لكان لهن أجرة. 

واختلف العلماء في قوله «والْوَلِدَتٌ رضِعَنَ أوَلدَهْنَ» أذلك حقٌّ لها 1 
حقٌّ عليها؟ والآية محتملة. 

وذهب مالك إلى أنه حقٌّ عليها إذا كانت زوجة» أو إذا لم يقبل الصبي 
ثدي غيرهاء أو إذا عدم الأب» واستثنوا من ذلك الشريفة» فلم يجعلوه 
حقاً عليهاء فكأنهنَ فهموا من الوالداتٍ كل والدو زوجةً أو غيرهاء 
وجعلوه حقاً عليهاء واستثنوا من ذلك الشريفةً بالعرف. 

وذهب كثير إلى أن ذلك مندوبء إلا عند الضرورة:» إِلّا ألا يقبل 
غيرهاء بدليل قولِه تعالى في آية أخرى «إوإن عاسم وضع له أرك» 
[الطلاق: 1] وإنما ندب ذلك» لأن لبن الأم أصلّح للطفل» وشفقةٌ الأم عليه 
أكثر . 

و(الحول): من حال الشيءٌ يحوّل» إذا انقلب» فالحولٌ من الوقت 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول جمشقع 7١9‏ يعم سورة البقرة: ؟'؟؟ 


ا[ 


الأول إلى الثاني» وإنما قال الله: «وحواين كمِلين بن 4 لعلا يُكَوَهَم أنه أرادٌ حو 
وبعض الثاني» فقد يقولون يومينء وهم يريدون ذلك رسع : والمقصود 
من تحديد مدّة الرضاع بحولين كاهلين ايبن وجوت ذلك» لأنه قال: لفن 
رادا يِصَالّا عن رَاضٍ هما وَنَتَاوْر فلا جاح عَلَئهمَا مَأ وإنّما المقصودٌ بِيانُ المدة التي 
يرجعان إليها عند الاختللاف. 

وقد أخذ الشافعىّ وأحمدٌ من ذلك أن مدّةَ الرضاع التي يحرّم الرضاع 
فيها؛ هي حولان. فالرضاع ما لم يقع فيهما لا يحرّ 0 

ل ل 

وقال زفر: ثلاثٌ سنين . 

وذهب المالكية إلى أن ذلك كله تحكمء وأن الصحيح أن ما كَرُبَ من 
زمن الفطام عُرْفاً لَحِقَّ به» وما بَعْدَ عنه خََرَجّ عنه» من غير تقدير. فلم 
يعتبروا هم ولا ل المحرّم. 

ول المولُود له. يمن كمون بالْمرُو» أي: على قذر حال الأب من 
اليه والشيق ا كما قال تعالى «و لفق ذو سَعقٍ ين سَعَيّو- ومن فُدرَ عَليّهِ رزفه. 
لفق يمآ انه هذ [الطلاق: 7]. وعد مكلك وجوت نفقةٍ الولدٍ على 
الوالد؛ لأنّ الله أوجبّ نفقةً المطلّقَةٍ على الوالد في زمن الرضاع لأجل 
الولد» وإنما وجبتٌ لضعف الولد واحتياجه» والوالد أقرب الناس إليه. 

دلا نصَسَآنَ وَلِدَه يوَلدِهَا ولا مَولُود لَه يرن يحتمل أن يكون كلا الفعلين 
مبنياً للفاعل» 5 لمتدون: والمعنى قريب بعضّه من بعض لأوَعَلَ الْوَارث 
مِثْلُ دَلِكَ» المراد بالوارث وارثٌ الأب» وعليه مثل ذلك من رزقهن 
وكسوتهن وتركِ الضرارء وفي ذلك دليلٌ على أن أقاربَ الصبي تجبٌ 


)١(‏ أي: النكاح. 


سورة البقرة: 7؟7؟ جوع 77٠١‏ 52> 2 تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول 


عليهم نفقّه عند عدم الوالد» وهو أصلّ في وجوب نفقة الأقارب بعضهم 
على بعض» وهو مذهب أبي حنيفة. 

أما مالك والشافعئٌ» فيريان أنَّ نفقة الولد على أبيه» فإن مات» ففي 
مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى الأم» وليسا”'' يوجبان نفقة إلا على 
الوالدين» والآية تَرِدُ عليهما. إلا أن يُحْمَلَ موَعَلَ لوَارثِ يِثْلُ ذَلِكَ* على ترك 
الإضرار فقطء أو يريدان من الوارث الولدَ نفسهء وقد ذهب إلى ذلك 
بعض المفسّرين . 

طاقن أن ّالا عن يض اواو لا جاح لم6 . 

(الفصال): الفطام؛ وسمي بذلك لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن 
أمه إلى غيره من الأقوات. 

(التَشاوَّر): استجماع الرأيء. وقد أجار الله أن يُمْطَمّ الصبئٌ قبل 
الحولين إن اتفقا على ذلك؛ وشاورا أهل المعرفة فيه» ولم يكن في ذلك 
ضررٌ بالصبي. 

مون ادع أن مَيَضِعُوَا أَوْكدكْدٌ ذلا جتاحَ عَلِكدٌ ا سَلَمتُم م ءَالَيَمٌ بالقرو» . 

(استرضع): قال الزمخشري: استفعل» من أرضع. يقال: أرضعتٍ 
المرأةٌ الصبيّ وَاستَرْضَعْتها الصبيّ. فتعدّيه إلى مفعولين كما تقول: أنجح 
الحاجة. واستنجحه الحاجة. 

والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم؛ حذف أحد المفعولين» 
للاستغناء عنه» كما نقول: استنجحت الحاجةً»ء ولا تذكر من استنجحتّه» 
وكذلك كم كل مفعولين لم يكن أحدّهما عبارة عن الأول. 


. سد هضمة 


وقد أجاز الله أن يَسْتَرْضِعَ الآباءٌ المراضمٌ أولادّهم. 


)١(‏ أي: مالك والشافعي. 


وهذا عند أبي حنيفة لخوف الضيعة على الولد عند الأم والتقصيرء 
الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدهاء أو الإضرار بالولد في 
العَيل ونحوه. فإن اختلفوا؛ نُظِرَ للصبئّ» فإن أوجب أن يُسترضعَ له 
أسترضِعٌ . 

وقوله ًا سَلَمْتُم مَآ اكيم ألم فِ» أي: ما أردتم إيتاءه» وليس هذا 
قرط لجواز الاسترضاع» وإنما هو ندبٌ إلى الأؤلى» لتكونّ المرضِعٌ طيبة 
النفس راضية , فيعود ذلك على الصبي بالنفع» وبقوله وإمرة متعلق 
ب (سلمتم): روا بأن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوهء 
ناطقين بالقول الجميل» حتى يمن تفريظهُنٌ. 


فنا فنا نينا 


00 04و30 »عرص مودي » مر 20 


وَالدِبنَ 52 مِنَكُم ويذرون أزواجا يتريصن أَنفْسِهِنَّ أَريْمَةٌ أَذْبْرٍ وَعَهْر فإذا بلغعن 
مع ْنَا جنَاحَ 72 َك فيمًا 0 ف نفس هن بالمعروف ف وَأّهُ ِيَا ميل 4 تمْمَلْونَ جِير (©) * 
1 وقد الت في توجيه 0 فذهب 5 0006 إلى أن ذلك 
جائزٌ لأنه لم يقصد الخبرٌ عنهمء وإنما يقصد الخبر عن الواجب على 
المعتدّات» فصرف الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم إلى أزواجهن. كقول 
َعَلَي إِنْ مَالَتْ بي الرّيْحٌ مَبْلَةَ على ابْنِ أبي رَيَّانَ أنْ يَعَتَدّما 

فقال: لعلّىء ثم صرف الخبر عن نفسه إلى ابن أبي زيان فقال: أن 
يتندما . 


.)9157/15( في «تفسيره»‎ )1١( 
دون نسبة.‎ )7١75/15( ذكره الطبري في «تفسيره»‎ )٠( 


سورة البقرة: غ؟؟ جوع ؟3”3727 يدنج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


وقال الزمخشري: إنه حذف المضاف» والأصل: وزوجات الذين 
يتوفون منكم يتربصنء أو أراد يتربصن بعدهمء كقولهم: السَّمْنُ منوان 
بدرهم. أي : منه . 

0 30 مَر4 والمراد: كت ذهاباً إلى الليالي؛ 0 داخلة» 
3 7 07 2 و 
تقول: صمت عشرا. ولو ذكرت خرجت من كلامهم. ومن البين فيه قوله 
تعالى «إإن بَّْتُمَ إِلَا عتما [طه: 5٠١١‏ ثم إن لَنْثمَ إِلَايَوَمَاه [طه: .]٠١4‏ 

بين الله هنا عِدَّة المتوفى عنها زوجهاء وهي تريّص أربعة أشهر وعشرء 

إلا أن ا حاماة : فعدّتها وضعٌ حملهاء كما قال تعالى لوَوْدتٌ الَكَمَالٍ 
أجَلهُنّ أن و بصع يصن مَلَهُنَّ > [الطلاق: :] فآية الحمل مخصّصةٌ لهذه الآية. 

وقد اختلف العلماءٌ في الذي يُتَرَنَص عنه لهذه المدة» فقال بعضهم: 
يتربصن عن النكاح. والطيب». والزينة» والنقلة من المسكن الذي كنّ 

أخرج ابن جرير”'' عن أم سلمة» أن امرأةً توفي عنها زوججهاء واشتكت 
عيتهاء فأتت النبيّ يك تستفتيه في الكحل » ٠‏ فقال: «لَقَدْ كانّتُ داكن تَكُوْنُ 
في الجاهلية في ث شر أحلاسها ؛ فتمْكتُ في بِيْيِها حولاً إذا تُونَي عنها 
رَؤْجهاء فيمرٌ عليها الكلبٌ فترميه بالبعرقء أفلا أربعةً أشهر وعشراً». 

وروي عن حفصة بنت عمر زوج النبي يك تحدّث عن النبي قال: 
١لا‏ يحل لَامْرَأةٍ صن بالله و واليوم الآخر أنْ تَحِدَّ فوقٌ ثلاث إل على زوج 
فإنّها تيعد عليه أربعة أشهر 000 


.)١588( وأخرجه مسلم في الطلاق رقم‎ 2)01١7/1( في «تفسيره»‎ )١( 
.)54( )١5490( (؟) الطبري في «تفسيره» (؟/2)717 وأخرجه مسلم في الطلاق رقم‎ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حو م عه نشضنا د سورة البقرة: 55 


وقال 517 والإحداد عندنا ألا تتطيبّ» ولا تلش نويا تمببوغا 
بِوَرْسٍ ولا زعفران» ولا تكتحل» ولا تترينٌ 

وأخرج ابن جرير”" عن المُرَيْعَةٍ بنت مالكء أخت أبي سعيد 
الخدري» قالت: قُتِل زوجي وأنا في داره» فاستأذنتٌ رسول الله في النَمْلَةٍ 
فأذن لي» ثم ناداني بعد أن توليتٌ» فرجعتٌ إليه فقال: «يا قُرَيْعَهُ حتى يبلعٌ 
الكتابٌ أجلّه؛. 


وات و 


فحجتهم أن الله ذكر التربصء والرسول بينَ ما يتريص عنه. 


وقال آخرون: إنما عِذَّةّ المتوفى عنها زوججها أن : تتربيص بنفسها عن 
الأزواج خاصة»؛ فأما عن الطيب» والزينة» والنقلة من المنزل؛ فلم تله عن 
ذلك. 


رالححوا يها ردي عن اماه نك كيان لالت لما أصيبٌ جعفر قال 
لي رسول الله كد كد اتَسَلّبِي ثلاثاً. ثم اصنّعِي ما شِئْت»!”". وليس في هذا 
الحديث حجةٌ لهمء إذ يُحْكَمل أن يكن أمرها بالتسلّبٍ ثلاثاء ثم لَبْسِ 
ما شاءت من الثياب التي يجوز للمعتدّة لبسهاء مما لم يكن زينةً ولا تطيباًء 
لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب. 


والحكمةٌ في هذه العدة استبراءٌ الرّحم من ماء الزوج المتوقى» فمنعَ 


.)9157/5( يحيى بن سعيد. انظر: «اتفسير الطبري»‎ )١١ 

(؟) في «تفسيره» (2»)714/7 وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب المتوفى عنها تنتقل رقم 
»»”*٠0(‏ والنسائي في الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل 
(5/ »© والترمذي في الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ رقم 2)١١١5(‏ 
وابن ماجه في الطلاق أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ رقم (50*1). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0718/75. 
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نكاح المعتدة حتى تمضيّ مد تتبيّنٌ فيها : أحامل هي 2 فلْحَقٌ ولدها بالرّوج 
المتوفى؟ أو حائلٌ» فإذا تزوّجتُ وولدت. ألحِقٌّ الولدٌ بالرّوج الثاني؟ 
ومنعت الظَيبٌ والزينة لأنها من دواعيه» والذرائع إليه» ومُنعت الخروجٌ 
من البيت الذي كانت تسكنهء لأن هذه الرقابة أدعى إلى الصيانة» ومنع 
العقدٌ عليهاء والخطبةٌ في العدة؛ لأنّ ذلك ذريعة» وحص في التعريض . 


2 


مدَإِدًا بَمْنَ أَجِلَهُنَّ فلا جنَاحَ عَلَي فِيمَا فَحَلْنَ ىت أَنمسهنّ بالمعروف ف 
أي: فإذا انقضت عِذدَّتهِنَّ «إثلا جتاح عَنِنِحكرْ» أيها الأولياء #فيمًا 


30 


فُعلن فى- أَنفْسهِنَّ * من اختيار الأزواج» وتقدير الصداق» وقوله 0 


معناه على ما أذن الله لهنّ فيه طوَأئَهُ يمَاستَمَنُونَ تَعَمَلُونَ حَبَيكُ» فِيَعْلَمُ من 
النساءَ فيجازيه. 


ولا تع َلك يا 
اك سيد اك افا 


3 مله الككث 


لياح حئ يبلغ الكتبت 


شرح المفردات 
معَرَضْتّم » التعريض : هو القول المفهم للمقصودء وليس بنص فيه. 
كتنر » ستر 
سا4 السرٌ: 5 قال الأعشى7؟: 

ولااتفرفة جار إن ساقت عليكٌ حرام فَانْكِحَن أَوْ تَأَيَّدَا 


[«ق4 ديوانه : ١807‏ . والتأيد: التعزب والبعد عن التساء. 
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المعنى: 

منمٌ اللهُ من خطبةٍ المرأة صريحاً في العدة» وأجاز التعريضٌ بالخطبة 
لها أو لوليها في العدة» كأن يقولّ: إنكِ لجميلةٌ» أو عسى أن يِيسّرٌ الله لي 
امرأةً ضالحة؛ أو نخو ذلك: حتى تخسن نفسّها غلية إن غبت فيه؛ 
ولا يصرّح بالخطبة. 

أخرج ابن جرير”"' عن سكَيّنة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة» 
قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتيء» فقال: يا بنة 
في الإسلام. 

5 08 01 11 5 ع 

فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر! اتخطبني في عدتي» وأنت يؤخذ 
عنك؟ 

فقال: أو قد فعلتٌ؟ إنما أخبرتّك بقرابتي برسول الله يي وموضعي» 
قد دخل رسول الله يلةٍ على أمّ سلمة» وكانتٌ عند ابن عمها أبي سلمة 
فتوي عنهاء فلم يزل رسول الله كدْةِ يذكر لها منزلتهُ من اللهء وهو متحايل 
يدِو حتى أثْرَ الحصيرٌ فى يده من شدة تحامَلِه على يدهء فما كانت تلك 


مم 


- 


ور أسشكطز ن أنشيكة» أي: سكَرْثُم» وأضمَرثُم في أنفسكم» فلم 
تذكروه تصريحاً . 

معَلِمَ آله تك سَتَدَوونئنَ4 فاذكروهن» ولكنْ لا تواعدومُّنّ سِراًء اختار 
ابن جرير”" أن السر هنا هو الزنى» فالمعنى لا توعدوهُنٌ فاحشة» وقيل: 


() فى ١تفسيره»‏ (577/5). 


(؟) فى ١تفسيره»‏ (5؟/ 0770 
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إِنَّ المراد به العقدُء والسرٌ في الأصل يطلَقُ على الوطءء فَأَطَلِقٌ على العقد 
الذي هو سببه. 

لَه أن تمولوأ فوا مَعروكاً #6 بالتعريض دوت التصريحء أَى لا تواعدوهنٌ 
إلا لتقولرا 0 أي : 0 باللغريفين: 

السب عن عفد العا ع يا كان عن 
العقد أشدٌ نهياً. وقيل: معنا لا تقطعوا عَمّْدَ عُّدَةٍ النكاح؛ لأنَّ العزمَ 
القطع . 

«حَقٌّ يبَلْمَ الكتبُ ج43 أي : المكتوب والمفروض من العِدَّةِ. 

م وَاعَلَمُوا أَنَأَسَهيعْلَمْمَاة الك ادن العم لعا لا يجوز 0 
بالكفٌ عن ذلك واغلموا أَنَ لَه عَهُوْرٌ حَلِيمٌ 4 فلا يُعَجَلَّ العقوبة» فلا تغترٌ 
بإمهاله . 
الأحكام: 

وإذا عقد عليها في العدة» وبنى بهاء فُسِمَ النكاح» لنهي الله عن 
وا تاجعرنيا عله ثلاتيجر كايا أديا عمل مالك واحييد) 
والشافعي» وبه فضى عمرء لأنه استحل ما لأ فعوقب بحرماته» 
كالقاتل يعافَّبُ بحرمانه ميراتٌ من قتله . 

وقال غيرهم: يُفْسَحٌ النكاح» فإذا خرجت من العدة كان خاطباً من 
الخطاب» ولم يتابد التحريم ؛ لآن الأصل أنها لا تحرمء إلا أن يقوم دليل 
على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة» وليس في المسألة شيءٌ 
من هذاء ورأيّ الصحابيٌ ليس حجة» وهناك إنكار من علئّ على عمر في 
هذا القضاعء وروي أن عمر رجع عنه. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمق 337 > سورة البقرة: 771؟ 


0 00 أ م م سرس سس 2 > سه وم م ع - 
طلا جاح متكي إن طلقم الآ مَا لم تَمسَومنٌ أو كَفْرصُوا له مضه وَميَموهُنَ عل 


ار ال م دورو عمسا م) محرو عط سا 


َلْوْسِع قدره. وعَل الْمفيرٍ كدَره, متلعا بالمعروف حمًا عل المحَيينينَ (() * 


شرح المفردات: 

(المسّ) هنا كنايةٌ عن الجماع . 

أو َرِسُوا هن زَيضَةٌ ‏ الفرض في اللغة التقديرٌء والمراد: أو تقدروا 
لها مقداراً من المهر يوجبه على نفسه. 
المعتى: 

وظاهر الآية يفيد أن رفع الجناح مشروط بعدم المسيس» وهو مشكل 
عند الفقهاءء لأنّه لا جناح عليه في الطلاق بعد المسيس أيضاء ولذلك 
أجابوا بجملة أجوبة ليس منها التزام هذا الحكم» وأقرب هذه الأجوبة أن 
المراد: لا تبعة عليكم من إيجاب مهر إن طلقتم النساءَ ما لم تمسوهنٌ. 
ولا شك أن رفع المهر عنه مشروظ بعدم المسيس» وعدم فرض مهر لها. 

قالوا: والدليل على أن الججناح هنا تبعة المهر قوله تعالى «إوَإن 
نوين يِل أن توش وذخ طن َيضة قِضفُ ما وضحُ» فأوجب 
نصف المهر في مقابلهء وقوله «إأز تَفْرصا لَهِنَّ ِيصَةٌ * بمعنى إلا أن 
فرضواه رست رسيو رفاك يمقييم]ة إن111ة )نسحن الزان: 

وبالجملة فإنّ الآية رفعت المهرّ عمِّنْ طلّق قبل الدخول وقبل: تسمية 
المهرء وطلبتٌ المتعة لها. 

وَمَيَعُوهْنَ عل الموسع كَدَرَه وَعَلَ الْممَيرٍ مَدَرْه# وأعطوهن ما يتمتعنّ به من 
أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار. 
و(الموسع): الذي له سعة. 
و(المقتر): الضيق الحال. 
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(وقدره): مقداره الذي يطيقه . 
وكان ابن عياس يقول: متعةٌ الطلاق أعلاها الخادم» ودون ذلك 
الوَرِفء ودون ذلك الكسوة. 


الأحكام: 


وقد قل ف مده العدة المطلوية لتيظلفة قبل المتسيس قبل 
الفرض: أواجبة فى ا عورا 

فذهب قوم منهم أبو حنيفة إلى أنها واجبةٌ» لظاهر قوله طوَمَيَمُوهنَ)». 
وقوله محَنًَاعَلَ ينين . 

وذهب مالك إلى أنها مستحبة؛ لأن الله قال: محَمًاعَلَ لين »4 : ولو 
كانت واجبةً لكانت حقاً على الخلق أجمعينّ . 

والظاهرٌ القولٌ بالوجوب لظاهر الأمرء وكأنّ الله جعل لها المتعةً في 
مقابل ما جعل للمسمّى لها من نصف الصّداق. 

وأما قوله «إحمًا عَلَ المحْيننَ» فليبيّن أن مقتضى الإحسان يوجب ذلك. 


آ زم 


متها بالَْعوف» مصدرٌ مؤكّد لمتعوهنٌ, أي : ل 
بالمعروف بالوجه الذي يَحْسّنٌّ في الشرع والمروءة لحَفًاعَكَ الْحَِينَ» حَقّ 
ذلك حقاً على المحسنين. 


هه المسسسي يم »و 


تون طَلَفحَموهُنَ مِن قبل أن تومن وعد وطخ ؤي يِضِفُ 
تعس 0 يّدوء عفد وه أَوْيكٌ للتَقوئك وَل 
5 9 00 م 49 


هذا هو القسم الثاني ؛ 520 إما أن لا يكون قد 
فرض لها مهرْء أو يكون قد فرض . 
الأولى: لم يجعل الله لها شيئاً من المهرء وجعل لها المتعةً. 


2 تعقو 


يعفورت ّ 
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والثانية : ا 0 

وقد بقيت قوت المطلقة يمل الدخول» وعدوايها عاتب لأنها: إما أن 
يكون قد * . سمي لها مهرء أو لا يكرن. وللاران عضي المستىة وللثانية 
مهرٌ مِثْلِها . 

وقوله «#إإِلّا آن يَعَدُورت» أي: المطلقات «إأرٌ يَْمُوا ال 
ليِكاج» أي : الولي» وقيل: هو الزوج. 

ويكون المعنى على المعنى الأول: إلا أن تُسقط المطلقاتٌ ما وجب 
لهن من نصف الصداقء إن كنّ مالكات لأنفسهنء أو يُسقط الوليٌ إن لم 
يكنَّ كذلك. وذلك الأب في ابنته البكرء أو السيد في أمته. 


ع 
5 
56 
6 
ان 


وعلى الثاني: إلا أن تعفوٌ المطلقاتء أو يعفوٌ الزوجٌ عن نصف 
الصّداقء فيجعل المهرٌّ كله لها. 

وإلى الأوّل ذهبّ ابن عباس» والحسن» وعكرمة» وطاوسء» وعطاءء 
وزيد بن أسلم. وربيعة» وهو مذهب مالك. 

وإلى الثاني ذهب علي» وشريح”''2: وسعيد بن المسيب» وجبير بن 
مطعه”". ومجاهد.ء والثوري» واختاره أبو حنيفة» والشافعي في أصح 
قوليه. 

وحجة القاكلين بأنة الزوج ؛ أنَّ الله قال: «إولا تَنَوأ الْفضْل بَِى 4 
وليس إعطاء المرء مال غيره فضلاء فلا ينطبق على الولي. 


)١(‏ أبو أمية شريح بن الحارث الكنديء, من كبار التابعين» وأعلم الناس بالقضاءء ذا فطنة 
وذكاءء ومعرفة وعقل ورصانة» استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة فأقام قاضياً 
خمساً وسبعين سنة توفي سنة اه عن مثة سنة. «الوفيات» (5/ .)55١‏ 

(؟) صحابي أسلم قبل حنين: وكان حليماً وقوراً عارفاً بالنسب» توفي سنة 58ه بالمديئة. 
«الخلاصة» ."١‏ 
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وحجة من قال إنه الولي؛ أنّ الخطاب في أول الآية للأزواج» فلو 
أراد الزوجَ لقال: أو يعفوّء ولا موجب لمخالفة مقتضى الظاهر. وثانياً: أن 
يَسُفْؤْ رت * بمعنى يُسقَِظنّ والثاني أن «يعَفُوَ؟ الثانية بمعنى يُسَقِط أيضاء 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» أما إذا كان 
هو الزوج فيكون بمعنى يعطي . 
ومذهب أبى حنيفة» وأحمد؛ أن المهرّ جميعه يتقرّر بالخلوة 
0000| 


ومشهور مذهب مالك أنه لا يتقرر المهر بالخلوة» إلا إذا اقترن بها 
سم بي بر 


مسيس» وظاهر القرآن يعضده. 

ويؤخذ من تقسيم الله المطلقةً إلى قسمين ‏ مطلقة لم يُفرَضْ لهاء 
ومطلقة قُرِضَ لها أن نكاح التفويض جائرٌء وهو كل نكاح عُقَد من غير 
ذكر الصّداق» ولا خلاف فيه. ويفرض بعد ذلك الصّداق» فإن قُرِضّ بعدَ 
العقد وقبل الطلاق؛ فهل تكون من المسمّى لها فيكون لها نصف المسمّى. 
أو ممن لم يسم لها؛ فلا يكون لها النصف؟ 

ذهب مالك إلى الأول. فألحقّ من سّمَي لها بعد العقد بمن سمي لها 
في العقد. ْ ْ 

وذهب أبو حنيفة إلى الثاني نظراً إلى أنها لم يُسمّ لها في العقد. 

وإذا مات الزوجٌ قبل أن يَفْرِضَ لها؛ أفيكون حكمها حكم المطلقة» 
فلا صداق لها؟ أم لا يكونء, فيكون لها الصداق. 

ذهب مالك إلى الأول» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى الثاني. 

وحجة مالك أنّه فراق في نكاح قبل الفرض» فلم يجب فيه صداق 
أصله الطلاق. 
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وحجة الشانعي وأبي حنيفة ما رواه النسائي» وأبو داود؛ أن النبي كَلِل 
قضى في بِرُوّع بنت واشق» وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها؛ بالمهر 
والميراث والعدة”'' . 

«وآك نموا وب لِتَّفوَئ؟ وا تَسَوًا الْفَضْلٌ بَندَكُ» قيل: المخاطبيون 
بذلك الأزواجٌ والزوجات جميعاًء أي: وأن تعفوا ‏ أيها الناس ‏ بعضكم 
عما وجب له قِبَلَ صاحبه من الصداق أقربٌ له إلى تقوى الله؛ وقيل: 
المخاطبون بذلك الأزوا خاصّة» فتكون الآية انتظمت عفو الزوجات» 
والولي» والزوج ولا تَنَوًا الْمَصْلَ بَبَمَكم» ولا تُعْفِلُوا أيها الناس التفضل 
بينكم فتتركوه وتستقصوا #إإنَّ لَه يمَا َمَوْرت بَصِيُ» فيعلّمْ من عفا وعامل 
بالإحسان». ومن لم يفعل ذلك. ويحصيهء ويجازي عليه. 

#8 


شرح المفردات: 


المحافظة على الصلوات المواظبة عليهاء وعدم تضييعها . 
وَالصَكلرةٍ الْوْسَطّن» الوسطى من الوسطء وهو العدل والخيار والفضل 


2 


م وَكدِكَ جَعَلتَكُ أمَّه وسَطا» [البقرة: ]١4«‏ أي : سانا عدولا »:فالعياةة 


2)51١4( أخرجه أبو داود في التكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات رقم‎ )١( 
والترمذي في التكاح»‎ »)١7١/7( والنسائي في التكاح» باب إياحة التزوج بغير صداق‎ 
وابن ماجه في النكاح؛ باب‎ :»)١١545( باب الرجل يتزوج المرأة ويموت عنها رقم‎ 
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الوسطى أي: الفُضْلَىء ويحتمل أنها وسطّ في العدد؛ لأنها خمسٌ 
صلواتٍ تكتنفها اثتتان من كل جهةء وقيل: إنها وسط من الوقت. 


الأحكام: 


روى القاسم عن مالك أن الصبحَ هي الوسطى لأن الظهر والعصر في 
النهارء والمغرب والعشاء فى الليل» والصبح فيما بين ذلك. 

وقد اختّلِف في الصلاة الوسطى؛ ما هي؟ على سبعة أتوال. فما من 
صلاة إلا قيل إنها الوسطى» فتلك خمسة. وقيل : إنها الجمعة. وقيل : إنها 
غير معروفة. وقد أبهمها الله ليحافظ على الصلوات كلّها طلباً للصلاة 
الوسطى» وهذا هو الظاهر. وكل دليل قام على تعيينها لا يخلو من ضعف”"' . 

والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات. وإنما خصّها بالذكر تنبيهاً على 
شرفها في جنسهاء كما قال تعالى وإمن كان عَدُوَا َه وَمَتَمِكَيد وَرُسُلوء 
وَحِبِْيلَ وَمِيَكَدلّ فَإِبَ أله عَدُوٌّ لَلَكَفْرِسِنَ» [البقرة: 44]. 

مد وَُوْمُوأ ِل َدنِتِنَ» قال ابن عباس : القنوت الطاعةء وقال ابن عمر: 
هو القيام» واستدل عليه بقوله يَلةٍ «أفضل الصلاةٍ طول القَنّوْتِ»''"“2. قال 
مجاهد: إنّْه السكوت. 

وفي «الصحيح)”" قال زيد بن أرقم: كنا نتكلّمُ في الصلاةٍ حتى نزلت 
هذه الآيةُ م وَقُومُوأ يله كَدبِتِينَ)4 فأمرنا بالسكوت. 


)١(‏ بل ثبت أنها صلاة العصرء فقد أخرج مسلم في المساجد رقم )١78(‏ قوله ين 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ من حديث علي وَل . انظر «صحيح 
الجامع» رقم 1/0 ). 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم (97) من حديث جابر بن عبد الله ريما 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء باب «اوَؤْوْمُوا ب قدنتين» رقم (4574). 
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وقيل: هو الخشوعء والصحيح ما قاله مجاهد. بدليل ما رواه زيد. 
ويبعد جداً أن يراد به القيام هنا لأنه لا يَصِحّ (وقوموا لله قائمين). 

وإذا كان المراد بالقنوت السكوت هنا؛ كانت الآية آمرة بالسكوت في 
الصلاة» وقد ذكرت المالكية أنَّ من تكلّم في الصلاة؛ إِمّا أن يكون ساهياً 
أو عامداًء والعامدٌ: إما أن يتكلّم لإصلاحهاء أو عبثاًء وقالوا: إِنّ من 
تكلّم ساهياً لا تبظلٌ صلاته ؛ لأنّ السهوَ لا يدخلٌ تحت التكليف. ومن 
تكلم لإصلاحها لا تبطل صلاته؛ خلافا للشافعية والحنابلة. 

واستدل المالكية بقصة ذي اليدين”'2» وهي أنّ رسول الله يَلهِ سلم من 
ركعتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ 
فقال: «كل ذلك لم يكن». فقال: بل بعض ذلك قد كان. فقال النبي: 
«أصحيحٌ ما يقولٌ ذو اليدين؟» قالوا: نعم 

وأما إذا تكلم عابثاً فتبظل صلاثه 


د عن كم هَكَمَا عَلّمَكُم مَالَمْ ونوا 


هه ار 


شرح المفردات: 


(رجالاً): جمع راجل» وهو خلاف الراكبء كقائم وقيام» أو جَمْعٌ 
رَجِلٍء يقال: رجلٌ رَجِلء أي: راجل . 

والمعنى : فإن كان بكم خوفٌ من عدوٌ أو غيره انا رجالا أو ركان 
تدا نينث أي: زال الخوف عنكم ائَدْكُرُوا أله كما عَلَمَحكُم مَالَمْ كَكُونُوأ 


دق أخرجه البخاري في السهوء باب من يكبر في سجود السهو رقم (9؟١١)‏ و(558١)0‏ 
ومسلم في المساجد ركم (61/7) من حديث أبي هريرة وين . 
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م ل سب 


و4 من صلاة الأمن» أو فإذا أمنتم فاذكروا الله واعبدوهء كما 
امن كم بها لمكم من الشرائع ما لم تكونوا تعلمون. 

وهذه الآية دلت بظاهرها على جواز الصلاة حال القتال» راجلاً أو 
راكباً ولا تبطل بالقتال» ويسقّط استقبالٌ القبلة» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاءً تبطلّ بالقتال» وظاهرٌ الآية حجة 
عليه» وقد أيد ما روي في «الصحيح» 2 عن ابن عمر حال الخوف «فإن 
كان عوفة اهو أكد مم ولك «ضلة) رجالا قياماً على أقدامهم أووكيانا 
مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها». 


1 2 و ديد نَ أو د مس هه > ممح ساس 200 
ولزن يُتَوَونَت مِنحكُم وِيِدرونَ أ جا وْضِيَة لأزواجهم 0 الحولٍ عير 


و ل أنتسهري من مغرو 
ابماس 7 
در كم 42 

قكرئ برقع الوصية”” 3 انال لماعل أنه مرفوع بفعل محذوفي تَقَدِيرٌه : 
كُيِبَتْ والنصب على أنه مفعولٌ لفعل محذوف تقديره: 0 و(متاعاً) 
فيك بالرضنةء و(غيرٌَ إخراج) نعثٌ (متاعاً). 


أخرج ابن جرير”" عن همّام بن يحيى» قال: سألتٌ قتادة عن قوله 


.)4076( أخرجه البخاري في التفسير» باب جين حِنْثُرْ وَبَالَا أو يكبا »> رقم‎ )١ 

(؟) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء والكسائي» وعاصم من رواية أبي بكر. «القرطبي» 
١‏ ). 

() في «تفسيره» (؟/ 95096). 
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وَالَذنَ يُتَوَورَت مانسك منبكم يدون أَزوجًا د لْأَرُوَجهم مَسَعًا إِلَ الحول عير إِحرَاح يه 

فقال: كانت المرأةٌ إذا توفّى عنها زوجُجها كان لها السكنى والنفقة حولاً فى 
و 585 و 

مال زوجهاء ما لم تَحْرّحُ. ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساءء فجعل لها 

فريضة معلومة: الثمن إن كان له ولدء والربع إن لم يكن له ولد.ء وعدتها 


الس سا هر ل له سر م ع2 مل 


َع 2 ممه هق م ع مساج ه 5 5-8 ع 
بأنفسهنّ أَريمَة أشهر وَعَكْرَا #6 فنسخت هذه ألاية ما كان قبلها من أمر الحول. 


وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية ثابتة الحكم لم يُنْسَحْ منها شيء. 


روى ابن جرير"'“ عن مجاهد في قوله طوَالِنَ يوون مكُمْ وَيدَمُودَ ونا 
يَوَيَصْنَّ بهن رمه أذْمْرٍ وَعَقْرَا » قال: كانت هذه للمعتدة» تعتدٌ عند أهل 
زوجها واجباً ذلك عليهاء فأنزل الله «وَالَدِنَ يُتَوَوَ منحكم وِيِدرُونَ أَرْونجًا 
وْصِيّةُ رجهم مَتَدًا إل الْسَوْلٍ عَيْرٌ إِخْرَاجَ» إلى قوله «ين تَمْرُونُ» قال: 
جعل الله لهم تمامً السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيةٌ» إن شاءت سكنت 
في وصيتها وإن شاءت خرجت. وهو قول الله تعالى ذكره عَيْرَ راج فَإِنْ 
حَرْجَنَ قلا مَاحَ عَلَِحكُمْ» قال: والعدة كما هي واجبة. 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب لها السكن في مال زوجهاء 
وتعتدٌ حيث شاءت. 


وذعك:فالكه إلى أ السكين نندة العدة وا ليا لما سف حديك 


)١(‏ المصدر السابق (؟57/5). 
(0) ص 75ح (5), 
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ما يفعلنه بأنفسهن من التزين للخُطابٍ من معروف لا ينكره الشرع وله 
عير حَكيدٌ» [البقرة: .]14١‏ 

هوَائَهُ عَزِرُ»* في انتقامه ممّن خالف أمره ونهيّه #حكي» في قضاياه 
التي شرعها لكم. 


8 ع 2 


و 
5 


20001 ا 
و ١5م‏ ملعأ 8 1 3 


72 


عَكَ المتيّت 69 » 


ذهب سعيد بن جبير إلى أنّ هذه الآية أثبتت المتعة لكل مطلقة» سواء 
أكانت مدخولاً بهاء أو لم تكن مدخولاً بهاء فيكونٌ قد ذَكْرَ أولاً المتعةء 
وأثبتها لمن ُلَقَّتْ قبل المسيس» وعمّ هنا المتعةً لكل مطلقة. 

وقال ابن زيد: لما نزل قولّه تعالى طوَميَمُوهَُ عل ألوِع قَدرُهوعَلَ الْمُفْقرٍ 
هدمتعا المعو حَفاعَلَ الْحنينَ» قال رجل : فإِنْ أحسنتٌ فعلتٌ» وإن لم أرذ 
ذلك لم أفعل» فأنزل الله تعالى وَلِلْمَطلقَتٍ مه لمرو حَفَاعَلَ الشتّقيت 206 . 

فتكونٌُ هذه الآية فيمن ظُلَّقتْ قبل المسيس» ولم تعط حُكماً زائداً . 

وقيل: المرادٌ بالمتعة متعة العدة. 


كما بينتٌ لكم ما لكم على أزواجكمء وما لأزواجكم عليكم. كذلك 
أَبيَنُ لكم سائرٌ الأحكامء لِتَعْقِنُوا حدودي وفرائضي؛ وتعلموا ما فيه 
الصلاح لكم من الأحكام. 

إنَّ بعض الأزواج يُطلّقون نساءهم ظلماً منهمء أو مللاً وسآمةء 


.)8554 أخرجه الطبري في «تفسيره؟» (؟/‎ )1١( 
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ولا يبالون بما يصيب المرأةً من ضرر بهذا الطلاق» فتذهب أزواجهنٌ إلى 
المحاكم الشرعية بمصره يطَلْبنَ تعويضاًء فلا تحكم لهنّ به» فيلجأنَ إلى 
رم 

المحاكم الأهلية» فتحكم لهِنّ بالتعريض» فلو أَخِذ بمذهب سعيد بن جبير 
في إثبات المتعة لكل مطلقة» ويكون بقدر حال الزوج من عسر ويسرء 
لكان في ذلك تعويضٌ للمرأة عمّا فاتها بالطلاق من جهة؛ء وتقليل للطلاق 
من جهةٍ أخرى. لأنَّ الزوجَ قد يكف عن الطلاق إذا عَلِمَ أن وراءه متعة 
2-007 5 

يغرمها للزوجة. 


شرح المفردات: 


(الإكراه): إلزام الغير أمراً لا يرضاه. 

(الدّين) يطلق على معان عِدَّة: منها الجزاءء وعليه قوله تعالى «#مَدلِكِ 
يوم التيرن» [الفاتحة: *] أي: يوم الجزاءء ومن معانيه الأحكام الشرعية التي 
يتديِّنُ بها الناس؛ أصلية كانت الأحكامُ أم فرعية» وعليه قوله تعالى «#سَرَعَ 
لَكُم من لزن مَاوَضّئ يه شوعًا)ه [الشورى: 1]. ومنها العقيدة» وعلى هذا قوله 
سبحانه «إإدَ آلريت عند أله امَك [آل عمران]. والأخير هو المراد هنا . 

(الرُشد) بضم الراء: مصدر رَسَدَ يرشّدء من باب نصر ينصّرء وهو 
سلوك طريق النجاة» ويقال لمن أصاب: رشدء ولمن أخطأ: غوى. 

(الغ) مصدر غوى إذا سلك طريق الهلاك. 

(الطاغوت): يطلق على الشيطان» وعلى الكاهن» وعلى الساحرء 
وعلى الأصنامء وغيرها مما يعبدّه الكافرون. ومعنى الطاغوت بوجهٍ عام 
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كل ما يحيملٌ المرءَ على الطغيان» ومن أجل ذلك كان إطلاقُه على كل 
ما ذُكِر وهو على صيغة المبالغةٍ كالجبروت. 

وهل هو في الأصل مصدرٌء أو اسم جنسء أو جممٌ؟ أقوالٌ. 

(العروة الوثقى): الحلقة القوية التي يستمسّك بها المرء من الحبل أو 
السلك ليستندٌ إليها. والمرادٌ بها الإيمان» كما قاله مجاهدء أو القرآنُ كما 
قاله أنس”'؟2. أو السبب الموصل إلى رضاء الله. 

(الانفصام): الانقطاعء وهو بمعنى الانفصال» وقيل: إِنْ الأول هو 
الانقطاع من غير بينونة» والثاني ما كان مع البينونة. 


سبب نزول هذه الآية: 


أخرج ابن جرير”'' عن ابن عباس وِ#ا؛ أن رجلاً من الأنصار من بني 
سالم بن عوفء. يقال له الحصينء كان له ابنان نصرانيان» وكان هو 
مسلماًء فقال للنبى كلِةِ: ألا أستكرههما؟ فإنّهما قد أبيا إلا النصرانية» 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 
المعئتى: 


بعد أن ذكر الله في آية الكرسي من دلائل التوحيد ما يبعتُ الإيمانَ في 
قلب المرء؛ عقَّبَ ذلك ببيان أنّ الدين لا يكون بالإكراه» بل لا يتصرَّرُ 
الإكراه فيهء إذ الدينٌ عقيدةٌ والعقيدةٌ لا تكونُ وليدةً الإكراه. 

وأيضاً فإنَّ الإكراه إلزامٌ للغير بما لا يرى فيه خيراًء والدينٌ خيرٌ كلّه 
وذلك المعنى على أن الجملة خبرية في لفظها ومعناها. 


(؟) ابن جرير .)٠١ :١6(‏ 


ويجوز اعتبارها نهياً فى المعنى: أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول 
في الدين». ولا لو اا 

وقد يبدو من هذا اتعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي وردتث 
بالأمر بالجهاد. وقد تلض العلماء ء من هذا التعارض بوجوه عدة: 
منها القولٌ بأنَّ هذه منسوخة بقوله تعالى اما آليّنجَهِدِ الكُئَارَ 
لمْفِقِيتَ» [التوبة: 707] وهو محكيٌٌ عن أبن مسعود. 
ومنها أنها خاصة بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية. 
والتحقيق ألا تعارّضّ بينهما؛ لأنْ الجهادٌ المأمورٌ به لم يكن لحمل 
الناس على الإيمان عنوةٌ» وإدخالهم فيه كرهاًء وإنما كان لتأمين سبيل 
الدعوة الدينية» ومقاومة المعارضين لها. 

«قد يمن آلممَدُ مِنَّ لين هذه الجملة في موضع التعليل للجملة السابقة 
وقد صُدَّرَتٌ بكلمةٍ التحقيق (قد) لزيادة تقرير مضمونها. 

والمعنى قد تبين بما ذكر من صفات الله التي انفرد بها الإيمان من 
الفرء. والصواث من الخظا» فلم يكن الدينُ بحاجةٍ إلى إجباز الناس 
للدخول فيه. 


2 


1 لَمسفْقَسَ 


مم نيكم بالتلددوت وَتؤفرق يانه فل استبك بالدوة لق ل أنِصَاء كا . 

5 فمن رشد في عملهء وتتبع الصواب» ولم يستسلم للتقاليد 
الوضيعة التي جرَّتٌ الكثيرٌ من الكفار إلى الارتكاس في حَمْأَةٍ الجهل» 
وطوَّحَتٌ بهم في أحضان الشيطان» وآمنّ بالله الذي استحق العبادةً وحدّهء 
ودعا عباده إلى دار لدم فقد استمسك في عقيدته وعبادته بالعروة القوية 
التي لا تنفصِمٌ» وتتبّمَ الهداية في المحجة الواضحة؛ وركنٌّ إلى سند منيع» 
ومن 27 الله فما له من مضل . 

ولما كان الإيمانُ مسبوقاً بالكفر؛ ناسبٌ ذلك أن يؤتى في الآية 
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بالدعوة أولاً إلى التخلّى عن الكفرء ثم التحلي بالإيمان» وهو قوله تعالى 
لإهّمن يكس بِالطَلمُوتٍ 5 يوس يِأَلَّه» وذلك ما يقوله الفقهاء: من تقديم 
التخلية على التحلية. 

واس سِيعٌ عَليةٌ4 أي : سميعٌ لأقوالكمء عليمٌ بأعمالكم. 

والجملة تذييل 207 منه الحخض على الإيمان. وما دام الإيمان 
لا يخرج عن عمل وقولٍ؛ ففي هذا التذييل وَعْدّ ووعيدٌ يفيدّه قوله تعالى 
«جيع عليغ4. 

والكلام في الإكراه وأقسامه وتاثير كل منها في عقود المعاملات 
وغيرها تكمّلتٌ به كتبٌ الفرّوع . 


ييه الو 1 كي نَالَْرْضٍوكَاتَيَكَمُوا 


م 0 


أَلْحِيتَ منة د َنفِعُونَ وَلَسْتُم بعَاخِذِيه | لَه أن د تفْحِصُوأَضِيهِ وَعْلموا لهج يي (9©) * 


د 


(الطيب) مق الأموال فيل :"هو الجيدة وضده الحبيت > وهو ما كان 
حراماً. أو رديئاً . 


و(الإغماض) غَضٌ البصرء وإطبَّاقٌ الْجَمْنِ على الُجفنء والمراد هنا 
التساهل في المعاملة على سبيل المجاز. ْ 

رغْبّ الله تعالى فيما سبق في الإنفاق» وبيِّنَ أنه نوعان: نوع يتبعه 
المن والأذى» وهو غير مرضي عنهء ونوعٌ لا يتبعه المن والأذى. وهو 
برعت عن . وضرب لكل منهما مثلاً يوضّحٌ المقصودّ منه» وبيّن في هذه 
الآية أن المالَ الذي أمرّ الله تعالى بالإنفاق منه هو المالُ الطيِّبُء أي 
النافعٌ الجيّدٌء فإنَ الله تعالى طيِّبٌء أي: كامل منرَّه عن النقاقص» لا يقبل 


إلا طيباً كاملاً . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمق8ع "0١‏ مهم سورة البقرة: لاة؟" 


والكامِلٌ: من الأموال على الإطلاق هو النافع الجيد. وقد ندد الله 
على من يجعلون لله ما يكرهون» وهو عام يشمل إنفاق الرديء من المال» 
وإن كان السببٌ خاصاً في إسناد الشريك والبنات ‏ أي: الملائكة ‏ لله. 

أَنَفِفُوا من طِيْبَِمَا كَسَبَثُرْ4 أي : ما حصّلتم من الأموال. 

مومِمًا َْرَجِنَا لَك ين لض 4 من الحبوب والثمار والمعادن» والمراد 
من الطييات ما أخ رجناء للأدلة السابقة» فحذِفٌ من الثاني لدلالة الأول. 


ا اال ار ا لا ا ل ا لا ا ل 0 


ولا تَيَمّمُوأ لْحتَ مِنه تَنفِفُونَ» أي : لا تقصدوا الرديءً والخراء: 
حالَ كونكم منفقين منه» أو حال كون الخبيثِ منه تنفقون» فهو حال من 
فاعل (تيمَّمُوا)؛ أو من مفعوله؛ وعلى كل فالمراد أنّهم يخصّون الخبيث 
بالإنفاق منه . 

وقوله «وَلسْتُم بِعَاحِذِيه» الخ حالٌ من فاعل تنة تنفقون منهء أي: في حال 
ا ا يكت 
إغماضكم فيهء أي: تساهلكم. 

ويحتمل أن تكون جملة يه مستأنفة» للاستفهام الإنكاري» 
ويكون الوقف على قوله «ؤولا تَيِمَمُوا لحت » . 

والمعنى : أمِنَ الخبيثِ تنفقونء والحال أنكم لستم بآخذيه في 
معاملاتكم إلا أن تغمضوا فيه؟ 

واعلموا أنَّ الله غنٌ عن إنفاقكم» وأنه يأمركم به لمنفعتكمء وأنه 
حميد أي > محمود» وستحق للحمد على 'تعمه. العظيمة: 


رص و م وؤسرة 


على ما اران إسلاء لشي وللإشارة إلى أنَّ هذا المع من آثار 
الجهل بشأن الله تعالى» إن إعطاءً الرديء عادة وان عند اعتقاد المعطي 
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أنَّ الآخذ محتاجٌ إلى ما يعطيه» وأنه لا غنى له عنهء مع أنّ الله غنينٌ قد 
يررُقُ المحتاجين من جهاتٍ أخرى . 
وها هنا أمور: 

الأول: قالوا: سبب نزول هذه الآية ما روي عن علي بن أبي طالب» 
والحسن» ومجاهد ويك ؛ أن القوم كانوا يتصدّقون بشرارٍ ثمارهمء ورديء 
أموالهم» فنزلتٌ الآية0" . 

الثاني: قال بعض العلماء: المرادٌ بالإنفاق المأمور به هنا الزكاة 
المفروضة. وقال قوم: المراد صدقة التطوعء, وقال آخرون: المراد 
ها يشمل التوعين : 

الثالث: المراد بقوله مِإإِلَا أن تَعْمِصُوأ» إلا أن تتسامحوا؛ إما من باب 
العتاية»:حيت أظلق الملووئ »-وارية اللذرة :.وإما من بات الأستقارة» .بان 
يشبّه التسامحٌ في قبولٍ ما فيه نقصٌ بالإغماض بالبصر عن المكروه؛ 
ويستعار اسم المشبه به للمشبه. 
الأحكام: 

يؤخذ من الآية ما يأتي : 

أولاً: إباحةٌ المكاسب في التجارات» والصناعات, والزراعة» وغيرها. 

ثانياً: وجوبٌ الإنفاق. فإنَّ الأمرّ للوجوب. ما لم يوجدُ صارفٌ؛» ولم 
يوجدء فتكونٌ الآيةٌ في الزكاة الواجبة. 

ثالثاً: وجوبٌ الزكاة في سائر الأموال: كالذهبء والفضةء 
والسوائم» وكعروض التجارة» خلافاً لمن نفى الوجوب فيهاء وكالخيل» 
وكل ما تتبته الأرض؛ سواء أكان قليلاً» أو كثيراً» وسواء أكانت له ثمرة 


.)04 :*( ابن جرير الطبري‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول مقع “0 يوجحم سورة البقرة: 7/60 1" 


باقية كالحبوب» أو لم تكن كالخضراوات» وهو مذهب أبي حنيفة» وهو 
الظاهر من الآية الكريمة. 

إلا أن المخالفين اعتمدوا على مثل ما ورد من قوله يَكلْةِ اليس في 
الخضروات صدقة6”"“ » وقوله ١الَيْسَ‏ فيما دُونََ خمسة أَؤْسُقٍ 1ك 
وقوله «لَيْسَ على المسلم في فرسهٍ وغلامِهٍ صدقة)”" . 

زابعا ؛ اتفقوا فلن أن مَنْ أدى صدقة السوائم دون الواجب لزمه أداء 
الفضل» واختلفوا فيمن أدّى المكيلَ والموزونَ دونَ الواجب في الصفة: 
بأنْ أدى عن الجيدٍ رديئاًء فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يجب عليه 
أداء الفضل» وقال محمد: يجب عليه أداء الفضل . 

© 6 


شرح المفغردات: 


(لا يقومون) أكثر المفسرين على أن المراد: القيام يوم القيامة» وقال 
بعضهم: المرادٌ القيامُ من القبرء والظاهر شمولّه للأمرين. 


)١(‏ قال الترمذي في «جامعه»ء باب ما جاء في زكاة الخضروات (7: ”): ليس يصح في 
هذا الباب عن النبي يَِةِ شيء»: والعمل على هذا عند أهل العلم أنْ ليس في 
الخضروات صدقة. 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة رقم (91/8) من حديث أبي سعيد وَله. 

(6) المصدر السابق رقم (987) من حديث أبي هريرة ضَلنه . 


سورة اليقرة: ه/ا؟ ‏ 71/1 زع 754 جع تفسير آيات الأحكام الجزء الأول 


(يتخبطه) التخبط : الضرب على غير استواءء وتخْبّطهُ الشيطانٌ إذا مسه 
بخبّل أو جنون. 

(من المسّ) المراد به الجنون» وأصل المسٌ إلصاقٌ اليدء ثم سُمّيَ 
الجنونٌ مسّاً؛ لأنّ الشيطان إذا مسّه بيده اعتداءً عليه أفقدّه أعظمَ قواه» وهو 
العقل. 

ينحَقٌ» المحقٌ: نقصان الشيء حالاً بعد حال» ومنه المحاق في 
الهلال. 

مارِيرَا» في اللغة الزيادةٌء يقال: ربا الشيءٌ يربوء أي: يزيدء وفي 
الشريعة هو: فضل مالٍ دونَ عوضء في معاوضة مال بمالٍ. 

والربا قسمان: ربا النسيئة» وربا الفضل. 

فربا النسيئة: هو الذي كان معروفاً بين العرب في الجاهلية» لا يعرفونَ 
غير وهو أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل كته قدرا معيناً: 
فإذا حَلَّ الأجلّ طُولِبَ المَدِينُ برأس المال كاملاً» فإِنْ تعذر الأداءٌ زادوا 
في الحق والأجل . 

وربا الفضل: أن يباع من الحنطة من , يعنوين”'“ متها» أووزهما 
بدرهمينء أو ديئاراً بدينارين» أو رطلاً من العسل برطلين. 

وقد كان ابن عباس ويا لا يحرّم إلا القسمَ الأول» وكان يجوَّرٌ ربا 
الفضل» اعتماداً على ما روي أن النبى يَكدٍ قال: «إنما الرّبا فى التسِيكَةِ0". 
ولكن لما تواتر عِنْدّه الخبرٌ بأن النبي يك قال: «الحِنْطةُ بِالحِنْطَة مِثْلاً 


زفق المنّْ: وهو المنيه القديم» ويساوي شرعاً رطلين » كل رطل )١7١(‏ درهمء ويساوي 
)81١*,6(‏ غ. انظر: «المكاييل والأوزان الإسلامية» لفالتر هنتس: ه 
(؟) أخرجه مسلم في المساقاة رقم )١1547(‏ من حديث أسامة بن زيد ؤَيْمًا . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول <82* 7665 جنم سورة البقرة: 8/ا؟ 717/1 


بوِثْل» يدا بِيَدِه وذكر الأصناف الستة كما رواه عبادة بن الصامت وغيره؛ 
رجع عن قوله. 

وأما قوله يَكِدٍ «إنما الربا فى النسيئة»؛ فمحمولٌ على اختلاف الجنس» 
فإنَ النسيئة حينئلٍ تحرم» ماح السام كبيع الحنطة بالشعير: تحرم فيه 
النسيئة» ويباح التفاضل . 

ولذلك وقع الاتفاق على تحريم الربا في القسمين : 

أما الأول: فقد ثبت تحريمه بالقرآن. 

وأما الثاني: فقد ثبت تحريمّه بالخبر الصحيح''': كما روي عن 
عبادة بن الصامت وَيِِه أن النبي يئْةِ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّمَبِء والفِضَّهٌ 
بالق ذوالئة بالره والكية بالتسير والشمل بالتعره والقل بالقلع :يكلا 
بمثلء سواءَ بسواءء يداً بِيدِء فإذا اختلفثٌ هذه الأصنافُ فبيعوا كيت شئتم» 
إذا كانَ يدا بيه واشتهرت روايئه هذه حتّى كانت مسلّمةَ عند الجميع. 

ثم اختلف العلماء بعد ذلك» فقال ثفاةٌ القياس: إِنَّ الحرمة مقصورةٌ 
على هذه الأشياء الستة. 

وقال أبو حنيفة» ومالك؛ والشافعي» وأحمدء وجمهورٌ الفقهاء: إِنَّ 
الحرمة غيرٌ مقصورة على هذه الأشياء الستةع بل تتعداها إلى غيرهاء وإِنّ 
الدرمة قاج الى نالك رواره جمدي اهرما إلى إن ما حر حل نايل 

ثم اختلفوا في هذه العلة: 

فقال الحنفية: إِنَّ العلة هي اتحاد هذه الأشياء الستة في الجنس 
والقَّدرِء أي: الكيل والوزن» فمتى اتّحد البدلان في الجنس والقدرء حَرمٌ 
الربا بقسميه» كبيع الحنطة بالحنطة. 


(0) المصدر السابق رقم .)١8481/(‏ 
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وإذا عدما معاً حل التفاضل والنسيئة: كبيع الحنطة بالدراهم إلى أجل . 

وإذا عدم القدرء واتحد الجنس حل الفضل دون النسيئة: كبيع 
عبد: بعبدين ٠‏ 

وإذا عدم الجنس واتحد القدر حل الفضلٌ دون النسيئة أيضاً: كبيع 
الحنطة بالشعير . 

وقال المالكية: إِنَّ العلّةَ هي اتحاد الجنس مع الاقتيات» أو ما يصلح 
به الاقتيات. 

وقال الشافعية: إِنَّ العلة في الذهب والفضة هي اتحاد الجنس مع 
الَمَنيّة. وفي الأشياء الأربعة الباقية اتحاد الجنس مع الظعمء والتفاصيل 
في أمر الربا تُعْلَمُ من كتب الفقه''». 
سبب تحريم الريا: 


:له يهني التدمال الإضانا من تر رموكن» وهو شنيعٌ ممنوع ؛ 
لأنّ المال * شقيقٌ الروح» فكما يحرّمٌ إزهاقٌ الروح من غير حقٌ» يحرمٌُ أخدٌ 
المالٍ من غير حقٍ. 

نه يْمْضِي إلى امتناع الناس عن تحمل المشاقٌ في الكسب 
والتجارة والصناعة» وهو يؤدي على انقطاع مصالح الخلق. 
- إن يُقْضِي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القَرْضٍ الحَسَنِء 
ويمكن الغنيَ من أخذ مال الفقير الضعيف من غيرٍ مقابل» وهو لا يجوز 
برحمةٌ الرحيم 
ولا وجه للتمسك بما يقال: إن رأس المال لو بقى فى يد صاحيه 
لامتقادمنه ريصا بست الجارة قندة ندا تركة فق لل العدين لم يكن قال 


)١(‏ انظر «الجامع في أصول الربا» للدكتور محمد رفيق المصري. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول جمق»ع لاه ” دوه سورة البقرة: 6/ا؟ - 71" 


بأمنٌ في أن يدقّمَ إلى ربّ المال مالاً زائداً عِرَضاً عن انتفاعه بماله؛ لأنّه 
يمكن دفعه بأن الذي يذكرونه أمرْ موهومء كنا خضل ركد له يحصل»ء 
والمال الزائد ملّكٌ للفقير على وجه اليقين» فتفويت المتيمّنٍ لأمرٍ موهوم 


إضرارٌ بالضعيف» وهو لا 10-6 5 


المعنى: 


الذين يأخذون الرباء ويقتطعونه من أموال الناس بغير حق؛ لا يقومون 
من القبور يومٌ القيامة؛ إلا قياماً كقيام الشخص الذي يَضْرِبُه الشيطان على 
غير اعتدال» يسيب المسٌ» أي : الجنون الذي أصابه» وهذا التمثيل واردٌ 
على ما يزعم العربٌ من أنّ الشيطان يخبظ الإنسانّ فيصرَعُهء ويمسّه 
فيختلظ عقلّهء وذلك السوءٌ الذي يعتريهم عند قيامهم؛ بسبب أنهم تعاملوا 
بالرباء وبالغوا في استباحته؛ حتى قالوا: إنما البيعٌ مثل الرباء قد اعتبروا 
الربا أصلاً في الإباحة يقاسُ عليه البيعٌ؛ فيجوز ببع درهم بدرهمين» كما 
يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين» مع وضوح الفرق بينهماء فإِنّ أحد 
الدرهمين في الأول ضائع حتماً والثاني منجبر بالاحتياج إلى السلعة» أو 
يتوفع رواجها. 


ا اد أ» لما في الأول من وجود الجابرء وفي 

مسن جه مَوْعِظةٌ ين ريو أي : تذكرة يذكّره فيها بحكمه تعالى» فاتعظ 
ات وات تبع النهيّ الواردء فله ما تعامل به فيما سلف» ولا يترد فنه) 
وأَمْرُ جزائه موكولٌ إلى الله . 


() انظر «الربا في نظر التشريع الإسلامي» للدكتور محمد عيد الله درّاز. 
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تناه إلى استحلاله طاتأوكيك أشكدب لان هُمْ فيا حيِدُون»» 

ماكثون أبداً . 

ليَمْحَق أنه الِيَْ يرق آلصَدَقتِ» بالمّ الله تعالى ‏ في هذه الآية ‏ في 
الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الآياتٍ السابقة في الأمر بالصدقات» 
وكان النّاس يرون بحسب الظاهر أن الربا يوجبٌ زيادةً الخيرات» وأن 
الصدقات توحِبٌ نقصانّ الخيرات» فأراد يََلِةَ أن يدفع هذه الشبهة» وبيّن 
أنه تعالى كفيل بعكس ذلكء. وأنّ الربا وإن كان زيادة في المال ظاهراًء إلا 
أنه نقصانٌ في الحقيقة» وأنَّ الصدقات وإن كانت نقصاناً في المال إلا أنها 
زيادةٌ في المعنى. فاللائق بالمسلم أن يعوّل على ما ندبه إليه الشارع؛ فإنّه 
بذلك يضمن خيري الدنيا والآخرة» وهو المشار إليه بقوله تعالى «يَمْحَقٌ 
لَه الِيأ يرن الصَد قت » . 

وإرباءُ الصدقاتٍ يكونْ في الدنيا والآخرة: 

أما في الدنيا فلما يأتي : 

أولاً: يزدادٌ جامّه وذكره الجميلء وميلٌ القلوب إليه» واطمئنانٌ 
النفوس إليهء وفي ذلك من أسباب تيسير أموره ما يشهدٌ به كل خبير. 

ثانياً: إِنّ محبة الناس له تجرٌ إلى معاونته في كثير من معاملاتهء 
وقضاءِ مصالحهء فتفتحٌ له أبوابَ الخيرات» وتتسمٌ أرزاقه . 

الثاً: من كان لله كان الله له. وقد روي في الحديث الشريف: «أنَّ 
ملكا يُنادي كُلّ يوم: اللّهم يَسْرْ لكل مُنفِقٍ حَلَفَاء ولمُمْسِكِ تلفآ»”". 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج نحوه البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى ظدَأمَا مَنَ 
عن وَأ رقم :)١547(‏ ومسلم في الزكاة رقم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة ديه ولفظه 
«ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً». 
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ا 
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َيرَبِيها لأَحَدِكُمْ كما يُرَبِي أَحَذّْكم مُهْرَهُ حتى إِنَّ اللقمةً لَتَصِيْرٌ مِثْلَّ أخدي»”". 
ولما ورة في القرآن الكريم تكلُ كعومد و سيل أل ككل عِكةٍ 
وعسماء لاوس 


عطية ع موي لعل 4 رهظ رمج مسي 
نمت سبع سَكابل في كل سكب عَأنَه حب والله يِصَلعِفٌ لمن يَسَآم # [البقرة: ١551؟].‏ 


03 5 4 2 3 573 26 2 -22 7 0ن 
واما فى الآخرة» فلما ورد: «إن الله يقبل الصّدقة» ويأخذها بيميئه » 


ومَحْقٌ الرّبا يكون فى الدنيا والآخرة: 

أما في الدنيا فلما يأتي: 

أولاً: لأنّ الغالت فى المرابى وإِنْ كَثُرَ مالّه أن تؤولَ عاقِبَّهٌ إلى الفقر 
والدمارء كما روي عنه يِل أنه قال: «الرّبا وَإِنْ كَثْرَ فإنّ عاقبئّه تصيرٌ إلى 
. 
ويقصدوته بالأذى عند غفلته. ويسلبون أموالّه عند التمكن» وكل ذلك 
يؤدّي إلى المحق والدمار» وإن طال الزمان. 

الثاً: أنه يحبب إليه التعامل بالمقامرات وأنواع المعاملات الخطرة» 
وفى الغالب يؤول أمرّه إلى المَّحْق والدمار. 

وأما الآخرة فلما يأتي: 

أولاً: لما روي عن ابن عباس رِكاء أنه قال: معنى هذا المَحْقٍ أن 
الله تعالى لا يَقْبَلُ منه صدقةً ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلةً رحم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب: طوَيرت أَلصَدَقَتٍ» رقم »)١151١(‏ ومسلم في الزكاة 
رقم »223١١4(‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة رقم (531) 
و(5757) واللفظ له من حديث أبي هريرة ذَيِينه . 

(؟) ذكره في ١كنئز‏ العمال» رقم (9158) وعزاه للحاكم من حديث ابن مسعود وَيِيّ » وهو 
حديث صحيح كما ذكر الألباني في «صحيح الجامع» رقم (70757). 
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ثانياً : لأنّ مال الدنيا لا يبقى عند الموت» وتبقى التبعاتٌ والعقوباتٌ» 
وهذه هي الخسارة الكبرى. 

واه لا يبْحِبٌ كل كثَارِ# أي : لا يرضى عن كل من يُصِرٌ على تحليل 
أي: ارتكاب ‏ المحرمات #أثِرِ» منهمك في ارتكاب المعاصي التي 
توجبٌ الإثم. فالآية في المسلمين الذين يرتكبون المعاصي . 

وها هنا أمور: 

الأول: التخبط ‏ مصدر (يتخبط) بوزن تَمَغّل ‏ غير متعد» ولكنّه عداه 
هنا نظراً لأنْ تفعّل يأتي كثيراً بمعنى فعل» نحو تقسّم المالَ: أي: قسمه. 

الثاني : قوله مون المي 46 يصح تتعلقة بقوله يفُومُون 4 أو بقوله 
«يَقُومُ» وهو علة لما تعلق. 

الثالث: هذه الآية ظاهرةٌ في أنّ الشيطانَ يتخبط الإنسانَ ويضربه 
من القول بأن الشيطان جسم كثيف. 

وقيل''': إن الشيطان ضعيفٌ لا قدرةً له على الضرب والصرع 
والأعمال الشاقة» لأنه جسم لطيف كالهواءء ليس فيه صلابة ولا قوة» 
فيمتنعٌ أن يكون قادراً على أن يضرب الإنسان ويصرعه»ء ولأنَّ القرآن 
الكريم يدل على أنه ليس للشيطان قدرةٌ على الصَّرْع والقتل والإيذاء» حيث 

و - رار ته ا ل عر ل سس 200 لمم 22 ساس وس مص سر سم ره 
يقول حكاية عن الشيطان: «إوما كن لي عَدْكم ين سلطن إلا أن معدي وأستجشر 
ل [إبراهيم: 7 ] فَأَْفْسدٌ أحوالهم» وأفشى أسرارهم» وأزال عقولهم. وكل 
ذلك باطل . 

وأما ما ورد في القرآن الكريم؛ من أنهم كانوا يعملون لسليمان بن 


03 بعتر وق اإعا وف الى مك هد افر 
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داود يَتتَِةٍ ما يشاءٌ من محاريبَ وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» 
فإنما كان بإقدار من الله على هذه الأفعال معجزةٌ لسليمان 22 . 


وتأوّل أصحابٌ هذا القول التخبط والمسَّ فى هذه الآية بوسوسة 
الشيطان المؤذؤية التي يحدثٌ عندها الصرع. 


ونيا كدت الويوية الصرعٌَ بسبب ضعفٍ الطباع؛ وغلبة السوداء 
على الإنسان» فيعتريه من الخوف والذْعْرٍ عند الوسوسة ما يصرعهء كما 
يُضْرَّعٌ الجبانُ في الموضع الخالي بسبب وسوسته» ولهذا يوجد هذا المعنى 
فيمن به نقصٌّ في المزاج»ء وخلل في الدماغ. ولا يوجد عند أهل الكمال 
والفضل والحزم والعقل. 


0 لذلك بما يظهر من قوله تعالى «إت الس أتَمَوَاإدَامَتَهُمْ 
طَتيِفٌ من ألشَّمْطن يَرْحكَروا داهم مُبَصِرُونَ)» [الأعراف: .]٠0١‏ فأهلٌ التقوى 
والقلوب المطمثثة إذا وسوس لهم الشيطانُ تذكّروا أوامِرَهُ ونواهيه» فتستنيرٌ 


قلوبهم ء وتندفع عنهم الوساوسسنٌ الشيطانية» ولم يكن للشيطان عليهم سلطان. 


وأما الضعفاء؛ أهل القلوب التي لم تكن مطمئنة» فيدعوهم الشيطان إلى 
طلب اللذات والشهوات» وللاشتغال بغير الله تعالى تارة» ويدعوهم باعثٌ 
الحق والدين إلى الدين والعمل الصالح تارة أخرى» فتحدّثٌ عندهم حركاتٌ 
مضطربة وأفعالٌ مختلفة» وهذا بعينه هو الخبط الحاصل بفعل الشيظان. 


فآكل الربا لا شك أنه متهالك على حب الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فإذا 
مات على ذلك» وجاء يومٌ البعث خرجٌ النامنُ من الأجداث سراعاً إلا 
أكلة الرباء فإنهم يتخبّطون» يقومون ويسقطون, كالذي يتخبطه الشيطان من 
أجل المسّ . 
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الأحكام: 

يؤخذ من الآية ما يأتي: 

أولاً: حرمةٌ الرّبا الذي كان معروفاً بين العرب في الجاهلية» وهو ربا 
النسيئة . 


ثانياً: حرمة ربا الفضلء كأن يبيع مَنَاٌ من الحنطة بِمَنَوَيْنِ منها . 

الثاً: حرمة الصلح على خمسمائةٍ حالّةَ مثلاً مع مَنْ عليه ألف مؤجلة» 
فإنّ هذا في معنى ربا الجاهلية الذي كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة» 
فكانت الزيادةٌ بدلاً من الأجل» فأبطله الله بتحريم الربا. 

وفي مسألةٍ الصلح على قرض مؤجّلٍ صالحه رب المال على بعض منه 
معجلٍ» فالدائن قد انتفعٌ بباقي الدين مقابل إسقاطٍ الأجل» والمدين قد 
انتفع بفضل من المال دون عوض مالي. 

وجزئياتٌ الربا كثيرة» يُعْلَمُ حكمّها من انطباق ضابطه عليها . 

8 5 


- ”7 سار لي 


ذبرت َامَنُوأ ولوأ لصَلِحنتٍ وَأَنَاموأ الصكرة وَءَائوا لكر له أَجَرَهُمْ 


ا 0 ”0 4 أي .نداب ارس عدممار 2 
عند وَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَلِيهم وَلَاهُمْ يرو 0 * 


سنةٌ الله في كتابه الكريم أنّه مهما ذكّر وعيداً ذكر بعدّه وعداًء فلما بالغ 

ها هنا في وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد فقال: إن لذن ءَامثُوَأ أي : 

صدّقوا بالله ورسوله؛ وبما جاءهم به وحيلوأ لصحت وَأَمَاموا الصلرة وَبَاكوأ 

َكَل لَهْمْ لَْرُْم» حال كونه لإعند رَيَهِدْ وَلَا خَوْفُ ع4 من مكروو 
وم مءس وم 


يصيبهم لوَلَاهُمْ يروت من أجل محبوب يفوثهم . 
وإنما ححص الصلاة والزكاة بالذكر مع اندراجهما فى الصالحات» 
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للإشعار بأنَ لهما من المنزلة في الإسلام ما ليس لغيرهماء ولذلك ورد ذكرّهما 
في القرآن مرّاتٍ عديدة كما جاءت الآثار بفضلهماء وتفوقهما على غيرهما . 
6 مم 


0 دي ه90 دودرم هه سا ل سر م سسسمق 7 و 4 0-4 ءار . 
9# يتأيها الذي ءامنوأ اتقو الله ودَروأما بق مِن ليوا إن كدشم مُوْمِنِينَ (ز) إن لَمْ تمعلوأ 
سيرم سم ل مي صمل 2 .رم م 3 0001 .ا ىت د" 2 
كدو يحربٍ من لَه ورسولوء وإن كُبَثْرٌ فُلَكُمْ رموس أَمَوْلِكُمْ لا نَظلِمُون وَل 


5 


مه اقم 2 مسا ير م معو تت 


در 2 52 عه ا 3 2 4 لع سس ل 4 ل 
تظلموت 53 وإن كات ذو عسم م فنظرة إن مسرو وأن تصذقوا خير لحكم إن 
ع ور و4 ل 


1 سس 
كسم تكلموت 9ن وَاتَفْوأْيومًا وتجَغورت فيد إِلَ لَه ثم و كل ين كا كسَبَتْ 


م ومر5 


وهم لا يظلبوق 8 > 
يبين الله تعالى فى الآية السابقة أن من انتهى عن الربا فله ما سلف» 
فريما يُظَلنٌُ أنه لا فرق بين المقبوض منهء وبين الباقي في ذمة القوم. فقال 


0 سس ترم ص رم م 


الله تعالى يتما لدِنَ اموا نموأ آنه أي : اتخذوا وقاية من عذابه بامتثالٍ 


5-107 


أوامرهء واجتناب نواهيه مِإوَدَرأْمَا بَتىَ مِنَ آَرِيرَ4 أي: ما كان لكم في ذمة 
القوم من الزيادة المحرمة إن مسر مُؤْمِنِتَ 44 [البقرة: 8/ا؟7] أي : متصفين 
بالإيمان الذي الشأنُ فيمن اتّصف به الانقيادٌ والاستسلامٌ. أي: إن كنتم 
عاملين بمقتضى إيمانيكم . 

إن لم تَفمَنُوأ# ما أمرتكم به من الاتقاءء وترك ما بقي من الربا «إكأدنوأ 
ِحَرْبٍ من لَه َرَسُواوء4: أي : عقاب شديدٍ من نوع الحروبء فإنْ الإصرارٌ 
على عمل الربا إن كان مِنْ شخص يقدِرٌ الإمامم عليه قبضّ عليه وأجري عليه 
حك اللو سن التعزين: والتحينن» إلى ان لير ما التوية : 

وإن كان له عسكرٌ وشَّوْكَةٌ حاربه الإمام كما يحارِبٌ الفئة الباغيةء 
وكما حارب أبو بكر رَييِِهِ مانعي الزكاة» ولا عجب في ذلكء فإنَ الفقهاء 
نصوا على أنه لو اجتمع أهل بلدٍ على ترك الأذان أو ترك دفن الموتى؛ فإنه 
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يحاربهم الإمام. وقد روي عن ابن عباس وَيْيا أنه قال: من عامل بالربا 
يُستتابُ؟ فإن تاب وإلا صُرِبت عنقه . 

قيل: التعبير بالحرب للتهديدٍ والتخويف بعقابه الشديدٍ؛ فإنّه قد عُهِدَ 
التعبيرٌ بالحرب في معنى العقاب الشديدٍء كما ورد «مَنْ أهانَ لي ولياً فقد 
بارزني بالمحارية»”" . ْ ْ 

وقوله ظثَأدثأ» فاعلموا وأيقِئّرا بحرب. من أَذْن يأدَّنُ. من باب 
(طرِبَ). 

مون تُبْثْرٌ أي : امتثلتم أمّر الله تعالى فليس لكم إلا رؤوسٌ أموالكم 
#إلا نُظكئُوت» المحتاجين بأخذ أموالهم من غير عوض «إوَلا ظلموت» 
[البقرة: 179؟] أنتم بضياع رؤوس أموالكم . 

قيل: نزلت هذه الآية في أربعةٍ إخوة من تُقِيفٍِ: مسعود» وعبد ياليل» 
وحبيب» وربيعة؛ بنو عمرو بن عمير الثقفيء» كانوا يداينون بني المغيرة» 
فلما ظهر النبئٌ كَليةِ أسلم الأخوةٌء ثم طالبوا برباهم بني المغيرة» فنزلت”"'. 

وإن وَجِدَ شخصٌ ذو عسرة فعاملوه بالحسنى والرحمة» وأنظروه إلى 
مَيْسَروء أو وان كانت دو عُتْرَّرْ» غريماً لكم مَنَظِرَه إل مَْسَرَرَ) فإنه كَل 
يقول: «ولا يَحِلَّ لكمْ دَيْنُ رَجُلٍ مُسْلِم فَبْوَخَرهُ إلا كان بكلّ يوم صَدَقَده0" . 


(1) صدر حديث ذكره في (كنز العمال» رقم )١١6١(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في «كتاب 
الأولياء», والحكيم وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية» في الأسماء واين عساكر عن 
وأخرج نحوه البخاري في الرقاق» باب التواضع رقم (1007) عن أبي هريرة وَل 
ولفظه «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل كما في «الدر المنثور» :)777/1١(‏ ونحوه الطبري في 
«التفسير» .)9/١/7(‏ 

(*) لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرج نحوه أحمد في #المسند» (0/ ٠05701١‏ وابن ماجه في - 
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فلفظ و«إكَنَ»* فى الآية يحتمل أن تكون تامة» ويحتمل أن تكون 
ناقصة: والمييرة: اس الإعسار؛ وهي الحالة التي يتعسّر فيها وجودٌ 
المال. 

و(النظرة) : اسم للتأخير والتأجيل . 

و(الميسرة): مصدرٌ يمعنى اليسر وهو الغنى. 

وقرأ نافع بضم السين» والباقون بفتحها . 

«رّآن تدك على الغرماء المعسرين بالإبراء فهو خَ 00 من 
الإنظارة واكير قربا اوهو 32 لكيه نما داعذوة ون كظز تكرت 
[البقرة: 10] فضل التصدّقٍ على الإنظار أو الأخذ. 

قالوا: سبب نزول هذه الآية أن الإخوة الثقفيين طالبوا ب: 0000-7 
برؤوس أموالهمء فشكوا إليهم العسرة» وقالوا: أخرونا 7 أن م 
الغلاثُء فَأَيَوْا تأخيرهم» فنزلت هذه الآية230. 

ويؤخذ من الآية أن رب المال متى عَلِمَ أَنَّ غريمّه مُعْسِرٌ وجب عليه 
إنظارّه» وإذا لاحظنا أن العبرة بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب؛ نعلم أن 
الإنظار واجبٌ عند العْسْرٍ في كل دَينٍ» لا في خصوص دَيْنٍ الربا . 

© © »م 

إدَائّقوا يرما يُجَمُوت فيه إِلَ ألو لما كان الذين يعاملون بالربا من 

العظماء أصحاب الثروة والجلال: والأنصار والأعواتن؛ كانت الحالة 


الصدقات,. باب إنظار المعسر رئم (514؟) عن بريدة الأسلمي» ولفظه: «من أنظر 
معسراً كان له بكل يوم صدقةء ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة». 
وفي رواية أخرى عند أحمد (5/ 570) «فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه 
صدقة». انظر في هذا الباب «كنزل العمال» (5/ .)55١ 5١4‏ 
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داعية إلى مزيدٍ من الزجر والوعيد» حتى يمتنعوا عن الربا وأخذٍ أموال 
الناس بالباطل. ولهذا توعّدهم الله وهدّدهم بهذه الآية أيضاً فقال: 

وما أي : تشتدٌ فيه الأهوالٌ» وتَعْظمْ ل حتى ورد أنه يجعل 
الولدان شيباًء ولهولٍ ما يقع فيه أَمَرَ الله باثّقاء نفس اليوم» للمبالغة في 
التحذير عما فيه. 


ل ل 


وقال: «تيجَمُورك فيد إِلَ أمّهِ > أي : لتوقيع الجزاء #فمن : يَعَمَل مِنْقَالَ 
دَرَوْ حيرا يَرَك (]) ون يَعَمَلْ مِْفََالَدَرَوْ سََّايَرَه» [الزلزلة: 0 8] كما قال: 
مه ا 07 2 00 007 
2 وف كُلَّ تس ما حسَبَتٌ» أي : جزاء ما عملت من خير أو شر مَووَهمْ لا 
يظلَمُونَ» [البقرة: ]18١‏ في هذه العقوبات» لأنّها مناسبة لأسبابها الواقعة منهم. 
وهاهنا أمور: 


الأول: ثُقِل عن ابن عباس ويا أنَّ قولّه تعالى طوَاتفوأ يوْمَا ُيَجَمُورك فيد 
إِلَلله تمَّ» آخرٌ آية نزلت على رسول الله كلو( لأنه لما حجٌّ نزلت 
م« يسَحَفْسُوئكَ قل أ تيح فى الْككلَة إنِ» [النساء: 094" ثم نزلت وهو 
واقف بعرفة م«أليَوْمَ كنت كك يتك مت لحم يعَمَت وََضِيتٌ4 [المائدة: +]7ك, 
ثم نزل: طوآئضايوْما يموت فيد إِلَ الث فقال جبريل ن: «يا محمد 
ضعها على رأس ثمانين آية ومائتي آيةٍ من البقرة)”*©. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد» وعبد بن ححميد» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن الأنباري 
في «المصاحف)ء والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل» كما في «الدر 
المنثور» .)674/١(‏ وانظر: «الإتقان» )٠١١/1(‏ النوع الثامن معرفة آخر ما نزل من 
القرآن» وافتح الباري» (8/ .)5١6‏ 

(5؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب لايَْتَئْيُوئكَ فلٍ لَه ينْتِيحكم فى الْكَكلةٌ» رقم (4704) 
من حديث البراء بن عازب وي . 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم (50) من حديث عمر وَلِينِ . 

(:) انظر «الجامع لأحكام القرآن» .)51/1١(‏ 
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والناقق: قرأ أب عمرو «تحئورت» بفتح التاءء والباقون بضمهاء 
فبالفتح من رجع رُجَوْعا””"'» وهو لازم. وبالضم من رَجَعَهُ”" إليه رجعاً» 
وهو متعدء يصح بناؤه للمفعول. 

الثالث: معنى رجوعهم إلى الله؛ أنهم يرجعون إلى ما أعدّ لهم من 
ثواب»ء أو عقاب» وقيل: معناه أنهم يكونون في يوم البعث بحالة 
لا يتصرَّفُ فيهم ظاهراً وباطناً إلا الله تعالى» بخلاف حالتهم في الدنياء 
فإنه يتصرف بعضّهم في بعض بحسب الظاهر. 

6 ع م 

يها لدت َامَنُوَأ دا تَدَايَنَمُ دن إ1 كل مسي موا وكيب بسكم 


5262- 


2 م 2 5-4 2 م2 رعس ثرى جرم 0_8 
كان بالسدل ول يأب كنك أن يَكنْبَ حكما عَلَمَهُ أنه سحيب وَلْيْمْلِلي ألَِى 
2201 معار كه ل عر 2 أ ده 2 نه بي ٠.‏ 0007 -- 7 مع م 4 
عَلَيِه الْحَنّ وَلْيَدَّنَ الله رَصِّهُ, وَل د وري ات 0 ا 


1 


ليه 


5 مو ره« 
م سيل وله يله 


1 
ك1 
3 
3 
3 


مَبِنَلا يديل 


20 و سل مء سوس لام م 2ه ل ته 
ون لَّمَ يَكونا رجلين فرحل وآمر كان من يبوج يع لفيا أن تل إعد: 5 
ا 7 


بكر إِحَد نهم الخو ولا يأب الشهدَآه إدَامَا دوأ ولا مَّكَموا أن كَكنُبوهُ َجِيرًا 

حكبيرًا 000 أقسسط عِنْدَ أله وَأَقوم مد 0 

عار 2 رو دروا بسكم فس عاد د ناح ا لا تُكتبوهاً وَأشْهِدُوَا ذا 

11 يب وكا سهد ون تَفْعَنُوا تنه مُُووًا بحكُم وَآتّقُوا مه 
وَيسلَفُكُمْ لم وَهَهُ يكل عه عيِمٌ (0) 4 

(التداين): تفاعل» مأخوذ من الدَّيْنِء وهو: التبايع بالدّيْن. 


() منء باب (جلسن). 
(؟) منء» باب (قطع). 
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(وليملل): أي: يمليء يقال أملّ إملالاً إذا كان أملى إملاءً. 

مناسبة هذه الآية: إِنَّ الآيات السابقة بيّن الله فيها حكم التعامل بالرباء 
وشدّد في منعهء فأراد هنا أن يبيّن حالة المدايئة الواقعة قي المعاوضصات 
الجارية فيما بينهم ببيع السلع بالدّين المؤجّل بطريقة زقة فيفل الأمواتان 
وتصونها عن الضياع . 

ويمكن أن يقال في المناسبة: إِنّه لما بيّن فيما سبق أن الإنفاق في 
سبيل الله مطلوبٌ» وهو يوجبٌ نقصّ المال» وإن الربا محرّم» وهو يوجب 
نقص المال أيضاًء أراد هنا أن يبيّن كيفيةً حفظٍ المال الحلال» وطريقٌ 
صويهِ عن الضياع» فقال: مديايها الك انوأ ذا تَدَايَدَمَ # تبايعتم وتعاملت 
نسيئة «إيدينِ» بما يصحٌ فيه الأجل» كبيع سلعة حاضرة بنقودٍ مؤجلة» أو 
بسلعة أخرى مؤجلة» وكبيع سلعة مؤجلة أي: «إإِك أُجَلٍ مُسَىّ» مع معرفة 
الجنس والنوع والعدر حي وان وهو السلمء. ٠‏ أي: إذا تعاملتم ببدلٍ 
مؤجل مإنَحَببُوة» فاكتبوا ما يدل على هذا التعامل» مع بيان الأجل 
بالأيام أو الأشهر أو غيرهماء بطريقةٍ ترفعٌ الجهالة» لا بمثل الحصاد 
والدياس مما لا يرفعها؛ لأنَ الكتابة أوثق في ضبط الواقع» وأرفعٌ للنزاع . 

كن أن يبيّنَ كيفية الكتابة» ويُعَيِّنَ من يتولاها فقال: وِإوَلِِكمُب 
بَنْنَكُمَ كَانٌ» أي : مأمون يكتب ٍِآِلمَدلِ» وهذا أمر للمتدايئَيْنِ باختيار 
كاتب فقيو متديّن يقظء ليكتب بالحق» ويتحاشى الألفاظ المحتيلّة للمعاني 
الكثيرة والألفاظ المشتركة» ويوضّمٌ المعاني» ويتجتّب خلاف الفقهاء. 

ثم أوصى الكاتبّء ونهاه عن الإباءء» فقال: «ؤولا يأب كاك » أي : 
لا يمتنع أحد من الكتاب عن أن يَكْدُبَ» وثيقة الدين «كما عَلَمَهُ اسَذَي 
على الطريقة ة التي علّمه الله في كتابة الوثائق 2 أ يكتب كتابةً كالتى علمه 
الله» فالكاف صفةٌ لموصوفي محذوفي. ١‏ 


أو المعنى: ولا ياجركانت [دبيفقع الثامن كدابية» كما تفعه الله يتعلّم 
الكتابة» كما في قوله تعالى «وأحين كما ا إِتَكَ» [القتصص: 1977 . 

ثم قال: «يحَئُبَه أي : تلك الكفابة المعلّمة؛ فهو توكيدٌ ثلاض 
المستفاد من قوله «إولا يأب كب الخ. ويجوز أن يكون توكيداً للأمر 
الصريح في قوله «وَليكش بتكم الخ. 

ثم أرشد الله تعالى إلى الذي يملي على الكاتب هو المدين؛ فإنه 
المكلَّثُ بأداء مضمون الكتابة» فاللازمُ أن تكون الكتابةٌ كما يراه ويعلمهء 
ثم أوصاه بتقوى اللهء وبألا ينقص من الحق الذي عليه شيئا حيث قال: 
يِف آل عله لمن ريق لَّه ولا يَبْكَسٌ» أي : لا يئقص ينه 
كاك . 

ثم بيّن أنه لون كن ألِى عَيِدْهِ لحن سَفِبهَ4 أي : : ناقصّ العقل» مبذراً في 
مآله» مٍْإأدَ مَعِينًا» يأن يكوث صبياء أو مجنوناء أو شيخاً كبيراً لأ تساغده 
قواه العقلية على ضبط الأمور «أو لا يَستٌِ أن يمل هوَ» أي: يملي بنفسهء 
بأن كانَ أخرسء أو جاهلاً» أو مصاباً بالعمى طَلْكمْبلَ وليه القيّم عليه» 
أو وكيله مِبآلْمَدَلِ» أي: من غير زيادة ولا نقص. 

وعبر هنا بصيغة (العدل) الشاملة لِترك الزيادة والنقص؛ لأنّ المملى 
هنا يُتصرَّرٌ منه الزيادة والنقص بمحاياة هذا أو هذاء بخلاف ما إذا كان 
المملي المدين» فإِنْ المتصوَّرٌ منه النقصٌ فقط . 

م 

ثم أرشد الله تعالى المتداينين إلى ابوااعر سين إل بيط رانم 
وحفظ الأموال فقال: «إوأسئنيدوا سَِيِدنِ من يَجَاِححُ)ْ »4 أي : اطلبوا شهيدينٍ 
ليحملا الشهادة» ويحفظا الواقع 


وقوله ومن رَجَالكم 4 متعلق ب (استشهدوا). و(من) ابتدائية» أو متعلقٌ 
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بمحذوف صفةٍ لشهيدين» و(من) تبعيضية: أي: من رجالكم المسلمين 
الأحرار» فإِنّ الكلام في معاملاتهم. تن لّمْيَكْرْنَاكه الشهيدان وَيَجَنِ» 
فليشهد رجلُ وامرأتان» أو 8مَيَجُلٌ وَأنرَكانٍ» يكفون في الشهادة. 

وشهادة النساء مع الرجال تجوز عند الحنفية في الأموال» والطلاق» 
والتكاح» والرجعة» والعتق» وكل شيء إلا الحدودًٌ والقصاصٌ. 

وعند المالكية تجوز في الأموال وتوابعها خاصة, ولا تقبّل في أحكام 
الأبدان مثل الحدود»ء والقصاصء والنكاح» والطلاق» والرجعة» والعتق. 

امسن يَصَوْنَ من لشبك2) . 

الجارٌ الأول» متعلق بمحذوف صفة لرجل وامرأتان. أي : كائنون 
مرضيين عندكم بعدالتهم» وهذا الوصف وإن كان في جميع الشهودء لكنه 
ذكَرَهُ هنا للتشدد في اعتباره؛ لأنّ اتصاف النساء به قليل. 

والجارٌ الثاني متعلق بمحذوف حال من الضمير المفعول المقدّر في 
ترضونء العائد إلى الموصول. أي: ممن ترضونهم حال كونهم من بعض 
الشهداءء لعلمكم بعدم التّهمء وثقتكم بهمء وإدراجٌ النساء في الشهداء 


وتدل الآية على أن الشهادة نوعان: شهادة رجلين» وشهادة رجل 
وامرأتين». ولا ثالث لهما. 

ولهذا قال الحنفية: الشهادة قسمان فقط كما ذكرها الله في هذه الآية» 
ولم يذكر الشاهد واليمين؛ فلا يجوز القضاء عندهم بالشاهد واليمين» لأنه 
حينئذ يكون قسماً ثالثاً للشهادة؛ مع أن الله لم يذكر لها إلا قسمين. 

وقال المالكية والشافعية: يجوز القضاء بشاهد ويمين» لا باعتبار أن 
هذا قسم ثالث للشهادة» وإنما هو باعتبار أن القضاء باليمين وإسقاط 
الشاهد ترجيحٌ لجانب المدّعي» وأما عدم ذكر ذلك في القرآن فلا يمع 
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مشروعيته والعملّ به. يدل على ذلك أن القضاء عند الحنفية يجوز بالتكول» 
وهو قاسم ثالث» ليس له في القرآن ذكر. 

والضمير في قوله #إيّن رَبَالككُم» يعود إلى المخاطبين المسلمين» وهو 
دليل على أنه لا بدّ من إسلام الشهود» وهو مذهب مالك والشافعيء 
وأحمد. وأجاز الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. لما روي أنه 
ييا رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى”" . 

ثم أراد تعليلَ اعتبار العدد في النساء فقال: #آن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا مُدَكْرَ 
ِعْدَنهُمَا الْشرّْ» أي : إنما اعتيرٌ التعدّدُ في شهادة النساء لما عسى أن تضل 
إحداهٌماء فتذكرٌ إحداهما الأخرى. والعلّة في الحقيقة هي التذكير. 

ولكن الضلال لما كان سبباً في التذكير» وكان الشأنُ في النساء الغفلة 
والنسيان» نُرَّلَ منزلة العلة» كما في قولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو 
فأدفعه» فإن العلّة هي الدفاع» ولما كان مجيءٌ العدو سبباً فيه نُزَّل منزلته» 
فهو علةٌ حَذِف منها لام التعليل. 

ويصح أن يكون مفعولاً لأجله. أي : إرادة #أن تَسْنَّ إِحْدَنهُمَا تنَكَرٌ» 
الخ. 

ويقال في العلة الحقيقية هنا ما قيل في الوجه الأول» والضلال بمعنى 
النسيان. 

وقرأ حمزة: ظآن تَسِلَّ إِحْدَشُمَا نكر ِحَدَدهُمَا الْقّوَا» بكسر (إنْ) 
وجعلها شرطية مع رفع (فتذكرٌ)ء و(نُضِلُ) فعلٌ الشرط. وقوله (فتُدَكُرٌ) 
مرفوعٌ بالضمة» والجملة في محل جزم جواب الشرط. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدودء باب أحكام أهل الذمة رقم »)7854١(‏ ومسلم في الحدود 


رقم )١1149(‏ من حديث ابن عمر ربا ومسلم في الحدود أيضاً رقم )17٠١(‏ من 


حديث البراء بن عازب رتك . 


ثم أوصى الشهودء ونهاهم عن الإباء عن الشهادة» كما نهى الكاتبٌ 
عن الامتناع عن الكتابة فقال: «وَلا يأب اداه إدَامَا مُعُوأ4 لأداء الشهادة» 
أو لتحمّلهاء ورججحوا الحمل هنا على التحمّل لأنه منهيٌٌ عن كتمان 
الشهادةء أي: بالامتناع عن الأداء بقوله ومن يَكُمنَهَا فَإِنَّهد ءاشم فليم 
و(ما) زائدة. 

ثم عاد إلى أمر الكتابة فأكّد طلَبّها حيث قال: «َإولا مَُكَموا أن مَكتْبُوه 4 
أي : لا تملّوا من كتابة الدَّيّْن أو الحقّ مهما كثرث معاملاتكم». سواء كان 
الدّين أو الحق مدا أو كَبيرَّ» فلا تسأموا من كتابته إل أَجَلي» أي : 
حال كون الدَّينَ أو الحق مستقراً في الذمة إلى أجله؛ أي: إلى وقت حلول 
الأجل الذي أقرّ به المدينُ ظدَلِكُمَ» الذي أمرتكم به من الكتابة» 
والإشهاد مأَفْسَطٌ عِندَ نَع أي: أعدل في إصابة حكم الله تعالى» لأنّه متى 
كنت كان عن البفيق أنرَب موعن العذت أبعد» كان أغذل عند اش 

و(القِسْظ): اسمء و(الإقساط) مصدرٌء يقال: أَقْسَط يُفْسِظ إقساطاً إذا 
عدل» فهو مَمُسِطء ومنه «إِنّ لَه حب الْمَفَسِطِينَ» [المائدة: 47]. 

وأما قَسَط'''. فهو بمعنى جارء كما قال تعالى «ِإوَامَا ألْتَسِطونَ فَكَانوأ 


0 


لجهئم حطبا» [الجن: .]١6‏ 
مَإدَلِكُم أفنسط عند الله وَأقوَمُ لِلنّْدة4ه أي: أثبت لهاء وأعون على 


2 روم ب سوس ا مط 01 0 2 
إقامتها «إوأدق ألا نَرَابْوَا 4 أي: أقرب إلى ارتفاع ريبكم في جنس الدّين 
ونوعه. وقذْره» وأجله. 
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إل أن تكو يَجَدرَهٌ حَانرَه دروا بتكم َس عَيِكْْ جتاح ألا تَكبوهاً #4 
أي: أنكم مأمورون بالكتابة إذا كان التعامل بالدَّينء لكن إن كانت 


)1١(‏ من باب (جلس). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول جمقع ؟0” يدنع سورة البقرة: 45؟ 


ع ا ا ا يم 5 2 000 5 01 
معاملاتكم 9 تجدره حَاصْرَة 7 بحضور البدلين» «تدروتها بحم 4ه أي: 
تتعاملون بالبدلين يدا بيد قيس عَلِيَيْْ ججعٌ» إثمّ في عدم الكتابة لبعده 

«وَآشْهِدُوَا إِدَا يَايِمْثُزٌ» أي: إذا كان التعامل يداً بِيدٍ فلا بأسّ من 
عدم الكتابة» ولكن ينبغي الإشهادٌ على هذا التعامل؛ فإِنْ اليد الظاهرة ربما 
لا تكون محِقَّة فالإشهادٌ أحوط. 

«إول بصَادٌ كيب وَكا مَهيدُ» أي : لا يضارِرٌ ‏ بالكسر ‏ كاتبٌ ولا شهيدٌ 
بترك الإجابة» أو بالتغيير والتحريف في الكتابة والشهادة» أو لا يضار 
بالفتح ‏ كاتب الخ. أي : لا يجوز للطالب أن يضارر ‏ بالكسر ‏ الكاتبٌ 
والشهيدّء بأن يقهرهما على الانحراف فى الكتابة والشهادة» ويضغط 

5 سِ 9 2 سار م + وبرهى 

عليهما للخروج عما د لهماء «وَإن تَفْعَلُوأ» ما نَهِيْتُمْ عنه من الضرارء 
مك4 آي: فعلكم هذا وشثرةا يسك وخبروحٌ عن الطاعة 'ملعبسن 
بكمء أو وإن تفعلوا شيئاً مما نهيتم عنه على الإطلاق فإنه فسوق الخ. 

وتوا لله فيما حذركم منه من الضرارء أو من ارتكاب شيءٍ مما 
نهاكم عنه «إوَيْمَنْبكُمْ اَذه ما يُصِلحٌ لكم أمرٌ الدنياء كما يُعَلمُكم 
ما يصَلِح أمر آلدين وله بكر شَىّءٍ عَلِيع» [البقرة: 185] لا يخفى عليه 
حالّكم الظاهر والباطن» فهو يجازيكم بذلك. 

وكرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاثة لتربية المهابة في نفس السامعء 
وللإشارة إلى استقلال كل منهما بما هو مقصود منه. 
وها هنا أمور: 


الأول: ذهب قوم إلى أن الكتابة والشهادة على الديون المؤجّلة 
0 - و ار 0 - رماس ء» ل ِو و 04 
واجبان بقوله و واكمبوه 0 وقوله مَل وسكَنِْدُوأ سَِيِدَنِ 84 ) ثم نسخ الوجَوتث 
بقوله تعالى من أمِنَ بَعَضْكُم بَمْصا كَلْيْوَرَ الى أؤْمْينَ حمر [البقرة: 18]. 


سورة البقرة: 5485 ال 0 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


والجمهور على أن الكتابة والإشهادَ مندوبان» وأنّ الأمر بهما للندب» 
فإنه لم ينقّلُ عن الصحابة والتابعين وفقهاءِ الأمصار أنهم كانوا يتشدّدون 
فيهماء بل كانت تقعٌ المداينات والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد. 
ولم يقع نكيرٌ منهم» فدل ذلك على أن الأمر للندب» وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية» والحتابلة. 

وإنما ندب الله تعالى إلى الكتابة والإشهاد في الديون المؤجلة» لحفظ 
ما يقع بين المتعاقدين إلى حلول الأجلء لأن النسيان يقع كثيراً في المدة 
التي بين العقد وخلول الأجلء .وكذلك قث قطرأ العوارض» من موت أو 
غيره» فشرعَّ الله الكتابة والإشهاد لحفظ المال وضبط الواقع. 

الثاني: قال أكثر المفسرين: إن المبيعات على أربعة أوجه: 

أحدها: بيع العين بالعين» كبيع الكتاب الحاضر بالنقد الحاضر. 

والثاني: بيع الدَّين بالدَّينَء كبيع إردب من القمح مثلاً واجبٌ في ذمته 
لزيد بإردبين من الشعير واجبين على زيد هذا للبائع الأول» وهذا البيع 
باطل منهينّ عنهء وكلاهما غير داخل في الآية. 

والثالث: هو بيع العين بالدّين» كبيع كتاب حاضر بثمن مؤجل . 

والرابع : بيع الدّين بالعين» وهو السلمء وكلاهما داخل في الآية. 

الثالث: قوله تعالى 8تَاحَمبُوةُ4 ليس المراد أن يكتبه المتعاقدان 
بأيديهما. وإنما المراد: توصلوا إلى كتابة ما وقع» كما يدل عليه قوله 

َلك بَدَكُ كاتا بألحذل» . 

وقد اختلفوا في كتابة الكاتب» فقيل: إنها فرض كفاية» وقيل: فرضص 
عين على الكاتب متى ظَلِبَ منه» وكان فى حال فراغه» وقيل: إنه ندب. 
والعيطخ اناق رسام قمع ة لدان دلت ين الاي بون راخب در 
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تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 2ع نمضا دن سورة البقرة: 85؟ 


والاستثناء في قوله «ِإإِلَا أن تكرت تحرة» منقطعٌ : كما يدل عليه 
التقرير المتقدم» ويجوز أن يكون متصلاً إن جَعِلَ استئناءً من قوله «إإدًا 
تَدَايَدمُ» إلى قوله جنا كبو » أي : إلا أن تكون تجارةً حاضرةً» أي: 
الأجل فيها قصيرّء لا بمعنى حضور البدلين. 

أو جَعِلَ استثناءً من قوله «إولا كما آن تَكْدْبُوه» الخ أي : إلا أن تكون 
تجارة حاضرة» أي: الأجل فيها قصير. 


ع 0 4 1 1-1 شر سم ا 
مون مسر عل سف سَمَرٍ ول تَحِدوأ كيبا فرهان مَفبوْضَة إن أ مِنَ بعكم بعصا فَليُوَدَ 


ل د لس سه سس ارح سه يي ار 


الى أذ وس تعن أملئته: وَلْسَنَق ل وي وكا كشلا اكد ومن يكتمها فإنهر ءام 


عرو 70 4 


بد واد يا بما نعملون عليم 29 04 


الآيهٌ المتقدمةٌ ترثِيِدٌ إلى الاحتياط في المبايعات الواقعة بالديون 
المؤجلة بكتابتها والإشهاد عليهاء والتمكن من ذلك في الغالب يكون في 
المظتن: 

أما في السفر فالغالب عدم التمكن من ذلك» فأرشد إلى الاحتياط في 
حالة السفر بالرهان» التي يستوتَّقٌ بها في الحصول على المؤجل فقال: 
ون كسم عَلَنْ سم سَمَرٍ ‏ أي : امبادران؟ ولم تسدوااكاتا يكتب الدَّين» فالذي 
يُسْتَوْنَقُ به رهانٌ مقبوضةٌ» وتعليق الرهان على السفر ليس لكون السفر 
شرطاً في صحة الرهانء فإنّ التعامل بالرهان مشروعٌ حضراً وسفراًء كما 
ورد أنه كيْةِ رَمَنَ درعه في المدينة من يهودي بثلاثين صاعاً من شعير أخذه 
لأهلِو'". وإنما عُلّقَ هنا على السفر لإقامة التوثق بالرهان مقام التوثق 
بالكتابة في السفر الذي هو مَظْبَّهُ تعسّرها. 


- أخرجه البخاري في الجهادء باب ما قيل في درع النبي كله رقم (0 © ومسلم في‎ )١( 


سورة اليقرة: إن حو ةضور 000 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الأول 


ووضفُ الرهن بكونه مقبوضاً ظاهرٌ في أنه ما لم يقبضٌ لا يظهرٌ وجةٌ 
عونق به» وكوثه مقبوضاً يستلزم كوثه معيّناً مفرزاًء ولهذا قال الحنفية: 
لا يجوز رهن المشاع بناء على هذا . 
وقال المالكية: الرهن كالبيع» وبيع المشاع جائزء فرهن المشاع جائز 
أيضاً . 


وقد اختلف الأئمة في أن القبض شرط لصحة الرهن أم لتمامه؟ فقال 
التحنفية والشافعية : إنه شرظ صحة ). تمشّكاً يقوله تعالن 4 
وبما يظهر من أن مشروعية الرهن للتوثق» ولا توثق إلا بالقبض. 

وقال المالكية والحنابلة: إنه شرط تمام» بمعنى أن الرهنّ يلزمٌ بمجردٍ 
العقدء ويجبّرٌ الراهن على الإقباض» ومتى قُيِضٌ تمّ وكَمُلَ قياساً على سائر 
العقودء فإنها تلرَّمُ بمجرّدٍ العقد. 


والرُهان جمع 0 بمعنى المرهون. 


ا ف فنا 


0 


مهن أمِنَ يَمَضْكُم يتاه أي : إن أمن بعضٌ الدائنين بعضّ المدينين 


ت المساقاة رقم )١1١*(‏ من حديث عائشة وَْيْنَاء ولفظه عند البخاري: «توفي رسول الله 
ََدِيةِ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير». 
وأخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل رقم 
(10))من حديث ابن عباس » ولفظه «توفي النبي ين ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً 
من طعام أخذه لأهلهق والنسائي ف في البيوع. 5 مبايعة أهل الكتاب #0 وابن 
ماجاتي ارود وق 01800 من سد اران عواسي أيعنا ولفظه عندهما: ١‏ توفي 
رسول الله © يد ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير لأهله». 

دق كراءة أبي عمرو وابن كثيرء انظر «القرطبي» م/م )0 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الأول حمقع /ا/ا” يجمه سورة البقرة: 87؟ 


ماكَليُوَدَ الى أَؤْثينَ متهي في رعاية حقوق الأمانة فلا يجحدهاء ولا يتأخر 
عن دفعها. فحيث إن الدائن عوّلَ على أمانته» ولم يطالبه بوثيقة ولا برهان؛ 
ينبغي للمَدِينِ أن يعامله بالحسنى . 
و(بعضاً) مفعولٌ ل (أمن)» يقال: أمن فلانٌ غيرّه إذا لم يكف خيائته. 
وعبّر بالذي اؤتمن بدل التعبير بالمدين للحث على الأداء» فإنّ التعبيرَ عنه 
بهذه الصيغة مما يورطه ويدفعه إلى حسن الأداء وجميل المعاملة. 
وجمعّ بين الألوهية ا ا في قوله ظوَلْيَيتٍ آله ره للمبالغة 
في التعدير :من البحياقة التي تَعْضِبُ إلهة المعبودٌ بحق» وربّه الذي يربيه» 
ويلي شؤوتّهء ويدير مصالحه. 
فالله تعالى جعل في هذه الآيات المبايعات على ثلاثة أقسام: بِيعٌ بكتابة 
وشهودء وبيعٌ برهان مقبوضة. وبيعٌ بالأمانة. فلما أمرّ في الآية الأولى 
بالكتابة والإشهاد. أشار في الآية الثانية إلى أنه ربما يتعدّرٌ أمرٌ الكتابة 
والإشهاد في حالة السفرء للكو قرع اك امن الاشناق: وهو الرهن الذي 
عواخ في الاحتياط من الكتابة والإشهادء وأوصى في النوع الثالث بما 
يليق به ثم قال: إز ل تكن فيك و يشفت انه َي كَلشد)ه . 
بعضٌ المفسرين يرى أن هذه الجملة كالتأكيد لقوله «إولا يأب ) 0 ذا 
اقر4 مع نا فيها من زيادةٍ تزعِجح الشاهدء وتجميلة على أذاء شهادة 
وهي قوله هومن يَححَكُنَهَا قَإِنَهُد» الخ . 
وأسنَدَ الإثمَ إلى القلب» لأن الكتمان مما اقترفه» كما يسند الزنى إلى 
العين والأذن بمثل هذا الاعتبار. 
وبعضٌ آخر من المفسرين يُصحّح ارتباظ هذه الجملة بقوله إن أَمِنَ 
بَنَضْكُم بَنَضَا» على معنى أنه إذا أمن الدائن المدين» ولم يكتبء ولم 
يشْهدء ولم يأخذ رهناً لحسن ظنه به؛ كان من الجائز أن يجحَد المدين» 


سورة اليقرة: 5875 يصع 778 جه تفسير آيات الأحكام الجزء الأول 


وأن يُخْلِف طَنَّ الدائن» وكان من الجائز الذي يقع كثيراً أن يظلع بعض 
الناس على هذه المعاملة. فهنا ندب الله تعالى من يطّلع على هذه المعاملة 
ليشهدٌ للدائن بحقه» وحدّره من كتمان الشهادة» سواء أعرف صاحب الحق 
تلك الشهادة أم لم يعرف» وشدّد فيه بأن جعله آثمّ القلب إن كتمّهاء ويدل 
لصحة هذا المعنى ما روي عنه يَْةِ أنه قال: «خَيْرُ الشّهُودِ منّ سَهِدَ كَبْلَ أن 


لمن ه2300 , 


يستسهد 

و(آئم) خبرٌ إِنْء و(قلبه) مرفوعٌ بهء ويجوز أن يكون قلبّه مبتدأء و(آثم) 
خبراً مقدماء والجملة خبرٌ إن ماه يما تعمد عَليك) فيجازيكم به إِنْ خيراً 
فخيرّء وإن شرًاً فشرّء فاحذروا من الإقدام على هذا الكتمان» وامتثلوا 
ما أمركم بهء والله سبحانه أعلم. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه؛ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء لكن أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب الرجل عنده الشهادة 
لا يعلم بها صاحيها رقم (57514) من حديث زيد بن خالد الجهني» ولفظه «خير 
الشهود من أدى شهادته قبل أن يُسألهاء». وهو حديث صحيح كما قال الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (5511). 
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قله وَيُحَذرَكُمْ الله أده المي سير 9) » 


بعد أن بكن الله ل أنه واعث 'الملك: "المع المذلٌ): القادز على 
جميع الأشياء في الدنيا والآخرةء حيتٌ قال جل شأنه: طثْلٍ النّمُرَّ ميكَ 
لْركِ مُوْقِ الغألك من 55+ وَتَنِم الماك من كَمَآهُ وَمْقِرٌ من قَكَآةُ» [آل عمران: 15] 
إلى آخره نبّهَ المؤمنين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يوالوا أعداءه» أو يستظهروا 
بهم لقرابةٍ أو صداقةٍ قديمة» بل ينبغي أن تكون الرغبةٌ فيما عند الله تعالى 
وعندٌ أوليائه دون أعدائه. 


نزلت هذه الآية في قوم من المؤمنين كانوا يوالون رجالاً من اليهودء فقال 
لهم رفاعة بن المنذر وابن جبير وسعد بن خيثمة : اجتنبوا هؤلاء اليهود. 
١ 2 1 : :‏ : 050 
واحذروا لزومهم ومباطنتهم ؛ لا يفتنوكم عن دينكم » فأبوا النصيحة فنزلت : 
وقيل نزلت فى عبادة بن الصامت البدري النقيب» فقد كان له حلفاء 
من اليهودء فلما خرج النبي ذَكِةٍ يوم الأحزاب قال له عبادة: يا نبي الله إن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2/١‏ وزاد في «الدر المنثور» )١77/75(‏ وابن 
إسحاق وابن أبي حاتمء جميعهم عن ابن عباس ويا . 


سورة آل عمران: 58" حصوع 787 عع> ‏ تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


معي خمسمائة من اليهود» وقد رأيتٌ أن يخرجوا معي» فاستظهرٌ بهم على 
العدوء فأنزلَ الله تعالى «ذلَا يَنَحِذِ الْمَؤْمِبونَ الكفرن أوليا © . 

(لا) ناهيةٌ» فالفعلٌ مجزومٌ؛ أو نافيدٌ» فالقعل مرفوعٌ» وتكون الجملة 
خبرية في معنى النهي . 

(أولياء) جمع ولي» وهو الناصرٌ والمعينُ» فلا يركن المؤمنون إلى 
الكفار» ويستعينوا بهم لقرابة أو محبة مع اعتقاده بطلان دينهم» فإن ذلك 
منهيٌ عنه؛ لأنّ الموالاةً قد تجرٌ إلى استحسان طريقتهم . 

وفي هذا المعنى نزلتٌ آياتٌ كثيرة «إلا تَتّحِذُوأ بِطَائَةمِّن دُونكم» [آل عمران: 
ل بلا عد كَوَمًا يؤمئورت يله وَالْيَوْم الآخر دوآدُورت من حاآد الله وَرَسُوك» 
[المجادلة: ؟2]5» «الا تاليود والتسر أزية» [المائدة: »]0١‏ 00000 
عدو وليه [الممتحنة: »]١‏ «و يئر والفؤيتث َنم أزيا وَْيَآهُ بض 6 [التوبة: ١‏ 

وأما الموالاة بمعنى المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهرء مع 
عدم الرضا عن حالهم» فذلك غيرٌ منهيئّ عنه. 

والموالاة لهم بمعنى الرضا بكفرهم ومصاحبتهم لذلك؛ كفرٌ؛ لأن 
الرضا بالكفر كفرٌء فلا يبقى المرء مؤمناً؛ مع كونه بهذه الصفة. 

(من دون المؤمنين) حالٌ من الفاعل» أي: متجاوزين المؤمنين إلى 
الكفار استقلالاً أو اشتراكاً. فالظرفٌ لا مفهوم لهء لأنّه لبيان الواقع» فقد 
ورد في قوم مخصوصين حصلت منهم الموالاة للكفار دون المؤمنين. 

وقيل: الظرف في حير الصفة لأولياء. 

(ومن يفعل ذلك) الاتخاذ» وإنما عبّر بالفعل للاختصارء أو لإبهام 
الاستهجان بذكرهء وجوابٌ الشرط وفيس ين أنه ف تَّىَءئِ»# وفي الكلام 
حذف مضافيء أي: ويس بت > ولاية اس فى تنه أو من دين الله 
وتنوينُ تّىءو» للتحقيرء وذلك لأنْ موالاة المتضادين لا تكاد توجد. 
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قال الشاعر: 
تَوَدُعَدُرَي نم تَرْحُمْ أتيي صَرِبْقُكَك لَيِسَ الوك عَنْكَ بعازبٍ 

لإِلَّةك كتّثرا4» استئناء مفرَّعْ من أعمّ الأحوال» والعامل فيه «لا 
يَتَهِذِ فلا تتخذوهم أولياء في حالٍ من الأحوال إلا حال اتقائكم. 

وقيل: استثناء مفرَّعٌ من المفعول لأجله» فالمعنى لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء لشيءٍ من الأشياء إلا للتقية يهم من جهتهم . 

(تقاة) مفعول بهء أي: شيئاً يُتَّقَى منه» فالجار والمجرور حال من 
تقاة» حيث تقدّم عليهاء والمعنى: إلا أن تتقوا شيئاً يُتّقَى منه حاصلاً من 
جهتهم» كالقتل وسلب المال مثلاً أو مثَْةٌ» بمعنى اتقاء. فتكون مفعولاً 
مطلقاًء وظيتب» متعلقة به في مكان المفعول الأول» والمفعولٌ الثاني 
محذوفٌ للعلم به» وعدي ب (من)» لأنه بمعنى خافء. فالمعنى إلا أن 
تخافوا منهم ضرراً خوفا. 

يمرك أنه ص4 أي : عقابٌ نفسو وفي ذلك تهديدٌ عظيمٌ مشعرٌ 

بتناهي الاتخاذ في القبح» حيث ربط التحذير بنفسه» لأنه لو حَذِفَ وقيل: 
ويحذركم الله؛ فإنه لا يفيد صدور العقاب من الله» بل يحتمل أن يكون منه 
تعالى» وأن يكون من غيره. فلمًا قال: (نفسه) عُلِمَ أنه صادرٌ منه تعالى» 
وذلك أعظمٌ أنواع العقاب لكونِه تعالى قادراً على ما لا نهاية له» ولا قدرة 
لأحد على رفعه أو منعه مما أراد (وإلى الله المصير) المرجعء والإظهار 
لتربية الروعةٍ والمهابة في النفوس» والجملةٌ مقررةٌ لمضمون ما قبلها . 

وفي الآيةٍ دليلٌ على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزوء وإليه 
ذه بعد [الهالكية: 

وقالت الحنفيةٌ والشافعية بالجوازء وأنه يُسْهُم لهم في الغنيمة» لكن 
بشرط أن تكون الاستعانة على قتال المشركين لا البغاة. 
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وما ورد عن عائشة وَْيّنَا من رد النبي كَِْةِ لرجل مشرك كان ذا جرأةٍ 
ونجدةٍ أراد أن يحاربٌ مع النبي جَْهِ يوم بدوؤقال- «اريحة قل مين 
بمشرك»”''؛ فمنسوحٌ» بدليل استعانته كَلِةِ بيهود قينقاع وقَسْمِهِ لهه'", 
واستعانته بصفوان بن أمية في هوازن”" . 

وذكر بعضّهم أنَّ جوازٌ الاستعانة مشروظ بالحاجة والوثوق» أما 
بغيرهما فلا يجوزء وهو الراجح. وعلى ذلك يحمّل خبرٌ السيدة عائشة» 
وما كان من السبب الثاني للنزول» ويحصل به أيضاً الجمع بين أدلة المنع 
وأدلة الجواز. 

ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلّهم تُْمَالاً 
ولا خدماًء ولا يجوز التعظيم والتوقير لهم في المجالسء والقيام عند 
قدومهم, فإنَّ دلالته على التعظيم واضحةٌ قويةٌ. 

وفي الآية أيضاً دليلٌ على مشروعية التقيّة» وعرّفوها: بالمحافظة على 
النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد رقم (/ا1481). 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» في الجهاد رقم 2»)58١(‏ وقال محققه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط رحمه الله تعالى: رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن جابر؛ فإنه من 
رجال مسلم» وهو في «سئن سعيد بن منصور» رقم (71740)» وأخرجه عبد الرزاق رقم 
(0»)9579 وابن أبي شيبة (؟/ 79468 -2»)745 والبيهقي (9/ 57) عن سفيان الثوري به. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)١١/14(‏ قال البيهقي: والصحيح ما أنبأنا الحافظ 
أبو عبد الله فساق بسئده إلى أبي حميد الساعدي قال: خرج رسول الله كَبةٍ حتى إذا 
خلف ثنية الوداع إذا كتيبةء قال: «من هؤلاءة؟ , 

(6) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية رقم (2)70577 وقال في «نصب 
الراية» (؟/ /ا51): وأخرجه النسائي في (الكبرى) في العارية» وأحمد في «مسئده؛ 
(108:8 والحاكم اي #الستترك» في الجرع 4)1451/69 رابن ناه ف وصكيهة 
رقم (١٠/ا4)‏ وهو حديث صحيح. 


ولما كان العدوٌ نوعين؛ عدواً كان الاختلاف في الدين سبباً لعدوانه» 
والثاني ما ثبتت عداوته على الأغراض الدنيوية كالمال والمتاع والإمارة؛ 
كانت التقية قسمين : 

أما القسم الأول: فكل مؤمن وَحِدَ في مكان لا يقدر فيه على إظهار دينه» 
فهذا تجب عليه الهجرة من ذلك المكان إلى مكان يستطيع إظهارٌ دينه» بشرط 
ألا يكون من الصبيان أو النساء أو العجزة» فهؤلاء قد رَخَص الله تعالى لهم 


5 مت ل مه معرم سد # 2 01 ا رطم ره ع و عمد مج 2ج ع س سمه 

فقال: مون الذَِ تدهم المكتيكه ظاليى أَنفْسهم كَالوأ فيم كنا قَالوا كنا مُستَضْعَؤِينَ في لاض فَالوَأ 

24 4 3 297 2 عه - 

سد 6 02 22 رع ص لس سك ا لس رع لاس يو ع سرح سم ين بتكم رك كرس دح لل 2 
م اس رمم ره+ ام 01000000 مه مر مل 01 


مب الرَحَالٍ وَالِيْسَاءِ وَالْولْدانِ لا يستطيعونٌ جيلة ولا مَبِنَدُونَ سَبِيلا6* [النساء: 417 44]. 

فإن كان من المستضعفين؛ وكان التخويك بالقتل ونحوه ممن يظنٌ 
منهم أنهم يفعلون ما خََرَّقُوا به؛ جاز المكث والموافقة ظاهراً بقدر 
الضرورة» مع السعي في حِيلةٍ للخروج والفرار بدينه. 

والموافقة حينئذ رخصةٌء وإظهارٌ ما في قلبه عزيمةٌ» فلو مات فهو 
شهيد قطعاًء بدليل ما يروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب 
رسول الله يَِدِ فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم نعم 
نعم» ثم قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فتركه» ثم دعا الثاني 
وقال: أتشهد أنَّ محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعمء فقال له أتشهد أني 
رسول الله؟ قال: إني أصمّء قالها ثلاثاًء فضَرّبَ عنقّه. فبلغ ذلك رسول الله 
يله فقال: «أمَّا هذا المقتولٌ فقد مضى على صَدْقِهِ وَيَقِينِه» وأخدّ بِمَضِيْلَق 
فَهَنكاً لَهُّء وأمًا الآخَرٌء فَقَبِلَ رَحْصَةً اش كلا تَبِعَةَ عَلَيْوها" . 

والقسم الثاني : من كانت عداوته بسبب المال والإمارة» وقد اختلف 
العلماء فى وجوب هجرة صاحبه» فقال بعضهم: تجبء لقوله تعالى «ولا 


.)17/4( أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
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تُلقُوا يريك إِلَ البلكدٌ » [البقرة: 145] وبدليل النهي عن إضاعة المال. وبدليل 
قوله يَِنةٍ «من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد»0©. 

وقال آخرون: لا تجبء لأنها لمصلحةٍ دنيوية» ولا يعودٌ مِنْ تركها 
نقصانٌ في الدين» ولكنّ المنصف يرى أن الهجرة قد تجب هنا أيضاً إذا 
خاف هلاكٌَ نفيه أو أقاريه» أو مَنْكَ عِرْضِهِ بالإفراط . 

بقي بعد هذا مداراةٌ الناس بإظهار المحبة والولاء والموافقة فنقول: إن 
كانت فيما لا يؤدي إلى ضرر الغيرء ولا تخالفٌ أصول الدين؛ فذلك 
جائرٌء وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشهادةٍ الزور؛ 
فلا تجوز البتة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


8 © * 


ا ا 5 الا 1 سس 1 سس ظرة سرع سب عاد 7 
بعد أن بين الله تعالى في الاية السابقة «إنَ لذن وأ ومانواً وهم ر فلن 
لفن أَحَدِهِم د # الْرض ذه ولو افد يوء» [آل عطمران: ]4١‏ حال 


الكفارء وأنهم لا ينفعهم شيء» ولا مَنْجَاةَ لهم من العذاب الأليم ما داموا 
كافرين؟ بِيّن في هذه الآية التي معنا ما ينفعٌ المؤمنين فقال: 

طول لواحي شيشا نا بون . 
شرح المفردات: 

(تنالوا) من نال ينال» إذا أصاب ووجََدٌء ويقال: نال العلمَّ إذا وصل 


إليه» واتّصف به. 


و(البر) الإحسان وكمال الخيرء وقد يفرّفٌ بين البر والخير بأن البر هو 


)0 أخرجه مسلم في الإيمان رقم )١41١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وبا . 
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النفع الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك» والخير النفع الواصل إلى 
الغير مطلقً”"' . 


المعنى: 


لن تكونوا أبراراً حتى تنفقوا مما تحبون» وهو مرو عن الحسن» 


سي 


م " عن ابن ميمون أنَّ المراة بالبر الجن 

وذهب بعضهم إلى أن الكلام على حذفيٍ مضافيء أي: لن تنالوا 
ثوابٌ البرّء وعلى هذا يكون المرادٌ باليرٌ فعل الخير. 

حَقَّ ونوا يك شرن فيل الجراة يسا يحيو » الال لأن جميع 
الناس يحبونه «#وَتحورب الْمَالَ حب جَمَا» [الفجر: »]٠١‏ وقيل: المراد نفائسٌ 
الأموال وكرائمها. 

كان السلف وي إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله صدقةً فقد أخرج البخار 
ومسلم””" وغيرهما عن أنس ويه قال: كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصارٍ نخلاً 
بالمدينة» وكان أحبٌٍ أمواله إليه بَيْرّحاءٌ وكانت في قبلة 0 وكان 
النبي كل يدخلّها ويشربٌ من ماء فيها طيّبٍ. فلما نزلت «إآن تَالوأ أل حقّ 
9 ا كا قر 4 قال أبو طلحة: يا رسول الله إِنَّ الله يقول: «لن تنَالوأ لير 
حَقٌّ َُفُِوأِمًا يحُبوْنَ» وإنَّ حب أموالي إلى بَيْرْحَاكٌء وإنها صدقةٌ لله أرجو 
برها وذخرها عند الله تعالى؛ فضعها يا رسول الله حيتٌ أراكَ الله. فقال 


رسول الله كَلدِ: «بخ ذلك مال رابحٌ» ذلك مال رابحٌ» وقَدُ سمعتٌ ما قلت» 


ا 


)١(‏ أي: بين البر والخير عموم وخصوص مطلق. 

(؟) في «تفسيره» (547/5). 

(9) أخرجه البخاري في الزكاة» ياب الزكاة على الأقارب رقم :)١471(‏ ومسلم في الزكاة 
رقم (844). 
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وإنى أرى أنْ تجعلّها فى الأقربينَ» فقال أبو طلحة: أفعلٌ يا رسول الله. 
عه أبر :ليح فى أقارية وبني عمه. 

وقد رويث في ذلك أخبارٌ كثيرة عن كثير من الصحابة» بلغت حدّ 
الاستفاضة» وعلى هذا فالمراد بالإنفاق ما يَعُمّ المستحبٌ. 

وروي عن ابن عباس أن المرادً إخراج الزكاةٍ الواجبةٍ. 

وقد استشكل بعضّهم ظاهرٌ الآية «إآن تَنَانُأ4؟ بأنّ هذا فيه حرمانٌ 
الذينَ لا يجدون ما ينفقون من نيل اليد”"'. 

وأجيب بأن الكلام خارجٌ مخرجٌ الحثٌّ والترغيب على الإنفاق» وهذا 
إنما يكونُ في شأن مَنْ لهم مال ويبخلون بما أوتواء وإِنْ أنفقوا لا ينفقون 
إلا أسوأ ما يجدون. 

وقيل: المراد (لن تنالوا البر) على الإنفاق (حتى تنفقوا). 

(وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) وإن الله الذي لا تخفى عليه 
خافيةٌ مطَّللِعٌ عليكم» وعلى ما يخرج من أيديكمء ومجازيكم عليه بحسابه. 


)١(‏ أخرج مسلم في المساجد رقم (015) عن أبي صالح عن أبي هريرة ونه أن فقراء 
المهاجرين أتوا رسول الله بََبْةٍ فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ 
قالوا: يصلون كما نصلّي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون 
ولا نعتق. 
فقال رسول الله يَنْةِ: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم» وتسبقون به من 
بعدكم» ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؛؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبّحون وتكيّرون وتحمّدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» قال أبو صالح: 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يديه فقالوا: سمع إخواثنا أهلُ الأموال بما فعلناء 
ففعلوا مثله. فقال رسول الله مَنةِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 


قد رأيت في الذي كان من الصحابة على نحو ما ذكرنا؛ أنهم فهموا 
أن الآية تشملٌ وقف الأموالٍ وحبْسَهاء وأنْ النبي كَل أقرَّهُمُ على ذلك 
الفهم» وأمرٌ أبا طلحة أن يجعل صدقته بيرحاء في الأقربين» فجعلها 
أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه. 

وقد وردت أخبارٌ كثيرةٌ في هذا المعنى» وفي بعضها حَبْسٌ أصلها 
وتصدق بثمرتهاء وفي بعضها حبس أصلهاء لا يباع ولا يومّب ولا يورّث» 
وتصدٌِّقٌ بثمرتها في الأقربين» فالوقف الأهلي فهمه الصحابة من الآية» 
وأقرّهم النبي كَيِلٍ 

وبعد هذه الأخبار المستفيضة نجدُ ناساً في هذا الزمن يريدون منعَ 

5 6 سات 0 و 0 لى 
الأوقافء بل حَلَّ الموجود منهاء ووالله لقد جَهِلوا أنها مال رابح» وأنها 
أمانُ من الفقر. 

وأنّ الذي يتتبّعُ أحوال كثيرٍ من الأسَرٍ يجد أن بعضاً منها لم ينفعه إلا 
ما قسن مال مويزف: بع ضباج الموريت» وأنَّ بعضاً آخرَّ كان ماله كله 
مانا فضاع ولم يبق منه شيءٌ. 

ثم ماذا ينقمون من الأوقاف. هل خرجٌ الوقفُ عن كونه تصرّفاً يتصرفه 
المالك فى المِلّك» وهل هو أسوأ حالاً من الهبة ومن الوصية. 

إن الفرنجة الذين نتبعهم في كل شيءٍ حتى لو سلكوا مجخرٌ ضَبّ 
لَوَلَجْنَاهُ يوصون بأموالهم» ويخرَّججُونَ عنها إلى الغريب وإلى القريب» ولم 
يعبهم أحدٌ في هذا التصرف. أفإِنْ تصرّفنا في أموالنا وحبسناها على أقارينا 
يعات علينا هذا التصرف؟! 

يقولون: إن الوقف لاا مة كرت حكلمَةٌ ترح يِنْ 
أَفورهِهِمْ إن يَشُولُوت رح إِلَا كذِبا» [الكهف : 
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هل في البيع والهبة ‏ هبةٌ جميع الملك ‏ تعطيلٌ لفريضة الميراث! 
امنعوا البيعَ إذاً» وامنعوا الهبة» وامنعوا سائرٌ التصرفات» إنكم إن فعلتم 


فقد وقفتم الأعيان من حيث تريدون هدم الأوقاف. 


ثم ما للوقف ولفريضة الميراث» وهل الميراث إلا فيما ترك المورث» 


فإذا كان قد ترك شيئاً ففيه الميراث» وإن لم يترك شيئاً فالميراث فيما ترك. 


لا نفهم لماذا ينساق الناس في محاربة الشرع انسياقاًء ولو علموا أن 
فيه سعادتهم ما فعلوا لو كانوا يعقلون. 


يقولون: إِنَّ نظام الوقف نظام ردية» يظَلِمٌ فيه النّطَارٌُ والقَرَّامُ 
المستحقينء يُقْقِرُونَهِم وهم أغنياء» ويُذْلُونَهُمْ وهم أعزة» ويأكلون أموالهم 
بالباطل وهم أحوج ما يكونون إليها . 


ونحن نقول لهم: ما لنظام الوقف وتصرّف النُطّار والقُرّام؛ نعم إن بين 
النظار مفسدين» مضيعين للأمانة» متلفين للأموال. ولكن هل تصرّفهم السيئ 
من نظام الوقف؟ ولم لا تضعون من النظم ما يحفظ الحقوفٌء ويكمّل أداء 
الأمانات إلى أهلهاء ألم يأمر الله الناس أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء ألم 
ينه عن الخيانة» وأكل أموال الناس بالباطل» ألم يقل: «إِنَالدنَ َأكُلُونَ 
ول أت عنما إتَمَايَأ عون في ْنِم كنا وسبَضلرك سهيرًا4 [النساء: ١٠0؟‏ 


إن نظام الوقف يحفظ على الناس ثروتهم في أولادهم وأقاربهم. 
ويمنعها أن تمتد إليها يدُ الأجانب من المرابين وغيرهم» فما تَنْقُمُونَ من 
نظام الوقف» اللهم لا شيء؛ وإنه كله محاسنٌ. 


© 6 م 
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أ 


م لبْنى ِبَكَه مبَارا وَهدّى بِلعَلوِينَ (63) فيد ايت بيت مَّقَامُ 


ل مو س»ه 0 ا 


وَلِلََ طَِِ يع ابي مي سعط إل نوميد رين 


ص“ 


40010 سج 
لله عنعن الْمََمِينَ  )©(‏ 


كان الكلام من أول السورة إلى هنا في إثبات نبوة محمد يوه مع 
إثبات التوحيد» ومحابّة أهل الكتاب في ذلك» وفي بعض ما استحدثوا 

وفي هذه الآيات وما قبلّها يدفع الله شبهتين من شبههم . 

قالوا: إذا كنت يا محمد على ملة إبراهيم والنبيين من بعده؛ فكيف 
تستحل ما كان محرماً عليه وعليهم كلحم الإبل؟ أما وقد استبحت ما كان 
محرماً عليهم؛ فما يكون لك أن تدّعي أنك مصدّقٌ لهم»؛ وموافق في 
الدين» ولا أن تقول إنك أولى الناس بإبراهيم. 

فرد الله هذه الشبهةً بقوله كل ألطَمَامٍ كان حِلَا ليه إِسَدِيلَ» الآية [آل 
عمران: *9]» وأنه لم يحرّمْ عليهم شيئاً إلا ما كان عقوبة لهمء كما جاء في 
قوله مقِظلر يِنَ الت كَادوأ حَيَسنا عَم طِيبَتٍ أَحلّتْ لم4 [النساء: .]17١‏ 

وأما الشبهة الثانية» فهي أنهم قالوا: إِنَّ الله وعدّ إبراهيمَ أن تكون 
البركةٌ في نسل ولدٍ إسحاق» وجميعٌ الأنبياء من ذرية إسحاق كانوا يعظمون 
بيت المقدسء» ويصلُون إليه؛ فلو كنت على ما كانوا عليه لعظمتٌ 
دا اعتلهؤاء وله تسولة عودييت المقسن »وعظمة: مكايا آخر اتعدتة 
مصلى وقبلةء وهو الكعبة» فخالفتٌ الجميعٌ. 

فردٌ عليهم بقوله «إإنَّ أَوَلَ بيت وُْضِمَ لِلدّاسِ لََدِى ِبَكَهَ مبَارَك وَهدَى لِلْعَلييَ)». 
وتقريرّه أن البيتَ الحرامٌ الذي نستغلةً في صلاتا هو أو بيت لمن 
يعظّمونهء ويتعبدون الله فيه» بناهٌ إبراهيم وولدّه إسماعيل 7 لأجل 


سورة آل عمران: 453 /اة يموع 7579 روجع . تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


>2 
3 و 


العبادة خاصّة» وقد قال إبراهيم : ا أ من دويق بوَادٍ عيْرٍ ذى وزع 
عِندَ بِنيِكَ الْمحَرم ًا ليقيمُوأ ا لصَّلَوةٌ فَأَجَعَلٌ ل َف عد مر ألتّاس تموىة لم » 
[إبراهيم : وخر 8 

ثم بنى سليمان بن داود يِيكة بيت المقدس بعد ذلك بعدة قروت. 


فماذا فعل النبي يَلِةِ غيرٌ أنْ امتثل أمرّ ربّهء فرجمَ إلى قبلةٍ أبيه 
إبراهيمء واتخذها فصان . 

وأزّلية البيت قيل : أولية شري» وقيل: أولية زمانء ولا مانع من أن 
يكون كل منهما مراداًء فقد مرّ أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا البيتَ 
المحرّم للعبادة» ثم جاء سليمانُ وبنى بيت المقدس» فالأولية زمانية» وهي 
تستلزم أولية الشرف. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه أولُ بيت وضع على الأرض بالنسبة 
للبيوت مطلقاًء فقالوا: إن الملائكة بنته قبل خَلْقِ آدم» وأن بيت المقدس 
بُني بعده بأريعين سنة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر قال: سئل 
رسول الله يَئِةِ عن أول بيت وضع للناس؟ فقال: «المسجدٌُ الحرامٌ» ثم 
بيت المقدس» فقيل : كم بينهما؟ قال: «أربعونَ سنةٌ»2"0. 

وقد يقال: إِنّ هناك تعارضاً بين ما ذكرنا من أنَّ بناءً الكعبة كان قبل 
بناء بيت المقدس بعدة قرونء وأن الذي بناه إبراهيم» وبين ما روي أن 
الذي وضعها الملائكة قبل بيت المقدس بأربعين سئة. 


وقد أحتيس إبآن الوضعٌ غيرٌ البناءء وبأنه لعل الذي كان من إبراهيم 


2)51456( أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى وَوَعبَمَ لدَاوْدَ سُلتْمنَ» رقم‎ )١( 
ومسلم في المساجد رقم (ثكهة).‎ 


وسليمان كان إعادمةٌ. ومعلومٌ أن بين إبراهيم وسليمان عدةً قرون؛ فلا 
منافاة7؟ . 

(مباركا وهديّ للعالعين) بان لحاله النحسية البحسنةء والتمعتوية 
الشريفة» وأما الأولى فهي ما ساق الله إليه من بركات الأرض» ومن ثمار 
كل شيء» ومن جميع الأقطارء مع كونه بوادٍ غير ذي زرع. 


وأما الثانيةٌ فهى جعل أفئدةٍ الناس تهوي إليه» وتتغلق به ويأتونه 
للحج والعمرة رجالاء وعلى كل ضامر من كل فجء وتولية وجوههم شطره 
في الصلاة» وأ ساعةٍ تمرٌ ليلاً أو نهاراً وليس فيها من يتجه إلى ذلك 
البيت يصلي!! فقد أجيبت دعوةٌ إبراهيم على أتمّ وجو «إرَّيآ إِي سكت من 


مكل أ" بدو 5 و 
دَرَسْقٍ بوَادٍ غير زى رَرع 6 [إبراهيم: 537]. 


وقد أشير إلى هاتين الحالتين في قوله تعالى حكاية عن المشركين 
«وقالرا إن نيع الّدئ مَكَك تتَخَطّف ين اَن أوَلَمْ كن لَهْمَ حَرََا ينا مد اليه 
ََّ 0-7 [القتصص: 057]. 


ا 7 _- 2 - درس ين مصمر 


مرت كل سَىْءِ رَدْكًا مَن لدنا وَلكنّ أكارهمَ لا , 
(فيه آيات بينات مقام إبراهيم) فيه أي: في البيت دلائل وعلاماتٌ 
ظاهرةٌ لا تخفى على أحدٍء منها مقام إبراهيم» أي: موضعٌ قيامه للصلاة 


)١(‏ إن قوله تعالى «رَينآ يِه سكنت من ذُرَيَّقٍ يوَادٍ غير ؤى رَرْع عِندَ بَبئِكَ الْمْحرَّم» [إبراهيم: 7]؟ 
يدل على أن البيت كان موضوعاً ومعروفاً قبل إبراهيم» لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قال ذلك وإسماعيل ما زال صغيراً» وأما الذي فعله إبراهيم وإسماعيل فهو 
رفع القواعد من البيت لود بَرتَم إِرَعِعمَ الْقَوَاعِدَ ين آلبيتٍ وَإِسَمَيِلٌ» [البقرة: 4]157؟ وعليه 
فلا تعارض البتة. 
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والعيادة فأي دليل أبينُ من هذا على كون هذا البيت أولّ بيتِ وضع ليعْبَدَ 
الناسُ فيه ربّهم؟ وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين بقي في الأرض أثرهم. 

اا 0 1لا ان [ذاللفيت لخر حقيقٌ بالتعظيم» 
فقد اتفقت تفقت قبائل العرب شرا على احترام هذا البيت وتعظيمه بنسبته إلى 
الله» وقد اشتدّت مبالغةٌ العرب في ذلك» حتى إن من كان قاتلاً» واستباح 
حرماتهم» ولجأ إلى البيتِ؛ فإنه يصير آمنا ما دام فيه. 

مضى على هذا عمل الجاهلية مع ما بين أهلها من اختلافيٍ المنازع» 
وتبايُن الأهواءء والمشارب» وتعدّدٍ المعبوداتٍ» وكثرةٍ الأضغان والأحقاد. 

وقد أقرٌ الإسلام هذه الميزةً للبيتِ الحرام» وأما ما كان من المسلمين 
يوم فتح مكة فكان لضرورة تطهيره من الشرك» ولأجل أن يُعْبَّدَ الله وحدّهء 
ومع ذلك فقد قال النبي يَكِةِ إنها حلّت له ساعة من النهارء ولم تحلّ لأحد 
قبلهء ولن تحلّ لأحد بعده'"". على أنّ فتحٌ مكة لم يؤثّر على أمر الحرم 
شيئاً ؛ لأنّ النبي ب أمرّ مناديه أن ينادي : امن دخل دارَةٌ» وأغلَّقٌ بابَهُ فهو 
ا ومن دخل دارٌ أبي سفيانَ فهو آمن6”) 

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن من جنى في الحرم فهو مأخودٌ بجنايته» 
سواء أكانت في النفس أم فيما دونها . 

واختلفوا فيمن جنى في غير الحرمء ثم لاذ إليه؛ فقال أبو حنيفة 
وأصحابه والحسن بن زياد: إذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصيدء باب لا ينفر صيد الحرم رقم (1877) من حديث ابن 
عباس وديا . 

(؟) قال الألباني في تخريج «فقه السيرة؛ 504 : حديث صحيح أخرجه ابن هشام عن ابن 
إسحاق معضلاٌ لكن وصله عنه ابن جرير (73727-77/75) عن حسين بن عبيد الله بن 
عيا 
شيو © اننا 


يقتصٌ منه ما دام فيه» ولكنه لا يجالسء» ولا يعامل» ولا يؤاكل إلى أن 
يخرج منه» فيقتصٌ منهء وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم» 
ثم دخل الحرم اقتصّ منه. 

وقال مالك والشافعي: يقتصٌ منه في الحرم لذلك كله. 

وقد روي عن ابن عباس» وابن عمرء وعبيد الله بن عميرء وسعيد بن 
جبير» وطاووسء والشعبي» فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم؛ أنه لا يقتل. 

قال ابن عباس: ولكنه لا يجالّس» ولا يؤوى» ولا يبايع حتى يخرجٌ 
من الحرم» فيقتل» وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه الحدٌ. 

وروى قتادةٌ عن الحسن أنه قال: لا يمنعٌ الحرمٌ مَنْ أصاب فيه أو في 
غيره أن يقامٌ عليه؛ قال: وكان الحسن يقول: (ومن دخله كان آمناً) كان 
هذا في الجاهلية» لو أن رجلاً جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يُتَعَرَضْ 
له حتى يخرجٌ من الحرم. أما الإسلام فلم يزده إلا شدة» من أصاب الحد 
في غيره ثم لجأ إليه أقيمَ عليه الحد. 

وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا: إذا أصاب حداً في غير الحرم» ثم 
لجأ إلى الحرم أخرج عن الحرم» حتى يقامٌ عليه» وروي مثل هذا عن مجاهد. 

وهذا يحتيل أن يراد به أنه يقاطع», فلا يجالسء ولا يعامل» حتى 
يُضْطرٌ إلى الخروج» فيقام عليه الحد. 

وفيما عدا رواية الحسن فالاتفاق حاصل بين السلف من الصحابة 
والتابعين؛ أن من دخله لاجئاً إليه» وكان قد جنى في غيرهء أنه يقاطع 

ومثلٌ قولو تعالى لوس دَكَلَهكن م4 قونه تعالى طلم ْنَم 
حَرَماءاِنوتخطلفٌ الس من حَوْلِوم4 [العنكبوت: 7:]» وقوله لولم تسكن لَهُرْ 


ار ل 


حَرَمَا اما [القصص: 07]» وقوله «وَإِد جَمَلنَا لبت مََابَُ ناس وَأَمَئاه [البقرة: .]1١9‏ 
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قال أبو بكر الرازي”'؟: ولما عبّر الله تارة بالحرم وتارة بالبيت؛ عُلِمَ 
أن كم الحرم حكم البيتٍ في باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه. 

لمر ا سند لأن الله وصمّه باللأمن 

هذا 0000 بالأمن في الآخرة من العذاب» 
وزوى فى .ذلك آثاراً ة: ولا مانع من إرادةَ العموم. بأن يفسّر بالأمن 


وين عَلَ آلنّايس جح ليت مَنِ أسْدَ أسَتَطًا سَيَطعٌ له سبلا . 

لما ذكر الله فضائل البنت أردفه بذكر إيجاب الحج. وفى قوله من 
َسَتَطَءَ لَه مبيلاً4» وجوةٌ من الإعراب لا نتعرض لذكرها” . 

والمعنى: أن الله جلت قدرته أوجب على عباده أن يحجوا إلى بيته 
متى تيسّر لهم الوصّول إليه» ولم يمنعهم من الوصول إليه مانع» سواء أكان 

فالبدني كالمرض والخوف على النفس من العدو ومن السباعء وعلى 
التعملة الا يكون الطريق. ماهونا: 

والمالي كفقد الزاد والراحلة إذا كان ممن يتعسّر عليهم الوصولٌ إلى 
البيت إلا بزاد وراحلة» والذي يجمعه”": فاقد الزاد والراحلةء 
والمريضء أو الذي لا يأمن الطريق . 


وقد اتفق الأكثرون على أن الزاد والراحلة شرطان داخلان في 


.)57" ٠١ «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 


(؟) انظرها في «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري .)58١/1(‏ 
(*) أي: الموانع البدنية والمالية. 
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الاستطاعة» ويؤيد شرطيتهما ما رواه جماعة من الصحابة عن النبى تلد أنه 
فسّر استطاعة السبيل بالزاد والراحلة. فقد روى أبو إسحاق عن الحارث 
عن علي عن النبي كك أنه قال: «مَنْ مَلَكَ زاداً ورَاحِلةٌ تبلعُهُ بِيتٌ الله 
ولم يَحُْجّء فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً»"2. وذلك أن الله تعالى 


يقول في كتابه ويه َك لذي حلست صن أسعنام يملأ . 


وروي عن ابن عمر قال: سئل رسول الله كَكِْةِ عن قوله تعالى وَلِئَه عَلَ 
لتايس حِج ليت مَنِ اسْتَطاعَ لَه سيلا قال: «السبيلٌ: الزادٌ والراحلة»”" . 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: السبيل: الزاد والراحلة» ولم يحل 

فأنت ترى من هذه الأخبار أن الزاد والراحلة من السبيل الذي ذكره 
الله تعالى» ومن شرائط وجوب الحج. 

وقد يقول قائل: إنّ الله تعالى يقول: صإمَنٍ أسْتَطاعَ إِلْهِ سبلا » وقد بيّن 
النبئ السبيل أنه الزاد والراحلة» فيلزم ألا يجب الحج على من كان بينه 
فسن الت مسيافة يشيرة + ويمكب الذهانت إلى البيت نماشياً. 

ولكنا نقول: إن الله يله لما قال: وينم عَلَ آلتاين حِج آلْبيتِ» وهو عام 
في القريب والبعيد» وقد لا يتيسّر له الحج» قال: «إمنٍ سمط إل مبيلاً» 
أي: أن الوجوب على المستطيع» واقتصارٌ النبي جك في البيان على الزاد 
والراحلة إنما كان للرد على من يزعم أنه يجب الحج على الناس مطلقاًء 
ولو كانوا في بلاد نائية» ويقدِرُون على المشيء بدليل أنه لم يذكر عدم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحجء باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج رقم )8١7(‏ وقال: 
الحارث يضعّف في الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذي في الحجء باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة رقم (8175)» 
وابن ماجه في المناسك» باب ما يوجب الحج رقم (58945). 
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المرض وأمنَ الطريق مثلاً» مع أنهما شرطان من شروط الاستطاعة اتفاقاًء 
فالنبيتٌ يكِهِ اقتصر على بيان بعض الحالات» والحالاتٌ الأخرى تَوْخَذُ من 
عمومات أخرى» كقوله تعالى ترد أله بكم الْشدر وَلَا رْيِدُ بكم لتر » 
[البقرة: 185]» وقوله «9وما جَعَلَ عَبك في آلرْبن بِنْ نَ حَرَج» [الحج: 8/]. 

ومعلومٌ أن شرط الزاد والراحلة إنما هو لثلا يَشْنَّ عليه ويناله ما يضره 
من المشي» فإذا كان من أهل مكةء أو ما قاريهاء ويمكنه الوصول إليه 
دون مشقة ؛ فهذا مستطيعٌ» ويجبٌ عليه الحجٌ. 

وإذا كان لا يصل إليه إلا بمشقة فهذا الذي خمّف الله عنهء ولم يلزمه 
الفرضٌ حتّى يكون مستطيعاً إليه سبيلاً : زاداً وراحلة. 

فنا نا 


ويرى بعضٌ العلماء #ادوح الفيم للعراز مر طوا تيا وبرت الح + 
مستدلاً بما روي عن النبي يك أنه قال: «لا يِل لامرأة ين بالله واليوم 
الآخر أَنْ تافر سفراً فوقٌ ثلاثٍ إلا مع ذي رَحِمِ مَحْرَمٍ أو روج" 

وزويا عن ابن اعباس أله قال خطب النبيٌ يَْةَ فقال: «لا تسافر امرا أّ 
إلا وَمَعها ذو مَبْرّم» . 

فقال رجل: يا رسول الله إنى قد اكتتبتٌ فى غزوة كذاء وقد أرادتٌ 
انرا اناس . 

فقال يِ: «الحجج مع امرأتِكَ»"". 


. من حديث أبي سعيد الخدري وَل‎ )١740( أخرجه مسلم في الحج رقم‎ )1١( 
قف أخرجه أحمد في (مسئده» (١/؟9؟0)57 وهو حديث صحيح كما قال الألباني في‎ 


«(صحيح الجامع» رقم 1 . 
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وهذا يدل على أن المرأة إذا أرادت الحجّ ليس لها أن تحج إلا مع 
زوج » أو ذي رحم محرمء من وجوه: 

أحدها: أن السائل فَهِمَ من قوله «لا تسافر .. .» الخ ذلك. ولذلك 
سأله عن امرأته التي تريد الحج ماذا يفعل» وقد اكتتب في الغزو؟ ولم 
ينكر النبى عليه ذلك . 

وثانيها: أن النبي كَل قال: حج مع امرأتك». وفي ذلك دلالة على أنه 
حين قال: «لا تسافر امرأة ...2 الخ أراد ما يعم سفر الحج. 

ثالثها: أنه أمره بترك الغزو ‏ وهو فرض - للحج مع امرأته» ولو جاز 
لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمرّه بتركِ الغزو. 

وفي عدم سؤال النبي كَلِةِ للرجل عن حج امرأته؛ أفرضٌ هو أم 
تطوٌّعٌ؛ دليل على أنه لا فرق بين أن يكون الحج فرضاً أو تطوعاً. 

وقذ ورة فى النينة ما يوك متددناقى شتروعل الأبعطاضة كاستمساك 
من يجد الراحلة عليها . 

#6 

هذا وقد اختّلِفت في حج الفقير البعيد عن البيت الذي لا يجد الزاد 
والراحلة. إذا أمكنه المشي» فقال الشافعية والحنفية: لا حج عليهء وإن 
حجٌ أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. 

وحكي عن مالك أن عليه الحج إذا أمكنه المشي» وروي عن ابن 
الزبير والحسن أن الاستطاعة ما تبلّغه كائناً ما كان. 

وأنت ترى أن الآية بظاهرهاء وقوله تَكلَِةٍ «الاستطاعة الزاد والراحلة»؛ 
يدلان على أن لا حج عليه؛ غير أنه متى وصل إلى هناك في أشهر الحجء 
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فكأنه صار من أهل مكة. فيكون حكمه كحكمهم.ء فإذا فعله أغناه ذلك عن 
الفرض . 

وقد حكى الجصاص”' الخلاف بين الحنفية والشافعية فى العبد إذا 

قال الشافعية: يجزئه» واستدلٌ الشافعيئ بقياس العبد على الفقير»ء فإذا 
قلتم: إن الفقير إذا حجّ فقد أجزأه ذلك. وهو لا يجب عليه؛ فكذا العبدء 
وأيضاً العبد لا تجب عليه الجمعة» وإذا فعلها أجزأته عن الظهرء فكذا إذا 

وقال الحنفية: لا يجزئه. واستدل الحنفية بما روى أبو إسحاق عن 
الحارث عن على قال: قال رسول الله يِِ: «مَنْ مَلَكَ زاداً وراحلةً تبلغه 
إلى بيت الله ثُمَّ لَمْ يَحُجّ فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً»”". فعلم 
من ذلك أن شرط الحج مِلْكُ الزاد والراحلة» والعبد ليس أهلاً لليلك 
بحالٍ» فلا يكونُ أهلاً للخطاب بالحج بحال؛ فلم يجزئه حجّهء كما إذا 
حج الصبيّ؛ فإنه إذا بلغ مستكملاً الشروظ وجب عليه الحج. 

وأجابوا عن القياس على الفقير؛ بأن الفقيرَ أهلّ لأن يملِكَء وقد 
يعرض المِلّْكُ له في الطريق» فهو بهذه العرضية أهل في الجملةء فإذا 
وصل إلى مكة وهو لا يملك» فقد سقط هذا الشرط في حقهء لأنه صار 
من أهل مكة. وأما العبدُ فالمانعٌ من خطابه رِقهء وهو إنما يفارقُه بالعتق. 

واستدلوا أيضاً بما روي عن جابر قال رسول الله كَةِ: «لو أن صبياً 
حَجَ عشرٌ حِبج) لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلة»”” . 
)1١(‏ في «أحكام القرآن» (55/5). 


(0) سبق تخريجه آنفاً . 
(') ساقه الجصاص بإسناده في «أحكام القرآن» (23557/1 7؟). 
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هذا ملخُصٌ كلام الجصّاص. 


ولكنّ المعروف في مذهب الشافعي أنّ العبد إذا حجّ لم تجزئه حجته 
عن حجة الإسلام إذا عَتَقَ . 


أو قبل الوقوف بها؛ فإن حجه يجزئه عن حجة الإسلامء خلافاً لأبي حنيفة 
ومالك رحمهما الله. أما إذا كان العتق بعد فوات الحج؛ فإنه لا يجزئه. 
كافةٌ . 

ثم إن الحج لا يجب إلا مرةً واحدةً» لأنه ليس في الآية ما يوجِبٌ 
التكرارّء وقد روي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبى كَلِلٍ 
فقال: يا رسول الله. الححّ في كل سنةٍ أو مرةً واحدة؟ فقال: بل مره 
فمن زادٌ فتطوع"") 

كك 


ومن كَفرَ فَإِنَّ أله عو عَنِ الْمَلمنَ4 قيل : إن هذا الكلام مستقلٌ بنفسهء 
وهو وعيدٌ عام لكلّ من كفر بالله. ولا تعلق ليما قبلة: 

وقيل: إنه متعلّقٌ بما قبله» ومن القائلين بهذا من حمله على تارك 
الحجّء ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوبه. 

فأما الذين حملوه على تارك الحج فقد عوّلوا على ظاهر الآية» 0 


ده اس 2 دور بج قر 


أوجب الله الحجّء ثم أتبعه بقوله «إومن كُفَرٌ َإِنَ الله عن عن الْعَلَهِين»2 قَمهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك. باب فرض الحج رقم ))١95١(‏ وابن ماجه في 
المناسك» باب الخروج إلى الحج رقم 0 . 
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منه أن هذا ا لكفر هو ترك ما تقدم. واستندوا إلى ما ورد من قوله يِه «مَن 
استطاعَ وماتٌ ولم يحج فليَمْتُ إِنْ شاء يهودياًء وإن شاء نصرانياً»”"©. 


وعن سعيد بن جبير: لو مات جارٌ لي وله ميسرةٌ» ولم يحجّ لم أصل 
عليه. 


وتأويلٌ هذه الأخبار عند الجمهور أنَّ الغرضّ منها التنفيرٌ من ترك 
الحجّء والتغليظ على المستطيعين» حتى يؤدٌوا الفريضة» فهو نظير قوله كي 
١مَنْ‏ أتى امرأةً حائضاً في دبرها فقد كفر بما أَنزِلَ على محمد:”" . 

واستدلّ الأكثرونٌ لمذهبهم بما روي عن الضحاك في سيب النزول 
قال: لما نزلت آيةٌ الحجّء جمعَ رسولُ الله يَلةِ أهلَ الملل مشركي العرب 
والنصارى واليهود والمجوس والصابئينَ وقال: «إِنْ الله كتبّ عليكم الحجّ 
فحجورا البيتَ»» فلم يقبله إلا المسلمون» وكفرت به خمس ملل؛ قالوا: 
لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله» فأنزل قوله تعالى ظوَمن كُثرَ نَل 

قال الفخر الرازي: هذا القول هو الأقوى. 


8 65 5 


4 أخرجه أ 9 لبيهقي وأوله: «من لم 5 تحيسه حاجة ظاهرة» أو مرض حايس » أو سلطان 
جائر. .» الحديث» وقد ضعّفه الألبانى فى «الترغيب والترهيب». 

6 تقدّم تخريجه عند تفسير الآية [البقرة: 157]. 

() قال في «الدر المنثور» (؟81//1): أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. 


رو 
كبتكم ته © 
0-2 0 لل 


ملوأ ءَامَنَاوَإدَا حَلَوَا 


ذاي َلصّدُور 09 إن 


أخرج ابن إسحاق”"' وغيره عن ابن عباس وبا قال: كان رجالٌ من 
المسلمين يواصِلُونَ رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوارٍ والحلفٍ في 
الجاهلية» فأنزل الله هذه الآية فيهم» ينهاهم عن مباطنة اليهود تخوّف الفتنة 
عليهم منهم. 

وأخرج عبد بن حميد أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة» نهى 
المؤمنين أن يتولوهم. 
شرح المفردات 

(بطانة الرجل): خاصئه الذين يستبطنون أمرّهء ويئِقٌ هو بهم في شأنه» 
مأخودٌ من بطانة الغثوب للوجه الذي يلي البدنّ لقربه. ويستعمّل للواحدٍ 
والجمعء وللمذكّر والمؤنث؟؛ بصيغة واد 


و(دون): إما بمعنى غير» أو بمعنى الأدون. 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (33/7): أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 


أبي حاتم. 
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المعتى: 


لا تتخذوا من غيركم أولياء وخواصض. أو لا تتخذوا ممن لم تبلغ 
منزلته منزلتكم في الشرف والديانة. 

والحكمٌ عام في كل كافرء وإن كان سبب النزول خاصّاًء فإنَ اتخادً 
المخالِفٍ ولياً مظنةٌ الفتنة والفسادء ونظيرٌ هذه الآية من الآي قوله تعالى 
إلا يِذ الْمؤْمِبونَ الْكفرنٌ اولس ين دون الْمُؤْمنينٌ» [آل عمران: 18]» وقوله تعالى 
اها ادن امنا لا دوا اليبو والتصرئ أؤياة نسي أزياه بَعَضنَّ» [المائكلة: ١ه]ء‏ 
وقوله تعالى «ويتأيها لبن بهد الْحكُثارَ وَالْمُكفِقِينَ وأخلط عَكو 4 [العوبة: #/م]» 
وقوله تعالى لايد وما يُؤْمبو بِأللَهِ وَالْوْرِ الآيخير يادوت من حآد اله ورَسُولٌ 
وَلَوْ كَائُواً َابَآءَهُمْ» [المجادلة: ؟1]» وقوله تعالى بايا اَن اموأ لا تَِّدُوأ 
عَدُوَى د وَليآه تلْقُوت ِنَم بالمَوَدّو6© [الممتحنة: .]١‏ 


وأخرج البيهقي”'' وغيره» عن أنس عن النبي يلي أنه قال: «لا 
تنقشوا في خواتيمكم عربياً» ولا تستضيئوا بنار المشركين» فذكر ذلك 
المشركين في شيءٍ من أموركم . 
تَنَخِذُوأ بِطَانَهٌ من دويك:» . 

فهذه الآية ونظائرها من الآيات والآثار تدلٌ على النهي عن موالاة 
الكافرين» وأنه ينبغي للمؤمنين أن يعاملوهم بِالغِلْطَةٍ والجفوة دون الملاطفة 
والملاينة» ما لم تكن حال يُحَافُ فيها تلفُ نفسء أو لحوقٌ ضرر كبير؛ 


دق قال في الدر المنثور (؟557/5): أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب». 
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فإنه إذا خيفت ذلك جاز إظهارٌ الملاطفة والموالاة من غير صحة اعتقاد. 

وقد دلّتٌ هذه الآية ونظائرٌها على أنه لا ولاية للكافر على المسلم في 
شيوء وأنه إذا كان له ابن صغير مسلمٌ بإسلام أمه فلا ولاية له عليه في 
تضرف ولا تزويج ولا غيره» وأنه لا يَعْقِلَ الذمىٌ جناية المسلم» وكذلك 
المسلمٌ لا يعقِلٌ جنايته» لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة. 

ومن العلماء من استدل بالآيةٍ على أنه لا يجوز جعلّهم عمالاًء 
ولا استخدامهم في أمور الديوان وغيره. 

يؤيد ذلك ما رُوي عن عمر وَييهه» أنه يلغه أن أبا موسى الاأشعري 
استكتب رجلاً من أهل الذمة» فكتب إليه يعنّقُه» وتلا قولّه تعالى يكام 
لبن َامنُوا لا تَنَّخِذُوأ بطَائةٌ يَن دُووك:»» أي: لا تردوهم إلى العز بعد أنْ 
أذلّهم الله تعالى. 

ومنهم من استدل بالآية على عدم جواز الاستعانةٍ بهم في الحروب» 
ويشهد له ما روث عائشةٌ وَقيْنا أنّ رسول الله كَْهِ قال لرجل من المشركين 
تبعه في غزوة بدر: «ارجع فلن أستعين ب 00 

والجمهور على جواز الاستعانة بهم» بشرط الحاجة والوثوق» 
ويرضخ”" لهم. 

لكن إنما يستعان بهم في قتال الكفار لا البغاة» فقد ثبت أن رسول الله 
يك استعان بيهود بني قينقاع» ورضخ لهم”"» واستعان بصفوان بن أمية في 
هوازن. 
)1١(‏ سبق تخريجه في تفسير الآية [آل عمران: 8؟]. 


(1) سبق تخريجه في تفسير الآية [آل عمران: 14]. ورضخ لهم: أسهم لهم في الغنائم. 
(*) سبق تخريجه في تفسير الآية [آل عمران: 18]. 


سورة آل عمران: 1١5١-11١8‏ 0 مه امل > تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


بالرو أما: إذا كا اب امعان الود وا لتيل فقة دن لكا روا ومين 


ذلك اتخادٌ الكمار عبيداً دما ونكاح الكتابيات ملهم . 


د يرام 


وتدلٌ الآيةٌ أيقياً على أننا نسلّم عليهم» ولا نعظمهم» ولا نوقّرهم في 
المجالس» ولا ينافي ذلك أننا مأمورون يبر المعامّدين وأهل الذمة منهمء 


والإحسان في معاملتهمء بمثل قوله تعالى «ولا يتهدؤ أله عن ألِْينَلم بيو في 
لد ول جوم من دترم أن وهر ونقّسطُوأ لوم إن أله + ديب ألْمتْسِطِنَ» [الممتحنة: +]. 
والحاصل أنّ كل ما عدَّهُ العرف تعظيماً: وحَيبَُ المسلمون موالاةً)؛ فهو 
منهىٌّ عنه ولو مع أهل الذمةء لا سيما إذا أوقع شيئاً في قلوب ضعفاء 


2< ج6 ا سم عل سم 
يقال: (آلا): يألو ألوا» وَأَلْوَاٌ من بابى: غزاء وسماء وأصل 
(الألو) التقصيرء ومنه قول امرئ القيس7؟2: 
وما المرءٌ ما دامتٌ حُمَاسَةٌ تَفْسِو بِمُدْرَكِ أظرَافي الحُْطَوْب ولا آل 
أراد: ولا مقصّر في الطلبء والفعل بهذا المعنى لازم يتعدّى إلى 
وقد يستعمل , بمعنى الترك» فيتعدّى إلى مفعولٍ واحدء ما ألوت 
الشىء : ما تركته . 


دق ديوانه : امن (ط دار المعارف). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني حو وق لاه 4 سورة آل عمران: للك يرن 


وقد يَضْمَّنٌ معنى المنع. فيتعدَى إلى مفعولين .2 ومنه قولهم: لا آلوك 
نصحاًء ولا آلوك جهداًء أي: لا أمنعك ذلك. 

و(الخبال): الفساد والشر» والفعل في النظم الكريم يحتمل المعاني 
الثلاثة. وأوجَهُهًا ثالثها . 

والمعنى عليه: لا يمنعونكم خبالاً أي: أنهم يفعلون معكم ما يقدرون 
عليه من الفساد والشرء ولا يُبقون عندهم منه شيئاً في حقكم. 
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ومو مَا يم » أي : أحيوا عنتكمء وهوا لمشقة الشديدة والضرر» 
وفْسّرّه السدىٌ هنا بالضلال عن الدين. 

«تَدَ بَدَتٍ الِعَضَُ مِنْ أفوههم » أي : د ات عدواتهم لكم 
من فلتات ألسنتهم ولحن قولهه'". لأنّهم لشدة بُعْضِهِم إياكم لا يملكون 
أنفسهم » ولا يقدِرون أن يحفظوا ألسنتهم . 

وما لق عدرلة اه أي: أعظم مما بدا. 

مامد بَنتَالَهُمُ آلآبَنتِ»4 أي : أظهرنا لكم الآيات الدالّة على النهي عن 
موالاة الكفارء أو قد أظهرنا لكم الأمارات الواضحة التي يتميّز بها الولي 
من العدو. 

#إإن كُمُ تَِْوْت» أي : إن كنتم من أهل العقل أدركتم ما في موالاة 
الكفّار من الضرر؛ والفتنةٍ في الدين. 

ثم إنَّ هذه الجمل مستأنقَةٌ جواباً عن سؤال مقدَّرِ. كأنه قيل: ما سبب 
النهى عن اتخاذ البطانة من الكفار؟ فقيل: لأنهم لا يألونكم الخ. 


لق انظر سورة [محمد: .]5١‏ 


سورة آل عمران: 118 1١5١‏ حوقع 8غ 2ت تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


وللإشعار بأنْ كل جملةٍ منها تصلحٌ أن تستقل بالجواب عن السؤال؛ 
ثَرِكَ العطفٌ بينها. غير أنّ جملةً (وما تخفي صدورهم أكبر) حاليةٌ لا غير. 
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هتات أل يبوم وا مك4 في إعراب مثل هذا التركيب مذاهبٌُ 
للنحويين أقعدّها أن الضميرٌ مبتدأء واسم الخشاوة كن :والحيلة بعد ال 
لازمةٌ؛ لأنَّ الفائدة معقودة بهاء وبها تيم إذ ليس المرادٌُ من قولِكَ (هاأنذا 
أفعل كذاء أو ها أنت ذا تفعل كذا) تعريف نفسِكٌ أو المخاطب؛ فإِنّه 
لا فائدة فيه» بل المرادٌ استغرابٌ وقوع مضمون الفعل المذكورٍ بعدٌ من 
المتكلم أو المخاطب. فيؤولٌ المعنى إلى الإخبار بالحال» لأنّه المقصود 


بالاستبيعاد. 
والمراد من التظم الكريم تنبيه المخاطبينَ على أنهم مخطئون في 
اتخاذهم بطانة. 


وَنُؤْمبُونَ الكت كلو »> أي : بجنس الكتاب كله والمعنى أنَّهم 

لا يحبونكم» والحال أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبونهمء وهم 

لا يؤمنون بكتابكم» وفيه توبيحٌ بأنهم في باطلهم أصلبٌ منكم في حقكم 

موَإدًا لَمُوَكُم كَانُوَا ءامنا وَدًا حَلوا وأ ليك لان الكل تاسفا بوتستراء 

حيث لم يجدوا إلى التشفي 0 . وعَض الأنامل عادةٌ الحادم الأسيفي 

العاجزء ولهذا أشيرٌ به إلى حال هؤلاء» وليس الهراة أنّ هناك عضاً 
بالفعل . 

قل ونوا أ بِعَبظِك »# دعاءٌ عليهم بدوام الغيظ وزيادته بازدياد قوة الإسلام 

ل أهله حتى يهلكوا به © إن الله عَلِيمٌ بدَّاتِ ألصّدُور » [11] أي : بما 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حجمقهع +١4‏ 2ن سورة آل عمران: ١7١١ 1١18‏ 


وهو يحتمل أن يكون من ::- تتمة المقول لهم. أي: قل لهم: إن الله عليم 
بما هو أخفى من عض الأنامل إذا خلوتم» فيجازي به. 
ضمائرهم . 

ده سيا ل 2 ا ل 12 لشي كك 
و(الإصابة) بمعنيٌ واحدء والمراد (بالحسنة) هنا النفعٌ الدنيوي: كالصحةء 
والخصب» والألفةء واجتماع الكلمة. والظفر بالأعداء. والمراد 
(بالسيئة): المحنة كإصابة العدو من المسلمين واختلاف الكلمة فيما بينهم. 

ظوَإِنْ تصَيروأ وَتَنَّعوا لا يصُرَكعْ هِدهُمْ 1 (الكيدٌ): هو أن يحتال 
الإنسان ليوقِعٌ غيره في مكرووء وفسره ابن عباس هنا بالعداوة. 

والمعنى أن من صبر على الطاعة واتّقى ما نهى الله عنه كان في حفظ 
اللهء فلا يضره كيدٌ الكائدين» ولا حِيَّلّ المحتالين» وتحقيق ذلك أن الله 
ييل إنما خلقّ الخلقّ للعبادة كما قال: «رَمَا حَلَتَتٌ لْلْنَّ والانى إِلَّا دون » 
[الذاريات: 07]» فمن وفى بعهد العبودية في ذلك فالله اكيم عن أن لا يفي 
بعهد الربوبية في حفظه من كل مكروه لوم يت أله جل ل لد صرحا (ل) وبررقه من 
َي لا نظ [الطلاقى: ؟ - ”"]. 

إن لَه بمَا ينْمَوْرك يحِيعٌظ» إطلاقٌ لفظ محيط على الله تعالى مجان 
لأن الإحاطة بالشيء من صفات الأجسامء لكنه تعالى لما كان عالماً بكل 
الأشياء» قادراً على كل الممكنات جاز في مجاز اللغة أنّه محيط بها. 


والمراد أن - جميع أعمالهم معلومةٌ لله تعالى» وسيجازيهم عليها . 
2 2 


سورة آل عمرات: 1١1١197-1١‏ عع 1:٠١‏ 82> تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


ايل 


«يتايها رامثو الا تَأكُلُو الَأ أضْعدمًا مُصَحَفَة وَأمَّمه خوك تكك تزيض90© 


وَتَّفواً] 20 عِدَّتْ إلْكَفرتَ © © دَأطيعوا أله ل املس و 0 ب 29 > 


المراد من أكل الربا أخدّه وعبّر به لما أنه معظم ما يقصَّدٌ به 
ولشيوعه في المأكولات» والأضعافٌ جمع ضعفي» وضعف الشيء مثلّه 
معهء وضعفاه مثلاه معه. فإذا قيل: ضعفٌ العشرة لزمَّ أن تجعلها عشرين؛ 
لأنّ العشرين أولُ مراتب تضعيفها. ولو قال: له عندي ضعف درهم لزمه 
درهمان» وله عندي ضعفا درهم لزمه ثلاثة دراهم . 


كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مئة درهم إلى أجل» 
فإذا حل الأجل» ولم يكن المدين واجداً لذلك المال» قال: زد في المال 
وأزيدك في الأجل» فربما جعله مائتين» ثم إذا حل الأجل الثاني» فعل 
مثل ذلكء إلى آجال كثيرة» فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافهاء فهذا هو 
المر اميق فول تماق 22195 تمك بن ريكهت الها كي 
المنهيّ عنه؛ حتى يكون أصل الربا غير منهي عنه» بل لمراعاة الواقع» 
وللتشنيع عليهم. بأن في هذه المعاملة ظلماً صارخاً» وعدواناً مُبِيناً. 
واحتجّ بهذا نفاة مفهوم المخالفة» القائلون بأنّ المخصوص بالذكر لا يدل 
على نفي ما عداه. 

وأجيبّ بأنْ من شرط مفهوم المخالفةٍ ألا يكونَ للمذكور فائدة غير 
التخصيص بالحكم» ومتى ظهرتثٌ له فائدةٌ سوى التخصيص بالحكم بطل 
وجه دلالته عليه» والوصفٌ بالتضعيف قد ذكر هنا لبيان الواقع كما تقدم. 
فظهرت له فائدة غير التخصيص بالحكمء فانتفى شرظ العمل بمفهوم 
المخالفة هنا لذلك. 


(واتقوا الله) فيما نُهيتم عنهء ومن جملته أكل الربا (لعلكم تفلحون) 


تفسير آيات الأحكام الجزء الثاني حو 3 ١١‏ 1ج سورة آل عمران: ١71١-1١65‏ 


لكي تفلحواء أو راجين الفلاح» فمن أكل الربا ولم يتق الله لا يرجى 
فلاحه؛ وهذا تنصيصٌ على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر. 

(واتقوا النار) أي: احذروها بالتحرّز عن أكل الربا المفضي إلى دخول 
النارء (التي أعدت) هيئت (للكافرين)؛ النارٌ مخلوقة للكافرين معدَّةٌ لهم 
أولاً وبالذات» وغيرّهم من عصاة المؤمنين يدخلها على وجه التبع» وفي 
ذلك إشارةٌ إلى أن أكلةً الربا على شفا حفرة الكافرين. روي عن أبي حنيفة 
كدَنهُ أنه كان يقول: إن هذه الآية هى أخوف أآية فى القرآن» حيث أوعد الله 
المؤمنينَ بالنار المعدَّةَ للكافرين؛ إن لم يتقوه في اياتب محارمه . 

وتدل هذه الآية على أن النار مخلوقة الآن؛ لأنّ قوله تعالى طأْهدّتَ» 
إخبارٌ عن الماضي» فلا بد أن يكون ذلك الشيء المعدّ قد دخل في الوجود. 

«#واطيعوا لَه واليسُولَ لمَلَحكُع يتحمُوت+ 181[1] لما ذكر الوعيدٌ ذكر 
الوعدّ بعدّه على ما هو العادة المستورّةٌ في القرآن الكريم. 


#6 م 


- روس ل مه ع رم ري ره 


موفِيِما رَحَمَت يْنَ الله لِنتَ لَهُمْ ولو 5د َس لانفضو امن حولك تأَعْفٌ عنم 
2 إِنَ الله يحب الْمِتَوَطينَ ([0)) إن 


2 شّ 0 02 م 2 رس اله رس مي 
يد ا را بود وَعَلَ أ الله 
و لس مارت له 0 


َكل ومن يلل أت يسَاعَلَ يوم الْيمَةٍ مم توق 
2 0 هم لا يَظَلَمُونَ ( © > 


(ما): صلة للتأكيدء وعليه جمهورٌ المفسرين» وهو المأثور عن قتادة» 
وحكى الزجاج الإجماعَ عليه» ووافقه الجصاص"" » وزعم أن في ذلك 


.)4٠ «أحكام القرآن» له (؟/‎ )١( 


سورة آل عمران: 1١51١ -١08‏ عع ؟7١غ‏ عع تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


دليلاً على بطلان قولٍ من نفى أن يكون في القرآن مجارٌ؛ لأنَ ذكر (ما) 
ههنا مجازٌء وإسقاظها لا يغيّر المعنى. وفي دعوى الإجماع نظرء فقد قال 
الأخفش”'' وغيرة: يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء» و(رحمة) بدل منهاء 
وقيل : صفة لها. 

وقال بعض المحققين : دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم 
الحاكمين غيرٌ جائز» وههنا يجوز أن تكون ما استفهامية للتعجب» 
والتقدير: فبأيّ رحمة لنت لهم؟ 

و(الفظ): الخشن الجانب» الشرس الأخلاق» الجاني في المعاشرة. 

و(الانفضاض): التفرّق والنفور. 

انهزم جماعة المسلمين في غزوة أحد» وتركوا رسول الله يَيَةِ في وسط 
المعمعة وقداشتدٌ الهولٌء وحمي الوطيس» ودارت رحا الحرب 
الطحون» ثم ثابوا (العبعد مسري لمعيه الماذة والإخلام ولفن ساديم 
من أصحابه ما جرى. فكان مقتضى الجبلَّةٍ البشرية أن يعنّفت الرسول كَل 
هؤّلاء الفارين» ويلومهم على فعلتهم التكراء. فهل حصل شيءٌ من ذلك؟ 

كلا لم يحصل شيء من ذلكء. إنما الذي حصل أنْ ربط الله على 
جِأشِه بَيِندَه وأفاضّ عليه من رحمته جل شأنه ما جعله بَكْةِ رفيقاً بأصحابهء 
ِيْنَ الجانب» جَمَّ المواساة: فأنت ترى أن قولّه تعالى ممما رَحْمََ يْنَ أله لنت 
نمك قد أفاد فى هذا المقام فائدتين: 

إحداهما: ما يدل على شجاعته عَلِ. 


)١(‏ سعيد بن مسعدة المجاشعي: أحد أئمة العربية»ء بصري» يعرف بالأخفش الأوسطء له 
«معانى القرآن» توفى سنة .5١6‏ «الوفيات» (؟/ .)58٠‏ 


والثانية: ما يدل على رفقه ولين جانبه. 

وقد اجتمعت فيه كَكِةِ هاتان الصفتان يوم أحد»ء حيث ثبت حتى كر 
عليه أصحابه. مع أنه عَرَاهُ ما عَرَام ثم ما زجرهم». ولا عتّفهم على 
الفرار» بل آساهمء وعرّاهم في مصابهم. 

وف قوله ععالق :1:94 كت قط عيط القلب لاتثرا و كيك ا ولالة علس 
وجوب استعمال اللين والرفق» وترك الفظاظة والغلظة فى الدعوة إلى الله 
تعالى» كما قال جل شأنه: لدع إل مَبِلٍ رَيْكَ يلْفِكَمَةِ وَالْموعِظةٍ الْسَنَةٍ 
وَحَددِلْهُر الى هى أحسن» [النحل: .]١76‏ 

000006 ل 4 نى )و ب ترم تركو ماسوو وم 

وكما قال تعالى لموسى وهارون يَكةِذِ: «إتفولا له قول ينا ملف يتَدكْرَ أو 
يحت [طله: 4:4]. 

(ناعف عنهم) فيما يتعلّق بحقوقك (واستغفر لهم) فيما يتعلق بحقوقه 
كان إتماما للشققة ٠‏ .وإعمنا لا للترسة: 

(وشاورهم في الأمر) يقال: شاورهم في الأمر إذا عرضه عليهم 
لاستخلاص وجه الصواب فيهء مأخودٌ من قولهم: شِرْتٌ العسل أشُورٌه 
إذا أخذتّه من موضعهء واستخرجتُه. أو من قولهم: شِرْتٌ الدابة إذا 
عرافيكبا على مشدربياف للوهاية ورنط رحا ديع وكسوم لا شر 
الدابة وشرّهاء فكذلك بالمشاورة يعلّمُ خيرٌ الأمور وشرّها. 

والأمر الذي طلبت المشاورة فيه قيل: هو الحرب» وهو المئناسب 
للمقام. 

وقيل: هو كل ما تجري فيه المشاورة عادةٌء وإليه ذهب جماعة. 

ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الأمرّ الديني إذا ورد فيه نصّ؛ لم يكن 
للنبى يَكَِةِ أن يشاور فيه أحداً . 


سورة آل عمران: ١5١-١05‏ مضع ١:‏ تج تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


إذ غيرٌ جائز أن يقول لهم: ما رأيكم في الظهرء والعصرء والزكاة» 
وصيام رمضان. 

إنما الخلاف في الأمر الديني إذا لم يكن هناك وحي فيه؛ أيجوز للنبي 
كةِ أن يشاور أصحايّه فيه» أم لا يجوز؟ فمن أبى الاجتهاد له يده ذهب 
إلى عدم جوازها؛ لأنّ الاستشارةً استظهارٌ برأي الغيرء ولا يجوز للنبي 
يكِةٍ أن يستظهرٌ برأي أصحابه» وهو يأتيه الوحي. 

ومن جور اجتهاده يه ذهب إلى جواز المشاورة. 

ثم قالوا في فائدتها أقوالاً : 

١‏ فذهب جماعة إلى أن فائدةً المشاورة الاستظهارٌ برأيهم» ويؤيد 
ذلك ما أخرجه الإمام أحمد”'' عن عبد الرحمن بن غنم» أنَّ رسول الله 
قال لأبي بكر وعمرٌ: «لّو اجْتَمَعْتُما في مَشُوْرَةٍ ما حَالمْتكُمَاه. 


؟ ‏ وقال قتادة: فائدتها التطييب لأنفسهمء فقد أخرج ابن جرير”© 


عنه أنه قال: أمر الله تعالى نبيّه كَثةِ أن يشاورَ أصحابه فى الأمورء وهو 
يأتيه وح السماءء لأنه أطيبٌ لأنفس القوم. 


 “*“‏ وقال الحسن: فاكدتها أن تكون سنة بعده لأمته. فقد أخرج 
البيهقي عنه أنه قال في الآية: قد علم الله ما به إليهم حاجةء ولكن أراد أن 


سما امو مو 
5 


يست به من بعده. 


5 1 )و 2 
ويؤيده ما أخرجه ابن عدي والبيهقي في «الشعب» بسند حسن» عن 


ابن عباس قال: لما نزلت #وَسَاورَهُمَ في الْأَنْ» قال رسول الله يَِةِ: «أما إنّ 


)000 في المسنده» (7117/14). 
(؟) فى ١(تفسيره» .)١٠١١/5(‏ 


(65 انظر: «الدر المنثور» (؟/80). 


الله ورسوله لَكَنِانَ عنهاء ولكنٌ جَعَلّها الله تَعَالى رَحْمَةَ لأمّتي» فمن :استشار 
ل مِنْهُمْ لم يَعْدَمْ رشداً وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْدَمْ يعد 6 


وزعم الجصاص"'' أنه لا يجوز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة 
تطييب النفوس مثلاً. لأنّه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرّغوا 
مجهودّهم في استنباط الصواب عما سئلوا عنه» ثم لم يكن معمولاً بهء لم 
يكن في ذلك تطييبٌ نفوسهمء بل فيه إيحاشّهمء بأنّ آراءهم غيرٌ مقبولةٍ» 
ولا معول عليها: رجرم يانه لايد أن بكرن لمشاووه 5 زياس فاندة ابي هي 
الاستظهار بما عندهمء وأن يكون للنبي يَكةِ معهم ضَرّبٌ من الاجتهاد. 
فما وافق رأيه عمل به» وما خالفه ترك. 


ثم قال: وكان في ذلك ضروبٌ من الفوائد: 

أحدها: إعلامٌ الناس أن ما لا نصٌ فيه من الحوادث فسبيل استدراكِ 
حكيه الاجتهادٌ وغالبٌ الظن. 

والثاني: إشعارهم بمنزلة الصحابة وَيء وأنهم أهلّ الاجتهادء وجائرٌ 
اتباع ارائيم اإذ رتعهه اش إلى اللمنزلة التي من أجلها يشاورهم النبي كَل 
ويرضى اجتهادهم وتحرّيهم لموافقة النصوص من أحكام الله تعالى. 

والثالث: أن باطن ضمائرهم مرضيٌ عند الله تعالى» لولا ذلك لم 
يأمره بمشاورتهم» فدل ذلك على يقينهم؛ وصحة إيمانهم» وعلى منزلتهم 
مع ذلك من العلم» وعلى تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث التي 
لا نصوص فيهاء لتقتدي به الأمة بعده مَكْلٍ 3 في مثله اه. 

ونظر فيه صاحب”' «روح المعاني» بأن في قول الكبير للصغير: ماذا 


.)5١- 5١ «أحكام القرآن» له (؟/‎ )١( 
.)3١5/5( فم اروح المعاني»‎ 


ترى فى أمر كذا؟ وماذا عندك فيه؟ تطييباً لنفسه» وتنشيطاً لها لاكتساب 
الآراع وإعمال الفكر. 

و ادّعاه الجصاص من أن الرأي إذا لم يكن معمولاً به كان فيه 
إيحاشٌ؛ غيرٌ مسلّم فيما نحن فيه» لعلم الصحابة بعلو شأنه يِه وأن 
عقولهم بالنسبة إلى عقله الشريف كالسها بالنسبة إلى شمس الضحىء 
فلا غضاضة عليهم في ترك العمل برأيهم ولا إيحاش . 

وأنت إذا تتبعتَ كتبّ السير وجدتٌ فيها حوادث كثيرة استشار النبى 
كَدِةِ أصحابه فيها : ١‏ 

١‏ - فمن ذلك أن الحباب بن المنذر أشار على النبي ذَدئِةِ بالنزول على 
الماء يوم بدرء فقبل منه”"©. ْ 

١‏ - وأشار عليه السعدان؛ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق 
بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفواء نقيل منهماء 
وخرّق الصحيفة”'' . 

“ - وقد استشار النبي يَكِنةِ أصحابه في أسارى بدرء وكان من أمور 
الدينت9' . 

علمتَ مما تقدم أنْ العلماء مختلفون في جواز الاجتهاد له يِه ونشير 


)١(‏ قال الألباني في «تخريج فقه السيرة» (/ا: :)514٠‏ رواه ابن هشام (17/17) عن ابن 
إسحاق قال: فحُدّئْتُ عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب..»: وهذا سند 
ضعيف لجهالة الواسطة بين إسحاق والرجال من بني سلمة» وقد وصله الحاكم في 
«المستدرك» (1757/7 و147) من حديث الحباب» وفي سئده من لم أعرفهء وقال 
الذهبي في «تلخيصه»: قلت حديث منكر وسنده؟ (كذا في الأصل) ولعله سقط منه 
دواه» أو نحوهء ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما فى «البداية» : 7717 وفيه 
ابن الكلبي وهو كذّاب. ْ 

(؟) ذكره ابن هشام في «السيرة» (9/ 577). 

(*) أخرجه مسلم في الجهاد رقم (1777) من حديث عمر مَلِيه . 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني <282: 411 8ج سورة آل عمرات: 131-166 


هنا إلى أن الراجحّ أنه ييٍ يجوز له الاجتهاد فيما لم ينزل به الوحي» بل 


إنه مأمورٌ بالاجتهاد» بدليل قوله تعالى ميرو يكأزل الْأَيَصرِ» [الحشر: ؟] 
والنبي يَدْةِ سيد أولي الأبصار» فكان مأموراً بالاعتبار. 

وقد مدح الله المستنبطين فقال: طلْمَلِمَهُ أدبن يسْتَنيطُوئكٌ مق [النساء: 
*8]. وكان رسول الله كَْةِ أكثرَ الناس عقلاً وذكاءة» وهذا يدل على أنه كان 
مأموراً بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي» والاجتهاد يتقوّى بالمناظرة 
والمباحئة» فلهذا كان مأموراً بالمشاورة. 

وظاهر الأمر في قوله تعالى #وَسَاوِرَهُمَ» للوجوب» وحمله الشافعيٌ 
غلئ التناب»6 وكات قد نظ إلى أن'في قو عفله كلاه وكمال معترفته» 
وقدرته على استنباط الأحكام ما يغنيه عن تعرّف وجه الصواب من أصحابه 
واستظهاره برأيهم . 

ومعلوم أن المراد من الضمير المنصوب في قوله تعالى «وَسَاورَهُمَ)؛ 
أهل الرأي والتدبير من الصحابة» لا جميع الصحابة» بل خصه ابن عباس 
بالعمرين» كما رواه عنه الواحدي. 

يدا عرقت كتوصل عَلَ أله » أي : إذا عقدتٌ قلبك على الفعل وإمضائه بعد 
المشاروة التى عَرَفْتٌَ بها وجة الصواب فلا يجب الاعتماد على ذلك» بل 
يجب أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده» وعصمته وتأييده. 

وفي ذكر العزيمة عُقَيْبَ المشاورة دلالةٌ على أنّها صدرت عن 
المشورة» وأنه لم يكن فيها نص قبل المشورة» وهذا يدل على أنَّ 
رسول الله يَكْةِ قد كان يجتهد رأيه معهمء ويعمل بما يغلب في رأيه فيما 
لا نصّ فيه فقطء كما يدل على ذلك أيضاً قراءة”'' مدا عَرَمْتَ؟ه بتاء 


: 4 وهي قراءة جعفر الصادق وجابر بن زيد. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
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التكلم» وهي ‏ وإن كانت قراءةً شاذة ‏ تؤدي أن المشاورة فيما لا نص 
فيه» إذ المعنى عليها: وشاورهم فيما لم أقطع لك فيه بشيءعء» فإذا قطعتٌ 
لك بشيءٍ وعينته لك فتوكل عليّ؛ ولا تشاور فيه أحدا. 

«إن لَه يحب الْمتَوَظينَ» . 

الغرض منه ترغيبٌ المكلفين في الرجوع إلى الله والإعراض عن كل 
00 

وقد دلت الآية فوق ما تقدم على أنه ليس التوكّل أن يهيل الإنسان 
نفسهء ويترك الأخذ بالأسباب كما يقول بعض الجهالء وإلا لكان الأمر 
بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل التوكل أن يراعي الإنسانُ الأسبابَ 
الظاهرة» ولكن لا يعوّلٌ بقلبه عليهاء بل يعرّل على عصمة الله وتأييده. 

إن يَنصَرْكمٌ َه دا عاب لم4 أي إقايرة تَصْرَكُم كما أراده يوم بدر 
فلا أحد يغلبكمء على طريق نفي الجنس المشتمل على نفي الذات 
والصفةء فهو أبلغ من قولك لا يغلبكم أحد. لدلالته على نفي الصفة فقط. 

«إوّإن يحْذَُلْكْمْ هم دا الى يَتصُيركُم ينا بَعْدِوء» استفهام إنكاريّ مفيدٌ لانتفاء 
الناصرء على نحو انتفاء الغالب؛ والضمير المضاف إليه الظرفٌ يرجع إلى 
الله تعالى. أي: لا أحد ينصركم إذا جاوزتم الله» أو يرجع على الخذلان 
المفهوم من قوله «إوَإن يحذلك» . 

(وعلى الله) لا على غيره (فليتوكل المؤمنون) يعنى لما ثبت أن الأمر 
كلّه بيد الله وأنه لا راد لقضائه» ولا دافع 5-6 وجب ألا يتوكّل 
المؤمنٌ إلا عليه. 

© 6 م 

مرمًا كن لبي أن يكل 4 أصل الغِلَّ: الأخذ بخفية» وقد حص في اللغة 

بالسرقةٍ من المغنم قبل القسمة» وتسمى غلولاً أيضاًء وهو مأخودٌ من 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني جوع 5غ عنم سورة آل عمران: 171١-1١65‏ 


الغلل» وهو دخول الماء فى خلل الشجرء وسميت الخيانة غلولاً لأنها 
تجري في الملك على خفاءٍ من غير الوجه الذي يَحل. ومن ذلك: الغِل 
الحقدء والعَلِيّلُ لحرارة العطشء والغلالة للشعار يُلْبََنٌ تحت الثوب. 

قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو (يَغْل) بفتح الياء وضم الغين أي : 
يخون, وقرأ الباقون من السبعة بضم الياء وفتح الغين أي: يخانء أو 
يخوّن؛ أي: ينسب إلى الخيانة . 

روى عكرمة وابن جبير أن الآية نزلت في قطيفة حمراء فُقِدَثْ يوم 
بدرء فقال بعض الجهال: لعل النبئ يَكِةِ أخذها”'. 

وقال الكلبي ومقاتل: نزلت حين ترك الرماةً مراكزهم يوم أحد طلباً 
للغنيمة» وقالوا نخشى أن يقول النبي يَكِ: من أخدّ شيئاً فهو له”" . 

0010 3 7 02 افد 

والمعنى على القراءة الأولى: ما صح ولا استقام لنب من الأنبياء أن 
يخرّن في المغنم» لأن الخيانة تنافي النبوة فلا تجتمعان» على حدٌّ قوله 
«إمَا كان له أن يَسَحِدٌ من وَلَدِ سْبَحه:» [مريم: 5+5. يعني أنَّ الألوهية واتخادً الولدٍ 
لا يجتمعان» فالمقصود تنزي ساحة النبئ يدل على أبلغ وجو عما ظنّ به: 
وحينئٍ تكون الصيغة خبريةً لفظاً ومعنئ» لكنّها لا تخلو عن رمز إلى النهي 
عن اعتقاد ذلك فى الحضرة النبوية المقدسة. 

وعلى القراءة الثانية يكون المعنى : ما كان لنبي أن يخوته ويسرقٌ من 


)١(‏ أنخرجه أبو داود في الحروف». باب )١(‏ رقم (2)74101 والترمذي في التفسيرء باب 
ومن سورة آل عمران رقم (7”004) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول»: .)١55(‏ 

(*) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» .)١77(‏ 


سورة آل عمران: 11١-103‏ 1 جتقه 1٠١‏ ته تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


غنيمته أحدّء أو ما صَمَّ لنب أن ينسبه أحدّ إلى الغلول. والصيغة حينئكٍ خبرٌ 
4 1 
أجري مجرى الطلب. 

وقد ورد مثل هذه الصيغة للنهي في مواضع من القرآن هما كات َي أن 


يَكوْنَ له أترَئ» [الأنفال: 01707 «إما 6ت للدي وَل اموا مَمْتَفْفِرُوا إلمخركن» 


> زمر ةلو 


زر أيه مه . 2 مو 
[التوبة: 11]» «9ومًا من لحكم أن نَؤذوا رسو أله [الأحزاب: 58]. 


والنهي في الظاهر متوجّة إلى النبي يِه لأنْ ظاهر المعنى أن النبىّ 
منهيّ عن أن يخانء أو منهىٌّ عن أن يُنسبّ إلى الخيانة. وهذا الظاهر غير 
مرادء إذ المنهئٌ عنه ليس من فعله يك فكيف ينهى عنهء فالمخاطبٌ بالنهي 
حينئلٍ غير النبّ» ومآل المعنى لا تخوّنوا نبيّكم في المغنم» أو لا تنسبوا 
نبيكم إلى الخيانة في المغنم. 

ولعل هذا هو الذي حمل كثيراً من اللغويين على اختيار القراءة الأولى 
«يَعْلَ» بفتح الياء وضم الغين» قالوا: إِنّ مثلَّ هذا التركيب في التنزيل وفي 
كلام العرب قد أَُسِندَ الفعلٌ فيه إلى الفاعل. كقوله تعالى هما كت لنا أن 
شرك و4 [يوسف: 8م]» «إما كان لِيَأَحْدٌ أحَاه » [يوسف: 75]» «#ومًا كان 
لنَقْسن أن تَمُوتٌ إِلَا بِإِذْنِ أله (آل عمران: 140]» ظوَمًا كات أنَّدُ لِضِلَ هنا 
ِعَدَإِذْ هدَنهمٌ» [التوبة: »]1١١١6‏ وما كان أله ليمك عَلَ اليل » لآل عمران: .]١/98‏ 
وقل أن يقال: ما كان لزيد أن يَُضَرّبَء بالبناء للمجهول. 

وحكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة قال: ليس فى 
الكلام: ما كان لك أن تُضْرَبَ بضم التاء. اه. ْ 

ولصاحب الكشاف”'" تأويل في القراءة الثانية يجعلٌ معناها قريباً من 
معنى القراءة الأولى قال: إِنَّ (يغل) من أغللته. أي: وجدثتّه غالاًء كما 


)1577/١( «الكشاف»‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني جيعع 5١‏ وجتج سورة آل عمران: 15١-109‏ 


يقال أخلةة :واحمدته: أئ: وجدته بخيلاً وحميدا». ويكوق المعتى أنه 
لا يصح أن يوجد النبي غالَاً» وهذا قريبٌ من معنى القراءة الأولى» لأنّه 
لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 

«إومن يِل يأتِ يمَاعَلَ يوم اليم ظاهر الآثار تدلٌ على أنّ الإتيان 
على ظاهرهء فقد أخرج الشيخان”'' والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة 
وَيكِهء قال: قام فينا رسولٌ الله كلل يوماً فذكر العُلولَء فعظمهء وعظم 
أمرّهء ثم قال: «ألا لا ألفينٌ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامةٍ على رقبيِهِ بعيرٌ له 
رُغاءٌء فيقولٌ: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملكُ لك من الله شيثاًء قد 
أَبْلَفْتَْكَ» الحديث بطوله» والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرة. 

قال المحققون: والفائدةٌ فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ما عَلَّه 
ازدادث فضيحته . 

وذهبٌ جماعةٌ إلى أنّ المقصود تشديدٌ الوعيد على سبيل التمثيل 
والتصويرء كما في قوله تعالى 8«إإِنا إن نَكُ مِنْمَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَردلٍ تكن في صَخْروَ 
َو في لسوت أو في الْأرضٍ يَأتِ يبا أشن [لقمان: ]١5‏ فإنه ليس المقصودٌ نفس 
هذا الظاهر» بل المقصود إثبات أن الله تعالى لا يعزب عن علمه مثقالٌ ذرة 
في الأرض ولا في السماء. فكذا ها هنا؛ المقصود تشديدٌ الوعيد» وبيان 
أن الغال يشتهر بغلوله مثل اشتهار من يحمله على رقبته. وأنت خبيرٌ بأن 
الأصل المعتبر أنه يجب إجراءٌ اللفظ على ظاهره؛ إلا إذا قام دليل يمنع 
منهء وهاهنا لا مانع من الظاهرء فوجب إثبانّه» لا سيما وظواهرٌ الأخبارٍ 
والآثار تؤيّد هذا الظاهر. 

إدُمَّ و هل َس ما حكَسَبَت وَهُمْ لا يظلوك4 11711 أي : تعطى كل نفس 
جزاء ما عملت تامّاً وافياً؛ وإذا كان كل كاسبٍ مجزياً بعمله» لا ينقصٌ منه 


.)185:1( أخرجه البخاري في الجهاد» باب الغلول رقم (70177)» ومسلم في الإمارة رقم‎ )1١( 
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شية» وإن كان جرمّه في غاية القلة والحقارة» فالغال مع عِظَم جرمه بذلك 
أولى» وهذا سببٌ العدولٍ عما يقتضيه الظاهر من نحو: ثم يوفى ما كسب. 
ونفي الظلم عنه تعالى لا يدل على جوازه في حقه جل شأنه» كما أن قوله 
لا تََحْدُمْ كه ولا و0 [البقرة: 158] لا يدل على جوازهما في حقه تعالى. 
هذا وقد عَظُمٌ رسولٌ الله يَدِةِ أمرّ الغلول» وعدّه من الكبائرء كما مر 
وعن ثوبان مولى رسول اللهء كَلْةٍ أن النبي يَةٍ قال: «مَنْ فارقت روخه 
جسده وهو بريءٌ من ثلاثِ دخل الجنّة: الكبْرٌء والعُلولٌء والدَّيْن»0"'. 
وعن ابن عمرو أن رجلاً كان على تقل النبي كةٍ يقال له كِرْكِرَة 
قماتء فقال النبى كَللهِ: «هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عليه 
كساءً أو عباءءٌ قد عَّها0؟©. ْ 
لكنه قد روي في إباحة أكلٍ الطعام وأخذٍ علفي الدواب عن النبي يَلِثٍ 
والصحابة والتابعين أخبارٌ مستفيضة» قال عبد الله بن أبى أوفى: أصبنا 
طعاماً يوم خيبر» نكاة الرسل نيا يان فاخ سدنا يعنييه 'ث يتضرقة. 
وعن سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة حُرَّارى وجيّناً وسكيناء 
فجعل يقطع من الجبنة ويقول: كلوا باسم الله. 
وهذا محمول عند الفقهاء على الحال التى يكون فيها محتاجاً إلى 
الطعام ونحوه ما دام في الغزاة. والله أعلم. ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في الغلول رقم (4)1617: وابن ماجه في 
الصدقات؛ باب التشديد في الدين رقم (1417): وأحمد فيامسنده» (04: 777) وهو 
حديث صحيح . 
قلت: قوله «الكبر» في الترمذي «الكنز». انظر: «التحفة» (15/ 788) (ط الهند). 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد, باب القليل من الغلول رقم (07914). 


م2 م سس 7 مدصطم ء 2 00 كه 
لو ينايب الئاس أتَهُوا ريك الى حَلفَك ين تَقِيس وبحدوَ وَحَلَقَ مها وَوْجَها ويك مهما رجالا كثيرا 


> ,سر روه و مير مك 000 رصع ع -0-2 2 
وضاء وانقوا الله الزى نساءلون ىف و رجام إن الله كا نّ عَلِيَحُ و قبا 9)»* 


شرح المفردات: 

قولهٌ جل شأنه: (وبثُ منهما) معناه: نشرهء وفرّق منهما على سبيل 
التناسل والتوالد. وقوله «تََآَْونَ بو معناه: يسأل بعضكم بعضاً به. مثل: 
أسألك باللهء وأنشدك الله» والمفاعلة على ظاهرهاء» أو بمعنى تسألون 
كثيرا . 

و(الرقيب): الحفيظ المطلع العالم. 
المعنى: 

يام اله #المكلفن جبيعا بامكال ها أمد به والجعنانت ما تهى نه مما 
يتعلّق بحقوقه» وحقوقٍ عباده» ويتناول ذلك بعمومهٍ ما سيَذْكُرٌ في السورة 
بعد من صلةٍ الأرحام»ء ورعايةٍ حال الأيتام» والعدلٍ في النكاح والميراث» 
إل غير ذللف: 

ولقد أكّد الله الأمرّ بالتقوى بما يحمل المخاطبين على الامتثال» فذكر 
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اسمه بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين» ووصف نفسه بأنه 
خالقُهم. وأنّ مبداً خلقه نفسسٌ واحدةٌ» وأنه خلق منها زوجّهاء ونشر من 
الووكيى رجالا كنيرا وسبباء كل ذلكنما بوبه الأمرء نوكل إبيات 
الامتثال» فإنَّ الاستعمال جار على أن الوصف الذي عُلّقَ به الحكم عله 
موكبة اله ؤداعتنة اليد ولة كنك أن هنا ذكر يدل على القهرة القاهرة: 
والتغمة الحسطشة؛ والمحة العظيبمة).والقدرة تواجي التقوق حدر من 
العقاب» والنعمةٌ تدعو إليها طلباً للمزيد» ووفاءً بالشكرٍ الواجب. 

وفي الامتنان بخلقنا من نفس واحدةٍ ما يوجب الحرص على امتثال 
الأوامر الآتية؛ فإنه جل شأنه ذكرّ عَقِيّبَ الأمر بالتقوى الأمرّ بالإحسان إلى 
اليتامى والنساءٍ والضعفاءء وكون الناس بأسرهم مخلوقين من نفس واحدةٍ 
له أثرٌ في هذا المعنى بليغ» ذلك لأنَّ الأقارب لا بدّ أن يكون بينهم نوع 
مواصلةٍ ومخالطةٍ توجبٌ مزيدَ المحبةّء ألا ترى أن الإنسان يفرح بمدح 
أقاربه وأسلافه» ويحزن بذمهم والطعن فيهم» وقد قال يَكِْ: «إنما فاطمة 
بضعةٌ مني يُؤْذِيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها»”". وإذا كان الأمرٌ كذلك 
فلا جَرَمَ كان ذِكْرٌ هذا المعنى سبباً في زيادة الشفقة والحنوٌ على اليتامى 
والنساء وذوي الأرحام. 

والمراد من النفس الواحدة آدمٌ يكذ والذي عليه الجماعة من الفقهاء 
والمحدثين أنه ليس سوى آدم واحدء وهو أبو البشرء والمراد من الزوج 
حوّاء» وقد خلقت من ضلع آدم تلكلة. 

وأنكر أبو مسلم خلْقّها من الضلعء لأنه يه قادر على خلقها من 
التراب»ء فأي فائدة في خلقها من الضلع؟ وزعم أن معنى (منها) من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب». باب فضل فاطمة وِكيْنَا رقم (78794) من حديث عبد الله بن 
الزبير وين » وهو حديث صحيح كما في «صحيح الجامع» رقم (1757). 


جتسهاء ٠»‏ على حد قوله تعالى جَعَلَ لَكْم ء من أَنف سك روجا [الشورى: ]١‏ وهو 
باطلّء إذ لو كان الأمرٌ كما قال. لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من 
نفس واحدة» وهو خلاف النص. 
وه أيضاً خلاث ما نطقت يه الأغبار الصستحة عن رهول اله كه 
لاوس سه لاد ل د 0 وإِنَّ أعوجَ 
الم لازي وان دكت اليم كيرت وإن تركتّهُ لم يزل أعوج» 
فاتوض وا بالنّساء تيراً»"'". وقدرة الله على خلق حواء من تراب لا تمنع عن 
خلقها من غيره. فقد خلق الناس بعضهم من بعضء مع القدرة على خلقهم 
كآدم من تراب» ولعل الفائدةً في خلق حواء من ضلع آدمّ - سوى الحكمة 
التي خفيث علينا ‏ إظهارٌ أنه سبحانه قادرٌ على أن يخلق حيا من حييّ؛ لا على 
سبيل التوالدء كما أنه قادر على أن يخلق حياً من جماد كذلك» والله أعلم . 
م م 


اكد الله الأمرّ بالتقوى. وكرّره بقوله جل شأنه فق واتفوأ أله د الى صَاءَلونَ 
بو وَالْأرحَام # وفي تعليق الحكم بما في حيز الصلة إشارة إلى نوج آخرّ من 
موجبات الامتثال» فَإِنٌ قولٌ الرجل لصاحبه (أسألك بالله) عل سبيل 
الاستعطاف يقتضى الاتقاء والحدّر من مخالفة أوامره ونواهيه. 

قرأ غيرٌ حمزة من السبعة (والأرحامً) بالنصبء والمعنى على هذه 
القراءة» واتقوا الله تعالى واتقوا الأرحامً وصلوها ولا تقطعوهاء فإن 
قطعها مما يجب أن يِتَقَى. 

وقرأ حمزة (والأرحام) بالجرء وخحرّجت في المشهور على العطف 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب الوصاة بالنساء رقم (051485)» ومسلم في الرضاع 
رقم )١554(‏ من حديث أبي هريرة طقن 
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على الضمير المجرورء والعطفٌ على الضمير المجرور دون إعادة الجارٌ 

ال د وأنشد سيبويه في ذلك: 

فاليومٌ قد بتٌ تَهْجُونا وتَشْتَمُنا فاذهبٌ فما بك والأيام مِنْ عَبَبٍ 
إن أله كانَ عَليَكُمْ رَقِيِبّ في موضع التعليل للأمر ووجوب الامتثال. 
يوك هذ الأنة جوز الال كاله عفالك ».ونبزوى اللسف عد 

مجاهدء عن ابن عمر قال رسول الله يَدِِ: «مَنْ سألَ بالله فأعطوه ه وإن شئتم 


فدعوهة 00 


ويؤخل منها أيضاً تعظيم حق لوجي وتاكية النهي عن عدوا إِذ 00 
يوأ ل م ؛ 0 تيلموا ليتاتَخ» ا 17 قطع الع إلى الة الفساد 
في الأرض. 1 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلَةِ: «إِنّ الله 
تعالى خلق الخلقّ حنَّى إذا فرع منهم» قامت الرَّحمٌء فقالتٌ: هذا مقامُ 
العائذٍ بكَ مِنَ القطيعدّء قال: نعمء أما ترضين أن أصل من وَصَلَكِء 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلكَ لكِ»”"' . 

وتدل الآية أيضاً على تقدير التساؤل بالأرحام» لاسيما على قراءة 
حمزة. واعترض على ذلك ابن عطية» وزعم أن الحديث الصحيح يردّف 
فقد أخرج الشيخان عنه كَلةِ: «مَنْ كان حالفاً فليحلفٌ بالله أو ليصمث”©. 


.)١1544( أخرجه الحكيم الترمذي عن معاذ كما في «كنزالعمال» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب من وصل وصله الله رقم (54417)» ومسلم في البر 
والصلة رقم (55515) واللفظ له. 

)6 أخرجه البخاري في الشهادات» باب كيف يستحلف رقم (2)7714 ومسلم في الأيمان 
رقم (0325 2220 


تفسير آيات الاأحكام ‏ الجزء الثاني حم8* 17١‏ 2ج سورة النساء: " 


وأنت تعلم أن قولَ الرجل لصاحبه: أسألك بالرحم أن تفعل كذاء ليس 
الغرضٌ منه سوى الاستعطاف والتأكيد» فهو إذاً ليس بيمين» فلا يكون من 
متعلق النهى الذي تضمِّئه الأمرٌ «فليحلف بالله» فى شيء. 
© © © 
0 - 007 


ا اي 6 وحلسم جر رعطار مر صد لام 
انوأ البنامج أموليُم ولا سَبَدَلُوا ْحيِيت بالطيب ولا تأكلواً أموط 


ب ج22 
يا ©0> 


هذا شروع في تفصيل ما تجبٌ تقوى الله فيهء والخطاب للأوصياءء 
ما دام المال بأيديهم . واليتامى في حجورهم» واليتيم من الإنسان من ماتّ 
أبوه» من اليتم وهو الانفراد» والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار 
والكبارء لكنَّ الشرعَ والعرفت خصصاه بالصغار. 

روى علي كرم الله وجهه. وجابر بن عبد الله عن النبي يَكَدةِ أنه قال: 
دلا يتم بعد احتلام»”'" . 

لا خلاف بين أهل العلم في أن اليتيمَ لا يُعطى مالّه قبل البلوغ» لكنّ 
ظاهر قوله تعالى راثأ ال أَنوَيٌ4 يوجبٌ إعطاءهم أموالّهم قبل البلوغ» 
فكان ذلك مشكلاً» وللعلماء فيه محملان: 

الأول: أن يُجَعَلَ إيتاءٌ الأموالٍ مجازاً عن تركها سالمة من غير أن 
يَتَعَرَضَ لها بسوءء فالايتاء مستعمل في لازم معناه» وتبقى كلمة (اليتامى) 
على حقيقتهاء كما هو المتبادر منها شرعاً وعرقاً. 

والمحمل الثاني : أن يكون الإيتاء مستعملاً في حقيقته بمعنى الإعطاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم رقم (78171) من حديث 
علي ونين » وهو حديث صحيح كما في ااصحيح الجامع» رقم (0/8. 
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بالفعل» وتكون كلمة (اليتامى) مجازاً باعتبار ما كان» وأوثرَ التعبيرٌ عن 

الكبارٍ باليتامى لقرب العهد بالصّغرء وللؤشارة إلى وجوب المسارعة 

والمبادرة بدفع أموالهم إليهمء حتى كأنَّ اسم اليتم باق غيرٌ زائل» وهذا 

المعنى يسمى في الأصول بإشارة النص. 
ولكل مِنَ المحملين ما يؤيده: 
نححجةالأول: قوله تعالى بعد آيات [1] 35, وَأسْلوأ الست © الخ؛ فإنه 

كالدليل على الآية الأولى في الحث على حفظ أموال اليتامى. لتدفع إل 

عند بلوغهم ورشدهمء وأنّ الآية الثانية في الحث على الدفع الحقيقي عند 
حصول البلوغ والرشد» ولو كان الإيتاء في الآية الأولى باقياً على حقيقته 

لكان مؤدى الآيتين كالشىء الواحد. 
وحجة المحمل الثاني: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 

أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ طلب 

المال فمنعه عمهء فخاصمه إلى النبي يك فنزلت «وءاثوا اليتتج4"'؟ الخء 
فإن ذلك يدل على أن المراد بالإيتاء الإعطاءٌ بالفعل» ولا سيما أنه قد 
روى الثعلبي”"' والواحدي عن مقاتل والكلبي””"» أن العم لما سمعها 

.)١١ا//5( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المفسّرء وتفسيره ملي 
بالإسرائيليات والترهات» وكان الثعلبي ثقة في نفسه. لكنه روى عمن هبّ ودتٌ. وقد 
تكلم عنه وعن تفسيره شيخ الإسلام ابن تيمية يدم في «مقدمة في أصول التفير» فأفاد 
وأجاد. توفي الثعلبي ينه سنة 477. وممن اختصر تفسير الثعلبي البغوي في «معالم 
التتزيل» والخازن في «تفسيره». 


قرف هو محمد بن السائب» النسابة المفشرء » قال ابن عدي : : رضوه فى في التفسير» وقال أبو حاتم : 
أجمعوا على ترك حديثه, واتهمه جماعة بالوضع» توفي سنة .١45‏ «الخلاصة» : /7317. 


تفسير آيات الاحكام الجزء الثاني حصقع 159 جه سورة النساء: " 


قال: أطعنا الله ورسولهء نعوذ بالله من الحوب الكبير 9 . 

«#ولا مَيَدَلوَاْ أكبِيتَ بلطيب 4 كيدل الشيء بالشيء» واستبدلهء إذا أخدّ 
الأَرَّلَ بدلَ الغاني» بعد أن كان حاصلاً لهء أو على شرف الحصولٍء 
ويتعدّيان أبداً إلى الزائل بالباء» وإلى بدله بأنفسهما كما هناء ومنه قوله 
تعالى «وَّمَن يَتَبَدَّلِ لْكُفْرَ بالامْن» [البقرة: 2108 وقوله #«أَتَتْدئرت الذِى 
هُوّ آَدفَ بآلَيِف هو َي [البقرة: .]5١‏ 

وأما التبديل أو الإبدال فهو التغيير مطلقاً» وقد يتعدّى إلى مفعول 
واحدء طمْمَن بَدََّمبَنْدَمَا مهم [البقرة: ١18]ء‏ وإلى مفعولين بنفسه «قأؤكيلت 
يبَدَلُ أنَهُ سَيَاتِهِمْ حَسَتَنَتٌ» [الفرقان: ١٠]ء‏ «إقَاردنا أن يدِلَهُمَا رَيُمَا حَيزَا مَنْهُ)» 
[الكهف: 2]4١‏ وإلى أحد اع م الاي بالباء سواء في ذلك 
الزائل وبدله موِيدَلْتهُم يحتتيرِم جتنن [سبأ: .]1١‏ 

وقال طفيل الغنوي لما أسلم : 

وبدّلَ طالعي نَحُسِي بسعدِي 

والراد بالخبيث والطيب: الحرام والحلال» أي: لا تتركوا مالكم 
الحلال» وتأكلوا الحرام من أموالهمء أو لا تتركوا العمل الحلال ‏ وهو 
حفظ أموالهم ‏ وتركبوا الحرام ‏ وهو أكل أموالهم» والعمل على اختزالها ‏ 
وأيَاً ما كان الأمر؛ فالتعبيرٌ عن الحرام والحلالٍ بالخبيث والطيب للتنفير 
من أكل 000 اليتامى» والترغيب في حفظها وإنمائها . 

وقد قال بعض المفسرين : المراد بالخبيث والطيب الرديءٌ والجيّدء 
وإلى ذلك ذهب النخعي» والزهري» وابن المسيب» والسدي: فقد أخرج 
ابن جرير”" عنه أنه قال: كان أحدّهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل؟ للبغوي (1: 795) (على هامش الخازن). 
(6) في «تفسيره» (151:5) عن السدي. 


سورة النساء: ؟ <مصه رم جه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيدء 
ويضع مكانه الزائف» ويقول: درهم بدرهم. وتخصيص هذه المعاملة 
بالنهي لخروجها مخرج العادة» لا لإباحةٍ ما عداهاء فلا مفهوم لعدم توقّر 
شرطه عند القائل به. 


لعل, 2 


«إول تأَهوَا مولح إِلَ أَنوْلكُمْ4 والمراد من الأكل مطلقٌ الانتفاع» وعبّر 

والمعنى: ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكمء أي: لا تسوُوا 
بينهماء وتنفقوهما ف وهذا حلال وذاك حرام. 

وورود النهي على هذا الأسلوب يدل على تقبيح فعلهمء والتشنيع 
عليهم؛ حيث كانوا يأكلون أموال اليتامى مع الغنى عنها . 

وإذاً لا يلزم القائلَ بمفهوم المخالفة جوارٌ أكل أموالهم وحدهاء 
وظاهر النهي عدم جواز أكل شيء من أموال اليتامى» وقد خص من ذلك 


- 


مقدارٌ أجر المثل إذا كان الوصيٌ فقيرًء لقوله تعالى وص كن عَيا تع 
ا سوءر 


وَمَن كان كيرا َكل بِلْمَعرُونِ» [النساء: +] وسيأتي الكلام فيه . 

والضمير في قوله تعالى إن كنَ حوبا مرا للأكل المفهوم من قوله جل 
شأنه «إولا توا أَمَوْكحَ». وقيل : للتبدل» وقيل: لهماء ويكون حينئذ مندّلاً 
منزلة اسم الإشارة» والحوث: الثم وفي تنوينه ووصقه بأنه كبير تهويل 
لأمر المنهيّ عنهء والتنصيص على أنه من كبائر الذنوب العظيمة. 

واحتجّ الجصاص”'' بقوله تعالى «وْءَاثوا المج لم4 على وجوب دفع 
المال إلى اليتيم إذا بلغ خمساً وعشرين سنةء قال: لم يُشترظ في هذه الآية 
إيناسٌ الرشدٍ في دفع المال إليهمء وظاهرًه يقتضي وجوب دفعه إليهم يعد 


.)44 في «أحكام القرآن» له (؟:‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني حقع 17١‏ ةج سورة النساء: " 


البلوغ» سواء آنسنا منهم الرشدّء أو لم تأنسء إلا أنه قد شرطه في قوله 
تعالى قن اهن مني رُسْدًا دقعو تيم أَموطة» [النساء: +]ء فكان ذلك 
مستعمّلاً عند أبي حنيفة ما بين بلوغ الحلم وبين خمس وعشرين سنةء فإذا 
بلغهاء ولم يُأَنّس منه رشدٌ؛ وجب دفعٌ المال إليه» لقوله تعالى «وءائا البتيج 
وكيم فيستعمله بعد خمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره. وفيما قبل 
ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس الرشدء لاتّفاق أهل العلم على أن إيناسَ 
الرشد قبلَ بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال إليه» يعني ولا إجماع 
على هذا الشرط بعد بلوغ هذه السن» ثم قال: وهذا وجهٌ سائعٌ من قِبَلِ أن 
فيه استعمالٌ كل واحدةٍ من الآيتين على فائدتهاء ومقتضى ظاهرهاء ولو 
اعتبرنا إيناس الرشد على سائر الأحوال؛ لكان فيه إسقاط حكم الآية 
الأخرى رأساًء ومعلومٌ أنه متى أمكننا استعمال الآيتين على فائدتهما؛ لم 
يجز الاقتصار بهما على إحداهما وإسقاط فائدةٍ الأخرى. 


وأنت تعلم أن هذا الاستدلالَ متوقف على أن المرادً بالإيتاء الإعطاءٌ 
والدفع بالفعل» وأنْ المراد باليتامى اليتامى باعتبار ما كان وهو أحد 
احتمالين في الآية على ما سبق» ونحن نقول: لم لا يجوز أن يكونّ المرادٌ 
من الآية الاحتمالَ الثاني» وهو أن الإيتاء مستعملٌ في الحفظ والصيانة» 
واليتامى باق على حقيقته» وحينئذ يكون في هذا التأويل إعمالٌ كلّ من 
الآيتين على فائدتهاء ولو سلّمنا قَضْرَّ الآية على الاحتمال الأول؛ فالتعارض 
بينها وبين قوله تعالى «إوابوا اليتت» الخ وقوله جل شأنه «ؤولا نونو السقهاة 
َموَكَكُمُ» تعارض الخاصٌ مع العام؛ لأنّْ الآية الأولى توجبٌ دفمٌَ المال إلى 
اليتامى كلهمء والآيتان بعدّها تحرّمان دفع المال إليهم إذا كانوا سفهاءًء 
ولا شك أن الخاص مقدَّمٌ على العامّء وسيأتي الكلام في وجه اختيار هذه 
السن عند قوله تعالى ظفَإِنَ ناكس يَيُمَ وُسْدَا دفو لم أموْطم» [النساء: ]. 


سورة النساء: "' حوروع 1757 ييه . تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


هووَإِنَ حِفمَ أ لا يكوا الت .اما لات لك بن 1 مق ونكت ون ِف 


ألا وميه أو ما ملَكتَ يكم كَِكَ دق ألا ولوأ (2) » 


المراد من الخوني العلمء عبّر عنه بذلك إيذاناً بكون المعلوم مخوفاً 
ور 

و(الإقساط): الإنصاف والعدل» أقسط أزال القسوط: وهو الظلم 
والحيف». ويقال أقسط أئ: صار ذا قسطى والقسط العدل. 

(ما طاب): ما مالت إليه نفوسكم واستطابته. 


وفي قوله تعالى لإوَإِنْ حِفمٌ حِفْم ألا نقِْواف الى فأدكحوأمَا طاب لكم ين أليْسَل» 
تأويلاتٌ منها ما رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في «سئنه؛ 
وغيرهم» عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وِّتَاء عن هذه الآية فقالت: 
يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حِبجَرٍ وليها تشركّه في مالهء ويعجبه مالّها 
وجمالّهاء فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها؛ فيعطيها مثل 
ما يعطيها غيره» فنّْهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصّداق» وأمروا أن كدر مطاف ليع م لساة 9012 


وفي بعض الروايات” "؟ هذه الزيادة : قالت عائشة ويا : ثم إن الناس 
استفتوا رسول الله ٍ يه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى 9«إوَيْتَفْيُوتكَ فى 
ند ل أله بيط فوا م تل عَلِِحكُمْ ني الكتب فى يت النْسَآء الب لا 
وْنونَهُنَ مَا كنب لَهِنّ وترَعبُونَ أن تتَكِحُوهٌنَ» [النساء: 107] قالت: وقوله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير»ء باب طوَإِنْ جِفتَ ألا نُقَيِطوا في» رقم (4510)»: ومسلم في 
التفسير رقم و6 8 
(؟) انظر «صحيح مسلم» الحديث نفسه. 


وما بِتْلَ عَلِحكُمْ في الكتي فى يتن اليْسَآءِ» المراد منه هذه الآية مِوَإِنْ حِفمٌ 
ألا نُقَسِطلوا في الى دأدكحأمَا طاب لك ين ايسآو . 

والمعنى على هذه الرواية: وإن علمتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى 
اللاتي تَلوْنَهُنَ » فانكحوا ما مالت إليه نفوسكم من النساء غيرَهنّ. 
إلا أنه أوثر التعبير عنه بالأمر بنكاح الأجنبيات كراهة النهي الصريح عن 
اليتامى حال العلم بعدم العدل. فكأنه قيل: وإن خفتم ألا تقسطوا في 
نكاح اليتامى فلا تنتكحوهن» ولكم في غيرهن من النساء متسع». فانكحوا 
ما طاب لكم. 

ومنها أنه لما نزلت آية مإوَءاثوا الت ع4 تحرّج الأولياءً من ولايتهم. 
مع أنهم كانوا لا يتحرّجون من ترك العدل في حقوق النساء» حيث إن تحت 
الرجل عشر منهن لا يعدل بينهن؛ فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق 
اليتامى فتحرجتم» فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء, وقلَّلوا عدد 

وقيل: كانوا لا يتحرجون من الزنى» وهم يتحرجون من ولاية 
اليتامى» فقيل: إن خفتم الحوب في حق اليتامى فخافوا الزنى فانكحوا 
ما طاب الخ. 

والآية على تأويل عائشة تشهد لمن قال: إِنْ لغير الأب والجد أن 
يزوج الصغيرةً أو يتزوجهاء لأنها ‏ على هذا التأويل - نزلت في اليتيمة 
تكون في حِجر وليهاء فيرغبٌ في مالها وجمالهاء ولا يقسِط لها في 
الصداق. 


ع و و 
وأقربٌ وليّ تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوججها هو ابن العمء 


سورة النساء: " حم 0 0000 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


فقد تضمّنت الآية جوارٌ أنْ يتزوّج ابنُ العم اليتيمةً التي في حِبجره» وإذا 
جاز له أن يتزوجهاء فإمًا أن يلي هو النكاح بنفسهء وإمًا أن يزوجه إياها 
أخوها مثلاًء وأيّاً ما كان الأمر فلغير الأب والجد أن يزوّج الصغيرة. 

ومن قال من الأئمة: لا يزوّجٌ الصغيرةً إلا الأب أو الجد؛ يحمل 
الآية على أحد التأويلين الآخرين» أو يحمل اليتامى على الكبار منهنّ» 
ويكون التعبير عنهنّ باليتامى باعتبار ما كان» لقرب عهدهن باليثّم . 

والأمر في قوله تعالى #تأتكخأ» للإباحة» مثل قوله تعالى كوأ 
وَأَشْرَيوَأ [البقرة: 6٠0‏ وقيل: للوجوبء. أي: وجوب الاقتصار على العدد 
المأخوذ من قوله تعالى لامي وَتْدَتَ وَريْم» لا وجوب أصل النكاح. 

وتسبيك التظطاهيوية بهذه الآية في وجوب أصل النكاح؛ وهم 
محجوجون بقوله تعالى ظْص لم يَمْبَطِعْ كم طوْلًا» إلى قوله تعالى طإوَآن 
تصيروا حار لَكم # [النساء: 20]. فحكم تعالى بأنّ ترك النكاح في هذه الصورة 
خيرٌ من فعلهء فدلٌ ذلك على أنه ليس بمندوب فضلاً عن أنه واجب. 

وقوله تعالى مَإمَنيَ وَبّنَتَ ويم حالٌ من فاعل (طاب) أو من مرجعهء 
أو بدل منه» والكلماتٌ الغلاثُ من ألفاظ العدد» وتدلٌ واحدةٌ منها على 
المكدّر من نوعهاء (فمئنى) تدل على اثنين اثنين» و(كُلاث) تدل على ثلاثة 
ثلاثة» و(رباع) تدل على أربعة أربعة. والمراد منها هنا الإذن لكل من يريد 
الجمعَ أن ينص ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين. 

ولو أَفْردَتُ كان المعنى تجويرٌ الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيم» 
ولو ذكرث (بأو) لذهب تجويز الاختلاف في العددء وفي هذه الآية دلالةٌ 
على جواز تعدد الزوجات إلى أربع» وعلى أنه لا يجوز التزوّجٌ بأكثرٌ من 
أربعةٍ مجتمعاتٍ؛ لأنّ هذا العدد قد ذكر في مقام التوسعة على المخاطبين 
كما علمتٌء فلو كان وراءَ هذا العدد مباحٌ لاقتضى المقام ذكرّه. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حصمهع 1565 جنوج سورة النساء: ؟ 


وقد أجمع فقهاءٌ الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع» 
ولا يقدح في هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز التزوّج 
بأي عدد؛ فإِنْ الإجماع قد وقع» وانقضى عصرٌ المجمعين قبل ظهور 
هؤلاء الشذَاذٍ المخالفين. 


وتمسّك الإمام مالك بظاهر هذه الآية في مشروعية نكاح الأربع 
للأحرار والعبيد» فالعبيد داخلونَ فى الخطاب بقوله تعالى «#فأتكحوامًا طابٌ 
م الخ. فيجوز لهم أن ينكحوا وا كالأحرار» ولا يتوقف نكاحهم 
على الإذن؛ لأنهم يملكون الطلافٌء فيملكون النكاح. 


وذهب الحنفية والشافعية إلى أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين» 
لما روى الليثٌ عن الحَكم قال: أجمع أصحابٌ رسول الله يَلْةِ على أن 
العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين» قالوا: والخطاب في قوله تعالى 
نكما طَابٌ لك ين لَه لا يتناول العبيد» لأنه إنما يتناول إنساناً متى 
طابت له امرأة قَدِرَ على نكاحهاء والعبد ليس كذلكء. لأنه لا يجوز نكاحه 
إلا بإذن مولاه» لقوله يَِهِ «أيّما عبد تزوّجَ بغير إِْنِ مَوْلاهُ فَهُرَ عَاهِر”"'. 
ولأن في تنفيذ نكاحه تعييبا له» فلا يملكه دون إذن المولى. 


وأيضاً قوله تعالى بعدٌ ين ِفَمٌ آلا َه وما مَلَكَتْ أيمَدَكةْ» لا يمكن 
أن يدخل فيه العبيد» لعدم الملك» فحيث لم يدخلوا في هذا الخطاب لم 


))7018( أخرجه أبو داود في النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده رقم‎ )١( 
)1١1١11( والترمذي في النكاح أيضاًء باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده رقم‎ 
. من حديث جابر ذَلينه‎ 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يْنةِ وغيرهمء أن‎ 
نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوزء وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا خلاف.‎ 


يدخلوا في الخطاب الأولء» لأن هذه الخطابات وردت متتالية على نسق 
واحدء فبعيدٌ أن يدخل في الخطاب السابق ما لا يدخل في اللاحق. 

وكذلك لا يمكن دخولهم في قوله تعالى قن طن لك عَن َي ينه تا 
فَكُلُوهُ مامكا [النساء: :] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من 
المهرء بل يكون لسيده» فيكون الآكل السيّد لا العبد. 

اَن خف آلا نميا مده وم مَلَكتَ بتكم دَِكَ دَق آلا نوو المراد بالعدل 
هنا العدل بين الزوجات المتعددات» كما صرح بذلك في قوله تعالى «وآن 
مسْعَيلِيموا أن مَعَدِلوأينَ النسك ولو عض » [النساء: 155] كأن الله تعالى لما 
وسّع عليهم بقوله كماما اب كم ين ليمك مق وَل و4 أنبأهم أنه قد 
يلزم من الاتساع خوفٌ الميل» فالواجب حينئكٍ أن يحترزوا بالتقليل» 
فيقتصروا على الواحدة» والمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء 
المتعددات في عصمتكم» كما خفتموه في حق اليتامى؛ فاختاروا أو 
فالزموا واحدةء أو أي: عدد شئتم من السراري بالغا ما بلغ. 

فقد سوّى في السهولة واليسر بين الحرة والسراري من غير حصرء قل 
َبِعَتِهنَّ » وحم مؤونتِهنّ » وعدم وجوب القَسْم فيهنٌ . 

وعلى هذا التأويل: يكون المراد من اختيار الإماء اختيارهن بطريق 
التسرّيء لا بطريق النكاح؛ ويشهد له أن الظاهر اتحاد المخاطبين في 
المعطوف والمعطوف عليه في قوله تعالى طمَريدَةَ أوْمَا مَلَكَتْ أيََدَكُ» وعليه 
يكون الذي خيّر بينّ الحرة الواحدة والعدد من الإماء هو مالك الإماء 
لا غير» ولو كان التخيبر واقعاً بين أن يتزوج حرّةٌ واحدة» أو يتزوج من شاء 
من الإماء اللاتي يملِكُهُنَ ؛ لاتتضى ذلك ورودً النكاح على ملك اليمين. 

وقد قالوا: لا يجوز أن يتزرَّجَ المولى أمتَهُء ولا المولاة عبدّها؛ لأن 
للزوجية لوازمَ تنافي لوازم مِلْكِ اليمين؛ ألا ترى أنَّ من لوازم الزوجية حقٌ 
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الإخدام على الزوج لزوجته» ومن لوازم الملك حق الاستخدام عليها لسيدها 
ولمن شاء» ومعلوم أن الإخدام والاستخدام لا يجتمعان؛ وأنه متى تنافتٌ 
اللوازم تنافت الملزومات» فلا يجتمعٌ مِلْكُ اليمين والزوجية» والآيةٌ هنا 
جاريةٌ في الخطاب على خلافي ما جرت عليه الآية الآتية» وهي قوله تعالى 
َم لم يتخ كم علو أن تحيكح المخْصَكت المُؤمكت ين املك َي 

[النساء: ]١5‏ فإن المأمورين بالنكاح هنا غير المخاطبين بملك اليمين. 

وذلك ظاهرٌ بشهادة قوله «وَمن ل يَمْتَطِعْ مك4 وقوله بعد مإَنكحوهنَ 
بِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ4 [النساء: ]١5‏ وسيأتي عما قريب إيضاحٌ ذلك إن شاء الله . 

وقد حاول الجصاص”"'' الاستدلال بقوله تعالى طقَنْ خف ألا نتروا مويدة 
وَْمَامَلَكَتَ أيََتَكمْ» على جواز التزوّج بالأمة مع وجود الكَّلؤل إلى الحرة 
وسلك بالآية طريقاً لم يرتضِه جمهورٌ المفسرين. 

وذلك أنه يرى أنّ قولّه تعالى #أأوْمًا مَلَكَتَ أَيَسَدَمْ» معطوف على كلمة 
اليْسَةِ» في قوله تعالى ظوَإنَ خِفممَ آلا نقَسظوافي الى أرما طاب لكُم ين 
ليسَِ» وبذلك يكون التخيير واقعاً بين أربع حرائر وأربع إماء بعقد 
التكاح» فيوجب ذلك تخييره بين تزوج الحرة والأمة» وهذا بعيد كل البعد 
كما ترف 

ويرى أيضاً عدم اتحاد المخاطبين في قوله تعالى #تأتكسأ» وقوله 
تعالى مَرِيدَة أَوْمَ مَلَكتْ أيَتَدَكمَّ» قال: لما أضاف مِلكٌ اليمين إلى الجماعة 
كان المراد نكاح ملك يمين الغيرء كقوله تعالى «إوَمن لَمْ يَسْتَطِعْ مَك طوَلا» 
الخ؛ وقد علمت ما فيه آنفاً. 

دك أن ألا تمووأ» الإشارة إلى اختيار الواحدة والتسرّي. 


)000( «أحكام القرآن» له (؟/ /ا6١).‏ 
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(أدنى) معئاه أقرب. 


و(العول) في الأصل الميل المحسوسء. يقال: عال الميزان عولاً إذا 
مال ثم نْقلَ إلى الميل المعنوي» وهو الجَْرء يقال عال الحاكمٌ إذا جار 
والمراد هنا الميلٌ المحظور المقابلٌ للعدل. 

المعنى أن ما ذكر من اختيار الواحدة والتسرّي أقربٌ بالنسية إلى 
ما عداهما من ألا تميلوا ميلاً محظوراً» فإِنّ من اختار واحدةٌ فقد انتفى 
عنه الميل والجور رأساًء ومن تسرّى فقد انتفى عنه خطر الجور والميل» 
أما من اختار عدداً من الحرائر؛ فالميل المحظور متوقّمٌ منه لا محالة. 

وقد حكي عن الإمام الشافعي 5ن أنه فسر (آلا تعولوا) بألا تكثر 
عيالكم» وخظّأه في ذلك الجصاص تبعاً للمبرّد”'"2» وزعما أنه لا يقال: عال 
بمعنى كثرت عياله» وإنما يقال: أعال يعيل» ولكنَّ صاحب «الكشاف9) 
قال: نقل الكسائي عن فصحاءٍ العرب: عال يعول إذا كثرت عياله؛» وممن 
نقله الأصمعي”" والأزهري”*': وهذا التفسير نقله ابن أبي حاتم عن زيد بن 
أسلمء وهو من جلّة التابعين» وقراءة طاووس (ألا تعيلوا) مؤيدةٌ له» فلا 
وجه لش من شُنّع على الإمام جاهلا باللغات والآثار. اه. 

2 8 


)١(‏ هو محمد بن يزيد الثمالي الأزدي أبو العباس» إمام العربية والأدب والأخبار ني 
زمانهء له «الكامل» في الأدب و«المقتضب» في النحو وغيرها من الكتب التافعة» توفي 
سنة 585. «الأعلام» .)١54/7(‏ 

.)555/1١( الكشاف‎ )0( 

(*) عبد الملك بن قريب الباهلي» أبو سعيد راوية العرب وأحد أثمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان» توفي سنة 515. «الأعلام» (:/057). 

(4) محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور أحد الأثمة في اللغة والأدب وهو 
صاحب «تهذيب اللغة» أعظم معاجم العربية» توفي سنة ٠لا.‏ «الأعلام» .)91١/6(‏ 
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ل ا ل 7 اليا ل اش عد الى الع سوعر سردو لام 2 2 
ملاوءَانوأ اسه صَد قن يله إن طِبْنَ لك عن عي يه عنْسا موه مين كا © 
المراد ب (الإيتاء) : ما يعم المناولة والالتزام. 
و(الصَّدّقات): جمع صَدّقة بفتح الصاد وضم الدال» وهي كالصداق 
و(التّحلة): العطية من غير عِرَضٍ» ومن ذلك النِحلة بمعنى الديانة» 
لأنها عطية من الله تعالى» وكذلك النحل لما يعطى من العسل» والناحل 
المهزول: كأنه أعطى لهمّه خالا بعد حال بلا عوضء والمتحول من 
الشِعْر المنسوبٌ لغير قائله» ومن فسّر النِحلة هنا بالفريضة نَظْرَ إلى أن هذه 
العظطة مفروصةٌ من اله كوي كنا قال سال تعد بات السؤاريف 
«#رّيصصةٌ يرب لَه » [النساء: .]1١‏ 
ذهب ابن عباس إلى أن الخطاب فى قوله تعالى «إوءَانوا لياه صَدَكَثِينَ # 
للؤزواج: وكان الرجل يتزوج بلا مهرء يقول: أرثك وترئينني » فتقول: 
نعم ء فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور. 
وقيل: الخطاب للأولياء. أخرج ابن حميد وابن أبي حاتم عن 
أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيّماّء أخذ صداقها دونهاء فنهاهم 
الله عن ذلك» ونزلت «وَءَاثوا ايسا الآية”'' . 
والضمير المجرور ب (من) في قوله تعالى «أقَإن طِبْنَّ لك عن سَىْ ينه تَنْسَا» 
عائدٌ على الصَّدّقَات وَذْكِرَ لإجرائه مجرى الإشارة» وكثيراً ما يشار 
بالمفرد إلى المتعددء كأنه قيل: طبن لكم عن شيء من ذلك المذكورء 
وهو الصدقات»ء كما قال رؤبة: 


.)١19/5( وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
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فيها خطوظ مِنْ سَوَادٍ وبَلَقْ 

أراد: كأن ذلك. 

وليس المراد من قوله تعالى (فكلوه) خصّوصٌ الأكل» إنما المراد حل 
التصرف فيهء وخخصٌ الأكلّ بالذكرء لأنه معظم وجوه التصرفات المالية» 
وتقدّم نظيرٌه في قوله تعالى 9ولا توا وهم إك أَنولِكُم» [الساء: ١]ء‏ والهنيء 
والمريء صفتانء من هَبْوّ الطعامُ يَهْنْوٌ هناءَة» فهو هَنِية» ومَرُقٌّ يَمْرُوٌ مراءء 
فهو مريء. 

قيل: معناهما واحدء وهو خفة الطعام على المعدة» وانحداره عنها 
بلا ضرر. 

وقيل: الهنيءٌ الذي يلذه الآكل» والمريء ما تحمّدٌ عاقبتّه؛ وقيل: 
ما ينساغ في مجراهء وهو المريء كأميرء وهو رأسُ المعدة اللاصق 
بالحلقوم» سمي بذلك لمرور الطعام فيهء أي: انسياعٌه . 

دلت هذه الآية على أمور منها : 

أن الفروج لا تُستباحٌ إلا بصداق ملزم» سواء سُمِّيَ ذلك في العقد أو 
لو 

وأن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبْضْع؛ لأنّ الله تعالى جعل 
منافع التكاح؛ من قضاء الشهوة» والتوالد» مشتركةً بين الزوجين» ثم أمرٌ 
الزوجٌ بأن يؤتي الزوجةً المهرّء فكان ذلك عطية من الله ابتداءً. 

وأنه يجوز للزوجة أن تعطى زوجّها مهرّهاء أو جزءاً منه» سواء أكان 
مقبوضاً معيئاً» أم كان في اماه انقم] ذللف الول وال برا 

وأنه ينبغي للأزواج الاحتياظ فيما أعطتٌ نساؤهم» حيث بني الشرظ 
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على طيب النفس» فقال: لظن طِبْنَ4 ولم يقل: فإن وهبنء إعلاماً بأنّ 
المراعى في ذلك هو تجافيها عن المعطى طيّبةَ به نفسُهاء من غير أن يكون 
السببٌُ فيه شراسّة لُق الزوج» أو سوء معاشرته. 

وأنه يَحِلَّ للزوج أخذٌ ما وهبث زوجمّه بالشرط السابق» من غير أن 
يكون عليه تعة. فى الدننا والآخرة. 


8 
م 


مر 2 امسر 


واحتج الجصاص بقوله تعالى ءانا آله صَدََِنَ َه على إيجاب 
العيو كاناذ للمتلز ببا اسلو سحصة ولو لفك مزل الماس <وانت 
تعلم أنّ هذه الآية عامةٌ في كل النساء بسواء المخلرٌ بها وغيرهاء إلا أن 
قولّه تعالى «إوإن طلْقَمُوصنَ من قبل أن تمَسُوهُنّ وَكَدَ رضخ طن رِيضَةٌ مَيضَفُ ما 
وَضمم» [البقرة: 777] يدل على أنه لا يجب للمخلوٌ بها إلا نصفٌ المهرء 
وهذه الآية خاصّة» ولا شك أن الخاصُ مقدم على العامء. فالخلوة 
الصحيحة لا تقرّرٌ المهرَ كله. 


] أل عل اله لَك وبا وهم ذيها وا وهم ولوأ مز مولا 
0 2 
تزه ©»> 


أصل (السفه): الخفة والحركة. يقال تَسَفَّهّت الريح الشجر إذا أمالته» 
والمراد به هنا خِقَّةُ الأحلام» واضطرابٌ الآراء. 

ومن معاني القيام الانتصابٌ على القدمين» والاعتدال» وما يعاش به 
وهذا الأخير هو المناسب هنا. 


لس عرس رم م 


واختلف المفسّرون في 7 تعيين المخاطبين بقوله تعالى 6ؤولا نوْنوا السمهاء 
أَمَوّككُم» كما اختلفوا في المراد من السفهاء على أقوالٍ أشهرها؛ أن 
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المخاطبين هم أولياء اليتامى» والسفهاء هم اليتامى مطلقاًء أو المبذرون 
بالفعل» والأموالُ أموالهم» لا أموال الأولياء. 

وعليه يكون ذكر هذه الآية الكريمة رجوعاً لبيان شيءٍ من الأحكام 
المتعلفة اموال الكاين + رتفضيلا لبا أ يل قنها سين ويكوة ذكر 
الأحكام المتعلقة بنكاح الأجنبيات ومهورِهِنّ ومِبتِهِنَ استطراداًء وإنما 
أضيفت الأموالٌ إلى ضمير الأولياء المخاطبين مع أنها أموالٌ اليتامى؛ 
م 4 كنيد عليهاء بتنزيل أموالٍ اليتامى منزلة أموال 
الأولياء» لما بين الولي واليتيم من الاتحاد في الجنس والنسب» ونظيره 
قوله تعالى 2 ماعل أَنفْسِكُم» [النور: »]5١‏ وقوله « توا ألضكم» 
[النساء: 14]. فَإِن المراد لا يقتل بعضكم بعضاًء إلا أنَّه عَبِّر عن نوعهم 
بأنفسهم مبالغةً في الزجر عن القتل» حتى كأنّ قتلَهُمْ قتلّ أَنفسِهِمْ. وعلى 
هذا القياس قوله تعالى «ال عمل أنه كي يننا اخت عن ها :ليوا 
متاطاً لمعائن اليتامى؟ بجعلها متاطاً لمعاش. الأولياء؛ وإلى تفسير الآية بها 
ذكرنا ذهب عكرمة وابن جبير وكثيرٌ من متأخري المفسرين 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود وَيْبء أن الخِطابَ لكل عاقل من 
انان جميعا »وان الحراد مق :السفهاء التساء والضبيان» والمقصوه النهى 
عن إيتاء: المال لمن ل رشك له عاق مؤلاء4'واعلية تكو إسافة الأمواق إلى 

وقيل: المراد من السفهاء النساء خاصة» سواء أَكُنّ أزواجاً أم أمهات 
أم بنات. 


وقيل: إِنَّ السفهاءَ عام في كلّ من ليس له عقلُّ يفي بحفظٍ المال 
وحسنٍ التمصرف فيه ويدخل فيه الصبيٌّ والمجئون والمحجور عليه 
للتبذ 
بير . 


وعلى أي تأويل ترى في قوله تعالى ولا تُؤْنوأ الشقهآه أَموككُم أل َمل أنه 
لي ينم دلالة على النهي عن تضييع المال» ووجوب حفظه وتدبيره» 
وحسن القيام عليه»ء حيث قد جعله تعالى سبباً في إصلاح المعاش وانتظام 
الأمورء وكان السلفٌ يقولون: المال سلاح المؤمن. 

وقال بعضهم: لأن أترك مالاً يحاسبني الله عليه خيرٌ من أن أحتاج إلى 
الناس. 

وقال قيس ين سعد: اللهم ارزقني حمداً ومجداً فإِنّه لا حمد إلا 
بفعال» ولا مجدٌ إلا بمال. 

وقيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: 
هي إن أدنتني منها فقد صانتني عنها . 

وفي منثور الحكم: من استغنى فقد كرم على أهلهء وكانوا يقولون: 
انَّجروا واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم فيه كان أول ما يأكل 
ديئه . 

(وارزقوهم فيها واكسوهم) أي: اجعلوا أموالكم مكاناً لرزقهم 
وكسوتهم؛ بأن تتّجروا فيها حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب 
المالء» لثلا يأكله الإنفاق» وهذا ما يقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفاً 
للرزق والكسوة. 

ولو قيل (منها) لكان الإنفاق من نفس المال. 

وفي الآية دلالة على وجوب الحجر على المبذّرين من وجهين : 

أحدهما: منعُهُمٌ من أموالهم. 

والثاني : إجازةٌ تصرفنا عليهم في الإنفاق عليهم من أموالهمء وشراء 
أقواتهم وكسوتهم. 
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ظوَفُووا كر مَْلَا تَمَرُونَ»> كل ما سكنت إليه النفس لحسِيهِ شرعاً أو 
عقلاً من قولٍ أو عمل فهو معروف,. وكل ما أنكرَُّهُ النفس لقبحه شرعاً أو 
عقلاً فهو منكّرٌء فالمراد بالقولٍ المعروفي هنا الكلام الذي تطيبٌ به 
نفوسّهم. كأن يقول الولي لليتيم: مالك عنديء» وأنا أمين عليه» فإذا بلغت 
ورشدتَ أعطيئك مالك . 

وعن مجاهد وابن جريج أنهما فسرا القول المعروف بعِدّة جميلة في 
البووالضلة: 

وقال القفال: إن كان صبياً فالوليٌ يعرّفه أنَّ المال ماله. وهو خازن له 
وأئه إذا كبر رد إلية.مالهة» وإن كان سفيها وعظه وتضحهة :وحكه غلى الطاعة» 
ونهاه عن التبذير والإسراف» وعرّفه أنْ عاقبةً الإتلافي فقرٌ واحتياج. 

© * م 


«زاتزا الى عبّه ابلا انيكح كناكم يت شن 6 


مذ 
له 


000 ع5 عر مه جك ماسم مهم ؟ أ عث اس سج سر ءر لم 
إشرانا وَيِدَارًا أن يَكيروأ ومن كان غْنِيًا فلستعقف وَمَن كان فمَيرا فليا كل 
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(الابتلاء): الاختبار. 

المراد ب (بلوغ) التكاح هنا وبلوغ الحلم المذكور في قوله تعالى «إوإذا 
بلع الْأَطْعَلُ يكم ألْحُثُر» [النور: 04]؛ الوصول إلى حد البلوغء وهو حد 
التكليف. والتزام الأحكام». وذلك إما أن يكون بالاحتلام أو الحيض» أو 
بالسن كما هو معروف في كتب الفقه. 

وأصل (الإيناس) النظر إلى ما يوْنَسٌ به من بَعْدٍ مع وضع اليد على 
العين» وقيل: أصله الإبصار مطلقاً. وقيل: الإحساسء وعلى كل فالمرادٌ 
به هنا التبيّنء أي: علم الرشد بيّناً. والرشد الاهتداء إلى وجوه الخيرء 
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والمراد به هنا الاهتداء إلى حفظ الأموال فقطء أو مع صلاح الدين» 
و([ذا) متسدضة للظرفية» أو شرطيةٌ؛.وجوائها الجملة الشرطية بعدها: 

لما أمرٌ الله بإيتاء أموالهم على الإطلاق بقوله «وءاوأ الى أتوئع» ؛ 
شرع في تعيين وقت تسليمهم أموالهمء وبيان شرط ذلك الدفع» فأمرٌَ 
الأولياة باختبار اليتامى في عقولهم وأحوالهم؛ حتّى إذا علموا منهم بعد 
البلوغ أنّ لهم فهماً وعقلاً وقدرةٌ في معرفة المصالح والمفاسد؛ دفعوا 
إليهم أموالهم. 

واتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعى على أنّ هذا الاختبار يكون قبل 
البلوغ وتشهد لهما الغاية. وقال الإمام مالك: إنه بعد البلوغ . 

وفرّع أبو حنيفة على ذلك أن تصرفات الصبي العاقل المميز بإذن 
الولي صحيحةٌ؛ لأنّ ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أن له الولي في البيع 
والشراء مثلاً»ء وذلك يقتضي صحة التصرف. 

وقال الشافعي: الاختبار لا يقتضي الإذن في التصرفء» ولا يتوقف 
عليه» بل يكون الاختبار دون التصرف» على حسب ما يليق بحال الصبي» 
فابنُ التاجر مثلاً يُحُتَبَرٌ في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على 
العقدء وحينئذ يعقد الولي إن أرادء وعلى هذا القياس. 

وأنت خبيرٌ بأنه لو جاز إذن الصبي في التصرف بالفعل لجاز دفع 
المال إليه وهو صبي؛ لأنْ المعنى الذي من أجله مُنع عنه ماله هو بعينه 
يقتضي عدم صحة تصرفه. 

وأيضاً تصرف الصبي في ماله يتوقف على دفعه إليه» ودفعٌه إليه 
موقوف على شرطين : بلوغه» و9 رشده. 

وظاهرٌ قوله تعالى حي دا بَلَعوا آليْكحَ فَإِنّ اَم مَتْهْجْ رُسْدَا فافعو ليم 
أموْطج ©“ أنه لا تدفع أموالهم إليهم: ولو بلغواء ما لم يؤْنَسٌ منهم الرشد. 
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وهو مذهبٌ الشافعي» وقول الصاحِبَيْن”' "2 وبه قال مجاهدء فقد أخرج ابن 
ال وغيرّه عنه أنه قال: لا يدفع إلى اليتيم ماله؛ وإن شمطء ما لم 
يؤنس منه رشدهء ونسب هذا القولٌ للشعبي . 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دُفِمَ إليه مالّهء وإن 
لم يُؤْنَسُ منه رشدٌء وتقدم احتجاجه على ذلك عند الكلام على قوله تعالى 
«ووءاثوأ انم أموكيم» . 

ونزيد على ما تقدّم أن الجصاص وصاحب «الكافي”" قالا في 
الاحتجاج لمذهب الإمام: إِنّ الشرط (رشد) نكرةٌء فإذا صار الشرط في 
حكم الوجود بوجهٍ وجبٌ جزاؤه» وأوّل أحوال البلوغ قد يقارنه السفه 
باعتبار أثر الصباء وإذا امتدّ الزمانُ وظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثر 
الصباء وحدث ضرت من الرشد لا محالة. 

وأنت تعلم أنّه إذا كان ضربٌ من الرشد كافياً؛ كان الدفع حينئظٍ عند 
إيناس الرشد ‏ وهو مذهب الشافعي والصاحبين ‏ فلا يصحٌ أن يقال: إن 
مذهب الإمام وجوب دفع المال إلى اليتيم بعد الخمس والعشرين سنةء 
سواء أونس منه رشدٌ أم لاء بل يكونُ الخلاف بين الإمام وغيره في تعيين 
الرشد الذي اعتَّيرَ شرطأ للدفع في الآية ماذا هو؟ 

وذلك أمرٌ آخر وراء ما نقل عن الإمام في هذه المسألة. 

على أنه إن أريد بهذا الضرب من الرشد الرشدٌ في مصلحة المال» 
فكونه لا بد أن يحصل في سن خمس وعشرين سنة في حيز المنع» وإن أريد 
)١(‏ هما أبو يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن؛ صاحبا الإمام أبي حنيفة. 
(؟) أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري: كان فقيهاً عالماً مطلقاً» له «الإشراف» 

و«المبسوط» وةالإجماع»؛ توفي سنة 7١9‏ بمكة. «الوفيات» (5 : .)5١1‏ 
(*) عبد الله بن محمود حافظ الدين النسفي» توفي سنة ١١‏ «تاج التراجم» رقم (119/4). 
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ضربٌ من الرشد كيفما كان فهو يكاد يكون مصادمة للآية» لأنها كالصريحة 
في اشتراط الرشد في ضبط الأموال ورعايتهاء ألا ترى أن الابتلاء المأمور 
به في أول الآية هو ابتلاؤهم فيما يتعلق بحفظ المال ورعايته» وقد قال الله 
تعالى بعد ذلك الأمر: ظنَِنَ ماك يَنْهمَ رُسْدَا مَأذفعَا4 الخ. فيجب أن يكون 
المراد فإن آنستم منهم رشداً في رعاية مصالح المال» لأرنا من الرفيد 
كيفما كان» وإلا تفكك النَظمء وضاع انسجام الكلام. 

ومخالف الإمام يقوّي الاستدلالَ بالآية على مذهبه بالقياس الجلي» 
وذلك أن الصبيّ إنما مُنِعَ منه مالّه لفقدان العقل الهادي إلى حفظ المال 
وكيفية الانتفاع بهء فإذا كان هذا المعنى قائماً بالشيخ والشاب كانا في 
حكم الصبي» فوجب أن يُمْنَعَ دفعٌ المال إليهما ما لم يؤنس منهما الرشد. 

قال صاحب اروح المعاني2”'' من الحنفية: ولقوة كلام المخالف في 
هذه المسألة؛ شد شنع أبن حزم - ودأبه التشنيع على الأئمة على أبي حنيفة 
ونان » مع أن من تدبر ما ذهب إليه الإمام علم أن نظره ه فى ذلك دقيق» لأن 
اليتيم إذا بلغ مبلغ الرجالء واعتبر إيمائه وكفرهء وسلّم الله إليه نفسه يتصرف 
فيها حسب اختياره؛ كان منع ماله عنه أشبه شيء بالظلم» وهذا وإن اقتضى 
دفع المال إليه بعد البلوغ فوراًء إلا أثْنا أحرنا الدفعَ إلى هذه المدة للتأديب» 
ورجاء الرشد» والكف عن السقه» وما فيه من تبذير المال وفساده. 

وسنّ البلوغ ثماني عشرة سنة زِيْدَ عليها سبعٌ سنواتٍ» لأنها مدة معتبرة 
شرعاً في تغيير الأحوال» إذ الطفل يميّز بعدهاء ويؤمر بالصلاة كما في 
الحديث”"“. وبانضمامها إلى سن البلوغ يكمّل لبه ويبلغ أشدّهء ألا ترى 


000( (روح المعاني» (5/ 0701 . 
(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة رقم (544)» والترمذي في - 
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أنه وطن نخدا نينا في هذه السن» فإذا بلغ هذه السن» ولم يتأدب ؛ 
انقطع عنه الرجاءٌ غالباً . 


0 7 1 ٍّ 5 - 00ص رلاء 
«#ولا تأ هآ إِسْرَ انا وبدارا و 2ق تلفق كل كان ككما فنا كل 
000700 كت 
ِالْمَعوِفٍ»* 
شرح المفردات: 


(الإسراف): مجاوزةٌ الحدّ المباح إلى ما لم يُبَخ. 

و(البدار): المسارعةً» والمفاعلة بمعنى أصل الفعلء أو على أنها بأن 
يبادر الولي أخذ مال اليتيم» واليتيم يبادر نزعه. 

(كَبرَ) كبر كعلم يعلم؛ يستعمل في السن» وكَبر يبر كعظم يَعْظمْ في 
القدر والشرف. 

و(استعفٌ) عن الشيء كف عنهء وتركه»ء وهو أبلغ من عفتّء كأنه 
طلبٌ زيادةٍ العفة. 

المعنى: إن الله ينهى الأولياء والأوصياء أن يأكلوا أموال اليتامى 
مسرفين ومبادرين كبرهمء ويرشدهم إلى أنَّ من كان منهم ذا مال فليكفٌ 
نفْسَهُ عن مال اليتيم» ولينتفع بما آتاه الله» ومن كان منهم فقيراً فليأكل من 
مال اليتيم بقدر حاجته الضرورية» من سد الجوعة» وستر العورة. 
ولا يصح عطفها على جواب الشرط قبلهاء لفساد المعنى؛ لأنّ جواب 
الشرط وهو (فادفعوا إليهم أموالهم) يكون بعد البلوغ. والأكل إسراقاً 
وبداراً أن يكبروا؛ يكون قبل البلوغ . 


- الصلاةء باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة رقم )4٠1/(‏ من حديث سبرة» وهو حديث 
صحيح كما قال العلامة المحدّث السيد أحمد محمد شاكر تنه في تعليقاته على الترمذي . 
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والنهي عن الأكل ‏ الذي هو أساس الانتفاع» وتكثر الحاجة إليه ‏ 
يدل على أن غيره من سائر الانتفاعات منهئٌ عنه بطريق الأولى. 


الأحكام: 


وقد امعد الجضاصن: بعوله تعالق يؤبك تاه إقدانا ويدانا أن مكرا» 
على أنه لا يجوز للولي إمساكٌ مال اليتيم بعد ما يصير في حد الكبرء قال: 
ولولا ذلك لما كان لذكر الكبر ههنا معنى» إذ كان الولي عليه هو المستحق 
لماله قبل الكبر وبعدهء فهذا يدل على أنه إذا صار في حد الكبر استحق 
دفع المال إليه. 

وجعل أبو حنيفة حد الكبر في ذلك خمساً وعشرين سنة؛ لأنّ مثله 
يكون جداًء ومحال أن يكون جداً ولا يكون في حد الكبار. 


ويقول الشافعية: إِنَّ المراد من قوله مإأنْيَكرواً» أن يبلغوا راشدين» 
عملاً بقوله تعالى لعيٌه ‏ وأ الح كن انث متهم ًا ملوأ تيم أو 
[النساء: 7] وعبّر عن ذلك بالكبر لأنْ الغالبَ أن من بلغ حدّ الرجال كان 
والنيدا: 
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وظاهر قوله تعالى فوس كن ميا َكل يالْمَرُوفٍ» يدل على الإذن 
للوصيّ الفقير في أن ينتفع من مال اليتيم بمقدار الحاجة» ويشهد لذلك 
قوله تعالى «إولا تاهآ إِسْرَاكًا» فإنّه مشعرٌ بأنَ له أن يأكل بقدر الحاجةء 
وقوله تعالى 9 إن ألَذِنَ يَأَكُلُونَ أَمْوْلَ أَلْبَتَدي ظُلْمَا4» وما أخرجه أحمد وأبو 
داود والنّسائي وابن ماجه من حديث ابن عَمُروء أن رجلاً سأل النبئ جَيِلٍ 


تقال لبن ل سال واي ولو فينم ؛ أفآكل من ماله؟ فقال: «كُلُ مِنْ مَالٍ 
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يتيمك غير مُسْرِفيِء ولا متأثّلٍ مالأ ومن غير أن تقي مالّكَ بماله»"'' فإنّه 
يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلماً وغيرٌ ظلمء والأكل الذى لا بعد 
ظلماً هو الأكل بالمعروف» وإلى هذا الظاهر ذهب عطاء وقتادة» وهو 
إحدى الروايات عن ابن عباس.» فقد أخرج ابن المنذر والطبراني عنه أنه 
قال: يأكل الفقير إذا ولِيَ مال اليتيم بقدر قيامه على مالهء ومنفعته له 
ما لم يسرف ا 

بقي النظر في هذا الذي يأخذه الولي من مال اليتيم» يعد أجرة أم لا؟ 
حكى صاحب «روح المعاني»”" أنّ مذهب الحنفية أنه ليس بأجرة» ومن 
ذهب إلى أنه أجرة لم يفرّق بين الغني والفقير» كما هو القياس في كل 
عمل يقابل بأجرء لا فرق فيه بين العامل الغني والعامل الفقيرء وحينئذ 
يكون الأمر في قوله تعالى «إوّس كن عَنِيًا يسْتَمْفِلُ» محمولاً على الندب» 
كما هو اللائق بمحاسن العادات. 

ولا ات ا والنظر هذه الأجرة؛ أهي مقدرة بكفاية 
الولي أم هي أجرة المثل؟ مقتضى القواعد الفقهية أنها تكون مقرة بأجر 
المثل» سواء أكفت الولي أم لا 
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)١(‏ أحمد في «مسئده» (187/5 و95١2»)5‏ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في مال 
ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم رقم (5877)»: والنسائي في الوصاياء باب ما للوصي 
من مال اليتيم إذا قام عليه رقم (2)7554 وابن ماجه في الوصاياء باب قوله: «#ومّن 
كان قينا كَلَْا كل المعو » رقم (71714) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
وهو حديث حسن كما قال الألباني في «صحيح الجامع؟ رقم (5717). 

0) «الدر المنثور» (7/:5؟7١).‏ 

(*) روح المعاني .)5١8/54(‏ 
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بشيء» واكلوخوات لي اودر قوله تعالى مَومَن كان هَقَيرَا كَلْيَا دلا هل يالْمعروف »* 
إلى طائفتين 

الأولى تقول: إن له أن يأخدّ من مال اليتيم قرضاً بقدر ما يحتاج إليه» 
ثم إذا أيسر قضاه. وهذا قول سعيد بن جبيرء ومجاهدء وأبي العالية”'', 
وأكثر الروايات عن ابن عباس. 

والطائفة الثانية: ذهبت إلى أن ذلك حق اليتيم» ينفق عليه من ماله 
بحسب حاله. وحكيّ ذلك عن يحيى بن سعيدء ويميل إليه كلام 
الجصاصء وهو كما ترى تأويل بعيد كل البعد» لا ينتظم مع قوله تعالى 
ومن كان عَنِيًا كلْتَعَفِفٌ ‏ . 

اومن هذه الطائفة من ادّعى نسح هذه الآية بقوله تعالى بعدها «إِنَالدينَ 
يَأحَكر دَأعَولَ أَلْسَتَدى ظلْمًا» فقد أخرج أن ا واين المنذر من طريق 
عطاء9© 0 ابن عباس وَكْباء أنه قال «ؤومن كان فقا دلْياكلَ بالْمعروفٍ» نسختها 
إن لذن كلُونَ أمْوّلَ أَلْمَسََئ ظلْمًا4 الخ . 

0 مَوَطْجَ دَأَسَبِدُوا عل وَكَقَ بأ حَسيبا؛ك . 

من معاني الحسيب الكافي والمحاسبء وكلاهما محتمّل هنا. 

يأمرٌ الله تعالى الأولياءَ والأوصياء أن يَشْهدوا على اليتامى حين 
يدفعون إليهم أموالهم» بعد رعاية الشرطين السابقين : البلوغ» ثم الرشد؛ 
لأنّ ذلك الإشهادَ أبعدٌ عن التهمة» وأنفى للخصومة؛ وأدخل في الأمانة. 


)١(‏ هو رُفيع بن مهران الرياحي مولاهم» البصري؛ مخضرمء إمام من الأئمة» صلّى خلف 
عمرء ودخل على أبي بكر توفي سنة تسعين. «الخلاصة»: .1١١9‏ 

(؟) لم أجده عند أبي داود» لكن أخرجه النحاس في «ناسخه» )١47//7(‏ بإسناد منقطع. 
انظر تعليق محققه. 

زفرفق هو الخراساني. 
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واختلف العلماء في أن الوصي إذا ادّعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع إليه 
ماله؛ هل يصدّق؟ وكذلك إذا قال: أنفقت عليه في صغره؛ هل هو مصدّق؟ 

فقال الإمامان مالك والشافعي: لا يصدق. وقال الإمام أبو حنيفة 
وافتحاءة : تصدق: 

واحتج مالك والشافعي بهذه الآية» فإنَّ قولّه تعالى طافَآَمَيدُواعَيَْ» 
أمرّء وظاهر الأمر الوجوب؛ وليس معنى الوجوب هنا أنه يأثم إذا لم 
يُشْهِدْء بل المراد أنّ الإشهاد لا بد منه في براءة ذمته ظاهراًء» حتى إذا دفع 
المالّ ولم يُشْهِدْء ثم طالبه اليتيم» فالقولٌ قولٌُ اليتيم بيمينه. 

وقال الحنفية: إِنّ الأمرّ للندب» وصرقه عن الوجوب أن الوصى 
أمين» والأمينٌ إذا ادّعى الردّ على من ائتمنه صُدَّقَء وقالوا إن قوله تعالى 
«وَكقٌ به سيب يشهد لهم في عدم لزوم البينة» فإِنّ معناه أنه لا شاهد 
أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم. روي ذلك عن سعيد بن جبير. 

واختار جمهورٌ المفسّرين أن المعنى وكفى بالله محاسباً لكم» فلا 
تخالفو انها أحرقع يده ولا صما وزوا ماد لكم. .وله ينقن توق المحاينت 
هناء وما فيه من الإشارة إلى أن الوصي سيحاسّبٌ على ما في يده من مال 
اليتيم» ثم يُجَرَّى على عمله الجزاء الأوفى 


فد فنا 


00 ب مرا 2 


ما ْرَجَالٍ تيب سما ترك الوَلِدَانِ وَالْرْيُونَ وللِيسَآ تيب ًا يك لادان والأفزيوت 

ِكَائلٌ ينه أ وك نبا مَنرُوبَ 07 
هذا شروع في بيان أحكام المواريث بعد بيان الأحكام المتعلقة بأموال 

اليتامى التي آلت إليهم بالميراث. 

كان من عادتهم في الجاهلية ألا يورّثوا النساء ولا الصغارء يقولون: 


إنما يرث من يحارب ويحمي الحوزة ويحوز الغنيمة. وللرد عليهم نزلت 
هذه الآية. قاله ابن جبير وغيره() 

وروي أنّ أوس بن ثابت مات» وخلّف بنتين وابئاً صغيراً وزوجة» 
فجاء ابنا عمهء فزويا ميرائه عن أولاده وزوجهء على سنتهم في الجاهلية» 
فقالت امرأته لهما: تزوّجا البنتين» وكانت بهما دمامةء فأبياء فأتت 
رسول الله يِه فشكثٌ إليهء فقال: ارجعي حتى أنظرٌ ما يحدِتٌ الله. فنزل 
م لرَجَالٍ نص تصِيبٌ» الآية, فأرسل رسول الله يَثِ إلى ابني العم أن لا يُمَرّقَا من 
قال أوفن شيعاً؛ فإنه قد أنزل علي فيه شية: أُ أخبرتٌ أنّ للذكر والأنثى 
نصيباء ثم نزل مإبوْصِي؟: أنه نه ردك » إلى قوله موه عَِيٌ لم4 فدعا 
رسول الله يَتَلِيْةِ بالميراث» نأعطى المرأةً الثمنّ» وقسّم ما بقي بين الأولاد. 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ولم يعط ابني العم شيئاً”” . 

وفي نا أن الميت خلّف زوجة وبنتين وابني عم» فأعطى 
رسول الله كَلةٍ الزوجة الثمن» والبنتين الثلثين» وابني العم الباقي. 

وللعلماء في تفسير هذه الآية أقوال: 

فمن الناس من أبقاها على ظاهرهاء فجعل المراد من الرجال الذكور 
البالغين»؛ ومن الوالدين الأب والأم بلا واسطة» ومن النساء الإناث 
اليالغات. 

ويكون المعنى حينئذ: للذكور البالغين نصيبٌ مما ترك آباؤهم 
وأمهاتهم وأقاربهم» كإخوتهم وأخواتهم؛ وأعمامهم وعماتهم. 

وللإناث البالغعات كذلك نصيب مما ترك آباؤهن الخ. 


ويكون الله تعالى قد بيّنَ فى هذه الآية أن الإرث غيرٌ مختصٌّ بالرجال 


.)١57/1؟( أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛‎ )1١( 
.)١77/؟( (؟) أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس وَثْي كما في «الدر المنثور»‎ 
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كما هو عادتهم في الجاهلية» بل هو أمر مشترك بين الرجال والنساءء 
ولا مانع من الاقتصار في الآية على هذا القدر جريا على سنة الله في 
التشريع الإسلامي من التدرج في الأحكام» إذ كان من عادة القوم توريث 
الكبار من الرجال دون الصغار والنساء كما علمتٌء فأراد الله سبحانه أن 
غنيم عن تلك العان قليلاً على التدريج؛ ا 0 شاقٌ 
ثقيلٌ على الطبع» فإذا كان دفعةً عَظُمّ وقعه وصّعْبَ على النفوس 
بالقبول» وإذا كان على التدريج سَهُلَ أمره. 0 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل أولاً ثم أردفه بالتفصيل. 

وفي اختيار هذا الأسلوب التفصيلي ‏ مع أنه كان يكفي أن يقال: 
للرجال والنساء نصيب الخ - اعتناءٌ بشأن النساءء وإيذانٌ بأصالتهن في 
استحقاق الإرث» ومبالغة في إبطال حكم الجاهلية» بإلغاء ما كانوا 
يعتبرونه من الأوصاف الخاصة بالرجال سبباً مضموماً إلى القرابة في 
استحقاق الميراث» فالله قد أهدرٌ وصف الرجولة في ميراث الإنسان من 
والديه وأقاربهء وجعل سبب هذا التوارث القرابة فحسبء والرجال 
والنساء سواء في ذلك». فكما يكون للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربونء. يكون للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. 

وهن العلهاء يوعد في الرجال والتباف تجدل المرادمن الرجال 
الذكور مطلقاًء سواء أكانوا كباراً أم صغاراًء والمراد من النساء الإناث 
كذلك» ويكون المراد التسوية بين الذكور والإناث؛ في أنَّ لكل منهما حقاً 
فيما ترك الوالدان والأقربون» ومنهم من حمل الرجال على الصغار من 
الذكورء وحمل النساء على الصغار من الإناث كذلك» وعلل هذا الاقتصار 
بأن فيه اعتناءً بشأن اليتامى» وردًاً صريحاً على طريقة يقة الجاهلية في التوريث. 

وعلى كل حال فظاهرٌ الآيةٍ يشهدٌ للحنفية القائلين بتوريث ذوي 
الأرحام؛ لأنّ العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين» فوجب 
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لسرم سل ورمع 


دخولهم تحت قوله سبحانه مِآلِرَجَالٍ تصِيبٌ مَمَا يَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالأََيوْتَ 4 الخ فثبت 
كونهم مستحقين لأصل النصيب بهذه الآية» وأما المقدار فمستفادٌ من 
دلائل أخر كما هو الحال في غيرهم. 

وحاول الإمام الرازي'' الردّ على الحنفية» فادعى أن المراد من 
الأقربين الوالدان والأولادء وحينئذ لا يدخل فيهم ذوو الأرحامء وعليه 
يكون عطف الأقربين على الوالدين من عطف العام على الخاص» وهو 
تأويلٌ ظاهرٌ التكلف. 

وقؤله تغالق :«(يك كل ينه أو كرك بول من <(ما) القافة ف بإغادة العامة 
ويقدّر مل هذا فى الجملة الأولى» والفائدةٌ منه التنصيص على أن التوريث 
يكون في التركات الضئيلة» كما يكون في التركات العظيمة» وفيه أيضاً دف 
توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة» وبذلك تنقطمٌ طماعيةٌ الكبار 
من الورئة في أن يختصوا بمثئل السيف والخاتم والمصحف واللباس البدني. 

وكلمة «َأنصِيبًا مَعْرُوضَاكه مصدّرٌ مؤكدٌ بتأويله بمعنى العطاء»ء أو حال» 
وأصل الفرض الحز في الشيء» ويسمّى الحز في سيّة القوس فرضاًء ثم 
تُوسّعٌ فيه» فَاستُعْولَ بمعنى القطع والتقديرء وما أوجبه الله تعالى» وأولى 
المعاني هنا في كلمة (مفروضاً)» أنها بمعنى مقدّراً. 

ل 0 ك2 


2 011 ل كر بيلس ل سل لس عم رصا مله رصم ار 027 0 
مووَإِدًا حَصَر الْفِسَمَة ولوأ الْشرَق وَالْسَىَ وَالمستحكين فارزهوهم مِنْه وهو لوأ دز 


المراد بالقسمة التركة بين الورئة» وأولو القربى: من لا يرثون» 
لكونهم محجوبين ١‏ أو لكونهم من ذوي الأرحام. 


.)196 /9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
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به نفوسهُمء وقد اختلف العلماء في هذه الآية؛ أهي محكمة أم منسوخة؟ 
فذهب ابن المسيّب» والضحاك» وابن عباس فى رواية عطاء عنه إلى أنها 
منسوخة بآية المواريث «بؤيي]: أنه خ: ولك » الخ. 

وذهب ابن عباس في رواية عكرمة عنهء وجمهورٌ المفسرين إلى أنها 
محكمة. ثم اختلفوا في ذلك الإعطاء؛ أهو واجب أم مندوب؟ فمن ذهب 
الصقير أنتيرضكا لمن ضر القسيفة "شنا من المال يعدانبها نطبو يه تقسسةة: 

ومنهم من قال: على الوارث الكبير الدفع, وعلى ولي الصغير القول 
المعروف بأن يعتذر إليهم» ويعرّفهم أن أصحاب المال صغارٌ لا يقدّرون 
ما عليهم من الحق» وإن يكبروا فسيعرفون حقهم. 
الورئة» وحجتهم في ذلك أنه لو كان لهؤلاء حقٌّ معيّنٌ لبينه الله تعالى» كما 
بين سائر الحقوق» وحيث لم يبينْ» علمنا أنه غير واجب» وأيضاً لو كان 
واجباً لتوقرت الدواعي على نقله» لشدة حرص الفقراء والمساكين» ولو 
كان ذلك لتْقِلَ إلينا على سبيل التواترء ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه 
ليس بواجب. 

0 و 1 5 ع رمام 1 د 0000 

والضميرٌ المجرور في قوله تعالى لإتارزكوهم يَنْهُ» يرجع إلى ما ترك 
الوالدان والأقربون» أو إلى القسمة بمعنى المقسوم باعتبار معناهاء 
لا باعتبار لفظهاء كما في قوله تعالى شه أسْتَخْرَجَهَا من وص لَّحِيدِ» 
[يوسف: كل/ا]. 

والقول المعروف مفسّر كما تقدم بِالعِدَةٍ الجميلة» وبألا يُتبع العطية 
بالمن والأذى بالقول» وبأن يعتذر لمن لا يعطيه شيئاً . 
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ودءعءه سرء ع سر عام 


وَلسَخْسٌ ال لَوْ تركو أْمِنَ حَلفهم دُرَيَّدَ ضِعَفَا حَاد فُوأْعَلَيَهجَ سفوا لَه وَلَيفُولواً 
َوْلَا سَدِيدًا 409 
أخرج 00000 قال في الآية: يعني بذلك 
الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف» يخاف عليهم العيلة والضيعة» 
ويخاف بعده ألا يحسن إليهم من يليهم. يقول: فإن وَليَ مثل ذريته ضعافا 
يتامى فليحسن إليهم. ولا يأكل أموالهم إسرافاً وبداراً أن يكبرواء والآية 
على هذا أمرٌ للأوصياء أن يخشوا ربهم» ويتقوه في اليتامى الذين يلونهم» 
فيعاملونهم بمثل ما يحبون أن تعامّل به ذريتهم الضعاف بعد وفاتهم. 
والمقصودٌ حثٌ الأولياء» وبعثهم على حفظ أموال اليتامى بتنبيههم 
على حال أنفسهم وذرياتهم من بعدهم ليتصوروهاء ويعرفوا مكان العبرة 
فيها. ولا شلك أن ذلك من أقوى البواعث والدواعي في هذا المقصود. 
والآية على هذا المعنى مرتبطة يما قبلها»؛ لأن قوله تعالى #لِرَجَالٍ 
تَصِيبٌ» الخ في معنى الأمر للورثة» أي: أعطوهم حقهمء؛ وليحفظ 
الأوصياء ما أعطوهء ويخافوا عليهم كما يخافون على أولادهم. 
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس أيضاً»ء أنه قال في 
الآية: يعني الرجل يحضرًّه الموت؛» فيقال: تصدّق من مالك» وأعتقء 
وأعط منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروا بذلك. يعني أن من حضر منكم 
مريضاً عند الموت» فلا يأمره أن ينفق من ماله في العتق» أو في الصدقة» 
أو في سبيل اللهء ولكنْ يأمره أن يبيّن ماله وما عليه من مال» ويوصي من 
ماله تنوك قرابته الذين لا يرثون» يوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: 
أليس أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف» أي: صغارء لا يرضى أن يتركهم 


ذا 


.)1487/4( »هريسفت١ في‎ )1١( 
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بغير مال» فيكونوا عيالاً على الناس. فلا ينبغي لكم أن تأمروا بما 
لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم» ولكن قولوا الحق من ذلك. وعلى هذه 
الرواية تكون الآية أمراً لمن حضر المريض من العُوَّادٍ عند الإيصاء بأن 
يخسَّوًا ربهم» أو يخشوا أولاد المريض» ويشفقوا عليهم شفقتهم على 
أولادهم» فلا يأمروه بما يضر ورثته. 

ولم تخرج الآية بهذا التأويل عن أنها ورادة في حفظ مال اليتيم 
والتوصية به» وعلى هذا يكون أول الكلام للأوصياءء وما بعده للورثة» 
وهذه الآية للأجانب» أمروا ألا يتركوا المريض يضرهم» وألا يأمروه بما 
يضرهم» فالآية مرتبطة بما قبلها أتمّ الارتباط . 

وعلى كلا القولين ترى المقصود من الأمر ألا يؤذوا اليتامى» ولا يضيّعوا 
حقوقهمء حتّى لا يعاقبهم الله في ذريتهم من بعدهم» فيسلّط عليهم من 
يؤذيهم» ويضيّع حقوقهمء وفي ذلك تهديدٌ لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله 
أولادهم» ورمز إلى أنهم إن راعوا الأمرّ حفظ الله ذريتهم من بعدهم . 

والقول السديدٌ في قوله تعالى وَلَْقُولوا قَوَكا ددا الصواب العدل 
الموافق للشرع بأن يقول الولي لليتيم ما يقول لولده من القول الجميل 
الهادي إلى محاسن الآداب» وَسَنَئيَ الخصالء ويقولٌ عائدٌ المريض 
ما يذكره التوبة والنطق بالشهادتين وحسن الظن بالله» وما يصده عن 
الإسراف في الوصية وتضييع الورثة. 


2 
3 


«إنً ادن يحون أعَولَ البتدى مُلنمًا إكَمَا 


0 
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و(السعير): فعيلٌ» بمعنى مفعول» من سكّرت النار إذا أوقدتها وألهبتها . 

والآية مسوقة لتأكيد الأوامر والنواهي فيما سبق وتقريرها. وفي تقييد 
الأكل بحالة الظلم دلالة على أن مال اليتيم قد يؤكل على وجه الاستحقاق» 
كالأجرة والقرض مثلاًء فلا يكون ذلك ظلماء ولا الآكل ظالماً . 

وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها : 

إما لأنه قد شاع في استعمالهم أن يقولوا: أكل فلان في بطنه» يريدون 
ملء بطنهء فكأنه قيل: إنما يأكلون ملء بطونهم ناراء حتى يبشموا بها. 

وإما للتأكيد والمبالغة كما في قوله تعالى «يَمُولُوت يَأفوههم مَا لين فى 
وم [آل عمران: 177] والقولٌ لا يكون إلا بالفم» وقوله «إولكن تَنَىى 
الْقُوبُ أل في ألصدُور» [الحج: >:] والقلوب لا تكون إلا فى الصدورء وقوله 
وك مدر طلز كر (الاماء 0 والظين الأتطين إلا بجناحين ققد 
قالوا: إِنّ الغرض من ذلك كله التأكيدٌ والمبالغةٌ» وفيه على كل حال تبشيعٌ 
لأكل مال اليتيم في حالة الظلم» وتنفيرٌ منه. 

اختلف المفسرون في كلمة (ناراً)؛ أهي باقية على معناهاء أم مجاز 
بمعنى ما يفضي إلى النار؟ ذهب إلى الأول عبيد الله بن أبي جعفر”''» فقد 
روي عنه أنه قال: من أكل مال اليتيم؛ فإنه يوكة بمشط رو يوم القيامةٍ فيُملاً 
فمه جَمْراًء ويقال له: كل ما أكلته في الدنياء ثم يُدْخَلَ السَعِيرَ الكبرى”"' . 


506 زفرفق 03 5 01 5 1 7 5 


)١‏ عبيد الله بن أبي جعفر الكناني مولاهمء أبو بكر المصريء الفقيه أحد الأعلام. قال 
ابن سعد: هو فقيه زمانه. وقال ابن يونس: كان عالماً عابداً زاهداً» توفي سنة 175. 
«الخلاصة»: 5147. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (؟/14؟١).‏ 

(9) فى «تفسيره» (5/ 584) و«الدر المنثور؛ .)١7585/5(‏ 


سورة النساء: ٠١‏ جموع ٠٠١‏ جوج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


النبي يَكِةِ عن ليلة أسري بهء قال: ا و لال ار 
الإبل» وقد وكُلَ بهم من يأخذ بمشافرهمء ٠‏ ثم يجعل في أفواههم صخراً من 
نارء فيقذف في أفواههم حتّى يخرج من أسافلهم» ولهم وار وصراخء 
فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما». 

والجمهور من المفسرين على أنّ كلمة (ناراً) مجارٌ مرسل من ذكر 
المسبب وإرادة السبب» وحجتهم _ ف ذلك قوله تعالى «الدِنَ يأَحكَُلُونَ أمَولٌ 
لبت عُلنْمًا إِنَمَا يَأعُونَ في بُُونِهِمٌ كارا الإشارة فيه إلى أكل واحدء فكان 
حمله على التوسع أولى. 

وظاهرٌ الآية أن هذا الحكم عام لكل من يأكل مال اليتيم؛ سواء كان 
مؤمناً أم كافراً» لكنّ ابن جرير”' أخرج عن زيد بن أسلم أنه قال: هذه الآيهُ 
لأهل إلشرك حين كانوا لا يورّئون اليتامى» ويأكلون أموالهمء ولا يخفى أنه 
إن أراد أنَّ حكم الآية خاصٌ بأهل الشرك فهو غير مسلّمء وإن أراد أنها 
نزلت فيهم فلا بأس» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

هذا وفي بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآية تَقْلَ ذلك على الناس» 
واحترزوا من مخالطة ا ال ل فأنزل 
الله تعالى «وإن تُالِظُوهُمَ ملحوفكُم» [البقرة: 20570" , 

وزعمَ بعضٌ الجهال أن قوله تعالى 5 لَِنَ يَأَكُلُونَ أمَولَ البتدئ » 


.)1815/5( في "تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام رقم )١811١(‏ عن ابن 
عباس قال: لما أنزل الله يك ولا تَقَرَبُوا مَالَ ألْبَتِِ إِلَّا بلى هّ مسن . و« إن الَذِينَ 
يألو نَ آَعَولَ ألْمَتَىَ عُللْما»ه الآية؛ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامّه عن طعامه. 
وشرابه من شرابه» بعل ينمل من لماه وخيش له يتن بأكله أي رسيد» فاشتد ذلك 
عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله يَثِةِ فأنزل الله كد «ويسكاو: يعَُونَكَ عن يتنم كُلْ إضكخ لخ حي 
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إن ُخَاُوهُمْ كإِخوئك » فخلطوا طعامهم بطعامه» وشرابهم بشرابه. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حجمقع 15١‏ 22> سورة النساء: ٠١‏ 


الخ منسوحٌ بقوله تعالى «طوَإن لوهم مَإِْوتَكُم» وهو قول باطل؛ لأنّ الآية 
التي معنا في النهي عن الظلم» وهذا لا يصير منسوخاً بحال» بل المقصود 
أنّ مخالطة اليتامى؛ إن كانت على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب 
الإثم» كما في الآية التي معنا؛ وإن كانت على سبيل التربية والإحسان فهو 
من أعظم أبواب اليرٌ كما في قوله تعالى «وإن مَاِطُوهم مَِخودكُم» . 


خاتمه: 


علم الله أنْ اليتامى قد فقدوا بموت آبائهم من يعولهمء ويقوم 
بكفالتهم» وأنهم لصغرهم عاجزين عن القيام بمصالحهمء فكانّ من رحمته 
جل شأنه بهم» وكمال عنايته بأمرهم؛ أن أنزل فيهم تسع آيات تتلى 
مككابنات هن أول:>سورة التسناء إلى آخر الآنة السابقة :قر فيها :جنيع 
الأمر بحفظ مال اليتيم ورعايته» وأكّد فيها التهئ عن أكل ماله وتضييع 
حقه» كما أنه أنزل فيهم آيات متفرقات». كلها تدل على العناية بهم» 
وتحث على حفظ مالهم» وحسن القيام بشؤونهم. فمنها قوله تعالى «وَلًا 
تَقرَنوا مَالَ أليتيِ إِلَّا بأَلَّى ه لَحْسَنٌ» [الأنعام: »]1١١‏ وقوله تعالى «9وات تَفُومُوأ 
لبتي بالْقِسْط» [النساء: 107]» وقوله جل شأنه «إدأً اليم ذلا تنه ز» 


د 
22 قد لغ مه 


[الضحى: 14]» وقوله سبحانه موَيَِحَلُوتَكَ عن ابت كُلْ إصَلحٌ لح حَي ون َاِطُوهمَ 
َِحْودُكُ وَآنَهُ يعْلَمُ الْمُنْسِدَ بن الْمُضَلِحٌ» [البقرة: .]5٠١‏ وكذلك ورد التنويه 
بشأن من أحسن في كفالتهم بقوله يل «أنا وكافلٌ اليتيم كهاتين» وأشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى»"'' . 
فما أدلٌ هذا على سَّعَةٍ رحمة الله بالضعفاء وعظيم فضله عليهم! 
2 6 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب اللعان رقم (57054)» والترمذي في البرء ياب 
ما جاء في رحمة اليتيم رقم )١914(‏ واللفظ له من حديث سهل بن سعد ؤَليه. 


سورة النساء: ٠ ١١‏ حدضع 117 عم تفسير آيات اللأحكام ‏ الجزء الثاني 


ل اا رو 


اثنتين فلهنْ 


بال ركنا ل تذئوة اه ) 


قد ذكرنا لك فيما تقدم بعضّ الروايات في أسباب نزول آيات 
المواريث» ونذكر لك رواية أخرى فنقول: 


أخرج ابن جرير'' في سبب نزول آيات المواريث عن السدي 
ميوْصِيؤٌه أنه + ولد كر 4 أنه قال: كان أهل الجاهلية لا يورّثون الجواري 
ولا الصغار من الغلمانء لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» 
فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعرء وترك امرأةٌ يقال لها: أم كيجة!", 
ون أعراك فجاءت الورثة يأخذون ماله» فشكت أم كُبََة ذلك 
إلى 0 1 5 الله تبارك وتعالى ا هذه الآية دك رك 00 أت 
ع 4ق 


3 
َل ار نَل و ع 26 ولد إن كان ل و 2 


.)141//4( في «تفسيره؟» 4: 21486 وانظر: (الإصابة»‎ )١( 

(؟) قال في «الإصابة؛ (588/14) بضم الكاف وتشديد الجيم. 

(؟) كذا في الطبري» وقال المصتف: (لعلها خمس بنات)» وفي «الإصابة» (441//14) 
ثلاث بنات. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني <ح82ع 757 2ع سورة النساء: ١١‏ 


من ذلك يعلم الباحتٌ أنّ الشريعةً الإسلامية جاءت والعرب تظلم 
النساءء ولا تعطيهن من ميراث أزواجهن وآبائهن شيئاًء بدعوى أنهنّ 
لا يقَايِأْنَ العدوٌّء ولا يَحْرْنَ الغنيمة» فقرّرت الشريعة بهذه الآية لهن حقاً 
في الميراثء وكبّرٌ ذلك على العربء فكائوا يودُون أن يُنْسَمَّ ذلك 
الحكمء أو ينسىء لما أنه كان يخالف ما ألفوهء فقد روى ابن جرير”") 
عن ابن عباس قال: إنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض 
للولدء الذكر والأنثى» والأبوين» كرهها الناس أو بعضهمء وقالوا: تعطى 
المرأة الربيع والثمن» وتعطى الابنئة النصف» ويعطى الغلام الصغيرء وليس 
من هؤلاء أحد يقاتل القومء ولا يحوز الغنيمة» اسكتوا عن هذا الحديث 
لعلَّ رسولّ الله ينساهء أو نقول له فيغيره» فقال بعضهم: يا رسول الله 
أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليستُ تركبٌ الفرسَ» ولا تقاتل 
القومء ونعطي الصَّبِيَ الميراتٌ» وليس يغني شيئاً؟! وكانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية لا يعطون الميراث إلا من قاتل» ويعطونه الأكبر فالأكبر. 

هذا شأن الإسلام مع المرأة أخذ بضبعيها”"'. وأنات”" بها على 

اليفاع”'©. ورّئها بعد أن لم تكن ترث» وجعل لها نصيباً مفروضاً على كره 


من الرجال. 
ولكن نبتت نابتة في هذا الزمان يقولون: إن الإسلام بخس المرأةً 
حقها في الميراث» وجعلها على النصف من حظ الرجل» ويريدون تسوية 


المرأة بالرجل في الميراث. 


.)١86 /4( في «تفسيره»‎ )1١( 
عضديها.‎ )0( 

(0) ارتفع وأشرف. 

(4) ما ارتفع من الأرض 


ومن نظرٌ وجدّ أنّ الشريعة عاملت المرأة بالرأفة» فهي حين أعطتها 
نصف حظ الرجل جعلت نفقتها ونفقة خدمها وأولادها على الرجل؛ وحين 
أعطتٌ الرجلّ ضعف المرأة كلّفت الرجل بالنفقة على زوجته وأولادهاء 
فنصيب الرجل يشركه فيه الكثير» ونصيبها لها خاصةء نأي بِرٌ بالمرأة أعظم 
من هذا البرء وأيّ رفت بها أكثر من هذا الرفق» هذا إلى ما منحتها إياه من 
حق السرابهة وقناكانت متحرومة هذا الحق. 
ف ين 


ميراث الأولاد: 


يقول الله بوي أَهَّه نه لدت » أي: يعهد إليكم في ميراث 


و 


م +4 


أولادكمء وهذا إجمالٌ بيانه ما بعده «إإِلدّو مِثْلُ حك لين الخ أي : إذا 
مات الميت» وترك أولاداً ذكوراً وإنائًء فللذكر مثلّ حظ الأنثيين» فيكون 
حظٌ الذَّكَرِ ضعفٌ حطًّ المرأة ينك نس مَرْقَ أنْتَننِ» أي: وإن كان 
المتروكات نساءً فوق اثنتين لثْلَهُنَ ثْعَامَا ترَكّ»> يقول الله: فإن ترك النساء 
ليس معهن ذكورٌ؛ فإن كنّ ثلاثاً فأكثر فلهن الثلثان» «إوَإن كَانتْ وحِدَةٌ)ه: 
أي: وإن كانت المتروكة واحدة #8إقلَهَا اَليَصَكْي؛ه. 

وقد ذكر الله حكم البنت إذا لم يكن معها أخ ذكرء وحكم البنات إذا 
انفردنَ أيضاًء ولم يذكر الله حكم البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكرء وقد 
اختلف العلماء في حكمهماء فألحقهما ابن عباس بالبنت الواحدة» 


وأعطاهما النصف. ووجهّهُ أن الله تعالى قال مدن كن ن هَوْقَ أَنْنحَيْنِ مَلَهُنَّ 


00 


لثما ترك فجعل الثلثين للنساء إذا كن فوق اثنتين» فلا نعطيهما إذا كانتا 
اثنتين التلشين . 

وقال الجمهور: البنتان لاحقتان بالبنات» فلهما الثُلثئان كما لهن 
الثلثان» وهذا أولى لام 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني <2قع 556 يكت سورة النساء: ١١‏ 


أولها: قياس البنتين على الأختين» وقد قال الله فيهما ون كتَنَا أَكْنَتَيِنِ 
لها الدلدانِ يا يَلٌ4. والبنات أقرب للميت من الأختين» فإذا كان للأختين 
الثلثان فأولى أن يكونا للبنتين. 

ثانيهما: أن البنت تأخذ مع أخيها الثلث» فأولى أن تأخذه مع أختهاء 
ويكون لهما الثلثان. 

ثالثها: أنه روي عن ابن مسعود في «الصحيح)”'' عن النبي كه أنه 
قضى في بنت وبنت ابن وأخت: بالسدس لبنت الابن» والنصف للبتت 
تكملة الثلثين» فجعل لبنت الابن مع البنت الثلثين» فبالأحرى يكون للبنتين 
الثلئان. 

وقد يجوز أن يكون معنى قوله وإقَإن كن نس مَوْقَّ أكْتَتَينِ» فإن كنّ نساءً 
اثنتين فما فوق» كقوله طتَاضْرنوا قَوْقَ آلْثَمَمَاقَ» [الأنفال: ]1١‏ أي: اضربوا 
الأعناق فما فوقها. 

وقد تحصّل أن الله ذكر للأولاد في الميراث ثلاث أحوال: 

١‏ -أن يترك الميت أولاداً ذكوراً وإناثاً» فهم يَرِئُون المال» للذكر 
ضعفٌ الأنثى . 

؟ - أن يترك الميت بنتين فما فوق» وليس معهما أخ ذكر» فلهما أو 
لهن الثلثان. 

أن يترك الميت بنتاً واحدة» وليس معها أخ ذكرء فلها النصف. 

وقد ذكرت السنَّةٌ حالة أخرى» وهى: أن يترك الميت بتتأ» وبنت ابن» 


فللبنت النصف. ولبنت الاين السدس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنئة رقم (79755) من حديث 
هزيل (بالزاي) بن شرحبيل . 


سورة النساء: ١١‏ مقع 51١‏ 82> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


وقال العلماء: إن أولاد الابن وأولادهم يقومون مقام الأولاد إذا 
عدمواء وإِنَّ الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى» فإن كان الولد الأعلى 
ذكراً سقط الأسفل» وإن كان الولد الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقهاء وبقي 
الباقي لولد الولدء إن كان ذكراًء وإن كان ولد الولد أنثى أعطيت العليا 
النصف؛ وأعطيت السفلى السدسء» تكملة الثلئين» لأنا نقدرهما بنتين 
متفاوتتين في الرتبة» فاشتركتا في الثلثين بحكم البنتية» وتفاوتتا في القسمة 
بتفاوت الدرجة» وبهذه الحكمة جاءت السئة. 

وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين» فإن كان الولد الأسفل أنثى 
لم يكن لها شيءٌ إلا أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذكر؛ فإِنّها تأخذ معه 
ما بقي» للذكر مثل حظ الأنثيين. 


5 د 
ميراث الأبوين: 
ع6 
20110 7 0 7 رو 0 ع عو سورو بي كي سد كر موسر 
مولا نويه لكل واحِر مِنْهَمَا السَدّس هما ترك إن كان له. ولد فإن لم يكن لَه وا 


ورا زر م لم 


وَوَركَهُ واه مد لدت إن ع3 لم إحَوَة َيِه الشذشن؟ , 

يقول: ولكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان له ولدء ذكراً أو 
أنثى؛ واحداً كان أو جماعة؛ فإن لم يكن ولد ذكر ولا أنثى» وورثه أبواف 
فلأمه الثلث. 

قإن كان له إخوةء فلأمه السدسء. فإخوة الميت يُنقِصُون الأمّ من 
الثلث إلى السدسء وإذا شرط الله في حجبها من الثلث إلى السدس 
الجماعة من الأخوة علِمَ أن الأخ الواحد لا يحجبها عن الثلث؛» فلها معه 
الثلث . 

أما الأخوان فقد اختلف فيهما العلماء؛ أيكونان كالأخوة فهما 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدسء أم يكونان كالأخ الواحد فلا 


يحجبانها؟ بالأول قال جمهور الصحابة والعلماء المجتهدين» وبالثانى قال 
ابن عياس ٠»‏ وحيفمة أن الله قال: (إخوة) والجمع خللاف التثنية» فمن 
يحجب من الإخوة لي 


فقال: لم 0 الأخوان يركان 00 إلى دي وإنما قال الله ا 
4 والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان 
دَيه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارئه الناس» ومضى في 
الأمصار؟ 

وحجةٌ الجمهور أن الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية» 
والأخوان جمع واحد إلى واحدء وضمٌّ لهء وقد ورد في اللغة إطلاقٌ 
الجمع على الاثنين» قال الله تعالى طتَمَد صَكَتْ ُنُوبَكا 4 (التحريم: :]0 وقال 

هَل َك يبأ الحم إذ وروأ ] مِحَرابَ6 [منّ: »]7١‏ ثم قال حَصَمَانٍ بن بَعصنًا 
عَلَ بَعْضٍ» [ص: ؟١].‏ وهذا سائغ إذا قام الدليل» والدليل أنهم لما رأوا 
الشارع جعل الأختين كالثلاث في الميراث» والبنتين كالثلاث؛ جعلوا 
الأخوين كالثلاثة في الحجبء ولا فرق في الإخوة بين أن يكونوا ذكوراً 
أو إنائً» أو ذكوراً وإنائً» والذكر من الإخوة كالأنثى في هذا الباب. 

وقد علمنا مما تقدم أن للأم الثلث» ولا يحجبها عنه إلى السدس إلا 
الفرع الوارث؛ أو اثنان فصاعداً من الإخوة أو الأخوات. 

وأن للأب السدس مع الفرع الوارث» فإن كان الفرع الوارث بنتاً 
أخذت النصفء وورث الأب بالفرض والتعصيب. 


(1) في «تفسيره» (188/4). 


سورة النساء: ١١‏ قشع 578 82> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


مسألة العمريتين: 

١-ماتت‏ امرأة وتركت زوجاً وأبوين. لو ذهبنا نورّث الأم على 
حسب ما مضى كان لها الثلث. ومعلومٌ أن للزوج النصفٌُء. فيكون الباقي - 
وهو السدس - للأب» وحينئذ تأخذ الأم ‏ وهي أنثى - ضعف الأب» وهو 
ذكر. وهذا لم يُعْهَذْ في الفرائض؛ فإنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة 
كالابن والبنت» والجد والجدةء والأب والأم» والأخ والأخت؛ فإما أن 
يأخذ الذكر ضعف ما تأخذ الأنثغى» أو يساويهاء وإما أن تأخذ الأنثى 
ضعف الذكرء فهذا خلاف قاعدة الفرائض. 

وقد وقعت هذه المسألة للصحابة» قال فيها عمر وعثمان وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة: إن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج»ء 
وهو السدسء وللأب الثلث. 

وقد خالف فيها ابن عباسء» فقال: للأم ثلث المالء» وناظر فيها 
زيدَ بن ثابت» وقال: أين في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: وليس في 
كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين. ْ ْ 

وقد أشار زيد إلى جواب المسألة» وهو أن الله أعطاها الثلث إن لم 
يكن ولد :"روزت الأبوان فقط آنه فال طانإد لوي لك ولد روركة أواة ردقه 


مإمروئة 


ث4 فلو كانت تستحقّ الثلث مطلقاً ولو مع وارث آخر لكان قوله 

وَوَرِتّه أبْوَا» عديم الفائدة» فَعُلِمَ أنها تستحقٌّ الثلث إذا لم يكن معهما 
وارث. 

بقيت حالة وهي ألا يكون ولد ولم ينفرد الأبوان بالميراث» وذلك 

لا يكون إلا مع الزوج والزوجة» فإما أن تعطى الثلث كاملاً» وهو خلافٌ 

معهود الفرائض» وإما أن تعطى السُّدسء والله لم يجعله لها فرضاً إلا في 

موضعين» مع الولدء ومع الإخوة. وإذا امتنع هذا وهذاء كان الباقي بعد 


فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان» ولا يشاركهما فيه 
مشارك». فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجةء فإذا تقاسماه 
أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباقى بغد فرض الزوجين كذلك. 

"5دمات رجل. وترك ل وأبوين» هذه ثانية العمريتين» وفيها أيضاً 
تأخذّ الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة» والكلام فيها مثل الكلام في 
سابقتها سواء بسواء . 
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«#ين بَمْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصئ بآ َو دَيْنِ» قال الزمخشري”"'': متعلق بما تقدم 
من قسمة المواريث كلهاء لا بما يليه وحدهء كأنه قيل: قسمة هذه الأنصبة 
من بعد وصية يوصى بها. 


وقد روي عن رسول الله جكِةٍ أن الدين مقدَّمٌ على الوصية» روى ابن 
جرير”" عن علي َيِه : إنكم تقرؤون هذه الآية «إين بَمَدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أو 
َي إن رسول الله يِ قضى بالدين قبل الوصية. 

فليس لأحدٍ من الورئة» ولا من الموصّى لهم حقٌ في التركة إلا بعد 
قضاء الدين» ولو استغرق الدَّينُ التركة فليس لأحدٍ شي2. 

وهذا الدّينَ الذي قُدَّم على الوصية والميراث تقدّم عليه مؤونةٌ تجهيز 
الميت» فكما أنه لا سبيلَ للغرماء إلى قُوْتَهِ وكسوته في حياتهء» كذلك 
لا سبيل لهم إلى مؤونة تجهيزه في وفاته. 

وإنما قُدّمَ الدينُ على الوصية والميراث» لأن ذمته مرتهَئَةٌ به وأداء 
الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرّبٌ به. 


.)187”7/1١( «(الكشاف»‎ )1١( 
.)١99 /5( »هريسفت١ زم فى‎ 


والوصية إنما تقدّم على الميراث في بعض المال» وهو الثلثء وإنما 
كان كذلك لأنه لو منع من الوصية البتة لفاته باب من الخير عظيم. ولو 
سُلّط عليه جميعه لربما أخرجه كله بالوصية» ولم يبق لورثته شيء» فجعل 
الله له عند موته أن يوصي بالثلث فقطء ليجمع بين خيره وخير ورثته. 

وإنما قَدَّم الله الوصية على الدين في الذكرء مع أنه مقدَّمٌ عليهاء 
وأولى منهاء ولا وصية إلا بعد وفاء الدين؛ لأن الدين معلوم فوته » دم أو 
لم يُقَدَّمُّ فأراد أن يقوّيّ من شأن الوصية» فقدّمها في الذكر. 

على أن (أو) لا تقتضي الترتيب» و(أو) هاهنا للإباحة» كما في 
قولك: جالس الحسنّ أو ابن سيرين. والمعنى: من بعدٍ أحدهماء ومن 
بادتنا ذا اي 

ءابا ؤَْكُحّ و َو ل د لد تَنْمَا يقول الله تعالى: هؤلاء 
الذين 0 الله فيهم» وحد نصباءهم» ولم يكل ذلك إليكمء ٠‏ لأنكم 
لا تدرونَ أَيْهِمْ أقربٌ لكم نفعاً. 

«إرريصحةٌ ير أَلَهِ»* نصب المصدر المؤكد» أي: فرض الله ذلك فريضة . 

«إِنَّ أله كانَ عَلِيمًا حَكيمَا» يعلم بما يُصلح خلقه. وهو ذو حكمة في 
تدبيره» وفيما قسم من ميراث بعضكم من بعض» وفيما يقضي بينكم من 
الأحكامء فسلموا قسمته في المواريث», وسلموا ما قضى به من إعطاء 
النساء والضعفاء ‏ وقد كنتم تحرمونهم ‏ لأنه قضاءً من لا تخفى عليه 
مواضع المصلحة. 


6 #6 


() أي: الوصية والدين. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حمق +7١‏ يتهج سورة النساء: ؟1 


ميراث الأزواج والزوجات: 


00 2. 


عمح مس 2 2 2000000007 


م من بَكَد وَصِيَة و 3 ح يورت 


أ أ 2 . 9 ب ل 020 
را و2 ةبر تاشفق او كر 


رس يبد سيا 0 ] أو دين غير مضَار 


امم 


الورثة المذكورو في ذوله تعالى بويك أنَهُ يه اد كُمٌ © إلى قوله 
لوَأئهُ عَلِيءٌ حَلِيةٌ». أقسامٌ ثلاثةٌ؛ لأنّ الوارث إما أن يكون متصلاً بالميت 
بواسطوء أو بغير واسطة. فالأول هو الكلالة» والثاني إما أن يكون السبب 
النسب أو الزوجية» فتلك أقسام ثلاثةٌ» وأعلى هذه الأقسام وأشرفها ما كان 
الاتصال فيه حاصلاً ابتداءَ من جهة النسبء وذلك هو الأولاد والوالدان» 
فالله تعالى قدم حكم هذا القسم لذلك» ثم عقبه بالقسم الثاني» وهو ما كان 
الاتصال فيه حاصلاً ابتداء من جهة الزوجية» وهذا القسم متأخر في 
الشرف عن القسم الأول؛ لأنّ القسم الأول أصلئٌء والثاني طارئئٌ» ويلي 
ذلك القسمُ الثالث وهو الكلالة». لأن الاتصال فيه ليس ابتداءً؛ بل 
بواسطة. ولأن القسمين الأولين لا يعرض لهما السقوط بحالٍ». بخلاف 
القسم الثالث؛ اله تدرف له الشقوط يالكلية. 


وقد جعل الله للرّوج النصف من زوجته إن لم يكن لها ولدء وجعل له 


سورة النساء: ؟١‏ جصموع "57/7 نجه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


الربع منها إن كان لها ولدء سواء أكان ذلك الولد منه أم من غيره» وسواء 
في ذلك الذكر والأنثى» والواحد والمتعددء والمباشر وولد الولد. 

وجعل ميراتٌ الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن للزوج ولدء وجعل 
لها الثمن إن كان له ولد على التعميم السابق» فإن تعددت زوجات الميت 
شتركن في الربع»؛ أو في الثمن. 

وهذا كله من بعد الوصية والدَّيْنِ كما تقدم. 

ع م 

ميراث الكلالة: 

قال الله تعالى «#إوّن كارح رَجُلُ يوَرَتُ لله أو أمرأة ولَهُء أ 
ِكل وَحِدٍ يَنْهُمَا سدس دَإن كارا كار من دإ 1 
بَكَدِ وُصِيّةْ يصن يبآ أو دَبْنِ حير مُصكارٌ وي 0 عي عيش4 11] 

اختلف الصحابة رضوان له عليهم في الكلالة. فذهب أبو بكر إلى 
أنّها مَنْ عدا الوالد والولدء أخرج ابن جرير”'' عن الشعبي» قال: قال 
أبو بكر وَيِبِهِ: إني رأيت في الكلالة رأياً» فإن كان صواباً فمن الله وحده 
لااشريك له؛ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء واللهُ منه برية» إن 
الكلالة ما خلا الوالد والولد. ْ 

وذهب عمر إلى أنها من عدا الولد» وروي أنْ عمر رجع عن ذلك بعد 
أنْ طَعِنَء وقال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له وأنا أستحيى أن 
أخالف أبا بكرء الكلالة من عدا الوالد والولد. ْ 

وروي عنه أيضاً التوقفء وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيّنها الرسول 
يكِ لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها: الكلالة» والخلافة» والريا. 


.)197/4( في «تفسيره»‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني جوع 2177 ده سورة النساء: ؟١‏ 


ويظهر أن حجة عمر ؤَيِيْنهِ أن الله ذكر الكلالة فى آخر السورة» فقال: 


موتك مل ليحك ف الْكَللة إن اددوا هك لبس لم و1 »4 [النساء: 1176 والظاهر 
أن قوله ملس لَه وَلدُ» تفسيرٌ للكلالة. 

والراجحٌ قولٌ أبي بكر ذَهء ويدلٌ على ذلك اشتقاقٌ الكلمة» فإنَّ 
مادة (كَلّ) تدل على الضعفء يقال: كل الرجل يَكلّ كلالاً وكلالة إذا 
أعياء وذهبت قوته» ثم استعاروا هذا اللفظ للقرابة» لا من جهة الولادة 
أي : القرابة الضعيفة» وقد علمتٌ أنَّ القرابةً بالولادة قويةٌء فلا يُظلّقُ عليها 
كلالة» ويدل على ذلك أن الله حكم بتوريث الإخوة والأخوات إذا ورث 
كلالة» ولا شك أنْ الإخوة والأخوات لا يرثون عند وجود الأب» فوجب 
ألا يكون الوالد من الكلالة. 

الكلالة ترِدُ وصفاً للميتء ويراد بها من لا يرئه والد ولا ولدء وقد 
ترد وصفاً للوارث» ويراد بها من عدا الوالد. فمن الأوّل قولٌ الشاع2©0: 
ورثتمٌ قناة المجدٍ لا عن كلالةٍ ‏ عن ابت منافي عبدٍ شمس وهاشم 

دن الناتي ملا فى يعني صدارو قانه مرف فضا | ققرت جنة على 
الموتء فأتاني النبي كَل فقلت: يا رسول الله» إني رجل لا يرثني إلا 
كلالة» وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد'. 

والظاهر أنها فى الآية وصنتٌ للميتء لأنها حال من نائب فاعل 
يَوَرَثك : وهو لعي سيف ثم إذا كانت مصدراً قُدّر مضافاً. أي: ذا 
كلالةء وإن كانت صفة كالهجاجة والفقاقة لالأحمق لم يحتج الأمر إلى 
مضاف . 


)٠(‏ الفرزدق: ديوانه: ”2485 والجصاص في «الأحكام» (89/7) وفيهما: قناة الملك» 
والقرطبي في «الجامع» (78/0). 
زفق ذكره ابن جرير في «التفسير» )١99/5(‏ وصححه. 


سورة النساء: ؟١‏ <5ع 274 :32> تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


والمراد بالإخوة هنا الإخوة للأم» دون الإخوة الأشقاء» ودون الإخوة 
للأب» بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم)"'' ويدل 
عليه أيضاً غير هذه القراءة أن الله ذكر ميراث الإخوة مرتين هاهناء ومرة 
في آخر هذه السورةء فجعل هاهنا للواحد السدسء وللأكثر الثلث شركة» 
وجعل في آخر السورة لللأخت الواحدة النصف. وللاثنتين الثلثين» وللذكر 
المال» فوجب أن يكون الإخوة هنا وهناك مختلفين دفعاً للتعارض. 

ولما كان الإخوة لأب وأم أو لأب أقرب من الإخوة لأم» وقد أعطي 
الإخوة في آخر السورة نصيباً أوفرء وجب حمل الإخوة هناك على الإخوة 
لأب وأم أو لأبء فتعيّن أن يكون المراد هنا الإخوة لأم» ويرجحه أن 
الفرض هنا الثلث أو السدس» وهو فرض الأم» فناسب أن يكون فرض 
الإخوة الذين يدلون بهاء وهم الإخوة لأم. 

وقد تبين أنَّ الإخوة لأم لهم حالتان: 

١-أخ‏ لأمّ منفردء أو أخت لأم منفردة» وله أو لها السدس. 

١‏ - أن يتعدد الأخ لأم. أو الأخت لأم» وفي هذه الحالة يكونون 
شركاء في الثلثء» يقسَّم بينهما بالسوية» لأنئاهم مثل ذكرهمء. لأن مطلق 
التشريك يدل عليه. ويمنع الإخوةً لأمّ من الميراث الوالدٌ والولد؛ لأنْ الله 
جعل لهما ذلك النصيب إذا كان الميت يورث كلالةً» وقد ذكرنا أنّها من 
يرثه غير الوالد والولد. 

© © © 

وهنا بحث لفظيء وهو أن الله قال «وّإن كح رَجلُّ يوََتُ كَلَئدَ أ 

آمْرَأةٌ» ثم قال وَل أع» فكتى عن الرجل» ولم يكنّ عن المرأة» وهذا 


000/0 انظر «الجامع» للقرطبي‎ )١( 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني من و لدنج سورهة النساء: ؟١‏ 


في العطف بأو جائرٌء ويجوز في مثل هذا الكلام أن تكنّي عن المرأة أو 
تكنّى عنهما معاً» قال الفراء”؟: إذا جاء حرفان في معنى [واحد] ب (أو) 
جاز إسناد التفسير” إلى أيهما أريد» ويجوز إسناده إليهما أيضاًء تقول: 
من كان له أخ أو أخت فليصله. يذهب إلى الأخ» أو فليصلها يذهب إلى 
الأختء ولو قلت: فليصلهما جاز أيضاً . 


6 م 
2 2001 ا 2ه وس سك كي سس عر عر بتر د “تر 2ع رع دمة عنمو ىس كر 
هين بعد وَصِيِّةَ يوصى يها أو دين غير مَضَارٌ وصِمّة من الله والله عليم 


عليه ©4. 

يقول الله: هذه القسمة للإخوة للأم من بعد وصية يوصي بها الميت» 
أو دين» وهو غير مضارٌ الورثة بوصيته أو دّينه. 

والمضارة بالوصية أن يوصى بأكثر من الغثلث» أو به فأقل» قاصداً 
ضرار الورثة دون وجه الله» والمضارّة في الدين أن يقرٌ بدين لمن ليس له 
عليه دين. 

وعن قتادة : كره الله الضرار فى الحياة وعند الممات ونهى عنه. 

وتفيد الآية أن الوصية والدَّين اللذين قصد بهما الضرار لا يجب 
تنفيذهماء لأنه شرط في إخراجهما قبل التوريث عدم المضارٌة. 

(وصية من الله) مصدر مؤكد» ناصيه (يوصيكم)ء أي: يوصيكم بذلك 
وضيدة أي : يعهد إليكم به عهداً (والله عليم حكيم) يقول: والله ذو علم 
بمصالح عباده وبمضارهم»ء ويمن يستحق الميراث ومن لا يستحق» 
وبمقدار ما يستحقه المستحق (حليم) لا يعجل بالعقوبة على من عصاه 


.)55ا//1١( «معاني القرآن»‎ )١( 


فظلم عبادّهء وأعطى الميراث لأهل الجلد والقوة» وحَرمٌَ الضعفاء من 
النساء والصغارء فهو معاقبهم. ولكنه يحلم عليهم» فلا يعاجلهم بالعقوية» 
فلا يظنوا أنهم سيفلتون فلا يعاقبون. 


2 و 00 , سو صصص م 
00 0-7 رسوله, يد يَنْخِْلْهُ جَنَدتٍ تجرى من 


ع أله 
ا م وَدَلِلِك الْفَوْرٌ الْمَظِيم 9) »* 


7 تافل ينه وين غتوه» ومنة: قدوة الذار» وحدوة 
الأرضين». لفصلها بين ما حَدَّ بها وبين غيره. 

فالمعنى : هذه القسمة التي قسمها لكم ربكم» والأنصياء التي جعلها 
لأحيائكم من أموال موتاكم فصول ما بين طاعته ومعصيته»ء فالكلام على 
حذف مضافء أي: حدود طاعته» وإنما ثُرِكَ لعلمه من الكلام. ومن يطع 
الله ورسوله بالتزام ما حدٌ من المواريث يدخله جنات تجري من تحت 
أشجارها وزرعها الأنهارٌ» باقين فيهاء لا يموتون ولا يفنون» ودخول 
الجنة الباقية هو الفوز العظيم. 


0207 أ سسا و ميري ا رَكَصَدّ ور دو د م آذ و 


سك 20 ليا 0 0 


يقول الله: ومن يعص الله ورسوله 0 حدود ما حدّ من المواريث 
يله تا را ماقا فنيا لا نوات ولأترت : ولمع داه مدل + فسن كدب 
به وهذا يُحمّل على الذين تعدّوًا حدوده مكذبين بصلاحها. / 
وهنا مسائل لا بد من ذكرها لتعلقها بآيات المواريث: 
- قال الله تعالى يوْصِيك َه يه ود كُمٌ » الخ وهذا يعم أولاد 
المسلمين والكافرين» والأحرار والأرقاء» والقاتلين عمداً وغير القاتلين» 
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وكذلك يقال فيما بعده» ولكنٌ السنة خصصت البعض من هذا العموم. 
فأخرجت الكافرء فقد ورد في «الصحيح”'' عن النبي كَل «لا يرث 
المسلم الكافرّء ولا الكافر المسلم». 


وورد أيضاً قوله يَكَهِ: «لا يتوارث أهل ملتين»”"' . 


وقد أخذ الجمهور بظاهر هذين الحديثين» فلم يورّثوا مسلما من 
كافر. ولا كافراً من مسلم. 


وذهب بعضهم إلى أن الكافرٌ لا يرث المسلم؛ ولكنّ المسلم يرث 
الكافر» قال الشعبي: قضى معاوية بذلك» وكتب به إلى زياد”""» فأرسل 
ذلك زيادٌ إلى شريح القاضي وأمره به» وكان شريح قبل ذلك يقضي يعدم 
التوريث» فلما أمره زياد بذلك كان يقضي به» ويقول: هكذا قضى أميرٌ 
المؤمنين» وحجتهم ما روي أن معاذاً كان باليمن» فذكروا له أن يهودياً 
مات وترك أخاً مسلماًء فقال: سمعت النبي يَكْةٍ يقول: «الإسلامُ يَزِيدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم رقم 
(7774)» ومسلم في الفرائض رقم )١715(‏ من حديث أسامة بن زيد وَكا. 

(؟) أخرجه الترمذي في الفرائض» باب لا يتوارث أهل ملتين رقم )51١8(‏ من حديث 
جابر وبين » وأخرجه النسائي» والحاكم في «المستدرك» (510/7) من حديث أسامة 
وييد» وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (7446). 
وأخرجه أبو داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر رقم 2)591١(‏ وابن 
ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم (771) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن بلفظ «لا يتوارث أهل ملتين شتى». 

(*»6 زياد بن أبيه من الولاة الدهاة»ء ولد في الطائف» كتب للمغيرة» ثم لأبي موسى 
الأشعريء وولاه علي ويد فارس» واستلحقه معاوية بأبيه سنة 44 وولاه البصرة 
والكوفة وسائر العراق» توفي سنة 257. «الأعلام» (5/ 1ه). 
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ولا يَنْفُْصُء وورّثه"'2. فكأنه خصّص الحديئين الأولين بهذا الحديث 
الأخيرء ثم خصص بهما الآية. 

وأنت تعلم أن حديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» ليس نصاً في إرث 
المسلم من الكافرء فلا يخصّص بهء وكما أن الكافر لا يرث المسلم 
لا يحجبه؛ وقال ابن مسعود يحجبٌء وهذا ليس بظاهر؛ لأن الشريعة 
جعلته في باب الإرث كالعدم» فكذلك في باب الحجبء لأنه أحد حكمي 
اللبيراكة وكما أن الكافر لم يدخل في قوله تعالى «يْوْصِي]: أَلَّهُ ف 
ركم 4. كذلك لم يدخل في قوله إن كك له وت . 

وقد رأوا أيضاً أنَّ الحرّ والعبد لا يتوارئان» لأن العبد لا يملك» وأن 
القاتل عمداً لا يرث من قتله» معاملة له بنقيض مقصوده. 


؟ - وقد يترك الميت أصحابٌ فروض لا تستغرق فروضٌّهم الميراث» 
ومعهم عاصبء. كأن يترك بنتين وعماء فللبنتين الثلثان» ويبقى الثلث. ولم 
يبيّن في آيات المواريث لمن يكون الباقي» وقد بيّنت السنةٌ حكم ذلك» 
فقد ورد في «الصحيح”' أن رسول الله يَثةٍ قال: «ألحقوا الفرائض 
يأهلهاء فما أبقتٌ فَلأَوْلى رَجْلٍ ذكر»» ولأجل ذلك قدم الأقرب في 
العصبة على الأبعد. كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب» وابن الأخ 
الشقيق يقد على ابن الأخ لأب. ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ الشقيق. 


- قد يحدث أن يجتمعٌ أصحابٌ فروض لا تستغرق فروضهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافر رقم »)١917(‏ وأحمد في 
المس؛ده» (95/6؟)2 والحاكم في «المستدرك» (1/ 7146). وهو حديث ضعيف كما 
قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (5747). 

(؟) أخرجه البخاري في الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه رقم (51/77)) ومسلم 
في الفرائض رقم )١5١5(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
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الميراث» وليس معهم عاصبء. وقد اختلف العلماء في الباقي بعد أنصباء 
ذوي الفروضء» فقال بعضهم: يُرَدُ على ذوي الفروض بقدر حقوقهم . 

وقال بعضهم: لا يردٌ عليهم» بل هو لبيت مال المسلمين. 

وعلى القول الأول عامة الصحابة. وبالثانى قال زيد بن ثابت» وبه 
أخذ عروةٌ والزهري والعاقديء الك اللمحته ردن العاقفية تالو اة: إذانان 
ينتظمٌ بيتٌ المال يردٌ على ذوي الفروض بنسبة فروضهمء وإلا كان لبيت 
المال. 

والقائلون بالردٌ اختلفوا فيمن يُرَدّ عليه» فالأكثرون على أنه يُرَدُ على 
جميع ذوي الفروض إلا الزوجين» وهو مذهب الحنفية والشافعية. 

وألحق ابن عباس بالزوجين الجدة في المنع. 

وقال عثمان ذَليه : يرد على ذوي الفروض جميعاً حتى الزوجين . 

احتج من أبى الردَّ بأن الله تعالى قدّر نصيب أصحاب الفرائض بالنص 
الظاهر» فلا يجوز أن يزاد عليه» لأن الزيادة تعد لحدود الله في الميراث» 


وقد قال الله تعالى ومن يَعْصٍ الله ورسولة و 0 ا 1 يُدُخْلْهُ كَانًا 
حَيِدا فِييكاوَُ عَدَابْك مُيِيرك4. 
ريأن الفاضسل من تروضهع نال لا مستحقّ له فيكون لبيت المال» كما 


إذا لم يترك وارثاً أصلاًء اعتباراً للبعض بالكل . 

واحتج القائلون بالرد بقوله تعالى دوا اتاو بصم أَرْلَ ببَمْضٍ في كنب 
00 [الأحزاب: *] أي: بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم . 

فهذه الآية دلت على استحقاقهم جميعٌ الميراث بصلة الرحمء» وآية 
المواريث أوجبت استحقاقٌ جزءٍ معلوم من المال لكل واحد منهم» فوجب 
العمل بالآيتين» بأن يجعل لكل واحد فرضه بتلك الآية» ثم يجعل ما بقي 
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مستحقا لهم للرحم بهذه الآية» ولهذا لا يرد على الزوجين بوصف 
الزوجية» لانعدام الرحم في حقهماء إذا لم يكونا من ذوي الأرحام. 

: - قد يجتمع ذوو فروض مقدّرة في كتاب الله فإذا ذهبنا نعطيهم 
فروضهم المقدّرة ضاقت التركة عن أنصبائهم» كزوج» وأختٍ شقيقةقء 
وأم» فلو أخذت الأختٌ النصفتء والزوجُ النصفتء والآمٌ الثلتٌء استغرق 
النصفان التركة» ولم يبق فيها ثلث» ولم تحدث مسألة كهذه في عهده كَل 
وإنما أول ما حدثت في عهد عمر ذلنه. 

وقد اختلف رأيه ورأي ابن عياس » فكان رأي عمر العول» وهو أول 
من حكم بالعول في الإسلام» وذلك أنه قسّم التركة على سهامهم» فأدخل 
النقص عليهم جميعاً» تشبيهاً بالغرماء إذا ضاق المال عن ديونهم» فإنهم 
يتحاصون بقدر ديونهم. 

وذهب ابن عباس إلى أنه يقدَّم ما قدم اللهء ويؤخر ما أخر. 

وهذا الأثر الذي سنتلوه عليك يشرح لك المسألة: 


ذكر «شارح السراجية»”'2 أن أول من حكم بالعول عمر؛ فإنه وقعت 
في عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضهاء فشاور الصحابة فيهاء فأشار 
العباس بالعول» وقال: أعيلوا الفرائض» فتابعوه على ذلك» ولم ينكره 
أحد إلا ابنه بعد موته» فقيل له: هلا أنكرتّة زمن عمرء فقال: هبتهء وكان 


ص 


وسأله رجل كيف تصنع بالفريضة العائلة؟ 
(1) علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني» من كبار علماء الكلام والأصول 


والعربية» ولد في تاكو قرب أستراياذ» وتوفي في شيراز سنة 281١‏ له اشرح المواقف» 
في علم الكلام و«التعريفات» في مصطلحات العلوم وغيرها. «الأعلام» (46: 07. 
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تقال أده الس وغيوش انيرا تعالاً نزحن التنابك الا حراعه 
فإنهنّ يُنَأْنَ من فرض مقدَّر إلى فرض غير مقدّر. 

فقال رجل : ما تغنيك فتواك شيئاً» فإِنّ ميرائك يقسّم بين ورثتك على 
غير رأيك فغضب وقال: هلا تجتمعون حتى نبتهل» فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» إِنَّ الذي أحصى رمل عالج'"'' عدداً لم يجعل في مالٍ نصفين 
وثلثاً . 

ونحن نرى أن هنا أصلين يمكن أن تقاس هذه المسألة على كل منهما : 

الأصل الأول: أن التركة يقدم فيها الأهم ك (التجهيز) على المهم 
ك (الدّينَ)» ويقدم الدَّين على الوصية» فكذلك هذه المسألة» وإلى هذا 
ذهب ابن عباس . 

الأصل الثاني: الغرماء» إذا ضاق المال عن ديونهم فإنهم يتحاصّون 
على قدر مالهمء فيمكن أن تشبّه هذه المسألة بهاء وإليه ذهب عمر 
والصحابة» ونرى أنه أعدل. 

© © م 


رهة سلء ممعم م د ماسم . عمى دء و ارد 2 سر م س0 
ولق يَأتيرت الْشَحِمَّةن يبح فَأستشيدوأعلئهنَ ركه يَنحكُمْ إن سَهِدُوأ 


- 2 4 
ميت وه ساس لي مرجت نيل سين ير 


م 


كَأمَسِكوهرك ف الْسَيُوتٍ حي يَوفهِنَ الموث أو عحَمَلَ َه طن سبيلا (9) * 


ع 


(اللاني) :جم الى :وغ لتتدمل فى جمع من يعقل+ أما إذا أريد 
جممٌ ما لا يعقل من المؤنث فإنه يقال التي» فتقول: النسوةٌ اللاتي 
خرجن» والأثواب التي لَيِسَتْ: وبعضهم يسوّي بينهماء فيقول في الجمع 
المؤنث لمن يعقل: التي» والأول هو المختار. 


(1) اسم موضع بالبادية. 
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و(الفاحشة): الفعلة القبيحة» وهى مصدرٌ عند أهل اللغة» كالعافية. 
يقال: فحش الرجل يفحش فحشاً وفاحشة» وأفحشّ إذا جاء بالقبيح من 
القول أو الفعل. 

واتفقوا على أن المراد بها هنا الزنى» والإتيان الفعل والمباشرة» 
يقال: أتى الفاحشة وأتى بها بمعنىٌ. 


يقول الله: والنساء اللاتي يزنين من نسائكمء فأشهدوا على زناهنّ 
أربعة من رجالكمء فإن شهدوا بذلك؛ فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهنٌ 
مَلَّكُ الموت» أو يجعل الله لهن مخرجاً مما أتين به. 

وقد كان ذلك في أول الأمرء ثم جعل الله لهن سبيلاً: الجلد 
والرجم . 

أخرج ابن جرير”"©2؛ عن ابن عباس قوله تعالى ارال يأْتِرت الْقََحِمَةَ 
من يْسَآبك» إلى أوْ يحْمَلَ أله شن سبيلا© فكانت المرأةٌ إذا زنت حُيِسَتٌ 
فى البيت حتى تموتٌ» ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك مألرَنية والرافي 
َاجْلِدُوا كل ود يَنْبمَا مِأَتَّدَ دق ؛ فإن كانا محصنين رُجماء فهذا سبيلهما الذي 
جعل الله لهما. 

وأخرج”” أيضاًء عن عبادة بن الصامت قال: قال نبي الله كَلِةٍ: 
«خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً. الثيب بالثيب تجلد مائة وترجم 
بالحجارة. والبكر جلدٌ ماثة ونفى سنة». 


وقد ذهبت العلماء إلى أن السبيل الذي جعِلَ للثيب هو الرجم دون 


.)١948 :54( فى «تفسيره»‎ )١( 


(؟) في «تفسيره» (4: .)١448‏ وقد أخرجه مسلم في الحدود رقم .)١1940(‏ 


الجلدء لصحة الخبر عن رسول الله يثةِ أنه رجم ولم يجلد» فاستدلوا بما 
صح من فعل النبي يَِا'' على قوله. وهو خبر عبادة بن الصامت. 


ل كرح ل سل يب م 0007 . 1 
مووَالْذَانِ يَأَْنها م: منحكم نتاذوهما فت تآبا وَأْصَلَحَا وَأصَلحًا عر د ا ذا 


كان نابا يَحِمَا (0) * 


يقول الله: الرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما 
بالقول». وعيّروهماء ووبخوهما على ما أتيا من الفاحشة» وإن تابا وأصلحا 
فاتركوا إيذاءهماء إن الله كان تواباً على عباده؛ رحيماً بهم. 

وقد اخمّلف فى المراد باللذين يأتيان الفاحشّة على أقوال: 

١‏ أنهما الرجل والمرأة البكران» وهو قول السدي وابن زيد. 

أنهما الرجلان الزانيان» وهو قول مجاهد. 

" - أنهما الرجل والمرأة لا فرق بين بكر وثيب». وهو قول عطاء. 

والمختار أنهما الرجل والمرأة البكران. 

أما أنه لم يرد الرجلين فلأنه قال: واللذان» والعرب تعبّر في مثل هذا 
إما بالمفردء وإما بالجمعء ولا تعبر بالتثنية إلا إذا كان الفعل لا يكون إلا 
من اثنين» كالزنى» وأرادت أن تبين حكم الفاعل والمفعول. 

وأما أنهما بكران دون الثيبين فلأن الله ذكر حكمين: أحدهما: الحبس 
فى البيوت» والثانى: الإيذاءء ولا شك أن من حكم عليه بالأول خلافٌ 
من حكم عليه بالثاني» والشرع يخفف في البكرء ويشدد على الثيب» 
ولذلك لما نُسِعَ هذا الحكمء جعل للثيب الرجمٌء وللبكر الجلدٌ» فجعلنا 


.)١195( انظر حديث بريدة في «صحيح مسلم» في الحدود رقم‎ )١( 


سورة النساء: 1١7‏ جصصعع 5:84 جعته تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 
الحكم الشديد وهو الحبس على الثيب» والحكم الأخف وهو الإيذاء على 
البكر. 

وقد نسخ حَكم هذه الآية بآية النور» فَجِعِلَ حكم الزانيين البكرين جلدٌ 


مائة 

0-0 ابن جرير””'؛: عن الحسن البصري وعكرمة قالا: في قوله تعالى 
ملوَالَدَان يأ ًا نح كَنَادُوهُمَا» الآية نُسِحٌ ذلك بآية الجلد فقال مإآرَايَهُ 
َالَف نذا ريام 4 [التور: ؟]. 


وأخرج أيضا”" عن ابن عباس قوله دان مها مِنحكُمَ كََادُوهمَا» 
فأنزل الله بعد هذا مايه ولزن مكدو عل وبر َنبا ِأئدَ د » فإن كانا محصَّنيْنٍ 
رُجما في سنو رسول الله يله 

وقد علمتٌ من القول المختار أن الله ذكر في آيتي النساء حكم 
الزانيات الثيّبات» وحكم الزاني والزانية البكرين» ولم يذكر حكم الزاني 
الثيب» ولعلّه تركه لعلمه بالقياس على المرأة الثيب» هذا تفسيرٌ السلف فى 
لكين ْ 

ولأبي مسلم الأصفهاني تفسيرٌ آخر بناه على مذهبه من عدم نسخ شيء 
من القرآن» وهو أن المراد باللاتي يأتين الفاحشة السحاقيات» وباللذين 
يأتيانها اللوطيان» أما حكم الزنى فبِيّنَ في سورة النور» ويُرى أن هذا أولى 
لوجوو: 

أولاً: أنه يُبقي كل آية على حكمهاء فلا ينسخ منها شيء. 
وثانياً : 0 الآية الأولى خاصةٌ بالنساء» والثانية خاصة بالذكور» فيُعلم 


.)5١7 :1( »هريسفت١ في‎ )١( 
.)5١7 :4( »هريسفت«١ (؟) في‎ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حجمقع 86 يكت سورة النساء: /ا١‏ 


أنه أراد فاحشةً تكون من النساء في الأولى وهي السحاق» وفاحشة تكونٌ 
من الذكور في الثانية وهي اللواطء ولو أراد الزنى لذكر حكم الزاني 
والزانية في آية واحدة» كما في سورة النور. 

وثالناً : أنه على هذا التفسير لا يكون في الآيتين تكرارٌ. 

أما على القول الآخر فتكون الآيتان في الزنى» فيفضي إلى تكرار 
الشيء في الموضع الواحد مرتين» وقد علمتٌ مما تلوناه عليك من تفسير 
السلف أنه لا قائل بهذا القول من السلف» وأنه لا تكرارء إذ الحكم 
الأول في الثيب» ا 2 في البكر. 
ظن أن مجاهداً يريد من الرواية التي تقدمت في الرجلين اللواظ» وقد 
نظرنا فوجدنا أنه يريد الزانيين» بدليل أنه رأى أن آية النور نسختها . 

ل ل نف 


لما ذكر الله في الآية السابقة أن توبة اللذين أتيا الفاحشة تفيدهماء 


ناسب أن نين بعد شتروظ التوبة ووقتها فقَال: 9 إنما | َوه عل علب الخ. 


يعني ليس قبولٌ التوبةٍ على الله لأحدٍ من خلقه إلا «#الِلدِيت يَعَمَنوْنَ 


السو جهداة و تم وجوت من قريب . 
وظاهرٌ الآية أنّ من عمل السوء ا وهذا مخالتث 


لها علم عن الشريعة؛ ومن مثل قوله كل يَحِبَادِىَ أَلَدنَ أ سرَهُوأ عل أَنمْسِهِمْ لا 
00 000 


امن نَحَةِ أله [الزمر: ”07]. 


سورة النساء: ١7/‏ جوع 447 يدق تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


2-2 ل 
وإن من عمل السوء عن جهل مؤْاحَدذء وفي حاجة إلى التوبة» مع أنه 
لم يذنب. 
ولمكان هذا ذهب العلماء إلى تأويل الجهالة مذاهب شتى» أقربها أن 
3 5 5 2 و - 
كل من عصى الله سمَىَ جاهلاء وسمّىَ فعله جهالة» قال الله حكاية عن 
: دي مء ١‏ سح ل ل او 1" معنيك ل د ار 2 
يوسفا: «و إلا نصَرِف عق كيدهن أضب إِلتبِنَّ وأ من ألْكهاين » [يوسف: 8"]» 
: ل 0 
وقال: 2َوثَالوا لخدا هُرُوًا قَالَ أعود يله أن أكون مِنّ اسكهليرت* [البقرة: 37]» 
وقال: تلا تلن مالس لَك يه. عِلْعٌ إن أَعِظكَ أن تَكْوْنَ مِنّ جه » [هود: 45]. 


ووجه تسمية العاصي جاهلاً ‏ وإن عصى عن علم ‏ أنه لو استعمل 
ما معه من العلم بالثواب والعقاب لما عصى ربّهء فلما لم يستعمل هذا العلمَ 
صار كأنّه لا علم له؛ فسمي العاصي جاهلاً لذلك؛ سواء أتى ذلك مع العلم 
بكونها معصية؛ أم مع الجهل بذلك» وإلى ذلك ذهب كثير من السلف . 


هر 4 


أخرج ابن جرير"'' عن قتادة قوله ظلِلدِت يَتَمَلْودَ الثوه يَيَكَوَ» قال : 
اجتمع أصحابٌ رسول الله يك فرأَوًا أنَّ كل شيء عصي به فهو جهالة» 
عمداً كان أو غيره. 

وأخرج”" أيضاً عن مجاهد قال: كل من عمل بمعصية الله فذاك منه 
بجهل ؛ حتى يرجع عنه. 

وذهب الفخر الرازي إلى أن الجهالة على معناهاء وأنّ الآية عرضت 
لمن يجب قبول توبته وجوبٌ تفضلء؛ وذلك ليس إلا لمن عمل السوء عن 
جهالة . 


أما من فعل السوء عن علم فليس يجب قبول توبته على الله. 


.)5١ 1 :5( فى اتفسيره»‎ )١( 


(؟) فى تفسيره؟ (5: .)5١7‏ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني جهعع اام وتجمه سورة النساء: 18 


والتزم أن بعض من يعملون السوء عن جهل مذنبون كاليهودي الذي 
لأايغكم يطلان مذعيه : وإنينا أرعد لأله سكن عن أن ايع وهدا قزق 
بينه وبين الناسي . 

أما قوله ثم يوبو كن وت ابي الكرت فيه حلم مر متابلهة وهو 
فوله ليسي أيه هٌ للبت يَعْمَنُونَ ألتَسيِكَاتِ حَيَّة دا حَصَرَّ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتْ 
َالَ إِقٍْ بت أَلكنَه. فكل ما كان قبل حضور الموت فهو قريب» وحضور 
الموت هو وصولهم إلى حالةٍ يُغلبون فيها على عقولهم» ويشتغلون بكرب 
الحشرجة . 

(ومن) فيه للتبعيض» والمعنى : ثم يتوبون بعد وفقت قريب» وسمى 
ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمناً قريباً» ففي أي جزء من 
هذا أوقع توبته فهو تائب من قريب» وإلا فهو تائب من بعيد. 

امأ وَْيِكَ يَْوْبُ أنه لمك وفائدة هذه بعد قوله صإإِنّمَا لتَوسَدُ عَلَ ألو أن 
يبيّن أن ما أوجبه على نفسه سيفي به دوسا الاق 


وكات نّم عليمًا» بضعف الإنسان أمام الشهوة والغضب حكيما» 
في قبول توبة ذلك الضعيف. 


ع 5 أنه 0 و 


ا 
13 
3 
ا 
1 
ا 
3 
3 
3 
3 
3 


وهذا المعنى قد نطقت به آياثٌ عدة قال تعالى : 9ل يك يمَعَهمٌ يكام 


2 


ما ووأ بأسن] ]6 [غافر: 5 وقال حكاية عن فرعون لما أدركه الغرق: موءَامنتٌ 
ُلك إلَهَ الى امنت به بئوا ريل وأَنأِنَ الْسُميلِيتَ (ي) َآلْتَنَ وَقَد عَصِتَ قل وت 


مِنَ ألْمَفْسِدِينَ» [يونس: ]4١- 4١0‏ وقال: موحي إِدَا جَآء ا أحدهم الْمَوت َال ب ارجعونٍ 


سا سس وك 


© نز ماين يانم تين سأر كاذه [المؤمنون: 99 .]٠٠١‏ 

(ولا الذين يموتون وهم كفار) عطف على الذين يعملون السيئات» 
وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن المراد بهم الذين قرب موتّهمء فيكون بيّنَ بهذا أن 
الإيمان لا يُْبَنْ من الكافر عند حضور الموت. 

والثاني: أن يكونّ المرادٌ أن الكفارَ إذا ماتوا على الكفر لا تقبل 
توبتهم . 

وليك أَعَمَدَنا لهَمْ عَذَابًا آَلِيمَا4 . 

(أعتدنا): أعددنا وهيّأناء والإشارة بأولئك إلى الفريقين. 

# © © 


0 
د سم ع 


سِعَضٍ مآ ءَاتَيسْموهن إل | 
م ل عقا 


كانت المرأةٌ قبل الإسلام مهضومة الحقّء يعتدى عليه بأنواع من 
الاعتداء» فرفعها الله من تلك الهوة التي كانت فيهاء وقرّر لها حقوقهاء ونهى 
عن الاعتداء عليهاء فكان ذلك من أَنْعُم الشريعة الإسلامية على المرأة: 

النعمة الأولى: كان الرجل في الجاهلية إذا مات وجاء ابنه» أو بعض 
ورثته» وألقى ثوبه على امرأته؛ كان أحقٌّ بها من نفسهاء فإن شاء تزوجهاء 
ولم يدفع لها مهراًء وإن شاء زوّجها من أحبٌّء وأخذ مهرهاء فكانوا يرثونها 
كما يرثون المال» كأنّهم يظنونها مِلكاً لمورّثهم بما أصدقها من صداق» 


تفسيرآيات الاحكام الجزء الثاني حيهع 184 82> سورة التساء: 18 


فأنزل الله هذه الآية ناهياً عن تلك العادة الذميمة فقال يا تيه أل 000 
لَايجِلٌ لَك أن رثأ ايسآ كَبهًا» فبين بذلك أنها ليست متاعاً يورَثٌ 


روى ابن جرير"' عن ابن عباس في قوله طبَتَيها ايرس امنا لا يِل 
لَكُمْ أن تدوأ أنه كبا و1 موق ِتَدْهَبُوأ ببَعَضِ م1 ءَاتَبْتُمُوفْنَ؛* قال: كانوا إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن شاؤوا 
زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء وهم أَحَقٌ بها من أهلهاء فنزلت هذه 
الآية. 

وأخرج”" أيضاً عن السدي قال: أما قوله ملا يحِلٌ لك أن ررَواأ ايسآ 
كَعاي» فإن الرجل فى الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه» فإذا مات 
وترك امرأتهء فإن سبقّ وارثٌ الميت فألقى عليها ثويّهء فهو أحقٌ بها أن 
ينكحها بمهر صاحبهء أو يُنْكِحَهَا فيأخذ مهرهاء وإن سبقئْهُ فذهبت إلى 
أهلها فهم أحقٌّ بنفسها. 

وعلى ذلك يكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا آباءكم وأقاربكم 
نكاح نسائهم وهن لذلك كارهات. 


وأخرج ابن جرير” "؟ عن الزهري في قوله مالا بحل لَكُم أن رذ ذأ ليآ 
كَيما» قال: نزلت في ناس من الأنصار؛ كانوا إذا مات الرجل منهم؛ 
فأملكُ الناس لامرأته وليّهَء فيمسكها حتى تموت فيرثها» فنزلت فيهم. 
على هذا يكون المعنى: لا يحل لكم إذا مات أولياؤكم أن تمسكوا 
نساءهم حتى يمتنّ فترثوهن . 
)١(‏ في «تفسيره» (5: .)5١7‏ 


زهف في ١تفسيره» ١81/5‏ 5). 
قرف في (تفسيرة») (/1-)). 


سورة النساء: 19 1 حيتقع 5:4١‏ نه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


والظاهر الأول» لأن مآل الثاني بان أنهم ليسوا من ورثتهاء وذلك 
معلومٌ من آيات الميراث» فإنها بيّنت من ترث». بخلاف حمله على المعنى 
الأول؛ فإنه يؤدي معنى جديداً . 

وقرئ كَرْهاً وكرهاً بالفتح والضه”'' ومعناهما واحد» وقيل: الكره 
بالضم المشقة وبالفتح الإكراه. 

# © © 

النعمة الثانية من نعم الشريعة الإسلامية على النساء: كانوا إذا تزوج 
أحدهم امرأة وكرهها حبسها وعضلهاء حتى تفتدي منه» فنّهوا عن ذلك إلا 
أن تأتي بفاحشةٍ مبينة» فيجوز حبسها . 

والفاحشة قيل: هي الزنى» وقيل النشوزء والأؤلى أن تعم كل ذلك. 

وأخرج ابن جرير”'' عن ابن عباس قوله ولا مَصلْوْهَ» يقول: 
لا تقهروهن «الَِذَهَبُوا بَعَضِ مآ ءَاتَنتْموضنَ# يعني الرجل تكون له المرأة وهو 
كاره لصحبتهاء ولها عليه مهرّء فيضربها لتفتدي. 

وقال آخرون: إِنَّ الذين نُهوا عن العضل هم أولياءٌ الميت الذين يرثون 
زوجته» ويمنعونها من الزواج حتى تموت فيرثونها . 

وقال آخرون: إنهم أولياء المرأة» وهذا ليس بظاهر؛ لأنْ أولياءها لم 
يؤتوها شيئاً» والله يقول: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . 

وقوله (ولا تعضلوهن) يحتول أن يكون مجزوماً على النهي» ويحتمل 
أن يكون معطوفا على (ترثوا). 

و(العضل): الحيس والتضييق» وقرئ مبينة بالكسر والفتم"؛ فأما 


.)6 /8( يضم الكاف قراءة حمزة والكسائي. والباقون بالفتح. انظر «جامع؟ القرطبي‎ )1١( 
.)5١١ فى ١تفسيره» (؟/‎ )0( 


(*) الكسر قراءة نافع وأبي عمروء وقرأ الباقون بالفتحء وانظر: «جامع» القرطبي (937/5). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني <ملرلع 15١‏ عمج سورة النساء: 194 


الكسر فقد أسند البيان إليها على المجاز. وأما الفتح فعلى معنى أنه بينها 
غيرها . 


# م 


النعمة الثالئة: كان الرجال يسيئون عِشْرةً النساءء فيغلظون لهنَّ القولّ» 
ويضارّوهنء فقال الله تعالى: لإوَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ؟ قال الزجاج: هو 
النَصَفَةٌ بالميت والنفقة» والإجمال فى القول. 


ولو عمل المسلمون بهذا الأمر لسعدت الأسرء وشملتها السعادة؛ 
لأنّ أسباب شقاء الأسر ترجع إلى سوء العشرة» وافتئات الرجل على 
المرأة في حقوقهاء كأن يخادن عليهاء أو يهجرها إلى الحانات والرفقة» 
ويغلظ لها في القول» فيفسد ما بينهماء وتسوء أخلاق أولادهما من طول 
النزاع وسوء الأسوة. 


عن ابن عمر أن رسول الله يد قال: «يا أيها الناس! إن النساء عندكم 
عوان» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
حقٌء ولهن عليكم حق» ومن حقّكم عليهن ألا يوطِئْنَ فرشكم أحداء 

6< 4 7 3000 شك 1 الشقعرةه 

ولا يعصينكم في معروف. وإذا فعلنَ ذلك فلهِنٌ رزفهنئ وكسوتهن 
سروف 

قن مَهْتْمُومُنَ4 فلا تفارقوهن للكراهة وحدها #إتسى أن تَكْرَهُوأ سَيْعًا 
وَحجْحَلَ أله فيه حرا كَيْيرَا4 كأن يعطفكم عليهن» فيجعل منهنَّ لكم زوجات 
رضيات» أو يرزقكم منهنّ بأولادٍ صالحين » فالضميرٌ فيه يرجع إلى (شيعاً) . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .)7١7/54(‏ وسيأتي (؟111) من رواية جابر وهو متفق 
عليه . 
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موا 


2 --. 


هوَإِن ردت أسَيَبدًا ال زج مكارت رج وَءَاتبشُرٌ إحدنهن قتطارا فل تَأَحْذ 


َ: :ريه ام تح مر يَأ و مده .6 
من آي كدي أذ ونه يي َّ وَإِنْمَاصمِيسَا() 0 وَكيَ تَأحْد ونه وكل ا فض فض بِعْصْكُمُ 
ِل 82 وسرت منكم كفا غَلِيغظًا 40 


النعمة الرابعة: كان من ظلم الرجال للنساء أن الرجل إذا أراد طلاق 
امرأته؛؟ استردٌ ما دفعه من مهرء وربما توسّل إلى ذلك برميها بالفاحشة» أو 
تهديدها بذلك» فنهى الله عن ذلك في هاتين الايتين» وجعله بهتانا وإثما 
مبيناً» وأنكر عليهم أخذهء 27 على ذلك بعد أن أفضوا إليهن» 
وأخذن منهم ميثاقا غليظا . 
وقد أَخِلٌ من هذه الآية جوارٌ الإغلاء في المهور؛ لأنَّ الله قال 
واكم إِحَدَسْهُنَّ يَنَطارًاك؛ ومنع أن يأخذوا منه شيئاًء والقنطارٌ: المال 
الكثير الوزن» وإن كان النبي كله وأعمهابه كانوا يفللرته: 
وقد روي عن عمر أنه قال وهو على المنبر ‏ ألا لا تغالوا في 
صَدّقات النساء؛ فإنها لو كانت مُكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله؛ لكان 
أولاكم بها رسول الله يكو ما أصدق قط امرأةً من نسائهء ولا من بناته؛ 
فوق اثنتي عشرة أوقية. 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله ولتحرمنا. أنت» أليس الله 
سبحانه يقول: «أوءَانَيْسَم ثم إِحَدَسهُنَ يَنَظارا فَلَا تَأَخْذُوأ ٠‏ مت هئءًا بماك ؟ فقال عمر: 
أة أصايت وأغير أخحط”” : 
م أبو بكر الرازي” بهذه الآية على أنَّ الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر. قال: وذلك لأنّ الله تعالى منع الزوج أن يأخدٌ منها شيئاً من المهرء 


.)46/6( انظر: (الدر المنثور» (؟777/5١)2 والقرطبي في «الجامع»‎ )١( 
.)1 7١/0 فق في «الأحكام»‎ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني ج52 رةه 22 سورة النساء: "١ _ ٠‏ 


وهذا المنمُ مطلقٌ» تُرِكَ العمل به قبل الخلوة» فوجبٌ أن يبقى معمولاً به 
بعد الخلوة. قال: ولا يجوز أن يقال: إنه مخصوص بقوله تعالى ##وَإن 
طَلْفُوهُنٌ من قبلِ أن تَمسَوهنٌ وكَد ورَطْخمٌ طن َرِِصَةٌ ضف مَا وَضم) [البقرة: 15530 . 

وذلك لأنّ الصحابة اختلفوا في تفسير المسيسء» فقال عمر وعلي: 
المراد من المسيس الخلوة» وقال عبد الله: هو الجماعء وإذا صار مختلفاً 
فيه امبِّعَ جعلّه مخصّصاً لعموم هذه الآية. 

وهذه المسألة خلافية» فقد ذهب الحنفية إلى أن المهر يتقرّر بالخلوة» 
وذهب الشافعية إلى أنه يتقرّر بالجماع لا بالخلوة. 

ولمالك فى ذلك ثلاثٌ روايات: 

إحداهن: يتقرر المهر بالخلوة. 

وثانيتهن: لا يتقرّرٌ المهر إلا بالوطء. 

وثالنتهن : يتقرر بالخلوة فى بيت الإهداء. 

والأصح: عر بالخلوة مطلقاء وقد علمتَ حجة القائلين بتقريره 
بالخلوة. 

وقذ ارا القاتئون يانه ل قرو بالخلرة أن هذه الآ يه مخعضة يما بد 
الجماعء بدليل قوله َكيف تَأحْدُوئه وَكَد أفْضَى بَنَسْْكُمْ إِلّ بَمْضٍ» وإفضاء 
بعضهم إلى بعض هو الجماعء» لأدلة ستذكر بعد. 

وأفضى: من الفضاء الذي هو السعةء يقال فضا يفضو فضواً وفضاء؛ 
إذا اتسع. قال الليث2'7: أفضى فلان إلى فلان» أي: وصل إليهء وأصله 
أنه صار في فُرْجَتهِ وفضائه . 


)١(‏ الليث بن المظفر. 
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وقد اختلف فى المراد بإفضاء بعضهم إلى بعضء فذهبت الحنفية 
وآخرون إلى أنه الخلوة الصحيحة. 


وذهب الشافعية إلى أنه كناية عن الجماع» وهو قولٌ ابن عباس 
ومجاهدء وقد استدل الشافعية لمذهبهم أن الله ذكر هذا في معرض 
التعجب فقال : «وَكَيفٌ تََحْدُوتَه وَكَد أفمى بََصّكُمْ إِلَ بَمْضِ» والتعجب إنما 
يتم إذا كان هذا الإفضاءً سبباً قوياً في حصول الألفة والمحبة؛ وهو 
الجماع. وقد ذكر الفخر الرازي وجوهاً عدة أخرى وأطال فيها0 . 


ونحن نرى أن هذه الآية لم تنزل في تقرر الصداق وعدمه»ء إنما نزلت 
لنهيهم عن غصب مهور النساء إذا أرادوا مفارقتهن. 

أما تقرّرُ الصداقٍ وعدمه فنزلت فيه آية «#وإن طلْتَمسُوهنَ مِن قبل أن تَمسُوشن 
وَكَد وَضْكُرْ طن ؤْيصَةٌ قِضِفُ ما وَضمم» [البقرة: 179] فجعل التنصيفف بالطلاق 
قيْل المسيين» فينبغي أن يعلم ما المراد بالمسيس؛ أهو الخلوة أم 
الدخول؟ وقد تقدم ذلك في سورة البقرة”"' . 

أما قوله تعالى لاأْتَأَحُدُونَه. بُفَعَََاوَإِنْما مُبِيتَا4» فهذا إنكار وتوبيخ 
للأزواج على ذلك الخصب . 


والبهتان في اللغة: الكذب الذي يواجه الإنسان به صاحبّه على جهة 
المكابرة. وأصله من بهت الرجل إذا تحيّرء فالبهتان كذب يحير الإنسان 
لعِظَمِدٍء وكان مقتضى الظاهر ألا يؤتى بوصف البهتان هنا لعدم ظهور 
الكذب فيهء بل كان يوصف بالظلم مثلآء ولذلك اختلف العلماء في هذه 


.)١6/1١١( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) وقد تقدم تفسيرها.‎ 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني حصقع 156 يهنم سورة النساء: " "١‏ 


اللفظة» وتقرير مناسبتهاء فقال بعضهم: إنه أطلق على كل باطل يتحير 
بطلانه بهتان. 

وقيل: إنه إذا طلقها وأخذ منها ما آتاها؛ مع أن الله لم يبح ذلك إلا 
في حالة إتيانها بالفاحشة؛ أشعر ذلك أنها قد أتت بفاحشة» فكان أخذ 
المال طعناً فيها من وجوء وظلماً لها من وجه آخر. 

وقيل: المراد أنه رمى امرأته بتهمةٍ ليتوصل إلى أخذ المهرء ووصف 
الإثم بأنه مبين» لأنه مبين أمر صاحبه أنه ظالم. 

7 0 اا ا 

تكفا عَلِيظَّايه فهو إنكارء والميثاق الغليظ الذي أخذنه؛ قال مجاهد وقتادة 
55 : هو قوله «فَإِمْسَاك) ء مَعْرُوٍ أوْ تريح بِحْسن» [البقرة: 4؟؟] وهذا وإن 
كان ميثاقاً من الله فإنه ينسبٌ إليهن» لأنهن السبب. 

وقيل: هو كلمة النكاح» وهي قوله: نكحتٌ. 

وقد ثبت عن جابر بن عبد الله عن النبى تَكْةِ أنه قال: «اتقوا الله فى 
النساءء فإنّكم أخذتموهن بأمانة الله وانكتدللتم فروجهنّ بكلمةٍ ( 

وقيل: هو الصحبة والعشرة. 

وزمئفه بالعلظة لغوت وعظلت»: وقد قالوا: ضعحية عفرين يوما قزابة 
فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ 


5 6 


دق رواه البخاري (لزه6 )ل ومسلم .)١5١14(‏ 


«ولا تَكحوأمَا نكم ا يح أَلِد 


ا له 


كانوا في الجاهلية يخَلّمُون آباءهم على نسائهم» فنهاهم الله عن ذلك» 
وعفا لهم عما قد سلف قبل التحريم. فلا يؤاخدُهمء ووصفه بأنه فاحشة» 
لأن امرأة الأب تشبه الأم» وبأنه مقتّء والمقت بغضٌ مقرون باستحقارء 
ووصف به العقدٌ لأنه سبب إلى المقت» وكانت العرب تسمي هذا النكاح 
المقت» وتسمي ولد الرجل من امرأة أبيه مقيتا. 

وقال: (وساء سبيلاً) وهو معطوف على الخبرء بتقدير مقولاً فيه» لأنه 
إنشاء . ْ 

أخرج ابن جرير”'' عن ابن عباس قال: كان أهل بالجاهلية يحرّمون 
ما يَحُرّمُ إلا امرأة الأبء والجمع بين الأختينء فأنزل الله «ولا تَكِحْوَأمَا 
ري يح ألِْسَله إِلَامَافَد صَلَفّ» [النساء: ؟0]5 «وآن كَجَسَعُوا 


10 وساي آذ ته 


برح الْخُدْصَيْن ن إِلَامَا قد سَلَفَْ» [النساء: 7؟7]. 

لسار ووو 1 اس استثناع مع ا والمدي : لكن 
ما قد سلف؛ فلا تشريب ب”"' عليكم فيه؛ كقوله : لا تلق فلاناً إلا ما لقيت» أو 
هو استثناء متصل مما يستلزمه النهي . ويستوجبه مباشرة المنهى عنه» كأنه 
قيل : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء؛ فإنه معاقب عليه إلا ما قد سلف . 


.)5١؟/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
لا لوم ولا تعيير.‎ )0( 


وقيل : إن #إِلَّا» هنا بمعنى (بعد) كقوله طلا يَدُوتُورت فيه أَلْمَوْتَ إلا 
لْمَوْيَدَ الوك » [الدخان: 01] أي : بعد الموتة الأولى. 
و(كان) هنا قيل : إنها زائدة» وقيل: ليست زائدة ولكنها منسلخة عن 


م2 ره 


خصوص الماضيء كقوله #ووكات الله غفورا يََحمَا [النساء: 47]. 

وقد علمتَ مما تقدّم أن (ما) هنا عبارة عن النساءء فقد وقعت على 
العاقل» وقيل: إنها مصدرية» والمعنى: ولا تنكحوا نكاحاً مثل ما نكح 
آباؤكم من أنكحة الجاهلية الفاسدة. 
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وقد اختلف العلماء فيمن زنى بها الأب؛ أتحرّم على ولده كما حَرَمَتْ 
عليه زوجته» أم لا تحرم» فيكون الوطء الحرام غير ناشر للحرمة كالوطء 
الحلال؟ وكذلك اختلفوا في الزنى بأم الزوجة» أو بنتها؛ أيحرّم الزوجية 
أم لا يحرمها؟ وإلى الأول ذهب أبو حنيفة والصاحبان والثوري والأوزاعي 
وقتادة والحسنء وإلى الثاني ذهب الشافعي والليث والزهري وربيعة. 

واختلفت الرواية عن مالك؛ ففي «الموطأ»"'' عنه مثل قول الشافعي» 
وروى عنه ابن القاسم مثل أبي حنيفة» وقال سحنون”"2: أصحابٌ مالك 
يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في «الموطأ». 


وسبب الخلاف الاشتراكُ في اسم النكاح» فهو يطلّق على الوطءء 


. 5174 ذكره في النكاح» باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره ص‎ )١( 

(؟) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب» أصله 
شامي من حمصء ومولده في القيروان» كان رفيع القدرء عفيفاً أبِيَ النفس» روى 
«المدونة» عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك» توفي سنة .14٠‏ «الأعلام؛ 
(6/5). 
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وعلى العقدء فمن قال: إِنَّ المرادَ به في الآيةِ الوطءٌ حرم من وُطِكَثْ ولو 
بزنى» ومن قال: المرادٌ به العقدٌ لم يحرّمُ بالزنى. 

ونحن سنشرح المسألة بعضّ الشرح فنقول: 

نقل الجصاص"'' عن أبي عمر ‏ غلام تعلب ‏ قال: الذي حصّلناه عن 
تعلب”'' عن الكوفيين»؛ والمبرّد عن البصريين؛ أنّ النكاح في أصل اللغة 
هو اسم للجمع بين الشيئين» تقول العرب: أنكحنا الفرا فسئرى» هو مثل 
ضربوه للأمرء يتشاورون فيه» ويجتمعون عليه» ثم ينظر عماذا يصدرون 
فيه» معناه جمعنا بين الحمارٍ وأتانه» وسمّى الوطء نكاحاً»ء لأنّه جمع بين 
الرجل والمرأة. 

وأطلقٌ على العقد نكاحٌ» لأنّه سبب له. 

وليس يُخْتَلَفْ أنه قد أطلق في القرآن ولسان العرب على الوطء مرةٌ» 
وعلى العقد أخرى. فمن إطلاقه على الوطءء قوله لحي تدك روجا حيرَة4 
[البقرة: 10]» اران لا يكح إلا رَانيَة أو مُقَركة» [النور: +] إذ لو كان العقد 
للزم الكذب. 


وقوله «ووابئلوا الت حَىَِّ إذَا بلعو آليكاحَ» [النساء: 7]» وقوله كك «ناكحٌ 
اليد ملعون”») وقول الأعشى7؟؟: 


)00( في «أحكام القرآن» له (؟/١١١).‏ 

() أبو العياس أحمد بن يحيى بن زيد الشيياني بالولاء» إمام الكوفيين في النحو واللغة» 
كان راوية للشعرء محدّثئاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة»ء ثقة حجة» توفى يبغداد سئة 
١ه.‏ «الأعلام» (757179/1). ْ 

() قال ملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» رقم (059): 
لا أصل له كما صرح به الرهاوي في حاشيته على المنار. 

(4) ديوانه: 6؟١.‏ 
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ومنكوحةً غير ممهورةٍ وأخرىيقال لهقَاومًَا 

يقصد المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. 

وقول الآخر: 
ومن أيّمٍ قد أنكحتها رماحنا ‏ وأخرى على عَم وخالٍ تلهّفٌ 

ومن إطلاقه على العقد؛ قوله تعالى لإِدا تحنم لك لوقن 
مِن قبل أن تمسو هرى# [الأحزاب: 44]» وقوله «رنكذا الأب يس » [النور: 
١*]ء‏ وقوله «إنأتكأمَا طابَّ كم [النساء: *]ء وقوله يِل 0 
ي 2306 أي : العقدء وقوله: «أتأمن تفاخ ولنلك من عنقا" 
وإنما الخلاف فيما هو الراجح أن تحمّل عليه الآية» أهو الوطء أم 
العقد؟ 

فذهبت الحنفية إلى أنَّ الرا- ع الدوكود جراد بالمكاح فى اليه 
الوطةٌء قالوا: لأنه فيه حقيقة؛» وفى العقد مجازاً. والحملّ على الحقيقة 
أولى» حتى يقومٌ لديل علق الجيل عن العهان وإذا كان المراد به 
الوطء فلا فرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام. 

قالوا: ويدلٌ عليه من جهة النظر أن الوطء آكد في إيجاب التحريم من 
العقد لأنا لم نجد وطأ مباحاً إلا وهو موجب للتحريم» كالوطء بملك 
اليمين» ونكاح الشبهة» وقد وجدنا عقداً صحيحاً لا يوجب التحريمٌ» وهو 
العقد على الأم لا يوجب تحريم البنت» ولو وطئها حرمثء فعلمنا أن 


31 
-. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التكاحء باب ما جاء في فضل النكاح رقم 2)١8457(‏ وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع؟ رقم (37417). 

(؟) أخرجه ابن سعد عن عائشة رِْنَا مرفوعاً بلفظ «خرجت من نكاح غير سفاح»» وهو حديث 
حسن كما قال الألباني في «صحيح الجامع؟ رقم (5119)» وذكر أيضاً حديث علي ذَيِين 
مرفوعاً : «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» برقم (7”770) وقال عنه: حسن. 


سورة النساء: ؟؟ هع 5٠١‏ جع تفسير آيات الاحكام الجزء الثاني 


وجود الوطء عِلَّة لإيبجاب التحريم» فكيفما وجد ينبغي أن يحرم؛ مباحاً 
كان الوطء أو محظوراًء لوجود الوطء؛ لأنّ التحريم لم يخرجه من أن 
كول وا هجا . 

وللشافعية أن يقولوا: التكاح» وإن كان مجازاً في العقد؛ ولكنه اشتهر 
فيه حتى صار حقيقة» كالعقيقة» كانت اسماً لشعر المولود» ثم أطلقت 
على الشاة التي تذبح عند حَلْقِهِ مجازاًء واشئّهِرَ ذلك» حتى صارت حقيقة 
فيهاء تُفْهّم منها عند الإطلاق. وقد عبّر الله بجانب هذه المحرمات بما يفيد 
الزوجية كقوله «وَعَلَيَلُ أَنَابِكُُ» [الساء: ]0 لوَأْمَهتُ نآيكت» 


[النساء: ؟] : 


ويدلٌ لهم من جهة النظر أنّ الله جعل حُرَّماً بالمصاهرة تكريماً لهاء 
كما جعل حُرّماً من النسب تكريماً للنسب. فكيف يجعل هذه الجُرّم للزنى 
وهو فاحشة ومقت» وإنما جعل زوجة الأب محرماء وكذلك زوجة الابن 
وأم الزوجة وبنتها لشدة الاختلاط بين الأصهارء فججعلن محارم» لتنقطع 
طماعية المرء منهن» فيقل الفساد؛ لأن الطمع داعية الفسادء وبذلك تسهل 
الخلطة على الأصهارء ويأمنون مغبّتهاء وهذا المعنى ليس موجوداً فى 
الزنى» وهذا الذي ذكرناه يُفُهَمٌ من كلام الشافعي في «الأم» فقد قال: 0 


فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى اللهء ولا تحرّم عليه 
امرأته» ولا على أبيه» ولا على ابنه امرأته؛ لو زنى بواحدة منهماء لأن 
الله يد إنما حرّم بحرمة الحلال تعزيزاً لحلاله» وزيادة في نعمته بما أباح 
منهء بأن أثبت به الحُرّم التي لم تكن قبله» وأوجب بها الحقوق» والحرام 
خلاف الحلال. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني حمضع 5١١‏ 2ج سورة النساء: ؟؟ 


التحريم بالزنى للعلة التي ذكرت» يم فكما أن 
النسب لا يثبت بالزنى» كذلك التحريم لا يثبت بالزنى 


5 6 


00 0 4 خوك 2 1 114 5 ع 
آل ار آذ 4 أ مو ين 4 


ويا أل ل تنكم مر > ةا وَأْمَّهدَتُ 
ناكم رربتَبْحُمْ أل فى حُجُوركم ين يَسَآبَكُم لق دَكَأْثُم بهن 


يك كج فلا ججكاح ع كم وحلين :انا 524 0 


أ رده 


ألا را ل مَعوا بير نت الأتكين اماك سلف رت ) 31 


ّمت عَلِنَِكُمْ أفسدّ» أي : 0 نكاحهن؛ وحُذِفَ لدلالة الكلام 
عليه» كما يُقْهُمُ من تحريم الخمر تحريمٌ شربهاء ومن تحريم الميتة تحريم 
أكلهاء ولأن قوله ولا تَكحوْأما نكم »ابآوْكم ين اليسآهِ» [النساء: ؟؟] 
يدل عليه. 


أخرج ابن جرير”'' عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع» ومن 

اليو سي . 00 مده عَلَكَمْ أتهسدكْ» إلى قوله اولصت مِنَ 
ليس إِلَاما ملكت أن شك > . 

اح لاع قد حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ء ثم 

قرأ «حُرّمَتَ ع ا كي 

كاماد سلف » قال: والسابعة #وّلا تَكِحُوأْمَا نَكَمَ َابَآوْكُم يرح النساء)» . 


0170 /5( »هريسفت١ في‎ )١( 
56١ /( زهة في «تفسيره»‎ 


سورة النساء: ؟؟ رليك اط 7 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


السيع اللاتي حُرَّمنْ من النسب: 

١‏ -الأم: وهي كل امرأة لها عليك ولادةٌء ويرتفع نسبّك إليها بالبنوة» 
سواء أكانت منك على عمود الأب أو على عمود الأم» فتحرم عليك أمك 
وجداتك وإن علون من جهة الأبء أو من جهة ألأم. 

؟ - البنت: وهى كل امرأة لك عليها ولادةٌ سواء أكانت بنتاً مباشرة أو 
بواسطة. فتشمل البئات» وبنات الأولاد وإن سفلن. 

*“-الأخت: وهى كل امرأة شاركتك فى أصليك أبيك وأمك» أو فى 
أحدهماء لاتحم احث أختك إذا ل نكن أعنا ذك: كأن تكون لك 
أخت من أبيك» لها أختٌ لأمها من رجل آخر. 

؛ ‏ العمة: كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصليه أو في أحدهما. 

الخالة: كل امرأة شاركت أمك مهما علت في أصليها أو في 
أحدهما . 

5 بنت الأخ: كل امرأة لأخيك عليها ولادة. 

بنت الأخت : كل امرأة لأختك عليها ولادة. 

فإِنْ قيل: تحريمٌ الجدّات وبنات الأولاد؛ هل أخذ من الآية أم من 
دليل آخر؟ 

قلنا: إن الأم إذا كانت حقيقة في الأم المباشرة» مجازاً في الأم غير 
المباشرة» فتحريم الأم من الآية» والجداتٍ من الإجماع. 

وقال بعضهم: إِنَ إطلاق الأم على الأم المباشرة والجدة من باب 
المشترك المعنوي». وعلى ذلك يكون تحريم الجدات من الآية» وكذا 
القول فيما مائله . 


وقد اختلف في البنت من الزنى؛ أهي داخلة في قوله «أاوَبَا3ُم» 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني مقع 5٠7‏ 2ت سورة النساء: *؟ 


فتكون حراماً»ء ولها حرمة البنت الشرعية» أم ليست داخلة» فلا تكون 
حراماء وليس لها حرمة البنت الشرعية؟ 

بالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال الشافعي. 

ولعل أبا حنيفة نظر إلى الحقيقة» وأنها متخلقة من مائه» وبضعة منه؛ 
فحرّمها عليه. 

أما الشافعي» فنظر إلى أن الشارع لم يعطها حكم البنتية» فلم يورّثها 
منه»ء ولم يبح الخلوة بهاء ولم يجعل له عليها ولاية» وليس له أن 
يستحلفهاء وقال يَكةِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»”" . 

والوجه ما ذهب إليه أبو حنيفة من الحرمة قياساً على ولد الزنى؛ فإنّه 
تحرمٌ عليه أمه؛ وليس بينهما إلا أنه متخلق منهاء ويضعة منهاء فكذلك 
بنت الزنى مع أبيهاء ونفئٌ بعض لوازم البنت عنها للعقوبة؛ لا يقتضي نفيَ 
البقية» وجوارٌ نكاحها. 

السبع المحرمات بغير النسب: 

١-الأم‏ من الرضاع: وهي كل امرأة أرضعتك؛ وكذلك كل امرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة» إما من جهة النسبء أو من جهة 
الرضاع. وهي ثلاث: 

أخت لأبيك وأمك». وهي المرأة التي رضعت من أمك بلبن أبيك . 

أخت لأبيك» وهي المرأة التي أرضعتها امرأة أبيك رضاعاً بلبنه. 

أخت لأمك. وهي المرأة التي أرضعتها أمك بلبن غير لبن أبيك. 

ولم يذكر من المحرّم بالرضاع في القرآن سوى الأمهات والأخوات» 


إلق أخرجه البخاري في البيوع. باب تفسير الشبهات رقم ف 3 ومسلم في الرضاع 
رقم )١461(‏ من حديث عائشة وَيينا. 


سورة النساء: ؟؟ حم :6 0 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


والأم أصلء» والأخت فرعء فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع. 

وأيضا لما سددئ” المرضعة آما + والترضعة انيما فقد ته بذلك على 
أنه أجرى الرضاع مجرى النسب» وقد جاءت السنَةُ مؤكدة بصريح العبارة 
لهذا المفهوم» فقد ثبت أن النبئ كه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»9©. 

زثيث فى «الصحاح)”© عن علي أنه قال: قلت يا رسول الله. مالك 
تنوّقٌ في قريش وتدعٌنا؟ 

قال: «وعندكم شي2»؟ 

قلت: نعمء ابئة حمزة. فقال رسول الله كَثِِ: «إنها لا تحلٌ لي» إِنّها 
ابنة أخي من الرضاعة» وذلك لأنْ ثوبية أرضعت حمزة والنبي كه 

وظاهر قولهظا رفسم ل أَرَصَعََكْ وَلَمَوَنُكُم يرت الرضلحَةِ)4 
يقتضي أن مطلقٌ الرضاع محرّمء وبذلك قال مالك وأبو حنيفة. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا تحرّم إلا خمس رضعاتء واستدل بما 
رواه مسله”" وغيره أن النبي يَلةِ قال: «لا تحرّمٌ المصة ولا المصتان»”*» 
«لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»””'» وبما رواه مالك”'' وغيره عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» باب الشهادة على الأنساب رقم (57140؟) من حديث 
ابن عباس ويا 

(؟) أخرجه مسلم في الرضاع رقم .)١5145(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الرضاع رقم )١55٠(‏ من حديث عائشة وَقْينا . 

هع أخرجه مسلم في الرضاع رقم )١59٠0(‏ من حديث عائشة يثنا . 

)0( أخرجه مسلم في الرضاع رقم )١551(‏ من حديث أم الفضل وكا 

() في «الموطأ» في الرضاع؛ باب جامع ما جاء في الرضاعة رقم .)١7(‏ والحديث 
أخرجه مسلم في الرضاع رقم .)١555(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حمقع ٠٠0‏ 36> سورة النساء: ؟؟" 


عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشرٌ رضعاتٍ معلومات» فنسخنّ 
بخمس معلوماتٍ» فتوفي رسول الله يَكةٍ وهنّ مما يُقرأ”'' من القرآن. 

وهذا الحديث الأخير لا يصحٌ الاستدلال به لاتفاق الجميع أنه 
لا يجورٌ نسح تلاوة شيء من القرآن بعد وفاة الرسول كَل ولا إسقاط 
شىء منهء وهذا الحديث يفيد أنه سقط شىءٌ من القرآن بعد وفاته. 

وأما الحديث الأول» فِكان مقتضى مذهب الشافعي أن يحرّمٌَ بما زاد 
على الرضعتين» لأنه يقول بالمفهوم. 

وقد رأى الحنفية أنه لا يجوز تخصيص اية التحريم هذه بخبر الواحدء 
لأنها محكمةٌ» ظاهرةٌ المعنى» بينةٌ المرادء لم يثبت خصوصها بالاتفاق» 
وما كان هذا وصمه». فغير جائز تخصيصه بخير الواحد ولا بالقياس. 

أه. 5 ( : 

وفل أخرج أبو بكر الرازي” عن طاووس عن ابن عياس »2 أنه سئل 
عن الرضاع فقلت: إن الناس يقولون: لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان» 
قال: قد كان ذاك» أما اليوم فالرضعة الواحدة تحرّم. 

فقد عرف ابن عباس خبرٌ العدد في الرضاعء وأنه منسوخ بالتحريم 
بالرضعة الواحدة. 

#6 

اختلف العلماء فى لبن الفحل؛ أيحرّم أم لا يحرّم؟ وصورته: ١‏ 

يتزوج رجل امرأتين» فتلدا منهء وترضع إحداهما صبية» والأخرى غلاماًء 


ْ 
٠. 


0 


)١(‏ كان الناس في عصر السلف يتوسّعون في معنى القراءة» فحيناً يريدون بها القراءة 
بالمعنى الاصطلاحي عند القراء» وحيناً يريدون بها التفسير. وقول عائشة وَقنا «وهن 
مما يقرأ» يقصد به التفسير» وعليه فلا محل للاعتراض الذي ساقه المؤلف. 

إهة في «أحكام القرآن» له (5/ .)١756‏ 


سورة النساء: 7" حقزع 5١06‏ 02ج تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


فمن ذهب إلى أن لبن الفحل يحرم حرّم الصبيةَ على الغلام» لأنهما أخوان 
من الرضاع لأب» وهذا هو المتصرّرء لما ثبت في البخاري”2 عن عائشة 
أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب» 
فقالت عائشة: والله لا آذن لأفلسحَ حتى أسأل رسول الله يِه فإن 
أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني» إنما أرضعتني المرأة» قالت عائشة: 
فلما دخل رسول الله يله قلت: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس 
جاء يستأذن علي فأبيتٌ أن آذن له حتى أستأذنك» فقال: «إنه عمّك فليلج 
عليك». وهو مذهب أكثر الأئمة. 


نا ف فنا 


يقتضي قوله تعالى «ارَأْمَّهُكُمْ ل أَرْصَعَكَكُ» أنّ الرضاع يحرّمٌ ولو 
في سن الكبرء إلا أن قوله تعالى َلولاثُ رضن أَوَدَهْنَ عون كيان 4 بين 
زمنَ الرضاعة» فذهب العلماءٌ إلى أن من أرضع خارجَ الحولين لا يكون 
ابناً من الرضاعة» وأكد هذا ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله من : 
«لا يحرم من الرضاعة إلا ما قْتَقَّ الأمعاء من الثدي» وكان قبل الفطام» 


رواه الترمذي والنسائي”" . 
وقد رأت عائشةٌ أن رضاع الكبير محرّمٌ» للحديث الصحيح”" عنها 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح؛ باب لبن الفحل رقم »)01١*(‏ ومسلم في الرضاع رقم 
.)١146(‏ 

(؟) الترمذي في الرضاعء باب ما ذكر أن الرضاع لا يحرّم إلا في الصغر دون الحولين رقم 
(؟١086١1).‏ ولم أجده في «المجتبى» للنسائي فلعله في الكبرى. 

() أخرجه مسلم في الرضاع رقم )١4517(‏ من حديث عائشة ْنَا ومالك في «الموطأ» في 
الرضاع» باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ص )23١5(‏ واللفظ له من حديث عروة. 
قوله: (مُضّلاً) أي: متبذلة في ثياب مهنتي . 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حصقع /ا١5‏ ص12 سورة النساء: ؟'؟ 


قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله يَلِوّه فقالت: يا رسول الله إنا 
كنا نرى سالماً ولداء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد»ء ويراني 
فُضّلا”"2» وقد أنزل الله يل فيهم ما علمتّء فكيف ترى يا رسول الله فيهم؟ 

فقال النبي يَكِِ: أرضعيه خمس رضعات يحرمٌ بهاء فكانت تراه ابناً 
من الرضاعةء فبذلك كانت عائشة تأخذ. 

وأباه سائر أزواج النبي تَكةِ وقلن: والله ما نرى ذلك إلا رخصة من 
رسول الله يلو لسهلة. 

٠‏ أمهات نسائكم : وهنّ أمهات الزوجات. 

؛ - ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن: 

والربائب جمع ربيبة» فعيلة بمعنى مفعولة» من قولك ربّها يربُهاء إذا 
تولّى أمرهاء وهي بنت الزوجة من غيرك» وسميت بذلك لأنَّ زوج أمها في 
الغالب يتولّى أمرّهاء ومقتضى ظاهر التلاوة أن الربيبة لا تحرّمٌ على زوج 
أمها إلا بشرطين : 

أولهما: كونها في حجره. 

ثانيهما: أن يكون دخل يأمها. 

أما الأول: فلم يشترطه جمهرةٌ العلماءء قالوا: إنه خرج مخرج 
الغالب» لا أنه قيد في التحريم. 

والربيبة حرامٌ على زوج أمها سواء أكانت في حجره أو لم تكن في 

وروى مالك بن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون في حجره؛ 
أخذاً بظاهر القرآن. 


)١(‏ «قُضَلاً»: القُضّل: المرأة إذا لبست ثياب مهنتهاء وكانت في ثوب واحد. 
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ولكنّ سائرٌ الصحابة وعامةٌ الفقهاء على القول الأول. 

وأما الثاني: فهو متفق عليهء إلا أنهم اختلفوا في الدخولء فقال 
الطبري والشافعي: إنه الجماع» وقال مالك وأبو حنيفة: هو التمتع من 
اللمس والقبلة» وقال عطاء وعبد الملك بن مروان: هو النظر إليها بشهوة. 

وقد اختلف العلماء في الدخول؛ أهو شرط في تحريم أمهات النساءء 
كما هو شرط في الربيبة» أم ليس شرطاً فيهن؟ فروي عن علي» وجابرء 
وابن الزبير» وزيد بن ثابت» ومجاهدء أنه شرظ فيهنء فلا تحرم أم 
الزوجة بالعقدء بل بالدخول بها. 

وقال“شات العلماءء إنه لسن شرطا قبين: 

وسبب الخلاف اختلافهم في قوله لالت دَحَلْثُم يِهنَّ»: أهو وصف 
لنسائكم من قوله «إين يي فقطء أم هو وصف لها ولنسائكم من قوله 
لمهت شابٍكْ»؟ 

وقد احتجٌ الأولون بأنه لو كان لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين؛ لأنَّ إحداهما العامل فيها الإضافة» والأخرى العامل 
فيها حرف الجرء وذلك منعه البصريون كالعطف على معمولي عاملين 
مختلفين» وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنَ هذا أجازه الكوفيون. ْ 

والأؤلى أن يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك شرطاً في تحريم الربيبة 
فقطء وأن يكون شرطاً في تحريم أمهات النساء أيضاء ولا تَحِلَ الفروج 
بالاحتمال» فالاحتياط يقضي أن يُجَعَل شرطاً في الربيبة فقط. 

ه ‏ حلائل أبناتكم الذين من أصلابكم : 

الحلائل جمع حليلةٍ» فعيلة بمعنى مُفعلة أي: مُحَلَّة. 

حرّم الله على الأب زوجة ابنه» كما حرّم على الابن زوجة أبيه «إوّل 
تَكحوأ مَانَكُمَ ابآوْكُم يرح النْسآو» [الساء: ؟7]. 
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وقد أرسلها الله فلم يقيدها بالدخولء فيُعلم أنها تحرم على الأب 
بمجرد عقد الابن عليهاء وقيد الله الأبناء بالذين من أصلابكم ليخرج الابن 
الدعئٌ» فهذا تحل حليلته لمن تبناه» وذلك فائدة التقييد. 

وقد كانت العرب تحرّم زوجة الابن بالتبني على من تبنّاه» فأحلّها 
الإسلام» وتزوج النبئيٌ كَيْةِ زينبَ بنت جحش زوج زيد بن حارثة الذي تبناه 
رسول الله هه تزوجها بعد أن طلقها زيد» فقالت العرب: ا 
امرأة ابنه» فنزل الما قصَى وَيْد نا ورا رتكا يك لا يكن عل الْمؤمنينٌ حي 
ف أركج ييه 4 [الأحزاب: 7]» وقوله «وادَعوهُم مايه ذر أنس بد > 
[الأحزاب: 0]» ونزل في ذلك أيضاً «وَعَلَلُ تابحم الدبنَمِنْ أصْلِيِكُمْ)» . 

فإن قيل: إنَّ هذا القيد يُخْرِجٌ الابنَ من الرضاع كما يُخْرجٌ الابنّ بالتبني . 

قيل: إن الابن بالرضاع حرمت حليلته بقوله يَكِةٍ إيحرمم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب»”" . 

وقد رأى الفخر الرازي "' أن أسم الحليلة كما يشمل الزوجة يشمل 
الأمة» لأنها أيضاً تِحلّء فقوله «وََليِلُ أبَنَابِكُمُ» يفيد حرمة أمة الابن 
أيضاً . 

وذهب الحنفية إلى أن اسم الحليلة حص عرفاً بالزوجة» فلا تكون 
داخلة في الآية» ولا تَحْرّمْ على الأب بمجرد ملك الابن إياهاء بل بالوطء. 

5 بن وأن”تجموعوا بن الأخفو: 

حرّم الله أن يجمع الرجل بين الأختين في النكاحء وقوله (وأن 
تجمعوا. . .) في تأويل مصدر معطوف على (أمهاتكم). 


.)١( تقدم تخريجه آنفاً ص (004) ح‎ )١( 
«مفاتيح الغيب».‎ )( 
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وقد رأى علي في بعض الروايات عنه أنه يحرم الجمع بينهما بملك 
اليمين» أو إحداهما بنكاح والأخرى بملك اليمين» وحجته أن الله حرم 
الجمع بين الأختين» وهذا يشمل الجمع بينهما بملك اليمين. 

وذهب الفقهاء إلى جواز الجمع بينهما بملك اليمين» أو بزواج من 
إحداهما وملك الأخرى» ولا يجوز له إلا وطء إحداهماء فإذا وطئها 
حَرَّمَتٌ عليه الأخرى» وحجتهم أن الجمع المذكور هنا هو الجمع في 
التكاح . 

ذهب مالك والشافعى إلى أنه إذا طلّق الأختّ طلاقاً بائناً حلَّتُ له 
أختهاء ولو له سشروسن مدني وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تحِلٌ له 
أختها حتى تخرج الأولى من عدتها. 

ودليل الأولين أن الله قد حرم الجمعء ولا جمع إذا أبان الأولى» 
لأنها بإيانتها انتفت الزوجية» بدليل أنه لا يصح له وطؤهاء وإذا وطئها 

ودليل أبي حنيفة أن الأولى محبوسة عليه للعدة» والثانية محبوسة عليه 
أيضاً بالزوجية» فقد جمع بينهما في الحبس. 

والظاهرٌ ما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي؛ لأنْ الله حرّم الجمع 
في الزوجية» ولا زوجية للبائن. 

وقوله ملام قَدَ لف يقال فيه ما قلناه في مثلها قريباً . 

إدت الله كانَ عَفُوُرًا تَحِيمّاه [18] ولذلك لم يؤاخذهم بما كان منهم 
من الجمع بين الأختين فيما سلف في الجاهلية. 

دحا تيوس لا اند ورني ‏ الكونن الس دالا 
اقتضت طبيعة الوجود تكوينّ الأسرة» وكانت الأسرة محتاجة إلى الخلطة 
والمعاشرة» فلو أبيح من ذكرنا من المحارم» لتطلعث إليهنّ نفوس 
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محارمهنْ» وكان فيهنْ طمع. والخلطة تسهل السبيل» فيكثر الوقوع في 
الفاحشة؛ والطبائع جبلت على الغيرة» فيغار الرجل من ابنه على أمه 
وأخته ووقوع الفاحشة يدعو للمنازعات والمخاصمات والشغب وحدوث 
القتل»ء وحجز بعض المحارم عن بعض فيه مشقة وغير متيسرء فأبّد الله 
تحريم الزواج بالمحرمات من النسب ليسدّ باب الطمعء وإذا سد بابُ 
الطمع انتفت خواطر السوءء فلا يقع الفسوق الداعي إلى النزاع والخصام. 

ولمثل هذه العلة حُرّمت المحرمات من الصهرء فَإِنَّ المرأة تحتاج أمّها 
وبننها أن تزوراها في بيت الزواج» فلو لم يجعلا محارم لتطلعت إِليهنّ 
نفس الزوج» وكان ما يترتب على ذلك من المفاسد. 

وأيضاً الضرورةٌ داعيةٌ إلى أن يتزوج الأباعدٌ من الأباعد» لأنّه ليس 
لكل امرأة قريبٌ ذكر يتزوج بهاء فلو لم تكن هذه الحرمة مؤيدةً لشغلت 
الخطيبّ الوساوسسٌ أن يكونٌ أبوها أو أخوها هتك عفتهاء ولهذه الحرمة 
المؤبدة يتزوج الرجل امرأة وهو مطمئن إلى عفافهاء وآمن من أن يكون 
أبوها أو أخوها أو من هو شديد الخلطةٍ بها من أبناء إخوتها سلب عفئها . 

وإنما حَرمٌ الجممٌ بين الأختين؛ لأنْ الضرائر يكون بينهن من الكراهة 
والبغضاء ما هو معلوم» فلم يشأ الله أن يعرّض أرحام الأختين للقطيعة 
بتجويز كونهما ضرتين» يتغايران ويتباغضان؛ وكذلك القولٌ في المرأة 
والخالة؛ والمرأة والعمة» وكذلك كل امرأتين لو جعلتٌ إحداهما ذكراً 
حرمت على الأخرى. 


#2 #5 5 


تحريم ذوات الأزواج 


سم إِلامَا مَذَكْتْ أ 0 رمه 


4 00 كه 3 مَسَتفْحِينَ قَمَا .ا مءدء ل 
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(المحصنات) عطك على (أمهاتكم) فهنّ من المحرمات. 

مادة 2 ص ن) تدلّ على المنع. ومنه الحصن» لأنه يمنع من فيه» 
ويقال: أحصن الرجل إذا تزوّج» وأحصن إذا أسلمء وأحصن إذا صار 
عر 0 إذا عن ا د لمنعء 0 إذا تزوج 


نفسه من الاستيلاءء شدي عي الس 

- فمن وروده بمعنى تزوج قوله يَكدةِ أأحصنت؟؟ يعني تزوجت. 

قال: زعه11 

وقال يِه «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أَخْصّنّ منهم 
ومن لم يُخصِنْ)”". 


- ومن وروده بمعنى أسلم قوله مدا أُحَصِنّ كن يرح بِعحِمَةَ > . 


دق لم أجده. 

() أخرجه أبو داودء باب إقامة الحد على المريض رقم (4411)» وأحمد في «المسند» 
(40/1) من حديث علي وِيِينهِ من دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن؟» وهو 
حديث ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم .)١185(‏ 
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وعمس رس ير 
و 


ومن وروده بيمعنى الحرية قوله تعالى مإفَعليبِنّ نيصف 


دين يضف ما عَلَ المخصتاتٍ 
مرت الْمَذَابَ» [النساء: .]5١6‏ 


- ومن وروده بمعنى العفاف قولّه تعالى «#وَالدِن يمون المحصتنت مم لر ياوا 
ِأَريْسُةَ س4 [النور: 4]. 

والمراد بالمحصنات في الآية المتزوجات» فهي تحرّمْ ذوات الأزواج» 
واستثنى المملوكات» وقد استشكل هذا الاستثناء» فإِنْ ذوات الأزواج إذا 
كنّ من إمائه محرمات على مالكيهن»؛ ولأجل هذا اخنّلِف في تأويل الآية: 
فذهب بعضّهم إلى أن ذلك في بيع الأمة» فهو يقول: حرّمت عليكم ذوات 
3 ءِ 0 وه 000 3 
الأزواج إلا ما طرأ على ملكهن ببيعء فَيَحْلْلْنَء وذلك لأنّ بيع الأمةٍ 
طلاقُهاء فمن باع أمةٌ مزوجة كان ذلك البيع طلاقاً لهاء وهذا ليس براجح؛ 
لأنَ الزواج كما جامعٌ الملك السابقّ يجامع الولكَ الطارئ» وقد ورد أن 
النب يي خيّر بريرة لما بيعت”'2» ولو كان بيعها طلاقها لما خيّرها. 

وقيل ‏ وهو المختار ‏ إِنْ ذلك في حق المسبيات إذا كنّ ذوات 
أزواج» فهو يقول: وحرّم عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي» 
فسباؤكم إياهنّ هادم”" لتكاحهن . 

ويؤيد هذا ما ذكر في سبب نزول الآية. 
روى مسلم في «صحيحه)”" عن أبي سعيد الخدري دنه » أن 
رسول الله يِيةِ بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدواً» فقاتلوهمء فظهروا 
عأنبهسم: وأصابوا لهم سباياء وكأنٌ ناساً من أصحاب رسول الله كَل 


)١‏ أخرجه البخاري في الطلاق. باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً رقم (0714)» ومسلم في 
العتق رقم .)١65١5(‏ (9) من حديث عائشة وَثيْنا . 

(؟) هادم: قاطع. 

(6) في الرضاع رقم .)١455(‏ 
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تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهنٌ عن امار كير فأنزل الله كد في 
ذلك (وَالْسخْصَكت من ألِيَسَآءِ | ِلَامَا ملكت يسنك »> أي : فهنَ حلالٌ لكم إذا 
انقضت عدتهن . 

فتضمّن هذا الحكم إباحة وطءٍ المسبية بالملك» وإن كان لها زوج من 
الكفار. 

وقيل: إنَّ المرادٌ بالمحصنات الحرائرء وقوله «إإِلّامًا مَلَكنْ 
أ تنكم 4 إلا ما ملكتموهنّ بعقد زواج صحيح» وهذا ليس بظاهر؛ لأنٌ 
له قال: لوزن هم لهم حَنَظوة (© لاع أيهم وما ملكت تف 
[المؤمنون: ه-] فجعل ما ملكت أيمانهم مقابلاً للأزواج» والقرآن يفسّر 
بعضه بعضا . 

(كتاب الله عليكم) مصدّرٌ مؤكٌدء أي: كتب الله ذلك وهو تحريمه 
ما حرّم عليكم ‏ كتاباء وفرضه فرضا. 


لؤزال لازن الك ا ساد حَعْوَ ملك خُحصِدِينَ عَيْرّ مُسَِفِحِينَ سما أُسْمَمْتَعُمُ 


ماه 


0 ري > 000 7 6 لاسر 372 01 - 
بدن يمن فدهن احور هن ورِيصَّهٌ ولا جاح عَلَدْكُمْ فيما وَاصَيتم بد من بَعْدِ الْمَرِيضَةَ 
# ل عي ع ل و م 

3 عييمًا كا 40 


(وأحل لكم ما وراء ذلكم) عطف على قوله (حرمت عليكم)» ومن 
قرأها”'' بالبناء للفاعل عطفها على (كتب) المقدر. 

(محصنين): أعفا 

(مسافحين): زناةٌ» من السفاح وهو الزنى» مأخوذ من السفح» 
صب الماء؛ لأنْ الزاني لا غرض له من فعلته إلا ذلك. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص (وأحل لكم) رداً على «حُرّ'َتْ 
عَلتِحكُمْ». والباقون بالفتح رداً على قوله تعالى «كتب لل > . 
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(وأن تبتغوا) مفعول لأجله. أي (وأحل لكم ما وراء ذلكم) إرادة (أن 
تبتغوا) النساءً (بأموالكم) حالة كونكم أعمّاء غير زناة» فلا تضيّعوا أموالكم 
في الزنى» فتذهب أموالكم. وتفتقروا. 


ويجوز أن يكرن قوله أن تَبمَعْوا ْوأ انوكم » بدلا من قوله هما ورا 
دَلِكُم > . 


واسم الإشارة في قوله #إِدَلِكُمَ» يرجع إلى المحرّمات المذكورة قبل» 
وقد اعتُّرضَ على ذلك بأنّ هذا يقتضي أنّ المحرمات هي من ذكرنء وأنَّ 
من عداهن حلالٌ» مع أنه قد ثبت حرمة نساء غير من ذُكِرْنَ» وذلك 
كالمبتوتة» وما زاد على الرابعة» والملاعنة» والجمع بين المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها. 


أما اليم بين المراة وتيا فقد قُّهِمَ تحريمه من قوله ظإوَآن 
تَجَمَعُوأ برت الس َحَكَيْنِ» بطريق القياس؛ لأنْ العلةً في تحريم الجمع 
هي القرابة القريبة» فكل من بينهما قرابة قريبة حرم الجمع بينهماء فجاز أن 
يقال «وَأيِلٌ لم ئَاوَئآة كلِحكُْ» أي : من ذُكِرْنَ أي: إما بطريق النصء أو 
بطريق القياس . 


- 


7 يجوّز تخصيصٌ القرآن بخبر الواحد المشهور يقول: إن آية الجل 
خشضت بقوله كل لت ل ولا المرأة على 
0 


4 


وأما البقية : غير الملاعنة ؛ فقد خخصّصَت أب تِ لحريمين آنه ا 
مَاوَرَآءُ دَلِحكُمْ © . 
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)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح رقم )١408(‏ (78) من حديث أبي هريرة ونه 


سورة النساء: غ؟ ٠‏ حدضسمع 5165 14> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


لا يجتمعان قبل 001 


وي ساس رو و ره 2ه 


وإكنا النفكتة بو ارد كتانق تررق إنضة» (نا) واشية علن الالتشعاء: 
والعائد في الخبر محذوفٌء أي: فآتوهن أجورهن عليه. كقوله #ولمن صَبَرٌ 
وَعَمَرٌ إِنَّ كلك لَِنْ عر الُْمور» [الشورى: *4] أي : منهء ويجوز أن تكون واقعةً 
على النساء» وأعاد الضمير في (به) عليها باعتبار اللفظء وفي (منهن) 
باعتبار المعنى؛ وقوله (فريضة) معمولٌ لفرض محذوف. والمراد بالأجور 
المهورء لأنّها في مقابلة الاستمتاع» فسميت أجراً. 

ولا ختاع 32 فين تامتنكد بودي يد الت بهد مين عط قله أو 
بعضهء أو قباد عله 

أمر بإيتاء الأزواج مهورهنء وأجاز الحط بعد الاتفاق برضا 
الزوجين» وعلى ذلك تكون الآية نزلتُ في النكاح المتعارف. 

وقيل: نزلت في المتعة» وهي أن يستأجر الرجل المرأةً بمال معلوم 
إلى أجل معين» وكان الرجل ينكح امرأة وقتاً معلوماً؛ ليلة» أو ليلتين» أو 
أسبوعاً بثبوت أو غير ثبوت» ويقضي منها وطراء ثم يتركها. 

واتفق العلماء على أنها كانت جائزة» ثم اختلفواء فذهب الجمهور 
إلى أنها نسخت,ء وذهب ابن عباس إلى أنها لم تنسخ. وهناك رواية عنه 
أنها نسختء وروي أنه رجع عن القول بها قبل موته9؟. 

والراجح أن الآية ليست في المتعة؛ لأنَّ الله ذكر المحرّمات في 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في النكاح, باب المهر (7: 177؟): قال صاحب التنقيح: إستاده 


(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)١97/1١(‏ وروي عنه الرجوع بأسائيد ضعيفة. 


النكاح المتعارف» ثم ذكر أنه أحلّ ما وراء ذلكم» أي: في هذا النكاح 


والراجحٌ أنّ حكمّ المتعة الثابت بالسنة قد نْسِمَ لما أخرج مالك( 


ملعا أ الرسرة” كد نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم 


وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله 
يِه فإذا هو قائمٌ بين الركن والمقام مسيداً ظهرّه إلى الكعبة» يقول: «يا 
أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساءء ألا وإِنّ الله قد حرّمها 
عليكم إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليخل سبيلهاء لا تأخذوا 


وروي عن عمر: لا أوتّى برجل تزوج امرأةً إلى أجل إلا رجمتهما 
بالحجارة. 


ويدل على تحريم المتعة قولّه تعالى لإوَادِينَ هُمْ روجهم حَفِظونَ © إلا 
عل أَويْحهِمْ َو مَا مَلَكتْ يميم » [المؤمئون: 5 -1]» والمستمتعٌ بها ليست 
مِلكَ يمين بالاتفاق» وليست زوجة لانتفاء خصائص الزوجية عنهاء لأنها 
لا ترثه. ولا يلحق به ولدُها. 


> 7 كارت عَليمًاك بمصالح عباده مو سكيم فيما شرع لكم من 
الأحكام. ولذلك شرع لكم هذه الأحكام اللائقة بحالكم. 


)١(‏ في «الموطأ» في التكاح» باب نكاح المتعة: (047)» والحديث أخرجه البخاري أيضاً 
في النكاحء باب نهى رسول الله يي عن المتعة أخيراً رقم (0115)» ومسلم في التكاح 
رقم 0١55019‏ 

(؟) أخرجه مسلم في التكاح رقم )١405(‏ (51). 
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وَمَْلهيَ 0 ولا كه ىت مد ت ألمؤه 3 مِس تمن كَامَكَ: أَتَمَثَم 
0 ونه عَم بإيمنيكم بَعْضُكُم يَبَمض دوهن بإِذْنِ أَهْلهنَ 


اوش و عم 


ا 
2 ص الم 4 ع 5 
حش ف 4 يبن نيصف مَاعَلَ الْمخصَئتٍ وري الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ 
00 ذه ووه لوف د و 2 برعو 2ه 
0 أله عَفُورُ تَحِيِمٌ 09 4 


أصل «(الطَؤْل) المَضْلُ والزيادة» والمرادٌ به هنا الزيادة في المال 
والسّعة. 

والمرادٌ (بالمحصنات): الحرائرٌء بدليل مقابلتهن بالمملوكات. 

لما بيّن الله من لا يحل من النساء ومن يحل منهنء» بين لنا فيمن يحل 
أنه متى يحل؟ وعلى أي : وجه يحل؟ فقال 0 من َم يتطلغ مَك طلوْلا» الخ 
يقول: ومن لم يستطع منكم زيادةً في المال» وسّعةٌ يبلغ بها نكاح الحرّة؛ 
فلينكخ أمة من الإماء المؤمنات» وإذا ضممتٌ إلى هذا القدر قولّه تعالى 
في آخر هذه الآية مِؤْدَِكَ لِمَنْ حَسِىَ أَلْمَمَتَ مك4 كان ظاهر الآية يدل على 
أنَّ الله شَرَط في نكاح الإماء شرائط ثلاثة 

الأول: ألا يجد الناكح مالا يتزوّج به خرّة. 

والثاني: أن يخشى العنتٌ» وسيأتي بيانه. 

والثالث: أن تكون الأمةٌ التي يريد نكاحها مؤمنةٌء لا كافرة. 

الحم لاد امكل قرو سن مدا اميد 
من أضرارء أهمّها تعريض الولد للرق» لأن الولد يتبع الأمّ في الرق 
والحرية» فإذا كانت الأم رقيقة علقت بالولد رقيقاً» وذلك يوجبٌ النقصّ 
في حقٌّ الوالد وولده - وسنذكر بعض الأضرار عند قوله تعالى «إوآن تَصَيرُوأ رو 
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سرخا 


حَيْدٌ لَك وبهذا الظاهر تمسك الشافعيٌ يآنة» وهو أيضاً قولُ ابن عباس 
وجابر وسعيد بن جبير ومكحول وآخرين. 


وروي أن مسروقاً والشعبي قالا: نكاحٌ الأمةٍ بمنزلة الميتة والدم ولحم 


وروي عن علي وأبي جعفر ومجاهد وسعيد بن المسيّب وآخرين أنهم 
قالوا: يتكح الأمة وإن كان موسراً. 


وذهب الإمام أبو حنيفة كآنه إلى جواز نكاح الأمة لمن ليس تحته 
خرّةٌ سواء أكان واجداً طول حرة أو لاء وسواء أخشي العنت أم لاء 
وسواء أكانت الأمةٌ مسلمة أم لاء واحتج الحنفية على ذلك بالعمومات 
الكثيرة» كقوله تعالى «إفائكحوأمَا طاب لكم من أَليْسَآَو» [النساء: *]» وقوله 
«وألكمأ الب يدك والصَلِحِينَ بن يباو وَإمَابحكُم» [النور: ؟] وقوله لوَأيِلٌ 
لمم نَاوَرَآةَ دَلِحكُحَ » [النساء: 54]» وقوله وأ سكت ين لذن أوثوا لكب من 
َلك [المائدة: 0]» وجميع ذلك يتناول الإماء الكتابيات» ولم يشترط فيه 
عدم الطؤل. ولا خوف العنتء فلا يخرج منه شيء إلا بما يوجبٌ 
التخصيص» ولم تنتهض هذه الآية التي معنا حجةً مخصّصة. 


أما أولاً: فلأتّها ما دلت على ما ذهب إليه المخالف إلا بمفهوم 
الشرطء ومفهوم الصفة» وهما ليسا بحجة عند الإمام يانه . 


وأما ثانياً: فعلى تقدير الحجَّيّة يكون مقتضى المفهومين عدمٌ الإباحة» 
إذا اختلّ الشرط أو عدمت الصفةء وعدم الإباحة أعمٌّ من ثبوت الحرمة أو 
الكراهة» ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. فيجوز ثبوت الكراهة 
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وقالوا في قوله تعالى «إدَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْمَنَتَ مِنْكُمَ4 : إنه ليس بشرطء 
وإنما هو إرشادٌ للإصلاح» لعموم مقتضى الآيات. 

وأجاب الشافعية: بأن هذه العمومات لا تعارض الآية التى معنا إلا 
معارضة العام للخاص» والخاص مقدَّم على العام» وبأن الحنفية خصصوا 
عموم هذه الآيات فيما إذا كان تحته حرة» فقالوا: لا يجوز له نكاح 
الأمة» وإنما خصّصَتٌ لصون الولد عن الإرقاق» وهذا المعنى قائم في 
محل النزاعء» فيجب أن يعطى حكمة» وهو عدم الجوازء وبأن صون الولد 
عن الإرقاق يمنع من نكاح الأمة» ولكن الآية أباحته لضرورة من خشي 
العقت»::رفقة الكلول إلى الخرة»«وشوطت أن تكون الأمة ملية» نقينا 
عدا ذلك يَرْجَعٌ إلى الأصل وهو المنع من النكاح . 

روي عن أبي يوسف ينه أنه تأوّل قوله تعالى ومن لم يسْتَِْ َك 
طُولًا»# على عدم وجود الحرة فى عصمته» وأن وجود الطول هو كون 
الحرة تحتهء وعليه يكون المراد بالنكاح في قوله «أن يتحكح المخصكت» 
الوطء. ويكون التقدير: ومن لم يستطع منكم وطء الحرة. الخ. والذي 
لا يستطيع وطء الحرة هو من لاا يكون تحته حرة» فيكون منطوق الآية 
مساوياً لقولنا: ومن ليس تحته حرة فلينكح أمة» وبذلك تنقلب الآية حجة 


قال الفخر الرازي”"''2: وجوابه أن أكثر المفسرين فسروا الطول 
بالغنى» وعدم الغنى تا ه في عدم القدرة على العقد» له في عدم القدرة 


نزيد على ذلك أن تأويل أبي يوسف كآنه مع مخالفته رأيّ الجمهور من 


)1١(‏ «مفاتيح الغيب». 
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المفسرين ؛ لمي رتكا تعاب إل ال لوست ل االو 1 
نيكم ؤم هَِتِ»* محل خلافء وكذلك قوله دَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ اَلْمَمَتَ 
مك الا يرال نضا سحل علد انير تسن دار لس اليا 
مفهوم؟ ويعود الكلام من أولهء ونعود الشبهة جذعة . 

وللحنفية دليل خاص بجواز نكاح الأمة الكتابية» وهو قياسها على 
الحرة والمملوكة الكتابيتين. 

وأجاب الشافعي بأنه إذا تزوّج الحرة الكتابية» أو وطئ مملوكته 
الكتابية» فهناك نقص واحدء أما إذا تزوّج الأمة الكتابية فهناك نقصان: 
الرق والكفرء فظهر الفرق. 

(والله أعلم بإيمانكم) معئاه اعملوا على الظاهر ذ فى الإيمان» فإنكم 
ار ا ا والله يتولى السرائر» فالإيمان. و 
لكم إليه 

ابتَضُكُم يَأ بن فيه تأويلان : 

الأول: أنكم وفتياتكم من جنس واحد.» وكلكم أولاد ادم فلا 
تستنكفوا أن تنكحوا الإماء عند الضرورة. 

والثاني : أنكم م؛؟ مشتركون في الإيمان» والإيماك 2 الفضائل» 
فالتفاوت فيما وراءه لا ينبغي الالتفات إليه إن أكَرمَكٌ عند اك عند أله هد 4 
[الحجرات: .]1١7‏ 

وهذا التأويل يقوّي قولٌَ الشافعي أن الإيمان شرط في نكاح الأمة» 
وعلى كلا التأويلين الجملة معترضة لتأنيس قلوبهم» وإزالة النفرة عن نكاح 
الإماء» وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالأنساب» ويضعون من شأن الابن 
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الهجين» فأعلمهم الله بهذه الكلمة أنه لا فضل لأحدٍ على أحدٍ إلا بالدين» 
وأنه لا ينبغي التخلّق بأخلاق الجاهلية الأولى. 

مِاتَآنكِموَهُنَ بإذْنِ أَهْلِنَك أعيد فيه الأمرٌ ‏ مع فهمه مما قبله ‏ لزيادة 
الترغيب في نكاح الإماء» والمراد بالإذن هنا الرضاء وبالأهل أهل 
المولن: 

اتفق العلماء على أنَّ نكاحَ الأمة بغير إذن سيدها غيرٌ جائز» عملاً 
بظاهر هذه الآية» فإِنّ قولّه تعالى «تََْكِمُوَمُنَ بإذْنِ أَهْلِهنَ» يقتضي كون 
الإذن شرطأ في جواز النكاح» وإن لم يكن النكاح واجباً كقوله بَثِتةٍ «من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم»"''. فالسَّلم ليس بواجب» 
لكنّه إذا اختار أن يُسْلِمِ فعليه استيفاء هذه الشرائط . 

وكذلك اتفقوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده غيرٌ جائز إلا قولاً 
حكيناه فيما سبق عن الإمام مالك. ونفى بعض علماء المالكية نسبةً هذا 
القول إلى الإمام يكن . 

وقد روينا لك حديث جابر: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر»”” 
وقلنا : إن في تنفيذ نكاح الرقيق تعبيباً لهء فلا يملكه إلا بإذن مولاه. 


( 


والمراد بعدم جواز نكاح الرقيق بغير إذن مولاه عند الشافعي؛ أنه 
نكاحٌ باطلّ غيرٌ صحيح» ويشهد له ظاهر الآية والحديث. 
والمراد بعدم الجواز عند الحنفية عدم النفاذ» لا عدم الصحةء بل هو 


)١(‏ أخرجه البخاري في السلم» باب السلم في وزن معلوم رقم (2)57140 ومسلم في 
المساقاة رقم )١٠١4(‏ من حديث ابن عياس وديا . 
والسلم والسلف بمعنىء الأولى لغة أهل العراق والثانية لغة أهل الحجاز. 

إفة تقدّم تخريجه ص (470) ح .)١(‏ 
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موقوف كعقد الفضولى» وإلى هذا ذهب مالكء» وهو رواية عن أحمد كما 
قال صاحب «روح العجاف 20 

وادّعى بعض الحنفية أن الآية تدلٌ على أن للإماء أن يباشرن العقد 
بأنفسهن» لأنه اعتبر فيها إذن الموالي لا عقدهم» وهو غير سديد لوجهين: 

أمَا أولاً: فلأنّ الآية دلت على أن رضا المولى لا بد منهء فأما أنه 
كاف في النكاح فليس في الآية دليلٌ عليهء لأن عدم الاعتبار لا يوجبٌ 
اعتبار العدم» فلعل العاقد يكون هو المولى أو الوكيل» فلا يلزم جواز 
مباشرتهن العقد بأنفسهن . 

وأما ثانياً: فلأنّه وإن يكن المرادٌ من الأهل الموالى» لكنّ الفقهاء 
حملوا ذلك على من له ولاية للتزويج» وذلك إما المولى إن كان رجلاً» أو 
ولي مولاه إن كان مولاه امرأة. 

ولو سُلَّم أن المراد بالأهل الموالي لا غير؛ فهو عام يتناول الذكور 
والإناث» والدلائل الدالة على أن المرأة لا تنكحٌ نفسّها خاص» والخاص 
مقدّمٌ على العام. 

إوَءَاتُومري أُجْورَهنَ بالْمَعرُوفٍ* أكثر المفسرين على أن المراد بالأجور 
المهورء وعلى هذا التأويل تكون الآية دالّة على وجوب مهر الأمة إذا 
نكحهاء سواء أسمي المهرٌ في العقد أم لم يسمّ» ويكون قوله ابالْممَرُونٍ» 
مراداً منه مهرٌ المثل» أو إيصالَ المهر إليها على العادة عند المطالبة من 
غير مطل ولا تأخير. 

والآية على ظاهرها تؤيّد ما حكاه بعض العلماء عن الإمام مالك أن 
مهر الأمة لها. وهذا يوجبٌ كون الأمة مالك مع أنه لا ملك للقن» فلعله 


لفق «روح المعاني» (ه/ .)6٠١‏ 
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أراد أنها مالكة لمهرها يداًء كالعبد المأذون له في التجارة» لأن الإذن في 
نكاحها إِذنٌ لها في أن تضع يدها على المهرء فيجب التسليم إليها كما هو 
ظاهرٌ الآية. 

وأكثر الأئمة على أنَّ المهر للسيّدء لأنّه وجب عوضاً عن منافع البضع 
المملوكة للسيد؛ وهو الذي أباحها للزوج بعقد النكاح» فوجب أن يكون 
هو المستحق لبدلهاء ولأنه لا مِلكٌ للقن» لقوله تعالى صرب اله مكلا عدا 
تملك لا َقَدِرُ عَلَ مَىْء» [النحل: 570 وهذا ينفي كون المملوك مالكاً لشيء 
أصلا. ولقوله د يِِ «العبدٌ وما فى يده لمولاه»). 

وأجاب الجمهور عن ظاهر الآية بأن المراد: وآتوهن مهورهن بإذن 
أهلهن. وهذا القيد مقدّر في الكلام» لتقدّم ذكره» أو أن المراد وآتوا 
أهلهن مهورهن, وإنما أضاف إيتاء المهور إليهن لتأكيد إيجاب المهرء 
والعنية علي اح وك حية أنه فحن وين تر زقينا تأده الموالن 

واختار بعض العلماء أن المراد من أجورهن النفقة عليهن» فكأنه 
تعالى بيّن أن كونها أمة لا يقدح في.وجوب نفقتها وكفايتها إذا سُلّمت إليه 
كالحرة» وحصلت التخلية من المولى بينه وبينهاء ويكون قوله (بالمعروف) 
ا المتعارف فيما بينكم» كقوله تعالى لوَعَلَ 
موود له دمن وكسْوَممنَ بالمعرُوف» [البقرة: ]0 وعلى هذا التأويل لا يكون في 
الآية 0 حكي عن الإمام مالك» أن المهر للأمة لا لسيدها. 

لمحْصَكتٍ غَيْرٌ مُسلفِحَتٍ ولا متَّحِدَاتِ أَحَدَانِ 4 . 

(المحصنات) هنا العفائف. 

والمرأة (المسافحة) هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها. والتي 
تتخذ الخِدنَ: هي التى تتخذ صاحباً معيناً . 
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وكان أهل الجاهلية يفصلون بين القسمين» وما كانوا يحكمون على 
ذات الخدن بأنها زانية» فلما كان هذا الفرق معتبراً عندهم؛ أفرد الله كل 
واحد من هذين القسمين بالذكر» ونصّ على حرمتهما معاًء ونظير ذلك 
قوله تعالى مول إِنََا حرم وق الْعوَنْحص ما طهر ًا وما بن [الأعراف: *5]» وقوله 
«إولا تَعْرَيُوأ الْفَوحِسٌ ما علهَرَ مِنْهسَاوما بَطَرح» [الأنعام : 6]. 


وهذه الكلماتٌ واقعةٌ حالاً من مفعول ثَأنَكحَوشنَ» أو «إقْنانوهنَ» . 
وظاهر ذلك يمنع من نكاح الأمة الزانية» لكنه روي أن النبى يَكلةِ سئل عن 
نكاح الزانية فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح"'2. لذلك» ولأنَّ الحرام 
لا يحرّم الحلال حَمَلَ العلماءٌ هذه الآية على الندب والاستحباب. 


وسيأتي حكم نكاح الزانية عند قوله تعالى #آلنِ لا يكم إِلَاَايَةٌ» 
[النور: "] . 


5 آآ# اه 


آ أْحْصِنَ ون ير بسَحدَّةٍ تَمَلتِنَ يضف مَاعَلَ الْفخصَكتٍ مس الْمَدَابٍِ# . 


«إل. لوو جما اه 


يقول الله: فإذا أحصنٌ بالعرّوج فإن زنينَ فحدّهنّ نصنتُ حدٌ الحرائر» 
وظاهر هنذا أن الأمة له تكد إذا زنت ما لم تتزوّج» وحكي هذا الظاهر 
مذهباً لمجاهد وطاووس. قال الزهري: المزوجة محدودة ذ 00 
وغيرها بالسئة» روى الشيخان” لعن إن سوير وريد روه ندا بجيال 
النبي يَكِةٍ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء» فقال: 0 
ثم إن زنثُ فاجلدوهاء ثم إن زنتٌ فبيعوها ولو بضفير». 


)١(‏ ذكره في «كنز العمال» رقم (10751) عن عبد الله بن عباس وليه موقوفاًء وعزاه 
المتقي الهندي إلى عبد الرزاق في (الجامع؟. 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع العبد الزاني رقم (7167), (2)5164 ومسلم في 
الحدود رقم )17١7(‏ (0575. 
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فهذا الحديث الشريف دل على أن قوله «هَِدًآ أحَصِنَّ» لم يجر مجرى 
الشرطء بل جيء به لدفع توهم أنَّ التزويج يزيد في حدّهنء فلا مفهوم له. 

ومعلومٌ أنَّ حدّ الحرائر الغيبات الرجمٌ؛ وهو لا يتنضّف» فلا يكون 
فرادا هنا رحد الحوائر الأكار حاتاهةه وضاه يرن جلدة فهو ل 
الأمة مطلقاً كما علمت. 

طدَلِكَ لِمَنَ حَشىَ ألْمَمَتَ مِسَكُمَ» الإشارة إلى نكاح الإماء» وأصل العنت 
انكسار العظم بعد الجبرء ثم تُوسّع فيه؛ فَاستَّعْمِلَ في كل جهد ومشقة» 
والمراد به هنا الزناء وقد علمتٌ أن خشية الزنى شرظ آخر في جواز نكاح 
الإماء عند الشافعي ين وأن أبا حنيفة كات لا يجعل ذلك شرطاً» وإنما 
هو إرشاد للأصلح. 

«إوآن مَصَررُوأ حَي لَكْمٌ4 يقول الله تعالى : وصبركم عن نكاح الإماء خيرٌ 
لكم من نكاحهن» وإن رخص لكم فيه بشروطه السابقة؛ ذلك لما فيه من 
إضرار بعد تعريض الولد للرقء» فإنهنْ ممتهنات مبتذلات خرّاجات 
ولاجاتء وذلك ذل ومهانة لا يكاد يتحملها غيورٌء ولأنَّ حق الموالي فيهن 
أقوى من حق الزوجية» فقد يستخدمونهن أكثر الأوقات» ولا يجلمرتهن 
لأزواجهن إلا قليلآًء وقد يسافرون بهن» أو يبيعونهن لحاضر أو باد. وفي 
ذلك مشقة عظيمة على الأزواج لا سيما إذا كان لهم منهنّ أولاد. 

وفي مسند الديلمي”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِةِ: 
«الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاك البيت». 

وأخرج عبد الرزاق عن عمر و أنه قال: «إذا نكح العبدٌ الحرةً فقد 
أعتق نصفهء وإذا نكح الأمة فقد أرقٌ نصفه». وعن ابن عباس أنه قال: 
ما تزحف ناكحٌ الأمة عن الزنى إلا قليلآء وعن أبي هريرة وابن جبير مثله. 


. قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (7171757): موضوع‎ )١( 
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مثل هذا التركيب برْيِدُ أله نحُبَيَنَ لَكُمْ4 وقع في كلام العرب قديماء 
ومعلوم أنه يمتنع أو يضعف دخول اللام على المفعول المتأخر عن فعله 
المتعدي» وقد خرّجه النحاة على مذاهب». فمذهب سيبويه وجمهور 
البصريين أن مفعول (يريد) محذوفٌ,ء واللام للتعليل. والتقدير: يريد الله 
تحليل ما أحل» وتحريم ما حرم» ليبين لكم. 

وذهب بعضٌ البصريين إلى أن الفعل مؤوّل بمصدر من غير سابك على 
حد «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». والتقدير: إرادة الله كائنة للتبيين. 

وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة للفعل» وأنها تقوم مقام (أن) في 
فعل الإرادة والأمرء فيقال: أردت أن تذهبء وأردت لتذهب,. وأمرتك 
أن تقوم» وأمرتك لتقوم» وعليه قوله تعالى مبِرِيدُوتَ ليطئوأ ور أله [الصف: 8] 
يعني يريدون أن يطفئواء ومثله موَأْرْئا لِمْسَلِم رب الْعتكّميرت» [الأنعام: ]7١‏ 
أي: أمرنا أن نسلم. 

والمعنى: يريد الله بإنزال هذه الآيات أن يبيّن لكم التكاليف» ويميّز 
فيها الحلال من الحرام والحسن من القبيح. 
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إرَدِيَحمْ شن اين ين بَِْصكُمٌ» أي: يهديكم مناهجٌ من تقدّمكم 
من الأنبياء الصالحينء لتَقُهُوا أثرهم» وتهتدوا بهداهم» وليس المراد أنّ 
جميعَ ما شْرِعَ لنا من الحلال كان مشروعاً بعينه للأمم السابقين كذلك» بل 
المراد أنّ الله كما قد شرع للأمم السابقين من الأحكام ما بهم حاجة إليه 
وما اقتضته مصالحهم؛ كذلك شرع لنا ما بنا الحاجة إليه» وما تدعو إليه 
مصالحناء فإنّ الشرائعَ والتكاليف وإن كانت مختلفة في أنفسها إلا أنها 
متفقةٌ في باب المصالح . 


«وَيئوْب عَلِتَكْم» التوبةٌ ترك الذنب» مع الندم والعزم على عدم العودء 
وذلك مما يستحيل إسناده إلى الله تعالى» فلا بد من تأويل فيهء فإما أن 
يراد من التوبة المغفرةٌ مجازاً لتسببها عنهاء وذلاف موا امن قالة معنى 
يوب عَلِتَكُةٌ» يقبل توبتكمء وإما أن يراد من التوبة الإرشاد إلى ما يمنع 
عن المعاصي أو الإرشاد إلى ما يكمّرها. 

واختار المحققون من العلماء أن الخطاب ليس عاماً لجميع المكلفين» 
بل لطائفة معيّنة قد تاب الله عليهم في نكاح الأمهات والبنات» وسائر 
المنهيات المذكورة في هذه الآيات» وحصلت لهم هذه التوبة بالفعل. 

والذي دعاهم إلى تخصيص هذا الخطاب؛ أنه لو كان عاماً لعارضه 
تخلف المراد عن الإرادة» وهي علّة تامة» فلا يدفّعٌ هذا التعارضٌ إلا 
تخصيص الخطاب . 

موَاللهُ عَليع كيم يعني والله ذو علم شامل لجميع الأشياءء فِيَعْلَمُ 
ما شرع لكم من الأحكام؛ وما سلكه المهتدون من الأمم قبلكم» وما ينفع 
عباده المؤمنين وما يضرهم» وهو حكيم يراعي في جميع أفعاله الحكمة 
والمصلحة» فيبيّن لمن يشاءء ويهدي من يشاءء ويتوب على من يشاء. 


سرس سس و دشر د ور 


دميو في ر 5 سك 5 م 
2 رِيِد ان سوب علتحكم وبريد الذزيت يسم 


الجملة الأولى مؤكّدة لقوله تعالى 9وَيَبُوبَ عَلِتَكُم4. والمراد بالذين 
يتبعون الشهوات الفسقة المنهمكون في المعاصي. وقيل : هم اليهود 
والنصارى”''» وقيل: هم المجوس كانوا يحِلّون الأخرات وينات الإخوة 
والأخوات» فلما حَرَّمَهَنَ الله تعالى قالوا: إنكم تحلون بنت الخالة 
والعمة» مع أن الخالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا أيضاً بنات الأخ 
والأختء فكانوا يريدون أن يضل المؤمنون» فنزلت هذه الآية. 


والميل العظيم هو الانحراف عن الحق إلى الباطل» ولا شك أنه 
عظيم بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة» واعترف بأنّها خطيئة» 
0 
ولم يستحلها. 


1 
2 اسم ص ع لسسع سار بير سا اصح 
7 


يريد أله أن تك وخلق لاضن صَعِيهًا (9) 4 . 

« بريد ألّهُ أن محف 4 في جميع التكاليف إحساناً منه إليكم» ونظيره 
قوله تعالى لوَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالْخْْدَلَ َل كانت عَلتْهِرٌ)» [الأعراف: 1607]ء 
وقوله بريد أَنَهُ بكم اشر ولا ريد بكم الْمْتْرَ » [البقرة: 186]» وقوله 
طومَا جَعَلَ عَلِكد في الزن حَرَج» [الحج: 178 وقوله وَِ «جثتكم بالحنيفية 
السمحة»”'. وذلك لأنه وإن حرّم علينا ما ذكر تحريمه من النساءء فقد 


)١47 أنخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي كما في «الدر المنثور» (؟/‎ )١( 
زه6 لم أجده بهذا اللفظط ولكن أخرج كمد في #(مسلذه) عن أبي أمامة ينه (ه/ 5 ؟)‎ 
و777) «أرسلت‎ 1١7 /3( ابعثت بالحنيفية السمحة»» وأخرج أيضاً عن عائشة قينا‎ 


بحثيفية سمحة» . 
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أباح لنا غيرهن من سائر النساءء تارة بالنكاح» وتارة بملك اليمين» 
وكذلك جميعٌ المحرمات؛ قد أباح لنا من جنسها أضعاف ما حَظرء فجعل 
لنا مندوحة عن الحرام بما أباح من الحلال. 


وهذه الآيات يُحتجٌ بها في المصير إلى التخفيف فيما اختلّف فيه 
اخقان أيسرهما ما لم يكن :نم10 , 


موَجُلقَ لاضن صَعِيِنًا» يستميله هواه وشهوته. ويستشيطه خوقه 
وحزنّه» فهو عاجز عن مخالفة الهوى» وتحمٌّل مشاق الطاعة» فلذلك 
خمف الله عنه في التكاليف» ورتخص له في كثير من الأحكام. 


وروي عن ابن عباس”" أنه قال: ثماني آيات في سورة النساء هي خير 
لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: ررد أله لِحَبيِنَ لخ » 
[النساء: 15]» «إوائه ريد أن بوب عَلَيتِحَكُمَ)» [النساء: 507]ء بريد أنه أن يحَيْفَ 
4 [النساء: 58]ء # إن جحمَنبوا حكبابر ما لبون عَنه )© [النساء: ١5]ء‏ من 
لها يَمْفِرٌ أن يْصَرَكَ بو [النساء: 8 4]» إن آمَهَكَايْظلِمُ يكْقَالَدَرَو4 [النساء: ٠ك]ء‏ 


2 


ومن يََمَلَ سُوْءًا أو يَظلِمْ تَقْسَهُ» [النساء: 01٠٠١‏ «إمًا يَقَكلٌ أَلَّهُ بعَدَبِكُ» 
[النساء: 17 .]١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب صفة النبي يَِهِ رقم (70570): ومسلم في الفضائل 
رقم (77571) من حديث عائشة وَيْا . 

() أخرجه ابن جرير وابن أبي الدنيا في «التوبة»؛ والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر 
المنثور؛ (؟1477/5١).‏ 
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كايا الح ءَامَئوا لا يَأكُلُوًا أَمَوَلَك بَيْنَحكُم بأل 
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ينهى الله كل أحد من المؤمنين عن أكل مال غيره بالباطل» وعن أكل 
مال نفسه بالباطل؛ لأنّ قوله تعالى «أنَّلْكُمَْ4 يقع على مال نفسه ومال 
غيره» وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي . 

وأكل مال غيره بالباطل فيه وجهان: 

أحدهما: ما قاله السدي: وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس 
والظلم. فالباطل ما يخالف الشرع. 

وثانيهما: ما قاله ابن عباس والحسن وهو أن يأكل بغير عوض» 
فالباطل كل ما يؤخذ بغير عوض. 

وقد تضمن الأكل بالباطل أكل أبدال العقود الفاسدة» كبيع 
ما لا يملك» وكمن اشترى شيئاً من المأكول فوجده فاسداً لا ينتفع به 
كالجوز والبيض والبطيخ» فيكون أكل ثمنه أكلّ مالٍ بالباطل» وكذلك ثمن 
كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقردة والخنازير والذياب والزنابير والميتة 
والخمرء وكذلك أجرة النائحة وآلة اللهو. 

هذا يدل على أنّ من باع بيعاً فاسداً وأخذ ثمنه أنه منهي عن أكل 
ثمنه» وعليه رذه. 

وقوله تعالى «إِلَ أن تَكْوْت يَجَدرَةٌ4 الاستثناء فيه منقطعٌ . 

وقرأ الكوفيون بنصب تجارة» وعليها يكون اسم #تكررت» عائداً 
على الأموال» أي: إلا أنّ تكون الأموالٌ المتداولة بينكم تجارة صادرة عن 


تراض منكم . 
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وقرأ الباقون برفع تجارة» وحاصل المعنى: لا تقصدوا أكل الأموال 
بالباطل» لكن اقصدوا كونّ الأموال تجارة عن تراض» أو لكن اقصدوا 
وقوع تجارةٍ عن تراض . 

والتجارة اسم يقع على عقود المعاوضات» المقصود بها طلب 
الأرباح؛ وخصّها بالذكر من بين سائر أسباب الملك لكونها أغلب وقوعاء 
وأوفق لذي المروءات. 

أخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله كَلةِ: «إِنَّ 
أطيبٌ الكسبٍ كسبٌ التجار؛ الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا ائثّمنوا لم 
يخونواء وإذا وعدوا لم يُحُلِمُواء وإذا اشترّوًا لم يذمواء وإذا باعوا لم 
يُطرٌوْاء وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان لهم لم يعسروا»”"2. 

وقد دلّ ظاهرٌ قوله تعالى مإإلَ أن تكرت تحدرء عن راضٍ يَنَكُةٌ»# على 
إباحة جميع أنواع التجارات ما حصل التراضي بين المتعاقدين» إلا أنه قد 
خص منها أشياءَ بنصٌ الكتاب» وأشياء بسنة الرسول ذَكِهِ؛ فالخمر والميتة 
ولحم الخنزير وسائر المحرمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها؛ لأنَّ 
إطلاق لفظ التحريم يقتضي أنْ سائر وجوه الانتفاع محرّمة» ولأنّ رسول الله 
ئةِ جعل النهي عن الشحوم نهياً عن أكل ثمنهاء ففي الحديث: «لعنّ الله 
اليهردٌ حرّم عليهم الشحوم فباعوهاء فأكلوا ثمنها”"' . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف 
الجامع» رقم .)١179-0(‏ 

(؟) أنخرجه أبو داود في البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة رقم (/554): وأحمد في 
«مسنده» )777/١(‏ واللفظ لهء وتمامه عنده: «وإن الله إذا حرّم على قوم شيثاً حرّم 
عليهم ثمنه»» ومسلم مختصراً في المساقاة رقم )١1857(‏ دون قوله «فأكلوا ثمنها» من 
حديث ابن عباس ويا . 
وأخرج البخاري في البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام رقم (17757): ومسلم في - 
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ونهى رسول الله يك عن بيع المنايذة» والملامسة”" » وبيع الحصاة وبيع 
لكا وبيع العبد الآبق”"» وبيع ما لم يقبض”''. وبيع ما ليس عند 
الإنسان”'» ونحوها من البيوعات المجهولة والمعقودة على غرر. كل ذلك 
ونحوه مخصوصٌ من ظاهر قوله تعالى إلا أن تكرت تجدرة عن رض منَكم) . 

0 ا د ون ناي كاز ع1 0 
0 نذا الى ملعي تار فى لقا اليه ملاعو 
الإيجاب والقبول. وليس التفرّق والاجتماع من التجارة في شيء. 


والقائلون بخيار المجلس ومنهم الشافعي والثوري والليث وغيرهم 
يقولون: إن الآية مخصوصة بما رواه البخاري”'' وغيره من قوله كله 
«البيّعانٍ كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع 
الخيارٍ»» كما خصصت بأحاديث النهي عن البيوع الباطلة» فيما تقدم. 


المساقاة رقم )١58١1(‏ حديتٌ جابر ونه قال: قال رسول الله يَنِةِ: «قاتل الله اليهود؛ 
إن الله ين لما حرّم عليهم شحومها أجملوهء ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 

)0 أخرجه البخاري في البيوع, باب بيع المنابذة رقم :»)5١145(‏ ومسلم في البيوع رقم 
)161١(‏ من حديث أبي هريرة ثيه . 

(؟) أخرجه مسلم في البيوع رقم )١6١17(‏ من حديث أبي هريرة ضلينه . 

[فة أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها 
رقم (5197؟) من حديث أبي سعيد الخدري مين . 

(5) أخرجه مسلم في البيوع رقم )١1910(‏ من حديث ابن عباس وَيْا. 

(5) أخرجه ابن ماجه في التجارات» ياب النهي عن بيع ما ليس عندك رقم (71417) من 
حديث حكيم بن حزام. 

(7) أخخرجه البخاري قفي البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رقم 2)5١١١(‏ ومسلم في 
البيوع رقم (1671) ومالك في «الموطأ» في البيوع؛ باب بيع الخيار ص: (5171) من 
حديث عبد الله بن عمر وَيِيًا. 


ولا لوا تك لما كان العال شقيق لوو هن يك إن ايب 
قوامهاء وبه صلاحها؛ حَسّنَ الجمع بين التوصية بحفظ المال» والتوصية 
يحفظ النفس. 

وظاهر قوله تعالى «وَلا لوا آنشْسَكُم» النهي عن أن يقتل المؤمن 
نفسّهء وعلى هذا الظاهر اقتصر البلخي فقال: المراد النهي عن قتل 
الإنسان نفسه في حال غضب أو ضجر. 

ونظير ذلك قوله يك «من قتل نفسّه بحديدةٍ فحديدتُه في يده يتوجأ بها 
في بطنه في نار جهنم" . ْ 

ولكن جمهور المفسرين على أن المعنى: لا يقتل بعضكم بعضاء 
وإنما قال أَنَفْسَكُم» مبالغةً في الزجرء وقد ورد في الحديث: «المؤمنون 
كالنفس الواحدة""» ولأنّ العرب يقولون: قُتِلّنا ورب الكعبة إذا قتل 
بعضهم» لأن قتل بعضهم يجري مجرى قتلهم . 

وأنكر بعض الناس قولٌ البلخي» وقال: إن المؤمن مع إيمانه لا يجوز 
أن وى هن كل تق لان كلها إلى الا قد بنشهةه:ودرك لأن الشارف 
عنه في الدنيا قائمٌ» وهو الألم الشديد والذم العظيم» والصارف عنه أيضاً 
في الاخرة قائم. وهو استحقاق العذاب الشديد. 

وإذا كان الصارف خالصاً امتنع منه أن يقتل نفسهء وإذا كان كذلك لم 
يكن للنهي عنه فائدة. 

وهذا غير سديد؛ لأنَ قتل النفس ما لم ينه عنه لا يُعْلَمْ أ 


نه يوجبٌ 
)0 أخرجه البخاري في الطب. باب شرب السم رقم (للالاة)ء ومسلم في الإيمان رقم 
(9١)من‏ حديث أبي هريرة وين . 


زفق لم أجده» ولكن أخرج مسلم في البر رقم () حديث النعمان بن بشير ونه قال 
قال رسول الله كَدةِ: «المؤمنون كرجل واحد». 
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العذابٌ الأليم في الآخرة» وربما تخيّل الإنسان أن نفسه ملكهء فإذا بخع 
نفسه فلا عقوبة عليه» إذ هو لم يعتدٍ على غيره. 

وكم من مؤمن بالله واليوم الآخر يلحقه من الغم والأذيةٍ ما يَظْنّ معه 
أن القتل عليه أسهل» وإذا كان كذلك كان في النهي عن قتل الإنسان نفسه 
فائدة أي فائدة» ولا سيما في عصرنا الحاضرء حيث ضَعُف إيمانُ الناس» 
وغلبَ عليهم حب الدنياء واستهوتهم الشهوات؛ وسرت إليهم عدوى 
الانتحارء فترى الواحد منهم يفضّل أن يقتل نفسّهُ لدريهمات خسرها في 
تجارته» أو لخلاف بينه وبين زوجته» أو لضيقٍ ذات يدهء أو لأنّ فلانا 
رفض خطبته» أو ما أشبه ذلك من توافه الأمور. 

ولا مانع من أن تكون الآية نهياً عن قتل أنفسهم» وعن قتل بعضهم 
بعضاًء وعما يؤدي إلى ذلك؛ كتناول المخدرات» واستعمال السموم 
الضارة بالجسم» والمجازفة فيما يُخشى منه الهلاك. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود''' عن عمرو بن العاص ذَين أنه قال: 
لما بعثني النبي كَكّْْ عام ذات السلاسل احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البردء 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح.ء قال: فلما قَدمُنا على رسول الله يَْةِ ذكرت ذلك لهء فقال: 
ديا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب»؟ 

قلت: نعم يا رسول الله. إني احتلمتٌ في ليلة باردة شديدة البرد» 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرتٌ قولّه تعالى و1 تقتلا لشتكم» 
الآية فتيممت» ثم صليت» فضحك رسول الله يك ولم يقل شيئاً . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في الطهارة» باب إذا حاف البرد رقم (7785): وأحمد في «مسئده' 
(/*0” و5١١)‏ واللفظ له. 
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ففهم عمرو َي أن الآية تتناول بعمومها مثل حالته» وأقره النبي كَل 
على ذلك . 


وقوله تعالى #إإِنَّ أنه كَانَ يَكُمْ رَحِيمّاكُه تعليل للنهي. أي: إنما نهاكم 
عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس» لأنه لم يزل بكم رحيماً . 


0 رم ضح ساس و سر سر سر رع سر لسري سي ارج 80 2 0 00 رص طايه 
هومن يَفْعَل دَلِكَ عَدُوَانًا وَظلْمًا سَسَوْفَ نْضَلِيِهِ ارا وَحكَانَ دَلِلَك عَلَ الله 
مرا( )© 


المشار إليه أقرب مذكور» وهو قتل النفس» روي ذلك عن عطاء. 

وقيل: هو ما قيله. 

وقيل: مجموع ما تقدم من المحرّمات من قوله تعالى ظطيَكأَيْا ألرسِنَ 
مثوأ لا يِل لَك أن رثأ ايسآ كما إلى هنا . 

وقيل: من أول السورة إلى هنا . 

و(العدوان): الإفراط في مجاوزة الحد. 

وأصل الظلم النقصٌ والجور ومجاوزة الحد. 

فقيل: المراد بالظلم هنا قصد التعدي على حدود الله. وهو كفر. 


وقيل المراد بالعدوان والظلم معنىئّ واحدء ودُفعَ التكرارٌ بأن المراد 
بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب. 

والمعنى: أن من يفعل ذلك المحرّمَ حال كونه ذا عدوان وظلم عاقبه 
الله على ذلك في الآخرة بإدخاله ناراً شديدة الإحراق» وإدخاله النار أمرٌ 
هين على الله لا يمنعه منه مانع . 


5 6 
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م ا ل ل 2 يه 


إن يَحَسَنبُواً حكباير ما تهون فَرَعَدكُمْ مسيعاد وَدْدِلْصكُم مُدَجَلا 


ويا ©» 


و(اجتناب) الشيء تركه والابتعاد عنهء كأنه ترك جانبه وناحيته. 

و(التكفير) الغفر والمحو. 

والمراد بالسيئات: الصغائر لوقوعها في مقابلة الكبائر. 

و(المدحّل الكريم): الجنة 

واختلف العلماء في الذنوب أهي متفاوتة» فيها كبائر وفيها صغائر» أم 
لا؟ 

فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن كل شيء عُصِيّ الله به فهو 
كبيرة. وهذا القول ضعيفٌء لأن هذه الآية قد فصلت بين الكبائر وما يكفر 
باجتناب الكبائر. فلو كانت الذنوب بأسرها كبائر لم يصح هذا الفصل. 

والجمهور على أن الذنوب متفاوتة منقسمة إلى كباكر وصغائر» قال 
العلامة ابن حجر الهيثمي: إنه لا خلاف بين الفريقين في المعنى» وإنما 
الخلاف في التسمية والإطلاق» لإجماع الكل على أن من المعاصي 
ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح فيهاء وإنما الأولون فروا من 
التسمية» فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى» 
وشدة عقابه» وإجلاله عن تسمية معصيته صغيرة» لأنها إلى باهر عظمته 
كبيرة أي كبيرة» ولم ينظر الجمهور إلى ذلك» لأنه معلوم» بل قسّموها إلى 
قسمين كما تقتضيه صرائح الآيات والأخبار»ء ولا سيما هذه الآية اه. 

والقائلون بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر فريقان: 

فريق يقول: الكبيرة تتميز عن الصغيرة في نفسها وذاتها . 

وفريق يقول: هذا الامتياز إنما يكون بحسب حال فاعليهاء فَرَبّ ذنب 
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يكون صغيرةً بالنسبة لشخص وكبيرة بالنسبة لآخرء ولذلك قيل: حسناتٌ 
الأيرار سيئاتثٌ المقربين. 

والذين ذهبوا إلى أن الكبيرة تمتاز في نفسها عن الصغيرة اختلفوا في ضبط 
الكيرة لحلاف عديداً تمه من يليا بالنةة :ومن من قيطها بالحده 

فقيل في عدها عن ابن عباس في إحدى الروايات: إِنّها ما ذكره الله 
من أول هذه السورة إلى هناء وقيل: هي سبع كما في خبر «الصحيحين)”© 
«اجتنبوا السبع الموبقات». 

قالوا: يا رسول الله وما هتّ؟ 

قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتلٌ النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلاات». 

وقيل تسع» وقيل عشرء وقيل أكثر. 

فقد روى عيد الرزاق عن ابن عباس أيضاً أنه قيل له: هل الكبائرٌ 
سبعٌ؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. 

وروى ابن جبير أنه قال: إلى السبعمائة أقرب. 

والذين ضبطوا الكبيرة بالحد ذكروا لها عدّة تعاريف» فمنهم من قال: 
هي كل معصية أوجبت الحدء وقيل: هي كل ذنب قرن بالوعيد الشديد في 
الكتاب أو السنة. وقيل: هي كل معصية أوجبت الحد أو قرنت بالوعيد 
الشديد. وقيل: هي كل ما نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم» إلى 
غير ذلك من الأقوال الكثيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصاياء باب قوله تعالى طإنَّ ادن يأسكُلُونَ مول البتدئ ظللم» 
رقم (70777)» ومسلم في الإيمان رقم (85) من حديث أبي هريرة طَثيه. 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني حمهع 559 يدنم سورة النساء: ١؟‏ 


قال الواحدي: الصحيح أن الكبيرةً ليس لها حدٌّ يعرِقُها العباد بهء وإلا 
لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء ولكنّ الله تعالى أخفى ذلك عن العباد 
ليجتهدوا في اجتناب المنهيّ عنه رجاء أن تَجْتَنَبَ الكبائر» ونظيرٌ ذلك 
إخفاء ليلة القدر والصلاة الوسطى وساعة الإجابة اه. 


يريد أن الله تعالى لو بيّن لنا أنّ الكبائر ليست إلا كذا وكذا عدا أو 
دا : وانة نضم إلى ذلك ما عرفناه من هذه الآية؛ أنه متى احترزنا عن 
الكبائر صارت صغائرنا مكمّرة؛ لكانت الآية إغراء لنا بالإقدام على 
الصغائر» والإغراء بالقبيح لا يليق. ولكنْ يجوز أن يبيّن في بعض الذنوب 
أنه كبيرة» ولا يكون في ذلك إغراءء إذ لم يبيّن جميعَ الكبائر لا عدّاً 
ولا حداً. 


وبعدٌ؛ فقد استشكلت الآية مع ما رواه مسله''' من قوله يل 
«الصلواتٌ الخمس مكفرات لما بينهن إذا امجتَّيْبَت الكبائر»؛» ووجه 
الإشكال أن الصلوات إذا كَثَرَتُْ لم يبق ما يكفره غيرهاء فلم يتحقق 
مَطِسون الآية» وأن اجتناب الكبائر إذا كمّر لم يبق ما تكفره الصلوات؛ 
فلم يتحقق مضمون الحديث. 

وأجيب غتة بأجوبة أصكيا أن الآية والحديث بمعتم واتحده فمشمون 
الحديث أنّ من اجتنب ترك الصلاة؛ واجتنب الكبائر؛ كُفَرَتُ سيئاته 
الصقائر: وهذا عو عنتى :الآيةفكوق الحديت :بيانا وننييا غلى أن ترك 
الصلاة من الكبائرء فتدئر. 


. في الطهارة رقم (177) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
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ولا تَكَمَتَا يوم فصل لديو 20 َع بَعْض لِرَجَالٍ نص مب كا عَمَسَأْ ولق 
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تَصِيب ما أ ا إن حت ب قد 2ل 40 


(التمني): طلب ما يُعَلم أو يَظن أنه لا يكون. 

ينهى الله المؤمنين عن فعل من أفعال القلوب» وهو الحسدء ليطهّر 
تاطته نيفد أن تباهم عن أكل الامرال بالباطل» وقكل التفبي»بوذلك من 
أفعال الجوارح ليطهرٌ ظاهرَّهم . 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية وجوهاًء أشهرها ما روي 
عن مجاهد أن ام صلقة قالنك: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو» ولهم 

من الميراث ضعفناء فليتنا كنا رجالاً. فنزلت الآية0 . 

روي عن ابن عباس في معنى الآية: لا يقل أحدّكم ليت ما أعطي 
فلانٌ من المال والنعمة والمرأة الحسناء؛ كان عنديء فإنّ ذلك يكون 
حسداًء ولكن ليقل: اللهم أعطني مثله”" . 

وعلى هذا التأويل تكون الآية على ظاهرهاء ويكون معناهاء ولا تتمنوا 
ما ميّر الله به بعضكم من المال والجاه» وكل ما يجري فيه التنافس» فإنَّ 
هذا التفضيل قسمة صادرة من حكم خبير طحن كَسَمَنَا َم ميسَكهُمَ في الْحَزة 
لدي ورمنا بعصم وق بَعضٍ ديجت » [الزخرف: ؟*]» وعلى من كان حظه من 
الدنيا قليلاً أن يرضى بما قسم الله لهء ولا يحسد غيره؛ لأنّ الحسد أشبة 


شيءٍ بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة النساء رقم (70517)» وزاد في «الدر 
المنثور» (594/5١)؛‏ وعبد الرزاق وعيد بن حميد والحاكم وسعيد ين منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) قال في «الدر المنثور» (5/ :)١49‏ أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقدّر بعضهم في الكلام مضافاً ينساق إليه الذهن» ويقتضيه المقام 
فقال: المعنى ولا تتمنوا مثل ما فضل الله به بعضكم على بعض؛ لأنّ المقام 
ليس مقام طلب زوال النعمة عن الغير؛ بل إنما هو طلب نعمةٍ خاصّة أن 
تكون له» وأما أن تزول عن غيره أو لا تزول فليس من القصد في شيء. 

وعلى هذا التأويل يكون تمنى مثل ما للغير منهياً عنه» لأنه قد يكون 
ذويغة إلى السيند: ولأنّ تلك النعمة التى تمناها يخصوضها رسا كاك 
مفسدة له في دينهء وين علي لى اده فلا يجوز أن يقول: اللهم 
أعطني داراً مثل دار فلان» ولا ولداً مثل ولدهء بل ينبغي أن يقول: اللهم 
أعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي» ولا يتعرّضٌ 
لمن قُضْل عليه. 

ويؤيد تأويل ابن عباس في الآية ما روي عنه يَكِةِ أنه قال: «لا يتمنّ 
أحدٌ مالَ أخيهء ولكن ليقل اللهم ارزقني» اللهم أعطني مثله». 

وقوله تعالى يَرَجَالٍ تصِدبُ يدا سوأ وَِِنَسَة نَصِيبُ ين أكنَسَبن» تعليل 
للنهي السابق: أي: لكل من فريقي الرجال والنساء حظ مقدّرٌ في الأزل 
من نعيم الدنيا في التجارات والزراعات» وغير ذلك من المكاسبء. فلا 
يتمنَّ أحدلٌ خلاف ما قُسِمَ له. 

وقوله تعالى «إرَّتَكَلُوا أ مِن كَضْوٌء» ذف منه مفعوله لإفادة العموم» 
أي : واسألوا الله ما شئتم من إحسانه الزائدء وإنعامه المتكاثر؛ فإنه سبحانه 
يعظيكموه إن شاء 

وعن رسول الله يَدِةِ أنه قال: «سلوا الله من فضلهء فإنّ الله يحب أن 
يُسألَء وإِنْ من أفضل العبادةٍ انتظارٌ الفرج)"''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى الدعوات» باب في انتظار الفرج رقم (761/1) من حديث عبد الله و 


وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر سبحانه بالمسألة إلا ليعطي. 
إن آدَّهَ كارت يكل تَْءِ عَلِِمًاكه ولذلك فضل بعض الناس على 
بعض حسب استعدادهم وتفاوت درجاتهم. 
© © # 


د سل . 


1 رو م 
تَ أيسكم 


شرح المفردات: 

التنوين في كلمة (كل) عوض عن مضافي إليه مفردء سيأتي بيانه. 

(والموالي) جمع مولى» لفظ مشترك بين معان» فيقال للسيد المعتق : 
مولئ» لأنه ولي النعمة في عتقه؛ ويسمّى مولى النعمة؛ ويقال للعبد 
المعتّق: مولىّ» ويقال للحليف: مولى» ويقال للناصر: مولى» ويقال 
للعصبة» موالي» وهذا الأخير هو الأليق بهذه الآية الكريمة» ويؤيده ما روي 
عن أبي هريرة أن رسول الله يَئِْةِ قال: «أنا أولى الناس بالمؤمنين» من مات 
وترك مالا فماله للموالي العصبة» ومن ترك كلا أو ضياعاً فأنا وليّمه0" . 

و(الأيمان) جمع يمين» ومعناه هنا اليد اليمنى» وإسناد العقد إلى 
الأيمان مجازٌء لأنه كان من عادتهم أن يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء 
والتمسك بالعهد. 


2 مسعود وَبِدء وقال: وروى أبو نعيم هذا الحديث عن رجل عن النبي ثَةِ مرسلاًء 
وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. قلت: وقد أخرجه من هذا الوجه ابن جرير في 
(التفسير؟». 

)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض» باب الصلاة على من ترك ديناً رقم (7746): ومسلم 

في الفرائض رقم .)١559(‏ 
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ا ير ال 


واختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى م لكل جَعَلْنَا مول مما ترا 
لْوَلِدَانِ وَالأَمبتَ6 فذكروا لذلك أوحيا جيليا لك فيما يلي : 

١‏ ولكل إنسان موروث جعلنا وا رقا مخ الماك الذي تركء وهنا تم 
الكلام» ويكون قولّه تعالى مأالوَلِدَانِ وَالْأَْوْدَ4 جواباً عن سؤال مُقَدّر نشأ 
من الجملة السابقة» كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل : الوالدان والأقربون» 
أو قيل: ومن هذا الإنسان الموروث؟ فقيل: الوالدان والأقربون» 
فالوالدان والأقربون إما أن يكونوا الوارثين أو المورثين». وعلى كل 
فالكلام جملتان. 

” - ولكل إنسان وارث ممن تركهم الوالدان والأقربون جعلنا 
موروثين. فالجار والمجرور في قوله «يمًا ترك متعلق بمحذوف صفةٍ 
للمضاف إليه؛ و(ما) بمعنى من» والكلام جملة واحدة. 

" - ولكل لوم جعلناهم وارثاً نصيبٌ مما ترك والدهم وأقربوهم. 
فيكون في الكلام مبتدأ محذوف». ويكون قوله (مما ترك) صفة ذلك 
المبتدأء وقوله (لكل) خبرّهء والكلام جملة واحدة. 


- 


: - ولكل مالٍ من الأموال التي تركها الوالدان والأقربون جعلنا ورئة 
المضاف إليه» والكلام جملة واحدة أيضاً . 

آم قوله تعالى مو وَالدى عفدت للحت فََاوْهُمَ تصِببّئع * فالراجح فيه 
0 مَولّفَة عن معدا وخبر» وزيدت الفاء في 

وقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الجملة على وجوه تذكرها فيما 
يلي : 


١‏ أن اه بالذين عَقَدَء؟ْ ا الحلفاء» وهم موالي الموالاة» 
الوم ا كان الرجل يعاقد الرجل في 
الجاهلية فيقول: هدمي هدمك» ودمي دمك» وترئنتي وأرئك» وتطلّب بي 
ميرائهم» ثم نسخ ذلك بعد في سورة الأنفال [5/] بقوله سبحانه طوَأوُْا 
درا بَعَضْهم أو بَعْضٍ > . وروي مثل ذلك عن ابن عباس وغيره. 
أن المراد بهم الأدعياء»ء وهم الأبناء بالتبني» وكانوا يتوارثون 
بذلك السبب» ثم نسخ بآية الأنفال. 
أن المراد بهم إخوان المؤاخاة» وقد كان النبئٌ يَلةِ يؤاخي بين 
الرجلين من أصحابه. وكانت تلك المؤاخاة سبباً في التوارث» ثم نسخ 
ذلك بما تلونا””'. 
عقداً. 
6 يرى الجبائي أن المراد ب بهم الموالي. وأنْ قولّه تعالى «9و)1 لذن 
عَفَدَتٌ أَسَنْحٌُ» معطوف على ا وَالْدَفبونَ» . 
ويختار الوجه الرابع في تأويل قوله تعالى ِكل جِعلنا مواي» الخ 
أي: ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون» والذين عقدت أيمانكم 
موالي» أي: وارثاء فآنوا الموالي نصيبهمء ولا تدفعوا المال إلى 
الحليف» بل إلى الموالى الوارث. 


مدع ص بدا 


.)74/0( »هريسفت١ فى‎ )١( 
)4580( (؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب لوَلِحكُلٍ جَمنْصا مول مِمًا تَرَكَ ودوك رقم‎ 
. من حديث ابن عباس وديا‎ 
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أن المراد بهم الحلفاءء يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح وحسن 
1 . 00 .2 : 
العشرة. أخرج البخاري”'' وغيرّه عن ابن عباس» فآتوهم نصيبهم من النصر 
والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي لهم. 


500 
وروي عن مجاهد مثله 5 


يرى الأصم أن المراد بهم الحلفاء» يؤْتَؤنَ من التركة على سبيل 
التحفة والهدية بالشىء القليل» كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أي: أن 

وبعد؛ فقد اختلف فقهاء الأمصار في توريث موالي الموالاة» فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: من أسلم على يدي رجل ووالاه 
وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له. 

وقال مالك وابن شُبْرّمة والثوري والأوزاعي والشافعي: ميراثه 

احتج الحنفية بهذه الآية وبالحديثء أما وجه الدلالة في الآية فهو أن 
قوله تعالى هوَالنَ عَقَدّتٌ أََسَنُحُمَ مََاوْهُمْ َصِيبَوُم 4 يقتضي ظاهره نصيباً 
ثابتاً لهمء والنصرة والنصيحة ا لي فتأويل الآية 
على النصيب الثابت المسمى في عقد المحالفة أولى وأشبه بمفهوم 
الخطاب من تأويل الآخرين» فقد عقلنا من ذلك أن لمولى الموالاة نصيبا 
من الميراث» وقوله تعالى رولا الْدَار بََصيحْ أَوْلَ يبمْضٍ» لم ينسخ هذا 
الحكمء إنما حدث وارثٌ آخر هو أولى من مولى الموالاة» كحدوث ابن 
لمن له أخ. لم يخرج الأخ عن أن يكون من أهل الميراث إلا أن الابن 


.)158٠١( أخرجه في التفسيرء باب ووَلِكل جَعلنا مو هِمَا تَرْكَ الْوَلِدَاقِ؛ رقم‎ )١( 
.)7 0 /8( (؟) رواهابن جرير فى «التفسير»‎ 


سورة النساء: ؟؟ مقع 511 8322 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


أولى منهء وكذلك أولو الأرحام أولى من الحليف»ء فإذا لم يكن رحم 
ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له. 

وأما الحديث فهو ما روي عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله 
ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى 
الناس بمحياه ومماته)”'2. فقوله: «هو أولى الناس بمماته» يقتضى أن يكون 
أولاف نمراق ]ذال يعد العرك هنا ولانه الاق المدرات : 

وقال المالكية والشافعية: لا دلالة في الآية على أن الحليف يرث» 
لأن دلالتها على. ذلك موقوفة على ثلاثة أمور: 

)١‏ أن يكون المراد بالذين عقدت أيمانكم الحلفاء. 

؟) وأن يكون المراد بالنصيب النصيبٌ في الميراث. 

*) وأن تكون الآية محكمة غير منسوخة. 

وقد علمتَ اختلاف المفسرين من السلف في تأويل الآية. وأن الذين 
أوّلوا الموصول بالحلفاء قالوا بنسخ الحكمء أو حَمْلٍ النصيب على غير 
الميراث» على أن الآية في بعض وجوه التأويل تدل على عدم توريثئهم» 
كما تقدم قريباً عن الجبائي . 

وحديثٌ تميم الداري ليس نصاً في الميراث؛ فإنّه يحتمل أنه أولى 
بمعونته وحفظه في محياه ومماته» ومعونته وحفظه بعد موته يكونان بحفظ 
أولاده ورعاية مصالحهم ومعونتهم» ومع ذلك فهو معارّضٌ يما رواه 
جبير بن مطعم عن رسول الله كَدْةِ أنه قال: لاسا الإبادم» وأيما 
كلت كانا قن الجا عنة ابح يرده الاشللاء إلا شدة)”". فهذا الحديث يقتضي 


)١107( أخرجه أبو داود في الفرائضء» باب في الرجل يسلم على يدي الرجل رقم‎ )١( 
 ةنض‎ /0 وسنده ضعيف. انظر : «عون المعبود»‎ 
.)58670( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم‎ 4 


بطلان حلف الإسلام» ومنع التوارث به» فإذا كان الحديئان متعارضين 
والآية محتملة لعدة وجوهء فالأشبه الرجوع بها إلى ما قاله أئمة التفسير من 
الصحابة والتابعين مثل ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم؛ فإنهم أعرفٌ 
منا بالناسخ والمنسوخء وقد قالوا: إنها منسوخة بآية الأنفال» وظاهر قول 
ابن عباس «وقد ذهب الميراث» أن الحليف كان له على حليفه النصرة 
والنصيحة» وكان له نصيب في تركته» فلما نزلت آيةٌ الأنفال نسخت نصيبه 
من الميراث وبقي ما كان له من النصرة والمشورة. 

«اإك أنه كارت عَلَ كن شَىْءِ شّهيرًَا4 أي : إنه سبحانه لم يزل عالماً 
بجميع الأشياء. مطلعاً على جليها وخفيهاء فيعلم من آنى الوارثين حقهم 
ومن منعهم » وسيجازي كُلَّا من المؤتي والمانع على حسب ما عمل» فهي 
في هذه الحالة وعد للطائعين ووعيدٌ للعاصين. 


8 


ىد د42 ماسر ص وس م 2-04 ديو ره . من لس سس كه بغر . 
يس اه ره 000 الى ال اير سلس 5 5م بس نرم مويو 
أَمَولِهمٌ ألصَسلِحَت فيكت حدفِظ ات إِلْعَيبٍ يِمَا حفظ الله وات محافون ذثور هر 


201004 047 دح ل م سي م 


3 5 00 2 4 , 9 ريق 
تفوش وَأَهْجُرْوسَُف المصتايجع وَآصْرِنْوْهُنَ ون ألَمنَتْنَا َبعُوأ لون تسيلا 
لله من عَلا كيرا ©)» 


(قَوَام) : صيغة مبالغة من القيام على الأمرء بمعنى حفظه ورعايته» 
فالرجل قوّام على امرأته» كما يقوم الوالي على رعيته بالأمر والنهي 
والحفظ والصيانة. 


و(القنوت) : دوام الطاعة. 
وأصل (النشز) ‏ بسكون الشين وفتحها ‏ المكان المرتفع» فالنشوز 


الترفع الحسي» ثم تُوسّع فيه فاستعمل في الترفع مطلقاً» والمراد بالنشوز 
هنا العصيان والترفع عن المطاوعة. 

و(العظة): النصيحة والزجر. 

(المضاجع) : مواضع الااضطجاع. 

وروى مقاتل أن سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته» فلطمهاء فانطلق 
أبوها معها إلى النبي كَلةٍ فقال: أفرشته كريمتي فلطمها! فقال النبي كَلِ: 
لتقتص من زوجهاء فانصرفت مع أبيها لتقتص منه»ء فقال النبي جَلِلِ: 
ارجعواء هذا جبريل أتاني وأنزل الله هذه الآية» وتلاها النبي 5لا" . 

جعل الله للرجال حقٌّ القيام على النساء بالتأديب والتدبير والحفظ 
والصيانة» وعلل ذلك بسببين: 

أولهما: ما فضل الله به الرجل على المرأة في العقل والرأي والعزم 
والقوة» ولذلك حص الرجال بالرسالة» والنبوة» والإمامة الكبرى 
والصغرىء. وإقامة الشعائر: كالأذان, والإقامة» والخطبة» والجمعة» 
والجهاد؛ وجعل لهم الاستبداد بالفراق والرجعة؛ وإليهم الانتسابء. وأباح 
لهم تعدد الأزواج» وخصهم بالشهادة في أمهات القضاياء وزيادة النصيب 
في الميراث» والتعصيبء إلى غير ذلك . 

وثانيهما ما ألزمه الله إياه من المهر والسكنى والنفقة. 

وقد دلت الآية على أمور: 

١‏ - تفضيلٌ الرجل على المرأة في المنزلة والشرف. 

؟-أن للزوج تأديب زوجته ومنعها من الخروج. 

 “‏ أن له حق الحجر على زوجته في مالهاء فلا تتصرف فيه إلا بإذنه» 


() انظر «الدر المنثور» .)1١61/5(‏ 
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لأن الله جعله قوّاماً عليها بصيغة المبالغة» والقوّام الناظر على الشيء» 
الحافظ له. والمالكية يقولون بهذا المبدأ على تفصيل فيه. محله كتب 
الفروع . ١‏ 

؛ - وجوب النفقة على الزوج لزوجته. 

ه - أن على الزوجةٍ طاعةً زوجها إلا فى معصية الله» وفى الخبر: لو 
ارك اذا أن سند للعو لكدرث العراء أن تود ارو خي0: 

5 - أن لها حق المطالبة بفسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة أو 
الكسوة. لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها؛ فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنتكاح». وهذا مذهبٌ المالكية والشافعية. 

أما الحنفية فيقولون: ليس لها حق الفسخ لقوله تعالى #وَإن كات ذو 
عُسَرَقَ َنَظِرَه إل منسَرَ # [البقرة: .]58٠‏ 

لصحت قَكَتُ حَفِظتٌ لِْمَِ يما حَفِظ ند هذا شروعٌ في تفصيل 
أحوال النساءء وكيفية القيام عليهن. بحسب اختلاف أحوالهن» وقد 
قسمهن الله قسمين: طائعات» وناشزات. 

فالمرأة القانتة التي تطيع ربهاء وتطيع زوجهاء وتحفظه في نفسها 
وعفتهاء وفي ماله وولده في حال غيبته - وهي في حضوره أحفظ ‏ مثل 
هذه يقال لها امرأة صالحة وكفى. 

وأما المرأة الناشز فطريق القيام عليها بالتأديب والتقويم هو ما قال الله 
تعالى طوَالي تاو ويك فوشك » الخ . 

وظاهر قوله تعالى «تَلصَلِحَتٌ قَنِكَتٌ» الخ أنه خبرء وبعض العلماء 


)١(‏ أتخرجه ابن ماجه في النكاح» باب حق الزوج على المرأة رقم (1487) من حديث عائشة 
يثنا مرفوعاً » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)61١١6(‏ 
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يقول المراد به الأمر بالطاعة» فالمعنى: لتطع المرأة زوجهاء ولتحفظه في 
نفسها وفي ماله؛ حتى تكون امرأةً صالحة للحياة الزوجية» تستحق جميع 
حقوق الزوجة الصالحة. 

ويؤيذ ذلك قوله تعالى ظيما نظ اميه فإنّ معناه» أن عليين أن يطعن 
أزواجهن» ويحفظنهم» في مقابلة ما حفظه الله لهن من حقوقٍ قِبَلَ الأزواج 
من مهر ونفقة ومعاشرة بالمعروف» فهو جار مجرى قولهم: هذا بذاك 
أي : هذا في مقابلة ذاك» وعليه تكون (ما) اسم موصول. 


م 


وقيل: معنى «إيمَا حَنِظ أن أن السبب في طاعتهن وحفظهن 
أزواجهن هو حفظ الله لهن». وعصمته إياهنء ولولا أن الله حفظهن 
وعصمهن ما حفظن أزواجهن. وعليه تكون (ما) مصدرية. 

وقد أخرج البيهقي وابن جرير”'' وغيرهما عن أبي هريرة» قال 
رسول الله يَِهِ: خير النساء امرأة إذا نظرتٌ إليها سرتّكَء وإذا أمرتها 
أطاعتّكٌ» وإذا غبْتَ عنها حفظتك في مالك ونفسهاء ثم قرأ رسول الله كَل 
ل ألرَجَالُ مورت عَلَ اليسآءِ» على قوله تعالى حَلفِظدت لِلْمَيّبِ». 


وفي «الصحيح»”": «نساءٌ قريش خيرٌ نساءٍ ركبنَ الإبل» أحناه على 
ولد وأرعاه على زوج في ذات يذه؟. 
© 6 # 


ا 


م 4 6 00 و#ء. . موسا عه ِ 

«إوالئ حاون دتُورشري فَعِظُهْري وَأهْجُرُوصنٌ في الْمصابعع وَأَصْرِبُوَهنَ * . 

هذا هو القسم الثاني من قسمي النساء اللاتي جعل الله للرجال حق 
)١(‏ قال في «الدر المنثور' :)١5١/5(‏ أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 


والحاكم والبيهقي في لسلئله 2 , 
(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة رقم (1071) من حديث أبي هريرة وليه مرفوعاً . 
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القيام عليهن» كما سبق؛ وهو خطاب للأزواج» وإرشاد لهم إلى طريق 
القيام عليهن . 

وأصل الخوف فزعٌ القلب عند الشعور بحدوث أمر مكروه في 
المستقبل» وقد يتوسع فيه» فيستعمل بمعنى العلم؛ لأنّ خوف الشيء إنما 
يكون للعلم بموقعه» وقد علمت أن النشورٌ هو العصيان» وظاهر الآية 
ترتب العقوبات المذكورة على خوف النشوزء وإن لم يقع النشوز بالفعل» 
وهو بعيدء لذلك أوْل العلماء هذه الآية عدة تأويللات» فمنهم من فسّر 
الخوف بالعلم» ومنهم من قدر مضافاً: تخافون دوام نشوزهن» أو أقصى 
مراتب نشوزهن. 

ومنهم من قدر معطوفاً محذوفاً: تخافون نشوزهن ونشزن. 

ومنهم من أبقى الخوف على أصله. وجعل جزاءه الوعظ فقطء 
تخافون نشوزهن بظهور أماراته» كخشونة بعد لين» وتعبيس بعد طلاقة» 
وإدبار بعد إقبال» ومتى ظهرت هذه الأمارات كان للزوج أن يعظها فقطء 
ويخوّفها عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» فإن لم تمتثل كان ذلك نشوزا 
محققاًء وله فيه الوعظ والهجران والضرب. 

والمراد بالوعظ أن يقول لها مثلاً : اتقي الله! فإِنّ لي عليكِ حقاء 
وارجعي عما أنت عليهء واعلمي أن طاعتي فرض عليكِ ونحو ذلك. 

واختلفوا في معنى الهجران في المضاجع., فقيل : إنه كناية عن ترك 
جماعهن» وقيل: المراد تركهنّ منفردات في حُجَرِجِنَّ ومحل مبيتهن» 
فيكون في ذلك ترك جماعهن وترك مكالمتهن» ولا يزيد في هجر الكلام 
عن ثلاثة أيام. 

وفسر العلماء الضرب المباح بأنه الضرب غير المبرح» أخرج 
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ا ا ا ِ أنه خطب بعرفات في بطن 
الوادي فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اش 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» وإن لكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإِنْ فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهنّ عليكم رزة 
وكسوتهن بالمعروف». 

وأخرج ابن جري ر""' نحوه. 

وروى ابن جريج عن عطاء قال: الضرب غير المبرح بالسواك 
ونحوه'"» ومثله عن ابن عباس”*) 

وقا ل اسعتة عن قا و ا 6 

وقال العلماء: ينبغي ألا يوالي الضربٌ في محل واحدء وأن يتقي 
الوجة فإنه مَجْمَعٌ المحاسن» ولا يضربها بسوط ولا بعصاء وأن يراعي 
التخفيف في هذا هذ الازيي عار اله الوجوه. 

ومع أنَّ الضرب مبامٌ؛ فقد اتفق العلماء على أنّ تركه أفضل. أخر 
ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصديق وَيِيِنه قالت: كان الرجال نهوا 
عن ضرب النساءء ثم شكوهنٌ إلى رسول الله يِه فخلّى بينهم وبين 
ضربهن» ثم قال: «ولن يضرب خياركم»”" . 


وروي نحوه عن عمرين الخطاب عن رسول الله كَكِْدَ وفيه: 


.)189 /5( في «أحكام القرآن»‎ )١( 

(6) قد تقدم تخريجه ص )551١(‏ ح .)١(‏ 

() أخرجه ابن حرير في ١تفسيره»‏ (45/5) ورواه مرفوعاً أيضاً . 
(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 44) ورواه مرفوعاً أيضاً . 
(5) أخرجه ابن جرير في "تفسيره» (0/ 44). 

() انظر «الدر المنثور» (؟/ .)١66‏ 
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«ولا تجدون أولئكم خياركم6"'". ومعناه أن الذين يضربون أزواجهم ليسوا 
خيراً ممن لم يضربواء فدل الحديث على أن الأولى ترك الضرب . 

واختلف العلماء في هذه العقوبات؛ أهي مشروعة على الترتيب أم لا؟ 
ومنشأ الخلاف اختلاقهم في فهم الآية» فمن رأى عدم الترتيب يقول: 
الواو لا تقتضيهء والفاء في قوله «تَوِظُوئرى» لا دلالة لها على أكثر من 
ترتيب المجموع على النشوزء فله أن يقتصر على إحدى العقوبات أي 
كانت» وله أن يجمع من غير ترتيب بينها . 

ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ وإِنْ دل على مطلق 
الجمع؛ فإنّ فحوى الآية تدل على الترتيب» إذ الواو داخلة على جزاءات 
مختلفة متفاوتة واردة على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى ؛ 
فإنه تعالى ابتدأ بالوعظ» ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع» ثم ترقى 
منه إلى الضربء وذلك جار مجرى التصريح بأنه مهما حصل الغرض 
بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به» ولم يجز الإقدام على الطريق الأشد. 

وروي عن علي وله ما يؤيد ذلك؛ فإنه قال: يعظها بلسانه» فإن 
انتهت فلا سبيل له عليهاء فإن أبت هجر مضجعهاء فإن أبت ضربهاء فإن 
لم تنعظ بالضرب بعث الحكمين. 


01 كن 5 - 


مئان عنصت كلا ببَهُوأ علرنَ مكبيلاً» . 
(تبغوا): تطلبواء أ فإن رجعن إلى طاعتكم بعد هذا التأديب؛ 


فلا تطلبوا سبيلاً وطريقاً إلى التعدّي عليهن. أو: فلا تظلموهن بطريق من 


)1١(‏ قال في «الدر المنثور» (؟/ :)١66‏ أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر والحاكم 
والبيهقي. 


سورة النساء: 68؟ شع 5514 جع تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


«إذً أنه مر عَلِنًا حكَيِيرا» قيل : المقصود منه تهديد الأزواج على 
ظلم النساءء والمعنى أنه تعالى قاهر كبير قادر ينتصف لهن» ويستوفي 
حقهن» فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن» وأكبر درجة. 

وقيل: المقصود منه حت الأزواج» وبعثهم على قبول توبة النساءء 
والمعنى : أنه تعالى مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تابء» بل يغفر له 
فإذا تابت المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتهاء وتتركوا معاقبتها . 


مضرا.ء .“نير ل سس لس سا ل 1 يلي ع وض ءاس © ات 1 
«وَإِنَ حِفْسم سْقَافَ بنهما فَأبِعَنُوأ حَكَما من أهلو. و ما من أَهلِها إن يريد 


ل 
٠١‏ ات عل رسا 6م ملس وس 22 مج م م ص م 1 
إصلنحا دوق الله بيبنهما إِنَّ أللَهَ كان عَلِيمًا حَبِيرا (9©) # 


المراد (بالخوف) هنا: العلم. 

و(الشقاق): الخلاف والعداوة» وأصله من الشق» وهو الجانب؛ لأنّ 
كُلّا من المتخالفين يكون في شق غير شق الآخر. 

و(بين) من الظروف المكانية غير المتصرفة» وإضافة الشقاق إليها 
توسّعٌء والأصل شقاقاً بينهماء فللملابسة بين الظرف والمظروف نرّل 
الظرف منزلة الفاعل أو المفعول. وشبه بأحدهما ثم عومل معاملته في 
الإضافة إليه» فقيل ظشِمَافَ بتاك . 

وقيل: الإضافة بمعنى (في) والضمير في (بينهما) للزوجين لدلالة 
النشوز ‏ وهو عصيان المرأة زوجها ‏ عليهما . 

والخطاب هنا للحكام؛ فإنه تعالى لما ذكر نشورٌ المرأة» وأنّ للزوج 
أن يعظهاء ويهجرها في المضجعء ويضربها؛ بِيّن أنه لم يبق بعد الضرب 
إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم منهماء ويتوجه حكمه 
عليهما . 

وظاهر الأمر في قوله تعالى ظمَآَبِصَنُوا» أنه للوجوبء وبه قال 
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الشافعي» لأنه من باب رفع الظلامات» وهو من الفروض العامة والمتأكدة 
على القاضي . 
أهلها؛ أن ذلك شرط على سبيل الوجوبء, لكنّ العلماء حملوه على وجه 
الاستحباب» وقالوا: إذا بعث القاضى حكمين من الأجانب جازء وذلك 
لأنّ فائدة بعث الحكمين استطلاعٌ حقيقة الحال بين الزوجين» وإجراءٌ 
الصلح بينهماء والشهادة على الظالم منهماء وهذا الغرض يؤديه الأجنبي 
كما يؤديه القريب, إلا أن الأقاربّ أعرفٌُ بحال الزوجين من الأجانب» 
واشدٌ طلباً للإصلاح» وأبعدٌ عن الظِئَّةَ بالميل إلى أحد الزوجين» وأقربُ 

عت 0 3 5 2 
وبغضء وإرادة صحبة أو فرقة» لذلك كان الأولى والأوفق أن يكون أحدٌ 

واختلف العلماء فيما يليه الحكمان؛ أيليان الجمع والتفريق دون إذن 
الزوجين» أم ليس لهما تنفيذ أمر يِلْزِمُ الزوجين دون إذن منهما؟ 

فذهب علي وابن عباس والشعبي ومالك إلى أن لهما أن يلزما 
الزوجين دون إذنهما ما يريان فيه المصلحة, مثل أن يطلق الرجل» أو 
تفتدي المرأة بشيء من مالها. فهما عندهم حاكمان مولّيان من قبل الإمام. 
الزوجين» فهما عندهم وكيلان للزوجين. 

وللشافعي في المسألة قولان. 


وليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الآخرء بل فيها ما يشهد 
لكل من الرأيين: 
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فالشهادة للرأي الأول أنَّ الله تعالى سمّى كلا منهما حكماء والحَكمٌ 
هو الحاكم» وإذا جعلهما الله حاكمين فقد مكنهما من الحكم. 

والشهادة للرأي الثاني أنه تعالى لم يضف إليهما إلا الإصلاحء وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوّض إليهما . 

ولما كانت الآية محتملة للرأيين» ولم يصمٌ في المسألة شيء عنه يل ؛ 
كانت المسألة اجتهادية» وكلام أحد المجتهدين لا يقوم حجة على الآخرء 
فالترجيح للرأي والقياس» والذي يظهر لنا أنْ القياس يقتضي ترجيح الرأي 
الثاني» لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر قبل التحكيم بالإساءة إليها لم 
يجبرها الحاكم على الطلاق» وأنْ الزوجة لو أقرت كذلك قبل التحكيم 
بالنشوز لم يجبرها الحاكم على الافتداء» فإذا كان ذلك حكمهما قبل بعث 
الحكمين»؛ فكذلك يكون الحكم بعد بعثهماء لا يجوز إيقاع الطلاق من غير 
رضا الزوج وتوكيلهء ولا إخراج المال عن ملكها من غير رضاها . 


والضمير في قوله تعالى «إإن يُرِيدَآ صلخا يجوز أن يكون للحكمين» 
ويجوز أن يكون للزوجين» وكذلك الضمير في قوله تعالى 8يِوَيْقٍ أَلّهُ 
0 يْببما» والأوفق جعل الضمير الأول للحكمينء والثاني للزوجين» أي: 
أذ يتيز المكان إصلاح ذات البين بنية صحيحة» مع إخلاص النصيحة 
لوجه الله تعالى» إن يقصدا ذلك يوفق الله بين الزوجين بالألفة والمحبةء 
ويلقي في نفسيهما الموافقة وحسن العشرة. 


ل ل العرافيية الرعيه للزوجين سكين ني 
ا 0 


8 5 


تفسير آيات الاحكام -الجزء الثاني <82* 007 بيعم سورة النساء: 757 


يي 


بدو أله و تيا و هيما بالود إحسدنًا وبذِى الفري وَالْيتني 


ص 


وَالْمسَككين نومار ذى ا 70 ألْمَار لْجَنْبِ وَالصَاحِبٍ بالبجنب وأبن أَلسَبيلٍ 


06 


رم كت اضف ب أنه ل ميث من كاد َال صخرا © 4 


لما أرشد الله كلّا من الزوجين إلى المعاملة الحسنة» وندب الحكام 
إلى إزالة ما بينهما من الخصومة؛ أرشدٌ الناس جميعاً إلى طائفة من خلال 
الخيرء وبيّن لهم أنواعاً من الأخلاق الحسنة التي تعلمهم كيف يعامل 
بعضهم بعضاء وقد ذكر من ذلك في هذه الاية ثلاثة عشر نوعا ما بين 
مأمور به ومنهي عنه : 

١‏ أمرنا أن نعبده» والعبادة: المبالغة في الخضوعء ويكون ذلك 
بفعل ما أمر الله به لمجرد أنه أمر به» وترك ما نهى عنه لمجرد أنه نهى 
عنهء سواء في ذلك أعمال القلوب ‏ ومنها التوحيد ‏ وأعمال الجوارح 

" - ونهانا أن نشرك به شيئاً: والإشراك ضد التوحيدء فيفهم من النهي 
عن الإشراك الأمرٌ بالتوحيد» فالعطف من قبيل عطف الخاص على العام» 
وقدم في هذه التكاليف ما يتعلّق بحقه تعالى لأمرين : 

الأول: أنْ هذا الذي تعلق بحقه تعالى ‏ وهو العبادة والإخلاص فيها - 
أساس الدين» ومداره الأعظمء ومن دونه لا يقبل الله من العبد عملاً ما. 

والثاني: أن في ذلك إيماءً إلى ارتفاع شأن الأمور الآتية وإن كانت 
متعلقة بحقوق العباد» لأن قَرُنّها بالعبادة والتوحيد يكسبها رفعة شأن وعِظِم 
قدر عند الله. 

وأمرنا بالإحسان إلى الوالدين: وقد قرن الله تعالى إلزام برٌ 
الوالدين بعبادته وتوحيدة فق مراضيع من القرآن منها هذه الآية» ومنها قوله 


2 مر ب ل ها ع اس ماس امس 


تعالى ##وقضئ ربك ألا عبدواأ إل إِيَاه وَبلْوالْدين ِحسَدمَاً » [الإسراء: *؟]ء وقوله 
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اس م سل مم صوسر 


جل شأنه «أنٍ أنْحكر لي وَلولِدَيكَ إل ألمَصِيرٌ» القمان: »]١4‏ وكفى بهذا دلالة 
على تعظيم حقهماء ووجوب بيرهماء والإحسان إليهما. 


وقد ورد فى وجوب بر الوالدين آيات كثيرة» وأحاديث مشهورة» وبر 
الوالدين: طاعتهما في معروفي» والقيام بخدمتهماء والسعي في تحصيل 
مطاليهماء والبعد عن كل ما يؤذيهما. 

؟ - وإلى ذي القربى: وهو صلة الرحمء على نحو ما ذكر في أول 
السورة راتما لَه الى تلو بو وَالْأيمَا» والإحسان إلى الأقارب يكون 
بمودتهم ومواساتهم. 

ه ‏ وإلى اليتامى : كما وضّى في أول السورة وفي غيرهاء قال ابن 
عباس : يرفق بهم ويربيهم» وإن كان وصيا فليبالغ في حفظ أموالهم. 

5 وإلى المساكين: والإحسان إلى المسكين إما بالتصدق عليه» وإما 


مرسم ص صل ص مين 


برده رداً جميلاً » كما قال تعالى «ووآمًا أَلسَإْيلَ قلا كبر » [الضحى: .]٠١‏ 

- وإلى الجار ذي القربى: وهو الذي قَربَ جواره» أو من له مع 
الجوار قربٌ واتصالٌ بنسب أو دين. 

6 وإلى الحار الحثب: وهو الذي بَعَدَ جواره. أو من ليس له مع 
الجوار قرابة. 

أخرج البخاري”'2 فى «الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت 
له شاة» فجعل يقول لغلامه: أهديتٌ لجارنا اليهوديء. أهديتَ لجارنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب يبدأ بالجار رقم (5 22٠١‏ وأبو داود في الأدب» باب 


في حق الجوار رقم )ل والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في حق الجوار 
رقم .)١1569(‏ 
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اليهودي؟ سمعتٌ رسول الله يِةِ يقول: «ما زالَ جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننتٌ أنه سيو رثه؟ . 

وأخرج الشيخان"' أنه يل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسنْ إلى جاره». 

وتحديد الجوار موكول إلى العرف» والإحسان إلى الجار يكون من 
وجوه: منها مواساته إن كان فقيراً» ومنها حسن العشرة» وكف الأذى 
عنه» والمحاماة دوته ممن يخاول ظلمه» وقد :عد بعض العلماء من حق 
الجوار الشفعةٌ لمن بيعت دار إلى جنبه. 

9 وإلى الصاحب بالجنب: وهو الرفيق في كل أمر حسن كالتعلم 
والسفر والصناعة» وكمن جلس بجنبك في مسجدء أو مجلسء وغير ذلك. 

وعن علي كرم الله وجهه: الصاحب بالجنب المرأة. 

٠‏ - وإلى ابن السبيل: وهو المنقطع عن ماله؛ أو الضعيف. 

ومعنى (ابن السبيل) صاحب الطريق» كما يقال لطير الماء»ء ابن ماء 
فالمسافر للزومه الطريق سمي ابن السبيل» والضيف كالمجتاز غير المقيم 
فق ابن اليل تشبيهاً بالمشافن: 

١‏ - وإلى ما ملكت أيماننا: قال قتادة: هم العبيد والإماء. 

أخرج أحمد والبيهقي عن أنس قال: «كانت عامةٌ وصيةٍ رسول الله يلل 
حينَ حضرّهُ الموثٌ: الصلاةً» وما ملكت أيمانكم»؛ حتى جعل يغرغر بها 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان رقم (41) من حديث أبي هريرة ونه ورقم (44) من حديث 
أبي شريح الخزاعي» كليهما بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري في الأدب» باب من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم )5١195(‏ لكن بلفظ «فليكرم جاره» من 
حديث أبي شريح الخزاعي دنه . 
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فى صدرهء وما يفيض بها لسانه»0©) 
ْ ؤقال تعضن الغلماءة كز عواة :فيو هلوت والتحسان إلى الكل يها 
يليق به طاعة عظيمة. 

١‏ - ونهانا عن الاختيال: فإنّ قوله تعالى #8 إن أله لا يِب من كان 


يرم : 


مسالا فَحُورَا» [النساء: 85] معناه: أنه يكره المختال الفخورء أي: 
يعاقبه على خيلائه وفخره. 

والمختال: ذو الخيلاء والكبّرء قال الزجاج: إنما ذكر الاختيال هاهنا 
لأن المختال أَنْفت من أقاربه إذا كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء» 

1 - ونهانا عن الفخر: والفخور هو الذي يعدّد مناقبه على الناس 
تطاولة وتعا لما : 

أخرج الطبراني عن ثابت بن قيس بن شماس قال: كنت عند رسول الله 
ككِ فقرأ هذه الآية «إنَ أله الخ. فذكر الكبْرّء وعظمه»ء فبكى ثابت. فقال 
له رسول الله كَكدْةِ: «ما يبكيك»؟ فقال: يا رسول الله» إني لحت الجمال 
حتى إنه ليعجبني أن يَحْسَنَ شراكٌ نعلي. 

قال: «فأنت من أهل الجنة. إنه ليس بالكِبْرٍ أنْ تحسن راحلتك 
ورحلك؛ ولكن الكبر من سَفِهَ الحنَّء وغمض الناسَ»"" . 

ع # 


)١(‏ أحمد في «مسئده» »)١١7/5(‏ وابن ماجه في الوصاياء باب هل أوصى رسول الله 
ع رك (0»)5790 وهو حديث صحيح كما قال الألباني في تخريج أحاديث فقه 
السيرة للغزالي» ص .)6501١(‏ 

(؟) قال في «الدر المنثور» :)١777/7(‏ أخرجه البغوي وابن قانع في «معجم الصحابة»» 
والطبراني واين مردويه. 
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يتما الدنَءَامنُوا لا تَفَرَبوَا الصسلؤة وأنشر شكرئ حقٌّ تَعَلمُوأمَا كَُولُونَ وَل َنْبا 

72 سٌِ رةه معد م رعو هدك علد عاد ام فل ل سال الى سس دح مرسم 
عايرى سَبِيلٍ حي تغنسِلوا و إن كنام مهنيع أو عل سَمَرٍ أو جا أحد نكم من العابط 
7 9 م سوة 


ال 0 مد سه وين 2ه 2 ال ل 0 عل لكي 

لنمسم الِيْسَاءَهَلَمْ يجدواماء فَتَيِمَمُوا صعيدا طَيبَا قأمسحوأ بوجوهكم وَأَيدِيكم [ 
سس سه سرك بلاس 2 
لَه كان عَفُوًا عَمُورَا (2) © 


2# < سد الد 


اخثّلِف في سبب نزول الآية» فأخرج أبو داود والترمذي وحسّنه 
والنسائي والحاكم وصححه» عن علي كرم الله وجهه قال: صنع لنا 
عبد الرحمه بن عوفت ولد طعاما . قدغاتاء وسقانا فق المي فأخذت 
الخمرٌ مناء وحضرت الصلاةٌ فقدمونى» فقرأت «وكل يتما الكيررن)» أعبد 
هتعدو وتحن تعن عا عدون فل 

1 3 0 زفق‎ - ٠. 

وفي رواية ابن جرير”'' وابن المنذر عن علي كرم الله وجههء أن إمام 
القوم يومئذٍ هو عبد الرحمن بن عوفء وكانت الصلاةٌ صلاةًٌ المغرب» 
كان ذلك لما كانت الخمر مباحة. 


وقد فهم الصحابة من النهي في أول الأمر أن الممنوعَ هو قربانٌُ 
الصلاة في حال السّكرء فكانوا لا يتناولون مسكراً حتى إذا صلّوا العشاء 
شربواء فقال عمر وَْنه: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً”". فنزلت آية 
المائدة [10 ]4١-‏ فتركوا الشراب كله. 


وقيل: إِنْ سبب النزول هو ما رواه ابن جريج عن إبراهيم النخعي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في تحريم الخمر رقم (501/1)» والترمذي في 
التفسير رقم واللفظ لهء والنسائي في «الكبرى»» والحاكم في «المستدرك» 
(037/4). والطبري في «التفسير» (60/ 051 

(؟) في «تفسيره» .)5١1/6(‏ 


(*) تقدم تخريجه ص (75؟) ح .)١(‏ 
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قال: نال أصحابَ رسول الله يَئْهِ جراحةٌ» ففشت فيهم. ثم ابتلوا 
بالجنابة»ء فشكوا ذلك إلى النبي كه فنزلت. 

والجمهور على أنها نزلت في غزوة المريسيع حين عرّس"'" النبي يلل 
ليلةة» فسقطت عن عائشة قلادة كانت لأسماء»ء فبعث رجلين في طلبهاء 
فنزلوا ينتظرونهماء فأصبحوا وليس معهم ماءء فأغلظ أبو بكر على عائشة 
وقال: حبست رسول الله يَةٍ والمسلمين على غير ماء» فنزلت”'' . 

فلما صلوا بالتيمم جاء أَسَيْد بن الحُضير إلى مضرب عائشة» فجعل 
يقول: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر وفي رواية: يرحمك الله يا 
عائشة» ما نزل بك أمرٌ تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجاء وهذا 
يدل على أن سبب النزول كان في فقد الماء في السفر. 

والسكر المذكور في الآية هو السكر من الشراب, بدليل ما ورد في 
سبب النزول» وبدهي أن النهي موجه إلى جماعة المؤمنين أن يقربوا 
الصلاة» وهم على هذا الحال» فإنها قد تجرهم إلى ما يضرهم في دينهم 
من حيث لا يشعرون, ولقد أثر فيهم النهئٌ أثرهء فكانوا يمتنعون من 
الشراب إلى ما بعد صلاة العشاءء ولا معنى لادّعاء نسخ الآية» إذ 
المؤمئون ما زالوا منهيين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. ولم تؤثر آية 
المائدة في هذا النهي شيئاً حتى يقال: إنها نسخته . 

وقد اختلف العلماء فى معنى الصلاة فى قوله تعالى «لا تَمَرَبَوَا ألصككرة 
وََنثْرٌ شكرئ6» فذهب ا إلى أن المراد منها موضعها وهو المسجدء 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود والحسنء وإليه ذهب الشافعي 
)١‏ عرس: نزل في السفر في آخر الليل للاستراحة. 


(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (5/ 78 و594) عن عائشة. 
(6) بل نسخث مفهوم المخالفة من الآية. 
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َيِه والكلام إذاً على حذف مضافء وهو مجاز شائع» وقد عُهِدَ استعمال 
هذا اللفظ في هذا المعنى في القرآن» كما في قوله تعالى ظالُدّمَتْ صَوَيٌِوَبِيَمُ 


زر لا ود # أ 


وَصَلورت وَمَسَدجِدٌ» [الحج: ]4١٠‏ فقد فسرها ابن عباس بأنها كنائس اليهود. 


ويؤيد حمل الصلاة على هذا المعنى أن الله تعالى يقول «إلا تفريوا» 
والقرب والبعد أولى به أن يكون في المَحَسّات» فحملناه على المسجدء 
ولأنا لو حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله إلا عاق سَبِيلٍ» 
حتى لو حملنا عابر السبيل على المسافر؛ لأنَّ هذا الحكم حينئذ ليس 
خاصاً بالمسافر؛ لأنّ كل من عجز عن استعمال الماء» سواء لفقده؛ أو 
عدم القدرة على استعماله كذلك: وأيضاً فإِنّ ظاهر النهي يدل على أنَّ عابر 
السبيل ليس له أن يقرّبٌ الصلاة جتبا إلا بعد اغتسال» وهو إذا لم يجد 
الماء يقرب الصلاةً كغيره بالتيمم. 


وأيضاً فقد ذكر الله في الآية حكم المسافر في قوله «إوَإن كُتّم ترص أو 
عَنَّ سَمَرِ» الخ. فيكون ذلك تكراراً» فمن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة 
على المسجد. 


وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة باقية على حقيقتهاء والمعنى: 
لا تصلوا وأنتم سكارىء ولا وأنتم جنب؛ إلا في حال كونكم مسافرين 
حتى تغتسلواء ويكون ذكر هذا الحكم قبل قوله #إوإن كن توج تشويقاً 
إلى بيان الحكم عند فقد الماءء بكاسينل. اك ل ل اسار 
المال فإني مبِيّقُ حكم ذلك بقولي «إوإن كم تت إلى آخره. 

ويقرب لهؤلاء ما ذهبوا إليه أن الله يقول «حقٌّ تَعَلَمُوأْمَا تَعُولُونَ» فإنه 
يدل على أن المراد لا تقربوا نفس الصلاة» الم رم 
مشروع يمنع السكر منهء أما الصلاة ففيها أقوال مشروعة ب يمنع السكر 
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منهاء وهي القراءة والدعاء والذكر» فكان حملها على ما يقتضيه ظاهرٌ 
اللفظ أولى. 


وقد ترتب على هذا خلافهم في حكم اجتياز المسجد للجنب» فمن 
ذهب إلى أن المراد من الصلاة موضعهاء وهو المسجدء أخذ من الاستكئناء 
أن الجنب ممنوع من المسجد إلا في حال العبور؛ فإنه يجوز له أن يعبر 
دون أن يمكث. 


وأما على القول الثاني فيكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة في حال 
السكرء ولا في حال الجنابة حتى تغتسلواء إلا إذا كنتم مسافرين» وحكم 
ذلك سأقصّه عليكم» وأما حرمة دخول المسجد للجنب فيُستدل عليها بمثل 
ما روت عائشة وَقْينَا قالت جاء رسول الله يَكِنهْ ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
ا المجيحةه فقال: وخبر اانه الدوك عن اليد ثم دخل ولم يصنع 
القوم * شيئاً رجاء أن تنزِلَ لهم رخصة» فخرج إليهم بعد وقال: «وَجهوا هذه 
البيوت فإني لا أحل المسجدٌ لجنبٍ ولا حائض""'". وغير هذا من الأدلة. 


بقي أن بعض المفسرين يريد أن يأخدّ من قوله ملح ا تعلموأ ما تَفُولونَ 6 
وجوب بَ القراءة في الصلاة لأن الآية تنهى عن قرب الصلاة في حال 
السكر حتى يعلمٌ المصلّي ما يقول: فلا بد أن يكون الذي يقول شيئاً يمنع 
منه السكرّء ولا شىء سوى القراءة. 

ولكنا إذا عرفنا أن الصلاة مناجاةٌ ووقوفٌ بين يدي مالك يوم الدين» 
والفهم تمكّنكم وتؤمّلكم للوقوف بين يدي ملك الملوك» وليس بنا حاجة 


69 أخرجه أبو داود في الطهارة. باب في الجنب يدخل المسجد رقم فرفر ف 6 ” وهو حديثك 
ضعيف كما قال الألباني في «ضعيف الجامع؛ رقم (1151). 
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لأن نتلمس دليلاً على وجوب القراءة فى الصلاة» لأن ذلك أمر متفق 
عليهء وأدلته كثيرة. ْ 

والجنب: اسم يستوي فيه الواحد والجمعء والمذكر والمؤنث» 
وأصل الجنابة البعدٌء ويقال للذي يجب عليه الغسل من حدث الجنابة: 
جُنَبٌ؛ لأنَّ جنابته تبعِدّه عن الصلاة وعن المسجد وقراءة القرآن حتى 


نا فنا فنا 


«إوّإن كم تَهقَ أو عل سَمَرٍ أو جك لَعَد يدي ين التي أ لَمَسَممُ أينة كم 
يحَدُواسآه مَتبتَواصَعِي دابا تأنسخُوأ يشجويكم وير بك لَه كان عَئْوَا سوا ©)» . 

ذكرت هذه الآية والآية التي في المائدة [5] يتابها لح حَامَنُوَا إِذَا 
ممم إِلَ ألصَلؤة مَأَغْيِنُوا وُجُومَكْم» الآية للتيمم أسباباً أربعة: المرض» 
والسفرء والمجيء من الغائط» وملامسة النساء. ورتبت عليها تيمم الصعيدٍ 
الطيّبٍ عند عدم وجود الماء. فهما بظاهرهما تفيدان أنَّ كلّا من هذه 
الأسباب بمجرهه يبيح التيمم عند عدم الماء. 

فالسفر عند عدم الماء مبيحٌ للتيمم» والمرض أيَّاً كان نوعُه مبيح 
للتيمم عند عدم الماء» وكذلك ملامسة النساءء والمجيء من الغائط. 

وقد جاء بان السنة العملية كذلك موافقاً لما يفيده النظم الكريم» 
حيث أجاز التيمم عند فقد الماء حقيقة لكل هؤلاء»ء غير أنّه زاد أن 
المريض إذا كان مرضّه يمنعه من استعمال الماء جاز له التيمم» كما روي 
فى حديث عمرو بن العاص ون ؛ أنه تيمم مع وجود الماء لخوف البردء 
فأجازه النبئٌ يكل ولم ينكر*'". وقد اتفقوا على جوازه. 


.]5١ 54 تقدم تخريجه عند الآية [النساء:‎ )١( 
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بقي أنه ما الفائدة إذاً في ذكر السفر والمرض في جملة الأسباب ما دام 


المسافر والمريض والمقيم والصحيح سواء؛ لا يباح لهم التيمم إلا عند 


فتمّد الماء؟ 


قال المفسرون في هذا: أما المسافر فلما كان غالبٌ حاله عدم وجودٍ 
الماء جاء ذكره كأنه فاقد الماءء وأما المريض فإنّ تعليق الحكم به مشعر 
بأن مرضه له مدخل في السببية» ولذلك ترى ابن عباس '#ا وجماعة من 
التابعين يقولون في قوله «إوَإن كنم تَتّح» أنه المجدورء ومن يضره الماءء 
وذلك أن المريض الذي لا يضره الماء لا معنى للترخيص له في التيمم» 
فذكر ليدل على أن مرضه حينئذ يقوم مقام عدم وجود الماء حقيقة» فلم يبق 
حيتئذ إلا الجنب وما في معناه» والجائي من الغائط. وما في معناه من غير 


المسافرين والمرضى» فهو إنما يباح لهم التيمم إذا فقدوا الماء. 


وعلى هذا يكون قوله تعالى طللَمْ يََدُوا م َتَتّمُوَا» راجعاً إلى 
الأخيرين فقطء وهما المجيء من الغائطء وملامسة النساء» وتكون أسباب 
التيمم المذكورة في الآية ثلاثة على الحقيقة: المرضء والسفرء وفقد 
الماء في حال الإقامة والصحة. 


غير أن عطف هذه الأسباب بعضها على بعض بأو يقتضي أنها 
متقابلة» ومن قضية تقابلها أن يكون المسافر غير المريضء وكل منهما غير 
الجائي من الغائط والملامس» وذلك يقتضي أن السفر مبيحٌ للتيمم» ولو 
من غير حدث» وكذلك المرضء» مع أن التيمم لا يُظلَبُ إلا من المحيث. 


وأجاب عن ذلك بعض العلماء بأن السبب في عدم ذكر الحدث مع 
المرض والسفر أن الكلام في الجنابة في السفرء حيث قال #إوَّلا ُنبا إلا 


جه سر و 
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للحكم إذا لم يتيسر الغسل من الجنابة لفقد الماء» وأما الحدث الأصغر 
فيهما فلم حكمّه من حكم الجنابة لدلالة النص. 

ومن العلماء من اختار فى تأويل الآية رأياً آخر. فذهب إلى أن (أو) 
قن قزل عاذ جه اعش يمك عن المزط» يمك الزاو»,ويكون المععح غلية: 
وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط» أو لامستم 
النساءء فلم تجدوا ماء؛ فتيمموا. ويكون ذلك في معنى قولك: إن كنتم 
مرضى أو مسافرين محدثين حدثاً أصغر أو أكبرء وفقدتم الماء حقيقة أو 
حكماً» بأن لم تقدروا على استعماله مع وجوده؛ فتيمموا صعيداً طبياً . 

وقد جاءت (أو) بمعنى الواو كثيراً كما في قوله تعالى موَآرْسَلئَه إِلَ مِأتَةِ أل 
أو يردُورئت4 [الصافات: 147] فإن معناه ويزيدون» وكقوله «إن يكن عَنِيَا أو 


ا ا 


اناه أوْلَ هماه [الساء: 15] معناه إن يكن غنياً وفقيراً فالله أولى بهما. 

ونقل صاحب «روح المعاني)""© عن بعضهم أن في الآية تقديماً 
وتأخيراً» والتقدير: لا تقربوا الصلاة وأنتم مشارى» وال هنا وللابجانياً 
أحدٌ منكم من الغائط أو لامساًء يعني ولا محدثين» ثم قيل: وإن كنتم 
مرضى أو على سفر؛ فتيمموا. وفيه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوف 
عليه من غير نكتة. 

وأقرب هذه التأويلات هو ما حملنا عليه الآية في أول الأمر»ء وما ورد 
عليه من أن ذلك يقتضي أن السفر بنفسه سبب» وكذا المرض ولو من غير 
حدث ‏ يندفع منى روعي الكلام في أمر الطهارة من الأحداثء» وأنها 
الغسلء انظر إلى قوله تعالى «وّلا جُنبًا لاَق سِيلٍ ع تَفْتِنُوأ» فأمرٌ 
الحدث أمرٌ مقرّرٌ مفروغٌ منهء إنما الكلام في الأعذار المبيحة للتيممء 


دلق روح المعاني (60/ 537). 
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ولا سيب فى الحقيقة إلا فقد الماء» وفقد الماء له مظاهر. فمن مظاهره 
السفرء وعدم الماء فيه غالبٌء وإن وُحِدَ فأغلب أمره أن يكون محتاجاً 
إليه» ومن مظاهره المرض» وجَعْلَ المرض من أسباب التيمم مشهِرٌ بأن 
ذلك إنما يكون في مرض لا يمكن معه استعمال الماءء والمظهر الحقيقي 
لفقد الماء أن يكون خالياً من هذه الأعذار»ء ثم لا تجد الماء وأنت محدث 

على هذا الوجه يصح أن تفهم الآية» ولا شيء في فهمها حينئذ من 
التكلف. ويليه أن تكون (أو) في قوله أو جاه أَحَدّ مَدَحْ ين الْتَِيطِ» بمعنى 
الواو. والمعنى عليه قد عرفته. 

ولنرجع إلى تفسير مفردات الآية: 

2 0 0-0 8 ىو 2 _-00. 4 1 00 5 97 

«وإن كنم توى» تفصيل لما أجمل في قوله تعالى ١9لا‏ عابرى سَبِيلٍ حَىٌ 
تَعْتَسِنُوا» فإن المعنى أنه لا يحل لكم القرب من الصلاة وأنتم جنب إلا بأن 
تكونوا عايري سبيل ؛ وإلا أن تغتسلوا. ولما كان الغسل قد لا يمكن» شَرَعَ 
فى بيان الطهارة الواجبة حينئذء والأعذار التى تبيحها. 

وفسر بعضهم قولّه تعالى إلا عابرى سبل #6 بمعنى إلا معذورين بعذر 
شرعي» وقد تقدم أن المراد بالمرض ما يمنع من استعمال الماء مطلقاًء 
في التيمم الكسير والجريح, فإذا أصابته الجنابة لا يَحْل جراحتّه؛ إلا 

مأو عَلّ سَمَرِ» أو مسافرين» والسفر الطويل هنا كالقصيرء فإنّك عرفت 
أن ذكر السفر هنا لا دلالة له على شىء» إذ المدار على فقد الماءء وإنما 
ذُكِرَ لأن فقد الماء معه غالتٌ. 


وبذكز المشافرعنا يذل من دهت ]إل أت المراد بالغلاة المسجد» 
وقد تقدمء وهو ظاهر. 

ومن ذهب إلى أن المراد الصلاة بحقيقتها الشرعية يقول: إنه إنما ذكر 
هنا مع فهمه مما تقدم لبناء الحكم الشرعي عليه» وبيان أن المريض مثله 
ومساو له في ذلك. 

«أوّ جه أحد عَم من العابط » الغائط هو المكان المطمئن من 
الأرضء والمجىء منه كناية عن الحدث؛ لأنّ العادة كانت أنّ من يريد 
قضاء الساحة ا هنع كك لبوارى اله رن انين الثاسن + 

أو َمَسْتُمُ أينته4 اختلف السلف رضوانٌ الله عليهم أجمعين في 
ل فقال علي وابن عباس وأبو موسى والحسن 

5 عَبِيّدَة والشعبي: هي كناية عن الجماعء وكانوا لا يوجبون الوضوء 
ولا التيمم لمن مس امرأة. 

وقال عسو وابن مسعوة: المزاد من الملةامشة المي باليده وكانا 
يوجبان على من مس امرأةً الوضوء. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضاً؛ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وزفر والثوري والأوزاعي: لا وضوء على من مس امرأة» سواء أكان 
المسّ بشهوةء أو بغير شهوة. 

وكا سنك ذ مقي" يشير عد ١1‏ فتلي الوقفز. وعدانزن تنس 
شهزة تلدذا : 

وقال الحسن بن صالح"*'': إِنْ قبّل بشهوة فعليه الوضوءء وإن كان 
بغير شهوة فلا وضوء عليه. 


)000( ولقبه حي بن شي الهمداني الثوري أبو عبد الله الكوفي الفقيه أحد الأعلام. قال أبو زرعة 
الرازي: اجتمع فيه حفظ وإتقان وفقه وعبادة. توفي سنة 159 . «الخلاصة» (078. 
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وقال الشافعي: إذا مس جسدها فعليه الوضوءء سواء أكان المس 
لشهوة أو لغير شهوة. 

استدل القائلون بأنّ المسّ ليس بحدث بما روي عن عائشة من طرق 
مختلفةٍ أنَّ النبى يَبيةِ كان يقيّل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ”"©. وكان يقبلهن 
وهو صائم. ومن ذلك حديث عائشة أنها طلبت النبي كَْةِ ليلة. قالت: 
فوقعتٌ يدي على أخمص قدمه وهو ساجدء يقول: «أعوذ بعفوك من 
عقوبتك وبرضاك من سخطك”". فثبت بذلك أن المسَّ ليس بحدث. 

ثم إن ظاهر مادة المفاعلة فيما يكون فيه الفعل من الجانبين مقصوداً» 
وذلك في الجماع دون اللمس باليدء وأيضاً فإنَّ اللمس وإن كان حقيقةً في 
اللمس باليدء إلا أنه قد عُهِدَ في القرآن إطلاقه كناية عن الجماع» كما في 
قوله تعالى «إوَإن طلْفْتمُوهُنَ مِن قبل أن تَسسُوهُنَ» [البقرة: 587] بل هذا اللفظ قد 
اشتهرٌ في هذا المعنى». تسمعهم يقولون في المرأة البغي» لا تردٌ يَدَ 
لامس”". يريدون أنها ليست عفيفة . 

وأيضاً فالظاهر أن المراد فى هذه الآية من الملامسة أو اللمس فى 
القراءة الأخرى”؟؟: الجماع. لأجل أن تكون شاملة للحدثين ابد اق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من القبلة رقم )١78(‏ و(174)» والترمذي 
في الطهارة. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة رقم (85). والنسائي في الطهارة. 
باب ترك الوضوء من القبلة رقم »)١17١(‏ وابن ماجه في الطهارة»؛ باب الوضوء من 
القبلة رقم (؟50) و(0)007: وأحمد في «المسند» 2»)5١/7(‏ والطبري في «التفسير» 
(6: 00779 وهو حديث صحيح انظر تخريج الحديث وشرحه في تعليق الشيخ أحمد 
شاكر يدنه على سنن الترمذي .)178/١(‏ 

)2( أخرجه مسلم في الطهارة رقم (85غ). 

(9) انظر حديث ابن عباس في النسائي في التكاح» باب تزويج الزانية رقم (7776). 

(4:) قراءة حمزة والكسائي. انظر «الجامع' للقرطبي (777/0). 
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قوله لآو جآ أحَدٌ يدم بْنَ ألْآيط» والأكبر في قوله ظأوْ لَمَسْتُم». أما إذا 
أريد منه اللمس باليد مثلاً ؟ فإنه يكون قليلَ الفائدة» إذ المجيء من الغائط 
واللمس حينئذ من واد واحد. 

وأما من يرى أن الملامسة هي لمس البدن فهو يقول: إِنْ اللمس 
حقيقة في المس باليدء والملامسة مفاعلة» وهو في الجماع مجاز أو 


وميم 


كناية» ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة. 

والواقع أن اللمسّ حقيقةٌ في المس باليد كما في قوله: 

ولكنه قد تعورف عند إضافته إلى النساء في معنى الجماعء ويكاد 
يكون ظاهراً فيه» كما أن الوطء حقيقته المشي بالقدم» فإذا أضيف إلى 
النساء لم يفهم منه غيرٌ الجماع . 

وروى ابن جرير”'؟ عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس» فقال ناس 
من الموالي: ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: اللمس الجماعء» قال: 
فأتيت ابنّ عباس» فقلتٌ: إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا في 
اللمس» فقالت الموالي: ليس بالجماع» وقالت العرك! الجماع! 

فقال: من أي: فريق كنت؟ 

فقال: كنتٌ من الموالي. 

قال: عُلِبَ فريقٌ الموالي» إن المسلٌّ واللمسّ والمباشرةً الجماعٌ» 
ولكنّ الله يكثي ما شاء بما شاء. 

وفي رواية: ولكنّ الله يكني ويَعِفٌ . 


زطق في (التفسير» (6/ 56). 
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وقد اختار ابن جرير”'' ‏ أن الملامسة هي الجماعء وإليك نص 
عبارته» قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قولٌ من قال: 
عنى الله بقوله «أوْ لَْمَسَمُ آلدّآ#: الجماعَ دون غيره من معاني اللمس» 
لصحة الخبر عن رسول الله َه أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم 
يتوضأ”"2» وساق في ذلك أخباراً كثيرة بنحو ما قلناه آنفاً . 

كلم يدوا مآ فَنَيَسَّمُوأ صَعِيدًا طِيَبَاكه . 

أي: (إذا أصابكم) ما تقدّم من موجبات الطهارة»ء فطليتم الماء 
لتتطهروا به فلم تجدوهء بأن عدمتموه» أو وجدتموه ولكن بثمن لا تقدرون 
على دفعه» أو وجدتموه ولكنكم تحتاجون إليهء ولا تقدرون على استعماله 
(فتيمموا)» أي: اقصدوا صعيدا طيبا . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالصعيد؛ ما هو؟ فقال بعضهم: هو 
الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس وقال بعضهم: إنه الأرض 
المستوية» وقال بعضهم: بل الصعيد التراب» وقال آخرون: هو وجه 
الأرض» وقال بعضهم: هو الأرض ذات التراب والغبار. 

ومعنى الطيب : الحلال الطاهر. 

ومعنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فأردتم أن تصلواء ففقدتم الماء؛ فاعمدوا إلى 
الأرض الطاهرة» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. 

وظاهر الآية يفيدٌ أن وجود ماء أي ماء لا يصح معه التيممء إذ قد 
رتبت الآية الأمرّ بالتيمم على نفي وجود ماء. 


)١(‏ في «التفسير؛ (71/4 و 58) ثم قال: ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله تي 
الدلالة الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع لا جميع اللمس. 
(؟) تقدم تخريجه ص (010) ح .)١(‏ 
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وذلك يقتضى أنه لو وَجِدَ ماءًَ» وكان فى حاجة شديدة إليه» أو لا يقدر 
ع :ابعال أنه لات : رق فال الله تعالى آم يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَعَلَ 
َلِحكُم مِنْ حَرَج وَلَكن يريد هركم [المائدة: 17 وقال لطبي أنه يكُمُ 
َلْصُمَرَ وَلَا ِيِدُ بكُمْ الْعْسَرَ» [البقرة: 185] فهم منه أن الغرض من شرع 
التيمم هو التيسير على الناس» والتيسير على الناس لا يكون بإلزامهم أن 
يفقدوا ما معهم من الماء في الطهارة ليقعوا في العطب من جرّاء العطش أو 
الجوع. 

وكذلك فهم من ترتيب التيمم على عدم الماء؛ أن المراد ماء يكفي 
للطهارة» وأما ما لا يكفي لها فوجوده غير معتدٌ به. 

وقد اختلف فقهاءٌ الأمصار في جواز التيمم بالحجر وما مائله من كل 
ما كان من الأرض» فجوزه أبو حنيفة» واشترط أبو يوسف أن يكون 
المتيمّم به تراباً أو رملاً. وقال مالك: يُتَيَمُمُ بالحصا والجبل. وحكي عن 
أصحابه عنه أنه أجاز التيمم بالزرنيخ والثورة ونحوهماء وروى أشهب عنه 
أنه يجيز التيمم بالتلج . 

وقال الشافعي َينه: إنما التيمم من التراب. 

ومنشأ الخلاف في فهم الطيّب؛ فمن حمله على الطاهر قال: المراد 
كل ماكاة من جسن الأرفن > بشرط الطهارة: 

وقد أطلق الطيّب وأريد به الحلال الطاهرء كما في قوله تعالى 
«إكلوأ من يبت ما رَرْككُ) » [البقرة: اه]. 

ومن فهم أنه يُنِْت قال: إِنّ المراد الأرضٌ الصالحةٌ للإنبات» وهي 
ذات التراب» وقد أَطلِقٌ الطيِّبٌ وأريد منه ذلك كما في قوله «وَآلَلدُ الطيّبٌ 
ع عاو مسار 


. مذ 
رع نبانه, بإِذنٍ ربد #ه [الأعراف: 08]. 


للأولين أن يقولوا: إِنَّ هذا الإطلاق غيرٌ مرادٍ هنا ؛ لأنْ المراد بالطيّب 


فى قوله موَالبَلدُ أَلطَيَبُ» البلد الذي ليست أرضه سبخة» ونحن مجمعون 
عن جواز التيمم بتراب الأرض السيخة» فعلمنا أن الطيّب بهذا المعنى 
غير مرادٍ هنا. 

هذا وظاهرٌ قوله تعالى في سورة المائدة «إفامسحوأ يوجُوهكته رأيريكم 
يَنْذ4 [3] يدل على أن المرادٌ بالصعيد: شئ يصل أثرٌ منه إلى الوجه 
واليدين عند المسح. 1 

وهل المسٌ على الحجر الأملس يصل منه شيء إلى الوجه واليدين؟ 

فنحن نرى أنَّ الظاهر قولٌ من قال: بأن المراد الصعيد ترابٌ الأرض» 
والسنة تؤيّد هذاء فقد روي عن النبي يله من طرق صحيحة”'' «جُِلَتْ لي 
الأرضٌ مَسُجداً وتُرْبتُها طهُْراً»: وروي و”ترابها طهوراً». نعم قد ورد في 
هذا المعنى «جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً”". ولكنّ هذا يجب أن 
يحمّل على ما جاء في الروايتين الأخريين جمعاً بين الروايات. 

«أنسخوأ يسجومك وآيْدِيك إن لَه كن عَمْيَا طَمُور كه . 

هذا بِيانٌ لكيفية التيمم» وقد اختلف فيها فقهاءٌ الأمصارء فذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية والثوري والليث إلى أن التيمم ضربتان» ضرية 
للوجه يمسحه بهاء وضربة لليدين يمسحهما بها إلى المرفقين» وهو مرويي 


زفرف 
عن جابير وابن عمر . 


وقال الأوزاعي: نبز ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكوعين. 


. أخرجه مسلم في المساجد رقم (057) من حديث حذيفة مله‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم في المساجد رقم (057) من حديث أبي هريرة ون انظر روايات 
الحديث في ١نصب‏ الراية» (١م108١).‏ 

(*) قال في «الدر المنثور» )١77/5(‏ أخرجه الطبراني والحاكم. 
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وقال الزهري: ويمسح يديه إلى الإبط”"©. 

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح: يتيمم بضربتين» يمسح بكل 
واحدة منهما ويه وذراعيه ومرفقيه» وقد نقل أبو جعفر الطحاوي فيما 
رواه الجصاص عنه؛ أن هذا الرأيّ لم يُعْرَف عن غيرهما. 

وقد جاء في السنة ما يؤيد ما ذهب إليه الجمهورء. فقد روي عن ابن 
عمر”'"وابن عباس”© عن النبي يِه في صفة التيمم ؛ أنه ضربتان: ضربة 
للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين. 

وقد يقال: إِنَّ ظاهر قوله #تامسحوا يوْجُوهِكم وَأيِدِيٌ» يقتضي مسح 

3 5 و م2 و 

البعض كما دل على ذلك قوله في الوضوء 9«إوَامْسحواأ برءوسيكة» [المائدة: 1] 
إذ الباء تقتضى التبعيضء إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يجوز له 
الاقتصار على القليل» وأن عليه مسم الكثيرء بل ذكر الكرخي”*' من 
الحنفية أنه إن ترك شيئاً قليلاً أو كثيراً لم يجزئه وقد جاءت الباء في قوله 
تعالى «وليطْوووا يألبسيْتٍ الْعدِيقٍ» [الحج: ا ولا يجوز الاقتصار في 
الطواف على بعض البيت» فما هنا من هذا القبيل . 

هذا وقد عرض المفسرون هنا إلى أن التيمم هل يكفي لصلوات 
متعددة ما دام فاقداً للماء أم ل؟ 

ونحن نرى أن الآية التي نحن بصدد تفسيرها لا يُستفاد منها شيءٌ من هذا 
لا نفياً ولا إثباتاً» وإنما ذلك يستفاد من أدلة أخرى تُظلَبُ فى كتب الفقه. 


)١(‏ قال فى «الدر المنثور» )١717/15(‏ أخرجه ابن جرير. 

)2( أخريع الطحاوي في «معاني الآثار» .)١١4/١(‏ 

(9) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» .)١١7/١(‏ 

(4) عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» توفي سنة 
"٠‏ «تاج التراجم؟ لابن قطلوبغا رقم .)١166(‏ 
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إن أله كان عمو عَعُوراي» يعفو عما كان منكم من قيامكم للصلاة وأنتم 
سكارى» ويستر ذنوبكمء فل" تعودوا لمثلها فيعود عليكم إثمه وعذابه . 
فين فين 


(الأمانةٌ) مصدرٌ سُّمِيَ به المفعول وهو ما يؤتمن عليه. 

روي في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله كَلْةِ لما دخل مكة يوم 
الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار باب الكعبة» وكان سادتّها. 
وصعد إلى السطح.ء وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال: لو علمتٌ أنه 
رسولٌ الله لم أمنعهء فلوى علي بن أبي طالب يدهء وأخذ منه المفتاح» 
وفتحء ودخل رسول الله يِه وصلّى ركعتين» فلما خرج سأله العباسنٌ أن 
يعطيه المفتاحَ» ويجمع له السقاية والسدانةء فنزلتٌ هذه الآية» فأمر النبئٌ 
علياً أن يرده إلى عثمان» ويعتذر إليه» فقال عثمان لعلي: أكرهتٌ وآذيتَ 
ثم جثت تَرْفْقُ! فقال: لقد أنزل الله في شأنك قرآناء وقرأ عليه الآية» فقال 
عثمان: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله فهبط جبريل نكن 
وأخبر النبي كَل أنَ السدانة في أولاد عثمان أبدا”''. 

نزلت الآية على هذا السبب الخاصء» وليس ذلك بمخرج اللفظ عن 
عمومهء فهو عامٌ يتناول كل ما يِوْتَمَنُ عليه الإنسان» سواء أكان ذلك في 
حق نفسه أم في حق غيره من العبادء أم في حق ربه» فكل ذلك يجب 
رعاية الأمانة فيه» فرعاية الأمانة فيما هو من حقوق الله أن تَمْتَكَل أوامره. 


)١(‏ ذكره البغوي في «المعالم» (١/لاةة)‏ دون إستاد. 
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وتجَْتَبَ نواهيه» قال ابن مسعود وَئِه: الأمانة في كل شيء لازمة» في 
الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم. 

وقال ابن عمر وَينه: حَلَّقَ الله فرج الإنسان وقال: هذا أمانة خبأثها 
عندك؛ فاحفظها إلا بحقها. 

وأما رعاية الأمانة في حقّ النفس» فهو ألا يُقّدِمَ الإنسانُ إلا على 
ما ينفعه في الدنيا والآخرة» وفي هذا يقول الرسول كَةِ: «كلكم 3 
كلك مسؤولٌ عن رعيته»7"' . 

وأما رعاية الأمانة في حقّ الغير فهو رد الودائع والعارية» وعدم غش 
الناس في كل ما يتصل بالمعاملة» من بيع وشراء»ء وجهاد ونصيحة؛» وألا 
يِقْشِيَ عيوبٌ الناس» وينشر الفاحشة. 

وقد اعتتّى القرآنُ بشأن الأمانة» وبيّن خطرها وعظيم قدرها في 
مواضع كثيرة» فقال «اإِنًا ينا الْدّمائةٌ عل التَموّتِ الس والبال تترت أن 
يلها وَأَمْفََنَ ما وَكْلَهَا لاضن » [الأحزاب: ؟0]: وقال مولن هْرٌ لِأْمْتَبتهمَ 
وَعهُدِهم وعون» [المؤمنون: 8]» وقال بايا لين نَ امنُوأ لا حونو لَه وَلرَسُول 
وحُونوًا أَمْمنيَكُم» [الأنفال: 07]» وقال كله «لا إيمان لمن لا أمانة له»”"“, 
وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: من إذا 


حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن رقم (497): ومسلم في 
الإمارة رقم )١859(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَيْيًا. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (/1705) عن أنس ؤَلِْهء وهو حديث صحيح كما قال 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم )7١867(‏ وتمامه: «ولا دين لمن لا عهد له». 

68 لم أجده بهذا اللفظ وإنما روي بلفظ «ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن صام وصلى 
وقال إني مسلم ؛ من إذا حدّث كذبء, إذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»» وهو حديث 


صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم 1 
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قد رأيتَ أنّ الأمانات عامّةٌ واجبةٌ الأداءء لا فرق بين واحدة منها 
وواحدة» ولا بدّ من دفعها إلى أهلها عند طلبهم إياهاء وأما حكم الأمانة 
وبعضها الآخر غير مضمون». فنحن لا نعرض له لأنا نراه لا يتتصل 
بالآية ومردّه إلى أدلته فى كتب الفقه. 

وَإِذًا حَكَمْر بين دين أن تَحْكْوا بالمدل 4 . 

إقافة الغذل نين الناس أمرٌ تقدفيه طنيعة العمران» وتشهه .نه تدائة 
العقول. ولا بد للمجتمع الإنسانى منه» حتّى يأمنّ الضعيفث سطوة القوي» 
وبحت الامن والنظام بينَ الّاس. 

ومن أجل هذا تجدٌ الشرائعٌَ السماوية تنادي بوجوب إقامة العدل» قال 
تعالى في كتابه الحكيم : وَإدَ حَكمْسَ ينلدي أن تَحَكْموْلْمدَل» [النساء: 6ه]ء 
وقال: مإإِنََسهَياْم رُالْعَدْلِ وَالْإِمَسن» [النحل: »]١‏ وقال: ود قشر مَعَدِلُوأَووْ 
كاددا كرف » [الأنعام: ؟15]» وقال: «#اغد لوأهو أَكْرَب لِلتّقوئ > [المائدة: 4]ء 
وقال: مبَندَاوْدُ إنَاجَعَلَنَكَ خَلِيعَه في الْدْرْضٍ فَأَحَوْينَ نان لي 4 [من : 11]. 

وقال النبي بَلةِ فيما رواه أنس عنه: «لا تزالٌ هذه الأمة بخير ما إذا 
قالث صدقتٌ, وإذا حكمتٌ عدلتٌ» وإذا استَرٌّحِمَتٌ رحمث0"'. 

وقد ذم الله الظلمَ والظالمين في آيات كثيرة قال: «إاحشْررأ اين ظلئوا 
رجهم » [الصانات: »]0١‏ وقال: «#إوّلا تَحْسَبَرَك أله عَفِلَا عَمَا يَمَمَلُ 
مون » [إبراهيم: 47]» وقال في عاقبة الظلم: #قيلك يوتُهُمٌ حَاوِيَة يما 
ظَلْموَاأ» [النمل: ؟05]. 

ومن الظلم الحكم بغيرٍ ما أَنَزلَ الله. 


200 لم أجده. 
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وقوله تعالى 9وَإدًا حَكمتم بَيْنَ آلآ مشعرٌ بأنه لا بدّ للناس أن يوجَدَ 
فيهم من يحكم بينهم. وقد دلت الأدلة على أن كم لإمام المسلمين» 
يقضي بين الناس بما يراه موافقاً للشرع للا وَرَيّكَ لا يُؤمِبُوْت حَقٌّ يكوك 
فْما مجر يْتَهُرْ ثُمَّ لا يجذواف أَنمسهم حر جا َعَا مه َيَتَ وَمُسَيْمُوأ شَيلِيمَا» 


[النساء: 56]. 

عل إن لَه نيمًا يَوظكر بد أي : نعم شيء يعظكم.ء أو نعم الذي يعظكم بهء 
والمخصوص بالمدح محذوفٌ؛. يرجع إلى المأمور به من أداء الأمانات» 
والحكم بين الناس بالعدل. 

إن الله كن سِيمًا بصِيرَا» يبصر ما يكون منكم من أداء الأمانات وخيانتها 
فيحاسبكم عليهء ويسمع ما يكون من حكمكم بين الناس فيجازيكم به. 


8 #6 


و 7 ا ور 00 ع4 ود 
0 ييا > وأطِيعُوا سول وأو أل لمر تكد إن لنرعام في سَىْء فردوة إل 


وصون أله وَأَلِوْمِ الآجر كلِكَ حي وَأَحَسَن لفكي تأُوِيلًا 400 


0 

العدل» وكان العدلٌ لا يتحمّق إلا أن بريه الناس» قال الله تعالى ياي 
ألَذنَ «امنوأ أطِيعُوا ) لله وأيليا يل وَل ال »> الخ وقد اختلف المفسّرون في 

المراد بأولي الأمرء فذهب بعضهم إلى أنهم أمراء المسلمين» فيدخل فيهم 
الخلفاء الراشدونء» والملوك والسلاطينء» القضاة وغيرهم. وذهب بعضهم 
إلى أنّهم أمراء السرايا. وقال آخرون: إنهم العلماء الذين يفتون في 
الأحكام الشرعية» ويعلّمون الناس ديئّهم . 

وذهب الروافِض إلى أنهم الأئمة المعصومونء بل لقد غلت طائفة 
منهم وزعمت أن المراد من أولي الأمر علي بن أبي طالب وحده. 


سورة النساء: 09 1 جوتقع 08١‏ يتب تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


ونحن نرى أنه ليس ما يمنع أن يكون الجميع مراداً عدا ما ذهب إليه 
الخوارج» فالخلفاء واجبو الطاعة» وأمراءٌ السرايا واجبو الطاعة» والعلماء 
واجبو الطاعة» كل ذلك واجبٌء ما لم يكن إلمامٌ بمعصية» وإلا فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

ويرى الفخر الرازي أن المراد من أولي الأمر أهل الحلّ والعقدء 
ويريد من ذلك أن يستدل بالآية على حجية الإجماع» وهو يدعم رأيه هذا 
بأنَّ الله ذكرٌ ثلاثة» واجبة طاعتّهم: اللهء ورسولهء وأولو الأمرء والله 
ورسوله مقطوعٌ بعصمتهم» فوجب أن يكون أولو الأمر كذلك» ولا نجد 
من أولي الأمر على ما ذكره المفسرون مَنْ هو واجب العصمة إلا أهل 
الحل والعقد عند اجتماعهم على أمر من الأمورء. «لن تجتمع أمتي على 
ضلالة0"'“. فينبغي أن يكونّ المرادٌ من أولي الأمر أهلّ الحلّ والعقدء 
ويكون ذلك دليلاً على حجية الإجماع. 

وقد ذكر الله الأمر بطاعة الله والأمرّ بطاعة الرسول وأولي الأمرء ثم 
أمر برد ما يُتنارّعٌ فيه إلى الله والرسول» وجعل ذلك محقّقاً للإيمان بالله 
ورسوله واليوم الآخرء ووصفَهُ أنه خيرٌ وأحسنٌ مآلآء وذلك يقتضي أن 
يكون الردّ إلى الله والرسول غير طاعة الله والرسول. وإلا كان ذلك تكراراً 
محضاً.ء إذ يؤول الكلام إلى أطيعوا الله والرسول وأولي الأمرء فإن 
تنازعتم في شيء فأطيعوا الله والرسول وذلك لغوّ ينرّهُ القرآن عن مثله؛ إذ 
لو اقتصر على قوله 2واطيئوا أنه وَأعلِيعوا امول وأذلى لكر يكل لفُهِمَ الأمرٌ 
بالطاعةٍ في كل الأحوال. 

وأيضاً فإنّه كيف يتأتّى النزاع في أمر علِمَ حكم الله ورسوله نضّاً فيه؟ 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن ابن عمر ويا كما في «كنز العمال» رقم .)23١79(‏ وانظر «كشف 
الخفاء» 0/ المي ” 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني حصقع 58١‏ 2نم سورة النساء: 69 


إن ذلك يكون خروجاً عما يقضي به الأمر بالطاعة» ومن أجل ذلك قيل: 
إنه يجب أن يكون الأمرٌ بطاعة الله ورسوله فيما ثبت نضّاً عنهما أنه حكم 
الله في كتابه أو سنة رسوله» فأما ما لم ينص فيهما على حكمه فهذا الذي 
يصمٌ أن يتنارَّعَ الناسُ في حكمه؛ لأنهم لا يجدون نضّاً يلزمهم طاعتّه 
وبما أنه لا يمكن أن يحوي الكتاب ولا أن تحوي السنة نصوص الأحكام 
في أشخاص المسائل» إذ أشخاص المسائل لا تتناهى. فجاز أن تكون 
حوادث لا نجد لها حكماً في كتاب ولا سنة» فهذه هي التي قال الله لنا 
فيها إن لََرُمُ في مه مده إل الله وََرَُولِ» أي : فارجعوا فيه إلى ما في 
الكتاب والسنة من أحكام ‏ حيث يكون الحكم قد ورد من أجل حكمة ناط 
الشارع بها الحكمء ورتّبه عليهاء وحيث تجدون هذه الحكمة فيما جد 
لديكم من الحوادث ‏ تعلموا أنَّ هذا الحكم الذي في الكتاب أو السنة مرتباً 
على هذه العلة؛ هو حكم الله في كتابه أو سنة رسوله فيما جدّ من الحوادث. 

وهذا هو القياس الذي فهمه معاذ وَله حين بعثه رسول الله يَْةْ إلى 
اليمن» وأقرّه الرسول عليه؛ حيث روي أنه قال: «كيف تقضي إن عَرَضَ 
لك قضاءغ؟4. 

قال: «أقضي بكتاب الله». 

قال: «فإنْ لم يكن في كتاب الله؟». 

قال: أقضي بسنةٍ نبي الله . 

قال: «فإِنْ لم يكن في كتاب الله وسنةٍ رسول الله؟» 

قال: أجتهدٌ رأبي لا آلو. 

قال: فضربّ على صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ 
الله إلى ما يرضي رسول الله»”"' . 


- أخرجه أبو داود في الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم (2)5595 والترمذي‎ )١( 


سورة التنساء: 609 ريك 7:7 تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


وإذا جرينا على ما رآه الفخر الرازي من تفسير أولي الأمر: بأهل 
الحل والعقد؛ تكونٌُ الآيةٌ دالّةَ على حجية الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 

وفي قوله «إتردوة ِل لَه وَاسُولِ» ما يشهِرٌ بكون المتنارّع فيه مما لا نص 
فيه» وإلا كان واجبٌ الطاعة؛ غير محل للنزاع كما قدمنا. 

وقد يقال كيفت قال «لأيايئرا أنه وَأطِيمُوأ أليبوْلَ6 وطاعة رسوله هي طاعة 
الله مم يع سول ققد لاع أمْدّي4؟ 

قيل: ذلك إيماءٌ إلى الكتاب والسنة» فالكتاب إلى الله والسنة إلى 
الرسول» وإن كان الكل من عند الله . 

لإكإن لَتَرَحُمُ في سَىْء عردو ِل الله ُو التنازع: الاختلاف» مأخوذ من 
النزعء الذي هو الجذب؛ لأنْ كلاً من المتنازعين يجذب الحجة من 
صاحيه . 

اين كم يُؤمِبُونَ اله ولو لحري وعيدٌ من الله لكل من حاد عن طاعة الله 


جه 


ورسولهء والردٌ إليهما عند الاختلاف» وهو في معنى قوله تعالى «ؤفلا ورَيك 
لا يوْمِنْورك حَقٌ يكوك فيمًا سر جر سنْهرٌ 4 [النساء: 56]. 


ودع مز اي 

اسم الإشارة يرجع إلى ما أمروا به من طاعة الله ورسوله» والردٌ إليهما 
عند المنازعة. 

و(التأويلٌ): المال والعاقبة. 

قد يؤخذ من الآية التي معنا أن أدلة الأحكام الشرعية أربعةٌ لا غيرء 


في الأحكامء باب القاضي كيف يقضي؟ رقم )١1757(‏ وقال: وليس إسناده عندي 
بمتصل » وأحمد في امسئده؟ (6/ ١7؟)‏ وهو حديث ضعيف. 


تفسير آيات الأحكام - الجرء الثاني ممتع 7م7ه جه سورة النساء: الا _ ا 


وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وأنَّ غيرّها لا يصحٌ التعويل 
عليه في إثبات الأحكام؛ ولا الردٌ إليه عند النزاع؛ 0 إما 
منصوصة في كتاب أو سنةء وذلك قوله أطِيعوا أنه وأِيعُوا ول 0 و | 

3 ثم عليها ص أولي الأمر بعد استنادهم إلى دليل علموه»ء وذلك 7 
وول الأ ينل : وإما غير منصوص ولا جدنع عليهاء وهذه سبيلّها 
الاجتهادء والردٌ إلى الله والرسول وذلك هو القياس» فما أثبته الفقهاء 
والأصوليون غير هذه الأربعة كالاستحسان الذي يراه الحنفية دليلاً» 
وإثباتٍ الأحكام الشرعية تمشياً مع المصالح المرسلة الذي يقول به 
المالكية» والاستصحاب الذي يقول به الشافعية؛: ك ذلك إِنْ كان غير 
الأربعة فمردودٌ بظاهر هذه الآية»؛ وإن كان راجعاً إليهاء فقد ثبت أنّ الأدلة 


: نعم ل 
0 0 
َأَفُونَ ورا عَظِيهَا 2) 4 


قال الزمخشري”'': الحِذْرٌ والحَدّر بمعنى» كالإثر والأثّرء يقال: أخذ 
حِذْرَهُ إذا تيقّظ واحترز من الخوفء كأنه جعل الحذر آلته النتى يقى بها 
نفسّهء ويعصم روحهء والمعنى: احذروا واحترزوا من عدوّكم» ولا تمكنوه 


قال الواحدي: إِنَْ في هذا التركيب قولين: 


() في «الكشاف» .)075/١(‏ 


سورة النساء: 1 77 جيجع 584 ج#>. تفسيرآيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


أحدهما: أن يكون المراد بالحذر السلاح» والمعنى: خذوا 
سلاحكمء والسلاح يسمى حذراً. 

والثاني : أن يكون خذوا حذركم بمعنى احذروا عدوكم. 

والمعنيان متقاربان؛ لأنّ المعنى الثاني يدل على الحذر والتيقظ 
للعدوء وذلك يكون بإعداد آلةٍ الحرب» ومنها السلاح» والمعنى الأول 
يدل على الأمر بأخذ السلاح» وهو إتمايؤمز بد اسَتعذاءا لجلؤاقاة العذوة 
ومثلّ هذا الأمر جاء على سُّنّة الله في هذا الوجود من رَبْطِ المسببات 
بالأسباب . 

مَانفروأ بات أو أنفروأ جَميعا)» . 

يقال: نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا نهضوا لقتال عدرٌء وخرجوا 
لحربه. واستنفر الإمامٌ النامسَ لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حنَّهُم على 
النفير» ويطلق النفير على القوم الذين ينفرون. 

والمعنى : فانفروا وانهضوا لقتال عدرّكم» والثّبات الجماعات المتفرقة 
جمع ثبة» مأخوذ من ثبيتَ الشيء إذا جمعتّهء ويقال: ثبيتَ الرجل إذا 
أئنيتَ عليه» وكأن ذلك لأنك جمعت محاسته. 

والمعنى: انفروا للقاء العدو جماعات متفرّقة» سرية بعد سرية» أو 
جماعة واحدة بحسب ما تقضي به المصلحة الحربية في لقاء العدو. 

وَاِنَ َي لس يبن تطلق التبطئة ويراد منها جعل الغير بطيئاً ثقيلاً» 
لا يَخْفُ إلى ما يُدُعى إليه» ويكونٌُ ذلك بإلقاء القول الذي من شأنه أَنْ 
يصرفه عن تلبية الدعوة» والإسراع فيهاء كأن يقول له: ما لنا ولهذه 
الحرب تَرْمَقُ فيها أرواحناء ويجني غيرّنا تمرئّها إِنْ كانت لها ثمرة» فإن لم 
تكن» فما لنا ولأمر لا نجني من ورائه فائدة» إلى أمثال هذه المآلة» مما 
يتخذه ضعافٌ النفوس الذين جيلوا على النفاق وخَوَّرٍ العزيمة تَعِلَة. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حمقع 86ه عجعج سورة النساء: ا/ا_ "لا 


وتُطلقٌ التبطئة ويراد منها الإبطاءء يقال: بطّأ فلانُ» أي: أبطأ ولم 
يسرع ء ومن ذلك: «من بَكَلاً به عملّه لم يُسْرِعٌ به نسيّه»20©. 

ومن هذا اختلف المفسرون في المراد بالمبظئين هؤلاء»؛ فقال 
بعضهم: كانوا ناساً من المنافقين» يثبّطون الناس عن تلبية دعوة الرسول 
كه إلى القتال» وليس ينافي هذا قوله تعالى #يكامًا ألَدح ءَامَيُوَا» لأنّ 
المنافِقٌ مؤمنٌّ بحسب الظاهر. أو سمّاهم مؤمنين بحسب زعمهم. 

وقال بعضهم: إن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين» ومعنى الآية 
على هذا: وإِنَّ منكم من يبطئٌ عن إعلاء كلمة الله. ويتثاقل عن الجهادء 
وتكون الآية على هذا في معنى قوله تعالى «يتائهكا الت امنا مالي إدًا 
قِِلَ لك أَنِيِرُوأ فى سَبِلٍ الله أَنَاقْشْرَ إل الارْضٍ أرضِيئم بالْكيّزة لديا مرت 
لْخْرَوٌ) [التربة: 02] . 

عون دي لمن لَْئَنَّ ون أَصَبِسَدٌ مُصِبَةٌ دَالَ قد نعم َه ع إِدْ لرَ أكّ مَعَهُمْ 
سيدا 40 . 

أي: إِنْ أصابتكم هزيمةٌ» أو أصابكم ما يصيب المنهزمين في القتال 
سر بهذاء ا لود 

ظوَلنَ أَصبَكم فَصْلُ ين أله مولن كأ لَمْ تح يَسَكُم وييته موده يلَيَعَن كُنث 
مَحَهُم فود داعيم © 

أي : 00000 
واستيلائكم على الغنائم والأجاكانت: امعلكيث تنه سير “كوك :فاته بعظله 
من الغنيمة بسبب أنه قعد مع الخوالف» فلم يفز بما فاز به المجاهدون» 
وقوله 96 كن لم د يندم وَييْنَهُ مَوَدّة4 جملة معترضة وقعت بين القول 


. أخرجه مسلم في الذكر رقم (5849) من حديث أبي هريرة ونه‎ )١( 


ومقولهء جيء بها تبكيتاً لهذا القائل» وإشارةً إلى أنّه كان في عَنْيَةِ عن هذا 
الندم؛ فإنّهِ لا يقول مثل هذا القول إلا من كان أجنبياً عنكم» لا تربطكم به 
رابطة» وهوريقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله كما تقولونء فما الذي 
دعاه أن يتخلّف عنكم. تعفة كخلنه ا كأنّه لم تجمعكم به جامعة 
الإسلام الذي يذعيه. 


ا بِالَْرَوَوَمَن يُقَدِتِلُ في 


“2 


ا 0 


لما ذم الله تعالى المبطئين عن الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال 
مَلِمكِيِلُ في سبل الَو الدفة كور الك الدب لخر 
يطلقٌ الشراء على البيع كما في قوله تعالى في قصة إخوة يوسّف 


امسو صم ا ل 


وشروهة شن يكين دراهم معَدُودةَ» [يوسف: ]٠١‏ أي : باعوهء ومنه قال 


الشاع 2©0: 
ووه 


برد هذا كان عبده» 000 000 ا 
حتى لا تدركني حسرة تذكّره . 

ويصح أن يكون معنى يشرون في الآية التي معنا من هذا القبيل» 
ومعناها حينئذٍ : فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة» 
وتكون في معنى قوله تعالى «إإنَ لَه أفْكركا مرت الْمُزْيي أنمسه وَأموْلكم 
ا نك لهم البحنّة تيص فى كيبل أنه فون وفْنو» [النوية: ]1١‏ إلى أن 
قال «إفاسَسشْروا سس بعكم الى بيعم يود) 1111 . 


.)077 /١( هو يزيد بن مفرّغ الحميري كما في «الكشاف»‎ )١( 


ويصح أن يكون المراد من قوله (يشرون) حقيقة الشراء» أي: يشترون 
الحياة الدنيا بالآخرةء ويكون هذا خطابا للمبطئين» الذين ندموا على 
ما فاتهم من الغنائم ومن الفوز العظيم. وهو حينئذ توبيخ لهمء» حيث لم 
يجعلوا لهم حظأً من الجهاد إلا الغنيمة» فإن أصاب المقاتلين غمّ حمدوا 
الله على سلامتهم همء وإن أدرك المقاتلون فضل الله» وحازوا الغنيمة؛ 
عضوا أناملهم غيظاً وندماً أن لم يدركوا ما أدرك المقاتلون. 


ويحتمل أن يكون المراد أن الذين يشترون الحياة الدنيا إنما يرجحونها 
على الآخرة لما فيها من مظاهر السعادة والكرامة» ولو علم الناس 
ما يدركون من السعادة والغبطة والكرامة فى الدنيا بالقتال فى سبيل الله 
لكرّسوا حياتهم على الجهاد؛ لأنهم إذ يقاتلون في سبيل الله ينصرهم الله 
على أعدائهم» ويستولون عليهم» ويفوزون بالغنائم والذكر الحسن بين 
الناس. 

أي: أن من يجاهد فى سبيل إعلاء كلمة الله فستكون له المنفعة 
الدائمة والأجر العظيم»ء سواء في ذلك أكان المجاهد في هذا السبيل قاتلاً 
أو مقتولاً. وما دام الأجر حاصلاً في الحالين؛ لم يكن عمل من الأعمال 
أشرف من الجهاد. 

ولا شك أن المجاهد إذا دخل الحرب وأمامه إحدى اثنتين: إما 
الشهادة» وإما الغلبة على العدو؛ لم يكن أحد أجسر في الحرب منه. 


أما أولئك الذين يساقون إلى الحرب كأنهم إنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون؛ فما أسرع ما يلقي الشيطان الرعب في قلوبهم فيفرون» 
فيدركهم العدو ويلاقيهم الموت الذي منه فرّوا. 


0 ا 70 
ور ححجمته. لإ تبعتو 


قيل: الحكاية في الآية عن المنافقين» وقيل: عن ضعفة المسلمين» 
كانوا إذا سمعوا خبرٌ أمن» كقوة المسلمين» والوثوق بظهورهم على 
الأعداءء أو خبرٌ خوفي» كنقص عددهم وسلاحهم بالنسبة للأعداء؛ أفشوه 
غير متقين ما قد يصيب المسلمين من الإفشاءء كأخذ أعدائهم الحذر في 
الحال الأولى» وانتهازهم الفرصة في الحال الثانية. 

وأصل (الاستنباط) إخراج النبط» وهو الماء يخرج من البئر عقب 
حفرهاء فَاستُعِيْرَ لاستخراج المعاني والتدبير» ومعنى «وَلَوْ ردوة» الخ والله 
أعلم ‏ لو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله بده وإلى أولي الأمر وهم كبار 
الصحابة البصراء بالأمور» أو من كان النبُُ صلوات الله عليه يسندٌ إليهم 
الإمارة؛ لعلموا منهم ما ينبغي أن يُفشى» وما ينبغي أن يكتم . 

ووخرز أن ركون المنس + ل فوضوا ام ما يسمعوة إلى الرسون عه 
وإلى أولي الأمرء وكانوا كأنْ لم يسمعواء لعلم الذين يستنبطون تدبيره 
كيف يدبرونه» وما يأتون وما يذرون فيه. 

وقيل: كانوا يسمعون من أفواه بعض المنافقين شيئاً من : خبر السرايا 
غير معلوم الصحة.ء فيذيعونه» فقيل لهم: لو سكتوا حتى سمعوه من 
الرسول وأولي الأمر لعلموا صحتهء وهل هو مما يذاع أو مما لا يذاع. 

وعلى هذا يكون المستنيظؤْنَ هم من يتلقّونه من الرسول وأولي الأمر 
ويستخرجون علمه من جهتهم. 
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وإذا اتبعنا من يرى أن المستنبطين في الآية هم أولو الأمرء وقد 
في معرفتهم إليهم؛ كان هناك أمرٌ منه سبحانه للمكلف بردٌ الواقعةٍ إلى من 
يستنبط الحكم فيهاء فيكون الاستنباط حجة» والقياسٌُ إما استنباط وإما 
داخل فيه» فتكون الآية دالةَ على أنّ القياس حجة. 

وفي قوله تعالى ظطاوَرْلا صَْلُ لَه َك وَرَحْمَمُُ لأتَبَعَثْرُ ليطن إل 
كيلا ثلائة أقوال: 

الأول: أن الاستثناء راجعٌ إلى قوله طأَدَاعُوأ يدِ» فتقدير الكلام: 
أذاعوا به إلا قليلاً منهم لم يُذِعْء ولم يُفْشٍ. 


الثاني: رجوع الاستثناء إلى قوله مالْمَلِمَهُ لذن يْتنيِظُوته نيم * ويكون 
التقدير: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل. 


الثالث: أنه متعلق بقوله «وَلَوْلا مَضْلُ أشَّه عَليَكْحْ وَرَحْمَنُهُ فإذا فسرنا 
الفضلّ والرحمة بإنزالٍ القرآن» وبعثٍ محمد كذَكلِيّه كان التقدير: ولولا بعث 
محمد وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان» وكفرتم بالله إلا قليلاً منكم؛ فإنه 
كان يؤمن بهدي عقله. 


وأما إذا فسرنا الفضلَ والرحمة بنصرة الله ومعونته؛ فيكون التقدير لولا 
حصول النصرء وظهوركم على الأعداء؛ لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا 
قليلاً منكمء وهم أهل البصائر والعزائم؛ الذين يعلمون أنه ليس من شرط 
كون الدين حقاً انتصار أهله في الدنياء بل الشرط أن يقوم على صحته 
الدليل. 


فنا فنا 
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ى مسءع م 272 برج م و ل 
نا إلا خطنا ومن فثل مُؤِْنًا حَطتًا سح رَقبقر 


2خ سه م 52 روي .ل ل سور 
/ أن يَصَدَّقُوا إن كارب من قوم عَدوٍ لحم وَهُوَ 


٠ 2‏ ماسرءد -0 
مكو ون حكات من قوم يُنَبَحكُم ود 7 يتنهم مَِينّقٌ 
لد. ووو مك سم جد سي 
2 هِ وكات أَشَّهُ عَلِيِمًا حَحكيمًا (3©) * 


(تحرير رقبة): التحرير عبارة عن جعل العبدٍ حراًء والحرٌ في الأصل 
الخالص» وإنما سمي به من ليس رقيقاً لأنّه خالص مما يكدر إنسانيته . 

(الدية): قال الواحدي: الدية من الوديء» كالشية من الوشى. والأصل 
ودْية» فحذفت الواوء يقال ودّى فلان فلاناً أدى ديته إلى و ثم إن 
الشرع خَصّص هذا اللفظ بما يؤدّى في بدل النفس دون ما يؤدَّى في بدل 
المتلفات» ودون ما يؤدّى في بدل الأطراف. 

وقوله «وَما كارك لِمُوْمِن أن يِفَثَلَ مُوّمِمًا إلا خَطناي. 

معناه: وما كان جائزاً لمؤمن قتلَّ مؤمن إلا خطأء والاستئناءٌ فيه قيل: 
0 كقوله «لا تأكلوا أموالم بَنِنَحكُم بالْبْطِلٍ إلا أن 

رت جره [النساء: 19]» وقيل : إنه متصل» وهو مستثنى مما يستلزمه 

وقوع المنهي عنه من الإثم» كأنّه قيل: لا يقيّل المؤمنٌ المؤمنّ فإنه إثم» 
إلا الخطأ فلا إثمَ عليه 

وقيل: إن في الكلام تقديماً وتأخيراً» والأصلٌ: وما كان مؤمنٌ ليقتل 
مؤمناً إلا خطأء كقوله وما كان يِه أن د ين ولد سبحته:» [مريم: 0*]» وقوله 
ًا كات لك أن تُِعُأ مَجَرَما) [النمل : 0] 

وإنما حملت هاتان الآيتان على خلاف الظاهر؛ لأنّ الله لا يَحَرُمُ عليه 
شي وإنما يُنمَى عنه ما لا يليق به ولأنَ الله لم يحرّمٌ عليهم أن يُنْيِتُوا 


شجرهاء وإنما ينفي عنهم إمكان أن ينبتوا شجرهاء والذي حدا بالقائلين 
أنه استثناء منقطع إلى القول به؛ أنه لو كان متصلاًء وما قبله نفيٌ لجواز 
القتل؛ لكان مقتضياً أنّ القتلّ خطأ جائد. 

وانتصاب (خطأ) إما على أنه مفعول لأجلهء أي: ما كان له أن يقتله 
لعلة من العلل إلا للخطأء أو على أنّهِ صفة لمصدر محذوفي» أي: قتلاً 
خيلا أ على انفكعال ناو يله تغط / 

ثم لما ذكر الله تل البخطا بين حكمه فقال «ومن قَتْلَ مُؤْمِنًا خَطعًا تحر 
َكَبَمَ مُؤْوِكَةٍ وَدِيَةٌ قُسَلَمَةٌ |4 أَمَزِوء4 أي : فعليه تحرير رقبة» ةن 
أهلهء إلا أن يصّدقوا بالدية» أي: إلا أن يعفواء وسمى العفو صدقةًء لأنه 
معروف» وقال النبي يه : «كلّ معرونٍ صَدَقّة)(" . 3 

وسبب نزول هذه الآية ما كان من عيّاش بن أبي ربيعة» أخرع ابن 
0 ”" عن السدي «َأوَمَا كارك لِمُوْمِنِ أن يفل مُوِْمًا إِلّا حَطكَ) قال: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي» وكان أخاً لأبي جهل بن هشام لأمه. 
وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله ككنْوّءِ فطلبه 
أبو جهل والحارثٌ بن هشام» ومعهما رجل من بني عامر بن لؤيء» فأتؤهُ 
بالمدينة» وكان عياشنٌ أحبٌ إخوته إلى أمهء فكلموه وقالوا: إِنْ أمكَ قد 
حلفت ألا يُظِلَّها بيت حتى تراك وهي مضطجعة في الشمسء فائتها لتنظر 
إليك». ثم ارجعء وأعطوه موثقاً من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى 
المدينة. فأعطاهٌ بعضٌ أصحابه بعيراً له نجيباً» وقال: إن خفتَ منهم شيئاً 
فاقعد على النجيب. فلما أخرجوه من المدينة أخذوه فأوثقوه»ء وجلده 
العامري؛ فحلف ليقتلن العامريّ» فلم يزل محبوساً بمكة حتى خرج يومَ 


. من حديث حذيفة مَثينه‎ )٠٠١6( أخرجه مسلم في الزكاة رقم‎ )١( 
.)١؟9/ه( زفق في اتفسيره»‎ 
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الفتح. فاستقبله العامريٌ» وقد أسلمء ريطا عاد بإ ويه فضريه 
فقتل فأنزل الله «إوَمَا كرت لِمُوْمِنٍ أن يِفَجَلٌ 0 وهو 
لا يعلم أنه مؤمن ون قَلََ وما حَطًَا متَِرُ َو مُؤْوصَةَ ويه فسَلمةُ لك 
5 ن يَكصدَّفوأ» فيتركوا الدية. 

قد أوجب الله القصاص في القتل في آية البقرة كيب عَلكيْ الْقِصَاصٌ في 
لْمَتلّ)ه دمحت الدنة وا عار وى لقال ب النضطا فى لاز الى مجاه فل 
أن الذي وجب فيه القصاصٌ هو القتل العمد». لا ما يشمل الخطأ. 


َه 


هيوه لكأ 


وقد رأى مالك في بعض الروايات عنه أن القتل إما عمد وإما خطأء 
ولا ثالث لهماء لأنّه إما أن يقصد القتل فيكون عمداًء أو لا يقصده فيكون 
خطأء ولا واسطة» والكتاب يساعده. 

أما سائر فقهاء الأمصار فقد أثبتوا واسطة بين العمد والخطأء وهو 
شِبْهُ العمدء وإلى ذلك ذهب عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأشعري والمغيرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وحجتهم في إثباته أن 
النيات مغيّبة عناء لا اطلاع لنا عليهاء وإنما الحكم بما ظهرء فمن قصدٌ 


ميو يي 


ضرب آخرّ بآلةٍ تَقْثْلُ غالباً حكمنا بأنه عامد؛ لأنّ الغالب أنَّ مَنْ يَضْرِبُ 
بآلةٍ تَْتْلُ يكونُ قصدًه القتلّء ومن قصدّ ضربَ رجل بآلة لا تقتل غالباً كان 
متردداً بِينَ العمد والخطأء فأطلقنا عليه شبه العمدء وهذا بالنسبة إلينا 
لا بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمرء إذ هو في الواقع إما عمد وإما خطأء 
وقد أشبه العمد من جهة قصدٍ الضربء وقد أشبه الخطأ من جهةٍ أن الآلة 
لا تقتل غالبا . 

وقد استدلوا أيضاً بما روي أن النبي يك قال: ألا إِنَّ قتَلَّ الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسوط والعصا والحجر؛ ديثّه مغلظةٌ مائةٌ من الإبل» 
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ذكر أبو عمر بن عبد البر”'؟ أنه لا يغبت من جهة الإسناد. ومالك يدنه يرى 
أن ما سسعى 'شبهة عمل هو عمد تجن فيه القضصاض» وقد روي عنه أيضاً أنه 
يثبت شبة العمدٍء والذين أثبتوا شيه العمد اختلفوا فيما هو عمد وما هو 
شبه عمد على أقوال كثيرة؛ أشهرّها ثلاثة: 

١‏ - قال أبو حنيفة: العَمَد ما كان بالحهدين وكل ما عدا الحديد من 
القضيب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد. 

قال :أو نوست ومحمك: شيه العمد ما لا يقث مثله . 

#ياقال"العافي :شه : العمنا كان عبدا فى الشرت جمخطأ فن 
القتلء أي: ما كان ضرباً لم يُقُصَدْ به القعل» فتولّد عنه القتلء والخطأ بما 
كان خطأ فبهما جميعاً» والعمد ما كان عمد فيهما جميعاً. 

وما ذهب إليه أبو حنيفة كن مِنْ جَعْل كل قتل بغير الحديدٍ شِبْهَ عمد 
عامداً كان مكابراًء والمصلحةٌ تقضي بالقصاص في مثله؛ لأنّ الله شرع 
القصاصّ صوناً للأرواح عن الإهدارء ولو كان القتل بالمثقّل لا قصاص فيه 
لارتكبه الناس» فشفوا نفوسّهُمٌْ بقتل أعدائهم» ونجوا من القصاص . 

والفقهاءٌ يعتمدون فى إثبات العمد وشبهه والخطأ على الآلة التى بها 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد رقم (55084)» والنسائي 
في القسامةء باب كم دية شبه العمد رقم (2)51941 وابن ماجه في الديات» باب دية 
شبه العمد مغلظة رقم (771؟) من حديث عبد الله بن عمرو وَقيه ؛ وهو حديث 
صحيح. انظر «نصب الراية» (5/ 0791١‏ . 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» حافظ المغرب» صاحب 
التصانيف» محدّث الأندلس وفقيههاء توفي بشاطبة سنة 477 . 
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القتل وأشياءً أخرى ذكرت في الفروع» وكان مقتضى النظر أن يبْحَتٌ في 
ظروف القتل» وما أحاط به من ملابسات» وفي قرائن الأحوال لنعلم نية 
القاتل؛ أهو عامد أم مخطئ؟ إلا أنهم رأو أن نية القاتل لا اطلاع لنا 
عليهاء فاكتفوا بالنظر في الآلة التي كان بها القتل» ونحن نوافق على أن 
نية القاتل لا اطلاع لنا عليهاء لكن ينبغي أن ننظر نظراً أوسمّ في جميع 
الملابسات المحيطة لنعلم نيته» ولعلّه لو قيل بذلك لم يكن بعيداً من 
الشريعة . 

وقد أوجبّ الله فى القتل الخطأ أمرين: عتق رقبة مؤمنة. ودية مسلمة 
إلى أهله. فأما الرقبة المؤمنة فقد قال ابن عباس والحسن والشعبى فيها: 
لذ بزعا الزقية الأنإذا:صامث وصضلث وقالمالت والكنافس ‏ وائو حليفة: 
يُجزَئمٌ الصبيئٌ إذا كان أحدٌ أبويه مسلماً . 

حجة الأولين أن الله شرّط الإيمانَ فلا بد من تحققهء والصبيٌ لم 
يتحقق منه . 

وحجة الآخرين: أن الله قال: ومن مَل مُؤمِتَاكهِ فيدخل فيه الصبئٌ» 
فكذلك يدخل في قوله «مْسحر ربق مُؤْمِتَةَ والرقبة قد ذكروا أنها على 
القاتل» فأما الدية فهى على العاقلة» وقد وردت أحاديثٌ كثيرةٌ تدلّ على 
أن الدية على العاقلة”''. والعاقلة قال الحجازيون: هم قرابته من جهة 
أبيه » وهم عصبتةه . 

وقال الحنفية: العاقلةٌ هم أهل ديوانه. 

وحجةٌ الحجازيين أنه تعاقل الناس في زمن رسول الله يِه وفي زمن 


)١(‏ أخرجه بن ماجه في الديات» باب الدية على العاقلة رقم (707) من حديث المغيرة بن 
شعبة» وانظر حديث علي ذَيه في البخاري في الديات» باب العاقلة رقم (59907). 
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أبي بكرء ولم يكن هناك ديوان» وإنما كان الديوان في زمن عمر بن 
الخظاف. 


فإن قيل: كيف يجني الجاني وتؤخذ عاقلتّه بجريرته فيحولون الدية» 
واه يقول جزلا تكب كل تين إَا عا لا زد ا ِنْدَ لفقي [الأنعام: 
4 وقال النبي يَكةِ: «لا يحل الرجلٌ بجريرة أبيه» ولا بجريرة أخيه؛» 
وقال لأبي رمْتَةَ وابنه: «إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»”'' . 


قلنا: إِنَّ هذا ليس من باب تحميل الرجل وزر غيره؛ لأنّ الدية على 
القاتل ابتداءً . 


وتحميلٌ العاقلة إياها من باب المعاونة» وكما تعاونه العاقلةٌ فتدِي 
عنه» يعاونها هو فيدِي عنهاء وكما تتعاون القبيلةٌ في النُصرة» فتدفع بنفسها 
العدوٌّ المغيرّء تتعاون بمالهاء فيدي بعضّها عن بعضء وقد كان تحمّل 
العاقلةٍ الديةَ معروفاً عند العرب. وكانوا يعدّونه من مكارم الأخلاق» 
والنبي يَكِيةِ بعث ليتمّمَ مكارمٌ الأخلاق» والمعاونةٌ والتناصرٌ وتحمّل 
المغارم مما يقرّي الألفة» ويزيد في المحبة» وقد ورد من الأحاديث ما يدل 
على أنَّ العاقلة تحمل الدية”" . 


ولق مدر أنَّ امرأةٌ ضربتٌ بطنّ امرأةٍ أخرى فألقتُ جنيناً ميتاً 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الديات» باب النفس بالنفس رقم (5545)» والنسائي في القسامة» 
باب هل يوخذ أحد بجريرة أحد؟ رقم (48417)» والترمذي في التفسير تفسير سورة 
التوبة رقم (4)70419: وابن ماجه في الديات» نات لاتع اعم ملي ادير 
(5 )0 

(؟) سبق الإشارة إليها آنفاً . 
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فقال: كيف ندي من لا شرب ولا أكل» ولا صاحٌ ولا استهل» ومثل ذلك 
بطل . فقال النبي كَْةِ: «هذا من سجع الجاهلية)7' , 

وقد ورد أن عمر ونه قضى على علي بأن يعقل عن موالي صفية بنت 
عبد المطلب حين جنى مولاهاء وعليٌ كان ابن أخي صفية» وقضى للزبير 
ه60 

وقد ذهب أبو بكر الأصمّ وجمهورٌ الخوارج إلى أن الدية على القاتل 
لا على العافلة» اعتماداً على ما ذكرناه من العمومات» وعلى أنَّ قوله 
«مَسَرِرُ رَكَبََ مُؤْمِكَةٍ وَدِيَةٌ كُسَلَمَةٌ إِك أَمْلِد» يقتضي أنّ من يجب عليه هو 
القاتل» اللي يناسب أن يكون كذلك في الدية» وقد علمُتَ أن الآثارٌ 
مجيِعَةٌ على أنّ الدية على العاقلة. 

بقي أنْ يقال: إذا اختلف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن 
العرب» وقُقِدت عصبيةٌ القبيلةٍ بعضهم لبعض» وصار كل امرئ معتمداً 
على نفسه دون قبيلته» كما في النظام الحاضرء يكون الأوفق الأخذ برأي 
الأصم والخوارج أم برأي الجمهور؟ 

هذا محل اجتهاد. 

والحكمة فى إيجاب الله الدية؛ أن القاتل قد فوّت على أهل القتيل 
منفعتهم به وك جمد تله بحت يكرن القصاص»ء فأوجب الله الدية مالاً 
يدفع لورثة المقتول عوضاً عما فاتهم من منافعه» وتطييباً لخواطرهم» قلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في القسامة رقم :)١785(‏ وأبو داود في الديات» باب دية الجنين رقم 
(4074).» وأخرجه أبو داود أيضاً في الديات» باب دية الجنين من حديث ابن عباس 
رقم (451/5)» والمؤلف لمق بين الروايتين 

(؟) أخرجه البيهقي وسنده منقطع. انظر «التلخيص الحبير» (57/1). 
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ومقدار دية الخطأ مختلّفٌ فيهاء فأما على أهل الإبل فمائة» منها 
- وهي مخمّسّة - غشرون بنت مخاضء» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
لبون ذكراً» وعشرون حقة» وعشرون جذعة؛» عند مالك والشافعي. 

وكذلك عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل مكان ابن اللبون ابن مخاض. 

وهي تؤجل » تؤخذ نجوماً على ثلاث سنين. 

وأناتدية كيه العمة نين ميلف ديا أريفوق لف بوتلانوة خنة 
وثلاثون جذعة. ْ 

ومالك لا يقول بشبه العمد إلا في قتل الوالد لولده. 

وأما دية العمد. فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشهور 
من قوله. 

وأما عند الشافعى فكدية شبه العمدء وأما على أهل الذهب فألفٌ 
دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند مالك» وعند العراقيين 
على أهل الورق عشرة آلاف درهم. 

قال الشافعى بمصر: لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا 
قيمةٌ الإبل بالغة ما بلغتء وقوله بالعراق مثل قولٍ مالك. 

ويدل للشافعي في قوله الأول ما روي”'' عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أنه قال: كانت الديات على عهد رسول الله يلد ثمانمائة دينار 
وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. 
قال: فكان ذلك حتى استخُلِف عمرء فقام خطيباأ فقال: إن الإبل قد 
غلت» ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وعلى أهل 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الديات», باب الدية كم هي؟ رقم (1547) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جله. انظر «نصب الراية» (4/ 7515). 
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الذهب ألف دينارء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي 
شاة» وعلى أهل الحُلل مائتي حلة» وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها 


وقد روى أهلّ السئن الأربعة”' عنه كلتهِ: «إن دية المعامّد نصف دية 
المسلم»». ولفظ ابن ماجه”": قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى. 

واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم نصفٌ دية المسلمين في 
الخطأ والعمدء وقال الشافعي : ثلثها في الخطأ والعمدء وقال أبو حنيفة: 
بل كدية المسلم في الخطأ والعمدء وحجة مالك حديتٌ عمرو بن 
تع وحجة الشافعي أن عمر جعل ديته أربعة آلاف» وهيَ ثلث دية 
المسلم» وراعى أبو حنيفة أصلّه وهو جريان القصاص بين المسلم 
والذمي» فكما سوّى بينهما في القصاص سوّى بينهما في الدية. 

والدية تأخذّها ورئة المقتول» وهي كميراثِ يقضّى منها الدين» وتُنَقّذ 
منها الوصيةء وتقسّم على الورثة. 

روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج» فقال عمر: لا أعلم 
لك شيئاء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه» فشهد بعض الصحابة أنَّ 
رسول الله يَكِْةٍ أمره أن يورّث الزوجة من دية زوجهاء فقضى عمر بذلك. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر وَدًُا. وأما حديث 
عمرو بن شعيب فقد أخرجه أبو داود في الديات» باب دية الذمي رقم (4087) 
ولفظه: «دية المعاهد نصف دية الحر». أما الترمذي فقد أخرجه في الديات أيضاًء باب 
ما جاء لا يقتل مسلم بكافر رقم )١51(‏ بلفظ مغاير. 

(؟) في الديات» باب دية الكافر رقم (15544). 

(©) تقدم انفا ص (599) ح .)١(‏ 
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كان كارك من مو عَدُوَ لَك وَهُوَ مُؤْمِرك مَتَحرٌ رَكسٍ تزمكق» أوجبٌ 
الله في المؤمن الساكن بدار الحرب إذا قتله مؤمنٌ تحريرٌ رقبة مؤمنة» دون 
الدية» وإنما حملنا الآية على ذلك» ولم نحملها على المؤمن الذي يتصل 
نسبه يقوم عدوء وهو ساكن ببلاد الإسلام» لانعقاد الإجماع على وجوب 
الدية فيه. 

«وإن كات ين هوم بنتحكُمٌ وَيَِهُم يِنَقُ هريد فسلمة 1 أميه. 
وَخحَرِرٌ رَكَبَةَ مُؤْمِسَةٍ مكوٌ» . 

جعل الله في قتل المعامّد ما جعله في قتل المسلم من الدية وتحرير 
الرقبة. وحمل بعضّهم الآية على المسلم الذي هو في قوم معاهدين» وليس 
بظاهرء لأنّه يكون تكراراًء إذ حكّمه داخلٌ في قوله ومن كَتلَ مُومِنَا 

ولا معنى لإفراده» لأنه لم يخالف حكمّهء بخلاف المؤمن الذي هو 
في قوم عدو؛ فإنه أفرده؛ لأنْ حكمه يخالف الأول. 

«كمن لَّمْ يَحِذ فَصِيَامُ هر مُكَتَابِعنٍ وب مَنَّ الله وكات ألَّهُ عَلِيكًا 
كتعناه قرل اله لمن ل عله روت ولا ما يتوصل به إليها؛ فعليه 
صيامٌ شهرين متتابعين توبةً من الله» أي: قبولاً ورحمة منهء مِنْ تاب الله 
عليه إذا قبل توبته» والعامل فيه محذوف. إما (شرع) أو (نقلكم) من العتق 
عند العجز إلى الصوم . 

وفي التعبير بالتوبة إشارةٌ إلى أنّ القاتلَ خطأ ملومٌء وأنه كان ينبغي له 
أن يتحرّى» وقد أوجب الله في صيامه الشهرين التتابعَ» فلو أفطر يوماً 
وجب الاستئنافء إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس أو مرض يمتنع معه 
الصوم . 

«وكةٌ أله يليا حَكيمًا؟ فقد عُلِمَ أنَّ القاتل خطأ لم يتعمّدء فلذلك لم 
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يؤاخذهء وعلم أنه فوّت على ورثة المقتول مصلحتهم بقتله» ففرض الدية 
تعويضاً لهم» وهذا غاية في الحكمة والمصلحة. 


7 2-9 عن ل 


عر عر عر ك1 آذآ هر 2 
ل ف ل ف جهنم حَدلِدًا فيا وَعَضِبَ أللَهُ 


لَك وَصَدَ لد عد يليك © »> 


يقول الله تعالى: 05 
باقياً فيهاء وغضب الله عليه لما ارتكبه من هذا الجرم الفظيع» وأخزاه 
وأعد له عذابا عظيما. 

بعد أن ذكر الله حُكُمَ من قتل المسلم خطأ؛ ذكر هنا حكم من قتله 
عامداً. واقتصر على ذكر عقوبته في الأخرى. لأنَّه ذكر عقوبته في الدنيا 
وهي القصاص في قوله تعالى «( كيب عَلَتَكْه ألِْصَاصٌ في الْصََلّ) [البقرة: 17]. 

وقد استدلٌ المعتزلةٌ بهذه الآية على القطع بعذاب الفسّاق» وخلودهم 
في النار؛ إن لم يتويُواء وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة شتّى. منها أن 
هذه الآية نزلت في كافر قتل مسلماً» ويردُ عليه أنّ العبرةً بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء وأيضاً قد ثبت في الأصول أن ترتيب الحكم على 
الوصف المناسب له يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكمء 
وبذلك علمنا من قوله «إوالسَارِفُ وَالسَّارِقَة فطعو أُدِيَهُمَا) [المائدة: ] أن 
السرقة علة القطع . 

ومنها أنّ هذا وعيد بأنه سيفعل ذلك في المستقبلء والخُلْفٌ في 
الوعيد كرم. وهذا مردودٌ؛ لأنّ الوعيد قسم من الخبر» فإذا جور على الله 
الخلف فيه فقد جوّرَ عليه الكذبٌء وهو ياطل. 

ومنها أن هذه الآية دلّت على أن جزاء القاتل هو ما ذكرء وليس فيها 
ما يدل على أنه سيوصل هذا الجزاء إليه» وهذا مثل ما يقول السيد لعبده: 
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جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذاء ولكن لا أفعله. وهذا ضعيفٌ أيضاً؛ لأنّ 
الله ذكر في هذه الآية أن جزاءه ما ذكرء وذكر في آياتٍ أخرى أنه سيوصل 
جزاء عاملي السوء إليهم» قال من يَمْمَلْ سُوْءًا مجر يدء» [النساء: 17]» 
وقال «إوّمن يَمَمَلْ مِتْفكالَ دَرَّوْ ضرا يوه [الزلزلة: 8]. 

واختار الرازي في الجواب أن هذه الآية قد خخصّصت في موضعين : 

أحدهما: القتل العمدء إذا لم يكن عدواناًء كقتل القصاص. 

والثاني: القتل الذي تاب عنه القاتل. 

وإذا دخلها التتخصيص في هاتين المسألتين فنحن نخصّص هذا العموم 
فيما إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى ملوَيْمَفرٌمَامُونَ دَِّكَ لِمَن َ2]5)ه [النساء: 48]. 

وقد ذهب ابن عباس إلى أنَّ المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا تقبل له 
توبة. أخرج ابن جرير' عن سالم أقال: كنت جالساً مع ابن عباس» فسأله 
رجل فقال: أرأيت رجلا قتل مؤمناً متعمداً أين منزله؟ 

قال: جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عليه» ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظيماً . 

قال: أفرأيت إن هو تاب» وآمن»؛ وعمل صالحاء ثم اهتدى. 

قال: وأنّى له الهدى ثكلتة أَنّه والذي نفسي بيده لسمعته يقول ‏ يعني 
النبيّ كي : «يجيءٌ يوم القيا ةميد :]بر اسفن حدي ونث 1 نا "ميته أن 
بشماله» آخذاً صاحبّه بيده الأخرى تشخبٌ أوداجّه حِيالَ عرش الرحمن» 
يقول: يا ربٌ سَلْ عبِدَّكَ هذا؛ علام قتلني؟» فما جاء نبئىٌّ بعد نبيكم» 
ولا نزلَ كتابٌ بعد كتابكم. 


)١(‏ ذ في «التفسير» (مللللم والترمذي في التفسير سورة النساء رقم م اراي 
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وقال جمهور العلماء: إِنّ توبة القاتل تقبل» ويدل له أن الكفرَ أعظم 
من هذا القتل» والتوبةٌ عن الكفر تقبل» فالتوبة عن القتل أولى بالقبول. 

وأيقنا آبانة الفرقان ]7٠١  54[‏ تدل على قبول توبته» وهي قوله م«وَالَذِينَ 
لا يدعت عَم لَه إلا ءاخر وَلَا يََتُونَ الندْس أل حَبّمَ للَهُ لا الْحَنْ ولا يزنؤيت 
ومن يَفْعَل دَلِكَ يلق أكَامَا (©©) يصَدعَف لَه ألْصدَاب يم الِْيسَةَ معد يو نهكان (© إلا 
تَابَ واس وَعِلَ تملا سحا . 

وأيّا ما كان الأمرء فالآية تَعُدٌ قتلّ المؤمن من الكبائرء وتهدّد القاتل 
بالوا عدم تابور الققات: ْ 

وتفورة ىلاها وجي لعل طن قل المداك ماسر زتها 
في الاية: 

قال رسول الله كل: الَزوالُ الدنيا أهونُ على الله من قتل امرئ مسلم»”" . 

وقال أيضاً: «لو أنَّ رجلاً قُتِلَ بالمشرق» وآخرّ رَضيّ 5 
لأَشْرِكَ في دمه؟. 

وقال أيضاً: «إن هذا الإنسانّ بنيانُ الله ملعونٌ من هدم بنيانه». 

وقال أيضاً: «مَنْ أعانَ على قتلٍ مؤمن يِشَظرٍ كلمةء جاء يوم القيامة 
مكتوباً بين عينيه آيسٌ من رحمة الله””" . 

فعلى من ينشد الحيطة لنفسه في آخرتهء ألا يقثُّلَ مسلماًء ولا يعينَ 
على قتل مسلم بشهادة باطلة ونحوها. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في الديات؛ باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن رقم »)١1405(‏ والنسائي 
في تحريم الدمء باب تعظيم الدم رقم (/7941) من حديث عبد الله بن عمرو وَدِيًا. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً رقم (5570). انظر 
«تلخيص الحبير؛ (54//ا١)‏ و(5978). 
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« يتما الي مواد صَرَئْدذ 


ينعو 


ا وسكا تحصو 


ين قل فَمَربح 


00 و- 2 


تت 


شرح المفردات: 

(ضربتم): له معان منها السفرء وكأنه سمي به؛ لأنّ المسافرٌ يضرِبٌ 
دابته بعصاه ليصرفها كما يريد»ء ثم سمي به كل مسافر» أو لأنه يضرب 
برجليه الأرض في سيره. 

(فتبينوا) وقرئ (فتثبتوا)(2 وهما من التفعل بمعنى الاستفعال» أي: 
اطلبوا بيان الأمر وثباته» ولا تتعجلوا فيه من غير روية. 

(السلام) وقرئ (السلم)”' وهما الاستسلام» وقيل الإسلام؛ وقيل 
التسليم» أي: تحية أهل السلام. 

معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسولهء إذا سرتم سيراً لله تعالى 
في جهاد الكفارء ورأيتم من تشكّون أهو سِلْمٌ لكم أم حَرْبٌء فاطلبوا بيانَ 
أمره؛ ولا تعجُلوا بقتلهء ولا تقولوا لمن استسلم لكم لست مؤمناء أو لمن 
أظهر إليكم الإسلام لست مؤمناً» تبتغون متاعَ الحياة الدنيا؛ فإنّ عند الله 
مغانم كثيرة من رزقه ونعمته» فالتمسوها بطاعته» فهي خير لكم. 

©« كديلت تم ين يَبَنَلُ4 أي: كهذا الذي كان مستخفياً بالإسلام 
من قومه ‏ ولما وجدكم أظهر لكم دينه ‏ كنتم من قبل مستخفين بدينكم من 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائي. انظر «التذكرة» لابن غلبون (7097/7) (أيمن سويد). 
زفق قراءة نافع وابن عامر وحمرة. انظر «التذكرة» لابن غلبون 0/0 
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كفار قريشء فمنّ الله عليكم بإعزاز دينهء وتقوية شوكة الإسلام» فأظهرتم 
دينكم» فتبينوا أمر من أشكل عليكم أمره «إإثت أله كان يسا تكَسَلُونَ حرا 4 
ومنه تعجيلكم بقتل من لم يتبيّن لكم شأنه ابتغاة عرض الدنيا الزائل 
وحطامها الفاني. 

وقال الزمخشري”" #كديك حدم ين يِنْلُ4 أول ما دخلتم في 
الإسلام سَمِعَتُ من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماءكم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم «إفّمرى الله عَيِكمْ» 
بالاستقامة» والاشتهار بالإيمان» وأن صرتم أعلاماً؛ فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين في الإسلام كما قُعل بكمء وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في 
المكانة» ولا تقولوا: إن تهليل هذا لاتقاء القتل لا لصدق النية» فتجعلوه 
سلما إلى استباحة دمه وماله» وقد حرمهما الله. 

سبب نزول هذه الآية: قد اختّلِف فيه» ونحن نقتصر هنا على رواية 
واحدة”'": قيل: إِنّ مرداس بن نهيك رجلٌ من أهل فدّك أسلم» ولم يسلم 
من قومه غيرٌهء فغزتهم سريةٌ لرسول الله تلةِ كان عليها غالب بن فضالة 
الليئي» فهربواء وبقي مرداسنٌ لثقته بإسلامه» فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى 
عاقولٍ من الجبل» وصعدء فلما تلاحقوا وكبّرواء كبر ونزل» وقال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم» فقتله أسامة بن زيد» واستاق 
غنمهء فأخبروا رسول الله كَلْهِه فَوّجِدَ وَجداً شديداً» وقال: «قتلتموه إرادةً 
ما معه؟» ثم قرأ الآية على أسامة» فقال: يا رسول الله استغفر لي» فقال: 
«فكيف بلا إله إلا الله» قال أسامة: فما زالَ يعيدٌها حتى وَدِدْتُ أن لم أكن 
أسلمتٌ إلا يومئذِء ثم استغفر لي» وقال: أعتق رقبة. 


)١(‏ «الكشافنف»؛ :١‏ ل“ #امه. 
(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» )١41/5(‏ عن السدي. 
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ويؤخذ مما تقدم أنّ الكافرٌ إذا قال: لا إله إلا الله» حَوْمَ قتلّهء لأنّه قد 


وقد قال الفقهاء: إذا قتله في هذه الحالة قتل به» وإنما لم يُقْئَلُ أسامةٌ 
لأنه كان في صدر الإسلام» وتأول أنه قالها متعرّذاً: وأنْ العاصم قولها 


وقد ورف التحديف اليد مدا اد قول لا إله إلا الله عاصمٌ كيفما 
كانء قال رسول الله يَكِةِ: «أمرث أن أقاتل النامسَ حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوا لا إله إِلّا الله عصموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله». 


ا را د 


عر . " أ ةس ا 
أنه جهن نَبأَمَولهمْ وأنفسيم لفارين د رجه و16 


- وخ ب سر و إر عب وده 1 
الْمَعِدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا إزدة) 09 درجت هَنْه ومغفرة رح و2 نَ أله 


(الضرّر): النقصانُ سواءٌ أكان بالعمى» أم بالعرج» أم بالمرض» أم 
كان بسب عدم الأهليّة. 

والمعنى: لا يستوي القاعدون عن الجهاد من غير عذرء المؤثرون 
للدعة والراحة على مشقة القتال لأعدائهمء والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم 3 المؤثرون مقاساة الأهوال. فينفقون أموالهم فيما فيه 
وَهْنُ عدوّهم» ويبذلون ادي به عراب كرد كنم قرس اعلا 

فَضَلَ الله 4 مهن َأَمَوّلِهمَ لشي عل الْفعِ دن لعذر 2 و4 من 


. أخرجه مسلم في الإيمان رقم (١؟) (70) من حديث جابر ذثله‎ )١( 
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المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر مأوَعَدَ ألَّهُ لْلسَى يه وهي الجنة مإوْتَصَّلٌ 
أنه لْمبهَِ عَلَ الْقَعِدنٌَ4 لغير عذر طأأَجْرًا عَظِيبًا درجات ومغفرة منه ورحمة. 

فالمراد بالقاعدين الذين فُضّل عليهم المجاهدون درجة واحدة 
القاعدون لعذر من عمىء أو عدم قدرة على الجهاد. 

والمراد بالقاعدين الذين فُضّل عليهم المجاهدون درجاتٍ هم 
القاعدون عن الجهاد لغير عذرء وبذلك يجاب عن سؤال يرد على الآية» 
وهو أن الله أخبرٌ في صدر الآية أنه فضّل المجاهدين على القاعدين درجة» 
وفي آخرها أنه فضلهم عليهم درجات» فما الجمع بينهما؟ 

وقد رأى بعضهم أن المفضّل عليهم في صدر الآية وآخرها واحدٌ: 
وهم القاعدون لغير عذره وجمع بينهما بوجوه أخرّ: 

منها أنَّ المراد بالدرجة ليس الدرجة الواحدة بالعدد بل بالجنس» 
والواحد بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع» وذلك هو الأجر العظيم» 
والدرجات الرفيعة في الجنة والمغفرة والرحمة. 

ومنها أن الله فضل المجاهدين في الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة» 
وفي الآخرة بدرجات كثيرة في الجنة. 

وعلى هذين فالكلام كلّه إنما هو في القاعدين لغير عذرء أما القاعدون 
لعذر فالاستثناء أفاد أنّهم مستوون مع المجاهدين؛ لأن الاستثناء من النفي 
إثباتٌ. قالوا: وهذا الاستواء بينهما غيرٌ مستبعَدٍء ويدلٌ عليه قولهُ يدِةٍ عند 
انصرافه من بعض غزواته: «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما سِرْتُمْ مسيراء 
ولا قَطعْتُمْ وادياً؛ إلا كانوا مَعَكُمْء أولئك أقوامٌ حَبَسَهِمْ العُذْرُه0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد. باب من حبسه العذر عن الغزو رقم (1416) من حديث 


أنس ويه . 
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.ابي . 3 بمو | ميس 

وقد روي في سبب نزول #غَير أؤلي أَلصَّرَرٍ» عن زيد بن ثابت قال: كنت 
إلى جنب رسول الله يَكِبَهَ فغشيته السكينة» فوقعث فخذ رسول الله لَه على 
فخذي» حتى < خفيت أن ترضهاء ثم سَرّيّ عنهء فقال: «أكتب)» ذ فكتبتٌ فى 
كتف إلا ستَرى الْفَعِدُودَينَ الْمُؤْمِنِينَ عر أَوْلي الصَّرَرِ وََلْجهِدُونَف َيِل أنَّهِ» إلى آخر 
الآية. 
الجهاد من المؤمنين» فلما قضى كلامه فغشيت رسول الله يَِِ السكينة 
كذلكء ثم قال: «اقرأ يا زيد» فقرأت «إلا مسْتَوى الَْعِدُونَ مِنّ ألْمُؤمِننَ» فقال 
بيده» لكأنّي أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتفي''' . 

وقد قُرئ َي ذل ألصَّرّرِ» بالحركات الثلاث» فالرفع”" على أنها صفة 
للقاعدين» انيت على الاستشثناء» والى ”*؟ على أنه صفة للمؤمنين. 

ونصب (درجة) لوقوعها موقع المرّة من التفضيل» كأنه قيل: فُضَلهِم 
5 2 ه- و 7 7 م 
تفضيلة واحدة» ونظيره قولك : ضربه سوطا بمعنى ضربه ضرية. 

ونصب (أجراً) ب (فضّل)» لأنّه في معنى أَجَرَهُم أجراًء و(درجات) 
بدل من أجراًء و(مغفرة ورحمة) عطف عليه. 


ويجوز أن ينصب (درجات) لوقوعها موقع المرات من التفضيل» كأنه 


/5[ أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد وأحمد‎ :)7١77/1( قال فى «الدر المنثور»‎ )١( 
وأبو داود وابن المنذر وابن الأنباري والطبرائي والحاكم وصححه.‎ ]84 

(؟) قراءة أهل الكوفة. انظر «الجامع» للقرطبي (0/ 7147). 

(*»6 قراءة أهل الحرمين. انظر المرجع السابق. 

(5) قراءة أهل الحرمين. انظر المرجع السابق. 
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قيل: فضّلهم تفضيلات» ونظيرٌه قولّك: ضربئُه أسواطاً بمعنى ضربات» 
و(أجراً عظيماً) نصب على الحال» و(مغفرة ورحمة) نصبا بإضمار فعليهما. 

وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية أن فرض الجهاد على الكفاية» وليس 
على كل واحد بعينه» لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنىء كما وعد 
المجاهدين» ولو كان الجهاد واجباً على التعيين لما كان القاعد أهلاً لوعد 
الله تعالى إياه الحسنىء وهذا الاستدلال على أحد المحملين اللذين 
ذكرناهما في الآية. 


في لض كس علي +5 


(الضربٌ في الأرض): السيرٌ فيهاء قال الله تعالى : «وءاحَرونَ يَصْرِنْونَ في 
ل سلخرب؟ة ري سس مره رم 


آلْأَرّضٍ [المزمل: »]٠١‏ وقال «يكايهَا لير اميا إِدَا صَرَبَشْرَ في مَل لد فييسَوَأ» 
[النساء: 95]. 

(القصرٌ) من الشيء الحدٌّ منه وجعلّه أنقصٌ مما كان» وهو بهذا المعنى 
في الصلاة يحتيِلٌ النقصّ من عددهاء ويحتملٌ النقص من صفتها وهيئتهاء 
فاللأول أن تضير الرباعية ثنتين» والثانى التخفيف فى هيئتها كأنّ تكون ذاتَ 
ركو وستحرةه يمجع :القاتين زنياه مصيو ةا كاارماوياء الانقان فيا 
وكأن يصلي المأمومٌ خلف الإمام الصلاة كاملة فيقتصر على جزء منها مع 
الإمامء قم يعار ع لني ساموم اخر فيصلي مع الإمام ما بق من اضلداة 
الإمام ثم ينصرف. ويتم كل من المأمومين صلاته منفرداًء كل ذلك حط 
من الصلاة» ونقصٌ لهاء وتخفيف على فاعلها . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالقصر هناء أهو القصر في عدد 
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ركعات الصلاة أم هو القصر من هيئتها؟ والقائلون بأنْ القصرّ نقصٌ عدد 
الركعات اختلفوا في المراد من الصلاة أهي صلاة المسافر أم هي الصلاة 
فى حال الخوف من العدو؟ فعلى الأول يكون القصرٌ للصلاة فى السفر 
بالنظو لماعان طليه فنا الحصر. ١‏ 

وذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله إلى الثاني» قال ابن عباس: 
فرض الله صلاة الحضر أربعاً وصلاة السفر ركعتينء وضلاة الخوف ركعة 
على لسان نبيكه”''. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأنّ القرآن صريح في أن 
كيفية صلاة الخوف أن يقسم القوم أنفسهم طائفتين» يصلي الإمام بطائفة 
منهما شيئاً من الصلاة» ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلّوا فيصلون مع الإمام» 
ونحن متفقون على أن المأمومَ عليه أن يؤدي مثل ما يؤدي الإمام» فما 
معنى قولهم: إن صلاة الخوف ركعة؟ إن أرادوا أنها ركعة بجماعة مع 
الإمام بالنظر لكل من الطائفتين فهو مسلّمء ولا يثبت لهم ما قالوا من أنَّ 
صلاة الخوف ركعة»ء وإن قالوا: إن كل طائفة ليس عليها إلا الذي صلتٌ 
مع الإمام؛ فهو مخالف لما حكينا من الاتفاق على أن المأموم عليه أن 
يفعل مثل ما فعل الإمام» وقد دلَّتْ كل الأخبار التي رُويت في صلاة النبي 
يكةِ لصلاة الخوف أنها ركعتان» يصلّي بكل طائفة ركعة”'". وعلى هذا 
يجب أن يحمل قولُ ابن عباس وجابر وي أنَّ صلاة الخوف ركعة؛ أنها 
ركعة لكل طائفة مع الإمام» وتقضي كل منهما ركعة دون الاقتصار على 
ركعة واحدة. 

وقد استدلٌ القائلون بأنْ القصرّ قصرٌ عدد الركعات بما روي عن 
يغلق بو أسة أنة:قال :"قلت العمو ين الخطاب :"كيت تقض وقد أمثا؟ :وقد 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (7/7١١5؟):‏ أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير والنحاس. 
(؟) سيأتي تخريجه ص (3518) ح (5). 
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قال الله متيس عَليَيْْ ناح أن نَقَصروأ من ألصّكَوة إن حِفمٌ أن نيتم أب كترداأ» فقال 
عمر: عجِيتٌ مما عتجيت مته» فسألتٌ النبئ يَةِ فقال: صدقةٌ تصدّق الله 
بها عليكم» فاقبلوا صدقتَة»" . 

وهذا يدل على أن المراد بالقصر في الآية القصرٌ في عدد الركعات؛ 
لأنّ السائل فهم أن ذلك لا يكون إلا في الخوف» وقد فعل في الأمن. 
فقال النبي كَل «مُوَ صَدَّقة» فدلٌ على أنْ القصرّ الذي في الآية من جنس 
القصر الذي يكون في الأمن» وذلك نقصٌ في الركعات دون الصفة» 
وأيضاً فإنَّ القصر أن تقتصر من الشيء على بعضهء والقصرٌ في الصفة 
تغيير» لا إتيان بالبعضء لأنه جعلّ الإيماء بدلَ الركوع والسجود مثلاً. 
وأيضاً: فإنّ (من) في قوله لإيِنَ ألصَّلَة» للتبعيض» وذلك في الاقتصار على 
بعض الركعات أظهر . 

وأما دليل الذين قالوا: إِنَّ المراد بقصر الصلاة في الآية قصرٌ الصفة 
والهيئة دون نقصان أعداد الركعات؛ نهو أن الآية في صلاة السفرء أليس 
الله يقول مِإوَإدا صَرَبُمٌ ف الْأرْضِ» وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
عمر قال: «صلاةٌ السفر ركعتان» وصلاةٌ الفطر والأضحى ركعتانء تمامٌّ 
غيرٌ قصر على لسان نبيكم يلِه". فقد أخبرٌ أن صلاة السفر ‏ سواء أكانت 
صلاة ةَ أمن أم خوفي ‏ تمامٌ غيرٌ قصر. 

فإذاً معنى القصر في الآية قصرٌ الصفةٍ لا قصر عددٍ الركعات» وهم 
يحملون قول عمر «عجبتٌ مما عجبتٌ منه» على أنه لعله كان قد ظن في 


.)183( أخرجه مسلم في المسافرين رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في صلاة العيدين؛ باب عدد صلاة العيدين رقم 2»)١077(‏ وأحمد في 
«مسنده؛ :١‏ لالاء وابن حبان في الصلاة؛ باب صلاة الجمعة رقم (70787). انظر 
تخريجه مفصّلاً في «الإحسان»ء وفي «نصب الراية» (؟/ 188). 
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بادئ الأمرٍ أن القصرّ في صلاة الخوف قصرٌ عدد الركعات» فلما سمع من 
النبي بيد صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر» علم أن القصر في الآية إنما 
هو في الصفة. 

وقد اختلف الفقهاء في أن فرض المسافر في الظهر والعصر والعشاء؛ 
أهو ثنتان» أم هو مخيّر بين القصر والإتمام؟ كقَال انو جفة واض يوسن 
ومحمد: فرض المسافر ركعتان إلا في المغرب» فإنها ثلاث: فإن صلى 
المسافر أربعاً؛ ولم يقعد على رأس الركعتين؛ فسدت صلاتّه وإن قعد 
بعدهما مقدار التشهد تمت صلاته مع الكراهية» لتركه السلام» بمنزلة من 
فلن القنقر اريعا بلمة: وقال ماه بو سليمان: إذا ضلى أربعا أعاد. 

وقال مالك: إذا صلى المسافر أربعاً أعاد ما دام في الوقت» فإذا 
مضى الوقتٌ فلا إعادةٌ عليه. 

وقال الشافعي وَيهِ : القصرٌ رخصةء فإِنْ شاءَ قصر وإن شاء أتمّ. 
حلم لاقني كن بأن ظاهر الآية نفي الجناح عنهم في القصرء وهذا 
اللفظ مشعرٌ بأنّه رفع عنهم لزوم الإتمام من غير إلزام لهم بالقصر. وأيضاً 
فقد روي عن عائشة أنها قالت: «قصرٌ رسولٌ الله 3 

وكان عثمان وَيينه يتم ويقصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وأيضاً فقد 
جرى الشرع في رخص السفر على التخيير كالصوم والفطرء فالقصر كذلك. 

واحتجٌّ الحنفيةٌ بما روي عن عمر أنه قال: صلاة السفر تمامٌ غيرٌ قصر 
على لسان نبيكم» وبأن النبي كَكِةٍ التزم القصر في أسفاره لها نقد روي 
عن بوتا بن 1097 كان رسول الله وي إذا خرج مسافراً صلّى ركعتين 


270- 


.)55970( أخرجه ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» كما في كنز العمال» رقم‎ )١( 
زهفق ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» 222/0 دوت إستاد.‎ 
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وروي عن عمران بن حصين حججت مع النبي يَْةِ» فكان يصلي ركعتين 
حتى يرجع إلى المدينة» وقال لأهل مكة: «صلوا أربعاً فإِنّا قوم سفر»”" . 

وقال ابن عمر: صحبت رسول الله كدج في السفرء فلم يزد على 
ركعتين» وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان وو في السفرء فلم يزيدوا على 
ركعتين» حتى قبضهم الله”"» وقد قال الله تعالى لَمَد كان لَك في رشول اله 
لضو حسية 4 [الأحزاب: »]7١‏ وقال وإقَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ لني لدعي ألرَى 
يُؤْصِتُ باللَّهِ وَحكَلِمْيَدِء وَأتَبِعُوهُ لحَلَحكُمْ تَمُسَدُونَ4 [الأعراف: 211١8‏ وقال النبي 
يثةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”". وقد كانت صلاته في السفر ركعتين 
فوجب اتباعه» وذلك لأننا متفقون على أن لفظ الصلاة في القرآن مجمل 
يلتحق به البيان؛ والبيان فعلٌ الرّسول أو قولهء وهذا فعلهء وهذا قوله. 

وأيضاً لو كان مرادٌ الله التخيير بين القصر والإتمام لبيّن ذلك كما بينه 
في الصومء وأما ما ورد عن عثمان فقد اعتَّذِرَ عنه بأنه قد تأمّل؛ فإنّه حين 
أتم بمنى أنكر عليه الصحابةٌ» قال: إنما أتممت لأني تأهلت بهذا البلدء 
وقد سمعت رسول الله يكةٍ يقول: «من تأهّل ببلكٍ فهو من أهله»”” . 

وقد قالت عائشة فيما روي عنها: أولٌ ما فرضت الصلاةٌ ركعتان» 
فزيدث في الحضر وأقرّت في السفر”” . 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(؟) ذكره الجصاص في «أحكام القرآن؛ )١014/7(‏ دون إسناد. 

(6) أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافرين رقم (774) من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(4) لم أجده بهذا اللفظء لكن رواه أحمد في «مسنده؛» )17/١(‏ بلفظ :من تأهل في يلد 

)2( أخرجه البخاري في الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء رقم 2)”6٠0(‏ 
ومسلم في المسافرين رقم (5860). 


وما روي عنها أن رسول الله كَل قَصَرٌ وأتةٌ”''؛ فيحمله الحنفية على 
قصر الفعل» وإتمام الحكم جمعاً بين الروايات. وأما ظاهرٌ قوله ماقيس 
عَلتكرْ مجتاح» فهم يتأوّلون القصرٌ على قصر الصفة. 

وقد ذكر صاحبٌ «الكشاف”" وجها آخر في قوله اتليس عَلِيكْءْ جتاحُ» 
فقال: إنهم لما ألفوا الإتمام فربما خطر ببالهم أنهم نقصوا في قصر 
الصلاة» فنفى الجناح من أجل ذلك. 

وظاهر تعليق القصر على الضرب في الأرض يدل على القصر في 
مطلق السفر؛ سواء في ذلك السفر للحج والجهاد والتجارة وغيرهاء وأيضا 
قوله «صلاة السفر ركعتان»”” يدل على ذلك . 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: «لا تقصر إلا في حج أو جهاد». 

وعن عطاء قال: لا أرى أن يقصر الصلاةً إلا من كان في سبيل الله. 

لكن هذا مخالف لظاهر الآية» ولا تمسّك لهم بما روي أن النبئ كل لم 
يقصر إلا في حج أو جهاد”*'» فإنما ذلك لأنه لم يسافر إلا في حج أو جهاد. 

وقد تمسك داود الظاهري بهذا الظاهرء وقال: إن قليل السفر وكثيره 
سواء في جواز القصرء فالمدار في تحقيق القصر عندهم على تحقق 
شرطه؛ وهو الضرب في الأرض . 

وأما الجمهور فقد قالوا: إن الضرب في الأرض حقيقته الانتقال من 
مكان إلى مكان. وظاهرٌ أن مجرد الانتقال من مكان إلى مكان لا يكون 
سبباً في الرخصة» فلا بدّ أن يكون الضرب المرخصٌ ضرباً مخصوصاًء 
)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً ص (511) ح .)١(‏ 
(؟) .)008/١(‏ 


0 اقم لكوي تن عدي لغ دا فى وكا 41 
6 انظر ١5‏ 8 )1 558) وما بعدها. 
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ولما كان ذلك لا يعرّفُ إلا ببيان السنة لمقدار الانتقال المرخخص» ولم يرد 
في بيان السنة ترخيصٌ في القصر في أقل من سفر يوم» وذلك أنه حصل 
فى المسألة روايات: 
-١‏ روي عن عمر مه وَيكنه أنه قال: يقصر في يوم تامم. وبه قال الزهري 
والأوزاعي. 
؟ - قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر. 
 *‏ قال أنس بن مالك: المعتبرٌ خمسة فراسخ . 
5 قال الحسن: مسيرة ليلتين . 
قال الشعبي والنخعي وسعيكل بن جبير : من الكوفة إلى المدائن» 
وهي مسيرة ثلاثة أيام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء وعنهم: يومان 
وأكثرٌ الثالثِ. 
5 قال مالك والشافعي: أربعة برو كل بريد أربعةٌ فراسخ . 
فهذه الأقوال على ما بينها من الاختلاف تدلّ على إجماعهم على أنَّ 
ا وه ا 
والمسافر ثلاثة أيام»” ال ل 
مع زوج أو محرم”". فدلٌ هذا على أنَّ ما دون الثلاث ليس سفراًء بل هو في 
حكم الإقامة. حيث جعل الثلاث فاصلاً بين الخروج دون محرم وعدمه. 
وأما الشافعية» فإنهم عوّلوا في مذهبهم على ما رُوي عن مجاهد 
فق أخرجه مسلم في الطهارة رقم (95) من حديث عائشة وِقْينا. انظر «نصب الراية» 


.)١ 7/1‏ 
(1) تقدّم تخريجه ص (187) ح .)١(‏ 
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وعطاء عن ابن عباس”'“. أن النبىّ جل قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في 
أدنى من أربعة بُرّوِء من مكة إلى عسفان» . 1 

وقد تقدم الكلام على أدلة الحنفية والشافعية في الصوم”"» إنما الذي 
يعنينا الآن هو ما ذهب إليه الظاهرية» فنحن نقول لهم: إن الآية مجملة» 
وقد أجمعٌ السلفُ على أن السفر مقدَّرٌء وقد بينت السنةٌ أنه مقدر على 
خلافي في الروايات مرجعه إلى الترجيح» فهو عند الترجيح يثبتٌ أحد 
الأقوالٍ في التقديرء وهو خلاف ما يدّعون. 

وتدرعم الظاهرية أيضاً أن القصر في السفر إنما يكون عند الخوف 
تمسكاً بالشرط في قوله «إن جِنمٌ أن تنيتك] ان كردا » إذ هو يفيد أن القصر 
إنما يحصل عند الخوف,. فما لم يكن خوف لم يكن قصرء ولكنّا نقول: 
إن الآية لا تدل على أكثر من أنه عند الخوف يصح القصرء أما في حال 
عدم الخوف فهل يصح أم لا؟ ذلك ما لم تعرض له الآيةء بل هي ساكتة 
عنهء وهذا السكورت عنه قد بينته السنةء وفائدة التقييد بالخوف في الاية 
بيان حال السفر الذي كانوا عليه وقتئذ؛ إذ غالب أسفارهم إنما كان في 
حرب العدوء على أن لنا أن نقول إِنْ القصر الذي في الآية هو قصر صفةٍ 
في إحدى صلوات السفرء وهي الصّلاةٌ في حال الخوف. 

ثم ماذا يقول الظاهرية في قوله «إن حِفمٌ أن بيتك اَن كدرو هل 
يقولون: السفرٌ المرخخص إنما يكون في حال الخوف من الكفار فقط»ء وأما 
من العدو مطلقاً فلا؟ ما نظنهم يقولون بالتزامه» إذ المعقول أن الذي يصلّحُ 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» 54:7 أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني» وإسناده 
ضعيف» فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. والصحيح عن ابن عباس أنه سئل 
أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. 

() في تفسير الآية [البقرة: 184]. 
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أن يكون علة هو خوف الفتنة مطلقاًء وحيث كان الأمر كذلك فهم 
محجوجون بما احتجوا به. 

«إن حم أد يفيت ان كترئاً» أي : إن خفهم أن يعخدّ أعداؤكم 
اشتغالكم بالصلاة وطولها فرصة لتخلّيهم عليكم فقون وتُعْلَيُون. فلا 
تمكنوهم من هذاء بل اقصروا من الصلاة» ويصحٌ أن يكون المراد إن 
خفتم أن يفتنكم الكافرون في حال الركوع والسجود حيث لا ترون 
حركاتهم فصلوا راجلين أو راكبين آمنين. 

(والفتئة): الشدة والمحنة والبلية. 


إن آلْكَفرِيَ كوا لَك عَدرًا يناك . 


فهم يتربّصون بكم الدوائر ليوقعوا بكمء وَيِتَمّ لهم الغلبة عليكم» وقد 
سهلتٌ لكم الطريق في قتالهم» فلا تدعوا لهم فرصة لينفذوا منها إلى 
غرضهمء ولو كانت تلك الفرصة هي الصلاة ة التي لا 3 تترك بحال» فقد 
جعلتٌ لكم أن تقصروا منها. 


وا ا ار طايه مَنْبم عَعَكَ وَلَلْمْدُوا لصم 
دا سجَدُوأ كلِكوثوأمن وَرَآبِحكُمْ وَلْتَأْتِ طأ لقي كر زط ةاعد 
وَلَلْمْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِسَمُمُ ود الذِينَ كعرُوأ قوت عَنّ أَسْلِحَيَح وَأمْتعِيكٌ 
موه علد قبل ويد وله جتاح عَلَيِسَت | إن ايك أذ ين مر أو كنم 
تَرْص أن مُأ أنيدحككم وَحْدُ وأ حِدْرَكْ إن لَه عد يدككَفرىَ عَدََ ميت (©) > 


هذا شروعٌ في بيان كيفية صلاة الخوف. 


وقبل الكلام على معنى الآية نقول: قد ذهب الإمام أبو يوسف 
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صاحبٌُ أبى حنيفة فى إحدى الروايات عنه» والحسن بن زياد؛ إلى أنّ 
نا "سحلت عليه امه الأحكام كان خاصاً بوجود النبئ يَكْهِ في الجيش 
أخذاً من ظاهر قوله #وَإِدَاكُنتَ فِيِمْ» ثم هو يقول: إن هذا الحكم في حال 
وجود النبي كَيْةِ كان معقولَ المعنىء مراعاةً لوجوب التسوية بين أفراد 
الجيش في إحراز فضيلة الصلاة مع النبي مله ولذلك اغتَفِرَ لهم في 
الصلاة ما لم يغتفر في غيرها من الصلوات؛ من إباحة المشي» والسير مع 
الإمامء ثم مفارقته قبل تمام الصلاة معهء وحمل السلاح إلى غير ذلك. 

وأما بعد زمن النبئّ فلا داعي إلى أعمالٍ من شأنها أن تُفْسِدَ الصلاة 
في غير ضرورة» إذ من الممكن أن تتعدد الأئمة في الجيش» فيصلي بكل 
فرقةٍ إمامٌّ في أوقاتٍ مختلفة؛ مع بقاء العدة والحذر من العدوء ل 
رسول الله يَكْةِ لا يفضّل إمامٌ إماماًء وفي الإمكان اختيار أئمة على سواءء 
فالضرورة التي كانت في إحراز فضل الصلاة مع الرسول يَكةِ قد زالت» فلا 
حاجة إلى صلاة الخوف بكيفية من كيفياتها التي وردت وذهب إليها 
الفقهاء. 

ولكنّ جمهور الفقهاء على خلاف هذاء وأن صلاة الخوف لا تزال 
مشروعةًء وهم مختلفون فيما بينهم على الكيفية التي تصلّى بها صلاهٌ 
الخوف» وقد تقرّر عندهم أن خطاب النبيّ يَكِيِ خطابٌ لأمته: فلا 
مستمسك لأبي يوسف بالخطاب. 

وأما الشرط (إذا) فهو لا يدل على أكثر من ترتب وجودٍ قسمة 
المصلين طائفتين على وجوده فيهم» ولكن لا دلالة على أنه إذا عدم 
الركرد نيم للدت هذه القسمة. 

بعد هذا نقول: إنه ورد أن النبيّ يَكةِ قد صلّى صلاة الخوف على 
هيئات مختلفة» في مواضع مختلفة» وقد يكون صلاها في كل مرة على 
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هيئة تخالف ما صلاها عليه فى المرات الأخرىء» وقد اتخذ الفقهاء من 
هذه الروايات على هذه الأوضاع المختلفة أدلةَ على مذاهبهم المختلفة. 
وقد يكون في مخالفة النبي يي بين الأوضاع وفي الأماكن المختلفة؛ 
ما يصح أن يكون دليلاً على أن الأمر فيها متروك لإمام الجيش» ٠‏ يصلّي 
بالناس حسبما تقضي المصلحة الحربية» وقد قال هذا أو ما يقرب من هذا 
كل من أبي بكر الرازي وابن جرير الطبري”"'. 

ولنذكر أقوال الفقهاء في كيفية صلاة الخوف مع ما يوافق كلّ قول منها 
من الروايات؛ التي رويت عن رسول الله يَكِةِ فيها بحسب الاستطاعة فنقول: 

١‏ ذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إلى أن كيفية صلاة الخوف أن 
يقسم الإمام القوم طائفتين» تقوم طائفة مع الإمام؛ وطائفة إزاء العدوء 
فيصلي بهم ركعة وسجدتين؛ ثم ينصرفون إلى مقام أصحابهمء ثم تأتي 
الطائفة الأخرى التي بإزاء العدوء فيصلي بهم الإمامٌ ركعةٌ وسجدتين» 
ويسلّم هوء وينصرفون إلى أصحابهمء ثم تأتي الطائفة التي بإزاء العدوء 
وتقضي ركعة بغير قراءة وتتشهد. وتسلم» وتذهب إلى وجه العدوء وتأتي 
الطائفة الأخرى فيقضون ركعة بقراءة» فقد جاء في السنة ما يدل على أن 
النبيّ كَدْةِ صلاها على هذا الوجه. روى الزهري عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله يَدِةِ صلى بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة 
للعدوء ثم انصرفواء وقاموا في مقام أولئك» وجاء أولئك» فصلى بهم ركعة 
أخرى, ثم سلّمء ثم قامّ هؤلاء فقضوا ركعتهم. وهؤلاء فقضوا ركعتهه” . 

وروي مثلّه عن نافع وابن عمر وأبين عباس . 
)0( «أحكام القرآن» (؟/ 4 و«تفسير الطبري» (6/ .)١56‏ 


() أخرجه البخاري في المغازيء» باب غزوة ذات الرقاع رقم (4171): ومسلم في 
المسافرين رقم (859). انظر أحاديث الباب في «نصب الراية» (9/ 847؟). 
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” - وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إذا كان العدو بينهم وبين القبلة 
جعل النامسَ طائفتين» فيكبر ويكبرون جميعاً» ويركع ويركعون جميعاً معهء 
ويسجد الإمامٌ والصف الأولء» ويقوم الصف الآخر في وجه العدوء فإذا 
قاموا من السجود سجد الصف الآخرء فإذا فرغوا من سجودهم قاموا 
تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدمء فيصلي بهم الإمام الركعة 
الأخرى كذلك. 

وإذا كان العدو في دبر القبلة قام الإمام ومعه صن مستقبل القبلة» 
والصف الآخر يستقبل العدرٌء فيكبر ويكبرون جميعاًء ويركع ويركعون 
جميعاء ثم يسجد الصف الذي مع الإمام سجدتين» ثم ينقلبون فيكونون 
مستقبلي العدوء ثم يجيء الآخرون؛ فيسجدون» ويصلي بهم الإمام الركعة 
الثانية» فيركعون جميعاء ويسجد الصف الذي معهء ثم ينقلبون إلى وجه 
العدو. ويجيء الاخرون» فيسجدون معه. ويفرغون, ثم يسلم الإمام وهم 

وعن أبي يوسف كانه روايتان غ عير التي ذكرناها ذو يتح لخادم 
إحداهما يوافق فيها أبا حنيفة» والأخرى يوافق فيها ابن أبي ليلى إذا كان 
العدو في القبلة» ويوافق فيها أبا حنيفة إذا كان العدو دير القبلة. 

وقد روي في السنة ما يوافق قول ابن أبي ليلى. روى عكرمة عن ابن 
عباس”'' قال: خرج رسول الله يَكةِ في غزاةٍ فلقي المشركين بعسفانء فلما 
صلَّى الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه. قال بعضهم لبعض يومئذ: 
كان فرصة لكمء عرص كان وارمريو ايك على ترا ترق قال قائل 
منهم: فإِنّ لهم صلاءً أخرى أحبٌ إليهم من أهلهم وأموالهم» فاستعدوا 
حتى تغيروا عليهم فيهاء ٠»‏ فأنزل الله جد ظوَإِدَاكُتَ فِيم» الآية» وأعلّمه 


. 07١ /9( قال في «الدر المنثور» (9371/5): أخرجه البزار وابن جرير (1777/6) والحاكم‎ )1١( 
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ما ائتمر به المشركون. فلما صلّى رسول الله كَلةٍ العصرء وكانوا قبالته في 
القبلة» فجعل المسلمين خلفه صفين» فكبر رسول الله يَلةِ فكبروا جميعاً» 
ثم ركع وركعوا معه جميعاً» فلما سجد سجد معه الصف الذين يلونه» وقام 
الصف الذين خلفهم مقبلين على العدو. فلما فرغ رسول الله كد من 
سجودهء وقام» سجد الصف الثاني» ثم قاموا وتأخر الذين يلون رسول الله 
كل وتقدم الآخرونء فكانوا يلون رسول الله يةِ فلما ركع ركعوا معه 
جميعاًء ثم رفع فرفعوا معهء ثم سجد فسجد معه الذين يلونه» وقام الصف 
الثاني مقبلين على العدوء فلما فرغ رسول الله يل من سجوده» وقعد الذين 
يلونه؛ سجد الصف المؤخرء ثم قعدوا فتشهدوا مع رسول الله يك جميعاً» 
فلما سلّم سلّم عليهم جميعاً» فلما نظر إليهم المشركون يسجدٌ بعضهم 
ويقوم بعضٌ ينظر إليهم قالوا: قد أخبروا بما أردنا. 

*" - وقال مالك كََنَ: يتقدم الإمامٌ بطائفةء وطائفة بإزاء العدرّء فيصلي 
بالتي معه ركعة وسجدتينء ويقوم قائماء ونيم الطائفة التي معه لأنفسها 
ركعة أخرىء» ثم يتشهدونء, ويسلّمونء ثم يذهبون إلى مكان الطائفة التي 
لم تصلء فيقومون مكانهمء وتأتي الطائفة الأخرى» فيصلّي بهم ركعة 
وسجدتين» ثم يتشهدونء» ويسلّم» ويقومونء فيتمّون لأنفسهم الركعة التي 


5 


؛ - وقال الشافعي وَفهِ مثل قول مالك إلا أنه قال: لا يُسلّم الإمام 
حتى تيم الطائفة الثانية لأنفسهاء ثم يسلم معهمء قال ابن القاسم : وكان 
مالك يقول بهذاء لحديث رومانء» ثم رجع عنه إلى حديث القاسمء. وفيه 


و #«ا مه سم 


أما حديث رومان الذي أشرنا إليهء» فهو ما روى يزيد عن رومان عن 


صالح بن خوّات مرسلاً عن النبي يَكِا''. وذكر فيه أنَّ الطائفة الأولى 
صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها النبيٌ جَكلِ. 

وأما حديث القاسم فهو ما روى ابنه عنه عن صالح بن خوّات عن 
سهل بن أبي حثمة» أن رسول الله يَةِ صلى بهم صلاةً الخوفٍ فصنت صقا 
خلفه. وصف مصاف العدوء فصلى بهم ركعةء ثم ذهب هؤلاءء وجاء 
أولئك فصلى بهم ركعة»ء ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة» وقد كان ذلك في 
غزوة ذات الرقاع”"' . 

وقد رويتٌ روايات أخرى بغير هذه الأوضاع لا نطيل بذكرها. فأنت 
ترى الروايات عن الرسول كَكِةِ مختلفة» ولعلّ السبب في الاختلاف 
ما أشرنا إليه سابقاً. والآية التي نحن بصددها يمكن إرجاعها إلى هذه 
الروايات على تفاوت بينهاء وسترى شيئاً من ذلك. 

#وَإدًا كنت في كَأَعَمَتَ لَهُمْ الصككزة كَلَنَكُمَ طابكة يَنْيْم تَعَكَ4 أي: إذا 
كنت أيها النبئٌ مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهمء فأقمت لهم الصلاةء 
فاجعلهم طائفتين» تقوم طائفة منهم معك في الصلاة» وظاهرٌ هذا يخالفث 
مذهب ابن أبي ليلى ؛ لأنْ نص الآية مشعرٌ بأنَ قيام طائفة منهم معه يكون 
حال قيامه هو في الصلاة» بأن تفتتح الصلاة بعد افتتاحه» ومن مقتضى 
قوله تنكم طآيكةٌ ينم تَعَكَ) أنّ الطائفة الأخرى لا تقوم معهء وابن 
أبي ليلى يقول: يكبرون جميعاًء ويركعون جميعاً» ثم تنفرد طائفة منهم 
بالسجود معه. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» في صلاة الخوف» باب صلاة الخوف: (187)» وأخرجه 
البخاري في المغازيء باب غزوة ذاتٍ الرقاع رقم (4174)» ومسلم في المسافرين 
رقم (845). 

(؟) أخرجه مسلم في المسافرين رقم (8541). 
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ل وساه 


وَلَأْحْدأ أَسْلِحَتَْمْ» فاعلّ الأخذٍ إما المصلونء وإما غيرهمء فإن كان 
ضمير الفاعل للمصلين؟؛ فإنّ المرادٌ من السلاح المأخوذٍ حيئئذ ما لا يشغلهم 
عن الصلاة كالسيف والخنجرء والأمرٌ بأخذ ذلك حينئذ للاحتياط ودفع 
الطوارئ» وأما إن كان ضمير الفاعل لغير المصلين» فالأمر بالأخذ لأنهم 
الذين يكونون في قبالة العدو. 

موادا مَجَدُوأ كلِيَكوْنُواً من وَرآَبِكُمْ» أي: إذا سجد المصلون مع الإمام 
فليكن غير المصلين من ورائهم» يدفعون عنهم العدوً إذا أراد الإيقاع بهم 
وربما تعلّق بهذا ابن أبي ليلى حيث ترتّب الأمر بالكون من ورائهم على 
السجودء فدلٌ ذلك على أنه قبل السجود لا يُطلّبٌ منهم أن يكونوا من 
ورائهم» وما ذلك إلا لأنهم مشتركون معهم في الصلاة» ولكننا نقول: إن 
ذلك غيرٌ لازم إذ كثيراً ما تسمّى الصلاةٌ سجوداًء أو نقول: خخصٌ الأمرٌ 
بالكون من ورائهم بحال السجود تنبيهاً على وجوب اليقظة والاحتراس في 
هذه الحالء لأنّها التي يَظْنٌّ العدرٌ فيها انشغالهم بالصلاة» وربما كانت 
مباغتة لهم فيها . 

ظوَءَأتِ طَاِمّهٌ أُخْرَى ل يلوا تَلِصَنُوا مَمكَ4 هذا ظاهرٌ أيضاً في أنَّ 
الطائفة الثانية لم تكن مع الأولى» بدليل أنه أمرها بالإتيان» وعلى مذهب 
ابن أبي ليلى لا يكون إتيان» بل تأخُرٌ من التي سجدت مع الإمام أولاً» 
وليس في هذا اللفظ دليلٌ على أن الطائفة الأولى تفضي في مكانها قبل 
مبارحته» أو على أنها تذهب قبالة العدو قبل القضاءء ولا على أنّ الطائفة 
الثانية تقضي في مكانهاء بل اللفظ صالحٌ للجميع» وليس فيه دليل أيضاً 
على أن الإمام يسلّم بمجرد انتهائه من الركعة الثانية» ولا أنه ينتظر حتى 
تفرغ الثانية من قضاء ما فاتها . 


وإنما يطلب ذلك من السنّة» وأنت تعلم أن السنّة قد جاءت بالجميع . 
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«وَلأْحْدُوأ حِدَرَهُمٍ َأتلِسَتبُةُ»4 هذا أمر للجميع بعد انتهاء الصلاة» وضم 
ل م وهو التيقظ إلى الأمر بأخذ السلاح فقط عقب 
الركعة الأولى؛ لأنّ العدو فى أول الصلاة لا يقوى عنده باعثٌ المباغتة؛ 
لأنهم كانوا قياماً في أولهاء وإنما يقوى عنده ذلك في آخرها حين يتكرر 
منهم السجودء فمن أجل ذلك أمر في الأول بأخذ الأسلحة فقطء وهنا 
بأخذها وأخذ الحذر. 

وها َالَو توت عَنْ يتيك ونس ميد عتم تبه و » . 

أي : أن أعداءكم يترئّصون بكم الدوائر» ويتحيّنون لقتالكم الفرصة» 
ويودون لو تمكنوا منكمء فتغفلون عن عدتكم وما تُقاتلونهم به فتكون 
حربهم إياكم وغلبتهم عليكم سهلة ميسورة» ولن يمنعكم منهم إلا الحذر 
والرباط وإعداد العدة» فاحذروهم» وأعدوا لهم ما متم قوة. 

«ولا جُنَحَ عَلَيِحكُمْ إن 56 بكم أذى ين تَطر أو كم رصن أن تصَعُوأ 
نيك وَحْدُوا حذرَخ» . 

أي: أنّه لا يمنعكم من عدوكم إلا الاستعداد لهء فإِنْ تعذّر عليكم 
حمل الميرة والسلاح للمطر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار؛ فليس 
عليكم إثم في أن تضعوا أسلحتكم التي حالت الضرورة بينكم وبين 
حملهاء ولكن يجب أن تكونوا على حذر وتيقظ من مباغتة العدو 
ومفاجأته» فبثوا له العيون والأرصادء واتخذوا من فنون الدفاع في الحرب 
وأساليبه ما لا يجعل عدوكم على علم بما أنتم عليه من ضرورة حتى 
لا يفاجتكمء فتتم الهزيمة عليكم . 

إن الله أعدّ لِلكَفْرنَ عَذَاًا مهيا ٠١51‏ إنما عقّب الله تعالى الأمر بأخذ 
الحذر والسلاح بهذا الوعيد؛ لأن الأمر قد يُتَوَهُمْ منه أن العدو شديدٌء 
وذلك قد يعقب وهماً في النفوس. فإزالة لهذا الوهم قال الله تعالى «#إنَّ 
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وا يا سه رد لس ييه هه 


لله أعد ( َفْرينَ عَذَابا مُهيئا» إذا كان ذلك 0 منه تعالى بأنه مهينهم 
وخاذلهم وغير ناصرهم البتة» ليعلم المؤمنون أن الأمر بالحذر منهم؛ إنما 
هو لما جرت به سنة الله من إتباع المسببات الأسباب حتى لا يتهاونوا 
ويتركوا الأسباب جانباً . 
00 

وقد اختلف الفقهاء فى كيفية صلاة الخوف فى المغرب» فقال الحنفية 
ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة» غير أن المالكية والشافعية يقولون: إِنَّ 
الإمام ينتظر قائماً حتى تتم الطائفةٌ الأولى لنفسهاء وتجيء الثانية على 
ما بينهما من خلاف في سلام الإمام. 

واختلفوا أيضاً في الصلاة حال اشتباك القتال؛ أتجوز أم لا؟ فقال 
الحنفية: لا صلاة حال اشتباك القتال» فإن قاتل فيها فسدت صلاتّه. وقال 
لا بأس أن يضربٌ الضربة» ويطعنّ الطعنة» فإن تابع الضرب والطعن 
فسدت صلاتهء والأدلةٌ تلتَمَسٌ فى غير الآية. 


ا فا نا 


لس سير سل رماسو 


عاب مسا قر م - م لس سر مج وو هه مم ولء سر م روم 
موذإذا 70 الصَلؤه فأذحكروا الله هيما وو وَعَلم جَوبتم فإذا أطمأ تست 


أْقِيِمُوأ الصَّلره إِنَّ لصّلَة كنت عَلَ الْمؤمييت كتَبًا مَوَموِحَا © 4 
يقول الله تعالى: فإذا فرغتم أيها المؤمنون من صلاتكم التي بينا لكم 
كيفيتهاء فاذكروا الله قياماً وقعوداً ومضطجعين على جنوبكم» واذكروه 
معظمين خاشعين» سائليه النصر والظفر؛ فإنه الذي بيده النصرء وهو 


5 و جرس مه اع فاه 
القادر على كل شيء» ومثل هذا في المعنى قوله تعالى إيكأيها اَل ءَامَنْوأ 
ذا تبسر فِصَدٌ تأقبيوأ وأَذحكُروا َه كرا لَعلَّي لسرت [الأنفال: 5]. 

وقد طلب الله تعالى من عباده أن يذكروه دائماًء والذكرٌ أداةٌ الفلاح» 
ذهو وسيلة الهفية .ومعن وجدع الششية وجدثت الطاعة:.واجئيت 
المعصيةء وذلك هو الفوز والسعادة. 


روى ابن جرير''' عن ابن عباس في قوله تعالى تدرو لَه قيمًا 
وَفُعُودًا» أنه كان يقول: لا يفرض الله على عباده فريضةً إلا جعل لها جزاءً 
معلوماًء ثم عذر أهلها في حال غير الذكر؛ فإِنّ الله لم يجعل له حدّاً ينتهي 
إليه. ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله؛ فقال «تَآدْكُرُوا أَّه تيا 
وَمُمُودًا وَعَنّ جُْرحكُمْ» بالليل والنهار» في البر والبحرء وفي السفر والحضرء 
والغنى والفقرء والسقم والصحةء والسر والعلانية» وعلى كل حال. 

وقيل: إِنَّ معنى الآية: إن أردتم أداء الصلاة» واشتد الخوف إذا 
اشتبكتم في القتال» فصلوا كيفما كان. وهذا يوافق ما ذهب إليه الشافعيٌ 
ين من وجوب الصلاة حال المحاربة» وعدم جواز تأخيرها عن الوقت»ء 
وأنت ترى أن ذلك بعيد من لفظ «إفَصَيْسُم الصَّلوة) . 

ظَإدًا أَطْمَأتتُمَ» أي: أقمتمء وهو مقابلٌ لقوله ظوَإدا صرَيُ في الَْرضٍ»* 
سميت الإقامة طمأنينة لما فيها من السكون والاستقرار» ويصح أن يكون 
المراد فإذا أمنتم وزال عنكم الخوفٌ الذي ترتب عليه قَضْرٌ صفة الصلاة 
وهيئتها . 

كبوا الصّلزة» أدوها على وجهها الذي كانت غليه قبل هذاء 
وأتموهاء وعدّلوا أركانهاء وراعوا شروطهاء وحافظوا على حدودها. 


.)١55/6( »هريسفت١ فى‎ )١( 


وقيل: إِنْ معنى ذلك فإذا اطمأننتم» وأمنتم في الجملة؛ فاقضوا 
ما صليتم في تلك الأحوال التي هي حال القلق والانزعاج» ونُسِبَ ذلك 
إلى الإمام الشافعي», قال صاحب «روح المعاني»: وليست هذه النسبة 
صحيحة . 

إن ألصّلاهَ كنت عَلَ الْمؤْمِنِيَ كنبا مَوْفوْنَا4 فرضاً محدوداً بأوقاتٍ 
لا تجورٌ مجاوزتهاء بل [لا بد] من أدائها في أوقاتها سفراً وحضراً. وقيل: 
المعنى كانت عليهم أمراً مفروضاً مقدّراً في الحضر بأربع ركعات» وفي 
السفر بركعتين» فلا بد أن تؤدّى في كل وقتٍ حسبما قذر فيهء وقد ورد 
القرآن هكذا في توقيتها مجملاًء ومرجع البيان فيه إلى السنة» فما ذكرت 


2ع 35 7 
السنة أنه وقت وحد للصلاة وجب اتباعه . 


زولا تهون بم الَو م إن كك وا توك تم لور كما كالمو ت وتو 
هما لا يوس واد َه ًا حكيمًا ) » 

بعد أن بيّن الله تعالى ما يجبٌ أن يكون عليه المؤمنون في قتال 
عدوهم من أخذ الحذر أثناء الصلاة؛ عاد إلى بعث المؤمنين على نحو آخر 
من المذهب الكلامي» وسوق الدعوى يحدوها الدليل. 

ولا مهمون بعك الْقَوَم إن كوا تَلَُونَ ونم يألموب كما تألْمورت». 

لا تضعفوا في قتالهمء ولا تتواكلواء ولا يمنعكم منه ما يظن أنه 
يصيبكم في قتال أعدائكم من ألم القتل والجرح؛ فإنّ ذلك أمرٌ مشترك من 
شأنه أن يقع بكم»ء ويقع بأعدائكمء ما دام لم ينئن أعداؤكم عن قتالكم» 
فما يالكم تخافونه دونهم!. 

َتَيْجُونَ ون أله مَالَا يَتْجُوْرتَ4 بل إِنّ أعداءكم إذا جاز لهم أن يخافوا 

فهم حقيقون بأن يخافوا؛ فإنّهم لا حجة لهم في الإقدام على أمر هو مظنة 
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هلاكهم؛ فإنهم على الباطل» والباطل مهما مدّ الله له في الأجل فهو في 
النهاية مدفوع. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهء ولم يعدهم الله بالنصر 
كما وعدكم.ء ولا ثمرة تعود عليهم من قتالهم هذاء فإنهم وإن تمّت لهم 
الغلبة أمامهم جهنم مفتحة الأبواب» عميقة الغورء أعدت للكافرين 
المعاندين لكم؛ وقد وعدكم نصرهء وضمن لكم الجنةء وأنتم الفائزون في 
الحالين» وأنتم بما تعبدون الله وتوحدونه لا تشركون به شيئاء تطمعون في 
نصره ورحمتهء وهم بما يعبدون من الأصنام» وما هم عليه من العناد؛ ليس 
عندهم مثل هذا الطمع» أليس يكفي هذا وحده باعثأ لكم على القتال دونهم؟ 

وَكانَ أََهُ ًا حَكيمًا4 لا يكلفكم شيئاً إلا ما فيه صلاحكم في دينكم 
ودنياكم على مقتضى علمه وحكمته . 

#6 


مر 


« إن ْنَا إلِكَ الككب بِالْحَيَ يمحي بين اليس رما نك أمَدْولَافَك َنحَيِينَ 


1 


5 2ء. مين 000 ا 0 
خَصِيما (9ز) وَاسْمَعْفْر الله إرت نَ عَفُورًا يحِيمَا (()) * 


روي في أسباب نزول الآية أخبارٌ كثيرة» كلها متفقة على أنها نزلت 
في شأنٍ رجل يقال له ظعمة بن أبيرق» على خلافي فيما وقع منه» قال 
الفخر الرازي: إِنَّ طعمة سرق درعاً» فلما طلبت الدرع منه رمى واحداً من 
اليهود بسرقتهاء ولما اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودي جاء 
قوم طعمة إلى النبي يك وطلبوا منه أن يعينهم على مقصودهمء وأن يلحق 
الخيانة باليهوديء فهمٌّ الرسول كئةٍ بذلك فنزلت الآية'"' . 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (7/ :)75١10‏ أخرجه الترمذي في التفسير رقم (5073)» وابن 
جرير »)17١/5(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن 
قتادة بن النعمان. 
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وقيل: إنَّ واحداً وضع عند طعمة درعاً على سبيل الوديعة» ولم يكن 
هناك شاهدء فلما طلبها منه جحدهاء وقيل: إن المودع لما طلب الوديعة 
زعم 3 اليهودي سرق الدرع. 

وقد قال العلماء: إِنْ ذلك يدل على أن طعمة وقومّه كانوا منافقين» 
وإلا لما طلبوا من الرسول يكْةِ أن يلحقّ السرقة باليهودي على سبيل 
التخرص والبهتان» انظر إلى قوله تعالى في الآيات التي بعد هذه ظولوْلا 


سك سس جح سو 


فَضْلُ اله عَليكَ وميه لحَيّت طايئكة ينو لي سه 
وَمَا يَصُرُوئَلك من شنو . 

وقد روي أن طعمة هرب بعد الحادثة إلى مكة وارتد» وسقط عليه 
حائط كان يثقبه للسرقة فمات. 

لمحم بَيْنَّ آلنّايس ١‏ بآ أَيَنكَ أصَذد أي : بما أعلمك الله في كتابهء وأنزله 
إليك بوحيه» ويصح أن يكون المراد بما جعله الله رأياً لك؛ إِمّا من طريق 
الوحيء أو الاجتهادء وليس يلزم من تأويل الآية على العلم بطلان 
القياس » لأنك قد عرفت أن القيامسَ راجمٌ م إلى الكتاب والسنةء والعلم به 
عمل بأمر الله وقد اختلف العلماء في أن النبي يَلِِ له أن يجتهدء أو ليس 
له ذلك» والمسألة لها موضع غير هذا في الأصول يجمع أدلة الطرفين. 

غير أن الذي يلزم التنبية إليه أن الذي يقول: إنه يجوز له الاجتهاد 
يقول: إنه يجوز عليه الخطأء لكنّه لا يُقَرٌ على الخطأ”''. ويستشهد بمثل 
الحادثة التي نحن بصددها؛ فإنه قد بَيّن له الحكم» وبمثل ما حدث في 
أسارى بدر. 


«إولا دك لِحْإِيِنِينَ خَصسيمَا4ك الخائنون هم طعمة وقومُه ومن يعنيه أمره 


() الذي يصوّب اجتهاد الرسول ذَِةِ أو يخطته هو الله سبحانه فقط. 
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منهمء واللام للتعليلء أي: لا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لما 
يستعدونك عليه» وقيل: إِنْ اللام بمعنى عنء أي: لا تكن مخاصما 
ومدافعاً عنهم ضد البراءة ظوَاسْتَّمْفْرِ أَلَّه» مما هممت به في أمر طعمة 
وبراءته التي لم تتثبّثُ في شأنهاء والأمر بالاستغفار في هذا وما ماثله 
لا يقدح في عصمة الأنبياء» لأنه لم يكن منه إلا الهمّء والهمٌ لا يوصَفٌ 
بأنه ذنئب فضلاً عن المعصية» بل إن ذلك من قبيل إن حسنات الأبرار 
سيئاتٌ المقربين» وما أمره بالاستغفار إلا لزيادة الثواب» وإرشاده وإرشاد 
أمته إلى وجوب التثبت في القضاءء وقيل: إن المراد استغفر لأولئك الذين 
زعموا عندك براءة الخائن . 


ب 
_- 


إن لله كن عَفُورا يسما يغفر لمن استغفره» ويرحم من استرحمه. 


1 0 0- 22031 وء ب ساح ع م عر جج 


والنوع الثالث من المرغٌبات» ما ورد في هذه الآية» وقد اختلف 
العامة في المراد بالخطيئة والإثم» فذهب بعضّهم إلى أن المرادٌ من 
(الخطيئة): صغائرٌ الذنوب» ومن (الإثم): الكبائر. وقيل: بل الخطيئة 
الذنبٌ القاصر على فاعلهء والإثمُ الذنب المتعدي إلى الغير» وقيل: 
الخطيئة ما يسوء مطلقاً عمداً كان أو خطأء والإثم: خاص بالعمد. 

والضمير في قوله (به) يعود إلى الكسب المفهوم من قوله (يكسب) 
وقيل: بل هو راجع إلى الإئم وحده لقربه. 

و(البهتان): أن ترمى أخاك بأمر منكر وهو بريء منه» وذلك إشارة إلى 
أن ذلك عقابٌ كاسب الخطيئة ف لديل وقوله «وَإتْما مِيمَا» إشارة على 
ما يلحقه من العذاب العظله. فنا لأخيرة. 

كك 
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فيهنَوَمَايثًً 0 لكتب فى يسنم 


0-7 


الت إن أهَّه كان بد- عَلِيكَا(9©) * 


ع هل صلا بورع مدوده ا 2 
7 َو ما سيب لون و أن / وهر وَالْمسسَضِعيين مرت 


(الاستفتاء): طلب الإفتاءء والإفتاء: إظهارٌ المشكل من الأحكام 
وتبينه» كأن المفتي لما بيّن المشكل قد قوّاه وصيّره فتيا. 

سبب النزول: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: 
لما نزلت المواريث في سورة النساء شقٌّ ذلك على الناس» وقالوا: أيرث 
الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه» والمرأة التي هي كذلك» 
فيرئان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال؟ فرجوا أن يأتي في ذلك 
حدث من السماءء فانتظرواء فلما رأوا أنه لا يأتي حدثء. قالوا: لئن تم 
هذا إنه لواجب ما عنه بدّ. ثم قالوا: سلواء فسألوا النبي َلِةِ فأنزلت هذه 
الآية”". وروي مثل ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعن عائشة أنها نزلت في توفية الصداق لهن. وكانت اليتيمة تكون عند 
الرجلء فإذا كانت جميلة» ولها مال» تزوّج بها وأكل مالهاء وإذا كانت 
دميمةً منعها من الأزواج حتى تموتٌ فيرثها. فأنزل الله هذه الآية" . 

معلوم أن الصحابة لم يطلبوا الإفتاء عن ذوات النساءء وإنما طلبوا 
الإفتاء عن حالٍ من أحوالهن» وشيء يتعلق بهن» فلا بد من تقديرٍ محذوفي 
في الكلام» فبعضٌ المفسرين قَدَّرَ ذلك المحذوف أمراً خاصاًء وجعل 


.)97١/؟( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ .)١97/5( الطبري في «التفسير»‎ )١( 
وافتح الباري» (778/8 و7379).‎ 2)771١7/5( انظر «الدر المنثور»‎ )90( 
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سبب الدترول قرينة على تعيين ذلك المحذوف المسؤول عنهء فقآل: المراد 
يستفتونك في ميراثهن» أو في توفية صداقهنء أو في نكاحهن. 

واختار بعضهم التعميم في المسؤول عنه؛ لأنَّ سيب النزول 
لا يخصّصٌء ولأنّ تقدير العام أتحّ فائدةً وأشمل» فقال: المراد يستفتونك 
فيما يجب لهن وعليهن مطلقاًء وقد كان رسول الله كك يُسأَلُ عن أحكام 
كثيرةٍ تتعلق بالنساء. 

وكذلاك الخلموا”” في المراد بما كُتِبَ لهنّ في قوله الله تعالى الت لا 
نلق أت 431 دميل + ما فرن تين من اللكبراكم وفييل من 
الصداق. وقيل: من النكاح» وقيل: ما يعم ذلك كله وغيره. 

وقوله تعالى بوم بْدْلَ َكِنِحَكُمْ ف الكتبِ» قد ذهب فيه المعربون 
مذاهبَ شتى» وأولى وجوه الإعراب أن تكون (ما) اسم موصول مبتدأء 
والخبرٌ محذوف,ء التقدير: والذي يتلى عليكم في القرآن كذلك» أي: 
يفتيكم فيهن أيضاً. وذلك المتلو في الكتاب هو قوله تعالى وَإِنْ خِق أل 
ُقَسِطوا في النَى » [النساء: *] الخ . 

وحاصل المعنى: أنهم كانوا يسألون عن أحول كثيرة من أحوال 
النساء» فما كان منها غير مبيّن الحكم قبل نزول هذه الآية ذكر أن الله 
يفتيهم فيه. وما كان منها مبيّن الحكم في الآيات المتقدمة أحالهم فيه إلى 
تلك الآيات المتقدمة» وذكر أنها تفتيهم فيما عنه يسألون. 

وقد جعل دلالة الكتاب على الأحكام إفتاءً من الكتاب» ألا ترى أنه 
يقال في المجاز المشهور إن كتاب الله بيّن لنا هذا الحكمء وكما جاز هذا 
جاز أيضاً أن يقال: كتاب الله أفتى بكذا. 

وقوله تعالى فى يَسَدى الِنْسَآءِ4 صلة يتل أي: يتلى عليكم في 
شأنهن. والإضافة في يتامى النساء من إضافة الصفة للموصوف عند 


الكوفيين» والبصريون يمنعون ذلك» ويجعلون الإضافة هنا على معنى (من) 

ورَحَبونَ أن تَكحوشن4» أ في أن تنكحوهن» أو عن أن تنكحوهن» 
فقد ورد في أخبار كثيرة أن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهنّ إن كن 
جميلالات» ويأكلون مالَهُنّ» وإلا كانوا يعضلوتّهن طمعاً في ميراثهن . 

وَحَدْف الجا هنال بعد لعا :ابل [جمال» فك من العرسن ماة 
على سبيل البدل. 

واحتج بعض الحنفية بقوله تعالى «إوَرَسَبونَ أن تَكِحُوَهُنَ» على أنه يجوز 
لغير الأب والجد تزويج الصغيرة؛ لأنّ الله ذكرٌ الرغبة في نكاحهاء فاقتضى 
جوازه. 

والشافعية يقولون: إن الله ذكر فى هذه الآية ما كانت تفعله الجاهلية 
على طريق الذم» فلا دلالة فيها على ذلك. على أنه لا يلزم من الرغبة في 
تكاحين اقعله فى خال الصبغر. 

وَالمْسْتَضْعَفِينَ من الْولْدَانِ» عطف على يتامى النساءء وكانوا ‏ كما 
علمت ‏ لا يورثونهم كما لا يورثون النساء. 

«إوآنت تَفْومُوا بْمِتَدى بِالْقِسَطِ» أي: قل الله يفتيكم الخ ويأمركم أن 
تقوموا لليتامى بالقسط. أو هو معطوف على (يتامى النساء) والتقدير وما يتلى 
عليكم في يتامى النساء؛ وفي المستضعفين من الولدان» وفي أن تقوموا 
لليتامى بالقسط. 


تت ير 


1 وما تفْعَلُوأ من حير فَإِنَّ أله كان يد عَلِيجّا4 أي : وما كفتعلوو جتن غغير علق 
بهؤلاء المذكورين أو بغيرهم فإنّ الله يجازيكم عليه ولا يَضِيْعٌ عنده منه شي. 
25 6 
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2 1 ل امه 5 رص 07 
ونا 1 وَ إِعرَاضَافَلا ساح عَليمَآ أن 


07 56 ً ها 6 20 7 52 
ال وحار اسن ألنَّحَّ وَإن تُحَصِئْوأ وتَتَّهُوَأ ارك أله كات يما 
حيرا 9 > 


اح هار 


تعملوت 


هذا من الأحكام التي أخبر الله تعالى أنه يفتيهم بها في النساء مما لم 
يتقدم ذكره. 

و(الخوف) هنا مستعملّ فى حقيقته» إلا أنّه لا يكون إلا بعد ظهور 
القبار سد سي 2 نكرل الرجل لامرأته: إنك قد كبرت» وإني 
أريد أن أتروج شابّة جميلة. 

والأصل في (البعل) أنه السيد» وسمي الزوج بعلاً لكونه كالسيد لزوجته . 

و(النشوز) ‏ وتقدم معناه ‏ يكون وصفاً للمرأة لما تقدم ويكون وصفاً 
للرجل كما هناء والمراد به هنا ترقُمُ الرجل بنفسه عن المرأة» وتجافيه 
عنها : بأن يمنعها نفسه ومودته. 

و(الإعراض) الانصراف عنها بوجهه أو ببعض منافعه التى كانت لها 
منه. مثل أن يقلل محادثتهاء أو مؤانستها لطعن في سن» أو دمامة أن شين 
في خلق», أو ملال. والإعراض أخف من النشوز. 

احرج الترددي وعدت عو ان مياسن تال حَشِيَتْ سَؤدَةٌ ويلا 
يطلّقها رسولٌ الله يد َيه فقالت: يا رسول الله لاا تطلقني» واجعل يومي 
لعائشة» ففعل» نك نم لك 


ع 
3 


أن 


وأخرج الشافعي عن ابن المسيبء أن ابنة محمد بن مسلمة كانت 
تحت رافع بن خديج» فكره منها أمراً إما كبّراً أو غيرهء فأراد طلاقهاء 


دق أخرجه الترمذي ة في التفسير» » باب ومن سورة النساء رقم ( ٠‏ خ2. 6 9 
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فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك» فاصطلحا على صُلّْح فجرت 
السنة بذلك» ونزل القرآن0' . 


وروي عن عائشة أنّها نزلت في المرأة تكون عند الرجل» فتطول 
صحبتهاء فيريد أن يطلّقهاء فتقول: أمسكني وتزوج بغيري» وأنتَ في حل 
من النفقة والقَسُه”'". 

تقول اش ععاتئ : وإن افك اعرأة من زوحيا تتحافا أو اتضرافا عنها 
فلا إثم عليهما في أن يجريا بينهما صلحاًء بأن تترك المرأة له يومها كما 
فعلت سَؤْدة ينا مع رسول الله يكو أو تضعٌَ عنه بعض ما يجب لها من 
نفقة أو قسرقء أوحيكن لشفا مو مورهاة أو تغطية مالا لتبطنة 
وتستديم المقام معه. 

وفي قوله تعالى ئلا جمَاحَ عَنَهِمَاك دَفْعٌ لما يتوهم من أن ما يأخذه 
الزوج كالرشوة فلا يحل. 

وجملة لوَالصُلحُ حَيْذ4 معترضة» أي: والصلح بين الزوجين أكثر خيراً 
من الفرقة وسوء العشرة» على معنى أنه إن يكن في الفرقة أو سوء العشرة 
خيرٌ فالصلح خير من ذلك. أو والصلح خير من الخيور وليس بشر. 

و وَحوت لانتس المي اعتراض ثانء» وفائدةالاعتراض الأوّل 
الترغيب فى المصالحة. وفائدة الاعتراض الثانى تمهيد العْذْرِ فى المماكسة 
العا ْ ْ 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» :)7757/١(‏ أخرجه مالك في التكاح» باب جامع التكاح ص 
4 .» وعيد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جرير (5: »)١98‏ وابن المنذرء» والحاكم 
وصححه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب المرأة تهب يومها لصاحبتها رقم (2»)19195 وابن 
جرير في اتفسيره» (191//6). 
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واخشر): متعد لواحد > واليمدة تعديه إلى مفعؤل كان كما بعناء 
فالمفعول الأول نائبٌ الفاعل» والثاني كلمة الشمٌّ» ويجوز العكس. 
و(الشح): البخل مع الحرصء والمراد وأحضر الله الأنفسّ الشحّ» أ 
جبل الله النفوس على الشح.ء فلا تكاد المرأة تسمح بحقهاء ولا يكاد 
الرجل يجود بالإنفاق وحسن المعاشرة على التي لا يريدها. 

«وإن تُحَيس هأ وتََتَفوأْرك أََّهكَاكَيِمَا تَعْمَلُورَتَ بيك هذا خطاب للأزواج 
بطريق الالتفات» قصد به استمالتهم وترغيبهم في حسن المعاملة» والصبر 
على ما يكرهونء أي: وإن تحسنوا معاشرةً النساء» وتتقوا النشوز 
والإعراض مهما تضافرت أسبابهما؛ فإنّ الله يجازيكم على ذلك أحسن 
الجزاءء ويثيبكم عليه خير المثوبة. 

يؤخذ من هذه الآية أن الرجل إذا قضى وطراً من امرأتهء وكرهئّها 
نفسّهء أو عجز عن حقوقها؛ فله أن يطلقهاء وله أن يخيّرها إن شاءت 
أقامت عنده؛ ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك 
بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت بذلك لزم» وليس لها المطالبة 
بشىء مضى من ذلك على الرضا. 

وهل لها في المستقبل الرجوع في ذلك الصلح؟ 

من العلماء من قال: إِنّ حقها في القسم والنفقة يتجددء فلها الرجوع 
في ذلك متى شاءت. 

وقال آخرون: إِنّ هذا الصلح خرج مخرج المعاوضة» وقد سماه الله 
صلحاً» فيلزم كما يلزم ما تصالح عليه الناس من الحقوق والأموال» فليس 
لها حق الرجوع فيه بأيّ حال؛ ولو مُكْنَتْ من ذلك لم يكن صلحاًء بل 
يكون من أكبر أسيات المعاداة والشريعة مزهة عن ذلك, 

6 8 م 
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وهنا أبحاث: 


الأول .وت قاكل يقول إذااكان شوو الرجَل يحل له أن ياخد عن مال 
امرأته شيئاً» أفلا يتخذ بعضٌ الأزواج النشوز ‏ بل التهديد به - وسيلة لأخذ 
تالاقم اقلا وامقاضيا صعيا» رهد تعد اعد السال ميد الوننيلة عدا 
بسيف الإكراهء وأكلاً لأموال الناس بالباطل. 

ونحن نقول: إذا كان الرجل يرغب في زوجته حقيقة» ويود بقاءها في 
عصمته» ولكنه تظاهر بالنشوز والإعراض اجتلاباً لمالهاء واستدراراً 
لخيرها؛ كان :ذلك حرام -وكان أخذ المال بهد الوشيلة اكلة لأموال 
الناس بالباطل» وقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل» وحرّم مشاقة 
الرجل زوجته لغرض أخذٍ شيءٍ من مالهاء كما قال «إولا مَصَلُوهنَ لِتَدْهَبُوا 
يعض مآ َاتبشبُوهُنَ» [النساء: 15] إلى أمثال ذلك . 

ليس في مثل هذا النشوز والإعراض المصطنعين نزلت الآية» إنما 
الآية في رجل يرغب حقيقة في فراق زوجته لسبب ماء وقد جعل الله 
للرجل حق الطلاق» واستبدال زوج مكان زوج» وأحل في هذه الآية 
الصلح بين الزوجين إذا كانا على ما وصفناء رجل يريد الفراق لسبب من 
الأسباب» وامرأة تريد المقام معه» وإذا تراضيا على شيء من حق المرأة 
تنزل عنه في مقابلة أن ينزل الرجل عن شيء من حقه وهو الطلاق؛ لم يكن 
ذلك من أكل أموال الئاس بالباطل» على أن الله تعالى أرشد الرجل إلى 
ترك النشوز مهما تكائرت أسبابه» ووعده على ذلك الأجرٌ والمثوبة» في 


0 


:0 دع ع ةسه 622+ سس 26س - 1 
قوله «9وإن تحسنوا وَمَمَفوأ ذإ الله كات يما تَعَمَلُورَ حَبيرا» . 


الثاني: قال الله تعالى في نشوز المرأة مالي عون ذثورشرى موطوشرى 
ورو رهم 


وَأَهْجَرَوهْنَ في الْمصَاجع وَآصْرِبْوْهنَ» [النساء: 4+]» وقال في نشوز الرجل لإوَإِن 
0220 هه سح م م 2 و 6 0 00 ٠‏ سحل سرس لل 5 ع 
أمرَة حَافَتْ من بَمَلِهًا تُشُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا جَنَاحَ عَلَدومَآ أن يصَلِحا بِيمبَمَا صَلْحًا»# فجعل 
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لنشوز المرأة عقوبة من زوجها يعظها ويهجرها في المضجع ويضربهاء. 
ولم يجعل لنشوز الرجل عقوبة من زوجتهء بل جعل له ترضيةً وتلطفاً. فما 
معنى ذلك؟ 
الحواب عن ذلك من وجوه: 
- قد علمتٌ أنْ الله جعل الرجال قوامين على النساء» فالرجل راعي 
المرأة ورئيسها المهيمن عليهاء ومن قضية ذلك ألا يكون للمرؤوس معاقبة 
رئيسه» وإلا انقلب الأمرء وضاعت هيمنة الرئيس 
أن الله فضل الرجال على النساء في العقل والدين» ومن قضية 
ذلك ألا يكون نشوز من الرجل إلا لسبب قاهرء ولكن المرأة لنقصان 
عقلها ودينها يكثر منها النشوز لأقل شيء» وتتوهمه سبباً؛ فلا جرم جعل 
الله للشوزهق عقوبة حتى يرتدعن, ويُحْسِنَّ حالهن. وأنْ في مساق الآيتين 
ما يُرْشِدٌ إلى أن النشوز في النساء كثير» وفي الرجال قليل» ففي نشوز 
المرأة عبر باسم الموصول المجموع شار إلى أن النشوز محقق في 
جماعتهن. وفي نشوز الرجل عبر بِإِنْ التي للشك» وبصيغة الإفراد» وجعل 
الناشز بعلا وسيداً مهما كان. كل ذلك يشير إلى أن النشوز في الرجال غير 
محقق» وأنه مبنِيٌ على الفرض والتقديرء وأنه إذا توه فإنما يكون 
من واحد لا من جماعة» وأن ذلك الواحد على كل حال سيد زوجته. 
أن نشوز الرجل أمارة من أمارات الكراهة وإرادة الفرقة» وإذا كان 
الله قد جعل له حق الفرقة ولم يجعل للمرأة عليه سبيلاً إذا هو أراد فرقتهاء 
فأولى ألا يجعل لها عليه سبيلاً إذا بدت منه أمارات هذه الفرقة. 
الثالث: قال الجصّاص”' في قوله تعالى طوَالضُلمُ حَيْةُ) إِنّه جائز أن 
يكون عموماً في جواز الصلح في سائر الأشياء إلا ما خضّه الدليل» وذلك 


)1١(‏ «أحكام القرآن» له (؟547/5). 
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يدل على جواز الصلح عن إنكارء والصلح من المجهولء ونازعه في ذلك 
الفخر الرازي فقال: إِنْ الصلح في الآية مفردٌ دخل عليه حرف التعريف». 
والمفرد الذي دخل عليه حرف التعريف مختلف في إفادته العموم. ولو 
سُلّمَ أنّه يفيد العموم» فإنما ذلك إذا لم يكن هناك معهود سابق» أما إذا 
كان هناك معهوداً سابقاً كما في الآية: فالأصح أن حمله على المعهود 
السابق أولى من حمله على العموم» وذلك لأنا إنما حملناه على العموم 
والاستغراق ضرورةً أنَا لو لم نقل ذلك لصار مجملاًء ويخرج عن الإفادة» 
وإذا حصل هناك معهودٌ سابق اندفع هذا المحذورء فوجب حمله عليه؛ 
وبذلك يندفع استدلال الجصّاص» ويكون المعنى: والصلح المعهود ‏ وهو 
الصلح بين الزوجين ‏ خير. 

وأنت تعلم أنْ الجصاص لم يجزم بأن اللفظ عامء بل قال: إنه يجوز 
أن يكون عاماء كما يجوز أن يكون خاصّاً بالصلح بين الزوجين» على أن 
وقوع الجملة اعتراضاًء وجريانها مجرى الأمثال مما يرجح كونٌ اللفظ 
عاماء فتدبر ذلك. 


وََدَرُوهَا 


دك تتا ل تند أي انل ولو رصع ابا كل امل 
ا 


ها #السلقة ون فشا و | رك أله د كن خقورا يجيا ١‏ ههه 9 دإن 
ترا يفن أهَهُ حكُلا ين سَعَجِدء وكا أله وسِعًا حكيمًا (©) »* 


0 وفى آية سابقة قال 
اَن حِفمٌ لَّوأ موده أو مَا مَلَكتْ ك4 [النساء: ؟] فشرّط في جواز الجمع 
بين النساء الوثوق من العدل بينهن» والعدل غيرٌ مستطاع» فكأن الجمع بين 
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من أجل ذلك ترى أتئمة التفسير من السلف الصالح كابن عباس والحسن 
وقتادة ومجاهد وأبي عبيدة وغيرهم يقولون: إن العدل الذي أخبر الله عنه 
أنه غير مستطاع هو التسوية بين الزوجات في الحب القلبي» وميل الطباع؛ 
ومعلوم أن ذلك غيرٌ مقدور. 

وأما العدل الذي جُعِلَ شرطاً في جواز الجمع بينهن؛ فهو التسوية 
بينهن فيما يَقدِرٌ عليه المكلف ويملكه؛ مثل التسوية بينهن في القسم والنفقة 
والكسوة والسكنىء, وما يتبع ذلك من كل ما يملك ويقدر عليه. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي مليكة"''»: أن الآية نزلت في 
عائشة وَكْيَّاء وكان رسول الله كد يحبها أكثر من غيرها . 

وروى الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي» عن عائشة أنها قالت: 
كان رسول الله يَْةِ يقسم بين نسائه» فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قَسُْمي 
فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”''. وعنى رسول الله كك بما 
لا يملكه هوء ويملكه الله: المحبة وميل القلب غير الاختياري. 

ومعنى الآية: إنكم لن تقدروا على التسوية بين النساء في الحب وميل 
الطباع» فالتفاوت بينهن في الود والمحبة حاصلٌ ولا محالة» وليس في 
استطاعتكم جلبه ولا دفعه» فالله قد عفا لكم عنهء ولستم مكلفين به 
ولا منهيين عنه» ولكن ذلك التفاوت في الحب له نتائج تظهر في الأقوال 
والأفعال التي تملكونهاء وتقدرون عليهاء ويصح تعلق الأحكام بهاء فأنتم 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» :)777/١(‏ أخرجه ابن أبي شبية وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
التكاحء باب التسوية بين الضرائر رقم »)١١54٠0(‏ والنسائي في عشرة النساع. باب ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (1: 55)» وابن ماجه في النكاح» باب القسمة بين 
النساء رقم ))1891/١(‏ وأحمد في «مسنده؟ (5/ .)١44‏ 
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وقال بعض العلماء: حقيقة العدل بين النساء التسوية بينهن فى كل 
شيء» بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشؤون» كالقسم 
والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة والمفاكهة والمؤانسة وغيرها 
ما لكا سم بو لع له موةا" الى نافدر تل كلا البق ولق 
حرص على إقامته وبالغ فيه. والعجز عن حقيقة العدل لا يمنع عن 
تكليفكم أيها الأزواج بما دونها من المراتب التي تستطيعونها؛ فإنّ 
العين رالا سقط بالمسسور» :1ن الا يدول كه يك كرك كلد 

«إئّلا تيلا كُلَّ لْمَيْلٍِ»؛ فلا تجوروا على المرغوب عنها كُلّ الجورء 
فتمنعوها حقها من غير رضا منهاء واعدلوا ما استطعتم؛ فإِنّ عدم العدل 
بينهن يوقد نار الغيرة والحقد في نفوسهن» ويغريهن بالشر والفساد. وفي ذلك 

وفي قوله تعالى #تْتَدَرُوهَا كَالْمَعَلَمَةِ» ضربٌ من التوبيخ للأزواج» 
لا هى ذات بعل» ولا مطلقةء فإما أن تعدلوا بينهن » وإلا فالفرقة أَوْلى» 
كما قال تعالى مإمَإِمْسَاك مَعْرُونٍ أو مربي يسن [البقرة: 174]. 

أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وين قال: 
وأحد فيه سناقطة:. وكان السلف الصالح يستحبون أن يسووا بين 


)١‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النساء رقم (5177)» والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر رقم »)١51١(‏ والنسائي في عشرة 
النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (// 0057 وابن ماجه في التكاحء 
باب القسمة بين النساء رقم )١979(‏ من حديث أبي هريرة دَله. 
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الضرائر حتى في الطيب. يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. وعن ابن سيرين 
في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. 


ل سح ل سر 


«إوإن تُصبِحوأ وَتَتَّعُوأ َك أله كانَ عَهُورًا نَحِيمًا» أي : وإن تصلحوا ما كنتم 
تفسدون من أمورهن فيما مضى بميلكم إلى إحداهن» وتتداركوه بالتوبة» 
وتتقوا الجور فيما يُستقبّل؛ فإِنّ الله يغفر لكم ما مضى من الحيف» ويتفضل 
عليكم برحمته وإحسانه . 

ظاهر هذه الآية يوجبٌ التسوية في القسم بين الحرة والأمة. وهو قول 
أهل الظاهرء ورواية عن مالك كأنه» لكنّ جمهورَ الأئمة على أنّ الأمة 
المزوّجة على النصف من الحرة في القسمء محتجين على ذلك بأن الإمام 
علياً ونه قضى بذلك» ولا يعرف له في الصحابة مخالِفٌ مع انتشار هذا 
القضاء وظهورهء وموافقته للقياس؛ فإن الله يه لم يسو بين الحرة والأمة 
لا في الطلاقء ولا في العدة». ولا في الحدء ولا في الملكء ولا في 
الميراث» ولا في الحجء ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهاراًء 
ولا في أصل النكاح» بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة» فاقتضى ذلك ألا 
يسوّي بينها وبين الحرة في الْقَسْم . 

ومن هذه الآية يُعْلم أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة» فإنها 
لا تُملك. وكانت عائشة وِْيُّنَا - كما علمت ‏ أحبٌّ نسائه إليه مَل وأخذ 
من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطءء لأنه موقوفٌ على المحبة 
والميل» وهي بيد مقلب القلوب. 

وفصّل بعض العلماء في ذلك فقال: إن تركه لعدم الداعي إليه فهو 
معذورء وإن تركه مع الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضرر أقوى» فهذا مما 
يدخل تحت قدرته وملكهء فإنْ أدَى الواجب عليه منه لم يبق لها حق» ولم 
يلزمه التسوية» وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. 


ون يََمَرََا ين أنه كلا ين سَحَيَه» بعد أن رغّب الله في الصلح بين 
الزوجين وحث عليهء ذكر في هذه الآية جوازٌ الفرقة إذا لم يكن منها بدّء 
وَسَلَنَ كلاً من الزوجين؛ ووعد كل واحدٍ منهما بأنه سيغنيه عن الآخر إذا 
قصد الفرقة تخوّفاً من ترك حقوق الله التي أوجبها 

مَوَكانَ لله واسِعًا حكيما» . 


أي: وكان الله ولا يزال غنياً كافياً للخلق» حكيماً متقناً فى أفعاله 


(القوّام): مبالغة من القيام بالأمرء بمعنى فعله وأدائه. 
و(القسط): العدل. 


فهذا أمر من الله تعالى لجميع المكلفين أن يكونوا مبالغين في تحرّي 
العدل» مواظبين عليه في كل الأمورء لا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا 
شهداء بالحق لوجه الله لا لغرض دنيوي» وهو مثل قوله تعالى ظمَأقِمُوأ 


ل 


الشَهددَة ند [الطلاق : 7]. 

وقوله تعالى ظوَلوْ عَلَ أنفيِكٌ أو الْولِدَنِ وَالْأَوْبينَ 4 معناه : ولو كانت 
هذه الشهادة على أنفسكمء أو على والديكم وأقرب الناس إليكم. والشهادة 
الإخبار بحق للغير على الغير أمام محكّم. وبقاؤها على معناه هنا لا يناسب 
قوله «وَلوْ عَلَ أَنفيِكْ:» فإما أن يكون المرادٌ بها هنا بيان الحق مطلقاً من 
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باب عموم المجازء فيشمل الإقرارَء وهو إخبارك بحق لغيرك عليك» 
ويشمل الشهادة بمعناها الحقيقي وهو إخبارك بحقٌّ لغيرك على غيرك. 

وإما أن يكون اللفظ مستعملاً في حقيقته ومجازه على رأي من يقول 
بذلك. 

وإما يكون اللفظ باقياً على معناه الحقيقي» ويكون معنى قوله #وَلوْ عَلحَ 
أَنيِكٌّ» ولو كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم . 

<إد يك يي آذ مامه أل س4 0 إن يكن المشهود عليه غنياً 
يُرجَى خيره» ويَخْشّى بأسه. أو فقيراً د* . يُشفَقٌ عليه ويُترحٌحم ؛ » فلا تمتنعوا عن 
الشهادة على الغني طلباً لرضاه»ء أو على الفقير شفقةً عليه؛ فإنّ الله تعالى 
أولى بالصنفين» وأحق بحسن النظر لكل منهماء وأعلم بمصالحهماء 
ولولا أن حقٌّ الشهادة مصلحةٌ لهما لما شرعهاء فعليكم أن تراعوا أمر الله 
وتقوموا بالشهادة عليهم مما عندكم. 
بحث لفظي: 

ذهب جمهور النحويين إلى أن الضمير العائد على المتعدد الذي عَطِفَ 
بغشة على ابعص (نار) دسي الأقزاةه رركت كنا من انذلك تقل عن 
الأخفش أن (أو) بمعنى الواو هنا 

وقيل: إِنَّ الضمير ليس عائداً على الغني والفقير المذكورين» بل 


لط 


المراد جنسا الغني والفقير» ويؤيده قراءةٌ أَبيَ تمه لَّهُ أَوْكَ يما . 
وقيل : ا ل لي لأن 
الشهادة هنا مطلقة تعم الشهادة للوجل». والشهادة عليه » فكل من المشهود 
له والمشهود عليه يجوز أن يكون غنياً» وأن يكون فقيراًء فقد يكونان 
غنيين» وقد يكونان فقيرين» وقد يكونٌُ أحدهما غنياًء والآخر فقيراً. فحيث 


د 
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7 ع 0 2 
لم تذكّرٍ الأقسام أتي (بأو) لتدل على ذلك» فضمير التثنية يرجع إلى 
المشهود له والمشهود عليه على أي وصني كانا . 
ومن أجاز من النحاة إفرادٌ الضمير وتعدّدّه فى العطف (يأو) يقول: إن 
الظاهر الإفراد» ولا يعدل عن الظاهر إلا لنكتة» وهي هنا قصدٌ التعميم في 
الأولوية» ودفع توهم اختصاصها بواحد. 
إلا تَتّعُوأ امَك أن تَصَدِلَْا4 المصدر المنسبك من (أن) والفعل في 
موضع المفعول لأجله. وهو علةٌ للنهي أو للمنهي عنه. والعدلٌ فيه من 
العدول والميل عن الحقء أو من العدل مقابل الجورء فالاحتمالات 
أرمعة » 'اثنان مها دين تضاف وائتان له يتساحان إل تقدير: 
١‏ - اتباعكم هوى أنفسكم كراهة العدل منهينٌ عنه. 
؟ ‏ اتباعكم هوى أنفسكم لأجل العدول والجور منهيٌ عنه. 
" - أنهاكم عن اتباع الهوى لأجل العدل. 
؛ - أنهاكم عن اتباع الهوى كراهة العدول والجور. 
«#إوإن تلوأ أو تُعَرضوا فَإِنَّ أله كان يمَا تَحَمَلُونَ حيرا . 
(تلوا) إما من اللّي بمعنى التحريف والتبديل» كما في قوله تعالى #وَإنَّ 
ِنْهُمْ لعْرِيكًا يون أَلِْئْتَهُم بألْكتبِ» [آل عمران: 8/] أي : وإن تلووا ألسنتكم 
عن الشهادة وتأتوا بها على غير وجهها. وإما من اللي بمعتى المُظلٍ 
والدفع» مثل قوله يه «لَنُ الواجدٍ يحل عِرْضَهُ وَعُقُوْيَتَهةُ2'6. أي: وإن 
تمطلوا في أداء الشهادة» أو تعرضوا عنها بأن تتركوها رأساً؛ فإنَ الله مظَّلِعٌ 
)1١‏ أخرجه أبو داود في الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره رقم (5518)») 


والنسائي في البيوع» باب مطل الغني ظلم رقم (5784)» وابن ماجه في الصدقات» 
باب الحبس في الدين والملازمة رقم (77417) من حديث الشريد بن سويد رتنه . 
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على ذلك» فيجازيكم عليه. وقرأ حمزة (وإن تلُوا) بضم اللام» وهو من 
الولاية بمعتى مباشرة الشهادة» وقيل: أصله تلوواء تقلت ضمة الواو إلى 
ما قبلهاء ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. وعلى هذا يكون معنى 
القراءتين واحداً . 

والخطاب في اللَّى والإعراض للشهود. وقيل: إن الخطاب للحكام. 
واللي الحكم بالباطلء» والإعراض عدم الالتفات إلى أحد الخصمين» 
ونسب هذا القول للسديء» وهو رواية عن ابن عباس ويا أيضاً . 

والآية في ظاهرها لم تتعرّض للشهادة للنفس والوالدين والأقربين» 
ولكنّ بعض العلماءِ يحولّها على الشهادة على من ذكر والشهادة لهم؛ فهي 
متضمنة لقسمي الشهادة كما أشرنا إلى ذلك آثفاء وروي ذلك عن ابن 
عباس. وعلى هذا التأويل» تجوز شهادة الولد لوالده» والوالد لولده. 

وعن الزهري أنه قال: كان سلف المسلمين على ذلك حتى ظهرٌ من 
الناس أمورٌ حملت الولاةً على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم. 

وقد أفادت الآية أموراً: 

١‏ -الأمرٌ بالقيام بالحق والعدل: وذلك واجبء. فعلى كل أحد 
إنصاف الناس من نفسه فيما يلزم لهم» وإنصاف المظلوم من ظالمه» ومنع 
الظالم من ظلمهء وعلى العموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
جميع ذلك من القيام بالقسط . 

؟ - الأمر بإقامة الشهادة والإتيان بها على وجهها مهما كان المشهود 
عليه: وذلك يتضمن وجوبٌ الاعتراف والإقرار لصاحب الحق بحقه. 
ووجوبٌ الشهادةٍ على الوالدين وعلى سائر الأقرباء متى دعي للشهادة 
عليهم؛ لأنهم والأجانب في هذا الموضع بمنزلة واحدة» وإن كان الوالدان 
إذا شهد عليهما أولادهما ربما أوجب ذلك حبسهماء فإن ذلك ليس بعقوق. 
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ولا ينبغي أن يمتنع من الشهادة عليهما لكراهتهما لذلك؟؛ لأنْ ذلك 
منع لهما من الظلمء وهو نصرةٌ لهما كما قال يَكِةِ: «انصرٌ أخاكٌ ظالماً أو 
مظلوماً» فقيل: يا رسول اللهء هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالماً؟ 
قال: «تردٌه عن الظلمء فذلك تعن ملق ]يا 


النهي عن تحريفي الشهادة» والمطل بهاء والإعراض عنها إذا 
ظولب بإقامتها . 


الأمرٌ بالتسوية بين الخصوم في كل شيء؛ في المجلسء والنظرء 
والكلام» وترك إسرار أحدهم». والخلوة به كما روي عن علي كرم الله 
وجهه قال: «نهانا رسول الله بَكِهٍ أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر»”"' . 


وعن أم سلمة أن الرسول يلي قال: «من ابثّلي بالقضاء ب بين المسلمينٌ 
فليعدِل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده. ولا درقم طرد على ات 


الخصمين ما لم يرفع على الآخره”” . 


ه ‏ يرى بعضهم أن في الآية دليلاً على أن العبدَ لا مدخل له في 
الشهادة» إذ ليس قواماً بذلك» لأنه ممنوع من الخروج إلى القاضي . 


#2 م 


»)5444( أخرجه البخاري في المظالمء باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً رقم‎ )1١( 
. واللفظ له من حديث أنس وتان‎ )5١55( والترمذي في الفتن» باب 78 رقم‎ 

(؟) أخرجه التاق بن راهويه في «مسنده»ء وعبد الرزاق في «مصنفه». انظر تخريجه 
مفصلاً في «نصب الراية» (5/ 97). ْ 

(') ذكره الجصاص في «أحكامه» بسنده :7١(‏ 7584)» وهما حديثان ذكرهما الألباني في 
«ضعيف الجامع» برقم (0751) و(5774) وعزاهما للطبراني والبيهقي والدارقطتي. 
انظر «نصب الراية» (14/ 9/4). 
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و 


ملا حب أله لْجَهْرَ بالشوء من المَوْلٍ إلا من ظَِم وَكانَ ا 


َك سيميعا عَلِيمًا 42 


ارس برو سر صا 


لما فضح الله المنافقين بقوله 9إإنَّ أَلْمَتَفِقِينَ يحْدِعُونَ ألّه» [النساء: ؟4١1]ء‏ 
وكان هتكُ الستر غيرٌ لائتي بالرحيم الكريم؛ ذكر تعالى ما يجري مجرى 
العذر في ذلك فقال ظلَّا يِب أله ألْجَيْرَ» الآية. يعني أنه تعالى لا يحِبٌ 
إظهارَ القبائح إلا في حق المفسدين الماكرين» فهؤلاء يجوز إظهار 
سيئاتهم» ولهذا قال يك «اذكروا الفاسقّ بما فيه كي تحذره الناس0"©. 
ولا يخفى ما كان من كثرة مكر المنافقين وظلمهم وإفسادهم. 

ويصحٌ أن نقولَ: إن الله سبحانه لما ذكر في الآيات السابقة أن 
المنافقين يصيرون بالتوبة من المؤمنين» وكان من المحتمل أن يتوب 
بعضهم مخلصاًء ثم لا يَسْلّم بعد توبته من التعيير والذم بالماضي؛ بيِّن الله 
في هذه الآية أنه لا يحب الجهرٌ بالسوء من القولٍ إلا لمن طلم نفسَّه وأقامَ 
على النفاقي. 

وإذا اعتبرنا الاستثناء منقطعاً في قوله لإِلَان ظِرّ» كان المعنى : 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته. 
أما إذا اعتبرناه متّصلاً فلنا أن نقدّر في الكلام مضافاًء ويكون المعنى: إلا 
جَهْرٌ من ظلم. ولنا أن نقول: إن المصدر مُقَامٌ مقام الفاعل» فيكون 
المعنى: لا يحب الله المجاهر بالسوء من القول إلا من ظلم. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج «الإحياء»: رواه الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدي 
من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون «حتى يعرفه الناس»: وبها ابن أبي الدنيا 
في «الصمت». انظر بقية تخريجه في «إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» 
للمرتضى الزبيدي (080577/1). 
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ثم ما حدٌّ الجهر المباح للمظلوم؟ 


قال ابن عباس: لا يحب الله من المؤمن أن يرقَعّ صوئّه يما يسوء 
غيره» إلا المظلوم؛ فإِنْ له أن يرفع صونّه بالدعاء على من ظلمه. وقال 
مجاهد: للمظلوم أن يخبر الناس بظلم ظالمه. وقال الأصم: لا يجوز 
إِظهارٌ العيب المستورء لأنه يوقع الناس في الغيبة» ويوقِعٌ المفضوحَ في 
الريبة» ولكن الظالم يجوز إظهار ظلمهء كأن يذكر أنه سرق أو غصب. 

وقد قالت المعتزلة: إِنَّ الآية تدلٌ على أنَّ الله لا يريد من عباده فعلٌ 
القبائح ولا يخلقها؛ لأنّ محبة الله تعالى هي إرادتهء فقوله ملا يْبُ أله 
لْجَهْرَ بأَلسُوَِ» معناه لا يريده. ثم إِنَّه لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 
لهاء ويلزم هذا محبته الجهر بالسوءء وذلك خلاف الآية. وحاول غيرّهم 
الإجابة عن هذا فقالوا: المحبة هي إعطاء الثواب على الفعل» فهو سبحانه 
قد يريد الجهر بالسوءء ولكنه لا يحبهء أي: لا يعطي ثوابا عليه. 


هذا وقد قرأ الضحاك ونيد بن أسام وسعيد بن جبير (ظلم) بفتح الظاء 
على أن قوله تعالى ظالَا يب أله الْجَهْرَ بأَلسوءِنَ الْقَوَلِ» كلام تامّء وقوله 
إلا ير منقطع عما قبلهء والتقدير: لكن من ظلم فدعره وخلّوهء أو 
فإنما يجهر بالسوء ظلماً واعتداء. أو على أن الاستثناء متصل والتقدير إلا 
من لم6 فإنّه يجوز الجهر بالسوء من القول معه. 


هدو 
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وأخرج الشيخان عن جابر أنه قال دخل علي رسول الله يْةٍ وأنا 
مريضٌ لا أعقل» فتوضأء ثم صَبٍّ عليَ فعقلت» فقلت: يا رسول الله إنه 
لا يرئني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت آيةٌ الفرائض”'“. وهذه الآية 
آخر آياتٍ الأحكام نزولاً. 


وروي أن أبا بكر وَينِه قال في خطبة له: ألا إن الآية التي أنزلها الله 
في سورة النساء في الفرائض »]١١[‏ فأولها في الولد والوالد» وثانيها في 
الزوج والزوجة» والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء 
3 أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو من الأبء والآية 
التي ختم بها سورة الأنفال [0/] أنزلها في أولي الأرحام. 

وقد أجمعّ العلماء على أن هذه الآية في ميراث الإخوة والأخوات من 
الأب والأم» أو من الأب. وأما الإخوة والأخوات لأم ففيهم نرت الآية 
السابقة في صدر السورة «إوّإن كارح رَجَلُ يَوَرَكُ كلاد » الخ وتقدّم لك 
فان ذلك مفو 0 


واختلف العلماءٌ في المراد بالولد في قوله تعالى «لَدسسَ لَه وَلد» وقوله 


22 البخاري رقم (لالاهغ). ومسلم رقم 2 )2). 
(؟1) تفسير الآية [النساء: ؟١].‏ 
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تعالى إن لَمْ يَكن لا ولد فقال بعضهم: إن المراد به الذكَرٌء لأنّه المتبادرء 
ولأنه لو أريد به ما يشتمل الذكر والأنثى لكان مقتضى مفهومه أن اللأأخت 
لا ترث النصف مع وجود البنت» مع أنها ترئه معها عند جميع العلماء غير 
ابن عباس» ولكان مقتضاه أيضاً أن الأخ لا يرث أخنّه مع وجود بنتهاء 
والعلماء متفقون على أنه يرث الباقي بعد فرض البنت وهو النصف. 

والمختار الذي عليه المحققون أن الولد هنا عام في الذكر والأنثى؛ 
لأنّ الكلام في الكلالة» وهو من ليس له ولد أصلاًء لا ذكر ولا أنثى» 
وليس له والد أيضاًء إلا أنه اقتصر على ذكر الولد ثقةً بظهور الأمر. ولأنّ 
الولد مشتركٌ معنويٌ وقمَّ نكرةً في سياق النفي» فيعمٌ الابن والبنت» 
وما ورد على المفهوم ليس بقادح . 

أما أولاً ‏ فلأن الأخت لا يكون لها فرض النصف مع وجود الولد 
مطلقاًء أما مع الابن فلأنّه يحجبها. وأما مع البنت فلأنها تصيرها عصبةء فلا 
يتعين لها فرض» نعم يكون نصيبها مع بنت واحدة النصف بحكم العصوبة 
لا الفرضيةء فلا حاجة إلى تخصيص الولد بالابن لا منطوقاً ولا مفهوما. 

وأما ثانياً ‏ فلأن الأخ لا يرث أخته مع وجود بنتها. لأنّ المتبادر من 
قوله تعالى «وَهُوَ يدها إن لَه يكن لا »4 أنه يرث جميعٌ تركتها عند عدم 
الولدء ومفهومه أنه عند وجود الولد لا يرث جميع تركتهاء أما مع الابن 
فلأنه يحجيه. وأما مع البنت فلأنه يرث الباقي بعد فرضهاء فصمّ أن الأخ 
لا يرث أخته مع وجود بنتهاء تدبّر ذلك فإنه دقيق. 

وبعد فإنّ الآية قدّرت فى ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة 
صوراً أربعاً : ١‏ 

الأولى: أن يموت امرؤ وترئه أخت واحدة» فلها النصف بالفرض» 
والباقي للعصبة إن كانواء وإلا فلها بالرد. 
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وكما ترث الأخت الواحدة من أخيها النصف. كذلك ترثئه من أختها؛ 
لأنّ مقدار الميراث لا يختلف باختلاف الميت ذكورة وأنوئة» وإنما يختلف 
باختلاف الوارث. 

الثانية: أن يكون الأمر بالعكس تموت امرأة ويرثها أخ واحد فله 
جميع التركة» وكما يرث الأخ الواحد جميع تركة أخته كذلك يرث جميع 
تركة أنخيه . 

الثالثة: أن يكون الميت أخاً أو أختاً وورثه أختاهء فلهما الثلثان. 

الرابعة* أن يكون الميت أا أو أغتاً» والورثة غنده من الآخوة 
والأخواتء فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وظاهر الآية في هذه الصورة الرابعة عدم التفرقة بين الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب في أنهم يشتركون في التركة إذا اجتمعواء لكنّ السنَّةً 
خصصت هذا العموم» فقدمت الأشقاء على الإخوة لأب» فإذا اجتمع 
الصنفان حجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. 

بقي من الصور المحتملة في الميراث بالأخوة: 

١‏ -أن يكون للميت الكلالة عدد من الإخوة الذكورء فالحكم أنهم 
يحوزون جميع التركة؛ لأنْ الواحد منهم إذا انفرد حاز التركة كلهاء فأولى 
إذا اجتمعوا أن يحوزوها. 

؟ - أن يكون للميت الكلالة أكثر من أختين» فالحكم أنهن يأخذن 
الثلثين بالفرض؛ لأنْ أكثر من بنتين لا يزدن عن الثلثين» فأولى ألا يزيد 
الأكثر من أختين عن الثلثين» وقد تقدم ذلك. 

انك انه تكظو أن وار متعول يذل مساركةه والد اسيك 
مفعولٌ لأجله بتقدير مضاف» أي: يبين الله لكم الحلالَ والحراءً» وجميع 
الأحكام؛ كراهة أن تضلوا. 


ويجوز أن يكون المصدر هو مفعول (يبيّن) أي: يبين الله لكم 
ضلالكم» لتجتنبوه» فإن الشر يُعرَفُ ليتقى» والخير يُعرف ليؤتى. 

لوَآنَهُ َكل تَِْ» من الأشياء التي من جملتها أحوالكم وما يصلح لكم 
منها وما لا يصلح. 

عِِمٌ» ذو علم شاملٍ محيط» فيبيّن لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم . 


2 يمك . 


لايك 


و الذرح عَامَيُوَا أدَهُواً لحف 1 سس نَل عَليَكُ عير 


شرح المفردات: 

يقال (أوفى ووقّى) (بفتح الفاء مخففة)» ووفى (بتشديد الفاء)» بمعنى ٠‏ 
أدّى ما التزمه. مع المبالغة 2 حالة التشديد» والكل ورد في القرآن م« ووأ 
امود » ومن أَرَون لعهدو م مرب أله » [التوبة: »]١١١‏ «9وَإترْهِيمٌَ لدِى »4 
[النجم : لا7]. 

و(العقود): 000 وهو في الأصل الربط» تقول عقدتٌ الحبل 
بالحبل إذا ربطتّه به» وعقدتٌ البناء بالجص إذا ربطتّه به» وتقول: عقدتٌ 
البيعَ لفلان إذا ربطته بالقول. 

واليمين فى المستقبل تسمّى عقداً لأنّْ الحالف ربط نفسه بالمحلوف 
عليه وألزمها به. 
المعتى: 

المراد بالعقود هنا ما يشمل العهود التي عقدها الله عليناء وألزمنا بها 
من الفرائض والواجبات والمندوبات» والتزمنا أداءها والعمل بها 


سورة المائدة: ١‏ حمقع 165 82> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


والعهود التي تقع بين الناس بعضهم مع بعض في المباحات من 
معاملاتهم ومناكحاتهم. 

و(الأنعام): جمع نَعَم (بفتحتين) وأكثر ما يطلقٌ على الإبل» ولكن 
المراد به هنا ما يشمل الإبل والبقر والغنم. 

و(الحرم): جمع حرامء بمعنى محرّم» كعناق وهي الأنثى من ولد 
المعز وعنق. 
المعنى العام: 


دعا الله المؤمنين وناداهم بوصف الإيمان؛ ليحثهم على امتثال 
ما يكلفهم به؛ فإِنَ الشأن في المؤمنين الانقياد لما يكلّفون به من قِبَلٍ الله 
تعالى» وطالَبّهُمْ بالوفاء بالعقود أي: التكاليف التي أعلمهم بهاء والتزموها 
بقبولهم الإيمان الذي يعتبر تعهّداً منهم بالعمل بمبادئه» والوقوف عند 
حدودهء ومن هذه التكاليف ما يعقد الناس بعضهم مع بعض من الأمانات 
والمعاملاات. 


ثم قال تعالى تمهيداً للنبين عن بعض محرمات الإحرام ظأْجِلت لم 
جَيْعَه الأكر أي : من الوبل والبقر والضأن والمعز. 
و(البهيمة) في الأصل كل حي لا يميّزء سُّمّي بذلك لأنه أبهم عن أن 
يميزء أي: حجب )» فهو عام يشمل الأنعام وغيرهاء سواء أكانت من 
ذوات الأربع أم لا وإضافته للبيان» أي بهيمة هي الأنعام» وخرج بها غير 
الأنعام» سواء كان من ذوات الحوافر كالخيل والبغال والحمير أم من 
غيرها مثل الأسد والنمر والذئب. 
وقيل: البهيمة خاصٌ بذوات الأربع» وقال ابن عباس: المراد بالبهيمة 
هنا أجنة الأنعام» فهي حلالٌ متى ذُكّيت أمهائّهاء وهو مذهب الشافعية» 
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وإنما لم يقل أجلت لكو الأنعاح ليشيو إلى 'أنَّ ما يمائل الأنعام عثلها ف 
لما كان الإحلال لا يتعلق إلا بالأفعال كان من اللازم إضمارٌ فعل 


ظ 2 
ا ال 00 


يناسِبٌ الكلامَ» وقد دلَّ على هذا بقوله تعالى لآم حَلتَهَا كم فيها 
دِفْء وَمَفِعُ َمِنْهًا تَأَكنْونَ4 [النحل: 5] أي : لتنتفعوا بها في الدفء وغيره 
فالقزاة أخلا لكم الانتفاع ببهيمة الأنعام» وهو يشمل الانتفاع بلحمها 
وجلدها وعظمها وصوفها وما أشبه ذلك. 


رء سس رب ويه 


ثم قال «إإِلَامَا يمْلَ تَلتِحكُمْ» أي: يُستثنى من حِلّ بهيمة الأنعام 
ما يُتْلى عليكم في آية تحريمه: من الميتة والمنخنقة الخ فإنّ كلّ هذا 
حرامٌ ما لم تدرّك ذكائه وهو ححينٌ بالتفصيل الذي يأتي. 

وقوله طعَيرَ ل ألصَّيْدِ4 حال من الكاف في طأأجِلتَ لمْ» أي: أحلت 
خُرْم» حال من الضمير في (مُحلّي)» وإنما جِيْء بالحال الأولى والثانية 
للإشارة إلى أن تحريم الضيا في خالا جرم ايروكب حرجا ولا ضيقا؛ 
فإنه في هذه الحالة مأأحِلَتَ لم بِيمَةٌ الْأتثر » . 

إن مه يحَكم ما بريد أي : يشرع ما يشاء من 3 تحليام وتحريم د بحسب 
ما تقتضيه حكمته البالغة» فأباح بهيمة الأنعام في جميع الأحوال» وأباح 
الصيد في بعض الأحوال دون بعض » ولا اعتراض عليه» لأئه مالك 
الأشياء وخالقياء فيتصرف فيها كما يشاء بحكمته وحسن تدلبيره. 

وينبغي أن يعلم أن العقود التي يجب الوفاء بها لا تشمل التعاقد على 
المحرمات» فلا يجب الوفاء به» ومثله حلف الجاهلية على الباطل» 
كحلفهم على التناصر والميراث» بأن يقول أحد الطرفين للآخر إذا حالفه: 
دمي دمك وهدمي هدمكء. وترثني وأرثك؛ فيتعاقدان بذلك على النصرة 


والحماية سواء أكانت بحق أم بباطل» فأبطل الإسلامٌ التناصرَ على الباطل 
شوك تسجالتى ول تاوذ افق الطر والثذ ون »> :وقنؤلله يه : ,امبر 
ولا ضِرَار"'2» وبنهيه عن العصبية العمية كما رواه مسلم والنسائي”" من 
قوله يل امَنْ ميل تحت رايةٍ عُمّية يدعو عَصَبية أو ينصرٌ عصبيةً فقثْلَة 


جاهليةٌ» وأيطل هذا التوارك بآية المواريت» ويقوله تعالى وا لمحا 
تم أي ب كك ف [الأحزاب: 10. 


ع 


الأحكام: 


يؤخذ من الآية: وجوب الوفاء بالتكاليف الإسلامية» وبالعقود التي 
يجريها النامسٌ بعضهم مع بعض فيما هو مأذون فيه» كالقيام يأداء المهور 
والنفقات في باب النكاح» والمحافظة على مال المستأمن ونفسه في باب 
الأمان» والمحافظة على الوديعة والعارية والعين المرهونة وردها على 
أصحابها سالمة» وما أشبه ذلك» ويؤخذ منها أيضاً ِل ذبائح الأنعام من 
جهة الانتفاع بلحومها وجلودها وعظامها وأصوافها وحرمة الصيد في حال 
الإحرام. 

5 2 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (7: 0740 مرسلاً. وابن ماجه في الأحكام» باب من بنى 
فى حقه ما يضر بجاره رقم (0٠754؟)‏ من حديث عبادة بن الصامت و(١54؟؟)‏ من 
حديث ابن عباس» والدارقطني في الأقضية والأحكام )١١18/54(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وي وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
ستضي4ة” 

() رواه مسلم في الإمارة رقم )١186١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وِيْنَاء والنسائي في 
التحريم» باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية رقم )5١١5(‏ من حديث جندب بن 


عيد الله . 
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/ الككظة 0 


شرح المفردات 

(الشعائر): جمع شعيرة» وهي في الأصل ما جعِلَ شعاراً على الشيء 
وعلامة عليه اشر من الإشعار يمعنى الإعلام من جهة الإحساس» 
لا يشعر به غيرّهء والمراد بالشعائر هنا قيل: مناسك الحجء وهو مروي 
عن ابن عباس » وقيل : فرائض أللّه التى حدها لعباده» وهو قول عطاءع. 
وقيل: الأحكام الإسلامية كلها؛ فإنّ أداءها أمارةٌ على الإسلام والتعبد 
بأحكامه, وهو المعوّل عليه. 

و(إحلالٌ الشعائر): استباحتّها والإخلال بأحكامهاء وعدمٌ المبالاة 
بحرمتهاء. والشهر الحرام رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فلامه 
للجنسء» وسُمّي الشهر حراماً باعتبار أنَّ إيقاعَ القتال فيه حرامٌ. 

و(الهَدي) : ما يتقرب به المرء من العم ليذبّح في الحرم. 

و(القلائد): جمع قلادة» وفى اتظاق على ها يعلق فى عد المراة 
للزينة» وعلى ما يُعَلَّقُ في عنق البعير أو غيره من النعم من جلد أو قشر 
شجر ليَعْلَم أنه هدي فلا يُتَعَرَضٌ له. 

(الرضوان): مصدر بمعنى الرضا. 


و(الآمّون): جمع آم بمعنى قاصد» من أَمّ يوم بمعنى قصد. 
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و(الشنآن) : مصدر بمعنى البغض» يقال: شيئتّه عبر ادر 
النون شنا بسكونهاء وشتآناً بفتح النون وسكونهاء أي: أبغضته 
المعنى: 

ينادي الله المؤمنين وينهاهم بقوله «إلا ينُوا سَعثيِرَ آشّو4 أي : أحكاء 
دينه على الوجه العام, أو أعمال الحج ومناسكه كالإحرام والطواف 
والوقوف بعرفة» وبقية أعمال الحج. 

ومعنى إحلالها الإخلال بأحكامهاء كاستعمال الطيب» ولبس 
المخيط» والصيدء والقرب من النساء؛ فإنّ ذلك يُخْلَّ بواجبات الإحرام» 
وكطواف الزيارة محدثاً أو جنباً؛ فإنّ ذلك يّخْلُ بواجب الطهارة في 
الطواف» وكالوقوف بعرفة محدثاً أو جنباً» أو بعد قربان النساء؛ فإنّ ذلك 
س0 بواجب الطهارة» وحرمة قربان النساء بالنسبة للوقوف. 

ثم قال إلا كا آلمّبَرَ رام أي: لا تحلوه بالقتال فيهء وعدم المبالاة 

بحرمته» وقد نغ هذا الحكم بقوله تعالى ادا نَل الْأََهْرُ للم فأفئلوأ 
لْمُشْرِك حت وَجَدتمُوطرْ 4# » فإنّه ليس المراد بالأشهر الحرم أشهر الحج. 
وَإنَنا الزن بها الأشهر التي حرّم الله قتالهم فيهاء وضربها أجلاً لهمء 
يسيحون فيها في الأرضء» ويفكرون في أمر الإسلام مع التروّي والنظرء 
فإن اعتنقوا الإسلام في أثنائها فقد نجواء وإلا عاملهم بما عامل به غيرهم 
من القتل والأسرء ويدل على أن هذا الحكم منسوحٌ الإجماع على جواز 
تتالٍ أهل الشرك في الأشهر الحرم. 

ثم قال «إولا امْنَىَ» أي : لا تحلّوا النّعم التي يُتقرب بها إلى الله تعالى 
لتذيح في الحرم» وإحلالها هو التعرض لها وسلبهاء أو الانتفاع بها في 
غير ما سيقت له من التقرب إليه تعالى» وأخذوا من ذلك عدم جواز الأكل 
من الهدايا التي تقدم للذبح في الحرمء إلا أنهم استثنوا من ذلك هَذدْي 


التطوع والقران والتمتع؛ فإنّه يجوز الأكل منها لصاحبها وللأغنياءء لأنه دم 
نسك يقدّمٌ شكراً لله تعالى على ما أنعم به من التوفيق للعبادة» فيجوز 
الأكل منه. ولأنه قد صح أن النبئ يَكِْةِ أكل من هدي القِران والتمتع» 
وحسا من المرقة» فيبقى غيرها على عدم الجوازء لأنها دماءٌ مخالفاتٍ 
وكفاراتٍ وعقوبات» فلا يجوز الانتفاع بشيء منها . 


سل اس سه لل 


وقال «إولا الْتَكِيدَ» أي: لا تحلّواالقلائدء أي: الهدايا ذوات 
القلائد» والهدايا التي تقلّد هي ما كانت للتطوع أو النذر أو القران أو 
التمتع» أما الهدايا التي تجب بسبب الجنايات فلا تقلّدُ؛ فإِنّ القلائد أعلامٌ 
تقام للمسرات» وذلك ظاهر إذا كانت للتطوع وأمثاله» أما إذا كانت يسبب 
الجنايات كانت عقوبات للمخالفات» فلا وجه لإعلانها والتنويه بها. 

وتفسير القلائد بالهدايا ذوات القلائد يدل على أنها نوع من الهدي 
السابق» فكأنه قال: لا تحلوا الهدي وخصوصاً الهدايا ذوات القلائد» 
ويحتمل أن يراد بالقلائد نفسهاء ويكون المراد النهي عن سلبها وتجريد 
الهدايا عنها؛ فإنَ ذلك مما يعرض الهدايا للضياع. 

وقوله «إولة ءَلِيِينَ بيت كَلرَام» أي: لا تحلّوا قوماً قاصدين إلى البيت 
الحرام لزيارته» بأن تصدوهم عنه بأي وجهٍ كانء بأن تقاتلوهم» أو تسلبوا 
أموالهم» أو تزعجوهم» وتخوفوهم. 

وقوله ميَبئَمُونَ مَضْلَا ين تيم لاسا لسن اقبي الع ا 
آمِينَء أي: لا تتعرضوا لهم في حال كونهم يطلبون من ربهم ثواباً ورضواتاً 
ساني السرم 

قيل: المراد بالآمّين المسلمون الذين يقصدون بيت الله للتعبد فيه. 


وحينئذ يكون التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم 


للتشريف» ويكون ابتغاءٌ الفضل والرضوان ظاهراًء تكون الآية على هذا 
محكمة لا نسخ فيها. 

وقيل المراد بالآمّين المشركونء» ويؤيده ما قيل من أن الآية نزلت في 
الحطم بن ضبعة البكري» حين قدم المدينة بخيله وأصحابهء ولكنه دخلها 
وحده حتى كان بين يدي النبي ص وسمع منه» ثم قام وقد وعد النبيّ كَل 
بأن يأتي مع أصحابه ليسلمواء وانصرف مع أصحابه» فمر بسرح المدينة» 
فاستاق ما مرّ به وهرب» فلما كان موسم الحج. خرج الحطم حاجاً في 
حجاج بني بكر بن وائل» ومعه تجارة عظيمة» فسأل المسلمون النبيّ َل 
أن يأذن لهم في التعرض لهء فأبى النبيٌ كلد ثم نزل قوله تعالى يناما 
لد مَامَنوا كا يلوا سَمَتِرَ كلّه2'”4 إلخ. وحينئذ يفسّرٌ ابتغاءً الفضل بطلبٍ 
الرزق بالتجارة» وابتغاء الرضوان بأنّهم كانوا يزعمون أنهم على سداد في 
دينهم» وأن الحجّ يقربهم إلى الله تعالى» ثم نسخت إباحة حجهم بعد 
ذلك. 


وقيل: المراد بالآمّين ما يشمل المسلمين والمشركينء» فإنهم كانوا 
فى تسيا كب مقت إناضنة عقي لياس كن قن له عفان 2 اتنا 
يحجو ِ م 4 يج ين بمو ُ 
مروت ححسُ فلا يَقَرَوأ أَلْمَسْجِدَ ألْكَرَام بنَدَ عَامهم هكددًا» [التوبة: 14]» وقوله 
دما كان للْمَتْرِكِينَ أن يَعَمُرُوأ مَسَجِدَ أنَّو» [التوبة: 01١17‏ ويكون ابتغاء الفضل 
والرضوان عام للدنيوي والأخروي» ولو في زعم المشركين. 

فقد نهى الله تعالى المسلمين في صدر هذه الآية عن أمور خمسة: 

منها ما ترغب النفوس في التمتع به كالمباحات التي حُرّمت لأجل 


000 قال في «الدر المنثور» (؟5615/5): أخرجه ابن جرير واين المنذر عن عكرمة. وهو فيه 
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الإحرام» من استعمال الطيب» ولبس المخيطهء والقرب من النساءء 
واصطياد الطيور والحيوانات. 

ومنها ما ترغب فيه النفوس بمقتضى شهواتها الغضبية كالانتقام ممن 
عاداهاء وحال بينها وبين رغباتها . 

- ومنها ما ترغب فيه النفوس الضعيفة كالتعرض للهداياء فأرشدهم الله 
تعالى إلى أن هذه الرغبة مهما عَظمَتْ لا تغيّر شيثاً من أحكام الله تعالى . 


وَإِذًا حل مام مر 


ثم قال ِو عَلمٌ تأتطارأ» أي : إذا خرجتم من الإحرام أبيحَ لكم 
الصيد» وبالطبع يُحِلَّ لكم أيضاً كل ما كان مباحاً قبل الإحرام : 

وإنما خص الصيد بالذكر لأنّهم كانوا يرغبون فيه كثيراً كبيرهم 
وصغيرهم وعظيمهم وحقيرهم» وللإشارة إلى أنَّ الذي ينبغي الحرص عليه 
ما يعد قوتاً تندفع به الحاجة فقطء لا ما يكون من الكماليات» وما يكون 
إرضاء لشهوة الغضب. 

كلا تجرمكخ نان موَوِ أن صَدُوصصُْ عَنِ الْمَجد للْرَاو أن تَعتَدُواً 4 . 

(جرم) تتعدى إلى مفعول واحد»ء كقولك جرم ذنباً» وإلى مفعولين كما 
في الآية» أي: لا يكسبنكم بغض قوم لأجل أنهم صدوكم عن المسجد 
الحرام عام الحديبية أن تعتدوا عليهم للانتقام منهم» وهذا نهيٌ عن إحلال 
قوم من الآمّين خصوا به مع اندراجهم في النهي عن إحلال الكل» 
لاستقلالهم بأمور ربما يُتوهّم أنها مصححة لإحلالهم» وداعية إليه. 

و(الشنآن) مصدر أضيف إلى مفعوله. و(أن صدوكم) متعلق بالشنآن» 
بإضمار لام العلة» وإنما قدم قوله دا َكل تامسلافراأ» على هذه الجملة مع 
تعلقها بقوله وَلة آيينَ4 للإشارة إلى أن التحلل من الإحرام لا يصحّححٌ لهم 
التعدي على الآمّينَء بل يجب عدم التعرض لهم إلى أن يخرجوا من هذه 
العبادة؛ فإِنّهم لم يخرجوا عن أنهم يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» فالواجب 
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أن يذكّر بعضكم بعضاً بوجوب المحافظة على شعائر الله» وأن تتعاونوا على 
البر وأعمال الخيرء التي منها الإغضاء عن سيئات القوم احتراما للمسجد 
الحرام. وعلى (التقوى)»؛ أي: تعاونوا على اتخاذ وقاية تقيكم من متابعة 
الهوى» والتمسك بأسباب العذاب الأليم . «إولا تَمَاوواعَلَ الْائِ وَالْمدون» 
أي: لا تتعاونوا على الجرائم التي يأثم فاعلهاء وعلى مجاوزة حدود الله 
بالاعتداء على القوم وهم يبتغون فضلاً من ربهم ©وَانَقُوا لَه بفعل ما أمركم 
بهء واجتناب ما نهاكم عنه «إإِنَ أله سَدِيدُ الْهِمَابِ» لمن لا يتقيه» وإظهار 
اسم الجلالة هنا لإدخال الروعة وتربية المهابة في القلوب. 


ا فا فنا 


عماس لل سل مور سير مرو ير مع 4 م سم مي رمعو 2 0 
حرمت عَلَتَُمْ الميتة وألدم وم الخنزير وما أهِل لِغير الله بوء والمتحيقة والموقودة 


07000 ممه عرم2 و 


مدي وَلنَِيحَةٌ وَمَآ أكلَ آلسَهٌُ إِلَامَا دَكمْ وما ديح عَلَ ألتْصب وَأن مَسَكْفْسِمُوا 


مه هوض 6 ,1 0001 
_ 


: ل .24 ل لس > لا سوم م بش بج ممعم رو 2ء © وارمد 
الأ ذَلِكم فِسق ايوم بيس ألْذِينَ كفرواً من دِييَكم قلا حْسَوَهُم وأخسون الوم 


#مودء و مملده ‏ رسخ لكرج و لاما م 52 ع مظع مم ان سام مه مح عر صا ل سس سان 
أ كلت لكم دِيتكم وَأَمَعَتَ يحم نعمت وَرَضِيت لكم الإسام دينا من أضطرً في مخمصّةٍ 
يعس س.ل .5لا بج 27 عو ي ‏ خم نيم 
غير مَتَجَانِِ لوثم فإِنّ الله عَهُورٌ تَحِيم 9 » 


00 


شروع في ذكر المحرّمات التي أشير إلى شيءٍ منها بقوله «إِلَامَا َل 
فحرّم (الميتة) لخبثٍ لحمها ببقاء بعض المواد الضارة في جسمها. 
وهي الحيوان الذي مات دون ذكاة شرعية» فيحرمٌ أكلها بالاتفاق» وأما 
شعرّها وعظمُهاء فقال الحنفية: طاهران يجوزٌ استعمالهماء وقال 
الشافعية: نجسان لا يجوز استعمالهماء وقد استثنى من الميتة المحرمة 
نوعان: السمك والجراد عند الجميع, رودل على هذا ١‏ الاسعاء نا ورد من 
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قوله يَلِةِ «أحلت لنا ميتتان ودمان» فالميتتان السمك والجراد» والدمان 
الكبد والطحال» ذكره الدارقطنى7' . 


وحرم (الدم) أي: المسفوح. أي: السائل من الحيوان عند التذكية» 
وأما الدم السائل من الحيوان الحي فقليله وكثيرّه حرام» وكانوا يملؤون 
الأمعاء من الدم. ويشوونهء ويأكلونهء فحرّمه الله لأنه قذَّرٌ يضر 
الأجسام. 

وحرم (لحم الخنزير) وكذلك شحمه وجلده باتفاق» وإنما خصٌ اللحم 
بالذكر لأنه المقصود الأهم. وأما شعره فقال قوم بجواز استعماله في 
الخرزء والحقٌّ أن إباحة استعماله كانت للضرورة» وقد اندفعت الضرورة 
باختراع الآلات والأدوات التي تؤدي هذا المعنى بيسر. 

وحرم (ما أَهِلَّ لغير الله به): أي: حرم الحيوان الذي أهلّ ‏ أي: رفع 
الصوت ‏ لغير الله بسببه أي: عند ذيحهء سواء اقتصر على ذكر غير الله 
كقوله عند الذبيح: باسم المسيح.ء أو باسم فلان» أو جمع بين ذكر الله 
وذكر غيره بالعطف عليه كقوله باسم الله واسم فلان» أما بدون العطف 
كقوله باسم الله المسيح نبي الله» أو باسم الله محمد رسول الله؛ فقال 
الحنفية: تحل الذبيحة» ويعتبر ذكر غيره كلاماً مبتدأء ولكنه يكره الوصل 
صورةً بخلاف العطف؛ فإنه يكون نصاً في ذكر غير الله . 

وحرم (المنخنقة) أي : التي خنقت أو انخنقت بالشبكة أو بغيرها حتى 


ماتت. 
وحرم (الموقوذة) أي: التي ضربت بالخشب أو الحجر حتى ماتت. 


00( أخرجه أحمد في (المسند» (؟: 917), وابن ماجه رقم )77١4(‏ وهو حديث صحيح. 
انظر «صحيح الجامع» رقم .)5١8(‏ 


وحرم (المتردية) أي: التي سقطت من علو إلى أسفل» أو وقعت في 
بئر فماتت. 


وحرم (النطيحة) التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح. 
وحرم (ما أكل السبعٌ) بعضّه ومات بجرّحه. 
وهذه الخمسة تأخذ حكم الميتة التي ماتت حتف أنفهاء لأنها لم تذ نذا 


ذكاءً شرعية, دام رمعل ذهها بحيت يتخرع سنيف منياة ثم قال: ظإِلَّام 
م * أي : إلا ما أدركتموه حياً فذكيتموه. 


وتفصيل الكلام في ذلك: أنهم اتفقوا على أن الخنق وما معه إذا لم 
يبلغ بالحيوان إلى درجة اليأس من حياته؛ بأن غلب على الظن أنه يعيش 
مع هذه الحالة كانت الذكاة محللة له أما إذا غلب على الظن أنه يهلك 
بما حصلء فقال قوم: تعمل فيه الذكاة. وهو المشهور من مذهب 
الشافعي» والمنقول عن الزهري وابن عباس» وهو مذهب الحنفية» فإنهم 
يقولون في كتبهم: متى كانت عينه تطرفء أو ذنبه يتحركء أو رجله 
تركضء ثم ذُكّي فهو حلالٌ» وقال قوم: لا تعمل فيه الذكاة» وروي 
الوجهان عن الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين. 

ومنشأ الخلاف في أن الذكاة تعمل أو لا تعمل اختلافهم في أن 
الاستثناء متصل أو منقطع» فمن رأى أنه متصل يرى أنه أخرج من الجنس 
بعض ما تناوله اللفظء فما قبل كلمة الاستثناء حرام» وما بعدها خرج منهء 
فيكون حلالاً» ومن رأى أنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء في الجملة 
المتقدمة» وكأنه قال ما ذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال 
تتمتعون به كما تشاؤون. 


ويؤيد القول بأن الاستثناء متصل إجماع العلماء على أن الذكاة تحدّل 
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ما يغلب على الظن أنه يعيشء فيكون مخرجاً لبعض ما يتناوله المستكنى 
منه فيكون الاستثناء فيه متصلاً . 

واحتج من قال: إن الاستثناء منقطع؛ بأن التحريم إنما يتعلق بهذه 
الحيوانات بعد الموت. وهى بعد الموت,. لا تذكىء فيكون الاستثناء 
منقطعاًء وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر الحال» فإن 
ظاهر هذه الصوانات أنينا تفوت نهنا اميف رده فتكون خرانا يعست 
الظاهر إلا ما أُدركٌ حياً ودّكّي؛ فإنه يكون حلالاً» والتحريم وإن كان 
لا يتعلق بها حقيقة إلا بعد الموت كما يقولونء إلا أن اتصال الاستثناء 
يكفي فيه هذا الظاهرء خصوصاً إذا لوحظ أنها إذا ذكيت وهي حية كانت 
مساوية لغيرها من بقية الحيوانات المذكاة فلا وجه للقول بعدم حلها. 

والاستثناء المتصل على ما تقدم يرجع إلى الأصناف الخمسة من 
المنخنقة وما بعدهاء وهو قول علي وابن عباس والحسن, وقيل: إنه 
خاص بقوله وما أكلَ ألسَبْعُ» والأول هو الظاهر. 

وحرم ظرَمَا ديح عَلَ ألنسٌبِ»: جمع نصاب كحمار وحمرء وقيل: جمع 
نَصُب بفتح وسكونء كسَّقفِ وسّقّفء وقيل مفرد». وجمعه أنصاب» كطنب 
وأطناب» وعلى كل فهي حجارة كانوا ينصبونها حول الكعبة» ويذبحون 
قرابينهم التي يتقربون بها إلى معيوداتيم فليهاة ويعظمونهاء ويعتبرون 
الذبح لآلهتهم قربة» وكون الذبح على النصب قربة أخرىء» ولهذا كانوا 
يلتلخون النصب بدم الذبائح» كأنهم يثبتون بذلك كون الذبح وقع قربة. 

وليست النصب هي الأوئان» فإنها حجارة غير منقوشة» بخلاف 
الأوثان فإِنّها حجارة منقوشة . 

وحرم (الاستقسام بالأزلام) أي: محاولة معرفة ما قُسم وثُدَّر في الأمر 
من الخير أو الشر بالأزلام» جمع زَلَم بفتحتين» وهو السهم قبل أن ينصل 
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نهاني ربي؛ ولم يكتب على الثالث شي8» فإذا أراد أحدّهم سفراً أو غزواً 
أو تجارةً أو نكاحاً أو غير ذلك يعمد إلى هذه السهام. وكانت موضوعة في 
حقيبة حول الكعبة» فيخرج منها وانخيذا + فإِن خرج الآمر مضى لحاجته. 
وإن خرج الناهمي أمسك» وإن خرج الغفل أعاد التناول. وسميت هذه 
السهام أزلاماً لأنها زُلِمَتُْ بضم فكسرء أي: سُوَّيَتْء فلم يكن نتوءٌ أو 
انخفاضٌ» وإنما ذكر هذا النوع هنا مع أنه ليس من المطعوم» لأنه لما كان 
يُعمل حول الكعبة ذكر بجانب (ما ذبح على النصب) التي حول الكعبة. 

ثم قوله تعالى ظدَلِكُمْ فِسَقٌّ» يحتمل أن يكون راجعاً إلى كل ما تقدم. 
أي : أن الخليسس بما تقدم ذكره مر وخروجٌ على أحكام الله تعالى» 
ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الاستقسام بالأزلام» والمعنى أنّهم فسقوا 
وخرجوا عن الحد بالاستقسام بالأزلام؛ لأنهم إن أرادوا بالرب في 
قولهم: أمرني ونهاني ربي جانبَ الله تعالى كانوا قد كذبوا على الله 
وافتروا عليه» وإن أرادوا الأصنام كان ذلك شركاً وجهالة» وعلى كل فقد 
فسقوا وتمردواء» وخرجوأ عن الحد. 
وكان يي يحب الفأل”'“. فلم صار فِسْقاً؟ 

أجيب بالفرق بين الفأل وبين الاستقسام بالأزلام؛ فإنّ الفأل أمر 
اتفاقي تنفعل به النفس وتنشرح للعمل مع رجاء الخير منه» بخلاف 
الاستقسام بالأزلام» فإن القوم كانوا يعملون بالأزلام عند الأصنامء 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 207735 وابن ماجه في الطبء. باب من كان يعجبه 
الفأل ويكره الطيرة رقم (7077؟) من حديث أبي هريرة مَلكْنهِ بإسناد حسن كما قال 
الحافظ في «الفتح» .)514/1١(‏ 
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ويعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهي على تلك الأزلام بإرشاد الأصنام 
وإعانتهاء فلهذا كان الاستقسام بها فسقاً وكفراً. 

ولما حذر الله تعالى المؤمنين من تعاطي المحرّمات التي ذكرها؛ 
حرضهم على التمسك بما شرعه لهم» وثبته في قلوبهمء وبشرهم بما يقوّي 
عزيمتهم ويربّي فيهم الشجاعة والشهامة فقال #أالْيوْمَ يبس ألَدِينَ كَفروا من 
دِييِكْم4 أي: من إبطالٍ دينكم وغلبتكم عليه طإثلا َتَرَمُم4 أي: لا تخافوا 
من أن يظهروا عليكم» واخشوا جانب الله تعالى فقطء أي: استمروا على 
خشيته» والإخلاص له. 


والمراد باليوم الزمان الحاضرء وما يتصل به من الماضي والآتي. 
وقيل المراد يوم نزول هذه الآية» وهو يوم عرفة بعد العصر في حجة 
الوداع» والنبي يََةِ واقف بعرفات على ناقته العضياء. 

اليم تل لك وبتك وأَمَتُ َلك يمت وَرَضِيتُ لك ادلم دبأ 

ليس المراد بإكمال الدين أنه كان ناقصاً قبل اليوم ثم أكملهء وإنما 
المراد أن من أحكامه قبل اليوم ما كان مؤقتاً في علم الله. قابلاً للنسخ» 
ولكنها اليوم قد كملت؛ وصارت مؤبّدة صالحة لكل زمان ومكانء, والمراد 
بإكماله إتمامه في نفسه وفي ظهوره.ء أما إتمامه في نفسه فكان باشتماله 
على الفرائتض المقدسة؛ والحلال والحرام بالتنصيص على أصول العقائد» 
والتوقيف على أساس ابرع رانين ن الاجتهادء نحو مكل هْوَ آنه أحدٌ» 
[الإخلاص: »]١‏ ليس مُمِمْيوء تو 4 [الشورى: «لإعللم الْحَبِ لا يحْرْبُ عَنْهُ 
ِنْقَالُ دَرَةَ في ألسَموتِ ولا فى الرْضٍ * [سبأ: 2]» ونحو إِنَأسَهيَأْمْرٌ رَ بأَلْعَدلٍ 
وَالْدَحْسَدن )» [التحل: ]ء «إوارفاً ِعَهَد لنَهِإِدَاعْهَدتُر» [التحل: »]4١‏ 
وَسَاوِرْهُم في الأ » [آل عمران: »]١59‏ ونتحو ويحراوأ كد دنه سك مَك يلها # 
[الشورى: »]1٠‏ 9 وتعاو: نوا عل أ َلْرَ وَالتَقوئٌ ولا كعاونوا وَأَعَلَ الاير والعذون» . 
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وأما إتمامه فى ظهوره فكان بإعلاء كلمته» وغلبته على الأديان كلهاء 
ركوا نه اللمصالم العامة حتى إِنَّ كثيراً ممن لم يعتنقوا الدين الإسلامي 
يقتبسون منه ما يصلِحٌ أحوالهم. ويعين على ضبط أمورهم» وتدبير شؤونهم . 

وقد تمّك بعضهم بقوله تعالى الوم َكلت لَك وِيئَمٌ» في نفي 
القياسٍ» وبطلان العمل به؛ لأنْ إكمالَ الدين يقتضي أنه تعالى نص على 
أحكام جميع الوقائع» إذ لو بقي بعضٌ لم يبيّن حكمّه لم يكن الدِينُ كاملاً. 

وأجيبَ بأن غاية ما يقتضيه كمال الدين أن يكون الله تعالى قد أبان 
الطريق لجميع الأحكام» وقد أمر الله بالقياس» وتعبّد المكلفين به في مثل 
قوله تعالى مأتَأعيَرُوا كول لاص ر » فكان هذا مع النصوص الصريحة بياناً 
لكل أحكام الوقائع. غايةٌ الأمر أن الوقائع صارت قسمين: قسم نص الله 
تعالى على حكمهء وقسمٌ أرشد الله تعالى إلى أنه يمكن استنباط الحكم فيه 
من القسم الأول» فلم تصلح الآية متمسكاً لهم. 

وَأمنَتٌ عَلَِحْْ نعمت » بالإكمال في الدين و الشريعة بما فتح الله عليكم 
من دخول مكة آمنين مطمئنين» ومن انقياد الناس لكم «اوَرَضِيت لَكُم الِسَلَم 
دًِا» أي: اخترته لكم ديناًء تأتمرون بأوامره» وتنتهون بنواهيه؛ بحيث 
لا أقبل منكم غيره كما قال تعالى هومن يبيج غير الْإسْلنم دينًا فلن يِقَبَلَ ينه . 

(المخمصة): المجاعة» قال أهل اللغة: الخمص والمخمصة خلوٌ 
البطن من الطعام عند الجوع» وأصلّه من الخمص الذي هو ضمور البطن» 
وهذه الجملةٌ متصلةٌ بذكر المحرّمات», وقوله «ادَلِكمٌ فِنَقٌّ» إلى قوله 
4 اعسراقن كنا بد مس الشجري :إن مدع الناس عن تحت الخباتفة 
من جملة الدين الكامل» والنعمة التامة» والإسلام الذي هو الدين المرضيٌ 
عند الله تعالى #9قْمَن أضطرٌَ» ألجأه الاضطرار وأصابه الضر «في حخمَصَةِ)هِ 
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أي : مجاعة» فتناول من المحرمات شيئاً مكلت ا تْرِ» أي: غير مائل 
لوثم ء وغير راغب في التمة بما يوجب الإثم» , بمعنى أنه يتناول منها ليدفع 
الضرورة لا للتلذذ: ولأ يجاوز الحدٌ الذى يسدٌ الزمق: فقوله هنا غير 


مُتَجَانٍ لِْثْرٍ # بمنزلة قوله في سورة البقرة «غَيْرٌ باغ ولا عار # [البقرة: 131/7]» 
مدت أله عَفُورُ * يغفر لهم تناول ما كان محرماً إذا اضطروا إليه ونم » 
بعباده حيث أحسنّ إليهم بإباحة ما يدفم عنهم الضرر ولو كان محرّماً. 

الأحكام: 

يؤخذ من الآية ما يأتي : 

١‏ حرمة الميتة وما ذكر معها في الآية. 

انبكر الييفة المزكاة ان المفطتفة وما منها من ذكريت :ونه حياة: 

- إباحة هذه المحرمات عند الاضطرار إليها لدفع الضرر . 

4 أن حل التناول من هذه المحرمات مقيّدٌ بأمرين : 

الأول أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط 

بالقانيح أن لآ يتساؤزها يمد الريق» اأنا:إذا فص العلدة وإرعناء 
الشهوة» أو تجاوز المقدار الذي يدفع الضررء كان واقعاً في المحرمء 
على خلاف في ذلك تقدم تفصيله في سورة البقرة [177]. 

#6 


اس عط 


1 أل لح كل يمل كم الطيبَاتُ وما عل ين الجوارج كبن لون ع 
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كلمة (ماذا) يجوز أن تجعل اسماً واحداً للاستفهام في محل رفع 
بالابتداء وجملة (أحلّ لهم) خبر. 


الذي خيرء وجملة (أحلّ لهم) صلة (لذا) وضمّن السؤال معنى القول» 
فص أن ينصب الجملة في قوله (ماذا أحل لهم). 

و(الطيبات) جمع طيب» وهو في اللغة المستلذٌء ويسمى الحلال 
المأذون فيه طيّباً تشبيهاً له بما هو مستلذ» لأنهما اجتمعا في انتفاء 
المضرَّةء ولكنّ المراد به هنا المستلذ لا الحلال» لأنه لا معنى لأن 
يقولوا: ماذا أحل لهم؟ فيقال: أحل لكم الحلال؛ فإنّه غير مفيد. 

و(الجوارح)» جمع جارحة» وهي الكواسب من الطيور والسباعء من 
(جرح) إذا كسبء كما قال تعالى ظوَيْئْكمُ مَا جَرَحْثّم يِلتهَارِ4 [الأنعام: 10] 


١‏ دمرء 


أي : كسبتم» وقال ْأالَدِنَ يحوأ السَّدّاتِ» [الجائية: ١؟]‏ أي: اكتسبوا. 


و(اتتكليون) اجشع مكلب» ونع و الذئ بوكب الكلاتا وغترهاء 
ويعلمها أن تصيد لأصحابهاء وإنما اشتق الاسم من الكلب مع أنه يُعلّم 
الكلاب والبزاة وغيرها؛ لأنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب» فكل 
ما يُصاد به من السبع والكلب والصقر والبازي يحل أكل صيوده؛ وإن لم 
تدرّك ذكاتهاء وهو مذهب الجمهورء وقيل: لا يحل إلا ما صاده الكلاب 
تمشّكاً بقوله تعالى «إمَكلِينَ» . 

وتمسك الجمهور بعموم قوله تعالى «إرما لنت ين ابجوارح» فإنه يشمل 
الكلاب وغيرهاء غاية الأمر أنه يحتاج إلى نكتة للتعبير بقوله مَإمَطِينَ» . 
وقد علمتٌ النكتة مما تقدم على أنّ كل سبع قد يُسمَّى كلباًء كما ورد أنه 
كلةِ قال في ابن أبي لهب «اللهم سَلّْط عليه كلباً من كلابك»”'' فأكله الأسد 
في طريقه إلى الشام . 


.)79/4( رواه الحاكم في المستدرك (2)079/15 وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
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هذه الآية وردت لذكر المحللات بعد ذكر المحرمات» كأنه لما تلا لهم 
ما حرّمه عليهم من خبيئات المآكل» سألوا عما أُحِلَّ لهم فنزلت الآية. 
وروي أنه قدم عدي بن حاتم» وزيد بن المهلهل الطائيان على 
رسول الله 2 عَكَدِيّ وقالا : إنا قومٌ نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل؟ فنزلت 
0 
الآية 


وروي أيضاً عن أبي رافعء أنه قال: أمرني رسول الله 5 يكنهٍ أن أقتل 
الكلاب. فقال الناس : يا رسول الله ما الذي أحل لنا من هذه الأمة التى 


أمرت بقتلها؟ فنزلت”" . 


' والمعنى: يقول لك قومك مع تعدٌّدٍ فرقهم واختلاف مقاصدهم: ماذا 
أَحِلَّ لنا؟ فقل لهم بالنسبة للطائفة الأولى: أحل لكم الطيبات» أي: كل 
ما يستلذ وتشتهيه النفوس المعتدلة» فالمراد الاستطابة عند أهل المروءة 
والرزانة والأخلاق الجميلة الهادئة. لا ما يعم ممن سقطت مروءتهم 
وقست قلوبهمء وتمردوا في أفكارهم؛ فإِنٌ أهل البادية ومن سقطت 
مروءتهم يستطيبون أكل جميع الحيوانات» فلا عبرة بهم» والذي يستطاب 
عند أهل المروءة حلالٌ متى اقترن بشرطه» كالذكاة وذكر اسم الله عليه 
ولو زعم بعض الناس تحريمه, كالبّجيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ فهي 
مما يستطاب ويحل . 


صر ديم المي لط لفحي الجا الات أحل لكم ما علّمتم من 


الجوارح. والحل هنا يتعلق بالحيوانات الهلية نفسهاء أي بحن كم 
اقتناؤهاء, وبيعهاء يؤيد ذلك رواية أبي رافع» لكن يستثنى :من الحل أكليا؟ 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (؟/ :)7١‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
زهق أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (5/ لاه). 
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فإِنَ الدليل ورد بتحريمه. ويتعلق أيضاً بصيودهاء يؤيد ذلك قوله تعالى 
دوأ مآ أَمَسَكنَ عَليَي ورواية عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل المتقدمة. 

وقوله (مكلّبين) حال من فاعل (عَلَّمتم)» أي: وما علمتم من الجوارح 
حال كونكم معلمين ومؤدبين. 

وقوله تعالى #تَلوَجَنَ4 حال من فاعل (علمتم)» أو من الضمير في 
(مكلبين) أي: وحال كونكم تعلمونهن مما علمكم الله. 

فلابد من أمور ثلاث: 

١‏ -أن تكون الجوارح معلمة. 

١‏ - وأن يكون من يعلمها ماهراً في التعليم مدرّباً فيه. 

" - وأن يعلم الجوارح مما علمه الله» بأن تقصد الصيدٌ بإرسال 
صاحبهاء وأن تنزجر بزجرهء وأن يمسك الصيد ولا يأكل منه إذا كان كلباً 
ونحوهء وأن يعود إلى صاحبه متى دعاه إذا كان مثل البازي؛ فإنّ الفقهاء 
يقولون: يُعْرَفُ تعليم الكلب بترك الأكل ثلاثاً. ويعرف تعليم البازي 
بالرجوع إلى صاحبه إذا دعاه. 

وبيّنوا الفرق بأنَ تعليم الحيوان يكون بترك ما يألفه ويعتاده» وعادة 
الكلب السلب والنهبء فإذا ترك الأكل ثلاثاً عرف أنه تعلم» وعادة البازي 
النفرة فإذا دعاه صاحبه فعاد إليه عرف أنه تعلم. 

م«إككلوأ مآ نس عَلَكْْ4 يقال أمسك الكلب على صاحبه إذا أمسكَ 
الصيد ولم يأكل منهء أما إذا أكل منه فإنه لم يمسك على صاحبهء وكلمة 
(من) في قوله (مما أمسكن) يحتمل أن تكون بيانية» أي: فكلوا الصيدء 
نيعا الكو عي والمراد ما جرحه الكل «مكلا ومات :من جرش 
أو أدركه الصائد حيّاً وذكّاه» ويحتمل أن تكون (من) للتبعيض أي: كلوا 
بعض ما أمسكن عليكم» وهو ما جرحه ومات من جرحهء أو أدركه 
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الصائد حياً وذكاه لا ما جرحه ولم يمت من جرحه ولكنه افترسه سبع 
فمات منهء وعلى هذا تكون البعضية في الجزئيات» ويجوز أن تكون 
البعضية في الأجزاء باعتبار أن المأكول هو البعض وهو اللحم دون الجلد 
والريش والدم والعظم. 

دوأ أن لَه عليه أي: على الكلب مثلاً عند إرساله» فيكون 
الضمير عائداً إلى (ما علمتم)؛ أو اذكروا اسم الله على الصيد عند 
الإمساكء أي: إذا أدركتم ذكاته؛ فيكون الضمير عائداً إلى ما أمسكن . 

وَأتّفُوُا أنه أي: احذروا مخالفةً أمره فيما أرشدكم إليهء واتخذوا 
وقاية من عذابه» بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه. 

إن ألَهَ سَرِبعٌ الْحِسَابِ» يحاسبكم على ما تعملون من غير توان 
ولا إمهال متى جاء يوم الحساب. ولما ذكر فيما سبق شيئاً من المحرمات 
والمحللات؛ ناسبّ هنا ذكر الحسابء كأنه يقول بعد بيان الحلال 
والحرام وما يرضيه وما يغضبه: ينبغي التنبه إلى أنه تعالى سيحاسب 
العاملين على أعمالهم من غير توان متى جاء يوم الحساب. 

يؤخذ من الآية ما يأتي: 

١‏ إباحة الطيبات أي: المطعومات التي تستطيبها النفوس الكريمة» 
دون الخبائث التي أرشدت الشريعة إلى تحريمها. 

؟ ‏ إباحة الصيد بالجوارح بشرط كونها معلمة» وكون معلمها مؤدَباً 
(يكسر الدال) ماهراً» وكونه يعلمها مما علمه الله مما دوّنه الفقهاء وفصلوه 

 “‏ إباحة ما جرحته الجوارح وتقتلته وأدركه الصائد ميتاً لإطلاق قوله 
«كغلأ يآ أنسك يي . 


5 وجوبٌ ذكر الله عند الإرسال كما ورد من قوله يَكِةِ «إذا أرسلتٌ 
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كلبَكَ المعلّم وذكرت اسم الله فَكلٌ)''. أما عند إدراكه حيّأ فتجب التسمية 
عند ذكاته على خلافي فى ذلك. 

#6 © 


002 2 عط 


م 0 رطاف 2 آ 0 2 0200 ل رمه 
لحم الطيبت وطعام ألَذِينَ ووأ الككب حِلُ ل وطعَا في ِل ل وألخصك الْحَصنَتُ 


لح 
ل . 


ةمل 4 ار 
الَيوم أحِلٌ 
ل 2010011 ل مي سل 4 بام مم ل - اسسم و 4 ساعر ا 2 رم 25 
ون موت وأفْحُصتت ِنَ الذي أونوأ الككب من كذ امون ورهن حصن 


آذ ارو م ريم . 


وعمس ومسل مدي عل ءال تمق علس جنل من لت 2م ل م 900 
غير مسَينِحِين وَلَا مَتَِذِىَ أخدان ومن يَكفرٌ بالايمئن ققد حيط عَمَلْه وهو فى لحرو 


لت مع 
من ليد © > 


شرح المفردات: 

(طعام الذين أوتوا الكتاب) هو الذبائح» وقيل: الخبز والفاكهة, 
وقيل: جميع المطعومات» والمعوّل عليه الأول. 

و(المحصنات) جمع محصنة. وهي الحرة. وقيل : العفيفة . 

و(الأجور) جمع أجرء والمراد به المهر. وعبّر عنه بالأجر للدلالة 
على أنّ عين المحصنة لا تَملّكُ بالمهر. 

(محصنين) بكسر الصاد أي: متعففين بالزواج» يقال أحصن الرجل 
فهو محصن., أي: تعفف فهو متعففء وأحصنّ الزواجٌ الرجل فهو محصّن 
بفتح الصادء أي: أعفه الزواج» فهو مُعَفتَ بفتح العين . 

(مسافحين): جمع مسافحء يقال: سافح الرجل المرأة إذا جامعها في 
الزنى من غير تحرّي الإسرار» وسمي مسافحاً لأنه سفح ماءهء أي : صبًه 
ضائعاً . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصيدء باب التسمية على الصيد رقم (041/5): ومسلم في الصيد 

رقم )١1978(‏ من حديث عدي بن حاتم فقي . انظر (الفتح» (9: 009). 


يطلق على الذكر والأنثى» والمراد بِالخِدّن هنا البغيّ التي يُخادنها الرجل» 
أي : يصادقها ليفجرَ بها وحده سرًاً. 
المعنى: 

أخبر الله تعالى في الآية السابقة بأنّه أحلَّ الطيبات» وكان المقصود 
بيان الحكم والإخبار» وأعاده في هذه الآية للدلالة على أنه تعالى كما 
أكمل الدين وأتمّ النعمة فيه أكمل النعمة فيما يتعلق بالدنياء التي منها 
إحلال الطيبات؛ وطعام أهل الكتاب» والمحصنات المؤمنات» 
والمحصنات الكتابيات. 

والمراد بالأيام الثلاثة واحدء وهو الزمان الحاضر مع ما يتصل به من 
الماضي والمستقبل. 

والمراد بالطيبات ما يستطاب ويشتهى عند أهل النفوس الكريمة. 

والمراد بطعام أهل الكتاب ذبائحهم عند الجمهورء وهو الراجح» 
لا الخبز والفاكهة» ولا جميع المطعومات؛ لأنَ الذبائح هي التي تصير 
طعاماً بفعلهم» وأما الخبز والفاكهة والمطعومات فهي مباحة للمؤمنين قبل أن 
تكون لأهل الكتاب» ويعد أن تكون لهم فلا وجه لتخصيصها بأهل الكتاب. 

وحص هذا الحكم بأهل الكتاب لأنّ المجوس لا يحل أكل 
ذبائحهمء ولا التزوج بنسائهم» وإنما قال «إوَطْعَاءَم ِل خم أي: يحل 
لكم أن تطعموهم من طعامكمء للتنبيه على أن الحكم مختلف في الذبائح 
والمناكحة؛ فإِنّ إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين» بخلاف إباحة 
المناكحاتء فإنها في جانب واحدء والفرق واضحٌ, لأنّْه لو أبيح لأهل 
الكتاب التزوج بالمسلمات» لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية عليهن» 
والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعياً» بخلاف إباحة 
الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظوراً. 
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وأحل لكم المحصنات المؤمنات أي: الحرائر أو العفائف, أو المراد 
المصونات؛ فيعم الحرائر والعفيفات» وتخصيصهن بالذكر للحث على 
ما هو الأولى في عُقّدة النكاح» لا لنفي ما عداهن؛ فإنْ نكاح الإماء لغير 
المالكين صحيحٌ بشرطهء وكذا نكاح غير العفيفات. 

وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود 
والنصارى». أي: أحل لكم الحرائر والعفيفات من أهل الكتابء. سواء أكنّ 
ذميات أم حربيات» وتخصيص الحرائر العفيفات بالذكر للحث على ما هو 
الأولى» كما سبقء لا لنفي ما عداهن» وقيّد الحل بإيتاء المهور في قوله 
«إذآ »لوه وين للدلالة على تأكّد وجوب المهرء حتى كأنّه إذا لم يؤدّ 
المهر لا تحل له الزوجة» وللحتٌ على ما هو الأولى» وهو إيتاء الصداق 
قبل الدخول. 

وقوله (محصنين) حال من فاعل (آنيتموهن) أي: أحل لكم محصنات 
أهل الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن حال كونكم محصنين» أي: متعففين 
بالزواج بهن (غير مسافحين) حال من ضمير (محصنين) أو صفة 
لمحصنينء أي: غير مجاهرين بالزنى» ولا متخذي أخدانء أي: 
ولا مسرّين» وهو إما مجرور معطوف على (غير مسافحين) زيدت فيه (لا) 
لتأكيد النفي المستفاد من (غير) أو منصوب معطوف على (غير مسافحين). 

ومن يَكفْرُ الاين فَقَدْ حيط عَمَْمُ»# سيقت هذه الجملة للتحذير من 
المخالفات وللترغيب فيما تقدم من الأحكامء أي: ومن يكفر بشرائع الله 
وتكاليفه فقد خاب في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنياء فباعتبار أن جميع أعماله حابطة ولاغية» لا فائدة فيهاء 
وهو في ذلك معرّضْ للإذلال بالسيف حتى يسلم» أو يعطي الجزية عن يد 
وهو صاغر. 
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وأما في الآخرةء فهو هالك بنيران حامية مشتعلة» لا طاقة لأحدٍ بها. 
أطلق الإيمان وأراد المؤمّن به مجازاء وقيل: المراد ومن يكفر برب 
الإيمان» فهو مجاز بالحذف. 
الأحكام: 
يؤخذ من الآية ما يأتي : 
إباحة الطيبات من الرزق. 
- إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب. 
إباحة إطعام أهل الكتاب من طعام المسلمين. 
؛ - إباحة نكاح المحصنات المؤمنات والمحصنات الكتابيات. 
عدم الاعتداد بالأعمال إذا كان العامل جاحداً أحكام الله وشرائعه. 
© © هم 


د فمتمإل الصَّلرة َاعْسِلُوا وجوه ويك إل رافق 
بعكم إل أ الْكعَبِين وإن كحم جثبا طهر طهرُووَإِن كم 


دوع 


م فورصم 


م أو جا أحد مَك مِنَ الْمَيط أَوْ لَسَكُم اَم يحدُوأماء يسمأ 
يداملا مسوأ وجوه ع وَكبدِيِك مِئْذُمَا ريد أنه يَجْصَلَ عَلرَسكُم مِنْ 
-- ع الى ا 000 02 2 
لكن يريد لِيطهَركم وَلِسْيِم يْمَتَهُ عَليِكْ لعَلَحكُم تفكروت 7 4 


للإنسان شهوات يجب أن ب يتمتع بهاء وعليه واجبات يتحتم أن يؤديهاء 
وأغلبٌ شهواته منحصرة في المطعومات والمناكحات, ولمّا تفضل الله 
تعالى على الإنسان ببيان ما أحلّه وما حرّمه من المطاعم والمناكح» شرع 
في بيان ما يجب عليه أداؤه لله تعالى» ليكون القيام بما وجب عليه شكرا 
له تعالى على ما أنعم به عليه فقال يتأمًا الت ءَامَُوأك» الخ. 
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والمراد بالقيام إلى الصلاة إرادة القيام إليها من إطلاق المسبب وإرادة 
السبب» وإنما وجب تأويل القيام بإرادته لأنه لو بقيى على حقيقته لزم تأخير 
الوضوء ووجويه عن القيام إلى الصلاةء» والاشتغال بهاء وهو باطل 
بالإجماعء وليس المراد بالقيام انتصاب القامة» وإنما المراد به الاشتغال 
بأعمال الصلاة» أي: إذا أردتم ذلك فاغسلوا إلى آخره. 


وإيجاب الوضوء عند إرادة الصلاة لا ينافي أنه يجب أيضاً إذا ضاق 
الوقت4 فإِنّ وقت الضلاة إذا ضاق وجب الوضوة والصلاة وجوباً مضيقاء 
بمعنى أنّه يأثم بترك كلّ منهماء وإنما ربط الأمر بالوضوء بحالة إرادة الصلاة 
للإشارة على أن الشأن في المؤمنين إقامتها وعدم الإهمال في أدائها . 


وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إليها وإن لم يكن محدثاًء 
والإجماع على خلافه» ولهذا قالوا: إن الخطاب للمحدثين للوجماع على 
أنَ الوجوب لم يكن إلا عليهم؛ ولأنّ في الآية ما يدل عليه؛ فإن التيمم 
بدلٌ عن الوضوءء وقائم مقامهء وقد قيّد وجوب التيمم في الآية بوجود 
الحدث» وهو يدل على أنّ الأصل مقيّدٌ بوجوب الحدث ليتأتّى أن يكون 
البدل قائماً مقامَ الأصل» ولأنّ الأمر بالوضوء نظيرٌ الأمر بالاغتسال» وهو 
مقيّد بالحدث الأكبر في قوله تعالى «إوَن كم جُنْبًا َأَطَهّرُوأ)» [المائدة: +] 
فيكون نظيره» وهو الأمر بالوضوء مقيّداً بالحدث الأصغر. 

ويستأنس لاعتبار هذا القيد بما جاء في قراءة شادّة”'' «إذا قمتم إلى 
الصّلاة وأنتم محدثون» وأما ما ورد من أنه يَكِةِ وخلفاءه كانوا يتوضؤون 
لكل صلاة؛ فلم يكن ذلك بطريق الوجوبء. يدل عليه ما ورد من قوله كل 


() القراءة الشاذة هي التي صح سندها وخالفت الرسم. انظر «القراءات الشاذة» للشيخ عبد 
الفتاح القاضي ص (5). 


«من توضأ على ظهْرٍ كُيِبَ له عشرٌ حسنات72'' مع ما ورد من أنه َه يوم 
الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحدء فقال له عمر بن الخطاب 
َي : يا رسول الله صنعت شيئاً لم تكن تصنعهء فقال جَكة: ١اعمداً‏ صنحته 
يا عمر»”". يعني يُريد بيان الجوازء فيكون الوضوء على طهر مندوباً فقط 
لذ ا وانعيا . 


و(الوجه) مأخوذ من المواجهة» وهي تقع بما كان من مبدأ سطح 
الجبهة إلى منتهى الذقن طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاً» فيجب غسل 
كل ما في هذه الدائرة. فإِنْ كان له لحية خفيفة وجب غسل الشعر والبشرة 
التي تحته» وإن كانت غزيرةً وجب غسل ظاهرها فقط» ولكن لا يجب 
إيصال الماء إلى داخل العين لما في التزامه من الحرج» وقد قال تعالى في 
آخر الآية مما يرِيِدُ أنّْهُ يَجْصَلّ عَلَحكُم مِنْ حَرَج»*. 


وأما الفم والأنف فأخذ حكمهما من دليل آخر. 


و(إلى) في قوله إل الْمَرَاِفِقِ4 و إل الْكَميَْنْ» تدل على أن ما بعدها 
غاية لما قبلها فقطء وأما دخول الغاية في الحكم أو خروجها عنه فلا دلالة 
لها عليهء وإنما هو أمر يدور مع الدليل الخارجي» ففي مثل قولنا حفظت 
القرآن من أوله إلى آخره» وقوله تعالى «يّن الْمَسِْدٍ لْكَرَار إِلَ الْسَسِْدٍ 
الأقصَاي [الإسراء: ]١‏ ما بعد (إلى) داخل في حكم ما قبلها؛ لأنْ الغرض في 
المثال الأول للدلالة على حفظ كل القرآن»ء وللعلم العادي في المثال الثاني 


2)55( أخرجه أبو داود في الطهارة» باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث رقم‎ )١( 
والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة رقم (09) قال الترمذي:‎ 
. وإسناده ضعيف» ووافقه الشيخ أحمد شاكر كن‎ 

68 أخرجه مسلم في الطهارة رقم (/1؟) من حديث بريدة وله . 


سورة المائدة: ١‏ ح2قع 28٠‏ 2ه تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


بأنه يَكِةِ لا يُسْرَى به وهو زعيم ديني من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ‏ وهو من أعظم بيوت العبادة ‏ من غير أن يدخله ويتعبل فيه . 


م دك 


وفي مثل قوله تعالى ظمَّنَظِرَهُ إل مَيْسَرَةَ» [البقرة: 180]» وقوله لكوأ 
ضام إِلَ آلَدِلِ» [البقرة: 187] ما بعد (إلى) غير داخل في حكم ما قبلها؛ لأنَّ 
الإعسار في المثال الأول علة في الإنظارء وبالميسرة تزول العلة» فيطالب 
بالدّينَء ولا يثبت الإنظار معهاء ولأنه فى المثال الثانى لو دخل الليل فى 
حكم الصيام للزم الوصال» وهو غير مشروع في حقناء وقوله إل 
لْمَرَاِفقَ» «إِلَ الْكْمَبَيِنْ» لا دليل فيه على أحد الأمرين» فقال الجمهور: 
بوجوب غسل المرفقين والكعبين احتياطاً في العبادات» خصوصاً إذا 
لوحظ أن الأيدي والأرجل تتناول في الاستعمال المرفقين والكعبين 
وما وراءهماء فيكون ذكرهما لإسقاط ما وراءهما لا غير» فيجب غسل 
المرفقين والكعبين لذلك» وهو مذهب الحنفية والشافعية. وقال زفر من 
الحنفية: لا يجب غسلهما لأنّ (إلى) لانتهاء الغاية» وما يُجعل غاية 
للحكم يكون خايعا عنة . 

«وامسحواأ رمُوسِكة» اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض 
الكل أخذاً بالاحتياط . 

وقال الشافعية: يكفي مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذاً باليقين. 

وقال الحنفية: يفترض مسح ربع الراس أغفذا يبنا الع كلقا كنا 
روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي يِه كان في سفرء فنزل لحاجته.» ثم 


جاء فتوضأ ومسح على ا 


.)87( أخرجه مسلم في الطهارة رقم (15؟)‎ )١( 
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ومنشأ الخلاف هنا اعتبار الباء في قوله 9« يرءُوسِكة» زائدة أو أصلية 
فقال المالكية والحنابلة» إن الباء كما تكون أصلية تكون زائدة لتقوية تعلق 
العامل بالمعمول» واعتبارٌها هنا زائدة أولى؛ لأنَّ التركيب حينئذ يدل على 
وجوب مسح كل الرأس» والبعض داخل فيه» فيكون ماسح الكل آنياً 
بالفرض بيقين» فيجب مسح الكل احتياطا . 

وقال الحنفية والشافعية: إِنّْ هذه الأدوات التى منها الباء موضوعة 
للدلالة على معان» فمتى أمكن استعمالها دالة 9 هذه المعاني وجب 
استعمالها على هذا التحو. 

والباء موضوعة للتبعيض» ويمكن استعمالها هنا فيه» فإننا نجد فرقاً 
في المعنى بين وجودها في مثل هذا التركيب وعدم وجودهاء لأنّك إذا 
قلت مسحت يدي بالحائط كان المفهوم مسح اليد ببعض الحائط 
لا بجميعه. وإذا قلت مسحت الحائط بيدي كان المفهوم مسح جميع 
الحائط”''؛ ومتى ظهر الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها وجب أن 
يحمّل قوله ««وَامسَحُوأ برُمُوسِكة» على بعض الرأس وفاءً بحق الحرف. 

إلا أن الحنفية استندوا في تقدير البعض بثلاث أصابع على رأي» 
وبربع الرأس على رأي آخر؛ إلى ما رواه المغيرة بن شعبة كما تقدم. 

وأما الشافعية فقالوا: إن أقل ما ينطبق عليه اسم المسح داخل بيقين» 
وما عداه لا يقين فيهء فلا يكون فرضا. 


وقوله م وَأَبْكَمٌ» بالنصب معطوفٌ على وجوهكم» فيجب غسل 


)١‏ انظر ما قاله المؤلف عن الباء عند قوله تعالى «قانسكُوا بجوي وَلدِيك مِنذه 
[الناء: 48] ص (49/84). 
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الأرجل إلى الكعبين» يؤيّد ذلك عمل النبي كي وعمل أصحابه في حياته 
وبعد مماته» فكان الحكم مجمعاً عليه. 

وأما قراءة الجر”''. فمحمولة على الجوارء كما في قوله في سورة 
هود «إِيَ أَحَاتُ َس عَذَابُ يَوْمٍ أليِر» بجر الميم لمجاورة يوم المجرور. 
وفائدة الجر للجوار هنا في قوله «وَأَرَمِلَحٌ» التنبيه على أنه ينبغي الاقتصاد 
في صب الماء على الأرجل. وخص الأرجل بذلك لأنها مظنة الإسراف» 
لما يعلق بها من الأدران. 

و(الكعبان) تثنية الكعب» وهو العظم الناتئ بين الساق والقدمء ولكل 
رِجل كعبان يجب غسلهما . 

«إوّن كنْتُمْ جنا كأطهَرُوأ» أصل الفعل تطهّرواء أدغمت التاء في الطاء 
فسكنت. فأتى بالهمزة» أي: فاغسلوا بالماء أبدانكم جميعها؛ فإنَ الأمر 
بالتطهير.لما لم يتعلق بعضو دون عضو كان أمراً بتحصيل الطهارة في كل 
البدن» يدل على ذلك أن الوضوء لما تعلق بعضو دون عضو نص الله تعالى 
في الأمر به على تلك الأعضاء التي أوجب غسلهاء وإنما حملت الطهارة 
بالماء لأنّ الماء هو الأصل فيهاء كما يشير قوله تعالى «وَيئرْلٌ عكَكُم يِنّ 
لصَمَاء مآ لُطْرَكُم بو.» [الأنفال: .]1١‏ 

و(الجنابة) معنىّ شرعي يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس 
المصحف ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنب. وقد بيّن النبي كَل 
لحصول الجنابة سببين : 

الأول: نزول المني؛ فإنه يَِةِ يقول في هذا الشأن: «الماءٌ من 
الماء»”"'. أي: يجب استعمال الماء للعُسل من أجل الماءء أي: المني. 


زلف وهي قراءة ابن كثير. 
(؟) أخرجه مسلم في الحيض رقم (857) من حديث أبي سعيد الخدري وين . 
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والثانى: التقاء الختانين ؛ فإنه مَلِْهِ يقول: «إذا التقى الختائان وجبّ 
ث0 

وكما يجب العُسل للجنابة؛ يجب عند انقطاع حيض ونفاسء» لقوله 
تعالى في الحيض «إوَلا َفروهُنَ حي يهن ولحديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش 
أنه يلد قال لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى 
وصلي» رواه البخاري”'". وللإجماع على أن النفاس كالحيض. ١‏ 

واختلف الفقهاء فى المضمضة والاستنشاق فى الغسل» فقال المالكية 
الاك قدي لا يسن لي قال الجدقية وا لاا يله" .سيان : 

حجة المالكية والشافعية: ما ورد من أن قوماً كانوا يتحدثون في 
مجلس رسول الله يَكلِةِ في أمر المُسل وكلٌ يبين ما يعمل. فقال كلِ: «أما 
أنا فأحثي على رأسي ثلاتٌ حثيات» فإذا أنا قد طهرت)”" . 

وحجة الحنفية والحنابلة أنَّ الأمر بالتطهير يعم جميعَ أجزاء البدن 
الظاهرة والباطنة» ولكنّ الباطنة التي لا يمكن غسلها سقطت للحرج» 
فبقيت الطهارة متعلقة بالظاهرة والباطنة التي يمكن غسلهاء وهي الفم 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (7: 4؟1١)»‏ وأخرج مسلم بلفظ «إذا مس الختان 
الختانَ فقد وجب الغسل» من حديث عائشة وَيْنا. انظر تخريج الحديث مفصلاً للشيخ 
أحمد شاكر في الترمذي .)١87 :١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الحيضء باب الاستحاضة رقم (0)705 ومسلم في الحيض 
(773) من حديث عائشة ردنا . 

(6) أخرجه مسلم في الحيض رقم (7171) من حديث جبير بن مطعمء ولفظه «أما أنا فأفرغ 
على رأسي ثلاثاً». 
أما الحديث الذي ساقه المؤلف فهو مصحّحف عن قوله يلِهِ لأم سلمة وَيِينَا: «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. . فتطهرين»» أخرجه مسلم في الحيض رقم 
(25). والله أعلم. 
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والأنف» فكانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الغسل» وأيضاً 
رأينا أنه تعلقت بهما أحكامٌ تدلٌ على اعتيارهما من الأعضاء الظاهرة» 
وأحكام تدلٌ على اعتبارهما من الأعضاء الباطنة» فمن الأول ما قالوه من 
أنه إذا تمضمض الصائم أو استنشق لا يفسد صومهء وهو دليل اعتبارهما 
من الظاهرة» ومن الثاني ما قالوه من أنه إذا خرج القيء من الجوف إلى 
الفم ثم عادء لا يفسد صومه”'". وهو دليل اعتبارهما من الباطنة» وحيث 
اجتمع فيه شبه الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ كان الاحتياط في باب 
الطهارات في وجوب غسلهما. 

وأحين عن تمتك يه المالقبة والسنانيتة بان ادرف علو اديت 
بيان أنه لا يجب الوضوء بعد الغسل» كما فهم ذلك كثيرٌ من الصحابة» 
فبيّن يَكِْهِ أنّ الواجب الغُسل فقطء وأنّ الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة 
الكبرى. 

«إوإن متم ترص أوْ عَلَ سَمَرِ أو جه أَحَد مَدمْ ين ألتَآيط أو لَمَسْتُمْ النسَة كلم 

بعد أن بيّن الله تعالى وجوب استعمال الماء في الوضوء والغسل عند 
إرادة الصلاة؛ بِيّن هنا أنْ وجوب استعمال الماء مقيّدٌ بأمرين : 

الأول: وجود الماء. والثاني: القدرة على استعماله من غير ضرر. 

أما إذا انعدم الماء» أو وجد؛ ولكنَّ مريد الصلاة مريض يضره الماء؛ 
فالوجوب ينتقل من استعمال الماء إلى التيمم في حالتي الحدث الأصغر 
والأكبر. 

فالتيمم رخصة مبنية على أعذار العباد» وهو حكم سقط به حكم آخر 


١ )1١(‏ لصحيح أنه يفسد صومه. 
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هو وجوب استعمال الماء لعذرء وهو عدم القدرة على استعمال الماءء 
فهو رخصة إسقاط في المحل» لاقتصاره على الوجه واليدين» وفي الآلة 
لقيامه مقام الماء عند عدم القدرة على استعمال الماء. 

وظاهر النص جواز التيمم للمريض مطلقاً» ولكنّه مقيّدٌ بمن يضره 
الماءء كما روي عن ابن عباس وجماعة من التابعين من أن المراد 
بالمريض المجدور» ومن يضره الماء كما تقدم في سورة النساءء ولذلك 
رأى الفقهاء أنْ المرض أنواع : 

الأول: ما يؤدي استعمالٌ الماء فيه إلى التلف في النفس أو العضو 
بغلبة الظن» أو بإخبار الطبيب المسلم الحاذق» وفي هذه الحالة يجوز 
التيمم باتفاق. 

والئاني: ما يؤدي استعمال الماء معه إلى زيادة العلة. أو بطء 
المرض» وفي هذه الحالة يجوز التيمم عند الحنفية والمالكية» وهو أصح 
قولي الشافعي لما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلاً منا حجر في رأسه فشجّهء ثم احتلم» فخاف من زيادة العلة 
إن استعمل الماءء فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخضة في التيمم؟ 
قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال الماء. فاغتسل» ثم 
ازدادت علته ومات. فلما قدمنا على رسول الله يل علم بما حصل فقال 
عليه الصلاة و السلام: «قتلوهء ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ 
السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم»"”''. 

الغالث: ما لا يخاف معه تلفاًء ولا بطأء ولا زيادة في العلة من 
استعمال الماءء وفي هذه الحالة لا يجوز التيمم عند الحنفية والشافعية» 


دق أخرجه أبو داود ف الطهارة» باب في المجروح يتيمم رقم (25©) انظر «تلخيص 
الحبير»؛ -١65/١(‏ لا86١).‏ 
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لأنه لم يخرج عن كونه قادراً على استعمال الماء»ء فلا يرخص له في 
التيمم» وعند المالكية يجوز التيمم لإطلاق النص. 

الرابع: أن يكون المرض حاصلاً لبعض الأعضاءء فإن كان الأكثر 
صحيحاً وجب غسل الصحيح ومسح الجريح» ولا يجوز التيممء وإن كان 
الأكثر جريحا يجوز التيمم؛ وهذا مذهب الحنفية. وعند الشافعية: يغسل 
الصحيح. ثم يتيمم مطلقاً. وعند المالكية: جاز له التيمم مطلقاً. 

ومن ذلك يتبيّن أن المريض يترخحص بالتيمم» ولو كان الماء موجوداًء 
بخلاف المسافر كما سيأتي؛ فإنَّ ترخخصه مقيّدٌ بعدم الماء. 

وقوله مأرْ عَلَ سَمَرِ» وإن كنتم مستقرين على سفر لا تجدون معه الماء 
وكنتم محدثين 8تْتَيَمَّمُوأ4 أي : فيلزمكم التيمم الخ. وليس المراد سفر 
القصر وإنما المراد السير خارج العمران» سواء وصل إلى مسافة القصر أم 
لاء بخلافه في قوله تعالى في سورة البقرة هامس كارت هد مضا أَوْ عن سَفَرِ 
تَعِدَّهُ مَنْ أَنَّامِ أُحَنّ» [البقرة: 184] فإِنّ المراد به سفر القصر. 

وإنما قيد الأمر هنا بالسفر مع أن المنظور إليه عدم الماء؛ لأنْ السفر 
هو الذي يغلب فيه عدم الماءء بخلاف الحضرء ولو فرض عدم الماء في 
الحضر وجب التيمم على المحدث عند إرادة الصلاة عند الحنفية والمالكية 
والشافعية. 

أو جآ أحَد يكم مْنَ لفطك تقدّم في [سورة النساء: :] أنَّ هذه كناية 
في قضاء الحاجة» وكل ما يخرج من السبيلين مُلْحَقٌ بقضاء الحاجة بدلالة 
الأحاديث الواردة عليه» و(أو) هذه بمعنى الواو؛ فإِنّ الأمر بالتيمم 
للوجوبء ولا يجب التيمم في المرض أو السفر إلا عند الحدث مع إرادة 
الصلاة أو وجوبهاء ولأنها إذا لم تكن بمعنى الواو لزم أن تكون قسماً ثالثاً 
مغايراً للمريقن والعسافرء. فلا يكون وجوب: الطهارة عليهها متعلع 
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بالحدث؛ مع أن الوجوب لا يتعلق بهما إلا إذا كانا محدثين» فوجب أن 
تكون (أو) بمعنى الواو. ولذلك نظائر كما تقدم. 


أو لَسَْمْ نم4 تقدم الكلام على تفسير هذه الجملة مستوفى 
[النساء: +4]» وملخصّه أنّ الملامسة هنا يحتمل أن يراد بها الجماع» كما 
تأولها علي وابن عباس وغيرهما من السلف. وكانوا لا يوجبون الوضوء 
على من مسسَّ امرأة باليد» ويحتمل أن يراد بها المس باليد» كما تأولها 
بذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود من السلف. وكانا يوجبان 
الوضوء على من مس امرأة باليد» وقد تقدّم ترجيح القول بأن المراد يها 
الجماع. كما تقدم تفصيل الخلاف بين الفقهاء في ذلك أيضاً. 


كلم يََدُوأْمَه» المراد بعدم وجدان الماء عدم القدرة على استعماله. 
سواء كان لعدم وجوده»ء كما في السفرء أو للضرر الذي يُخشى من 
استعماله كما في حالة المرضء أو لمانع يمنع من استعماله» كما إذا وجد 
الماء» ولكنه يخاف عطشاً أو سَبّعاًء أو وجده بأكثر من قيمته» فمثل هذا 
لا يعد واجداً للماء عند الحنفية والمالكية والشافعية. 


وقد وقع الخلاف بين الأئمة في المراد من وجود الماء الذي يمنع من 
التيمم» فقال المالكية: المراد بوجود الماء الوجود الحكمي» بمعنى أن 
الشخص يتمكن شرعا من استعماله من غير ضررء والحنفية يقولون بالمراد 
الوجود الحسي بمعنى أنه يتمكن تمكناً حسياً من استعماله من غير ضررء 
وينبني على هذا الخلاف أن من وجد الماء وهو في الصلاة يتمادى 
ولا يقطع الصلاة عند المالكية؛ لأنه لا يتمكن شرعاً من استعماله من غير 
إبطال الصلاة» وهو لا يجوز له أن يبطل الصلاة» وعند الحنفية يَبْظل 
تيممه» فتيطل الصلاة ويجب استعمال الماء. 
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وإطلاق الماء يدل على عدم جواز التيمم عند وجود الماء الذي تغيّر 
بطول المكث ؛ فإنه لم يخرج عن أنه ماء. 

والمراد لم تجدوا ماءً كافياً للوضوء أو للغسل» فلو وجد ماءً كافياً 
لبعض الوضوء أو للغسل يتيمم عند الحنفية والمالكية. ولا يستعمل الماء 
فى شىء من أعضائه . 

وعند الشافعية والحنابلة: يستعمل الماء في بعض الأعضاءء ثم 
يتيمم» لأنه لا يُعَدٌ فاقداً للماء مع وجود هذا القدر. 


ور 


م شسَيِمموا صَهِيِدًا طيّبًا فأمَسَحَوأ فُجُوهِحُْ وَلدِيك مِنَذُ» تقدّم أنَّ الصعيد 
هو التراب على القول المختار الظاهر. 

والتيمم المطلوب شرعاً هو استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين 
على قصد التطهيرء والعضوان هما: الوجه واليدان إلى المرفقين عند 
الحنفية» وهو أرجح القولين عند الشافعية» وإلى الرسغين عند المالكية 
والحنابلة. 

وحجة الحنفية أن الأيدي في قوله #اوايدِيَكٍ» تشمل العضو كله؛ أنّ 
التيمم بدلٌ عن الوضوءء والبدل لا يخالف الأصل إلا بدليل» وقد جعل 
المرفق غاية في الأصلء» فليكن غاية في البدل بدلالة النص وأنه ددى 
جابر بن عبد الله أن النبي يدخ قال : «لالتيمم ضربتان» ا ة للوجهء 0 
للذّراعين إلى المرفقين»”". 

وكان مقتضى التعبير بالباء في قوله «إقَامسحُوأ يوَجُوسكُم» جواز مسح 
بعض الوجه كما سبق مثلّه في «وَاتسحوأ رمُوسك» إلا أن الحنفية 
والشافعية أوجبوا الاستيعاب لما روي عن عبد الله بن عمرء وجابر بن 


.)14١7/1( رواه الدارقطني في ستنه‎ )1١( 
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عبد الله" أنهما حكيا تيممه يلِدْء وفيه استيعاب الوجه واليدين إلى 
المرفقين» ولأنّ التيمم بدلٌ عن الوضوء»ء والاستيعاب في الأصل واجبٌء 
فيكون البدل كذلك؛ ما لم يدل دليل على خلافهء ولم يوجد. 

واختلف الفقهاء في لزوم إيصال التراب إلى الوجه واليدين وعديه» 
فقال الحنفية والمالكية: لا يلزم» وقال الشافعية: يلزم» وسبب اير 
الاشتراك الواقع في حرف (من) في قوله «إقامسحوأ يوَجُوهِ كم وَأيدِيَكم 
يذه فإنها ترد للتبعيض» وترد للابتداءء وتمييز الجنس» فرجّح الشافعية 
حملها على التبعيض من جهة قياس 00 الوضوءء وفي الوضوء 
يجب استعمال بعض الماءء فيجب في التيمم استعمال بعض الترامة. 

ورجح الحنفية والمالكية حملها على الابتداء»ء وتمييز الجحنسء لما 
ورد في الأحاديث الكثيرة التي ترشد إلى آداب التيمم» من أن المتيمم 
ينفض يديهء ليتنائر التراب» فيمسح وجهه ويده من غير تلويث» ولما ورد 
من أنه عليه الصلاة والسلام تيمم على حائط بضربتين للوجه واليدين”". 
والظاهر أنه لا يَعْلَقُ على يديه شيء من التراب. 

هما يُرِِدُ ألّهُ ليَجْصَلَ عََكُم مَنْ حَرَج» . 

(الحرج): الضيق. 

ولما بيّن الله تعالى فيما سبق أنه متى لم يتمكن المتطهر من استعمال 
الماء جاز له أن يتيمم» وكان في هذا تيسير عظيم على المسلمين؛ أعقبه 


)١(‏ حديث ابن عمر تقدّم ذكره آنفاً» أما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني أيضاً في التيمم 
)6١/5(‏ ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب التيمم في الحضر رقم (7*0*) من حديث عبد الله بن 
عمر وَثييا» وفي سنده محمد بن ثابت العبدي» قال أحمد بن حنبل : روى حديثاً منكراً 
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بهذه الآية ليدل على فضله تعالى وعظيم إحسانه بطريق الصراحة» والمعنى 
أن الله وسّع عليكم فأمركم بالطهارة بالماء عند وجوده» وبالطهارة بالتراب 
عند عدمه» لأنّه تعالى لم يرد أن يضيّق عليكم بالتزام حال واحدة في حال 
اليسر والعسرء «إولكن بُرِيدُ4 بهذه التكاليف لا لَظَوَرَكُم) من الأدران» 
وينظفكم من الضعف والكسل والفتور الذي يعتري الجسم من حين لآخرء 
كالذي يكون عند القيام من النوم» وعند اندفاع الخبث وسيلان الدم 
والقيء» وما أشبه ذلك. وينظطفكم أبعي من الأدران النفسية» كالتمرد وعدم 
الامتثال؛ فإِنْ المتمرد ريما يزعم أن أعضاء الوضوء مثلاً نظيفة لم تصبّ 
بشيء من النجاسات. أو أن التراب لم يخلّقْ مطهّراًء وإنما خلقه الله 
ملوّثاًء فلا ينقاد لهذه الأوامر. 

أما الذي يشعر بالعبودية» ويستحضر جلال الله تعالى؛ فلا يسعه عند 
عدم إدراك حكمة التشريع إلا الانقياد والامتثئال لأمره تعالى. فإنّ الله يريد 
بهذه التكاليف ليطهركم من الأدناس الحسية والمعنوية. 

«وَلِسَيِمَ يَعََنَهُ عَليكْمَ4 باليسر في الدين» وبإرشادكم إلى التمتع بنعمة 
الأعمال الدينية بعد إرشادكم إلى التمتع بنعمة الدنيا بإباحة الطيبات من 


ةسل 


المطاعم والمناكح للك تَدْكرُنَ) أي: كي تشكروه لإنعامه عليكم» فلعل 
للتعليل» أو المعنى ليتم نعمته عليكم حال كونكم متلبسين بحالة ترجون 
معها شكر الله تعالى» فتكون (لعل) للترجي الواقع من المخاطبين. 

وهاهنا أمور: 

الأول: يؤخذ من الآية أن الطهارة اك الصلاة» لأنه تعالى 
أوجبّ الطهارة بالماء عند إرادة الصلاة» وبيّن أنه إذا انعدم الماء وجب 
التيمم» فدل ذلك على أن المأمورٌ به أداءًُ الصلاة مع الطهارة» فأداؤها 
دون الطهارة لا يكون أداءً للمأمور به. فلا يسقط الفرض بهء فتكون 
الطهارة شرطاً لصحة الصلاة. 
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الثاني: التيمم بدلٌ عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق» وأما كونه 
بدلاً عن الغسل في الحدث الأكبر فهو محل خلاف بين السلف. فالمروي 
عن عليّ وابن عباس والحسن وأبي موسى والشعبي» وهو قول أكثر الفقهاء 
أنه بدل عنه أيضاً » فيجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر. 

والمرويٌ عن عمر وابن مسعود أنه ليس بدلاً عن الغسل» فلا يجوز 
التيمم له لرفع الحدث الأكبر. 

الثالث: يؤخذ من الآية أن الطهارة لا تجب إلا عند الحدثء لأنها 
تضمنت أن التيمم بدلٌ عن الوضوء والغسل» وقد أوجبه الله على مريد 
الصلاة متى جاء من الغائط» أو لامس النساءء ولم يجد الماء» وهو يدل 
على أن الطهارة بالماء واجبةٌ على مريد الصلاة متى جاء من الغائط أو 
لامس النساء أيضاً؛ لأنّ البدل لا يخالف الأصل إلا بدليل» ولم يوجد؛ 
فلا تجب الطهارة إلا عند الحدث. 

ودلت الآثار الصحيحة”'' على أن الريح والمذي والودي ينقض 
الوضوء كالبول والغائط. 


وت 


00000000000 أودثةانيا 
يوجب عليهم القبول والثبات عليه» وهو منحصر بحسب ما ذكره في أمرين : 
)١(‏ (في الريح) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح رقم (75) 


وصححه. (وفي المذي) انظر حديث علي َيه في مسلم في الحيض رقم (0207. أما 
في الودي فلم أجده . 
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الأول: نعمة الله عليهم. 

والثانى: الميثاق الذي أخذ عليهم بالسمع والطاعة لكل ما يلقى 
عليهم. والتزموا قبوله والعمل به . 

أما الأول: فلن الإنعام يوجب على المنعم عليه تعظيمٌ المنعمء 
وإجلالّه» والتودد إليه بفعل ما يرضيه» واجتناب ما يغضبهء» خصوصاً إذا 
كان الإنعام وافراًء والإحسان جما . 


وإنما وحَّد النعم ليشير إلى أن التأمل في جنس النعم كالنظر إلى 
الحياة والصحة والعقل والهداية وحسن التدبير والصون عن الآفات 
والعاهات» فجنس هذه النعم لا يقَدِرٌ عليه غيرٌ الله تعالى» فيكون وجوب 
الاشتغال بشكرها أتم وأكمل. 


وإنما قال لوَادوُوأ يعْمَتَ آشَّهك وهو يُشعر بنسيانهاء مع أن مثلها 
له بكرن صوص إذا لوحظ أنها متواترة في جميع الأزمان» للإشارة إلى 
أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد الذي لكثرة وجوده قد 
يغفل المرء عنه. 


وأما الثانى: فالظاهر أن المراد ب (الميثاق) المواثيق التى جرت بينه 
ع وبين المؤمئين ليكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروهء 
مثل مبايعته الأنصار ليلة العقبة» ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة» 
وهي بيعة الرضوان» وغيرهما من المواثيق التي أعطى فيها المؤمنون العهد 
بالسمع والطاعة في حالتي اليسر والعسرء وإنما أضيف الميثاق إليه تعالى 
مع أنه كان مع الرسول ذَيِ؛ِ لأنَ الله تعالى هو المرجعء كما أشير إلى 
ذلك بقوله تعالى لإإنَّ ألمت بِبَايِمُوَكَ إِنَّمَا ببَايمُورك أله [الفتح: »]٠١‏ وبقوله 
هلمن يطِع أَلرَسُولَ فد أَطَاع أله [النساء: .]4١‏ 


وقيل: المراد بالميثاق الدلائل العقلية والشرعية التى نصبها الله على 
التوحيد والشرائع» وهو اختيار أكثر المتكلمين. 

ثم إِنّه تعالى أكد على المؤمنين وجوب العمل بهذه الموائيق» فذكّرهم 
ونسيان النعم بقوله «وَأتَّوألّه #4 أي: اتخذوا وقاية من عذاب الله الذي 
أعدَّه لمن نقض العهد أو جحد النعم ولم يشكر الله عليها إن سه عَلِيمٌ بات 
َلصَّدُورِ »# أي : بخفيات الأمور الكامنة فى الصدورء المستقرة فيها استقراراً 
يصحح إطلاق اسم الصاحب عليهاء وكما زعام اللدتخفيات الامون يبام 
جليات الأمور من باب أولى» وهذه الجملة تعليلٌ تقوله 2و واسفُوأ أله ) . 
الأحكام: 

يؤخذ من الآية ما يأتي : 

وجوب تذكُّرٍ نعم الله التي يتمتع بها المرءٌ مع اعتقاد أنها بتيسير 

الله ومعحض إحسانه » لينشط فى واجب الشكر عليها. 

؟ ‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يفيد تنفيذها في الصالح 
العام وخخير المجتمع . 

 '“‏ وجوب تقوى الله فيما أمر به ونهى عنه. 

ان نا 


سح سي ررس سه ساس ور هه 


0-2 لسعو ٠.‏ هر له 
يا ل 
ل لِلتَقوءك وتوا حبيرأيمَا ماوت 0 6 


لما ذكّر الله تعالى المؤمنين في الآية السابقة بما يوجبٌ عليهم الانقياد 
لأوامره ونواهيه؛ أقبل عليهم يخاطبهم» ويطالبهم بالانقياد لتكاليفه» سواء 
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منها ما تعلق بجانبه تعالى وما تعلق بجانب عباده فقال «يكأيها الذي ءامنوا 
موث قمِيتَ ين أي: قوموا قياماً كثير العد لله تعالى بالحق في كل 
ما يلزمكم القيامٌ به من الأمر بالمعروف والعمل به» والنهي عن المنكر 
واجتنابه . 

وكونوا ظشْبَدَاة بالْقِسَطِ) أي: أدوا الشهادات في حقوق الناس 
بالعدل كما في قوله تعالى :9 كونوا مَدمِينَ بألْقِسْظ سْبَدَا ينه وَلَوْ حل نف سك » . 

وقيل: المراد الشهادة على الناس بمعاصيهم يوم القيامة كما في قوله 
تعالى «إِنَحكُووأ شُبَدَآء عَلَ آلنّاس» [البقرة: ]١4+‏ أي: كونوا من أهل العدالة 
الذين حكم اللهُ بأنهم يكونون شهداءَ على الناس يوم القيامة» وقيلَ المرادٌ 
الشهادة لأمر الله بأنّه الحق» والظاهرٌ الأول» وإن كان الثاني أنسبّ يكون 
الآية نزلت في يهود بني النضير» ومعنى كونه يشهد لله؛ أنه لا حابي 
بشهادته أهل وده وقرابتهء ولا يمنع شهادته عن أعدائه «إوّلا يَجْربَئكُمْ سَنكَانُ 
ْم ع1 ألا َأ أي : لا يحملنكم بغضٌ قوم على أن تجوروا عليهم في 
معاملتهم» وأن تظلموهم في محاكمتكم لهم»ء وأن تعتدوا عليهم في 
أنفسهم وأولادهم. 

قيل: نزلت هذه الآية في يهود بني النضير حين ائتمروا على الفتك 
برسول الله يِه فأوحى الله إليك بذلكء» ونجّاه من كيدهم» فأرسل يل 
إليهم يأمرهم بالرحيل من جوار المدينة» فامتنعوا وتحصنوا بحصونهم» 
فخرج يثْةِ إليهم بجمع من أصحابه؛ وحاصرهم ست ليالٍ» اشتد الأمر 
فيها عليهم» فسألوا النبيّ تَثِةِ أن يكتفي منهم بالجلاء» وأن يكف عن 
دمائهم» وأن يكون لهم ما حملت الإبل. 


وكان البعض من المؤمنين يرى لو يمثل النبيئٌ كَلَِةِ بهم» .ويكثر من 
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الفتك فيهمء فنزلت الآية لنهيهم عن الإفراط في المعاملة بالتمثيل 
والتشويهء فقبل النبي تَككةِ من اليهود ما اقترحوه'"؟. 

وقيل: نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام 
عام الحديبية» كأنه تعالى أعاد النهيَ هنا ليخمّف من حدة المسلمين 
ورغبتهم في الفتك بالمشركين بأيّ نوع من أنواع الفتك . 

«أغَدِنوأ هُوَ أَقْرَبٌ لِلتََوَقٌ» نهاهم أولاً عن أن تحملهم البغضاء على 
ترك العدل. ثم صرّح لهم بالأمر بالعدل» للتأكيدء ثم ذكر علة الأمر 
بالعدل بقوله هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَقَوَىْ» أي: العدل في معاملة الأعداء أقرب إلى 
اتقاء المعاصي على الوجه العام» أو المعنى: إن العدل في معاملة الأعداء 
أقرب إلى اتقاء عذاب الله على الوجه العام أيضاًء وبه يندفِعٌ ما قد يقال: 
إن العدل من التقوى» فكيف يقال هو أقرب للتقوى. 

ثم أمر بالتقوى على الوجه العام فقال لإوَائمُا لَه أي: اتخذوا وقاية 
من عذابه في جميع أعمالكم؛ ف «إد أله حَبِير يِمَا تَعَمَُوتَ 04 لا يخفى 
عليه شيءٌ من أعمالكم . 
الأحكام: 

يؤخذ من الآية ما يأتي : 

١‏ - وجوب القيام لله تعالى بكل التكاليف التي وجهها إلينا. 

؟ ‏ وجوب أداء الشهادات على وجهها من غير محاباة ولا ظلم. 

 "“‏ وجوب العدل في معاملة الأعداء والأحباب. 

؟ - وجوب تقوى الله على الوجه العام. 

ع م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (41/1) مختصراً. 
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رعو لوت . ركم سا وذ ساو 
و ونسعون فُْ الارض فَسَادًا أن يِفَتَلُوَأ 33 
دوذ مقا واه مرب الْأَرْض ولت 


١ 


ولي في لير وَعَذَابٌ عَظِيمٌ 1 (© إِلَا لذت تابو من قبْلٍ 


سل مر ل دور م ور حتت 
0 


نصّ الله تعالى في الآية السابقة على تغليظ الإثم في قتل النفس بغير 
قتل نفس ولا فساد في الأرض حيث قال «انَكأَنَا قَتَلَ آَلنَّاسَ جَمِيمًا)4. 
وبيّنَ فى هذه الآية أن الفساد الذي يوجبٌ القتل ما هو؟ فإن بعض ما يكون 
فساداً في الأرض لا يوجب القتل كشهادة الزور والسرقات وهتك 
الأعراض من غير المحصنء فقال إإِنَّمَا جروا اَن يحَارِبوْنَ آنه الخ . 


نزلت” '' هذه الآية في قظَاعٍ الطريق لا في المشركين ولا في 
المرتدين؛ فإنّ كُلَدَ منهما إذا تاب قبلت توبته» سواء أكانت التوبة قبل 
القدرة عليهم أم بعدهاء أمّا قطاع الطريق فيسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل 
القدرة عليهم. ولا يسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم . 


قيل: نزلت”'' في تيم هلالٍ بن عويمر الأسلميء وكان بينه وبين 
رسول الله 2 يك عهد على أنه لا يعينه ولا يعين عليهء وأنه إن أتاه أحدٌ من 
المسلمين أو مر عليه من يقصد النبئ مَل لا يتعرض له بسوءء فمر قوم من 
بني كنانة يريدون الإسلام بعوم :من :بلي عاول» وكات هلال غائباًء فقطعوا 
عليهم الطريق». وقتلوا منهم ء وأخذوا أموالهم . 


.)577/5( الدر المنثور‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
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به (0) .د اسه 0 0 
وقيل: نزلت"' في قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله عهد. 
وعلى كُل فقوله ارون أله ورَسُوله. وَيَسْعَوَنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا4 يتناولٌ كل 
من اتصف بهذه الصفة سواءٌ أكان كافراً أم مسلماًء غايةٌ الأمر أن يقال: إِنَّ 
الآيةَ نزلت في الكفارء ولكنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ومحارية الناس لله على وجه الحقيقة غيرٌ ممكنة» لتنزّهه عن أن يكون 
من الجواهر والأجسام التي تقاتّل أو تقائل» ولأنْ المحاربة تستلزم أن 
يكون كل من المتحاربين في جهة ومكان» والله منزَّهُ عن ذلك» فيكون 
مجازاً؛ إِمّا من المخالفة والإغضاب مع التلبس بحالة تشبه حالة 
المحاربين؛ فإنّ قاع الطريق يخرجون ممتنعين مجاهرين بإظهار السلاح 
وقطع الطريق» أو المعنى يحاربون أولياء الله ورسوله. فيكون نظير قوله 


ده م 


تعالى «إنَّ الذين يوذو أله ورسولد» [الأحزاب: ل/اه]. 

والمحاربون هم الذين يجتمعون بقوة وشوكة يحمي بعضهم بعضاء 
ويقصدون المسلمين» أو أهل الذمة في أرواحهم وأموالهم. 

والسعي في الأرض بالفساد عبارة عن إخافة الطرق يبحمل السلاح»ء 
وإزعاج الناسء سواء أصحبه قتل النفوس وأخذ الأموال أم لا. 

واتفق العلماء على أنْ هذه الحالة إذا حصلت في الصحراء كانوا قاع 
الطريق» وأما إذا حصلت فى المصر ففيها الخلاف» فقال أبو حنيفة : لا يكون 
قاطعاً للطريق؛ لأنّ المجنى عليه يلحقه الخوث فى الغالب» فلا يتمكن 
المجتمعون من المقاتلة» ورزق طع لف آله ال ركرة جاربا مسد رقفل 
على ثلاثة أميال من القرية» وروي عنه أيضا إذا كابر في المصر باللصوصية 


)١‏ المصدر السابق. 
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كان محارباً» تجري عليه أحكام قطاع الطريق» وهو مذهب الإمام الشافعي» 
لإطلاق قوله تعالى «إإِنّمَا جروا ألَدنَ حابن لَه وَوَسُولكُ» الخ . 

واختلفوا في الحكم المستفاد من هذه الآية» فقال قوم من السلف: 
الآية تدل على التخيير بين هذه الأجزية» فمتى خرجوا لقطع الطريق وقَدِرَ 
عليهم الإمام خيرَ بين أن يجري عليهم أي نوع من هذه الأحكام؛ وإِنْ لم 
يقتلوا ولم يأخذوا مالاء وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب ومجاهد 
والحسن وعطاء بن أبي رياح » وهو مذهب المالكية. 

وقال قوم آخرون من السلف: الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها 
على ما يليق بها من الجنايات» فمن قتل وأخذ المال قُيِلَ وصّلِبَء ومن 
اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أخاف السَبّل 
ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفيَ من الأرض» وهو ما رواه عطاء عن ابن 
عباس» وذهب إليه قتادة والأوزاعي» وهو مذهب الشافعية والصاحبين من 
الحنفية وأكثر العلماء. 


وأبو حنيفة يحمل الآية على التخيير» لكن لا فى مطلق المحارب» بل 
فى محارب خاص» وهو الذي قتل النفس وأخذ المال» فالإمام مخيّرٌ في 
أمور أربعة: 

١-إن‏ شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم . 

*"'-وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم . 

“"' وإن شاء صلبهم فقط. 

؟ - وإن شاء قتلهم فقط . 


ولا يجوز إفراد القطع في هذه الحالة» بل لا بدّ من انضمام القتل أو 
ع اس 35 3 و و 2 ع 
الصلب إليه؛ الأن الجنانة قل وأخد مال» والعدل وبحدةافنة القدر »اعد 
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المال وحده فيه القطع. ففيهما مع الإخافة والإزعاج لا يعقل القطع 
وحدهء هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. 

وقال صاحباه: في هذه الصورة يصلّبون ويقتلون ولا يقطعونء» واتفق 
أبو حنيفة مع أصحابه على أنهم إذا َتَلُوا فقط يقتلون» وإذا أخذوا المال 
فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لا غيرء وإن أخافوا الطريق ولم 
يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفساً ينقَوْن من الأرض. 

حجة المالكية ظاهرٌ الآية؛ فإنّ الله تعالى ذكر هذه الأجزية بكلمة (أو) 
وهي موضوعة للتخيير»ء كما في كفارة اليمين» وكفارة جزاء الصيدء فيجب 
العمل بحقيقة هذا الحرف ما لم يدل الدليل على خلافه» ولم يوجّهء فيثبت 
انين 

حجة الشافعية والصاحبين وأكثر العلماء: أنْ الآية لا يمكن إجراؤها 
على ظاهر التخيير في مطلق المحارب لأمرين: 

الأول: أن العقل يقضي أن يكون الجزاءٌ مناسباً للجناية» يزداد 
بازديادهاء وينقص بنقصهاء وقد وردت الشريعة بهذا الذي يراه العقل 
حيث قال تعالى ركوو مدو سِيكَة متها » [الشورى: »]4٠‏ فالتخيير فى جزاء 
الجناية القاصرة بما يشمل جزاء الجناية الكاملة» وفي الجناية الكاملة بما 
يشمل جزاء القاصرة؛ خلاف المشروعء يؤيّد هذا إجماع الأمة على أن 
قطاعَ الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال لا يكون جزاؤهم المعقول النفي 
وحدهء وهو يدل على أنه لا يمكن العمل بظاهر التخيير. 

والثاني: أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة بحرف التخيير إنما 
يجري على ظاهره إذا كان سببٌ الوجوب واحداء كما في كفارة اليمين» 
وكفازة جراء الصيدل» أما:إذا كان البن يقدلا فإنّه يخرج التخيير عن 
ظاهره» ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد في نفسهء وقطعٌ الطريق 
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متنوخ ء وبَيْنَ أنواعه تفاوتٌ في الجريمة» فقد يكون بأخذ المال فقطء وقد 
يكون بالقتل لا غيرء وقد يكون بالجمع بين الأمرين» وقد يكون بالتخويف 
لا غيرء فكان سبب العقاب مختلفاء فلا يحمل ظاهر النص على التخيير» 
بل يحمل على بيان الحكم لكل نوع» فيقتلون ويصلبون إن قتلوا وأخذواء 
وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لا غير» وينفون من 
الأرض إن أخافوا الطريق ولم يقتلوا نفساً ولم يأخذوا مالاً. 

ونظير ذلك قوله تعالى مُقُلَا يَذَا الْعَربِينِ إِمَآ أ تعَدْبَ وَلِمَآ أن لَنَحْدَ فِيم خسنا » 
[الكهف: 61]؛ فإنّه ليس الغرض التخيير» وإنما المعنى ليكَنْ شأثك مع 
قومك تعذيبَ من جحد وظلّمء والإحسان إلى من آمن وعمل صالحاًء فلما 
اختلف السبب لم تُحْمّل الآيةٌ على التخيير» بل على بيان الحكم لكل نوع . 

ويؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الآية لا يمكن صرفها إلى ظاهر 
التخيير في مطلق المحارب» فإما أن تحمّل على ترتيب الأحكام؛ ويضمر 
في كل حكم ما يناسبه من الجنايات» وفيه إلغاء حرف التخيير بالمرة» وإما 
أن يعمل بظاهر التخيير بين الأجزية الثلاثة» لكن لا في مطلق المحارب» 
بل فى محارب خاصء وهو الذي قتل النفس وأخذ المال» وهذا هو 
الأقرب والأولى» لأن فيه عملاً بحقيقة حرف التخيير» وبما هو المعقول 
المؤيد بما وردت به الشريعة. 

وقوله يسمت معطوف على ارت وقوله «إهّساءا» حال من 
فاعل 9يَمَوْتَ» بتأويله باسم الفاعل» أو هو مصدر مؤكٌّد ل يسَعوْنَ» ؟؛ فإنّه 
بمعنى يفسدون إفساداًء فهو مصدرٌ حَذِفَتُ زوائده» أو هو اسم مصدر مؤكد. 

وقوله هلأن يُقَمَّلُوَا خبر عن المبتدأ الذي هو (جزاء) المراد يقتلون 
حدّاً. أي: من غير صلب إن أفردوا القعتلء ولا يسقط القتل حينئذ بعفو 
الأولياء» ولا فرق بين أن يكون القتل بآلة جارحة أو بغيرهاء والإتيان 
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بصيغة التفعيل لما في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه محتوم لا يسقطء 
ولو عفا الأولياء. 

وقوله «إآؤ يُصَكلَيوَا» أي : مع القتل إن قتلوا النفس وأخذوا المال. 

وقوله :«َإأَوَ ته عَلَمَ أَتِدِ يه وَأَرجُلْمُم مَِنْ حلفي أي : إن أخذوا المال 
لا غيرء أو يُنمَوَا يرت الْأَرِضٍ» إن أخافوا الطريق» ولم يقتلوا نفساء ولم 
يأخذوا مالا . 

وكيفية الصلب أن يصلب حياً على الطريق العام يوماً واحداًء أو ثلاثة 
أيام لينزجر الأشقياءء ثم يطعن برمح حتى يموتء وهو مرويٌ عن 
أبي يوسفء. وذكره الكرخي أيضا . 

وقيل : يقتل ويصلى عليه» ثم د يصلب» وهو مذهب الشافعية. 

والنفي من الأرض هو الحبس عند الحنفية» والعرب تستعمل النفي 
بهذا القع كدر لأنّالشخص إذا تفي 'فارق :نيحد ,واهلد» :فكناته'نفن :من 
الأرضء وقيل: النفي هو طلبهم عند الفرار» وعدم تمكينهم من الإقامة في 
مكان خاصء بمعنى أنه إذا طلبهم الإمام؛ فإن قدِرٌ عليهم أقام عليهم 
الحدء وإن هربوا طلبهم في البلدة التي ينزلون بها؛ فإن هربوا إلى بلدة 
أخرى طلبهم أيضاء وهكذا. 

وكيفية القطع أن تقطع اليد اليمتى والرجل اليسرى» سواء أكانوا أخذوا 
المال من مسلم أم من ذمي» بشرط أن يكون المال بحيث لو قسم؛ يخص 
كل واحد قدر عشرة دراهم عند الحنفية» أو ربع دينار عند الشافعية كما في 
السرقة» ولم يعتبر الإمام مالك هذا الشرطء لأنّه يرى إجراءَ الحكم عليهم 
بأي نوع من أنواعه بمجرد الخروجء ولو لم يقتلوا نفساً ولم يأخذوا مالاً. 

«دّيِكَ» الذي فُصّل من الأحكام طلَهُرْ ِْرَّئٌّ»* كائن «افي 2 
أي ذلك وفضيحة َوَلَهُمْ في الآخْرَوَ عَدَّابٌ عَظِم»# 3 لعظم جناياتهم 
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واقتصر في الدنيا على الخزي مع أنَّ لهم فيها عذاباً أيضاًء وفي الآخرة 
على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاًء لأن الخزي في الدنيا أعظم من 
عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خزيها. 
ويؤخذ من الآية أن الحدود لا تسقط العقوبة في الآخرة»ء حيث قال 
وَلَهُمْ في الْآيخرََ عَدَابُ عَظِيءٌ » فالحدود من الزواجر لا من الجوابرء كما 
هو صريح الآية» وقيل: إن الحدود تجبر الذنوب وتكمّرهاء بدليل قوله يل 
في الحديث الصحيح «من أصابٌ من هذه المعاصي شيئا فعوقِبٌ به في 
الدنيا فهو كفارة له» ومن أصابٌ منها شيئاً فستره الله فهو إلى اللهء إن شاء 


عفا عنه» وإن شاءَ عاقبه)0») 


وأجيب عن الحديث بأن الآية قطعيةٌ فيجب أن يقيّد الحديث الذي هو 
ظني بما لا يتنافى مع الآية» وقد قالوا: يجب حمل الحديث على ما إذا 
تاب عن الذنب» فتوبته تكفّر إثمّ الجريمة» وإنما أضاف الكفارة إلى 
العقاب في الحدث؛ باعتبار أنْ الظاهر أن من يقعٌ في يد الحاكم» ويرى 
أنّ الحد وقع عليه لا محالة يندم على ما فعل» ويتوب منهء فيكمّر الله عنه 
إثم الجريمة» فيكون العقاب سبباً في الكفارة بواسطة. 


0 


إلا الست تابو من َل أن تدروأ لم4 استئنائ لإخراج بعض ما تناول 
اللفظء ولكنّه مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى كما يدل عليه قوله 


:60( وأحمد‎ »)1١109( ورقم (751418), ومسلم رقم‎ )١8( أخرجه البخاري رقم‎ )١ 
من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «من أصاب شيئا من ذلك فعوقب في‎ 
الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله تعالى إن شاء‎ 
عفا وإن شاء عذبه».‎ 
مختصراً من‎ )1١2 :05( ورواه الترمذي رقم (1771) عن علي وَل ورواه أحمد‎ 
حديث خزيمة بن ثابت.‎ 
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تعالى ا تَعَلَمُوَا أ أله خَعُوْرٌ يَحِيِهٌّ» أما ما هو من حقوق الأولياء من 
قصاص أو مظلمة في مال أو غيره فهو ثابت لهمء إن شاؤوا عفَّؤاء وإن 
شاؤوا اسنَوْفوا. 
والمراد أنّ التوبة قبل القدرة عليهم لا تُسقِظ عنهم القتل حدّاً؛ الذي 
من آثاره أنه ينقد عليهم ولو عفا الأولياء» ولا تُسقِظ عنهم القتل قصاصاًء 
الذي أمرّه مفرّضن إلى رأي الأولياءء إن شاؤوا عَمَوْاء وإن شاؤوا استَؤْقوا. 
0ك 


وه 
06 
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تقوأ لله وَآبتغوأ إليَهِ الوسِيدَة وَجَلهدوا فى سبلو 


سيق هذه الآية بيان خطر القتل والفساد وحكمهماء والإشارة إلى 
الغفران للتائبين» فكان من السابف ا يأمر الله المؤمنين أن يتقوه في كل 
ما يأتون وما يذرونء» فيتركوا المعاصي ومن جملتها القتلّ والفسادٌ» ويفعلوا 
الطاعات ومنها السعي في إحياء النفوس» ودفع الفساد»ء والمسارعة إلى 
التوبة والاستغفار. فقال جل شأنه «يتأيًا ليت اموا أتَهُوأ لله . 


ثم قال «وابتنوا» أي: اطلبوا لأنفسكم طإِليْهِ»أ أي: إلى ثوابه ورضاه 
#الْرَسِيرَّة» أي: افعلوا الطاعات» واتركوا ما نهاكم عنهء فذلكم وحده 
هو الطريق المقرّبةٌ من رضاه»ء الموصلة إلى ثوابه» و(الوسيلةٌ) فعيلةٌ بمعنى 
ما يُتوسل بهء أي: يُتقرب» وليست مصدراً» ولذا تعلّق بها ما قبلهاء وهو 
(إليه) للاهتمام به. 


قال العلامة أبو السعود'؟: ولعلّ المراد بها الاتقاء المأمور به؛ فإنّه 


)١(‏ «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (77/7) للعلامة القاضي أبي السعود_ 
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اذك الأمن كله جا" سيو دودرم لمن عر صنيو ومعماة فو كل 
ضَيّْر. فالجملة حينئذ جاريةٌ مما قبلها مجرى البيان والتأكيدء أو مطلق 
الوسيلة وهو داخل فيها دخولاً أولياً. 

وقيل: الجملة الأولى أمرٌ بترك المعاصي» والثانية أمر بفعل الطاعات. 

ولمّا كان فعلٌّ الحسنات وتركٌ السيئات شاقاً على النفس الداعية إلى 
اللذات الحسية» المخالفة للعقل الداعي إلى الفضائل؛ أردف الله تعالى 
هذا التكليف بقوله «إوَجَهِدُوأ في سبو لَمَلَّكْْ تفلخوت > . 

قال الإمام فخر الدين: وهذه الآية آية شريفة مشتملة على أسرار 
روحانية» ونحن نشير ها هنا إلى واحد منهاء وهو أن من يعبد الله تعالى 
فريقان: منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله؛ ومنهم من يعبده لغرض 
آخرء والمقام الأول هو المقام الشريف العاليء» وإليه الإشارة بقوله 
«وَجَنِهِدُوأ في سبل أي: في سبيل عبوديته وطريق الإخلاص انكر 
وخدمتهء والمقام الثاني دون الأول» وإليه الإشارة بقوله مْلْمَلَكم تلحو 
والفلاح اسم جامع للخلاص من المكروهء والفوز بالمحبوب"''2. 


ف فنا 


الور مره مل 
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مووالسَارِفَ وَالسَارِفَة فأقطعوا أي يَهَمَاجِرَاء يما كُسبا تكلا من الله وله عزير سكيم 


أوجب الله تعالى في الآية السابقة قطعَ الأيدي والأرجل عند أخذ 


00 


(© قن تاب م بعد ظَلمِهء وأصلح فَإِرَِ 
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لله 2 إن لَه عَمُورُ نَحِمْ (3©) 4 


5-5 محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة ١961وهء‏ وتفسيره مختصر من الكشاف وهو من 


التفاسير المعتبرة . 
)1١(‏ «مفاتيح الغيب» .)55١/1١١(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حمق ١6‏ يدجم سورة المائدة: 594-58 


المال على سبيل المحاربة» وبيّن في هذه الآية أنّ أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب القطعٌ أيضاًء وإن كان بينهما اختلاف ما. 


قيل : نزلت”'' هذه الآية في طعمة بن أبيرق حين سرق درعَ جار لهء 
يُدعى قتادة بن النعمان فى جراب دقيق» به خرق» وخبأها عند زيد بن 
السمين اليهودي. فتناثر الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيدء فلما تنبه قتادة 
للسرقة التمسها عند طعمة فلم توجد. وحلف ما أخذهاء وما له بها علمء 
ثم تنبهوا إلى الدقيق المتنائرء فتتبعوه حتى وصل إلى بيت زيدء فأخذوها 
منة» فقَال: دفعها إلنّ طعمةق وشهد ناس من اليهود بذلك» وهم رسول الله 
عن َئِبةِ أن يجادل عن طعمة؛ ؟ لأن الدع وجد عند غيره» فنزلٌ قوله تعالى 
2 


طؤولا ول عن لذت يَخَْاوْنَ نَقُسَهم» الآية [النساء: لا ٠‏ ثم نزلت هذه الآية 
لبيان حكم السرقة. وفر رَ طعمة» ومات أثناء فراره. 

(والسارق) مبتدأ خبرّه محذوفٌء والمعنى حكم السارق والسارقةٍ مما 
يتلى عليكم» وقوله (فاقطعوا) جملة مبينة لحكمهماء فهما جملتان» 
ويحتمل أن تكون جملة (فاقطعوا) خبراً عن المبتدأء وحسّن اقترانها بالفاء 
أن الألف واللام في المبتدأ قائمةٌ مقام الاسم الموصول» وخبره يقترن 
بالقاء كثيراً خخضوطياً إذا روعى أنه جزاء» والجزاء يقترن بالفاء . 

ولما كانت السرقة معهودةً كثيراً من النساء كالرجال صرّح بالسارقة 
للزجرء ومزيدٍ العناية بالبيان» وإن كان المعهود إدراجٌ النساء في الأحكام 
الواردة فى شأن الرجال. 

و(السرقة) في اللغة: أخذ المال مطلقاً في خفاء وحيلة» ولكنه ورد 
عن النبي يئِةِ ما يبيّن أن قطع الأيدي لا يكون في مطلق السرقة» بل في 


.)١( سبق تخريجه ص (/5707) ح‎ )1١( 
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سرقة شخص معبَّنٍ مقداراً معيناً من حِرْزِ المثلٍ» ولذلك عرف الفقهاء 
السرقة بأنها : أخدٌ العاقل البالغ مقداراً مخصوصاً خِفْيَةَ من حِرْزْ بمكان» 
أو حافظء ودون شبهة. 

أما العقل والبلوغ؛ فلأنَ السرقة جنايةٌ» وهي لا تتحقق دونهما. 

وأما المقدارء فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا قطعٌ إلا في 
عشرة دراهم فصاعداًء أو قيمتها من غيرهاء وروي عن الصاحبين أنه 
لا قطع إلا فيما يساوي عشرة دراهم مضروبة. 

وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا قطع إلا في ربع دينار. 

حت للحن دا روا عبر بن اسعيكه عن 1+ عن اده أنه قال: قال 
رسول الله 2 يكه: «لا قطعّ فيما دُونَ عشرة دراهم»""' . 

ا ا 000 ن الحبشي 
وأبي جعفر وعطاء وإبراهيم من أنهم كانوا يقولون: لا قطع إلا في عشرة 
دراهم. 

وحجة المالكية والشافعية ما روي عن عائشة وَقْينَا أنّها قالت: ١تُقْطَعْ‏ 
يدٌ السارق في ربع دينار فصاعداً»» وما روي عن عائشة أيضاً من أنه كَل 
قال: «لا تْقْطعٌ يذ السَّارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً»”“. وهذا القولٌ منقولٌ 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وإذا لوحظ أن الحدود تدرأ بالشبهات» 
وأن الاحتياط أمر لا يجوز الإغضاء عنهء وأنْ الحظر مقدّم على الإباحة؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي في قطع السارقء؛ باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده رقم 
(4457)» والطبراني في «الأوسط» من حديث ابن مسعود وَهِ مرفوعاً. انظر انصب 
الراية» (*: 3806) وما 0-7 

(؟) أخرجه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى ظوَألَارِقٌ وَألتَّارقَة»ه رقم (31789) 
و(١ؤلا5).‏ 
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أمكن ترجيح مذهب الحنفية؛ لأنّ المِجَنَّ المسروق في عهده يَكِهِ الذي 
قطعت فيه يد السارق» وهو الأصل الذي تقطع في مثله يد السارق قدَّره 
بعضهم بثلاثة دراهم» وبعضهم بأربعة» وبعضهم بخمسة» وبعضهم بربع 
دينار» وبعضهم بعشرة دراهم» والأخذ بالأكثر أرجح؛ لأنّ الأقل فيه شبهة 
عدم الفحانة رالكنية تدا الحدودء ولأن التقدير بالأقل يبيح الحد في 
أقل من العشرة» والتقدير بالعشرة يحظر الحد فيما هو أقل منهاء والحاظر 

فالاحتياط في عقوبة القطع يقضي بأنّ اليد لا تقطع إلا في سرقة عشرة 
دراهم فما فوقها. 

وأما اعتبار الحرز» فلما ورد من أنه عليه الصلاة و السلام سئل عن 
حريسة الجبل فقال «فيها غرامة مثلها. وجلدات نكالاً» فإذا آواها المراح» 
وبلغ ثمن المجنء ففيها القطع»”" . 

ولما ورد من أنه يَكةِ قال: اليس في الثمر المعلّقٍ قطمٌّ حتى يُؤويه 
الجرين» فإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجنّ»”". ومنه يُعلَمْ أن 
الإحراز لا بد منه في القطعء ولهذا لم يكن هناك خلافٌ بين فقهاء 
الأمصار في أنْ الحررٌ شرظ في القطع. 

والحرز قد يكون بما بني للسكنى وحفظ الأموال» ومثله المضارب 
والخيم والفسطاط مما يسكن الناس فيهء ويحفظون به أمتعتهم . 

وقد يكون الحرز بالحافظ في الصحراء والمساجد والرحاب 
والطرقات. أما النوع الأول من الحرز فهو ظاهرء وأما الثاني فالأصل في 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب السرقة» باب ما يجب فيه القطع» والنسائي في 


قطع السارق» ياب الثمر المعلق يسرق رقم (/4461). 
(؟) أخرجه النسائي في قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين رقم (4168). 
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كون الحافظ حرزاً حديثٌ صفوانَ بن أمية حين دخل المسجدٌ ونام فيه 
وتوسّد رداءه» فاستل اللص الرداء من تحت رأسه. واستيقظ صفوان» 
أرد هذا يا رسول الله. هو عليه صدقة. 

فقال تَكهِ: «فهلا قبل أن تأتينى يه)(2'3. 

وأما اعتبار عدم الشبهة» فلما روي واشتّهر من قوله يَكلِ: (ادرؤوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم»”" . 

فلا يُقَطعّ من سرّق من مال له فيه شركةٌ أو سرقّ من مَدِييِهِ مثل دَيْيِه 
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده» ولا الأب من مال ابنهء وما أشبه 
ذلك لوجود الشبهة. ولا قطعٌ معها. 

وتغبتٌ السرقة بالإقرار مرَّةٌ وبشهادة رجلين على السرقة للقطع؛ فإن 
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شهد رجل وامراتان على السرقة لا تقبل للقطع. ولكنها تقبّل لضمان 
المسروق» وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. 

وإطلاق السارق يشمل الأحرارٌ والعبيد» والذكور والإناث» والمسلمين 
والذميين. 

وفي قوله مامَأَقْطَعُوَا أدِيَهُمَا4 مقابلة الجمع بالجمع» وهي تقتضي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدودء باب فيمن يسرق من حرز رقم (47454)» والنسائي في 
السرقة» باب الرجل يتجاوز للسارق في سرقته رقم (5841)» وابن ماجه في الحدودء 
باب من سرق من حرز رقم (2040). قال في «التنقيح» حديث صفوان حديث صحيح. 
انظر «نصب الراية» (9// 97589). 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في الحدودء باب ما جاء في درء الحدود رقم )١475(‏ من حديث 
عائشة وَينا» ولفظه: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»» وهو حديث ضعيف 
كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (559). 
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القسمة آحاداًء فيدكٌ التركيبُ على أنّ كل سارق تقطع منه يد واحدة» واليد 
التي تقطع هي اليمنى للإجماع على ذلك» ولقراءة عبد الله بن مسعود ضيه 
(فاقطعوا أيمانهما). 

واليد تطلق على العضو المخصوص إلى المنكب» وعلى هذا العضو 
إلى مفصل الكفء كما في قوله تعالى لموسى 2222 مويل يدك فى بكَ تخي 
َل مِنْ غير سو #6 [النمل: »]1١‏ والمراد ما كان إلى مفْصَلٍ الكفت. 
ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول» ولا بين فقهاء الأمصار في أنّ 
قطعٌ يد السارق يكون إلى مفصل الكف. لا إلى المرفق ولا إلى المنكب». 
وقال الخوارج» تقطع إلى المنكب» وقال قوم: تقطع الأصابع فقط 

حجة الجمهور ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة 
َيه أن رسول الله بَليٍ قطمّ يدّ السارق من الرسغ”'©2» وما روي عن علي بن 
أبي طالب وعمر بن الخطاب ©'ويا؛ أنهما كانا يقطعان يد السارق من 
مِمْصَّل الرْسْغْ فكان هو المعرّلٌ عليه. 

وإذا عاد السارق إلى السرقة ثانياً قُطِعَتُ رجله اليسرى باتفاق الحنفية 
والمالكية والشافعية» لما رواه ابن عباس عن النبي كَكِةِ أنه قطع الرّجِلَ بعد 
ا" 


)١‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن في نصب الراية (7: )٠‏ قد صح أن النبي يَكْةٍ قطع يد 
السارق من الزند» ورواه الدارقطني في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ثم 
أمر بقطعه من المفصل وإسناده ضعيف. 
وله شواهد منها عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي 5 يةِ سارقاً من المفصل؟ أخرجه 
ابن عدي في الكامل. وعن رجاء بن حيوة أن النبي يَكْهْ قطع رجلاً من المفصل أخرجه 
ابن أبي شيبة» وأخرج عن أبي شيبة والبيهقي عن عمر وقال: كان عمر بن الخطاب 
ويه يقطع السارق من المفصل. فالحديث حسن بشواهده. 

- قال في #نصب الراية» (؟: 7177): أخرجه النسائي عند الحارث بن حاطب اللخمي»‎ )١( 
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ولما روي عن علي وعمر أن كلا منهما كان يقطع يد السارق اليمنى» 
ولِمّا عاد السارق إلى السرقة قطع كل منهما رجله اليسرّى» وكان ذلك 
بمحضرة من الصحابة» ولم ينكرٌ على كل منهما أحدّء فكان إجماعا. 

ولما رواه الدارقطني من أنه يل قال: «إذا سرقّ السارِقٌ فاقطعوا يده 
ثم إن عاد فاقطعوا رجلّه»"''. 

وإذا عاد إلى السرقة ثالثاً وقف القطع عند الحنفية» فلا يقطع منه عضو 
بعد ذلك» ولكتّه يضمَّن المسروق» ويعرّرٌ بالحبس حتى تظهر توبته» لما 
روي عن علي بن أبي طالب أنه أتيَ بسارق للمرة الثالثة فقال: لا أقطعء 
إن قطعتٌ يده فبأيّ شيءٍ يأكل» وبأي شيءٍ يستنجي» وإن قطعتٌ رجله 
فبأيّ شيء يمشي» إني لأستحبي من الله؛ ثم ضربه بخشبة وحبسه'". 

وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب ذلك . 

وعند المالكية والشافعية: تقطع يدّه اليسرى» وإن عاد إلى السرقة 
رابعاً تقطع رجله اليمنى. 

وإذا كانت العين المسروقةً قائمةٌ» وردّثُ إلى مالكهاء وقطعت يد 
السارق ثم عاد إلى سرقتها مرَّةٌ ثانيةٌ فلا يقطع فيها عند الحنفية» وأما 
0 وفيه: اقطعوه فقطع» ثم سرق فقطعت رجلهء ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت 

كوائمه كلها. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية' عن عبد الله بن زيد الجهني أن رسول الله يَِنةٍ قال: «من 

سرق متاعاًء فاقطعوا يده فإن سرق فاقطعوا رجله». 

)١(‏ في الحدود )١18١/5(‏ من حديث أبي هريرة وين » وفي سنده الواقدي وهو متروك. 

انظر «نصب الراية» (9/ 71/7). 
() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن جابر عن الشعبي» وابن أبي شيبة في 


«مصنئفه» أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه» والبيهقي في (سلنه» (17/7/8). انظر 
«تصب الراية» (9/ 51/4). 
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المالكية والشافعية فيقولون بالقطع» وهو رواية عن أبي يوسف لإطلاق 
قوله 2 «فإن عاد فاقطعوه("'. 

تمسّك الحنفية بما يؤخذ من قوله يثِيةٍ «لا عُرْمَ على السارقٍ بعد 
ما قُطِعَتٌ يميئُه!". فإنَّ عَدَم ضمان المال يدل على أنّ المال أصبح غيرٌ 
معصوم في حق السارق بعد قطع يدهء لأنّه لو كان معصوماً مع قطع يده 
لوجب ضماته» وحيث لم يجب الضمان تبيّن أن المال غير معصوم في 
حقهء فإذا كانت العين المسروقة قائمة» وردت إلى المالك» فلا نزاع في 
أن العصمة عادت إليهاء ولكن مع هذا لا زالت شبهة سقوط العصمة 
قائمة» فأشبهت المباح في حقهء فلا تقطع يده في سرقتها ثانية فإنّ الحدود 
تدرا بالشبهات . 

وإذا قطعت يد السارق» وكانت العين المسروقة قائمة وجب ردها إلى 
صاحبهاء وإذا كانت هالكة أو مستهلكة فلا ضمان عليه عند الحنفية. 

وقال المالكية: يضمَّئْها إن كان موسراًء ولا شيء عليه إن كان 
ترا . 

وقال الشافعية: يضمنها مطلقاًء أما ردها وهي قائمة فَلِما ورد من أنه 
كه رد رداة صفوان إليه حين قَطعَْ يد السارق» وأما عَدَمَ الضمان عند 
عَدَمِها فلقوله يَكْةٍ «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه». 


() تقدم من حديث أبي هريرة طله . 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» (”7/ 76”): غريب بهذا اللفظ» وبمعناه أخرج النسائي 
في السرقةء باب تعليق يد السارق في عنقه رقم (5185) من حديث عبد الرحمن بن 
عوف أن رسول الله يي قال: «لا يغرّم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد»» وقال 
النسائي : وهذا مرسل وليس بثابت»ء وأخرجه الدارقطني في الحدودء بلفظ: «لا غرم 
على السارق بعد قطع يمينه». انظر تمام كلام الزيلعي. 
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وحجة القائلين بالضمان قياسه على سائر الأموال الواجبة؛ فإنهم 
أجمعوا على رد العين المسروقة إذا كانت موجودة»ء وهو يستلزِمٌ أنها إذا لم 
تكن موجودةً تكون في ضمانه» كما في سائر الأموال الواجبة» ترد بنفسها 
إن كانت قائمةًء ويرد مثلها إن كانت هالكة» ويدلٌ على ذلك أيضاً ما ورد 
من قوله يَكِةٍ «على اليد ما أخذت حتى تؤدي)7' . 

وقوله مجَراء؛» مفعول له»ء أو مصدر مؤكد لفعله الدال عليه. وقوله 
««اتأفَظعُوأ» أي: فجازوهما جزاءً» وقوله «إيمَا كَسَبَا) متعلق (بجزاء) 
على الإعراب الأول» وبقوله #فأقطعُوأ» على الإعراب الثاني» و(ما) 
مصدرية» أي: بسبب كسيهماء أو موصولة» أي: بسيب الذي كسياه. 


وقوله إتكلا4 مفعول له للإشعار بأنّ القطع للجزاء»ء والجزاء 
للتكال» فيكون مفعولاً له متداخلاً كالحال المتداخلة . 


و(التكال): الإهانة والتحقير للمنع من العودة. 
وقولة لأف الل) تعلق نيتحدذوك ضفة لكالا , 


و(الله عزيز) أي : غالبٌ في تنفيذ أوامرهء يمضيها كيف يشاء من غير 
منازع ولا ممانع» وهو (حكيم) في تشريعه» لم يشرع إلا ما فيه المصلحةء 
فمن تاب من السراق من بعد ظلمه بما وقع منه من السرقة» وأصلح في توبته 
بأن تكون التوبة بنية صادقة مع العزم على ترك المعاودة» ومع التقصّى عن 
تبعات ما باشره؛ فإنّ الله يتوب عليه» ويقبل توبته» فلا يعذبه في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية رقم :)76031١(‏ والترمذي في 
البيوع. باب العارية مؤادة رقم لح 0 ة وابن ماجه في الصدقات. باب العارية رقم 


)من حديث سمرة. 
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وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند الجمهورء وقيل: تسقطهء لأن ذكر 
الغفور الرحيم يدل على سقوط العقوبة» والعقوبة المذكورة هي القطع. 
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سج لك كل ك ال وان ساك 1 1 11د أ > مجع2- 
سَمعُوت ل زب أمكلور لِلِسَّحَتِ إن ججاءوك فا حكم بيهم أَوْ عرض عنهم و إن 


0 


- .اس يم هموي سارب ال ل ال ل ا 0 مس ع 00 
تعرض عَنْهُم فلن يَصَرُوكٌ سَّيْكًا وَإِنَّ حَكَمَت وأحكم بَنتهم بالْقِسَط إِنَ أله يحب 
ع جح 
لْمُنِيِنَ (©)* 


شرح المفردات: 

«السحت): الاستئصال» من سحته إذا استأصله» ومنه قوله تعالى 
«يَسْحِمَوٌ يعنَاتُ4 [طله: ]1١‏ أي: يستأصلكم» ويطلق السّحْتٌ على الحرام 
النين الذى يعدا نه الإلناو تأتد سنا صل فقميلة الإنشاك وشرنه 
ويستأصل جسدّه في النار في الآخرةة ويطلقٌ أيضاً على شدة الجوع؛ أن 
من كان شديدٌ الجوع يستأصل ما يصل إليه من الطّعام. 

وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد أن 
السحت الرشوةٌ وأجرٌ البغي. وعسبٌ الفحلء وثمنُ الخمرء وثمنٌ 
الميتة» وحلوان الكاهن» والاستئجار في المعصية» ويرجع أصل ذلك كله 
إلى الحرام الخسيس الذي يعيّرٌ به الإنسان ويخفيه. 

ونزلت"'' هذه الآية في اليهودء كان الحاكم منهم إذا أتاه من كان 
مُبْطلاً في دعواه برشوة سمع كلامه» وعرّل عليه ولا يلتفت لخصمهء 
فكان يأكل السَّحُْتَء ويسممٌ الكذبء وكان الفقراء منهم يأخذون من 
أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية» ويسمعوا منهم 


دلق أخرجه ابن جرير في لاتمُسيره؟ (ك/ع6 ٠‏ ). 
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الأكاذيب لترويج اليهودية والطعن على الإسلام» فالفقراء كانوا يأكلون 
السحت الذي يأخذونه منهم» ويسمعون الكذبء فهذا هو المشار إليه بقوله 
تعالى «إصتغوت كز أَكَدرَ شخي وقيل مسَتَعُون لْكَذِتِ» الذي 
كانوا ينسبونه إلى التوراة #أَكَلُونَ لِلشّحَتِ» للرباء كما قال تعالى 


تت 1 22س برع ع مسر 


اددهم لبوأ ود مهوأ عَنْه# [النساء: 171]. 

والرشوة قد تكون في الحكمء وهي محرمة على الراشي والمرتشي» 
وقد روي أنه يله لعن الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي 
بينهما”''؛ لأنّ الحاكم حينئذ إن حكم له بما هو حقه كان فاسقاً من جهة 
أنّه قبل الرشوة على أن يحكم بما يفترض عليه الحكم بهء وإن حكم 
بالباطل كان فاسقاً من جهة أنه أخذ الرشوة» ومن جهة أنه حكم بالباطل . 

وقد تكون الرشوة في غير الحكم. مثل أن يرشو الحاكمّ ليدفع ظلمه 
عنهء فهذه الرشوة محرّمة على آخذهاء غير محرمة على معطيهاء كما روي 
عن الحسن قال: لا بأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضه. 

وكما روي عن جابر بن زيد والشعبي أنهما قالا: لا بأس بأن يصانع 
الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. 

وقد ورد أنه يك حين قسم غنائم بعض الغزوات وأعطى العطايا 
الجزيلة؛ أعطى العباس بن مرداس أقل من غيره» فلم يرق ذلك في نظرهء 
فقال شعراً يتضمن التعجب من هذا التصرفء. فقال يكتةِ: «اقطعوا لسانه»0© 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ (6: 74١؟)‏ عن ثوبان مَلِهيِ. وأخرج الترمذي في الأحكام» 
باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم رقم (1775)) وأحمد في «مسنده؛ (5: 
417) من حديث أبي هريرة ؤَبهْنِ بلفظ : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» وهو 
حديث حسن بشواهده؛ كما قال الألباني في ١غاية‏ المرام» رقم (401). 

(؟) رواه الخطابيّ في الغريب عن ابن شهاب مرسلاًء كما في «كشف الخفاء» .)15١ /١(‏ 
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فزادوه حتى رضيء فهذا نوع من الرشوة رخص فيه السلف لدفع الظلم عن 
نفسهء يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه. 

مإئإن جحاءوك تأحكم بد َنب أو عرض عَنْوم » قيل: نزلت هذه الآية في أمر 
خاص هو رجم اليهوديين اللذين زنياء وأراد اليهود الترخيص لهماء 
فأنكروا الرجم»ء وتحاكموا إلى رسول الله كَل فبحث ذَِِ في كتبهم» 
وأطلعهم على آية الرجم» وبين لهم كذبهم وتحريفهم في كتاب الله ثم 
دجم اليهوديين وقال: «اللهم إني أولُ من أحيا سنةً أماتوها/”'". وإنما 

يل في هذه الحادئة في كتبهم لأنْ الحدود الإسلامية لم تكن نزلت» 

نان انرو لي را موي كذ وأما ما نزل حكمه في الشريعة 
الإسلامية فلا يجوز للمسلم المحكّم أن يحكم فيه بغير حكم الإسلام. 

وقيل: نزلت في أمر خاص/ هو الدية بين بني قريظة وبني النضيرء 
فكان بئو النضير يرون أن لهنم قدرنا يتفي بان ادبة الأشتري عفد 
القرظي» فغضب بنو قريظة» وتحاكموا إلى رسول الله يكو فحكم بينهم 
بالحق وجعل الدية سواء”'*؛ وإذا لوحظ أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء أمكن القولٌ بأنّ الآية عامةٌ في كل من جاء إلى 
الرسول يليد يتحاكم إليه. 

وظاهرٌ الآية أنه يَكَِةِ مخيّرٌ بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهمء 
ولكنّ المتقدمين اختلفواء فقال النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبو بكر 
الأصم وأبو مسلم أن حكم التخبير الذي تدل الآية عليه ثابتٌ غير منسوخ . 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة: إن هذا الحكم منسوخ 
بقوله تعالى «إوَآنٍ عَم بَِبَم يمآ أزَلَ أَهَدُه. وبعضهم وفق بين المختلقَيْن بأنّ 


. من حديث البراء بن عازب وَقنه‎ )17٠0١( أخرجه مسلم في الحدود رقم‎ )١( 
(؟) قال في «الدر المنثور» (؟/ 787): أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة.‎ 
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التخيير ورد في أهل العهد الذين ليسوا من أهل الذمة كبني قريظة والنضير» 
ل ل ل ا ل ل ل وإن 
ترافعوا إليه كان مخيّراً , بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم» وقوله 
تعالى «وَأنِ أحَكم بَنِبَُم يمآ أْرَلَ آسّه» ورد في أهل الذمة الذين لهم ما لنا وعليهم 
ما عليناء وعلى هذا فلا نسخ في الآية» وهذا هو أساس قول الحنفية: إن 
أهل الذمة والمسلمين سواءٌ في إجراء الأحكام الإسلامية عليهم» كعقود 
المعاملات والتجارات والمواريث والحدودء إلا أنهم لا يُرجمون؛ لأنهم 
غير محصنين» ويجوز لهم الاتجار في الخمر والخنزير دون المسلمين. 

وقال الشافعية: إِنْ أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا وجب على الحاكم أن 
يحكم بينهم بما أنزل الله» وأما المعامّدون فلا يجب عليه ذلك إذا 
تحاكموا إليناء بل هو مخير بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم . 

ون ترق متو كن يرلا كينا #الحرمن من هذه الحملة ببان 
حال الأمرين اللذين خيّر فيهما يِه وكانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب 
الأسهل والأخف,. كالجلد بدل الرجمء فإذا أعرض عنهم شق ذلك 
عليهم» وتغيظوا منه» وريما يقصدونه بالأذى» فأخبره الله تعالى بأنه إن 
رأى الإعراض عنهم فلا بأس عليه؛ فإنّهم لا يضرونه بشيء أبداً» وقدم 
حال الإعراض للمسارعة إلى أنه لا ضرر عليه فيه» وإن كان مظنة الغيظ 
والحقدء ثم قال: ظوَإِنْ حَكَنْتَّ مَأَحَْ بَْببُم بألْقِسَطْ» أي: بالعدل الذي 
جاءت به الشرائعء أو جاء به الإسلام وإإنَّ أمَهَ يحب الْمَمَسِطِينَ»* أي : 
العادلين الذين يحاربون المظالم. 

وهاهنا أمور: 


رمءغ 


الأول: أنّ المحكّم يَنْقُذُ حكمه فيما حَُكُمَ فيه؛ فإنّ اليهود حَكمُوا 
رسولٌ الله د وتَقَذَ حكمّه فيهم. 
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الثاني : أنه كدخ حكم بينهم بشريعة موسى تكلاذ» ولكن كان ذلك قبل 
أن تنزل عليه الحدودء أما الآن وقد أكمل الله الدين» وتقررت الشريعة» 
فلا يجوز لأي محكّم أن يحكم بغير الأحكام الإسلامية» لا فرق بين 
المسلمين وغيرهم. 

والثالث: قال الإمام الشافعي: التحكيم جائرٌء ولكن الحكم غير 
لازم» وإنما هو فتوى؛ فإن شاء المستفتي عمل بها أو تركها . 


0 


لويف يحيوتَك وَعِندَهرْ التَوَرةٌ ذييا حَكم الله شم يتََلَوَرَ من : 


م ماع 
أَوْلِكَ ِالْمَؤّمِِينَ 49 


قال النيسابوري” '' «رَيِفَ بحَكبُوئكَ» تعجيب من الله لرسوله يَكِةٍ من 
تحكيمهم لوجوه: 

١-منها‏ عدولهم عن حكم كتابهم . 

؟ - ومنها رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدونه مُبْطِلاً . 

 *‏ ومنها إعراضهم عن حُكمه بعد أن حكموه» وهذا غاية الجهالة 
ونهاية العناد. 

والواو في قوله يرَعِنِدَمَ» للحال من التحكيم والعامل ما في 

أما قوله نيبا حَكَمْ شه فإما أن ينتصب حالاً من التوراة على ضعف 
وهي مبتدأأ» خبره عِندَهُمْ». 
)١(‏ (5: 65) والنيسابوري هو العلامة نظام الدين حسن بن محمد بن حسين القمي» 


صاحب تفسير «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» وهو مختصر من تفسير «مفاتيح الغيب» 
للفخر الرازي» وهو مطبوع على هامش «تفسير الطبري» ومطبوع على حدة أيضاً . 
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وإما أن يرتفع خبراً عنهاء والتقدير (وعندهم التوراة) ناطقة بحكم الله 
فيكون (عندهم) متعلقا بالخبر. 

وإما ألا يكون له محل» ويكون جملة مبينة لأن عندهم ما يغنيهم عن 
التحكيم» كقولك: عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصواب» فما تصنم 
بغيره . 

نت التوراة لما فيها من صورة تاء التأنيث. 

«ثُرّ يتولوَىَت» عطف على (يحكمونك) و(ثم) لتراخي الرتبة» أي: 
ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في كتابهم . 

وما أُولَِكَ بأَلْمُؤِْنَ» إخبار بأنهم لا يؤمنون أبداء أو المراد أنهم 
غير مؤمنين بكتابهم كما يدّعون. ا ه. 

وقال الرازي''2: احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أنَّ حكم 
التوراة وشرائع من قبلنا لازم علينا ما لم ينسخ. وهو ضعيف. ولو كان 
كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن في وجوب طلب الحكم منهء ولكنّ 
الشرع نهى عن النظر فيها. بل المراد هذا الأمر الخاصء وهو الرجم لأنهم 
طلبوا الرخصة بالتحكيم. ا ه. 

وقال القرطبي”'"': انِبَا حَكمْ أسَّو»4 قال الحسن: هو الرجمء وقال 
قتادة: هو القَوَدُ. 

ويقال: هل يدل قولّه تعالى دبا حَكَمُ أسَّهِ4 على أنه لم ينسخ . 

الجواب: قال أبو علي: نعم» لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه 
حكم الله. كما لا يطلق أن حكم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت. اه. 
)١(‏ في «مقاتيح الغيب» .)5757/١١(‏ 
)٠(‏ في «الجامع لأحكام القرآن» .)١188/57(‏ 
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ع ل َو 


اي © 3 


2 فوأ من 5 لوحا 


ون ولا ا 
ا 
نبه الله بهذه الآية اليهودٌ الذين أنكروا ما تضمن كتابهم من مثل وجوب 
الأحبار المتقدمين» والأنبياء المبعوثين إليهم . 
والمراد ب (الهدى) بيان الأحكام والتكاليف» والمراد ب (النور) بيان 
ما ينبغى أن يُعْتَقَدَ من توحيد الله وأمور النبوة والمعاد. 


و(النبيون) من بعثهم الله في بني إسرائيل من بعد موسى لإقامة التوراةء 
ومعنى إسلامهم انقيادهم لحكم التوراة» وعن قتادة: يحتمل أن يكون 
المرادٌ بالنبيين الذين أسلموا محمداً يِه فقد حكم على من زنى من اليهود 
بالرجم» وكان هذا 0 التوراة» وذُكِرٌ بلفظ الجمع تعظيماً» ونظيرٌه قوله 
تعالى من تدهم كابس 1 مه [النحل : ]. 

وقال ابن الأنباري: هذا رد على اليهود والنصارى» وتقريرٌ أن الأنبياء 
ما كانوا موصوفين باليهودية ولا بالنصرانية» كما زعمواء بل كانوا مسلمين 
لله منقادين لتكاليفه . 

و(للذين هادوا) أي: تابوا من الكفر متصل ب (يحكم) يعني أن النبيين 
إنما يحكمون بالتوراة للذين هادواء أي: لأجلهمء وفيما بينهم» أو هو 
مؤخَرٌ من تقديم. فيكون التقدير: فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا. 

(والربانيون) العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس» وتدبير أمورهم»ء 
والقيام بمصالحهم. 
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(والأحيار) جمع حبّرء بكسر الحاء أو فتحهاء والمراد العلماء 
المتقنون الصالحون. 

وقوله لإيمًا أَنَمْحَفِظوأ من كِنْبِ أنَِّ4 معناه بما استودعوا من علمه» وقد 
أخذ الله على العلماء حفظ كتابه على وجهين: 

أحدهما ‏ أن يحفظوه في صدورهم ويدرسوه بألستتهم . 

والثاني ‏ ألا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه. 

ويتعلق قوله (بما استحفظوا) بالأحبار على معنى العلماء أو ب (يحكم). 

وقوله قلا تَحْسَّوأ آلتساس وَآحْسَوْنِ»4 خطاب لليهود الذين كانوا في 
عصر رسول الله يِه وقد أقدموا على تحريف التوراة خائفين أو طامعين» 
ولما كان الخوف أقوى تأثيراً من الطمع قدّم الله ذكره فقال «إمّلا تَحَسَّوَأ 
ألاس وَآحَسَّوْنِ» والمعنى : إياكم أن تحرفوا كتابي خوفاً من الناس والملوك 
والأشراف. فتَسْقِطُوا عنهم الحدودً الواجبةً عليهم» وتستخرجوا الحيل في 
سقوط تكاليف الله تعالى عنهم» فإنما يخشى العاقل عقابٌ ربّه وحده. 

ثم أتبعٌ أمر الخوف بأمر الطمع والرغبة فقال: «إولا توا ابت تنا 
ليلا أي : كما نهيتكم عن تغيير أحكامي من أجل الرهبة أنهاكم عن التغيير 
للطمع في المال أو الجاه. فمتاع الدنيا قليل» والرشوة التي تأخذونها سَحْتٌ» 
لا بقاء لهاء ولا منفعة» فلا ينبغي أن تضيّعُوا بها الدّين والثواب الدائم. 

وقوله ون لم يتك يما أنرَلَ أله وكيك هم الكفررت» وعيد ديد 
المقصود منه تهديد اليهود الذين أقدموا على تحريف ححكم الله في الزاني 
المحصن؛ والاقتصاص من القاتل المعتدي. 

ومعناه أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة» وقالوا: 
إِنّه غير واجب»ء أصبحوا كافرين» لا يستحقون اسم الإيمان لا بموسى 
والتوراة» ولا بمحمد والقرآن. 
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هذا وقد احتج جماعة بهذه الآية على أن شرع مَنْ قبلنا لازم علينا إلا 
إذا قام الدليل على صيرورته منسوخاً؛ لأنّ الله تعالى يقول #يْبًا مُدَى 
وود 4:والعراد يان اضولالشرع وفروعة» ولو انك الثور اه لتسوعة غير 
معتبرةٍ الحكم بالكلية لما كان فيها هدىّ ونورء ولا يمكن أن يحمل الهدى 
والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط للزوم التكرارء على أن هذه الآية 
إنما نزلت في مسألة الرجم»ء فلا بد أن تكون الأحكام الشرعية داخلة فيهاء 
لأنا ‏ وإن اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا؟ - 
مختلفين في أن سبب نزول الآية يجب أن يكون داخلاً فيها. 


وأيد الخوارج أيضاً بآخر هذه الآية قولهم : كل من عصى الله فهو كافرء 
فقالوا إنها نص في أنْ كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر» وكل من أذنب 
فقد حكم بغير ما أنزل الله. ولم يوافقهم جمهور الأئمة» بل دفعوا شبهتهم بأن 
قوله تعالى «وّمن لَّرَ يكم بمآ أَنْرَلَ أَسَّدُ» إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانهء أما من عرف بقلبه وأقر بلسانه كونه حكم الله؛ إلا أنه أتى بما 


يضاده»ء فهو حاكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه تارك لهء فلا تتناوله الآية. 


2 م 


مو وكا عَليِمَ فيا أن التفس بَالتّغين وَأ والمتر لعب ألمي وا انف يالانفٍ والأذرت 


03 أ- سه 302 ا م 4 
ار 0 عل دوس فكابه هَهَهُوَ كتثارة ُ ومن 
َم مححكُم يما نل أ هُمْ الطلِمُونَ 9 4 

لما جعلّ اليهودٌ ديّةَ النضيري أكثرٌ من دية القّرَظيء ومنعوا أن يقتل 


به» مخالفين في هذا ما في التوراة» وما حَكمَّ به رسول الله كلةِ حين 
سالوة» نزلت هذه الآية. 
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ومعنى (كتبنا) فرضنا. وقد أخذ أبو حنيفة من الآية أن يُقتل المسلم 
بالذمى . 


وقرأ البعضٌ (النفسّ) وجميع ما عطف عليه منصوبا» ونصبٌ فريق 
الكل ما عدا (الجروحٌ) فقد رفعه على القطعء؛ ورفع آخرون ما سوى 
(النفس) على جعل ذلك ابتداء الكلام . 

وتدل الآية على جريان القصاص في جميع ما ذكر فيهاء ويرى العلماء 
أن المراد بقوله لين بِلْمَيْنِ» استيفاء ما يمائل فعل الجاني منهء 
فلا يجوز التعدي. وعليه فتؤخذ العين اليمنى بالبدي عند وج وفاء 
ولا تؤخذ 00 باليمنى وإن رضي المقتص منه. 

وقالوا: إنما تؤخذ العين بالعين إذا فقأها الجاني متعمّداً؛ فإن أصابها 
خملا افيا نمق الدية؛ قإن اناف العف يها ضع التبيي الدية كاملة: 
ورأى البعض أن في عين الأعور الديةً كلّها ؛ لأن منفعته بها كمنفعة ذي 
العينين أو قريبة منها 

وإذا فقأ الأعور عينَ الصحيح فعليه القصاص عند أبي حنيفة والشافعي . 

وقال مالك: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور. 

وقال أحمد بن حنيل: لا قَوَدَ عليه» وعليه الدية كاملة. 

واختار ابن العربى الأول؛ لأنّ الله تعالى قال «إوالمرب بألمين» 
والأخذ بعموم القرآن ال فإِنْه أسلم عند الله؛ والقصاص بين صحيح 
العين والأعور كهيئته بين سائر الناس» ومتمسَّكُ مالك أن الأدلة لما 


.)87( انظر «علوم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني نه 7*1 تاك سورة المائدة: 0غ 


تعارضت خُيّرَ المجني عليه. وحجة ابن حنبل أن في القصاص من الأعور 
أخذ جميع البصر ببعضهء وذلك ليس بمساواة. 

و(القصاص) من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر 
الأعضاءء وكذلك يقتص من صالم الأذن وقالع السن. 

وقوله تعالى «وَاَلْجيُوحَ يِصَاصٌ» معناه أنها ذات مقاصة» وهو تعميمٌ 
للحكم بعد ذكر بعض التفاصيل» والمراد منه: كل ما تمكن المساواة فيه 
من الأطراف كالقدمين واليدين؛ ومن الجراحات المضبوطة كالموضحة 
مثلاً ‏ وهي التي توضحٌ العظمَء أي: تكشِمّة. أما الذي لا يمكن 
القصاصٌ فيه كرض في لحم أو كسرٍ في عظم؛ ففيه حكومة. 

وفي قوله تعالى وَوفّمّن 1 تَصَدَّفَت بو. 4 الضمير في (به) يعود إلى 
القصاصء وقوله فهو » راجع إلى التصدق الدال عليه الفعل» والضمير 
في (له) يحتمل أن يعود إلى العافي المتصدق. 

روى عبادة بن الصامت أن رسول الله يَثِْةِ قال: «من تصدق من جسده 
بشىء كمَّرٌ الله تعالى عنه مثل ما تصدّق)27 ويحتمل رجوعّه إلى الجاني 
المعفرٌ عنهء أي: لا يؤاخذه الله تعالى بعد ذلك العفوء وأما المتصدق 
فأجره على الله تعالى . 

ثم ذيل الله تعالى هله الا جكام يبعا يوجبٌ العمل بهاء وهو قوله «ومّن 

لَرَ محَحكُم يمآ بم أَنرّلَ أسَّه وكيك م هُمُ ألطَِيِمُونَ» أي : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
من الأحكام والشرائع فقد تعدّى حدودٌ الله ووضع الشيءَ ءَ في غير موضعه. 
قال الرازي: وفيه سوال وهر أند كناك قال زلا 55 هم الْكفروت» 


22 أخرجه أحمد في اامسئدهة)» والضياء في «المختارة»» والطبراني» وهو حديث صحيح 
كما قال الألباني في «صحيح الجامع رقم (00844) و(35059). 
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وثانياً هم َلِِمُوتَ» والكفر أعظم من الظلم» فلما ذُكِرَ أعظم التهديدات 
أولاً فأ بر د 
وجوابه: أن الكفر من حيث إنه إنكارٌ لنعمة المولى» وجحودٌ لهاء فهو 
كفرء ومن حيث إنه يقتضى إبقاء النفس في العقاب الدائم الشديد فهو ظلم 
على النفسء» ففي الآية الأولى ذَكَرَ الله ما يتعلق بتقصيره في حق الخالق 
سبحانه» وفي هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير في حق نفسه)"'؟ ا ه. 


2 2 


م9 يها لين َامَنُوأ لا مَتَخِدُوا أل جر واكسره أن 7 ليس 


لله لظيبييت © 4 


قيل نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبنَ؛ كان لكل 
نهما حلف اليهود أ عبادة عند ل الله يليه م 
منهما مع قوم من اليهود» فتبر باد بعلل رسر يك من حلفهم » 
وتمسك عبد الله بن ابت بحلفه» وقال: إنى رجل اخشى الدوائرء فنزلت 


ال 


وقيل نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين استشاره يهود بني قريظة 
في النزول من حصونهم إلى رسول الله عَقِلدِ وكان قد حاصرهم أناف: 
فقال أبو لبابة: انزلواء ورفع يده إلى حلقه؛ يشير بذلك إلى أنهم إن نزلوا 
فلا بد من ذبحهمء ثم اعتبر نفسه خائناء فنزلت الآية”". ثم بالغ في التوبة 


)0( «مفاتيح الغيب» (؟1١8/1).‏ 

هق قال في «الدر المنثور» 0/0 9): أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. 

(*) قال في «الدر المتثور» (؟/5941): أخرجه أبن جرير وابن المنذر عن عكرمة. 
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حتى قبل الله توبته » ونزل قوله تعالى 9و ترون أعترفوا دن حَكَلُوا عَمَلا مما 
عم سارعا سل س1 سه سرس 


وَءَاحْرَ سَيءًا عسى الله أن ن ينوب علي # [التوبة: ؟١٠].‏ 


والخطاب عام لجميع المؤمنين في عصره يلةِ وبعده» وناداهم بوصف 
الإيمان لحملهم على الانزجار؛ فإنَ الشأن في الذين يؤمنون بالله أنهم 
لا يوالون من يغضب الله ويخالف أمره لا تتَحِدُوا اليبو والتسرت أزيّة» أي : 
أصدقاء وانانا تركنون إليهم» وتستعينون بهم» كاه 
مبَتْصُهُمْ أزيكة بَنْضنْ» أي : بعض اليهود أحبابٌ لبعض منهم و 
الصيارف :نات البعض منهم» وهذه الجملة مستائَمَةٌ لتعليل ل 0 
قبلهاء أي: لأنَّ بعضهم أحبابٌ لبعضء فهم متفقون فيما يأتون 
وما يذرون» ومن ضرؤرة ذلك أنونع لا يوالونكمء ولا يخلصون معكم 
ومن يولم يتك ِنَم نم4 أي : من جملتهم» وحكمه حكمهمء وقد خرجَ 
هذا القولٌ مخرجٌ التشديد والمبالغة في الزجرء وقيل: المراد فإنه كافر 
مثلهمء ولعل ذلك إذا كان تولاهم من حيث إنهم يهودٌ أو نصارى. 


وقيل: الآية نزلت”'' في المنافقين» والمراد أنّهم بالموالاة يكونون 
كفارا أ مجاهرين «إنَ هه ا يَبَدى أَلْمَومَ اليليرت6» أي : الذين ظلموا أنفسهم 
بموالاة الكفارء» وهو تعليل آخر يتضمن أن موالاة الكفار لا تنفع» بل 
تضرء وقيل: تعليل لكون من يتولاهم منهم » أنه تعالى لا يهديهم ان 
الإيمان» بل يخليهم وشأنهمء فيقعون في الكفر والضلال» فالإيمان القوي 
يحول بين المرء وبين موالاة الكفار. 


© 25 م 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» (؟1/١54):‏ أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد. 
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ا ا مَتَدواً رك مه لاحت 
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قد أمر الله تعالى في أول السورة بإيفاء العقودء وقد قالوا في تفسيره: 
إن ذلك شامل للوقوف عند حدود الله» والتزام ما أحله الله» واجتناب 
ما حرمه» رفن تكدي لق البعاوةء وقد نص بعد ذلك على عدم إحلال 
ما حرم الله في قوله الا نوا سَعَبَيرَ أنه وََا ّبر لحرا الخ. وهو نوع من 
إيفاء العقودء وفي هذه الآية يقول الله تعالى ولا محَرْمُوأ طيَبتٍ مآ َحلَّ اه 
ك4 وهو بيانٌ للنوع المقابل لما ذكر أولاً. أي: كما نهيتكم عن إحلال 
ما حرّم الله أنهاكم عن تحريم ما أحل الله. 

و(الطيبات): اللذائذ التي تشتهيها النفوسء ولا تعافها الطباع» 
لاشتمالها على ما ينفع» وتجردها عما يضر. 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن النبيّ ككِهِ جلس إلى أصحابه 
يوماً في بيت عثمان بن مظعون يعظهم. فوصف لهم يوم القيامة» وبالغ. 
وأشبع الكلام في الإنذار والتحذير»ء فعزموا على أن يرفضوا الدنياء 
ويحرّموا على أنفسهم المطاعم الطيبة» والمشارب اللذيذة» وأن يصوموا 
النهارء ويقوموا الليل» وأن لا يناموا في فراش النساءء بل لقد عزم 
بعضهم على أن يجب مذاكيره؛ ويلبسوا المسوح» ويسيحوا في الأرض. 

فوصل خبرهم إلى النبي يَكةٍ فسألهم فقالوا: ما أردنا إلا خيراً. فقال 
لهم: «إني لم أومر بذلك» إن لأنفسكم عليكم حقاًء فصوموا وأفطرواء 
وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم» 
وآنتي النساءً: فمن رغب عن سنتي فليس مني)”0'. 


- أخرجه ابن جرير في "تفسيره» (7: ) عن السدي» والحديث أخرجه الشيخان من‎ )1١( 
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وليس فى ذلك شىءٌ من الحض على الاستزادة من أسباب الشهوات» 
بل ذلك نه عن الرفائية الموصلة إلى هدم الأجسامء وانحلال القوّىء 
ومتى انهدمت الأجسام» وانحلت القوى» تسرب الخراب والاضمحلال 
إلى الأمة. فلا تقوى على العمل. 

وأيضاً فالناس مطالّبون أن يُعْمِلُوا عقولّهم في مصلحة المجتمع» وأنّى 
لهم ذلك وقد انهدمت أجسامهم فضاعت عقولهم. والعقل السليم في 
الجسم السليم؛ ومع ذلك فالله لما نهانا عن تحريم الطيبات نهانا عن 
الاعتداء» وقال «إوَصُوا يِه رَرَقَكُمُ أَنّهُ» فهو يأمرنا أن نكون وسطأء وأن 
نلتزم التوسط في الأمور. 

وقد ذهب المفسرون مذاهب في المراد من قوله تعالى «إلا مَحَرَمُوا 
بك نا ككل ل 450 افمنهم من ذهب إلى أن المراد لا تعتقدوا تحريم 
ما أحل الله. 

ومنهم من قال: لا تظهروا باللسان تحريم ما أحل الله. 

ومنهم من قال: لا تجتنبوا ما أحل الله اجتناباً يشبه اجتنابكم لما حرم 
الله . 

ومنهم من قال: لا تحرّموا على غيركم بالتقوى ما أحل الله. 

ومنهم من قال: لا تحرّموا على أنفسكم بنذر أو يمين» وهو حينئذ في 
معنى قوله تعالى ييا أل لِمَ حرم مآ أل أله ك6 [التحريم: .]١‏ 

ومنهم من يرى أن المراد النهي عن أن يغصب شيئاً ويخلطه بماله 
فيحرم ماله» لعسر تمييزه عن المخلوط به. 

وأنت ترى أنه لا مانع من إرادة كل هذه الوجوه من الآية؛ فهي 
تَسْتَولُها جميعاً» ولا داعي لتخصيصها بالبعض. 


- حديث أنس» وله روايات متعددة استقصاها في «الدر المنثور» )؟/ لا .)50١864‏ 


ولا سْمَدواً إرك لله لا بُحِث النئّر» . 

أي: لا تعتدوا بتحريم الطيبات» ويحتمل أن يكون المعنى لا يحملتكم 
النهي عن تحريم الطيبات إلى استعمالها على وجه الإسراف» على حد قوله 
تعالى «رَكُوا رأفرواولا شنا » [الأعراف: »]9١‏ ويحتمل أن يكون المراد: 
اقتصروا على ما أحل الله لكم من الطيبات» ولا تجاوزوها إلى ما حرّم 
عليكم . 

ووأ عِنًا رَدَفَكُه أضَدُ للا ليما وَأتَهُوا َه الى أنَشر بد- مورت 99 4 . 

أي : كلوا ما أحلّ لكم وطاب مما رزقكم الله. ف (حلالاً) مفعول ل (كلوا) 
و(مما رزقكم الله) حال منهء وسوغ مجيئها من النكرة تقدّمها عليها . 

ويستدل بالآية على أن الرزق اسم يتناول الحلال والحرام» ولو كان 
خاصاً بالحلال لما كان لوصفه به كبيرٌ فضل . 

وتذييل الآية بقوله وَأتّفُوا لله بعثٌ على المحافظة على ما أوصاهم 
به» والمداومة عليهء وقد أمر الله بالتقوى عقب النهي عن تحريم الطيبات» 
والأمر بالأكل من الرزق الطيب الحلال» ليشعرنا أنه لا منافاة بين التلذذ 
بالطيبات من الرزق وبين التقوى» غير أنه يجب أن تكون تقوى الله رائدنا 
فيما نقدم عليه من عمل» فلا نسرفء» ولا نقترء ولا نضارٌ أحداً . 

والآية بعمومها دليل على حرمة الرهبانية. وقد جاء النهي عنها صريحاً 
في «القرآن» وفي السنةء فقد صرح «القرآن» بأن الرهبانية مبتدعة. 

وجاء في السنة من طرق كثيرة عن النبي كك أنه قال: «إن الله لم 
يبعثني بالرهبانية»”"' . 

وعن أنس قال: قال رسول الله كلِْهِ: «من كان موسراً لأن ينكح فلم 


051١ ذكرهالسيوطي في «الدر المنثور؛» (؟/‎ )١( 
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قيل في سبب نزول هذه الآية ما روي عن ابن ن عباس وقأياء أنهم لما 
حرّموا الطيبات من المآكل والمناكح والملابس. حلفوا على ذلك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية0"' . 

و(اللغو) من القول: الساقط الذي لا يعتدٌ به» وهو في اليمين الذي 
واب كم وقد اختلف السلف في تعيينه شرعاً» فعن عائشة أنها قالت: 
إن رسول الله ع عََئِدّ قال : «هو كلام الرجل في بيته» لا واله” “. وبلى والله». 

وروي عنها أنّها قالت: لغو اليمين لا والله» بلى والله”*» 

وروي عن ابن عباس في لغو اليمين أن تحلف على الأمر أنه كذلك. 


وروي عنه أنه قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. 


)١(‏ قال في «الدر المنثور» :)"١١/5”(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن 
(؟) أنخرجه ابن جرير في «تفسيره» (7/ .)٠١‏ 

(*) المصدر السابق (7/5١551؟).‏ 

(5:) المصدر السابق (؟/ .)551١- 514٠‏ 


سورة المائدة: 8/ حتقع /٠١‏ دنع تفسير آيات الأحكام الجزء الثاني 


وذهب بعض العلماء إلى أن اللغو في اليمين هو الغلط من غير قصد 
ويرى بعضهم أن اللغو أن تحلف على المعصية تفعلهاء فينبغي ألا 
تفعلهاء ولا كفارة فيه» واستدل له بحديث عن النبى يَكَِةِ أنه قال: «من 
حلف على يمين فرأى غيرّها خيراً منها. فليتركها؛ فَإنَّ تركها كفارة0' . 
واختلف فتقهاء الأمصار فيها أيضاًء فذهب الحنفية إلى أن اللغو هو: 
الحلفُ على شيء مضى وأغلبٌ ظنه الصدق. وحكى الجصاص أن ذلك 
مذهب مالك والليث والأوزاعى. 
يظنه كذلك فعليه كفارة» وكأن الشافعى كن لا يرى اليمين فى مثل هذا 
المثال لغواء بل يراها يميئاً معقودة. 
وقد تقدم الكلام في سورة البقرة [5؟؟] في بيان مذاهمب الفقهاء في 
اليمين اللغو والغموس والمنعقدة» وهى أيضاً معروفة فى الفقه» وكذلك 
أحكامّهاء حيث يجعل الحنفية الأقسام الثلاثة متباينة في الحكم» فاللغو 
إنما الكلام عندهم فيما هو حكم اللغو والغموس: 
والشافعية يقولون: إِنَّ الغموس تكمر؛ لأنّ الله يقول: «9وَلكن يُوَاخِدُكُْ ا 
كسَبَت و24 ومن تعمّد الكذبّ في يمينه فقد كسب بقلبه إثماًء وهو 


200 أخرجه أحمد في «امسئده» (7/ )١185‏ عن عبد الله بن عمرء وأخرج مسلم في الأيمان 
رقم )١760(‏ من حديث أبي هريرة» ورقم )١161(‏ من حديث عدي بن حاتم بلفظ 
قريب . 
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اكد ند لأنه عَقَدَ قلمّه على الكَذِب فى اليمين» وقد قال الله: 
« نُكفدريهر الخ . 

والحنفية يقولون: إِنّ اليمين الغموس هي المذكورة في قوله «إولكن 
يُوَاخِدمُ ها كَسَبَتْ مويك 4 والمؤاخذة بها هو عقاب الآخرة. ويدل له قوله 
تعالى «إد دن يَدْرَونَّ سَهْدِ اله ويم كَمَنَا ًا للك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الأينرق» 
[آل عمران: /77] فذكر الوعيد فيها 1 - الكفارة. 
منبري هذا فليتبوأ 0 0 ولم يذ يذ الكفارة. - 

والمسألة مبسوطة في كتب الفروع . 

لَك بدك يمَا نّم اسن يحتمل أن تكون (ما) مصدرية» أي : 

بتعقيدكم الأيمان» وتوثيقها بالقصد والنية. 

ويحتمل أن تكون (ما) موصولة. والعائد محذوف» أئ: بما عقّدتم 
الأيمان عليه. والمعنى: لكن يؤاخذكم بنكث ما عقدتم الأيمان عليه» أو 
بنكث تعقيدكم اليمين. 

ويحتمل أن يكون المعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمين إذ 
حنثتم؛ وحذف الشرط للعلم به» وقد عرفت أنَّ الشافعيةً يُديِلُونَ الغموسَ 
في اليمين المعقودةء ففيها الكفارة عندهم. والحنفية يقولون: لا كفارة في 
الغموس: 

ل فُكفدريه 62 أي : فكفارة يمينكم إذا الملا حستمء أو فكفارة نكثه 9 إطعام 
عَسَّرَوَ مَسَككِينَ»# ذهب الشافعية إلى جواز 0 الكفارة قيل الحنث إذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام» باب اليمين عن مقاطع الحقوق رقم (775؟)2 وهو 
حديث صحيح كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم (60481 ) و(56194). 
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كانت مالآ» وأما إذا كانت صوماً فلاء حتى يتحقّق السببٌُ بالحنثٍ» 
واستدلوا بظاهر هذه الآية» حيث ذكر الكفارة مرتبة على اليمين» من غير 
ذكر الحنثء» وقال الله تعالى لأإدَلِكَ كر أيَمَيَكُمَ إِدا حَلَنْكّمُ» وقاسوها أيضاً 
على إخراج الزكاة قبل الحول. وأما الصوم فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن 
الخصال الثلاثة قبله» ولا يتحقق العجز إلا بعد الحنث ووجوب التكفير. 

والحنفية يرون أن الآية فيها إضمار الحنث؛» وهو متعيّنُ» إذ لم يقل أحدٌ 
ولا الشافعية بوجوب الكفارة قبل الحنث» فالحنث وإن لم يُذكّر إلا أنه 
معلومٌ: فهي على حد قوله تعالى #إوّمَن كان مَرِيضَاأَوْ عل سَمَرِ مَهِدَهينَ أسيَامِ 
حر 4 [البقرة: ]١46‏ حيث كان وجوب العدة 0 على الإفطار المقدر. 

ونحن نرى أن الآية لا تصلح شاهداً لواحد من الطرفين. 

لين أَوْسَطٍ مَا ُظَمِمُونَ أَلِيَكُمٌ4 لا من جيده فيقع الحيف عليكم» ولا من 
رديئه فتبخسوا المسكين حقهء ويجوز أن يكون المراد من أوسطه في 
المقدارء أي: إذا كان فرد يأكل كثيراء أو فرد يأكل قليلاً فتوسطوا 58 
المقدارين» وأطعموا المسكين هذا الوسط. وقدّره الشافعية بمّدٌ لكل 
مسكين» والحنفية قدّروه بما يجب في صدقة"'' الفطر. 


ء كوس 7 ٠‏ 
والجار والمجرور 8مِنٌ أَوْسَطٍِ» متعلق بمحذوفي صفةَ لمصدر 
منحذوفيء» أي : إطعاماً كائناً من أوسط . 


«إأز كسَوَثْهُرٌ 4 عطف على (إطعام) إما باعتبار أن الكسوة مصدرٌء أو 
على إضمار مصدر. 


أو تَْرِيرٌ ركب وقد اشترط الشافعية فيها الإيمان؛ لأنّ النص لم يقيّد 
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هناء وقُيّدَ في مواضع أخر كالقتل مثلاً» فدل ذلك على أنَّ القيد حيث 
وحد ثيرو مقضووة"..والضفة لأ يرون هذا : 

إلى هنا نصّت الآيةٌ الكريمة يمة على أنْ كفارةً اليمين الإطعام. أو 
القهرزة ال ارين 

وقد اختلف العلماء في متعلّق خطاب التكليف» فذهب بعض المعتزلة 
على أن الواجب الجميعٌ» ويسقط بالبعض. 

وقيل: الواجب واحدّ بعينه عند الله» ويتعين بفعل المكلف». فيختلف 

دن لَّمْ يد مَصِيَامُ نكم بأو واشترط الحنفية فيها التتابع»ء وهو مذهب ابن 
عباس ومجاهد» وأخرج الحاكم وابن جرير وغيرهم من طريق صحيح أن 
أبي بن كعب كان يقرأ الآية هكذا (ثلاثة أيام متتابعات)”'؟ وروي هذا أيضاً 
عن ابن مسعودء وقال سفيان: نظرت في مصحف الربيع فرأيت فيه: (فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 

وأما الشافعي فلا يش م لأنه يرى أن هذه قراءات شاذةٌ 
لا يحت بهاء ولعلها لم تثبت تشت 


)١(‏ وهذاما يسمى عند الأصوليين بحمل المطلق على المقيد» فإذا كان الحكم والسبب 
متفقين» فيحمل المطلق على المقيد باتفاق» وإذا كانا مختلفين لا يحمل باتفاق 
(كالأمر بغسل اليدين إلى المرافق في الوضوء» وكقطع اليد في السرقة) وإذا اختلف 
أحدهما فهو محل اختلاف. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (07894/5) وصححهء ووافقه الذهبي. وذكره الحافظ ابن 
حجر في افتح الباري» (9/4") رقم )١1871(‏ في جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم 
من الدواب وقال: حديث حسن» أخرجه الحاكم. وروى البغوي في «تفسيره» (5/ 
4 أن رسول الله يَِةِ دعا على عتبة بن أبي لهب بهذا الدعاء. 
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دك كََرَة يكم د حلشم 4 وحنثتم . 
وَأحفَظوا أيِسَتَكن)» أي : احفظوا أنفسكم من الحنث فيهاء أو 
لا تبذلوها وأقلّوا من الحلف؛ فإِنْ ذلك مسقِط لهيبتكم» وهو حينئذ في 
معنى قوله «#ولا جحَسَنُوا الله عُرْصَةٌ بسكم » [البقرة: 4؟؟]» ومنه قول 
الغا 02 
عر ': 
قلي لٌّالألايا حافظ ليميِيِوٍ إِذابَدَرَتُ مِئْهالأليّةبرَّتِ 
وقيل: إِنَّ معنى ذلك راعوها حتى لا تحنثوا فيهاء فتلزمكم الكفارة. 
م كَدَلِكَ بين أله لَكُمْ يكيو لعلّكد مَفْكرُونَ4 أي : مغل هذا البيان الشافي 
بِيّن الله لكم أحكامه» لتشكروه على ما أنعم عليكم . 


8 © 
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مكايا ادن اموأ إِنَما الخثر والمبير والاتصاب وَالْاركمْ ِجْسُ مِنْ عَمَلٍ الشَيِطنٍ فاجتبوه 


م وام ححص مداع بير 4 يس ” 2000 ا 
حون (©) إِنَمَا ُرِيِدُ السَيْطن أن يوقِع بسكم العلاوة والبغضاءً في الخمر والمسر 
ابر مو سه سر بر« 


2 سك له 6 لع ب جنم 
ن ذِكرٍ ألله وعنٍ الصَّلوْوَ فهل أنثم بون (©) * 


(الخمر): اسم لما خامر العقل وغطّاه من الأشربة» أيّآً كان نوعهاء أو 
هو حاص بما كان من ماء العنب النيّى الذي غلى واشتد وقذف بالزبد. 

يرى الحنفية أن الخمر حُرّمت» ولم يكن العرب يعرفون الخمر في 
غير المأخوذ من ماء العنب» فالخمر عندهم اسم لهذا النوع فقطء وما وجد 
فيه مخامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى خمراً؛ لأنّ اللغة لا تغبت من 
طريق القياس» والحرمة عندهم تتعدى إلى المسكر لأنها معلولة بالإسكارء 
لا لأن المسكر خمر. 


.,)576( هو لكثير عرّةء ديوانه (ت. د. إحسان عباس):‎ )١( 
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ويرى غيرّهم أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل وغلبهء فغير ماء 
العنب حرم بالنص لإِإنمَا الخثر وَالْمَبِيرَ» الخ . 

والواقع: أنه قد وردت آثار مختلفة في معاني الخمرء فقد روي عن 
ابن عمر أنّه قال: «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. .» ولقد كان 
بالمدينة من المسكرات نقيع التمر والبّسرء فدل ذلك على أن ابن عمر وهو 
عربي ما كان يرى أنَّ اسم الخمر يتناول هذين. . . 
وهو الفضيخ نقيع البسرء وهذا يدل على أنّ ابن عباس يرى أن غير العنب 
خمور الأعناب إلا القليل» وعامة خمورنا البّسْرٌ والتمر. 

وروي عنه أنه سئل عن الأشربة» فقال: حُرّمت الخمر وهي من العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة. فكان عئده أنْ ما أسكر من هذه 
الأشربة فهو خمر. 

وروي عن عمر أنه قال: إِنْ الخمر حُرّمَثْ وهي من خمسة أشياء من: 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «إن من الحنطة خمراء وإن من الشعير 
يمرا وإن من الزبيب حمراء وإن من التمر مرا وإن من العسل 
0 


وروي عنه َيِه أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنني)*. 


)1١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية (71) من سورة البقرة. 
(؟) تقدّم تخريجه في تفسير الآية )7١19(‏ من سورة البقرة. 
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ولقد أطلنا بذكر هذه الآثار لمعرفة منشأ الخلاف» والحنفية يقولون 
فيما خالف مذهبهم من هذه الأخبار: إنها لبيان الحكم الشرعي» والحرمة 
بالقياس لتحقق علة الحرمة» وهي الإسكار في القَدّرٍ المسكر من هذه 
الأشياء. 

وأنت تعلم أن النزاع لو اقتصر على هذا يكون نزاعاً في التسمية» 
والكلام إنما هو في الحكمء والمسلمون جميعاً بحمد الله متفقون في 
الحكم من حيث الحرمة إلا شيئاً يروى عن أبي حنيفة في حل القليل من 
غير الأصناف الأربعة» وهوما لم يبلغ حدٌ الإسكارء وقد نص بعض 
المتأخرين من الحنفية على أنْ هذه الرواية لا يجوز العمل بها ولا الفتوى» 
حتى في خاصة النفس» وأنّ الحكم أنّ ما أسكر كثيرٌه فقليلّهٌ حرامٌ. 

غير أنّه يتبع الكلام في الحرمة كلام في الأحكام الأخرى كالنجاسة 
والحَدّء فمن يرى أنّ هذه الأشياء خمرء وأنها يشملها اسم الخمر يقول: 
إنها نجسة بقوله تعالى «رجس». وأن فيها الحد الذي ثبت بدليله 
المعروف في الفقه. 

ومن يرى أنها حرام من طريق القياس لإسكارهاء هل يرى أن النجاسة 
ووجوب الحد ثبت للخمر للؤسكار ومخامرة العقل» فينقل الحكم» وهو 
النجاسة ووجوب الحدء كما نقل الححَرُّمة بالقياس للإسكارء أم هو يرى أن 
الذي ثبت بعلة الإسكار إنما هو الحرمة فقط» فلا يعدّي النجاسة ووجوب 
الحد على غير ماء العنب والأشربة المعدودة عنده. 

وهل يورِثٌ الخلاف الذي رويناه فيما تقدم شبهةً تُسقِظ الحدّ؟ 

ذلك يجب الرجوع فيه إلى الفقه وقواعده؛ فإِنّ ذلك لا ارتباط له 
بالآية التي معنا . 


و(الفيسر): اضله من تسبير امر الجزون بالالشماع على القمار اف 
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توزيعه. وقد بيّن ذلك عند تفسير قوله تعالى إيسَنوئكَ عرب الْحَمر وَالْمَتِيرٍ * 
في سورة اليقرة .]5١94[‏ 

وقد روي عن الإمام على أنه الشطرنج 

وعن عثمان وجماعة أنه النرد. 

وقال جماعة من أهل العلم: القمار كله من الميسر. ويراد منه: تمليك 
المال بالمخاطرةء فكل مخاطرة بالمال قمارء وهو من الميسرء وهو 
حرام. 

(رجس) أي: قذر تعافه العقول. وعن الزجاج: الرجس كل ما استَمَذِرَ 
من عمل قبيح» وقد يطلق الرجس على النجس . 

(من عمل الشيطان) من تسويله وتزيينه. (فاجتنبوه) أي: اجتنبوا 
الرجس (لعلكم تفلحون) راجين الفلاح بهذا الاجتناب. 

ولقد شدد الله في الآية الكريمة أمرّ الخمر والميسر تشديداً يصرف 
النفوس عنه إلى غير عودء فصدّرت الجملة ب (إنما) وقّرِنا بالأصنام 
والأزلام وهما ما هما من الشناعة» وسميا رجساأ من عمل الشيطان» وذاك 
غاية القبح» ثم أمر باجتنابهماء وأضاف الاجتناب إلى أعيانهماء حتى 
كأنهما مما يُمَرٌ منهماء ثم جعل اجتنابهما سبباً للفلاح والفوزء فهل مع 
هذا كله يعود الناس إليهماء إن ذلك لحسرة؟! 

ولقد أردف الله ذلك ببيان المضار التي تنجم من جراء الخمر 
ا ل ا ا د 

«إِنما يِرِسِدُ الَّيِطنٌ أن يُوقِعَ بِيدَكُمْ العداوة وَالبَعْصَاء في كبر وَالْمَئِي ر»* أي 
يسيب تعاطيهماء أما الخمر فإنّها تُذَْهِبٌ العقلٌّ» ومتى ذهب العقلٌّ جاءت 
الحريدة وأقعال المجائيق »ولو كان تجتنا لعفن التاسن لهنما يكون منه من 
أذى» فيتأذى الناس منه ويبغضونه لما يلحقهم من شرّهء ولا عُذْرَ له 
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فيغرس في قلوبهم الغل والضغينة» وما جر عليه ذلك إلا الخمر. وأما 
الميسر فإنه فى حال انشغاله بالقمار يكون فاقِدَ الإحساس والشعورء 
لا يبالي بالمال يخرج من يده إلى غير رجعة» طمعاً في أن ينال أكثر منه» 
فإذا رجع خاسراً أكل قلبّه الحسدٌء وامتلأت نفسّه حقداً وحفيظة» وربما 
أداه ذلك إلى قتل من ظن أنه سبب خسارته إن أمكنته الفرصة» وإن لم 
تمكنه رجع على نفسه بالقتل» أو بالهم والاكتئاب» وإن صادفه الحظ وكان 
رابحاً امتلأ قلبٌ صاحبه عليه غِلاً وضغينة. والحوادث منا في السمع 
والبصر كل يوم أصدقٌ شاهد. ل ا 
خسيسة > :وأيمان كاذية يستعملونها في سبيل 3 تحقيق أطماعهم»ء وكثيراً 
ما أودت تلك الوسائل بأصحابها. 


ويه سلس 


ل يصْدَّم عن وَثْ أ وٍَ ألصّرْة4 بعد أن بيِّن الأضرار التي تعود على 
التغابرين بالمسمورى في البسله د : أن ضررهما ليس قاصراً على الدنيا 
فقطء بل هما ضارّان بالدين أيضاً؛ فإنّهما يمنعان من الذكر ومن الصلاةء 
ومتى منعا من الذكر والصلاة فقد صار الشخص فاجراًء لا يرقب فى الله 
إلا ولا ذمة» فهو مستهترء لا يبالي ما يرتكب من الآثام» اذا يسم 
وقد يَعَدَ من الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر! . 

مهل أن مون في هذه الجملة من الردع والزجر والتهديد ما بلع 
الغاية» وأنْ الأمرَّ من الشدة والهول بحيث لا يمنعه إلا انتظار الجواب 
(انتهينا) انظر كيف قال عمر حين سمعهاء وقد كان طلب البيان الشافي بعد 
آية البقرة» قولة الخائف الوجل: انتهينا يا رب. ولقد سبق القول في سورة 
البقرة أن آية الخمر [915] التي فيها؛ كانت أول ما نزل في الخمرء ثم 
نزلت آية النساءء ثم هذه. 


وأخرج الربيعٌ أنه لما نزلت آيةٌ البقرة قال رسول الله كَكْةِ: «إن ربكم 
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يقدم في تحريم الخمر» ثم نزلت آية النساءء فقال النبي يَلِة: «إن ربكم 
يقدم في تحريم الخمراء ثم نزلت آية المائدة؛ فحرّمت الخمر عند ذلك. 


ومض2 7 522 


07 ومورا سةا اير دعم > 006 ةع ا ل لي ال 
ف وأطيعوا الله وأطِيعوأ الرسول وأحَدروأقإن َم تَأعْلَمواأتَمَاعلَ سوبا للم ألييين (©) 4 


-- 


أمرٌ بالطاعة في كل ما جاء عن الله والرسول ذَكةِ ويدخل فيه ما جاء 
في الخمر والميسر دخولاً أولياً» وتحذيرٌ عن المخالفة؛ فإنّها موقِعةٌ في 
المهالك تن تَرََتُرِ4 أعرضتم ولم تعملوا بما أمرتم به ممَاعَكَمُوا آتَمَاعَلٌ 
رَسُولَا ألبَكَمُ أَلْيِينُ» وقد بلّغكم فانقطعت حجتكم.ء وانسدّ أمامكم سبيل 
الاعتذار» ولم يعل لكم مطمع في التعلة» وإن ذلك لتهديد شديد. 


ص عا اس قرم سس سا الام 
2 5 


نقوا وءامئوا وعملوا 


سور لي م 


وءامنوا ثم انقو 


روي عن ابن عباس وجابر والبراء بن عازب وأنس بن مالك وغيرهم 
في سبب نزول هذه الآية: أنه لما حرمت الخمر قالت الصحابة: كيف بمن 
ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية”'2. 

وقد فهم عمر بن الخطاب هذا المعنى من الآية. وقد أراد أن يقيم 
الحد على قدامة بن مظعون» حين شهد عليه الشهود بأنه شربها. روى 
الزهري أن الجارود سيد بني عبد القيس وأبا هريرة شهدا على قدامة بن 
مظعون أنه شرب الخمرء وأراد عمر أن يجلده. فقال قدامة: ليس لك 
ذلكء لأن الله يقول ليس عَلَ لدت !مثو وَْمِدُوا الست جاح فِيمَا طعمُوأ» 
فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيتَ اجتنبتَ ما حرّم الله. 


فق قال في «الدر المنثور» فد 6 » أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير واين 
المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في «(الشعب؟). 
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والطعم يطلق في اللغة على التذوق والتلذذ بما يؤكل ويشرب وهو هنا 
بهذا الشعةق: 

وبحسب ما ذكرنا من سبب النزول يكون معنى الآية: ليس على من آمن 
بالله واتقاه وعمل صالحاً جناحٌ فيما تناوله من المحرمات قبل تحريمها إذا 
ما اتقى الله في محارمه» وآمن بهء وعمل صالحاء ثم استمر على هذه التقوى 
وهذا الإيمان في المستقبل» ثم اتقى الله فيما أحل له» وأحسن في استعماله. 

ومن هذا الذي قلنا تعرف معنى التقوى والإيمان المكرّرّين في الآية» 
وتعرف معنى الإحسان الذي زيد فيهاء وهو وجه من وجورو كثيرة أوردها 
المفسّرون لبيان أنه لا تكرار في الآية» ولنذكر بعضاً منهاء فقد قال 
بعضهم: إن التقوى والإيمان الأولين يراد بهما حصول أصل التقوى» 
وأصل الإيمان» والثانِيَيّن يراد منهما الثبات والدوامء والتقوى الثالثة اتقاء 
ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه. 

وذهب بعضهم إلى أن التقوى الأولى تقوى المحرمات قبل نزول هذه 
الآية» والثانية: اتقاء الخمر والميسر» والثالثة اتقاء ما يحدث بعد هذه الآية. 

وذهب بعضهم إلى أن التقوى الأولى اتقاء الكفرء والثانية اتقاء 
الكبائرء والثالثة اتقاء الصغائر. 

وذهب بعضهم إلى أنّ المراد من هذا التأكيد في الحتٌّ على الإيمان 
والتقوى. 

يبقى أن يقال: كيف شرط الله في رفع الجناح عن المطعومات 
والمشروبات الإيمانَ والتقوى مع أن الججناح مرفوع عن المباح من 
المطعومات حتى عن الكافرين؟ ولكن متى عرف أن ذلك كان جوابا عن سؤال 
بشأن مؤمنين خيف أن ينالهم شيءٌ من الإثم على ما تناولوا من المحرمات قبل 
التحريم» وأن الآية بصدد طمأنة السائل على أصحابه» وأنهم ممن لا خوف 
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عليهم ولا هم يحزنون. وأنّها مثل قول الله تعالى في شأن من مات قبل الصلاة 
إلى الكعبة يوم كان ألَهُ لِيُضِيعَ إِيمَاتَكُة» [البقرة: *14] متى عرف ذلك ظهرت 
فائدة الشرط وتذييل الآية بقوله تعالى مإوَأَنّهُ يِب اليرت للإشادة بشأن 
الإحسان في ذاته» وشأن هؤلاء الذين نزلت الآية فيهم . 

# 6 


كايا ان »مذ ا يتنوك لله جع ين اليد كاله ليك مَك مياه 
0 تت د كلق 4 98 بُ َم »4 


تقدّم الكلامٌ غير مرة في معنى (الابتلاء)» وأنّ المراد منه في مثل هذا 
المقام أن يعامل العباد معاملة المبتلي المختبر» ليتعرف حالهم؛ وهل 
يثبتون على المحن والشدائد أو لا يثبتون؟ 

أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل أنها نزلت في 
عمرة الحديبية حيث ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون» فكانت الوحوش 
تغشاهم في رحالهمء وكانوا متمكنين من صيدها أخذاً بأيديهم. وطعنا 
برماحهم» وذلك قوله تعالى تال بيك وَرِمَاكَك» فهمُوا بأخذهاء فنزلت 
هذه الآية» وخص الأيدي والرماح» لأن الصيد يكون بهما غالبا . 

والتنكير في قوله تعالى مَأبنََء» للتحقير» وإنما امتحنوا بهذا الشيء 
الحقير تنبيهاً على أنَّ من لم يثبت أمام هذه الأشياء التافهة كيف يثبت عند 
شدائد المحن؟ ويمكن أن يقال: إن التنوين للتعظيم: 00 جزاء 
الاعتداء عليه فإِنه عظيم» و(من) في قوله ِينَ ألمّيْد؛ للتبعيض؛ إِما باعتبار 
أن المراد صيد البر لا صيد البحرء اد يد قوم دروا ب القدل: 

لد أَنَّهُ من ياه لعي أي : ليُظهر ما علمه أزلاً من أهل طاعته 
ومعصيته حاصلاً منهم فيما لا يزال لقم اعد بَعْدَ ذَلِكَ هله كَل عَدَّاتٌ ألم 4ه 


أي: فمن تجاوز حدٌّ الله في الصيد بعد هذا التنبيه فله عذاب أليم؛ لأن 
المخالفة بعد الإنذار مكابرة وعدم مبالاة» والمراد بالعذاب عذاب 
الآخرة» وقيل: بل وعذاب الدنياء فقد روي عن ابن عباس. قال: هو أن 
يُوسعّ ظهره وبطنه جلداًء ويسلب ثيابه 


جيايا ادن مثو لا قدأ اليد وَأ زط وص كلد يسيم متا لبج َل مَا قل بن 


لتَعَو يكم بوءدوَاعد ل دك هديا بع الْكعبَةٍ أو كَََرةُ طَمَامٌ مَسككينَأوْعَدَلُ َك صِيّامًا 


ض_-- 


آم ص ص ص يه 
يدوق وبال 


م 


04 
01 


الت سسام 00 2س 
امم عفاا الله عم سَلَفٌ وَمَنْ عاد ملقم أل همِنَدٌوَأمَهُ عير ذو نار (©) » 


رو ا 020 


اها ان “موا ل تقنوا القند َأخ خأ النهي عن القتل يدل على تحريم 
إزهاق روح الصيد مطلقاًء سواء كان من طريق الفعل أو من طريق 
التسببء كالإشارة والدلالة مثلاً» ويؤيد هذا المعنى قوله كَلِِ لبعض 
أصحايه «هل أشرتم » هل دللتم؟». 

قالوا: لا. قال: «إذن فكلوا”'©. فدل هذا على أنّ للإشارة والدلالة 
مدخلاً في التحريم» وأنّهما مما يتناوله النهي في قوله تعالى طلا ثرا 
ألصَّيْدَ» فكان النهي متناولاً للقتل من طريق المباشرة والتسبب. والمراد 
بالصيد المصيد» وقد اختلف في المراد بمدلوله» فذهب بعضّهم إلى أن 
المراد منه الحيوان اليعر هين ملل سواء أكان مأكولاً أم غيرٌ مأكولٍ» 
وخصّه بعضُهم بالمأكول» وبالأؤل قال الحنفية» وبالثاني قال الشافعية» 
وانبنى على هذا الخلاف أن من قتل سبعاً وهو محرم فهل يجب عليه 
الجزاء أو لا يجب,. قال الحنفية: يجبء وقال الشافعية: لا يجب. 


استدل الحنفية لمذهبهم بأن الصيد اسم عام يتناول كل ما يُصَادٌ من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج رقم )١1195(‏ (50) و(١51)‏ و(51). 
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المأكول ومن غير المأكول؛ وهو اسم عربي واضحٌ الدلالة على معناه» وقد 
كانت العرب تصطاد»ء وتطلق اسم الصيد على كل ما تناولته أيديهم ورماحهم . 
ولم تنحصر فائدة حِلَّ الاصطياد في الأكل» بل قد تكون الفوائد التي 
هي غير الأكل أجدى من الأكل» ومغرية بالصيد أكثر منهء كصيد الفيلة 
للانتفاع بسنها مثلاً» فيبقى اسم الصيد عاماً في الحلال والحرام» لا يخرج 
منه شيء إلا ما أخرجه الدليل. وقد فهم الصحابةٌ هذا فامتنعوا من فعله 
مطلقاًء حتى أذن لهم يَكْةِ في الخمس الفواسق» فهي خارجة من هذا العام 
بهذا الإذن. وقد قال الإمام علي ذَلِيِه : 
صيدٌ الملوك أرانبٌ وثعالبٌ ‏ وإذا ركبتٌ فصيديّالأبطال 
فسمى الثعلبٌ صيداً » وهو مما لا يؤكل» إذ هو من السباع ذات الناب. 


وذكر الفخر الرازي حجة الشافعية فقال: حجة الشافعي القرآن والخبر. 
أما القرآن فهو أن الذي يحرم أكله ليس بصيدء فوجب أن لا يُضمن. إنما 
قلنا: إنه ليس بصيد» لأن الصيد ما يحل أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية 
ؤْلٌ لكك سيد ابر وَطَمَامه متنا َك وَيِلتيارة ورم علِكٌ صَيَدُ اير مَا همقر حزما » 
فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية» وحل صيد البر خارج وقت الإحرام» 
فثبت أن الصيد ما يحل أكله» والسبع لا يحل أكله؛ فوجب أن لا يكون 
ضيدا:. وإذا'قيث أنه لبس نصنيك»:- وبحب أن لأ يكون مسمون ؛ لأن الأصل 
عدم الضمان. تركنا العمل به في ضمان الصيد بحكم هذه الآية. فبقي 
ما ليس بصيد على وفق الأصل . 

هذه عبارة الفخر الرازي أوردناها بنصها. ونحن لا نظن أن الإمام 
الشافعي وهو من هو يسلك هذا الطريق في الحجاج؛ فإنه يقال: ما الذي 
تدل عليه آبة لثمل لك سد ابر وَطَمَامُهُ متا لم وَلكيارة4؟ إنها إن دلت 
على شيء فليس الذي تدل عليه أن الصيد هو المأكول. إذ هي قد أحلت 


سورة المائدة: 68606 مقع 4 /ا م تفسير آيات الاحكام - الجزء الثاني 


شيئين صيداً وطعاماًء فهما شيئان عام وخاصٌ» فالأول الصيد مطلقاًء 
والثاني طعامه» فهي تبيح الصيد انتفاعاً وطعاماً. انظر إلى متنا ل)» 
أي : نفعاًء وهو أعمٌ من أن يكون من طريق الأكل أو طريق الحلية مثلاً» 
وأما قوله تعالى ظوَحر عَليَمْ صَيْدُ ارما همثْرْ حرم فهو كقوله تعالى الا 
قدا ألصَيد وَأ حر [المائدة: 44] فإن دلت هذه على حل صيد غير المأكول 
دلت الأخرى» فنحن نرى أنَّ هذه الآية التي ساقها الفخر دليلاً [لا تنهض] 
دليلاً على الدعوى . 

قال الفخر بعد ذلك: وأما الخبر فهو الحديث المشهورء وهو قوله 
نلا «خمسٌ فواسق لا جناح على المُحْرِمٍ أن يقتلهنّ في الحل والحرم: 
الغراب» والحدأة» والحية» والعقربء والكلب العقور»''. وفي رواية 
أخرى «السبع العادي»”. قال: والاستدلال به من وجوه: 

أحدها ‏ أن قوله «والسبع العادي» نص في المسألة. 

انيها ‏ أنه كَكِةِ وصفها بكونها فواسق» ثم حكم بِحِل قتلهاء والحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب مشِعرٌ بكون الحكم معلاً بذلك الوصف. 
وهذا يدل على أنَّ كونها فواسق علةٌ لحل قتلهاء ولا معنى لكونها فواسق 
إلا كونها مؤذية» وصفة الإيذاء في السباع أقوى» فوجب جواز قتلها. 

ثم أتى بوجه ثالث لا يخرج في المعنى عن الثاني» وهو أن الشارع 
خصها بهذا الحكم لاختصاصها بمزيد الإيذاء» وصفة الإيذاء في السباع أتم» 
فوجب القول بجواز قتلهاء وإذا ثبت جوارٌ قتلها وجب أن لا تكون مضمونة. 

وما ندري إذا أراد الفخر أن يستدل للحنفية فماذا يقول؟ إنه لا يقول 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج رقم )١144(‏ من حديث عائشة وِكنا. 
(1) أخرجه أبو داود في الحج؛ باب ما يقتل من الدواب رقم )١844(‏ من حديث أبي سعيد 
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ولا يفعل أكثر من أن يقول: وحجة الحنفية» ثم يذكر هذا الدليل» فإنك قد 
عرفت أن الحنفية يقولون: إن الصيد اسم عام يتناول المأكول وغير 
المأكول لا يخرج عنه شيء إلا ما أخرج الدليل» وقد أخرج الدليل 
الخمس الفواسق, لأنها فواسقء. لا لأنها ليست بصيدء أو لأنها غير 
مأكولة» فهذا دليل للحنفية لا عليهم. 

وأما ما ذكر من الرواية الأخرى التي صرح فيها باسم «السيع العادي» 
فالحنفية لهم أن يقولوا: بل هم قد قالوا فعلاً: إن صح هذا الحديث فنحن 
نقول بموجبه» فقد جاء في الحديث وصف السبع بالعادي» والعادي معناه 
الضاري» وهم يقولون بقتل كل ما يكون منه عدوان دفعا لعدوانه» وإضافة 
هذا الوصف دليل على أنه من غير الفواسق» وفي ذلك دليل على أنه إنما 
يحل قتله في حال ضراوته وعدوانه. والحنفية يقولون: إن السبع لو قتل في 
هذه الحال لا جزاء فيه» فأنت ترى أن هذه الحجة التي ساقها الفخر 
الرازي للتدليل على مذهب الشافعية لا تصلح دليلاً على الدعوى. 

وإنما يصلح دليلاً لهم أن يقوم الدليل على أن الصيد خاص 
بالمأكول؛ فإن ثبت هذا كانت الآية حجة لهم» وإلا فهي ظاهرة في العموم 
حتى يقوم الدليل على الخصوصء وقد قال الفخر الرازي في الرد على 
بيت الإمام علي الذي استدل به الحنفية: إنه غير واردء لأن الثعلب 
مأكول» فهو صيدء ونحن نقول به» والرد من هذه الجهة مقبول لو أنه ثبت 
أنه إنما سماه صيداً لأنه مأكول» وهذه هي محل النزاع”'2. 


وعلى أي حال فالآية ظاهرّها العموم حتى يقومٌ الدليل على الخصوص . 


فق «مفاتيح الغيب» .)47//1١7(‏ 
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بالحج» وقيل: بل المراد وقد دخلتم بالحرم» وقيل: هما مرادان بالآية» 
وعلى هذا المعنى الأخير فهذه الآية تدلٌ على أنَّ المحم ممنوعٌ من الصيد 
مطلقاً داخلَ الحرم وخارجّهء وعلى أنَّ الحلالَ ممنومٌ من الصيد داخِلَ 
الحرم . 

ومن كَكْلهُ: كم تعدا فَجََآء مَهْلْمَاقكلَ مِنَ أَلنَمَوِ»ه ظاهرٌ الآية ترتيب الجزاء 
المخصوص على القتل العمد» وقد اختلف السلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

فالجمهور على أنّ الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقاً» سواء تعمّد 
القاتل قتلّه أو أخطأ فيهء وسواء كان ذاكراً لإحرامه أو ناسياً . 

وإنما حص العمد بالذكر لأجل أن يرثَّبَ عليه الانتقام عند العود؛ لأنَّ 
العمد هو الذي يترتب عليه ذلك» دون الخطأ. 

بقي أن يقال: هذا حكم العمد قد عُرِف من الآية وأنّ فيه الجزاءء 
فمن أين الجزاءٌ في الخطأ؟ 

قيل: إن جزاء الخطأ معروفٌ من الدليل الذي يقرّر التسوية في ضمان 
المتلمّاتِ. إِدْ إِنَّ مَنْ قتل صيد إنسان عمداً أداخطا ف عور لحرو أو انلق 
مالا مملوكاً لإنسان عمداً أو خطأ؛ فعليه جزاؤه» فهذا حكم عام في جميع 
المتلفات. بل قد عرف في باب جنايات الإحرام بوجه خاص أنه لا فرق 
بين معذور وغير معذور في وجوب الفدية» وما الخطأ إلا عذر من 
الأعذارء غاية ما يؤثر يؤثر في العقوبة الأخروية فيسقطها. 

وإذا ثبت أن جناية الإحرام يستوي فيها المعذور وغير المعذور؛ علمنا 
أن القتل العمد والخطأ في وجوب الجزاء سواء»ء وليس ذلك إثباتاً للكمّارة 
بالقياس» بل بما ثبت به أن ضمان المتلفات يستوي فيه العمد والخطأ. 

وذهب ابن عباس فيما رواه قتادة عنه: أنه لا شىءَ فى الخطأء وهو 
قول طاوس وعطاء ومجاهد في إحدى الروايتين عنه. ا( 
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واترواية الأخزى ةآثة إن شل عاتدا ناسيا لأعرانهة» إلى فعله حيطا 
ذاكراً لإحرامه؛ فهذا الذي يحكم عليه بالجزاء. أما من قتله عامداً ذاكراً 
لإحرامه فهذا لا ينفعه الحزاء. 

دن 2000 5 : 1 2 

فقد أخرج ابن جرير"'' عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا تقتلوا 
غيره» فقد حل» وليس له رخصة». ومن قتله ئاسياً إحرامه» أو أراد غيره» 
فذلك العمد المكفر. 

وروى ابن أبي نجيح عنه أيضاً في هذا المعنى قال: من قتله ناسياً 
لإحرامه متعمّداً لقعله» فذلك الذي يحكم عليه؛ فإن قتله ذاكراً لإحرامه 
متعمّداً قتلّه لا يحكم عليهء ولا حج له. 

وفي رواية: هذا لا يحكم عليه. هذا أجل من أن يحكم عليه. 

وقال ابن زيد: أما الذي يتعمد فيه» وهو ناس لحرمهء أو جاهل أن 
الله وهو يعلم أنه مُحَرِمٌء وأنه حرام»ء فذلك يوكل إلى نقمة الله . 

فهذه أقوالٌ ثلاثئة في قتل الصيدء وقد علمتٌ أن الجمهور على الأوّل 
وعلمتٌ وجهّه .مرا يلما قل مِنَ اَمَو قرئ (فجزاء) بالرفع والتنوين» 
والمعنى على هذه القراءة فالواجبٌ جزاءٌ ممائثلٌ للمقتول. 

وقرئ”" (فجزاء مثل) برفع جزاء مضافاً إلى (مثل ما قتل) وظاهر هذه 
القراءة أنّ الجزاء إنما هو جزاء مثل المقتول لا جزاء المقتول. 

قالوا: إن ذلك خارجٌ مخرجٌ: مثلك جدير بالإكرام» والمعنى أنت 


)١(‏ فى "تفسيره» (/737/17) انظر بقية الروايات ثمة. 


(؟) انظر «الجامع» للقرطبي (509/5). 
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جدير بالإكرام» ومن ذلك قوله تعالى «أر نكن مَيَكًا َأْحَِيِئهُ وَجَعَلنَا لَه نوا 
يَنثِى يهء في الئاس كن كَتَلْدُ في الظلْمت) [الأنعام: ؟11] إذ 00 
في الظلمات» ويجوز أن تكون الإضافة على معنى (من)» والمعنى فجزاء 
مو مكل ما«قتل* 

و(من النعم) يحتمل أن يكون حالاً من الجزاءء والمعنى فجزاء مماثل 
للمقتول حال كون الجزاء من النعم» وجوَّرٌ بعضهم أن يكون بيانا لما في 
قوله (ما قتل) والمعنى عليه: فجزاء ممائل للمقتول حال كون المقتول من 
النعم؛ وأنت تعلم أن ذلك إنما يتم على رأي أبي عبيد والأصمعي اللذين 
يقولان: إن النعم كما يكون من الأهلي يكون من الوحشي» وهو خلاف 
المشهورء إذ إِنْ المشهور أن النعم يطلق على الإبل وحدهاء وعلى البقر 
والغنم مضمومة إلى الإبل» ويصح أن يكون حالاً من الضمير في (قتل) 
وهو قريب من هذا المعنى. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالمثل» فقد روي عن ابن عباس أن 
المثل النظيرء ففي الظبية شاةء وفي النعامة بعير» وكذا كل صيد قتل يجب 
فيه نظيره في المنظرء وهو مذهب محمد بن الحسن والشافعي ومالك 
والإمابية» وحتحيم اداه اوبعي امل المتفوك مقيّداً بكونه من النعمء 
[فلا بد] أن يكون الجزاء مثلاً من النعم» وذلك لا يكون إلا بأن يكون من 
الحيوانات التي تمائل المقتول» فلا تجب القيمة لأنّها ليست من النعم. 


وقد أوجب الصحابة رضوان الله عليهم كعلي وعمر وعبد الله بن مسعود 
وغيرهم في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» إلى غير ذلك. وذهب أبو 
حنيفة وأبو يوسف إلى أن الواجب هو قيمة الصيد المقتول باعتبار كونه 
صيداً قبل الصيدء يقرّمٌ في المكان الذي صِيْدَ فيه» أو في أقرب الأماكن 
إليه» وفي زمان الصيد؛ لأنْ القيمة تتفاوت باعتبار المكان والزمان. 
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وخلاف محمد إنما هو فيما له مثل» أما ما لا مثل له فالواجب القيمة 
عنده كما هي عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وأما الشافعي فقد روي عنه أنه يعتبر المماثلة ولو في الصفات» 
فأوجب في الحمامة شاة؛ لأن الحمامة تشبه الشاة في عب الماء وفي 
الهدير. 

احتج أبو حنيفة وأبو يوسف بأن الله أوجب مثل المقتول مطلقاًء 
والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل منه» وذلك يكون فيما هو ممائل في 
الصورة والمعنى. وذلك إنما هو من المشارك في النوع» وإيجاب ذلك 
متعذر؛ لأنْ نوع الصيد صيدٌء وهو محذورء فتنتقل منه إلى ما يقاربه»ء وهو 
المثل في المعنى» فوجب المصير إليه» وذلك لأنّه قد عْهِدَ في الشرع عند 
إطلاق المثل أن يراد المشارك في النوع أو القيمة» فقد قال الله تعالى في 
ضمان العدوان ومين اغتدى عَليِكٌ تاعتَدُوأ عه بِمْلٍ ما أعْتّدَى عَلَيَكوْ» والمراد من 
المثل النظير بالنوع في المثليات» والقيمة في القيميات» فهو مشترلٌ 
معنويٌ» والحيوانات قد اعتبرها الشارع من القيميات للاختلاف الباطني 
في أبناء النوع الواحدء فأولى أن يراد بالمثل القيمة فيما اختلف نوعه. 

وقد أهدر الشارع في ضمان المتلفات المماثلة الحاصلة في الصورة 
الظاهرة في أبناء النوع الواحد» فعدم اعتبارها فيم اختلف نوعه أظهرء 
ولسنا نقول إننا نعتبر القيمة ونصرفها نقداًء بل نحن نعتبرها معياراً تعرف 
بها قيمة الصيدء ثم يشترى بها ما يساويها من النعم إن بلغ هدياًء وإلا 
أطعم بها مساكين» أو صام بمقدارهاء فالمدار في الجزاء على المثل الذي 
هو القيمة» ليمكن أن يلجأ الحكمان إليها في تعبين الواجب من النعم. 

ويستشهد الحنفية لمذهبهم بقوله تعالى طيِمَكُم بو دا عد يَدَمُ» فإن 
الالتجاء إلى حكمين اثنين من عدول المسلمين إنما يكون في شيء تختلف 
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أنظار الناس فيهء وذلك ليس إلا القيمة فإِنْ مقابلة الصفات الظاهرة من 
العَبّ والهدير قد لا تخفى على أحد. 


وللشافعي ومحمد رحمهما الله أن يقولا: بل الأمر على العكسء فلم 
يوجب الله في ضمان سائر المتلفات غير الصيد الالتجاء إلى الحكمين؛ 
لأنْ الوقوف على القيمة سهلٌ» فأما الوقوف على المضاهاة والمشاكلة في 
صفات الحيوانات وهيئاتها وطبائعها مما لا يهتدي إليه إلا الخبير بهذه 
الصفات والطبائع؛ والخبير بهذه الأشياء في الناس قليل. وما نظن أحداً 
يشعر أن بين الحمامة والشاة شبهاً في العب والهدير إلا من درس طبائع 
الحيوان وخواصهء فمن أجل ذلك احتجنا إلى الحكمين. 


ليحَكمْ بو. دوا عَدَلٍ يكم هديا بِِمَ ك4 أي: أن الجزاء الواجب يحكم 
به حكمان عدلان من المسلمين حال كون المحكوم به هديا بالغ الكعبة. 
أو كَشَرَدٌ طَعَاءٌ مسَككينَ» أي : من قتل صيداً فالواجب عليه جزاءٌ مثله من 
النعم يبينه الحكمان» أو كفارة هي طعام مساكين 8ْأَرَ عَدّلُ دَلِكَ صِيَامَا4 أو 
ما يساوي ذلك. أي: الجزاء الممائل صياماً يقدر لكل ما يساوي طعا 
مسكين صومٌ يوم» وما قلّ عن طعام المسكين يصوم عنه يوماً؛ لأنّ الصيام 
لم يعهد في أقل من يوم . 

وأنت ترى فى الآية (أو) التى للتخييرء فأين التخيير يا ترى؛ أهو لمن 
وجب عليه الجزاء» أم هو للحكمين» ومتى حكما بشيء التزمه قاتل الصيد 
لا يتعداه؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن الحكمين يقدّران قيمة الجزاءء وأنه 
يساوي كذا من الهدي. وكذا من طعام المساكين» وكذا من الصيامء 
وقاتل الصيد مخيّر بين أيّها يفعل. 
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وقال محمد وهو محكييٌ عن الشافعي أيضاً: بل الخيار للحكمين» 
ومتى حكما بشيء والتزمه القاتل لا يتعداه. 

ويريد أبو حنيفة أن يأخذ من قوله (هدياً) دليلاً على أن الواجب في 
الجزاء القيمة؛ لأن الهدي لم يعرف إلا فيما تجوز به الضحاياء وهو 
الجذع من الضأن, والثني من غيره؛ لأنْ مطلّق اسم الهدي ينصرف إليه» 
كما في هدي المتعة والقران. 

ولمحمد والشافعي أن يقولا: إن اسم الهدي قد يطلق على كل 
ما يهدىء وقد تأيّد هذا المعنى عندهما بما روي من أن الصحابة أوجبوا 
عناقاً وجفرة. 

وأبو حنيفة يجيب عما ورد من فعل الصحابة؛ بأنهم إنما أوجبوه 
طعاماً لا هديء وأبو حنيفة يجيز أن يكون الإطعام من الصغار التي 
لا تصلح للضحايا على أنها طعام لا هدي. 

هذا وقد دلت الآية الكريمة على أنَّه إذا كان الجزاء هدياً فلا بدّ أن 
يبلغ الكعبة» فيذيح هناك. 

قال العلماء: والمراد من الكعبة الحرّم» وإنما خخصّت بالذكر للتعظيم» 
فلو ذبحه في غير الحرم كان إطعاماً. والإطعام كما يكون في الحرم يكون 
في غيرهء وقد نقل عن الشافعي أن الإطعام كذلك اعتباراً بالهدي. 

ومحلّ إثبات ذلك أو نفيه في الفقه؛ لأنّ الآية لم تقيّد الإطعام بكونه 
بالغ الكعبة. 

م يَدُوتَ وَبالَ مر أي: شرعنا ما شرعنا من الجزاء على قتل الصيد 
ليذوقٌ القاتل وبال أمره. 

والوبالٌ في الأصل الثقل» ومنه الوابل للمطر الكثيرء والوبيل للطعام 
الثقيل الذي يعسر هضمهء والمرعى الوخيم. 


سورة المائدة: 41 حصمقع ١07ل‏ يدنت> ‏ تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


والمعنى: شرعنا ذلك ليذوقٌ من قتلّ الصيدَ يقل فعله وسوءَ عاقبته. 

عَنًا أله عَنَاسَلَتَ4ه لكم من الصيد وأنتم محرمون» فلم يجعل فيه إثماً» 
ولم يوجبٌ فيه جزاءء ولم يؤاخذكم على ما كان منكم في الجاهلية من 
ذلك» مع أنه ذنب عظيم» حيث كنتم على شريعة إسماعيل» وقد كان 
الصيد فيها محرما. 

ومن دَق لَه ِوَأ عيدو نا أي : ومن عاد إلى قعل 

الصيد بعد ورود النهي فالله ينتقِمُ منهء وهو العزيز الذي لا يغالّبُ المنتقم 
الذي لا يُدْقَعْ انتقامه. والمراد بالانتقام الانتقام في الآخرة. 

وأما الكفارة فقد أوجبها الجمهورٌ على العائدِء فيتكرر الجزاء عندهم 
بتكرر القتل» وهو مذهب عطاء والنخعي والحسن وابن جبير. 

وروي عن ابن عباس وشريح أنه إن عاد لم يحكم عليه بكفارة» حتى 
إنهما كانا يسألان المستفتي هل أصبت شيئاً قبله؟ فإن قال: نعم» لم يحكم 
عليه» وإن قال: لا» حكم عليه. وهم في هذا الذي ذهبوا إليه يتمسكون 
بظاهر الاية. 


والجمهور يقولون: إن عذابه والانتقام منه في الآخرة لا ينافي وجوبّ 
التكزاء عليه وإققا اريت عليه لعلهه :مما تدخ 


7 02 معد 

00 79 و ضح ساس رس له الو ل ل 20 ل سر ل لي ث3 سا عر معجى سن إرس ارس 
أجل لَكم صنيد البحر وطعامة, متلعا لَكُم وَلِلْسَيَارَ وَحرم ِِ صيد ألير مادمتر 
وو دمي 0 


03 2 مت ب 8 م سل ج22 
حرما واثفوا الله المت اليه تحشروت 4 


أي: أحل لكم أيها المحرمون ما يصاد من الماء بحراً كان أو نهراًء 
أن فيزه اراي ”الغيراف الذئ يكون عوالدة ومقورو'قن السسالستراة 
أكان مأكولاً أم غير مأكول» وقد قيل: إِنْ هذا الترخيص عام بالسمك» 
أما طيرٌ البحر فلا يتناوله الترخيص. (وطعامه) المراد منه ما يطعم منه 
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ويحل أكله؛ فهو من عطف الخاص على العامء ويكون الحل الواقع على 
الصيد المرادٌ منه حل الانتفاع مطلقاًء ثم عطف عليه ما يفيد حل الأكل 
خاصة امتناناً بالإنعام بما هو قوام الحياة» وهو الأكل. 

ولا شك أن الصيد من البحر قد يُقُصَدُ لمنافم أخرى غير الأكل» كأخذ 
زيته» وما يحويه بعضٌ حيوان البحر من العظم والسن والعنبر وغير ذلك. 

وذهب ابن أبي ليلى إلى أن المراد من الصيد والطعام المعنى 
المصدريء. فكأنه قيل: أحل لكم الاصطياد من البحرء وأن تَظعَمُوا 
ما صدتموه؛ ومن أجل ذلك ذهب هو إلى أن جميع حيوان البحر مأكول. 

وقل ميل العزاه يضف النيدرينيا اعد نكلة ايطعاي :ما القاء البصدة 
أو جزر عنه الماء. 

ل لاو لو م و ا 0 
وجه الماء من السمك الميت» وإن كان لهم أن يقولواة فى الجواب: [ 
ل ااه 
المعترو واتغسا و الماء ضهن وهو تحيفل افيه ملي كول عاك سيت 
عَليَكممُ ألْمِتَه؟ [المائدة : : 217 وقد تقدّم الكلام فيه في سورة البقرة. 

وقيل: المراد ب (صيد البحر) السمك الطريء» وب (طعامه) السمك 
المملوح» وسُمّي طعاماً لأنه يُدَّكَرٌ للاقتيات؟ قالوا: وهذا بعيدٌء لأنه 
ل لت ا 

«متمًا ل وَللكَيَارَة» أي : أحللنا لكم ذلك لتتمتعوا به مقيمين 
ومسافرين» ولا شك أنَّ صيود البحر فيها متعة ومنفعة فى السفر والحضرء 
سواء بالأكل أو بالادخارء أو بما يخرج منه مما يلع ابه. 

ويرى بعضهم أن التمتع به على التوزيع» فالطريّ منه للمقيمين» 
والقديد للمسافرين. 
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ورم عَلتِك صَبَدُ ابر هو ما يكون توانّده ومثواه في البر مما هو 
متوحش بأصل خلقته» والتحريم هنا إما 50 المصيد» أو 
على الفعل؛ فإن كان الثاني فالآية إنما تدل على حرمة الاصطياد فقطء 
وأما الأكل منه بأن ما يصيده حلال فلا تدل الآية على منعه» فمن يرى 
منعه فليلتمس له دليلاً من غير الآية. وأما إذا كان التحريم منصباً على ذات 
المصيد فهو يقتضي تحريم جميع وجوه الانتفاع بالصيدء إلا ما يخرجه 
الدليل على ما تقرّر في الأصول؛ فيشمل تحريم الصيد والأكل وغيرهماء 
وقد عرفت أن قتل الصيد يخرج منه أشياء كالكلب العقور والذئب والسبع 
الضاري, لأنها من الخمس الفواسق: 

أما الذئب فلأنه عد نصاً في بعض الروايات من الخمس الفواسق» 
وفي بعضها قيل: إنه المراد من الكلب العقورء وأما السبع الضاري 
فلضراوته. 

والشافعي يخرجٌ هذه الثلاثة» لأنها ليست بصيد؛ لأنْ الصيد عندّه 
ما يؤكل على ما تقدم. 

طِمَادْنَثُرَ حرْمًا» أي : محرمين» وظاهر الآية تحريم كلّ الصيد على 
المحرمء سواءٌ أصاده هو أم مُحْرِمٌ آخر أم حلال» سواءٌ كان للمحرم دَخُلُ 
في صيدهء أم لم يكن له دخل . 

والمسألة خلافية عند السلف». فمذهب ابن عباس وابن عمر وجماعة 
أن الصيد مطلقاً حرام على المحرم عملاً بظاهر الآية» رأيضا نتن أخرع 
مسلم'' عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله # كله جماراً 
ويحلها :أو عط أو بعض لحمهء أو عضواً من لحم صيد على اختلاف 


.)١1917( أخرجه في الحج رقم‎ )١( 
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في الروايات» وهو يَكِْةِ بالأبواء أو بودان» فرده كَكِّه قال: فلما رأى 
رسول الله بكِةِ ما في وجهي قال: (إنا لم نردّه عليك إِلَا أَنَا حرم». 

ويرى أبو هريرة وعطاء ومجاهد وابن جبير وعمر وطلحة وعائشة أنه 
يحل له أكل ما صاده الحلال» وإن صاده لأجله ما دام لم يدل عليه» ولم 
يشر إليه؛ ولم يأمره بصيده'''» وهو رواية الطحاوي عن أبي حنيفة» 
ووجهه أن الخطاب للمحرمين» فكأنه قيل : وحرم عليكم ما صدتمء 
والمراد ما جنوه حقيفة أن كنا بأن يدلُوا عليه» أو يشيروا إليه» أو 
يأمروا به. 

وقد روى محمد عن أبي حنيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد 
الله: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي ذَكِةِ نائم» فارتفعت أصواتناء 
فاستيقظ رسولٌ الله يَلِةِ فقال: «فيم تتنازعون»؟ 

فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم» فأمرنا بأكله”" . 

وروى مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرج رسول الله 
ين حاجاًء وخرجنا معه. فصرف نفراً من أصحابه فيهم أبو قتادة» فقال: 
«خذوا ساحل البحر حتى تلقوني». قال: فأخذوا ساحل البحرء فلما 
انصرفوا قِبَلَّ رسول الله يَكلِةِ أحرموا كلهم إلا أبا قتادة؛ فإنه لم يحرمء 
فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وَحُش» فحمل عليها أبو قتادة» فاصاب 
منها أتاناًء فنزلوا فأكلوا من لحمها قال: فقالوا: أكلنا لحماً ونحن 


.)١( تقدم تخريجه آنفاً ص (745) ح‎ )١( 
(؟) أخرجه الخطيب اليغدادي في تاريخه (47/3/5)» وابن عساكر في تاريخه. انظر تهذيب‎ 
.)714109//5( تاريخ دمشق‎ 
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محرمون الخ القصةء وفيها أنهم استفتوا رسول الله يَكِْةِ فقال: «هل معكم 
أحدٌ أمَرَهُ أو أشار عليه بشيء؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا»”''. 

وعن مالك والشافعي وأحمد وداود ‏ رحمهم الله أنه لا يباح ما صِيْدَ 
له لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جابر وَيهن» قال: قال 
رسول الله كلِِ: «صيد البر لكم حلال وأنتم محرمون» ما لم تصيدوهء أو 
يا ا 

وَائَمُوا لَه ّمت اله تحْسَرُوت» اتقوه فيما نهاكم عنه من الصيد وفي 
جميع المعاصي فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشرء ويحاسبكم حساباً عسيراً. 

ع م 


لله الكبسة اك انكر بها دين ابر الم الى وكيد د 

ال 0 03 ا ل ا 4 0 

مما لسوت وَمَائ الْأرَضٍ وَأ أله يكل َو عَبِةٌ 2©)» 
سمي البيت الحرام كعبة لعلوّه» وارتفاع شأنه ومن ذلك الكعبان» 

للعظمين الناتئين بجانبي القدمين» ويقال: كعب ثدي المرأة إذا نتأ وبرز 

موآلَيتَ لحرا بيان الكعبة على جهة التمدح؛ فإنه معظم عندهم منذ القدم» 
5 3 3 7 4 هاء 9 

قياما للناس أن به قوامهم في صلاح أمورهم ديئأ ودنيا. حيث جعله الله 

مثابة للناس وأمناء فيه يأمن الخائف» وينجو اللاجئ» وبه يطعم البائس 

الفقير» مما جعل الله في الحج من مناسك بها عمارة وادٍ غيرٍ ذي زرع» 


)00( أخرجه مسلم في الحج رقم .)١١95(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في المناسك» باب لحم الصيد للمحرم رقم »)١80١(‏ والترمذي في 
الحجء باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم رقم (847)» والنسائي في الحجء باب إذا 
أشار إلى الصيد فقتله حلال رقم (5845). 
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ولولا ما فرض الله من الحج والنّسّك ما استطاع أحدٌّ أن يقيم فيهء وقد 
جعل الله الدعاء فيه مقبولاً» والحسنات فيه مضاعفة» لتشتد رغبةٌ الناس 
فيه» فيزيد الخيرء وتعم البركة. هذا إلى ما في اجتماع الناس ومجيئهم من 
البلاد النائية» والأقطار المختلفة من منافع دونها منافع المؤتمرات التي 
يلجأ إليها الناس اليوم لتعرّف وجوه مصلحة المجتمعء انظر كيف قال الله 
تعالى «وَلَدن ف اليا يَِلْحَ يَأوْكَ يبحالا ومَل حكن كاير يأزرت ين كل في 
عَمِيِقٍ 9 لسْهَدُوأْ مَفِمَ لَهُمَ» [الحج: 58-57]ء ولا تنس مافي أعمال 
الحج من منافع» حيث يتجرد الناس عن أمور الدنياء لا يحملهم شيء على 
هذا التجرد إِلّا تقوى الله والمبادرة إلى امتثال أمره. يتذكرون باجتماعهم 
وتجرّدهم هولَ المحشرء والوقوف بين يدي ربهم. فتشتد خشيئّهم» ويعظم 
خوقُهم» فيتجنبون الموبقات والآثام. 

قال سعيد بن جبير : من أتى هذا البيتٌ يريدٌ شيئاً للدنيا والآخرة أصابه. 

وأخرج ابن جرير”'' عن ابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك 
يدفع بعضهم عن بعض» ولم يكن في العرب ملوك كذلك. فجعل الله لهم 
البيت الحرام قياماً يدفع به بعضهم عن بعض. فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو 
ابنه عنده ما قتله. 

وتعظيمٌ البيت وجعلّه أمناً للخائف وملجاً للعائذ؛ أمرٌ أودعه الله في 
قلوب الناس منذ القدم» وليس هناك ما يمنع الناس من الاعتداء غير 
ما أودعه الله في القلوب من الهيبة والجلال» وتعظيم البيت. وقد طبع 
الناس على الشرء فلا يكبح جماحه في نفوسهم إلا امتثالٌ أمر الله. وبذلك 
أمكن أن يعيش الناس في هذه الأرض الجرداء. فسبحان المدبر الحكيم. 

#وَألئَّبَرَ الْحرام»# معطوف على (الكعبة)» والمعنى: وجعل الشهر 


0609 //( فى «تفسيره»‎ )1١( 


الحرام قياماً للناس» والمراد منه الشهر الذي يؤدَّى فيه الحج» أو الجنس 
فيشمل الأشهر الأربعة» وقد عرفت أن المراد من القيام الصلاح في الدنيا 
والآخرة. ولا شكٌ أن الشهر الحرام كذلك» حيث يقوم فيها الحاج ممتثلاً 
أمرّ ربهء» ويقدم النسك. فينتفع» وينتفع الناس» ويأمن الخائف» حيث إنهم 
كانوا يأمنون فيهاء ويتصرفون في معايشهمء فهو قيام للناس أيضاً لاوَاَهَدَىَ 
وَألَكِيدَ معطوف على ما قبله أيضاً. و(الهدي): ما يُهْدَى إلى الحرم 
ولا شك أنه قيامٌ للناس» به يقيم الفقير صلبه. و(القلائد): جمع قِلادة 
رالعراهيها فا ميلد العيوه ونا كاتوا رلعار لين رتقليه السو لطي 
بلحاء الشجرء حتى لا يتعرض لهم أحدٌ بسوءء وقيل: بل المراد من 
القلائد ذوات القلائد» وخصت بالذكر الأن بها يعرّفُ كونُ الهدي هدياًء 
فلا يتعرّض له أحدٌ بسوء حتى يبلغ مَجِلَّه؛ فيؤدي الغرض الذي من أجله 
شرع مودّلِكَ لتعملمرا أنَ أنَهَ يمَلَمُ مَافي أَلسََمَوتِ وما فى لْدْرْضٍ 4ه فْإِنٌ شر ع الحج 
وما فيه من مناسك ومنافع يقتضي حكمة وتدبيراً يستلزمان العلم بتفاضل 
الأشياءء وما ينطوي عليه من الأسرارء «إوأت له يكل شَىْءِ عَلِيِءٌ » وذْكرَ 
العام بعد الخاصصٌ ليكون الخاصٌ كالدليل على العام. 
ع سن 


500 ته ا 27 و لوعو ل لمر مهي 
لا سآ م وَلا وصِيل ولا حا 7 اننيد 


د كرس 0 46 


شرح المفردات 

(البحيرة) : فعيلة بمعنى مبحورة» أي: : مشقوقة» قال الزجاج: كان أهل 
الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرّها ذكرٌ بحروا أذنيهاء» وشقوهاء 
وامتنعوا من نحرها» ولا تطرد من ماء ولا مرعى » وقيل فيها غير ذلك. 
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و(السائبة): فاعلة من سيبته فساب. إذا تركته فهو سائب». روي عن 
ابن عباس أنها التي تسيّبٌُ للأصنام» فتعطى للسدنة» وقيل غير ذلك. 

و(الوصيلة): قال الزجاج: هي الشاة إذا ولدت ذكراً كان لآلهتهم» 
وإذا ولدت أنثى كانت لهم» وإن ولدت ذكراً وأنثى قيل وصلت أخاها فلم 
يذبحوا الذكر لآلهتهم» وقيل غير ذلك. 

و(الحامي): قال أبو عبيدة والزجاج: إنه الفحل يضرب في مال 
صاحبه عشر سنين» وقيل غير ذلك . 

والمعنى : ما شرع الله هذه الأشياء «إوَلَكن اَن كوأ بون عل أل الْكَذِبٌ 
َأَكرهُمَ ا يَمَقِئوْنَ4 حيث كانوا يفعلون ما يفعلون وينسبونه إلى شرع الله 
وهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وهو تنديد بهم لتعطيلهم العقل 
0 إذ لو نظروا لعلموا أنَّ هذه وثنيةٌ وشرك. 0-7 يأمر بالكفرء 
ولا يرضاه لعباده. 


يتأيها لذن «امنوأ سَهلدَة بَنِيْكم إذَا حص 


9 
3 


5 
و 2 سا ساظ 6ه ماس مس 3 لم صلم علس 31 
6 
٠.‏ 


(شهادة بينكم): يجوز أن يكون مبتداً وخبرّه اثنان» على حذف مضاف 
أي : شهادة بينكم شهادة اتسين بوبحو أن كرون خين المهدا مخدرنا: 
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أي: فيما أمرتم أن يشهدوا اثنان» ويكون اثنان فاعلاً بالشهادة» وقرئ 
(شهادةً) بالنصب والتنوينء أي: ليُقِمْ شهادةً بينكم اثنان» وعلى القراءة 
الأولى تكون إضافة شهادة إلى الظرف» وهو بيتِكم على التوسع 

و«إإدًا حَصَرٌَ أَحَدَكُه الْمَوْتٌ» : شَارَفَةُ» وظهرت أمارته: وهو ظرفٌ متعلّقٌ 
ب (شهادة) محِين الو صِيَّةِ»# بدل منه» وفي هذا الإبدال تنبيه على أن الوصية 
لا ينبغي أن نتهاون فيها . 

دوا عَدَلٍ يََكِه صفتان ل (اثنان) هآو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْركُم# عطف على 
(اثنان)» وظاهر الآية أن المراد اثنان من المؤمنين» أو آخران من غير 
المؤمنين؛ لأنّ الله وجّه الخطاب للمؤمنين جميعاً» فإذا قال مأو مَاحَرَانِ من 
َيرُم» فهما من غير المؤمنين. 

وقال بعضهم (منكم) أي : من قبيلتكم» ومن غيركم» أي 0 
قبيلتكم إإِنْ أَسْرُ صَرَيْعٌ في الْأرْضٍِ» أي : سافرتم فيها انبتكم مُصِيبَة الْمو» 
أي: قاربتم الأجل» فليس المراد الموت بالفعل» وإنما ا | 
والعرب قد تعبّر بالفعل عن مقاربته ومشارفته «تَحِسْوئْهُمَا» تقفونهماء 
وتصبرونهماء للحلف #8إمِن بَعَدِ ألصَّلَوةَ» صلاة العصرء وإنما فهمت صلاة 
العصر مع أن الصلاة مطلقة» لأنها كانت معهودةً للحلف عندهاء وكان 
أهل الحجاز يقعدون للحكومة بعدهاء وقيل أي صلاة كانت» وقوله وَإِنْ 
سر صَرَيْمُ في لاض جوابه محذوف دل عليه ما قبله» أي: إن أنتم ضربتم 
في الأرض فآخران من غيركم» وجملة الشرط وجوابه اعتراضية» فائدتّها 
التنبيه على أن شهادة اثنين من غير المسلمين إنما هى عند الضرورةء وقوله 
(تترسوتيينا) إننا ميق ال (احران) 6 أو ميا نفة كو اننا سؤال مقدّرء كأنه 
قيل: ماذا نفعل بهما؟ فقال: تحبسونهما من بعد الصلاة. 


مه سد هرد 


امْْفِْمَان ين إن يَمرٌ)4 أي: شككتم في أمرهماء وجوابُه محذوف 
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عُلِم مما قبلّه» أي : فحلّفوهما الا تَنْرّى بو تناه الضمير في به يرجع إلى 
القسم المفهوم من (فيقسمان) والمعنى لا نشتري بصحة القسم ثمناً ظوَّلرْ 
حَادَدًا رك أي: لو كان المقسّم له ذا قربى» قال الزمخشري”©: أي 
لا نحلِفٌ بالله كاذبين لأجل المال» ولو كان المقسّم له قريباً» على معنى 
أنّ هذه عادتهم في صدقهم وأمانتهم أبداًء وأنهم داخلون تحت قوله تعالى 
«اكروأ مََمِنَ بالتسيا سْبَدَأة ينه َو ع أنَفْيكمٌ أو الوَدينٍ وَالأَوينَ 

«إولا كم سَبَدَة أله إِنَآ إِدَالّمنَ ألآَثِيِينَ» لا نكتم شهادة الله. أي: الشهادة 
التي أمر الله بحفظها . 

وروي عن الشعبي أنه وقف على (شهادة) وابتدأ (الله) بمد الهمزة 
وتأويلها أنه حذف حرف القسمء وعوّض عنه همزة الاستفهام» والمعنى 
على القسم. وقرئ (الله) بدون مد على القسم أيضاًء وقد ذكر سيبويه أن 
من العرب من يطرح حرف القسم ولا يعوض منه حرف الاستفهامء 
فيقول: الله لقد كان كذا. 

من عثرَ ع نما أسْسَحَمَآ نماك أي: اطَلِع على أنهما فعلا ما أوجب 
إثماًء واستوجبا أن يقال: إنهما من الآثمين. 


مه اس مال عاضا 


شان يَهُوْمَانِ مَقَامَهُمًا مرت الَدِنَ آنْسّحنَّ علوم الأَوْلين» قرئ اسْتّحِقٌ على 
اليناء للمفعول» والمعنى فشاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الإثم» أي: من الذين جنِيَ عليهم» وهم أهل الميت وعشيرته؛ 
و(الأوليان) خبرٌ لمبتدأ محذوف. أي: هما (الأوليان) كأته قيل: من هما؟ 
فقيل (الأوليان) أو بدل من الضمير في يقومان» ومعنى (الأوليان) الأحقان 
بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما بأحوال الميت» ويجوز أن يكون (الأوليان) 


.)588 :١( «الكشاف»‎ )١( 
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نائب فاعل (استحق) على حذف مضافء. أي: استحق عليهم انتداب 
الأولين. 

وقرئ على البناء للفاعل» والمعنى من الذين استحق عليهم الأولين أن 
يجردوهما للشهادة»ء ويقدموهما لهاء ويظهروا بهما كذب الكاذبين 
ماميقسِمَانِ أله بدك أَحنٌ ين مَبَْدبِهِسَاوَمَا أعتَديآ ذا ذا لَّنَ الطَلِيينَ» . 

أي: ما اعتدينا في طلب هذا المال وفي نسبتهما إلى الخيانة» إنا إذا 
اعتدينا وخوّناهما وهما ليسا خائنين لمن الظالمين! 

مِإدَلِكَ د أن يوأ بَاَلتَبَْدَةَ عَلَ وَجَهه] أو يحَاهُوا أن تُردَ َمل بعد َب > . 

أي : ما تقدم من الحكم أقربٌ أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة 
بالشهادة على وجهها الذي تحمّلوها عليه خوفاً من عذاب الله وهذه 
حكمةٌ شرعية التحليف بالتغليظ المتقدم. 

وقوله تعالى مر ياه أن يرد مَل بمَدَ لَْكْم» بيانٌ لحكمة ردٌّ اليمين على 
الورثة» وهو معطوف على مقدَّر ينبئٌ عنه المقامء كأنه قيل: ذلك أدنى أن 
يأنو ا تالشهادة كان وجيها :زيضافوا عذات الأخرة او يكافوا أن ترد ايعان 
على الورثة بعد أيمانهم» فيظهر كذبهم على رؤوس الأشهادء فيكون ذلك 
الخوف داعياً إلى أن ينزجروا عن الخيانة التي تؤدي إليه فأي الخوفين 
كان وَحِدَ المطلوب». وهو تأدية الشهادة دون تحريف ولا تبديل . 


د 
سم اس مير ف 1 0 


مإ وَانَعُوأ لله وَسْمَعُوأ#» سمع إجابة «ِإوَاللَهُ لا يبْدى ألْقَوَمْ ألْتسِقِنَ4 . 

يوْحَذْ من الآية أن الله طلب أن يُشْهد الموصي على وصيته اثنين عدلين 
من المؤمنين؛ فإن كان في سفرء وأشرف على الموت» ولم يجد من 
المؤمنين» أشهدّ من غير المؤمنين على وصيتهء فإذا أدّيا الشهادة» وارتاب 
ورثئة الميت في شهادتهما حلف الشاهدان بعد صلاة العصر على أنهما 
صادقان فيما شهدا به. فإن اطَلِع على خيانة من هذين الشاهدين» فليقم اثنان 
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من ورثة الميت الموصيء» ويقسمان بالله على كذبهماء وهذا الحكم أقرب 
إلى أن يؤتّى بالشهادة على وجههاء خوفا من الله» أو خوفا من العار. 


سبب نزول هاتين الآيتين أن تميم بن أوس الداري وعدي بن زيد خرجا 
إلى الشام للتجارة» وكانا حينئذ نصرانيين» ومعهما بديل بن أبي مريم مولى 
عمرو بن العاصء» وكان مسلماً مهاجراً»ء فلما قدموا الشام مرض بديل» 
فكتب كتابا فيه جميع ما معهء وطرحه في متاعه. ولم يخبرهما بذلك» 
وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله. ومات» ففتشاه؛ فوجدا فيه إناءً 
من فضة منقوشاً بالذهب» فأخفياه. ودفعا المتاع إلى أهله: فأصابوا فيه 
الكتابء فطلبوا منهما الإناء» فقالا: ما ندري» إنما أوصى إلينا بشيء» 
وأمرنا أن ندفعه إليكم» ففعلناء وما لنا بالإناء من علم» فرفعوهما إلى 
رسول الله ينه فنزل «إيتآتُها لذت َامَنَُأ» الآية» واستحلفهما بعد صلاة 
العصر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يأخذا شيئاً مما دفع 
إليهماء ولا كتما. فحلفا على ذلك» فخْلَى كََِةِ سبيلّهماء ثم إن الإناء وَجِدَ 
بمكة» فقال مَنْ بيده الإناء: اشتريته من تميم وعدي وقيل لما طالت 
المدة أظهراه» فبلغ ذلك بني سهم فطلبوه منهماء فقالا: كنا اشتريناه من 
بديل. فقالوا: ألم نقل لكما هل باع صاحبنا من متاعه شيئا؟ فقلتما: لا. 
قالا: ما كان لنا بيئنة فكرهنا أن نقرّ به» فرفعوهما إلى رسول الله يَككِلَةِ فنزل 
قوله ين مهن عبر الآية» فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة 
السهميان فحلفا بالله بعد العصر أنهما كذيا وخانا فدفع الإناء إليهما”'". 


)١(‏ قال الحافظ في تخريج «الكشاف» :١(‏ 1487): أخرجه الترمذي (في التفسير»ء باب 
ومن سورة المائدة رقم 7059) من رواية ابن إسحاق عن أبي النضر وهو محمد بن 
السائب الكلبي عن ياذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس عن تميم الداري 
وَيثه وقال: ليس إسناده بصحيح. 
وأخرجه البخاري وأبو داود مختصراً. 
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وفي الآية سؤالات: 

أ يؤخذ من ظاهر الآية أنَّ غير المسلم تجورٌ شهادتّه على المسلم. 

انان دوا عَدْلٍ مِسَكُم أو َاحَرَانِ مِنَ غَيرِكُم والآيات الأخرى تدلٌ بعمومها 
على عدم صحة شهادة غير المسلمين .لاوَأَشِْدُوأ دَوَقٌ عَدَلٍ يَنكُ)» [الطلاق: 
]2 كن يَصَوْنَ منّ الشهدَةِ)4 [البقرة: 615487 وغير المسلمين ليسوا بعدول. 
ولمكان هذا السؤال اختلف العلماء في الجواب عنه» فذهب بعضهم إلى 
أن المراد ذوا عدل منكم». أو آخران من غيركم من غير قبيلتكم» ويبين 
فساد هذا الجواب أن الله خاطب المؤمنين عامّة في أول الآية. فإذا قال 
مك4 أو «ين عَيْرْكُم4 كان الظاهر من المؤمنين أو من غير المؤمنين. 

وذهب آخرون إلى أن هذه الآية قد نسخت وبطل حكمهاء ويبعد هذا 
الجواب أن دعوى النسخ لا تقبل إلا بحجة» وليس مع القائلين بالنسخ إلا 
مجرّد الدعوى» كيف وقد عمل بها أصحاب رسول الله كَل بعده. 

روي أنه شهد رجلان من أهل دقوقا على وصية مسلم» فاستحلفهما 
أبو موسى بعد العصر ما اشتريئا به ثمناً ولا كتمنا شهادة الله إنا إذاً لمن 
الآثمين» ثم قال: إن هذه القضية ما قضي بها من زمن رسول الله إلى اليوم . 

وقد قالت السيدة عائشة يِوْينا: إنه لا منسوخ في المائدة. 

وروي أيضاً: المائدة من آخر القرآن نزولاً» فأحلّوا حلالهاء وحرّموا 
حرامها . 

وذهب آخرون إلى أن المراد من الشهادة أيمان الأوصياء للورثة» فما 
في الآية ليس شهادةء بل هو وصية»ء ويذهب إلى أن الأيمان قد سميت 
شهادة فى القران «َ#وَالدِيَ مسن الْوْجَهم ول يكن للَمْ شهدا إلا اسم هده أحرهر ريم 
4 [النور: 5]. 

وهذا الجواب أيضاً بعيدٌ عن ظاهر الآية لأنه قال أنْنَانِ»» واليمين 
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لا تختص بالاثنين» وقال «ذوا عدل» واليمين لا يشترط فيها ذلك» وقال 
وَإِدا صَرَرك في لْرضٍ» هو ليس شرطاً أيضاً في اليمين. 

وأحسنٌ الأجوبة عن ذلك ما ذهب إليه علماء الحديث» وقاله الإمام 
أحمد؛ من أنه أجيزت شهادةٌ الكفار في السفر للضرورة» قال صالح بن 
أحمد قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في مواضع: في السفر الذي 


4 500 02007 . ا سوسائاج لس يرس سيرس ممم ع ع 
قال الله تعالى مأو مَاحرَانِ من خَيْرُِم إن ْم صَرَيمُ في الأرضٍ» فأجازها أبو موسى 


ف يلها 


وقد روي عن ابن عباس ؤْأأوْ مَاحَرَانِ مِنَ عَيركمْ» من أهل الكتاب» وهذا 
موضع ضرورة لأنّه في سفرهء ولا نجد من يشهد من المسلمين» وإنما 
جاءت في هذا المعنى» وهو مذهب شريح» وقول سعيد بن المسيب» 
وحكاه عن ابن عباس . 

وبقي في المسألة بحث» وهو أتجوز شهادتهم عند أحمد في كل 
ضرورة أم لا تجوز إلا في ضرورة السفر؟ قال ابن تيمية: وقول الإمام 
أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضوع هو ضرورة يقتضي هذا التعبير 
قبولها في كل ضرورةٍ حضراً وسفراً. ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم 
في كل شيء عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه. 

هذا في شهادة الكفار على المسلمين» وأما شهادة بعضهم على بعض 
فذهب كثير من العلماء إلى منعهاء واحتجوا بظواهر من القرآن مثل قوله 
« ةاسكفيدواأعلتهِنَ ته يَنحكُمْ» [النساء: 211٠6‏ وقوله طوَأشِْدُوا دَوَقَ عَدْلٍ 
4 [الطلاق: ؟]» وقوله «إمِمن يَصَوْنَ من الشبدَ [البقرة: ؟585]. 

وذهب آخرون إلى جوازهاء وأجابوا عن هذه الآيات بأنَّ هذا إنما هو 
في الحكم بين المسلمين؛ فإِنْ السياق كله في ذلك؛ فإن الله تعالى قال: 


05-7 


02 4 رعس أس ا 2ت ساسم ا 11 0 2 0 
ولق يَأْتيت الْصَحِسَّةَ ين نيِح فَاستديدوا عَلتِهنَ أربْسَهٌ يَدحكُم»4. وقال 
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كايا لين إِا طلَتثْمٌ آنئ42 إلى قوله تعالى وَأَضْهِدُوأْ دَوَقَ عَذَلٍ تكو [الطلاق : 
؟]» وكذلك فى آية المداينة [البقرة: 87؟] ويأيهًا لذت ءامو دا تَدَيَئمُ دين 
21 2 . رمو مه 220 عط 

!42 إلى قوله موَاسْتَئْرِدُوا سَبِيِدَينِ مِن رَجَالِكُم» فلا تعرض في شيء من 


ذلك لحكم أهل الكتاب البتة. 


واحتجوا بقوله تعالى ظوَين أَهْلٍ الككتب م إن تَأمنْهُ يقار يود إل [آل 
عمران: 70] فأخبر أنَّ منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال» فكوثه 
أميناً على قرابته وأهل ملته أولى» وبقوله تعالى «وَالدِينَ كُمَرُوا بَنَضُهُمْ أؤييآة 
بض [الأنفال: 67 فائبت لهم الولاية بعضهم على بعض» وهي أعلى رتبة 
من الشهادة وغاية الشهادة أن تشبّه بهاء فإذا كان له أن يزوج ابنته وأخته. 
ويلي مال ولده؛ فقبول شهادته عليه أولى وأحرى. 


واحتجوا أيضاً بما روي عن جابر بن عبد الله وكا أنَّ اليهود جاؤوا 
إلى رسول الله ككِةِ برجل منهم وامرأة زنياء فقال رسول الله كِْ: «ائتوني 
بأربعة منكم يشهدون2"''. وبما ثبت في «الصحيح)”"': مُرَّ على رسول الله 
كن بيهودي وقد حُحمّم فقال: «ما شأن هذا»؟ فقالوا: زنى» فقال: «ما 
تجدون في كتابكم؟؟ الخ. فأقام الحدّ بقولهم» ولم يسأل اليهودي 
واليهودية» ولا طلب اعترافهماء وهذا هو الفقه. فإنّ أهل الذمة يتعاملون 
فيما بينهم بالبيع والإجارة والمداينة» وتقع بينهم الجنايات» ويتعدّى 
بعضهم على بعض»ء ولا يكون لهم شهداء إلا من أنفسهمء. ويتخاصمون 
إلى قضاة المسلمين» فإذا لم يحكموا بينهم بشهودهم المرضيين عندهم 
ضاعت حقوقهمء وأدّى ذلك إلى الظلم والفسادء فالحاجة ماسّة إلى قبول 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ورواه الدارقطني (4/ )17١‏ عن جابر بلفظ «ائتوني بالشهود». 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الحدود رقم )١7٠١(‏ عن البراء بن عازب ونه . 
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شهادة بعضهم على بعضء. وقد يكون بينهم الصادق الذي يتحرى الصدق 
في أخبارهء فيطمئن القاضي إلى قبول قوله. 

وإذا كان القصد من الشهادة الحكم بينهم بالعدل» ورفع التظالمء 
وإيصال كل ذي حق منهم إلى حقه؛ فكل شهادة منهم أوقعت في نفس 
القاضي ظناً بصدقها وجب العمل بها للعدل والحق. 

ب - إِنّ هذه الآية تجيز شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد 
أيمانهم» وهذا يخالف ما عَلِمّ من الشريعة من أن «البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر»"'2. وما علم من الشريعة هو محض العدلء لأنه 
الو يعطى الناس بدعواهم لاذّعى قوم دماء قوم وأموالهم"”" أما جواب 
الجمهرر عن هذا فمعروفٌ وهو أن هذه الآية منسوحٌ حكمها. 

وأما على ما ارتضيناه من أنه لا نسح فيهاء فالجواب هو ما يأتي: إن 
اليمين جُعلت في جانب المدّعى عليه بقوة جانبه» بأن الأصل يشهد له 
فإذا قوي جانب المدعي بشاهدٍ حلف معه؛ فاليمين تكون بجانب أقوى 
المتداعيين شبهة. وهنا قد قوي جانب المدعي بالعثور على أنهما استحقا 
إثماً؛ فلا جرم كانت اليمين في جانبهم» فليس هذا مخالفاً للأصولء وإنما 
هو متفقٌ معهاء فقوةٌ جانبهم بالعثور على الخيانة» كقوة جانب المدعي 
بالشاهد. وقوة جانبه بنكول خصمه عن اليمين» وقوة جانبه باللوث» وقوة 
جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين وغير ذلك. 


ج - هذه الآية تقضي بتحليف الشاهد» والشاهد لا يحلّف «إولا يصَادٌ 


)٠(‏ حديث واحد أخرجه مسلم في الأقضية رقم )١71١1(‏ عن ابن عباس ؤَدُمًا. 
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ا ع4 [البقرة: ؟8؟]» والجواب أن هذه الشهادة بدلٌ عن شهادة 
المسلم للضرورة» فطلب الاحتياط فيها. 

على أن بعض السلف ذهب إلى تحليف الشاهد المسلم إذا ارتاب فيه 
الحاكم» وقد حلّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع. 


5 همك 


«(وكامَمْبُو ايت يَدَمُودون دون َه يواه عدو رعذ وكَدَِكَ وَيَنايْلٍ 


عَلَهمْ نك بيهم عَرْجمُهُم قِيَمُمُر يمَا كوأ لود © » 


نهى الله المؤمنين أن يسبِّوا الأصنام التي كان أهلّ مكة يعبدونها من 
دون الله؛ لأنّ المؤمنين إذا شتموا آلهتهم غضبواء فربما ذكروا الله تعالى 
بما لا ينبغي من القول. فلأجل الاحتراز عن هذا المحذور؛ يجب الكفت 
عن سبّ الهتهم»؛ ومعنى كونهم يسبون الله بغير علم؛ إفضاء كلامهم مع 
النبي يَِةِ والمؤمنين إلى سبّ الله تعالى» وهم لا يعلمون أن هذا سب لله 
تعالى» وذلك كأنْ يشتموه ب ومَنْ أمَرَهُّء فهم لا يعلمون أن الله أمر 
كيك + 

والذي دعا إلى هذا التأويل أن القوم كانوا مقرين بالله تعالى» معترفين 
بعظمته» وأنه خالقهم. وخالق كل شيء» وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكونَ 
شفعاء لهم عند الله فكيف يسبونه؟ 


ويرى بعضٌ المفسرين أنّه لا مانع من أن يراد سبهم له يد صريحاء 
بناء على أن الغضب والغيظ قد يحملهم على ذلك» وأنّ من المسلمين من 
قد تحمله شِدَّةٌ غيظه على التكلم بالكفر. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأمرّ بالمعروف قد يَمَبّح إذا أدى إلى 
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ارتكاب منكرء وأن النهي عن المنكر يَمُبّح إذا أدى إلى زيادة منكرء وغلبة 
الظن قائمةٌ مقا العلم في هذا الباب. 

وفيها أيضاً أنه لا يجوز أن يُفعل بالكفار ما يزدادون به بعداً عن الحق 
ونفوراً» وفيها تأديب لمن يدعو إلى الدين» بأن لا يتشاغل عن المطلوب 
بما لا نفع له فيه؛ لأنّ وصف الأوثان بأنّها جمادات لا تنفعٌ ولا تضرٌء 
يكفي في القدح في إلهيتها فلا حاجة إلى سبّها . 

و كَدِكَ ينا لِمُلِ أحَةِ عَمَلَهْرَ» الخ أي : مثل تزيننا لقومك سبّ الله عز 
شأنه؛ زينا لكل أمة من الأمم عملهم من خير وشرء بإحداث ما يمكنهم 
منه» وتيسير كل لما خُلِقَ له. ثم إلى ربهم مصيرهمء فيجازيهم على عملهم 
الخيّر بالثواب» والشرٌ بالعقاب. 


لما قال المشركون: يا محمدء أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ 
فقال كِةِ: «الله قتلها». قالوا: فتزعم أنَّ ما قتلتٌ أنتَ وأصحابك حلالٌ» 
وما قتلّ الصقرٌ والكلبٌ حلالٌ» وما قتله الله حرام!. فأنزل الله قوله تعالى 

1ه ء 2 نسل مرو ودج سمه 
فكوا سِمَا دَكرٌ أسْمْ ألو علد » الخ. 

وجمهورٌ المفسّرين على أنّ في الآية الأولى حصراً مستفاداً من عدم 
اتباع المضلين المشار إليه بقوله تعالى قبل هذه الآية «وإن تلع حر من نف 
لْدرْضٍ يُضِنُوكَ عن سيل لَه » ومستفاد أيضاً من الشرط 8«إن كم بايد 
مُؤْمننَ» فيكون المعنى: اجعلوا أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه 
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ولا تتعدوه إلى الميتة؛ ولولا هذا القصر لم يلاق الجواب الاعتراض» 
ويكون الكلام متعرضاً لما لا يُحتاج إليه» وساكتاً عما يُحتاج إليه. 

وما لك ألا تَأسَكُُوا ممًا ذكرَ أشر أله علد » إنكارٌ لأن يكون لهم شيءٌ 
يدعوهم إلى ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه من البحائر والسوائب 
ونحوها. وفي ذلك إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي أن يعولوا على عوائد الجاهلية في 
تحريم ما لم يحرمه اللهء ولا أن يعولوا على اعتراضاتهم وشبههم الواهية. 

وقوله «وَمَّد مَصَّلَ لَك مَا حَرّمَ عَلَتَ4 حال مؤكدة للإنكارء أي: أنه ليس 
هناك سبب يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» والحال أنه قد 
بين المحرّم عليكم في قوله تعالى كل لَه مد نمآ أو إِلَّ نَرَّمَا4 [الأنعام : 
الخ فبقي ما عدا ذلك على الحِلّ. وقوله تعالى لإإِلَامَا أَضْطررثُد 4 
معناه: لكن الذي اضطررتم إلى أكله مما هو محرّمٌ عليكم؛ حلالٌ لكم 
حال الضرورة. 

19 ]لهل اأشر ود رةه تك نقذ النكرة» معناء ان 
كثيراً من الكفار ليضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام كما حرموا 
البحيرة والسائبة» وأحلوا الميتة بأهوائهم وشهواتهم الباطلة» وبغير علم 
أصلاًء إنما هو محض الهوى» وسيجازيهم الله على هذا الاعتداء 
لا محالة. 


0 
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قيل: المراد اتركوا جميع المعاصي ما أعلنتم وما أسررتم. وقيل: 
ما عملتم وما نويتم. وقيل لظَلهِرٌ الإوثْرِ4 أفعال الجوارح «ورايلتة؟» 
أفعال القلوب. 


وقيل: اتركوا الزنى فى الحوانيت واتخاذ الأخدان. 
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وقد روي ا لمانا كار يووة أن الزنى إذا ظهر كان كما 


هر سم الله عليه وَإِنَّهء ل 


---ه 


ميارك ون 57 0 7 26 


المتبادّرٌ من المقام تخصيصٌ ما لم يذكر اسم الله عليه بالحيوان» 
فيكون ذلك نهياً عن الأكل من الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليهء 
فتحرم الميتة وما ذكر عليه اسم غير الله ومتروك التسمية؛ عمداً كان تركُها 
أم سهواً. وإلى ذلك ذهب داودء وروي عن الحسن وابن سيرين. 

وقال الشافعي: متروك التسمية حلال مطلقاٌء وهو رواية عن مالك. 

وذهب الحنفية إلى التفرقة بين العمد والنسيان» فحرموا متروك التسمية 
عمداًء وأحلّوا متروك التسمية نسياناً»ء وهذا هو الصحيح من مذهب مالك. 
وعن أحمد ثلاث روايات أصحها عندهم وهي المشهورة عنه: أن التسمية 
شرط للإباحة؛ فإن تركها عمداً أو سهواً فى صيد فهو ميتة» وفى الذبيحة 
إن تركها سهواً حلّتٌ» وإن تركها عمداً فعنه روايتان. 

وحجة داود ومن قال بقوله هذه الآية الكريمة» وهي ظاهرةٌ في ذلك. 

وللحنفية في تقرير مذهبهم من الآية طريقان: 

الأول: أن ظاهر الآية يقتضى شمولها لمتروك التسمية نسياناً» إلا أن 
الشارع جعل الناسي ذاكراً» لعذر من جهته. وفي ذلك رفعٌ للحرج؛ فإن 
الإنسان كثير النسيان» فيكون متروك التسمية سهواً مخصوصاً من حكم الآية. 

والثاني : أن الناسى لين يتارك السميةة بل هي في قلبه على ما روي 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني <2هع ١لا‏ عدج سورة الانعام: ١5١‏ 


عنه ب أنه قال: «تسمية الله على كل مسلم”'". وحينئذ يكون متروك 
التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. 

ولم يلحق العامدٌ بالناسي؛ لأنه بترك التسمية عمداً كان نفى ما في 
قلبه. 


واحتج الشافعية على حل متروك التسمية عمداً أو سهواً بقوله تعالى 
حُرِمَت عَلَيَه الْمبِتَهُ وَأَدَمُ» إلى قوله تعالى إإِلَامَا دَمَّنَهُ» فأباح المذكّى» 
ولم يذكر التسمية» وليست التسمية جزءاً من مفهوم الذكاة؛ فإنَّ الذكاة لغة 
الشق والفتح» وقد وجدا. وبحديث البخاري وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه عن عائشة بِقْينا قالت: إنهم قالوا: يا رسول اللهء إن قومنا حديثو 
٠‏ و ع8 0 

عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكرواء 
أفنأكل منها؟ فقال رسول الله يَكلِْ: «سموا وكلوا»”". قال أصحاب الشافعى 
هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام؛ وشرْبٍ كل شراب. ْ 
وأجابوا عن هذه الآية بأنّ المراد فيها ما ذبح للأصنام» يدل على ذلك 


وجوه. 
الأول: أن من أكل متروكٌ التسمية ليس بفاسق. وقد قال الله «إوَإِتّمْ 


والثاني: أن قوله تعالى «إوَإنْ أَطْمسْمُوهم إِنَكُمْ شروت يدل على أن المراد 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في الصيدء والطبراني في «الأوسط»». قال الهيثمي في «المجمع؟ 
(5: 70): فيه مروان بن سالم الغفاري متروك؛. وفي رواية: «على فم كل مسلم». 

(؟) أخرجه البخاري في الصيدء باب ذبيحة الأعراب رقم (0001)غ وأبو داود في 
الأضاحيء باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا رقم 
(285». والتسائي في الضحاياء باب ذبيحة من لم يعرف رقم (5551)» واين ماجه 
في الذبائح» باب التسمية عند الذبح رقم (7114). 


سورة الأنعام: نقذ جموع 4 لالا عدتوهم تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


ما ذبح على اسم الأصنام؛ فإن معناه إنْكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي 
ذبحت على اسم الأصنام فقد رضيتم بألوهيتهاء وذلك يوجبٌ الشرك. 

والثالث: أن قوله تعالى «إِوَإِنّهُ د 4 ايكون آنا يكون طوف علق 
النهي قبله؛ لأنّ عطف الخير على الإنشاء ضعيفٌ إن لم يكن ممنوعاًء 
فكان قوله «وَإنهُ لَنِسَقٌّ» قيداً في النهي. قصار هذا النهي مخصوصاً بما 
إذا كان الأكل فسقاًء ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى يكون الأكل 
فسقاً؟ فوجدناه مفسّراً في آية أخرى» وهي قوله تعالى قل لَه لد فم أو 
ِل ممما عَنَّ طَاعِر يَظمَمُهُه» إلى أن قال ظطآرٌ سنا يِل ِمَهٌ أله ييه [الأنعام: 
6 فصار الفسق في هذه الآية سوا بما عل نه به لغير الله وإذا كان 
كذلك كان قوله إلا كنا بدك َس الله عَلَيْهُ وَإِنَّه ادم 
بما أَجِلَّ به لغير الله. 

وأجاب بعض الشافعية بجواب آخر»ء وهو حمل النهي على كراهة 


التنزيه ا بين الأدلة. ومع هذا فالأولى بالمسلم أن يجتنب متروك 
التسمية؛ لأنْ ظاهر هذا النص قوي. 


مون الَيَطِينَ لوَحُونَ لخ أؤبايهز جيل 4 أي: وإن إبليس وجنوده 
ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوا معضمدا وأصحابه في أكل 
الميتة» كما سبق. 


وقال عكرمة: المراد بالشياطين مردةٌ المجوس من أهل فارس» وكانوا 
قد كتبوا إلى قريش أن محمداً وأصحابّه يزعمون أنهم يتَِّعون أمر الل ثم 
يزعمون أن ما يذبحونه حلال» وما يذبحه الله حرام» فوقع في أنفس 
المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله هذه الآية"©. 


.)1١7 :4( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حمههع هلالا يجعج سورة الانعام: ١2١‏ 


وقوله تعالى لأإَإِنْ أَطْمُوهم إِنكُمْ لسريو يعني لوَإِنْ لمهم في 
تتشليل الميقة أو فى اتحليل :نا أهل يه لغير الله «إئك كرون » وفيه دليل 
على أن من استحل التخراء راقع غير الله فى يرث كان كافراء لأنه أشرك 
بالله غيره» بل آثر حكمه على حكم الله. وهذا الكلام على تقدير القسّم 
وحذف اللام الموطئة» أي: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون» فيكون 
الجواب جواب القسم؛ أغنى عن جواب الشرط . 

وأجاز المبرّدٌ أن يكون الجوابٌ للشرط ولا قسمء بناءً على جواز 
تجريد الجملة الاسمية من الفاء إذا كان الشرط بلفظ الماضي . 

ع 

سه مى يعر ل مو م عه سك د مم يمس مه 


آذ 7 00 ٍ 4 ركم 

الذى أذع جنل مَعْرَوسَتٍ وَعَير معروشلت والنخل والررع ديفا أحكله, 
ا ا ا ل ال 0 

. وآلر رت متشديها وغير متشليو حكلوامن شمروه إذا 
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- .م مسدىر 
اثمر وءانوا سحقوة 


شرح المفردات: 

(المعروشات) من الكرم: ما يَحُمّل على العريش» وهو عيدان تصنع 
كهيئة السقف» ويوضع الكرم عليها . 

و(غير المعروشات): الملقيات على وجه الأرض من الكرم أيضاً. 
وقيل المعروش ما يحتاج إلى عريش يحمل عليه من الكرم وما يجري 
مجراه. وغير المعروش: الشجر المستغني باستوائه على سُوْقِهِ عن التعريش. 
و(الأكُل): الثمر المأكول. 

و(الحصاد): حصد الزرع إذا انتهى وجاء زمانه. 

سيقت هذه الآية هي ومثيلتها السابقة في قوله تعالى «وَهُوَ ألَذِىه أنرَلَ ينَ 
ألمَّمَاهِ ماك حجنا بد 1520 [الأنعام: 44] الآية لإقامة الدلائل على 
تقرير التوحيد. 


سورة الأنعام: 1 مقع 5لالا جوع تفسير آيات الأحكام ‏ الجرء الثاني 


والمعنى: أن الله وحده هو الذي خلق وأظهر هذه الجنات من غير أن 
يكون معه شريك . 

وقوله إحكلوأ من مرو أمرّ إباحةء وفائدة التقييد بقوله موادا أَتْمر» 
الترخيص للمالك فى الأكل منه قبل أداء حقٌّ الله تعالى. 

واختلف العلماء في الحق الواجب في الثمر المفهوم من قوله تعالى 
وَءاثُوأ حَفَّهُيَوَمَ حَصادنء4 فعن ابن عباس أنه الزكاة الواجبة» وهي 
العشرء أو نصفه. وفي رواية أخرى عن الحبر”'" أيضاً أنه ما كان يتصدق به 

: و 7 

يوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار» ثم نسِخ بالزكاة. 
واختار هذه الرواية بعض العلماء؛ لأن الزكاة فَرظيت بالمديئنة» وهذه 
السورة مكية. 

وأجاب الإمامٌ الرازي”'' عن ذلك بأنّا لا نسلم أن الزكاة لم تكن 
واجنة بمكة:«وكون اميا مرتة لاايدل على للق على أله دقل ١‏ إن هده 
الآية من سورة الأنعام مدنية. 

«ول ضُرِوَاً إكة. لا يحت المنرنيت» . 

لما أباح الله للمالك أن يأكل من الثمر قبل أداء حق الله تعالى فيه؛ 
نهى عن الإسراف في الأكل المرخّص فيه قبل الحصادء كيلا يؤدي إلى 
بخس حق الفقراء. وقال الزهري: المعنى لا تنفقوا في معصية الله؛ ويروّى 
حو عر يعافد فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبيس 
ذهبا فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفاء ولو أنفق درهمأ في 
معصية الله تعالى كان مسرفاً . 


)١(‏ أي: ابن عباس مَثثيا. 
(؟) مفاتيح الغيب .)117/1١7(‏ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حجمقع “اللا دعب سورة الانعام: ١46‏ 


ومن هنا قال.بعض الحكماء: لا سرف في الخيرء ولا خيرٌ في 
000 0 اسه 0 


6 م 


| يدا 2 
2 دكا 


ررد بعس 


و فَمَن نِ أضطرٌ غَيْرٌ بَاغْ 


42 معو تيد 0 


0100 الجاهلية كانوا يَسَحَْحَلُون أشياف لحرت نا 
أشياءء فأنزل الله تعالى هذه الآية' ,. 

وقد ذكر الله قبل هذه الآية ما كانوا يحرمون من الأنعام» وذمَّهم على 
تحريم ما أحله» وعتّفهم» وأبان عن جهلهم؛ لأنهم حرّموا بغير وحي من 
الله» ثم أتبعَ ذلك البيانَ الصحيحٌ فقال ظثُل لد أَجدُ فْمآ أُوحَِ 4 الخ فبينَ 
بذلك أن التحليل والتحريم لا يثبت كل منهما إلا بالوحي. وإذ ليس في 
الوحي محرّمٌ غير أربعة أشياء: الميتة» والدم المسفوح» ولحم الخنزيرء 
والفسق الذي أُهِلّ لغير الله به؛ ثبت أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة. 

واستشكلت هذه الآية بأنها حصرت المحرمات في هذه الأربعة» 
ولا شك أنها أكثر من ذلك. 

وأجيب عن ذلك بأجوية: 

الأول: أن المعنى لا أجد محرّماً مما كان أهل الجهلية يحرّمونه من 
البحائر والسوائب» كما يشير إلى ذلك سببٌ النزول والآيات السابقة على 


.)60 :4( أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛‎ )١( 


سورة الأنعام: ١50‏ جوع 4لال/ا عع تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


هذه الآية. وعلى هذا المعنى يكون الاستثناء منقطعاً. أي: لا أجد 
ما حرّموهء لكن أجدُ الأربعة محرّمة» والاستثناء المنقطع ليس كالمتصل 
في إفادة الحصرء كما نبهوا على ذلك. 

والجواب الثاني: أن المعنى لا أجد إلى الآن محرّماً على طاعم 
يطعمه إلا الأربعة» ولم يرتض الإمام الرازي” '' هذين الجوابين» لأنّه ورد 
في القرآن الكريم غيرٌ هذه الآية ثلاث آيات كلّها تفيد حصر المحرمات في 
هذه الأربعة: 


مء و 
له ده مد وه 


ففي سورة النحل ]١١50[‏ قوله تعالى «إإِنَّمَا حرم عَيَحَكم الْمِيِمَهَ وَآلدّم 
وَلَحْم الْحخِبر وبآ أل لِمَبْر أله يد2» . 

وفي سورة البقرة [177] قوله تعالى انما حَرّمْ عَلِنِحَكُمْ الْمِيِنَة وَالدّمْ وَلَحْم 
لْخِنزير وَمَا أُهِلَّ به لَِيْرِ آنه وإنما تفيد الحصرء فالآيئان تفيدان الحصر. 

وفي سورة المائدة 1؟] قوله تعالى طأأْجِلَتْ لك بِيسَهٌ الأتمم إِلَامَا يدل 
عَلَيْْ» وهذه جملة حاصرة. 

وأجمع المفسرون على أن مراد الله بما يتلى هو قوله ظاحْرّمَت عَلِيخْ 
لمَِتَهُ [المائدة: ؟] الخ. وليس فيه إلا الأربعة» وأما المنخنقة وما معها 
فإنما هي من أقسام الميتة» وخخضَّتٌ بالذكر لأتهم كانوا يستحلّونهاء وإذ 
كانت الآيات الثلاث تدل على حصر المحرم في الأربعة؛ وجب القول 
بدلالة الآية التي معنا على الحصرء لتطابق الآيات التي ذكرناء لأنّها كلها 
في موضوع واحدء وإن من هذه الآيات ما نزلَ بعد استقرار الشريعة» فآية 
البقرة مدنية» وليس قبلها ذكر ما كانوا يحرّمون من البحائر والسوائب» 
وكذلك آية المائدة مدنية» وهي من آخر القرآن نزولاً ولا شيء قبلها 


)519/17( «مفاتيح الغيب»‎ )1١( 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني جمم#* 9/ا :53> سورة الانعام: ١56‏ 


يقتضي تقييدهاء والأصل عدم التقييدء فيدل ذلك على أن الحكم الثايت 
في الشريعة من أولها إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات في هذه 
الأشياء. 


والجواب الثالث: وهو المرضىء أن الآية وإِنْ دلت على الحصر 
مخصوصة بالآيات والأخبار الدالّة على اتتخريع ما حرّم من غير الأربعة» 
مثل قوله تعالى ورم عَلَيِهِمٌ لْحَبِنِيتَ» [الأعراف: 157] فذلك يقتضي 
تحريمٌ كل الخبائث المستقذرة» كالنجاسات 0 الأرض» ومثل ما رواه 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما»»؛ عن جابر ونه قال: نهى رسول الله 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية'" . 


وما روياء”" عن أبي ثعلبة الخشنيء أن النبي كَلةِ نهى عن أكل كل 
3 وني تاي اتن بالا وأكلٍ كل ذي مخلب من 
الطير”. وما روياء”) عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله يله تحمس 
من 0 الغرابٌ» والحدأةٌ؛ والعقربٌ» 
والفأرٌء والكلبٌ العقور». ففي الأمر بقتلهنّ دلالة على تحريم أكلهنّ 
لأنها لو كانت مما يؤكل لأمر بالتوصل إلى دفع أذاها بذكاتهاء فلما أمر 
بقتلهاء والقتل إنما يكون لا على وجه الذكاة. ثبت أنها غير مأكولة. 


وكذلك ما نهى رسول الله 2 يله عن قتلهء لأن ما يؤكل لا ينهى عن 


)١(‏ أنخرجه البخاري في الصيدء باب لحوم الحمر الإنسية رقم (2090175)» ومسلم في الصيد 
رقم .)١941(‏ 

(؟) البخاري في الصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع رقم (000): ومسلم في 
الصيد رقم (1817). 

(9) أخرجه مسلم في الصيد رقم .)١974(‏ 

(14) تقدم تخريجه ص (9144) ح .)١(‏ 


سورة الأنعام: 1.6 حبقع /8١‏ متمد تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


قتله. والشافعية يخصّصونها أيضاً بما روي عنه يَكلِةِ أنه قال: ما استخبثته 
العرب فهو حرام. 

وشنع عليهم الإمام الرازي''' في ذلك» ولكن كلامه لا يخلو عن 
وهن» ورأيّ الشافعية في ذلك أن الحيوان الذي لم يرد فيه بخصوصه نص 
بالتحليل أو بالتحريم» ولم يؤمر بقتله» ولم ينه عن قتله؛ فإن استطابته 
العرب فهو حلال» وإن استخبثته فهو حرام. ومعتمدهم في ذلك قوله تعالى 

ريز تكد الست رض عقية الكت 44 [الاعرف 0ت رفر كه تجالى 

ما يَسَِنَكَ ما أل كم مل يِل لك لطبت [المائدة: 4]. قالوا: وليس المراد 
بالطيب هنا الحلال» لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم 
الحلة 0ق ولى: عددنيان زتها التئزاد بالطينات ما ينعطي العري» 
وبالخبائث ما يستخبثونه» قالوا: ولا يُرْجَع في ذلك إلى طبقات الناس» 
وينزل كل قوم على عادتهم في الاستطياب والاستخباث؛ لأنه يؤدي إلى 
اختلاف الأحكام في الحلال والحرام واضطرابهاء وذلك يخالف قواعد 
الشرع» فيجب اعتبار العرب» فهم أولى الأمم بأن يؤخذ باستطيابهم 
واستخبائهم؛ لأنهم المخاطبون أولاًء وهم جيل معتيلٌ لا يغلب فيهم 
الانهماك على المستقذرات» ولا العفافة المتولدة من التنعم. 

قالوا: وإنما يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف. دون 
كان البوادي :الذين بأكلون-ما دب ودرج من غير تمبيز» وتغتبر حَادة أل 
اليسار والثروة» وحالٌ الخصب والرفاهية. 

وبعدٌ» فقد احتجٌّ بظاهر الآية «ثُل لَه لد نمآ أي إل الخ كثيرٌ من 
السلف. فأباحوا ما عدا المذكور فيها. 


.)751١ :7*( الجصاص في «أحكامه»‎ )٠١( 
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فقد أخرج أبو داود”'' عن ابن عمر وَوُبا أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ 
الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة» أنها كانت إذا 
سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قالت #إثل لَه نم7" 
الخ. 

وعن ابن عباس أنه قال: ليس من الدواب شيءٌ حرام إلا ما حرّمٌ الله 
تعالى في كتابه طثل لَه لم7" الآية. 

هذا واستدل بقوله سبحانه «عَلَ طَاعِمِ يَظِعَمَهُة» على أنه إنما حرّم من 
الميتة ما يتأنّى فيه الأكلٌ منهاء فلم يتناول الجلدٌ المدبوغ والشعرٌ ونحوه» 
وقد فهم النبيٌ يِه من النظم الكريم ذلك. 

أخرج أحمد””' وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت 
زمعة ‏ وفى بعض الروايات أنها كانت لميمونة ‏ فقال رسول الله يََلهِ: «لو 
أخذتم مسكها» فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت! فقال ككلِتهِ: «إنما قال الله 
تسعالى طقل لا لد مآ أئسى إل رمال لع يَلمَعُه لَه أك يكت مَنِنَة4 
وإنكم لا تطعمونه» إن تدبغوه تنتفعوا به؟. 

وقوله تعالى أو دَمَا تَسَُوسَا) يدل على أنَّ المحرم من الدم ما كان 
سائلاً. قال ابن عباس : يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء» وما يخرج 
من الأوداج عند الذبح» فلا يدخل فيه الكبد والطحال لجمودهماء ولا الدم 


. )723777 /9( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(*) المصدر السابق: (9/؟73077). 

(4) أحمد في «المسند» (7: 00754 وأبو داود رقم (57١4)ء‏ والنسائي رقم (ا: )١9/4‏ 


وهو حديث صحيح . 


سورة الأنعام: ١07-16١‏ جمقع 7/8١‏ ييق> تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 
المختلط باللحم في المذبح» ولا ما ييقى في العروق من أجزاء الدم؛ فإنّ 
ذلك كله ليس بسائل. 
واستدل الشافعية بقوله سبحانه «إفَإِنَّهُ رِجَشسُ» على نجاسة الخنزير 
بئاءَ على عود الضمير على (خنزير)» لأنه أقرب مذكور. 
© 8 
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هر مهتاوصا بطر ا ُ( 


بو لعل مَهَلُونَ 9 6 . 
الحكيل وَالْبيئاد 0 0 ُلْسْرٌ تَأَعْدِلْوَأوَاَوَ ان 


- 


6 
رةه 0-1 ورم م 


ذا فرك وَيِعَهَد أله وفوا دَلِكُمْ وص لعل تذ عل تَذكرُوت © » 


(تعالوا) أمرْ من التعالي» وأصله أن يقوله من كان في علوٌ لمن كان 
في سفل» ثم انّسع فيه وعم. 

و(أتل) جزم في جواب الأمرء ولا بدّ من تقدير مضاف في (ما حرم) 
أي: أتل آيات ما حرّمه ربكم عليكم» أي: الآيات المشتملة على تحريمهء 
وأحسن وجوه الإعراب في (أنْ) أنها تفسيرية» بمعنى أي» و(لا) ناهية» 
دكوك المنت اما لجرو »ولتي كن :لكا ليق العشرة الواودة بعد (آن0)ة 
فما كان منها وارداً بصيغة النهي فتحريمه ظاهرء وما كن منها وارداً بصيغة 
الأمر كان التحريم فيه راجعاً إلى تحريم ضده» وقدر بعض المفسرين في 
المفسر محذوفاً أي: أتل ما حرم وما أوجبء ثم جاء التفسير المذكور 
للمحرم والواجب على التوزيع. 


تقسير آيات الاحكام -الجزء الثاني حع#هع 87/ 52م سورة الأنعام: 1017510١‏ 


أخرج الترمذي”'' وابن المنذر والبيهقي وغيرهم» عن ابن مسعود أنه 
قال: «من سرَّه أن ينظر إلى وصية محمد يَكلِةِ بخاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات 

مث تكالوا أتلُ» إلى متَتَّعُونَ)ه [الأنعام: 1١١١‏ 158]». 
وعن ابن عباس وَدِيا : هذه آيات محكمات لم ينسخهن شيءٌ من جميع 

الكتب» وهنّ محرمات على بني آدم كلهم؛ وهنّ أم الكتاب» من عمل بِهنّ 

دخل الجنة؛ ومن تركهن دخل النار. 
وقد اشتملت الآيتان الأوليان على وصايا عشرء بدأ فيها سبحانه 

بالنهي عن الشركء لأنّه أعظم المحرمات وأكبر الكبائر» وثْنّى بوجوب 

الإحسان بالوالدين» لأن نعمة الوالدين أعظم النعم على العبد بعد نعمة 
الله؛ لأنْ المؤثر الحقيقي في وجود الإنسان هو الله كَدَء والمؤثر في 
الظاهر هو الأبوان» ثم نهى عن قتل الأولاد بالوأد وكانت العرب تدفن 
أولادها البنات أحياء خوف العار وخوف الإملاق» وهو الإفلاس» وكان 
الغالب فيهم الثاني» فنهاهم الله عن ذلك مع ذكر السبب الذي كانوا من 

أجله يقتلون أولادهم. وأخبر أنه رازقهم ورازق أولادهم. 
ثم نهى عن قربان الزنى في العلانية وفي السر. والزنى أشبة شيء 

بالوأد؛ فإِنَ أولاد الزنى في حكم الأموات. 
ثم نهى عن قتل النفس المعصومة إلا بالحق» كما قال النبي يله : 

«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان» وكفر يعد 

إيمان» وقتل نفس بغير حق»”7"“. 

)١(‏ قال في «الدر المنثور» (: 04): أخرجه الترمذي (في التفسيرء باب ومن سورة 
الأنعام رقم ,)707١‏ وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في «الشعب» (07914). 

(؟) أخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رقم - 
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ثم نهى عن قربان مال اليتيم» وأمر بحفظه واستثماره إلى أن يبلغ 
رشيداً فيسلّم إليه ماله . 

ثم أمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسطء ومعنى ذلك إيفاء الحقوق على 
الكمالء ولمَا كان الكيل والوزن قينا التحديد بأقل القليل علمنا أنه 
ا ا وإنما كلفنا الاجتهاد في التحري دون الوصول إلى الحقيقة 
المتعذرة» ويدلّك على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقيئاً أنه قد 
يكال أو يوزنء ثم يعاد عليه الكيل أو الوزن فيزيد أو ينقصء لا سيما فيما 
كثر مقداره» ولذلك قال الله تعالى «إلا تُكَلْفٌ نَفْسا إلا وَسَعَهَآ > [الأنعام: 167] 
أي: ليس على إنسان أكثر مما يتحراه في إيفاء الحقوق بالكيل والوزن» 
وهذا أصلّ في جواز الاجتهاد في الأحكام. وأن كل مجتهد مصيبء وإِنْ 
كانت الحقيقة المطلوبة بالاجتهاد واحدةً, لأنّا قد علمنا أن للمقدار 
السطن نوس الكدن ساد اتعترية عينها ل دالو قد اانا بتحرّيهاء 
والاجتهاد فيهاء ولم يكلفنا إصابتهاء إذ لم يجعل لنا دليلاً عليهاء فكان 
كل ما أدَّانا إليه اجتهادنا من ذلك فهو الحكم الذي تعبّدنا الله به. 

ثم أمر الله بالعدل في القول» فانتظم ذلك تحري الصدق وقول الحق 

في الشهادات وفي الحكم بين الناس» سواء في ذلك القريب والبعيد» ثم 
رايت ا وهو الوفاء بجميع الأوامر والنواهي التي عهد الله إلينا 
التزامّهاء كما قال الله تعالى ظلْر أعْهَد إِلَكُمْ يب ءَاهمَ أن لا تعدوأ ليطن 
نه لكر عَدُرٌ مينُ» [يستّ: ]2 وقد يتناول السو ون يوجبه لطر 
نفسه من القَرّب. 


- 0 والنسائي في التحريم» باب ذكر ما يحل به دم المسلم رقم »)4١019(‏ 
9 بن ماجه في الحدودء باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث رقم (265) من 
حديث عثمان ذينه . . قال الترمذي : وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن ع :عماس 


قيل: إِنْ سيب نزول هذه الآية هو السبب الذي ذكرناه في اللباس 
والريعد”2, 


وقال بعضهم: كانوا يتجرّدون من الثياب تفاؤلاً بأنْ الله يجردهم من 
الذنوب» وكانوا يقولون: ثيابٌ أذنبنا فيهاء لا نلبسها في طاعة اللهء وكانوا 
لا يأكلون الطعام في الحج إلا قوتاًء فقال المسلمون: يا رسول الله» نحن 
أحق أن نفعل ذلك. فأنزل الله هذه الآية”"'. 

والمراد من (الزينة) التي أمر باتخاذها: الثيابٌ. وقد أجمع المفسرون 
على أن المراد من الزينة هنا ليس الثوب الذي يستر العورة» والمراد من 
المسجد الصلاةء لأنّها تكون فيه» وإذ قد أمر الله باتخاذ ما يستر العورة 
عند المسجد الذي تكون الصلاة فيه؛ أمر باتخاذ ما يستر العورة عند 
الصلاة» ولولا ذلك ما كان لاتخاذها عند المسجد فائدةء إذ ما الفرق بين 
المسجد وسائر الأماكن» فدلٌ هذا على أن المراد من الأمر باتخاذ السترة 
عند المسجد الأمرٌ باتخاذها عند الصلاة. 


.)975 2160 :7”( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
(؟) قال في «الدر المنثور» (5: أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير.‎ 
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وأصل الأمر للوجوب» وقد اتفق العلماء على أن ستر العورة في 
الصلاة واجب؛ إلا ما رواه أبو بكر الرازي”'' عن مالك بن أنس والليث 
من جواز الصلاة عارياً»ء وغاية الأمر أنهما استحبا الإعادة في الوقت لمن 
صلّى عارياً» ويعد الوقت تمت صلاته ولا إعادة عليه. 


وقد قال من روى عنهما ذلك في الاستدلال لهما: إن الأمرَّ هنا ليس 
للوجوب» بقرينة عطف الأمر بالأكل والشرب عليه» ولم يكن واحد منها 
واجبا . 

وقد أجيب بأن الصارف قد وُجِدّ فى الأمر بالأكل والشربء» فأثَّر فيه 
بإنزاله عن الوجوبء ولم توجد في الأمر باتخاذ الزينة» فبقي على أصله 
من الدلالة على الوجوب. وقد علمتٌ أن نزول الآية على سبب خاص 
لا يقصر الحكم العام على السبب» فثبت أن ستر العورة فرضٌ في الصلاة 
يفوت الجواز بفوته. 

وقد ورد فى السنة ما يدل على هذا المعنى» فقد روى الأعرج عن 
أبي هريرة» أنْ رسول الله يَكهِ قال: «لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شي8”'“. فثبت بذلك أنّ ستر العورة من فروض 
الصلاة لا يسقط إلا فى حال الضرورة. 

وإذ قد سمى الله اتخاذ الساتر زينة» وقد أمر به عند كل مسجدء فدلٌ 
ذلك على أنه يندب في حضور المسجد اتخادٌ الغوب النظيف الذي يتزين 
به» وقد روي في هذا آثار كثيرة. 

«وَكُووكرَواكا شرفو إِنَمْلَايْتُ الْمسردينٌَ» ظاهره يوجب الأكل والشرب 
)١(‏ في «أحكام القرآن» (*: 33). 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة رقم (017). 
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في غير إسراف» وقد أريد به الإباحة إلا أن يخاف على نفسه الهلاك إن 
ترك الأكل والشرب؟؛ فإنه حينئذ يكون اا وقد ورد الأمر بالأكل 
والشرب غير مقيّد بشيء خاصء فدخل فيه كل ما يؤكل ويشرّبٌء لا يخرج 
منه شى2 إلا ما يخرجه الدليل» كلحم الخنزير» والميتة» والخمر. 

كما أن الأمر باتخاذ الزينة يشمل ما يصدق عليه اسم الزينة» لا يخرج 
منه شيء » ولولا ما ورد في الذهب والحرير مما يدل على حرمتهما على 
الرجال”' ؛ لكانا مما يجوز للرجال اتخاذهما حلية. 

و(الإسراف) مجاوزة حد الاستواء» فتارةً يكون بمجاوزة الحلال إلى 
الحرام. وتارة يكون بمجاوزة الحد فى الإنفاق» فيكون ممن قال الله فيهم 
إن الْمبَذْنَ انوأ حون الشَّمنطِينِ» [الإسراء: 97]» وقد يكون الإسراف في 
الأكل أن يأكل فوق الشبع فيضره؛ وذلك محرم. 

#2 © 


ضار م مر 


بن ءامنوأ في الْحَيَؤةَ 


مي مه سس 
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مؤقل من حرم زيئّة الله آل أخرج لِعِبَادِوء والطيّبّت من الرزقٍ » استفهام أريد به 
تقرير الإنكارء والمبالغة فيه» والمرا 
ما صدق عليه اسم الزينة. 
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)١(‏ أنخرج أبو داود في اللباس» ياب في الحرير للنساء رقم (40510)» والنسائي في الزينة» 
باب تحريم الذهب على الرجال رقم (0141) عن علي وَينِه أن رسول الله يكل أخذ 
حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور 
أمتي» وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «غاية المرام» رقم (الا). 
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والآية تقتضى حل كل ما يتزين به الإنسانء وما يستلذه من الرزق» 
لايش ماقو إلاذى ااعريه الددل. 

لثُلٌ م لِلَذِنَ َامنوا في ألْحَبةَ الدّيَا يستمتعون بهاء ويستعينون بها على 
طاعة الله فهي لهم على وجه الأصالة؛ وأما غيرّهم فهم لهم تبعء فهي ذ 
كقوله تعالى «ووء م نكر كَأمِتِمْهُ امم أْطرُهة إِكَ عَذَاٍ التَارٍ» [البقرة :0 ثم 
هي مخصوصة بهم في الآخرة» لا يشاركهم فيها مشارك. 

هل كَدلِكَ نَفَصِلُ لدبت تِ لِمَوَمِ يَعَلمونَ يتمكنون من النظر الموصل إلى العلمء 
فتحصل لهم الفائدة من هذا التفصيل» وأما من عميت بصائرهم فقد طبع 
الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. 


يان 


ا ير لق وآ مر 
د كارك عل أل م 1 تلتوة »> 


لما بيّن الله تعالى أن الذي كانوا يفعلونه من التجرد عن الثياب والأكل 
والشرب ليس محرّماً؛ ذكر ما هو محرم واجبٌ الترك» وقد ذكر الله في 
هذه الآية أنواعا من المحرمات: الفواحش» والإثم» والبغي» والشرك بالله 
ما لم ينزل به سلطاناً» والقول على الله بغير علم. 

وقد يشتبه الفرق بينهاء ومن أجل ذلك اختّلِف في المراد بهاء فذهب 
بعضهم إلى أنْ المراد بالفواحش الكبائرء لأنّه قد تفاحش قبحُهاء والإثم 
عبارة عن الصغائر» واستبعد هذا القولء» لأنّه يترتب عليه أن الزنى والسرقة 
ليسا إثما . 

وقيل : إِنَّ (الفاحشة) ما يجب فيه الحدٌّء و(الإثم) بخلافه» وفيه ما في 
الأول. 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني <82* 89//ا 32ج سورة الأعراف: ١37‏ 


وذهب بعضهم إلى أن الفاحشة اسم للكبيرة» والإثم مطلق الذنب» 
وعطف عليها لثلا يتوهم أن المحرم هو الكبائر فقط. 


ويرى بعضهم أن الفاحشة وإن كانت اسماً لكل ما فحش وقبح؛ إلا 

أنه في العرف الشرعي مخصوص بالزنى» قال الله تعالى في الزنى: «إِنَهه 

كان فحِمَّه# [الإسراء: 85]. وعلى هذا فالمراد مما ظهر وبطن الزنى في السر 

والعلن» وأما (الإثم) فهو خاص بالخمر والميسرء لقول الله #فِهما ِنَم 
كبيرٌ» [البقرة: 119]. 


وأما (البغي بخ بغير الحق)» فمن ذهب إلى أن الفواحش الكبائرء والإثم 
الصغائر؛ قال: إن البغي بغير الحق والشرك داخلان في الكبائر» وخضهما 
بالذكر للدلالة على أنهما أقبح أنواع الذنوب» كما في عطف جبريل 
وميكال على الملائكة للدلالة على عظيم قدرهما. وأما من قال: إن 
الفواحش الزنى والإثم الخمر والميسر فقال: البغي التعدي على الناس» 
أو المال» أو العرض» وقد يطلق البغي على الخروج على الجماعة وعلى 
الإمام خاصة في ذلك. 

وأما الشرك والقول على الله بغير علم فهما ظاهرانء وَثَرْنْ القولٍ على 
الله بغير علم بالشرك يدل على أنه جرم عظيم» وليس لمن يقول بنفي حجية 
القياس تعلق بهذه الآية» إذ المجتهد الذي يتوصل إلى الحكم من طريق 
القياس ممتثل أمر الله في ذلك» حيث هو مأمور بالرد إلى الله وإلى الرسول 
عند عدم العثور على الحكم فيهما. وإذ قد علمنا أن حكم الله في الأصل 
معلل بوصفيء فمتى وجد ذلك الوصف علمنا أن حكم الله في المسألة 
الفرعية هو حكم الله في الأصل» فليس هذا قولاً على الله بغير علمء إنما 
القول على الله بغير علم هو أن يقال: حرم الله كذاء وهو لم يحرم. وأحل 
الله كذاء وهو مما لم يحله الله. 


سورة الأعراف: "٠١ ١98‏ عع /4١‏ > تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني 


ومن القول على الله بغير علم تغيير أحكامه تبعاً للهوى والشهوة» 
وقعود-الجهال للفتوى» فيسألون فيفتون بغير علم فَيَضِلُونَ ويُضِلُون. 


5 6 م 


م 


لمر امم ب عرض عن اتويت 9 وَلِما ما يفرعْتلَك من ألشَِّطانٍ مرغ 


سَيِيعٌ عير 9 > 


(العفو): في اللغة الفضل» وما أتى من غير كلفة» ويطلق على الترك» 
ومنه: «عفوت لكم عن صدقة قة الخيل8”'' غ 2هَمَن عتى لَه مِنْ َيِه سَىّه 6 [البقرة : 
ويطلق ويراد منه المساهلة والمسامحة» وجمهور المفسرين على أن 
العفو في الآية بهذا المعنى. وعليه فالآية تأمرٌ بالأخذ بمكارم الأخلاق» 
فهي من قبيل قوله تعالى «إوَلر كت كط صَدِط القن لَأتسُاْينْ عَولةٌ أَثُ عَنن » 
[آل عمران: .]1١69‏ 

روي عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى مذ الْمَثْرَ وأ لمر قال : 
والله ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس""'. 

وروي عن الحسن ومجاهد: أمر النبيٌ يَثنةْ بأن يقبل العفو من أخلاق 
الناس. والعفو هو التسهيل والتيسير» ومن ذلك قول الشاعر”؟: 


وم توا قحف موف ىن خورف و ا 1 عدو 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سَوْرَتِي حينَ أغضبٌ 


)١(‏ جزء من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي وَتإنه. 

(؟) أخرجه أبو دود في الزكاة» باب زكاة السائمة رقم (161/4)» والنسائي في الزكاة» باب 
زكاة الورق رقم (22»)» والترمذي في الزكاة. باب زكاة الذهب والورق رقم 
4 ة وابن ماجه في الزكاة؛ باب زكاة الورق رقم )١1/9٠0(‏ من حديث علي وَيْك . 

() 0 ذكره في «اللسان» دون أن يعزوهء ونسيه في «مشاهد الإنصاف في شرح شواهد 
الكشاف» لأسماء بن خارجة الفزاري. انظر الكشاف» (1: 157). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حجمع 79١‏ دعجم سورة الاعراف: 188 _ ٠٠؟‏ 


وذهب جماعة من المفسرين إلى أن المرادًٌ العفوٌ من الأموال» أي: 
الفضل منها. قالوا اوكان الشوقبل أن رل, رضن نّ الزكاة» فلما جاءت أية 
الزكاة نسخت هذه الآية» كما نسخت أيه القتال قولّه تعالى «إوَأَعْرض عَنِ 
لأنهت4 ولم يبق في الآية من غير نسخ إلا قوله «وأش يالدفٍ». 

ولسنا ندري ما الداعي إلى حمل الآية على معنىّ لم يكن متعيّناً: ثم 
الذهاب بعد ذلك إلى ادعاء النسخ . 

وض بأَْمْرْفٍِ©»* العرف والعارفة والمعروف: كل أمر عرف أنه لا بد 
منهء لاشتماله على جلب مصلحة أو درء مفسدةء وذلك امتثال أوامر الله 
تعالى» واجتناب نواهيه. 

إوَأعْرضُ عَنِ التهايت» أمر بالإعراض عما يكون منهم من سفه في 
مقابلة الأمر المعروف». أي: لا يكن منك مجاراة لهم فيما يأتون به من لغو 
وسفهء واحلم عليهم» وليكن منك إغضاء عما يصدر منهم من السوء؛ فإن 
ذلك أجدى على دعوتك» حيث يعلم الناس منك هذا الخلق الحسن» 
فيقبلون على دعوتك بعد الإعراض عنهاء ويعاودهم الندم على ما كان منهم. 

وقد قيل: إن هذه الآية أجمع ما يكون لمكارم الأخلاق» حيث تأمر 
بتوخي حسن المعاشرة مع الناس» وبذل المجهود في الإحسان إليهمء 
والإغضاء عما يكون منهم من مساءة. 

هذا والحقوق التي تجري المعاملة فيها بين الناس نوعان: 

نوع تجري فيه المساهلة والمسامحة» وذلك إنما يكون فيما لا معصية 
فيهء وهذا هو الذي أمر الله فيه بالعفو والمساهلة والمسامحةء ويدخل في 
ذلك عدم التشدد في معاملات الأموال» والتخلق مع الناس بالخلق 
الحسن» ومنه دعوتهم إلى الدين بالرفق واللطف لاع إل سيل ريا يَكَ بِألكمةَ 
والمرمظة لله وكند دهم بألَى ف أَحَسَنٌّ» [الحل: 1]. 


سورة الأعراف: 1986 _ "٠١‏ رع 47/ نجه تنفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


والنوع الثانى : ما لا" يجوز فيه المساهلة ولا المسامحة. وحكم هذا 
أن تأمر الناين بالعرف:وترطب قبهء وتنقى .عن الستكرء :وصفر منه؛ ‏ فإن 
1 00 0-0 0 0 فذلك ولاق 


تعالى م0 [المائدة: .]١٠١6‏ 


2 اع قل عدى 


وما يَمرَعَتَلَك من الشَِطنِ مَرْعّْ كَأَسْعَهِذ يله إن سَمِيعٌ عَلِةٌ )4 . 

أصل (النزغ): إدخال طرف الإبرة وما يشبه ذلك في الجلدء وعن 
أبي زيد"'' يقال نزغ بين القوم إذا أفسد ما بينهم» وقال الزجاج: هو أدنى 
حركة. ومن الشيطان وسوسته. 

. ع 

والمعنى: إمَا تحملنك من جهة الشيطان وسوسة على مخالفة ما أَمِرْتٌ 
به بسبب غضب أو نحوه «قَاٌ سَحَيْد يأله تدر سَمِيعٌ عَلِيِةٌ» لل به والتجئٌ إليه 
في دفعه عنكء. إِنّه سميع لما يكون منك من القول فمجيبك» عليم 

وليس في الآية ما يدل على أن الأنبياء غير معصومين» إذ هى من قبيل 
قوله تعالى مِلنَ أَشْرَعْتَ لحن عمْكَ» على أنّه ما المانع أن يكون للشيطان 
وسواس بالأنبياء ما داموا لا يتأثرون به لمكان العصمة. 

روق مسجل عن ابن نغ مسعودء» قال: قال رسول الله َيه : «ما منكم 
من أحدٍ إلا قد وُكُلَ به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة 
)1١(‏ سعيد بن أوس من أثمة الأدبء غلب عليه اللغات والنوادر والغريب» له مصنفات 


كثيرة» أشهرها «النوادر»» توفي سنة 515ء «الوفيات» (1: 4ا). 
() في المنافقين ركم (5815). 


تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني <5252 47 83> سورة الاعراف: "٠١5‏ 


قال: «وإياي؛ إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلّمُء فلا يأمرني إلا 
بخير؟ . 

وذهب جماعة إلى أن نزغ الشيطان بالنسبة إليه يلي مجاز عن اعتراء 
الغضب المقلق للنفسء» والآية حينئذ مَسْوْقَةُ للتنفير من الغضبء وتحذير 
من عاقبته» وما يجري إليه. 

والأمر بالاستعاذة منه تنبيه على أن الغضب من الأمور التي لا يُتخلص 
من شرورها إلا بالالتجاء إلى القوي القادر على كل شيء. 

© # ا 


أي: إذا قرأ أي قارئ غيركم فاستمعوا له سماع تدبر وتذكر. 
واللام في قوله (له) قيل: إنها لام الأجل» وقيل: إِنْها صلة» والمعنى 
فاستمعوهء وقيل : إِنْها بمعنى (إلى). 


و(الإنصاتٌ): السكوثبٌء يقال: نَصَتَ وأنصتٌ إذا سكت (لعلكم 
ترحمون) أي: لكي تفوزوا بالرحمة التي هي أقصى ما تبتغون. 

وقد وردت الآيةٌ هكذا عامة في وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة 
القرآن في كل الأحوال» وعلى جميع الأوضاع خارج الصلاة وداخلهاء 
كل ذلك يجب فيه الاستماع والإنصات للقرآن الكريم إذا قرئ. 
عليهم الاستماع والإنصات» ويسقط عنهم فرض القراءة» أم لا يجب 
عليهم؟ بل عليهم أن يقرؤوا سواء في ذلك جهريّة الإمام وسريته» أو ذلك 
خاص بالسرية دون الجهرية؟ 


سورة الأعراف: "٠4‏ جهووع 55 جع تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


وذهب جماعة إلى أن المأموم يقرأ إذا أسرّ الإمام. ولا يقرأ إذا جهرء 


5 5 .202 0 زفق 5 قرف : 
وهو قول عروة بن الزبير''» والقاسم بن محمد”"*. والزهري” '. ومالك» 
واين الميارك 0 وأحمد. 


وذهب الشافعي كأثه فيما رواه المزني”' عنه إلى أن المأموم يقرأ 
مطلقاً أسرٌ الإمامٌ أو جهرء وروى البويطي”" عنه أنّهِ يقرأ في السرية أمّ 
القرآن» ويضم السورة» وفي الجهرية أمّ القرآن فقط. 

قال الآلوسي”": والمشهور عند الشافعية أنّه لا سورة للمأموم الذي 
يسمع الإمام في جهرية» بل يستمع؛ فإن يَعْدَ بِأنْ لم يسمع. أو سمع صوتاً 
لا يُميز حرقه» أو كانت سرّيّة قرأ في الأصح. 


)١(‏ أحد الفقهاء السبعة في المدينة» وأحد علماء التابعين» تلقى عن أبيه الزبير بن العوام 
وخخالته عائشة وََاء توفي سنة 47. «الخلاصة» (1106). 

(؟) أحد الفقهاء السبعة في المدينة» وأحد الأعلام» كان إماماً فقيهاً عالماً ثقةٌ» توفي سنة 
5 «الخلاصة» (711). 

(0) تقدمت ترجمته. 

(5) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم» أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام» 
توفي سنة .18١‏ «الخلاصة» .)1١5(‏ 

(4) إسماعيل بن يحيى» كان معظماً بين أصحاب الشافعى» صاحب التصانيف» توفى سنة 
«طبقات ابن هداية الله» (ص 07١‏ ْ ْ 

() أبو يعقوب يوسف بن يحيى» كان من عظماء أصحاب الشافعي» وخليفته من بعده. 
صاحب «المختصر» في الفقهء امتحن يخلق القرآن» فصبرء ومات في السجن سنة 
١‏ لطبقات ابن هداية الله» ص .)١5(‏ ْ 

(0) محمد بن عبد الله الحسيني الآلوسي» مفسّرء محدّثء أديب,. له مصنفات أشهرها 
«روح المعاني» في التفسيرء توفي سنة .١51١‏ «الأعلام» (7: 195). 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حمقع 46/ عدتمهج سورة الأعراف: "٠١2‏ 


تلك هي آراء العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام» والحنفية 
يحتجرن بظاهر هذه الآية» يقولون: إن الله تعالى طلب ممن قُرئً القرآنٌ 
بمحضر منه شيئين: الاستماع والإنصاتء وذلك عام في كل الأحوال 
والأوقات. لا يخرج منه شية إلا ما أخرجه الدليل؛ فإن أخرج الدليل 
مثلاً ما إذا كان المصلى يصلى وآخر ليس معه فى الصلاة يقرأء كان ذلك 
خارجاًء وبقي ما عداه على وجوب الاستماع والإنصات» وإذا كانت 
الصلاة جهرية أمكن تحقيق الأمرين بيجا الاستماع.والسكوت» وإذا 
كانت سرية اكتفينا منه بالإنصات» لأنه الممكن» وهو يعلم أن الإمام يقرأء 
فعليه أن يلزم الصمت عملاً بهذه الآية. والحنفية في هذا الذي ذهبوا إليه 
يشاركون كثيراً من جلة الصحابة رضوان الله عليهم» فهو مذهب عليء 
وابن مسعود) وسعد» وجابر. وابن عباس ٠»‏ وأبي الدرداء» وأبي سعيد » 
وابن عمرء وزيد بن ثابت» وألسن: 

بل لقد روي عن بعضهم ذم من قرأ خلف الإمام» فقدروى 
فقد أخطأ الفطرة. 

وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام مُلِئ فوه تراباً . 

وروي عنه أن من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. 

وقال الشعبي : أدركت سبعينَ بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة 
خلف الإمام. 

ويروي الحنفية تأييداً لمذهيهم أخباراً كثيرة بعضها مرفوع وفي رفعه 
مقال» وبعضها مرسل . 


من ذلك ما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في اسننه» 


سورة الأعراف: ٠١65‏ حو 07 تنه تفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول الله يَكِةِ في الصلاة 
فنزلت «وَإدًا مرِى> الْفَّرَانُ» الخ . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله عَكِيَهِ: «إنما 

- 2 لو 5 مك4 
جَعِلَ الإمام ليوَْمٌ بو» فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» ‏ . 

وأخرج أيضاً عن جابرء أنّ النبي يَِةٍ قال: «من كان له إمامٌّ فقراءتّه له 
قراءة»”" . 

وكل ما قيل فى هذا الحديث أنه مرسل» والحنفية يحتجون بالمراسيل . 

على أنه قد رواه أبو حنيفة مرفوعا بسند صحيح. روى محمد بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد» عن جابر بن عبد الله» عن النبي كله 
قال: «من صلّى خلف إمام فإنَّ قراءته له قراءة» والروايات في ذلك كثيرة» 
وفي بعضها عن أبي حنيفة أنَّ رجلاً قرأ خلف النبي في الصلاة فنهاه آخر 
فتنازعاء وكان ذلك فى الظهر أو العصرء فذكرا ذلك للنبى» فقال الذي 
قدمنا لك. 

هذا طرف مما يحتج به الحنفية لمذهبهم. 

وأما حجة المالكية ومن يرى رأيهم: فما رواه مالك وأبو داود 
والنسائي عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكٍِ انصمرف من صلاةٍ جهرّ فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة رقم (7784)» ومسلم 
في الصلاة رقم .)5١5(‏ انظر «الدراية» رقم (199). 

(؟) قال الألباني في «صفة الصلاة» ص :23٠١(‏ ابن أبي شيبة 20١/417 /1١(‏ والدارقطني 
وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة مسندة ومرسلة» وقوّاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في «الفروع» لابن عبد الهادي (7/48/3))» وصحح بعض طرقه البوصيري. 
انظر «الدراية) رقم :.)١194(‏ 


بالقراءة» فقال: «هل قرأ أحدٌ منكم آنفاً؟». فقال رجل: نعم يا رسول الله 
فقال: «إني أقول ما لي أنازِّع في القرآن» قال فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله يك فيما جهر فيه من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من 
رسول الله ه30 . 

وروى مسلم”" عن عمران بن حصين» قال: صلى رسول الله كل بنا 
صلاةّ الظهر أو العصرء فقَال: «أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى»؟ 
فقال رجل : أناء» فقال رسول الله 5 : «قد علمتٌ أنَّ بعضكم خالجنيها». 

وروي عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله يك الصبحء 
فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: «إنْى لأراكم تقرؤوت وراءً إمامكم» 
قال: قلنا: يا رسول اللهء إي واللهء قال: «فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن»”"© 
وأنت ترى أن هذين الحديثين يدلان على مذهب الشافعية لا على مذهب 
المالكية. 

والشافعية يستدلون بهذين الحديثين وبما ثبت من أنه لا صلاة إلا 
بقراءة» ولا صلاة إلا يفاتحة الكتابء ويقوله قروا ما ير منذك. وقد 
جمع البخاري” “© في المسألة جزءاً كاملاً» وكان رأيه كأ أن المأموم يقرأ 
الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية» وهو مذهب الشافعي ورواية عن 


َا عه 
و7 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام رقم 
(855)» والنسائي في الافتتاح» باب ترك القراءة في الصلاة» باب ما جاء في ترك 
القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام في القراءة رقم (117) وهو حديث صحيح. انظر 
تخريجه مفصّلاً في الترمذي للشيخ أحمد محمد شاكر. 

هق أخرجه مسلم في الصلاة رقم (294). 

(6) أخرجه أبو داود في الصلاة»ء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب رقم 
(565مى). 

(4) وكذلك البيهقي» فقد جمع جزءاً كبيراً في المسألة (المؤلف). 


سورة الأعراف: >١1 ٠0‏ عع 18/ عع نفسير آيات الاحكام ‏ الجزء الثاني 


مالك كأنة» وعلى كل حال فإنَّ أدلة هذه المسألة متعارضة» وقد سلك كل 
إمام طريقاً في الجمع بينهاء وموضع ذلك كتب الفقه. 


وم لوم مه زه 
نَدَوٍ والأصالٍ ولا 


ارس جر سير وَل 
نفل لسمحونه: و 


قيل: الخطاب للنبى يلد وهو أمرٌ بإخفاء كل ذكر؛ لأنّ الإخفاء 
أدخلٌ في الإخلاص. وقيل: المراد بالذكر في النفس أن يكون عارفاً 
بمعانى الأذكار التى يُرددها على لسانه» مستحضراً لصفات الكمال 
والعظمة والجلال» وذلك لأنَّ المراد من الذكر أثرُّهء وهو الخشية» فما لم 
يكن ذاكراً بقلبه» فكيف يخشى؟! 

وقيل: الخطاب لمستيع القرآن» والمراد أمرٌ المأموم بالقراءة سرًاً بعد 
فراغ الإمام من قراءته «إتَصَرّعَا وَخِيمَةٌ» أي : متضرعاً خائفا «وَدونَ الْجَهْرِ مِنّ 
لْقَوَلِ» أي : ذاكراً متكلماً يكلام هو دون الجهر من القول. 

قال ابن عباس: هو أن يُسْمِعٌ نفسه. وقيل: المرادٌ أن يقع الذكر 
متوسطاً بين الجهر والمخافتةء على حدّ قوله تعالى «إوَلا يَجَهَرَ يِصَلَايِكَ ولا 
حافت يبا [الإسراء: .]1٠١‏ 

ينعدو وَالآسَالٍ4. 

(الغدو) جمع غدوة. وهي ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس. 

و(الآصال): جمع الجمع لأصيل» وقيل: غير هذاء وهو ما بين 
العصر إلى غروب الشمسء وإنما خصٌ هذين الوقتين بالذكرء قيل: لأنهما 
وقتا هجوع وسكونء فيكون الذكر فيهما ألصقٌ بالقلب «إولا تَكْن يِنَ 


تفسير آيات الأحكام ‏ الجزء الثاني حمقع 99/ 82> سورة الأعراف: ١1 - “٠6‏ 


لْمَملِيَ > عن ذكر الله إن أ ذبن عند ريلك لا يسدَكبرون عن عباديوء وصبحوته. وله 
يَنَجُدُوت» هم الملائكة» فهم ينرّهونه» ويخصُّونه بغاية العبودية. 

وده آية من آبات الشهذة المتيدودة فن القران» لت السجود مون 
تزاهاه د شيعا .وري هن اح عير ةقان قال رسول الله كَل : «إذ ا 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي»؛ يقول: يا ويلهء أي ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنةء وأُمِرْت بالسجود فأبيت فلي النار»"") 
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.)8١( أخرجه مسلم في الإيمان رقم‎ )١( 


١‏ سورة الفاتحة 


تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الآيات (5؟ ‏ 4) 
تفسير الآيات (0) 
تفسير الآيات  5(‏ 17) 


"١‏ سورة البقرة 


تفسير الآية (7) 
تفسير الآية (١؟)‏ 
تفسير الآية (؟؟) 
تفسير الآيتين  7(‏ 714) 
تفسير الآية (6؟) 
تفسير الآية (9؟) 
تفسير الآية (؟) 
تفسير الآيتين -37١1(‏ 737) 
تفسير الآية (7380) 
تفسير الآية (75) 


تفسير الآيتين (55 -47) 


1 
54 


)٠١5 -١٠١7( تفسير الآيات‎ 


تفسير الآيات )٠١8-53١5(‏ 


تفسير الآية )١١5(‏ 


تفسير الآية )١١6(‏ 


)١57 - ١55( تفسير الآيتين‎ 


تفسير الآية )١45(‏ 
تفسير الآية )١19-١548(‏ 
تفسير الآية )١6٠١(‏ 
تفسير الآية )١68(‏ 


تفسير الآيتين )١59  1١89(‏ 
تفسير الآيتين  ١1/7(‏ 1775) 


تفسير الآية (11748) 
تفسير الآية )١1179(‏ 
تفسير الآية )18٠(‏ 
تفسر الآية )١841(‏ 
تفسير الآية (؟85١)‏ 


)١84 - ١8417( تفسير الآيتين‎ 


تفسير الآية (1846) 


فهرس الآيات 


تفسير الآية (1845) 

تفسير الآية )١1841/(‏ 

تفسير الآية )١84(‏ 

تفسير الآية (1869) 

تفسير الآيات )١96 -1١9٠0(‏ 
تفسير الآية )١95(‏ 

تفسير الآية )١891/(‏ 

تفسير الآيتين )١99-19/4(‏ 
تفسير الآيات )7١7 2 7٠٠١(‏ 
تفسير الآية )7١7(‏ 

تفسير الآية (6١؟7)‏ 

تفسر الآية )75١15(‏ 

تفسير الآيتين 5711 18؟) 
تفسير الآية (19١؟)‏ 

تفسير الآية )7١١(‏ 

تفسير الآية (١75؟7)‏ 

تفسير الآية (؟75؟) 

تفسير الآية (777) 

تفسير الآية (7714) 

تفسير الآية (6؟؟) 

تفسير الآية (775 0710/2 7) 
تفسير الآية (74؟) 

تفسير الآية (79؟) 

تفسير الآية (15؟) 

تفسير الآية )1771١(‏ 


تفسير الآية (75؟) 
تفسير الآية (7750) 
تفسير الآية (775) 
تفسير الآية (710) 
تفسير الآية (175؟) 
تفسير الآية (/771) 
تفسير الآية (/77) 
تفسير الآية (1794؟) 
تفسير الآية (٠1؟)‏ 
تفسير الآية (١14؟)‏ 
تفسير الآية (؟155؟1) 
تفسير الآية (67؟) 
تفسير الآية (/7571) 
تفسير الآيتين (8/ا١‏ -7077) 
تفسير الآية (/ا/71) 
تفسير الآيات (194١؟‏ - 781) 
تفسير الآية (85؟) 
تفسير الآية (785) 


؟" ‏ سورة آل عمران 


تفسير الآية (1/8) 

تفسير الآية (؟95) 

تفسير الآيتين  945(‏ 91) 
تفسير الآيات )١٠١ -1١١8(‏ 
تفسير الآيات )1١87 2 ١5١(‏ 
تفسير الآيات (169- )١51١‏ 


يرون 


+ ل سورة النساء 


تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الآية (؟) 
تفسير الآية (؟1) 
تفسير الآية (4) 
تفسير الآية (0) 
تفسير الآية (1) 
تفسير الآية (1) 
تفسير الآية (4) 
تفسير الآية (9) 
تفسير الآية )1١١(‏ 
تفسير الآية )١1١(‏ 
تفسير الآية (؟5١)‏ 


تفسير الآيتين )١7(‏ و(5١)‏ 


تفسير الآية )١6(‏ 
تفسير الآية )١5(‏ 
تفسير الآية )١11/(‏ 
تفسير الآية )١14(‏ 


تفسير الآية )١9(‏ 


)7١ 2 ٠١( تفسير الآية‎ 


تفسير الآية (1757) 
تفسير الآية (77) 
تفسير الآية (5؟) 
تفسير الآية (76) 


تفسير الآيتين )758-7١(‏ 


تفسير الآيتين (59؟  )7١‏ 


تفسير الآية )١1(‏ 
تفسير الآية (؟75) 
تفسير الآية (71) 
تفسير الآية (5 *8) 
تفسير الآية (80) 
تفسير الآية (95) 
تفسير الآية (87) 
تفسير الآية (/0) 
تفسير الأية (69) 


تفسير الآيات (١7ا-‏ 1/7) 


تفسير الآية (15) 
تفسير الآية (45) 
تفسير الآية (17) 
تفسير الآية (945) 
تفسير الآية (915) 
تفسير الآية (96) 
تفسير الآية )١١١(‏ 
تفسير الآية (؟ )٠١‏ 
تفسير الآية )1٠١7(‏ 
تفسير الآية (5 )٠١‏ 


تفسير الآيتين )٠١5-5١5(‏ 


تفسير الآية (؟١١1)‏ 
تفسير الآية )١171(‏ 
تفسير الآية )١74(‏ 


فهرس الآيات 


تفسير الآيتين (5159- )17١‏ 
تفسير الآية )١7260(‏ 
تفسير الآية )١548(‏ 
تفسير الآية )١1/5(‏ 


66 سورة المائدة 


تفسير الآية )١(‏ 
تفسير الآية (؟) 
تفسير الآية (*) 
تفسير الآية (5) 
تفسير الآية (0) 
تفسير الآية (5) 
تفسير الآية (17) 
تفسير الآية (8) 


تفسير الآيتين (77 - 75) 


تفسير الآية (0*؟) 


تفسير الآيتين (8*9-78) 


تفسير الآية (117) 
تفسير الآية (17) 
تفسير الآية (585) 
تفسير الآية(10) 
تفسير الآية )01١(‏ 


تفسير الآيتين (/410 - 88) 


تفسير الآية (49) 


تفسير الآيتين )91١  940(‏ 
تفسير الآيتين (47) و(917) 


78 


57 


تفسير الآية (415) 
تفسير الآية (946) 
تفسير الآية (945) 
تفسير الآية (91) 
تفسير الآية )1٠١7(‏ 
تفسير الآيات )٠١8-1١5(‏ 
5 سورة الأنعام 
تفسير الآية )٠١4(‏ 
تفسير الآيتين )١1١9-1١14(‏ 
تفسير الآية (١؟١)‏ 
تفسير الآية )١71(‏ 
تفسير الآية )١51١(‏ 
تفسير الآية )١56(‏ 
تفسير الآيتين )١67 2١6١(‏ 
1 سورة الأعراف 
تفسير الآية (71) 
تفسير الآية (؟7) 
تفسير الآية (5*) 
تفسير الآيتين (199 2 )5٠١‏ 
تفسير الآية )5١5(‏ 


تفسير الآيتين )5٠١052575١6(‏ 


تيصق 


مقع 8١5‏ جوج تفسير آيات الأحكام ‏ المجلد الأول 


مقدمة الطبعة الثالثة 1 


كلمة الناشر 
كلمة المصححين 


تفسير البسملة جشرنة نسح سوم مره افو م ا 
حكم البسملة في الصلاة وام لاد سا 
حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 5شه”شظ52 


الأحكام التي تؤخذ من الفاتحة 


مر 


إعجاز القرآن بنظمه وأسلوبه 70008 ش51 


جزاء المؤمنين مام قث مث ةمثو ممم ةو م م ةيةه ة ةم مم ة هم ممه 
قدرة الله تعالى فى خلق السماوات والاأرض 


تلق الإنسان وخلافته في الأرض 


تعليم آدم ‏ ند - المسميات 0 


أصل اللغة وواضعها 


سجود الملائكة لآدم ز[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز [ ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ز 1 
الاستعانة بالصبر والصلاة 1100000 


حميقة السحر وأنواعه 


فهرس الموضوعات جوورع 68١١‏ وجهم تفسير آيات الاحكام ‏ المجلد الأول 


عَمَلّ السحر كُفْر ٠‏ 
النسخ وجواز وقوعه 4 
أقسام النسخ حون اك الب ا موسج اا ا 1 
توصية المسلمين بالثقة بالرسول وَل 65 
مَنْعُ العبادة في المساجد ظلم عظيم ا ا 00 
جواز دخول المسجد لأهل الذمة ا 1 1 0 
تخير التلمين أن يضلوا'حيكها شاؤوا من التواعيق ١‏ 
تالغش شرن من :كوي القكلة 00 ااا 
مَدّحْ المؤمتين بالوسطية والعدل 1111 ا 
تحويل القبلة نحو المسجد الحرام الام ا 111 
بيان الخلاف فى القبلة ا ا 000 
لكل طائفة قبلة» واستقبال الكعبة هو الحق الثابت 000000 
تعظيم الرسول بإنالته ما كان يتطلع إليه ويرغب فيه مس0 
الصفا والمروة من معالم الله التعبدية م ل ا ا ا ا 
حكم السعي بين الصفا والمروة 0 ا 
النكير على من يكتم العلم ١‏ 
الأمر بالأكل من الطيبات لما خا ا المي ا 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير 00009 0000 
نا أهل لخر الكت ١6‏ 
القصاص ذ فى القتلى فوة اطعاة والط و امه سر ال لوا للع فم اوح الي 106:65 
الحكمة من شرعة القصاص ااا 0 
فى القصاص حياة الل صمد من كا اوفط مض سبل ب ممت ا ا 111 
الوصية ا لا 
توعد من + غير الوصية أو بِدّلها مسومل الوط الحو ا اا الا 
جواز الصلح بين الموصي وبين ورثته إن حصل إضرار نفن 
فرض الصيام لق لطا ل اعادو م ع لك لط واوا واو ا سا لم اق 11/3 


إباحة الفطر للمريض 1 


تفسير آيات الأحكام ‏ المجلد الأول مقع ٠١٠7‏ يدعم 


الفدية في الصوم 1100 


نزول القرآن في شهر رمضان 


شروط التكليف بالصوم قات حفط كا موود لمم 
قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع و يط روي او ل نر 
التكبير في العيدين 00 


الدعاء أهم مقامات العبودية 


كم الإفضاء إلى النساء في رمضان 0 
كم الشاك في الفجر 0 
جواز الإصباح جتباً في الصوم مع م 10 
حكم إفساد صوم التطوع 5« 
النية في الصومٍ نع وا وق ع فاك بوذ ني لومجولة للا ابد زه لد 


معنى المباشرة ا 
تحريم أكل المال بالباطل 00000 
تحريم تقديم الأموال رشوة للحكام ا000 2 


الأمر بالبر والإتيان به من الوجه الشرعي 


الإذن بالقتال في الأشهر الحرم 1*5 
الفتنة أشد من القتل ا لحك ما 1 


حكم الإحصار ما ون ونب لا ل ا ل ل 6 


أقسام الحج 


هدي الإحصار في الحج والعمرة 8 
الفدية من المرض المانع من تمام النْسّك 00 


ضرورة ترك الرفث والفسوق والجدال في الحج 0 
التجارة في أيام الحج اا 2 
الإفاضة من عرفات او عن خم ا 
الأمر بالاستغفار يعد قضاء مناسك الحج ا 
أقسام الناس في الدعاء اط ط ناتوب م 0 


الأيام المعدودات هي أيام التشريق 


الذكر عند الجمرات وأدبار الصلوات 00 
النفقة فى الصدقة ا م ل ف ور واس وميا ان ف 


فرضية قتال الكفار 00 


القتال في الشهر الحرام و و ل ا 1 
الح والحسين تمان كيزا 00-8 1 201111 


تحريم الميسر موت طم رن واوا ماق لو ا 6 الوند ف تا طلا وول ولاه 
الإنفاق بما فضل عن الحاجة اس تس ةوفه اف ١‏ 
جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح ظش*ظ 
حرمة مناكحة المشركين والمشركات 07000000 
أحكام المحيض سس اه انهه عاد وق لط وو و0 


اعتزال النساء فق المحيض 
طهارة المرأة يعد الحيض 


نساؤكم حرث لكم لقع للقي جح فاو وق هلع ان مفطة ولمع مو اا العا أل 


عَدَمِ جَعْل الله معرضاً للأيمان» فلا يُبتذل بكثرة الحلف به 


اللغو في الأيمان الوطرقي لد ماني دو لا و 1 


المؤاخذة في لغو اليمين 151100 
الإيلاء ا 0 


تفسير آيات الاحكام ‏ المجلد الأول <8:52 8١4‏ 52> فهرس الموضوعات 


الطلاق الذي يكون عن ترك الفىء فى الإيلاء ا 11 
أحكام عدة الطلاق 00 000 
تحريم كتمان ما خلق الله في الأرحام امسر لع لو وف رم 
ارتجاع الرجل المرأة ما دامت في عدتها 095 ا 
حقوق المرأة على الرجل 86 
سَنّْة الطلاق» وكيفيته 678 00 
أضرار الطلاق لم 
الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان م ا ل 
الخُلْع ا 
الطلقة الثالثة ا سا ا ابو و 
نكاح المحلّل 0 
تحريم الإضرار بالمرأة ا 
نهي أولياء المرأة من منعها حقٌّ الزواج إذا خطبها الكفء 00 ان 
الرضاعة نم اانا المت الو اع لق م 1 
وجوب نفقة الولد على الوالد جاو ا رن واو اي 01 
استرضاع المراضع م أ ا لاح رم ول ا لاو اتن لال بط ركرك من 1 11 
عدة المتوفى عنها زوجها 00 0 ا 
التعريض بالخطبة لمان امات ب طتيوافة رفي افا سا 
رَفُع المهر عمَّن طلّق قبل الدخول وقبل تسمية المهر ل 
المتعة على قدر الاستطاعة ينض 
من أحكام المطلقة قبل المسٌّ 0ن نه اموسميان ايه كو اجام و1 
المحافظة على الصلاة الوسطى ا 001 00000 
صلاة الخوف 000 0000 
السكنى والنفقة لمن مات عنها زوجها 00 0 0 ا 
المتعة للمطلقة امح امه اذو ابوك اكه لكبو ا ل لخو ف سكم ا ا 12 
الدّين لا يكون بالإكراه ا 


المال الذي أمر الله بالإنفاق منه هو المال الطيب م 


منزلة الصلاة والزكاة 
من انتهى عن الربا فله ما سلف 


الإنظار واجب عن العسر 556 
التداين 0 


« »اه مه و و و وه .ووو هم ههه ووو وو وو ووه 


كيفية الكتابة فى الدَّين وإن المدين هو الذي يملى على الكاتب . 


الشهادة في كتابة الدّين 0 


النهي عن الإباء في الشهادة 


الإشهاد أعدل في إصابة حكم الله 


عدم المضارة بترك الإجابة أو بالتغيير والتحريف في الكتابة والشهادة 
أحكام الدين في السفر والرهان المقبوضة ا 
أقسام المبايعات ل ار او ا ا 
التحذير من كتمان الشهادة م م ا ا ا ا 


“'- سورة آل عمران 


درجة اليرٌ في الإنفاق 1521 
الكعبة أول بيت وضع للعبادة .. 
فرضية الحج على المستطيع 556 


النهى عن اتخاذ المخالف ولياً 


»هاه هو و هو وا هاه هه هاوه وعا و وه و واو وه م وه وه و.. 


ها هاه »ل م ها واو هه و وهاه و6 عه وه .هم و و و م لوه 6و6و6 


فاه وه و وه و وه و وه .عه ع .موه وهو وو و ومو م 6ه 


لون 
فض 
همسن 
نفضن 
يض 
ليون 
يفضن 


اكلا 
1م 
0 
8 
الكل 
كنل 
كل 
حك 


تفسير آيات الأحكام ‏ المجلد الأول حمقع 8١١‏ :دج فهرس الموضوعات 


الاستعانة بالكافرين بين الحل والتحريم ماح اط فو ع م 206 
النهى عن التعامل بالربا مسد الإو ودس ع ببسم ومن هللاه 
صفات رسول الله كن 5 
المشاروة فى الحرب ا 
قوائك مشاورة الرسول اصتحانة ا 
ترغيب الناس في الرجوع إلى الله كا ال لوس ل لد 
النهي عن الغلول ابو ليواي و ولو الو وال له مو وا اده الحو أ موا الوا و 21 
؟ - سورة النساء يفف 
الأمر بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه ار 
الوصية بصلة الأرحام ا 
عدم إعطاء اليتيم ما له قبل البلوغ بف 
المراد بالخبيث والطيب 0 
الانتفاع بأموال اليتامى بين الحل والتحريم 0 0 000 
النهي عن نكاح اليتامى عند دخول عدم العدل بحرة 
عدم استباحة الفروج إلا بالصداق ا ال 11 
عدم إعطاء السفهاء أموالهم ١‏ 
وجوب الحجر على المبذرين ا[ [ 0 0 0 100000 
أمر الأولياء باختبار اليتامى في عقولهم وأحوالهم ا ل 
النهى عن أكل أموال اليتامى م ا 1 
الإذن للوصي الفقير في أن ينتفع من مال اليتيم بمقدار الحاجة ... 45٠‏ 
أحكام المواريث 101 
الأمر بإعطاء من حضر القسمة اجا أ افاي وا و 881 
الحث على حفظ أموال اليتامى م ا ل ع 1 
تهديد من أكل أموال اليتامى ظلماً ا نا امو الا 2 
آيات المواريث 1 
ميراث الأولاد 000 


فهرس الموضوعات مقع 8١7١‏ 32> تفسير آيات الاحكام ‏ المجلد الأول 


مسألة العمريتين 0 كم امدتكة واج ولا مال سوس سلامتو نالل و 
ميراث الأزواج والزوجات ل 5 
ميراث الكلالة ع 
ضرورة الإشهاد على الزنى وراد اد اد أ وو حو ل ل نع أيه 
حكم الزاني والزانية البكرين 0 
شروط التوبة 0 0 اا 
لا توبة للذين يعملون السيئات» ويُسوّفون فيها /ا61 
تحريم وراثة النساء كرهاً ا ا 
النهى عن عضل المرأة م نا اريت ركعي ا ا مو 11 
الأمن شين معاكدرة المرأة 1 ااا 
النهى عن أخذ شىء من مهر الزوجة إذا أراد الرجل طلاقها 57 
مايحرم من النساء. واف قا لا امه إن ا أل م مدعل قا لل لل حو 591 
المحرمات من السب حك 
المحرمات بغير النسب 00.0 
تحريم ذوات الأزواج 1ه 
نكاح الإماء أ سق المططاوة اس مطس تسا ااام اسع ماله 
بيان التكاليف والتمييز بين الحلال والحرام ”عه 
النهى عن أكل مال الغير بالباطل لاه 
النهى عن اجتناب الكبائر 35 
الفى "عن الحنين 06 
لكل إنسان :وارث 0000 
المراد بالذين عقدت أيمانكم 0 
القوامة على النساء ال ل ا ا ا اع العم لاه 
صفات الصالحات اتح خصو ا ا ل وو ع ا 061 
المرأة الناشز ب ع امس موس سا أ ا اسل ا وتاي نواه 
معنى ضرب المرأة للتأديب 11 1#[ [ [ [ [ [ 21 


الأخلاق الحسنة التى ينبغى التعامل بها /امه 
لين (عن قرناة الصلاه :فى حال السكز 55 
حكم اجتياز المسجد للجنب الذدك 
أسباب ا ا ا ل م م ان ود واس لمعنه مقي قله 
الأمر بأداء الأمانة اا و لاي لله 
إقامة العدل بين الناس مسو لروا أ اس ل ‏ 9://1 
طاعة الله وطاعة الرسول وأولى الأمر ا 
الحذر والتيقظ للعدو 0 اه 
النهوض لقتال العدو 1 
الترغيب فى الجهاد مدع لتععج اكوا تدس تحن طب ايل لك ره 
الابتنان بسنة التى وإئزال القران ز ز ز ز 000 
قل الخطأ 000 
وجوب الدية والكفارة فى قَثْل الخطأ عا جا م ووم 5 
القن هبه الحمن +0 0 
ما يترتب على القتل الخطأ ا ا 
الحكمة فى إيجاب الدية 5 
المَمْلُ العمد ا 
حث المؤمنين على التمهل وعدم التعجيل في المَثْل حتى يتبرّن الأمر 507 
القاعدون غير أولى الضرر د نجاو واو بدي ا ا و اي 
قف الصلذة فى السفز ا ار 

الخوقة.. ا امك ب ا وتوا د الما ون مم ار وح ا 1" 
ذكْر الله 31 
ما يجب على المؤمنين فى قتال العدو من الحذر وغيره 011006 
الحكم بها أدرك ا فاك ااا 
النهي عن اتهام البريء الو اس د الا لي اعوط قم ا 
يتامى النساءء» والمستضعفون وو 1 


الصلح بين المرأة والرجل إذ خافت المرأة انصرافه عنها لضن 


فهرس الموضوعات مع 41١5‏ بيعم تفسير آيات الأحكام ‏ المجلد الأول 


ترغيب الأزواج في حسن المعاملة والصبر على ما يكرهون 0 
العدل بين النساء غير مستطاع الو ا سوق بوه اا لو و ا 
حقيقة العدل بين النساء 0 0 
الأمر بتحري العدل فى كل الأمور 0 0 
الأمر بإقامة الشهادة . 1 
الله تعالى لا يحب إظهار القبائح /3 
الكلالة و جح اس و ا ا 
5 سورة المائدة همه 
الوفاء بالعقود مما و روز ممالل فو واه أل لل مه الو الماك موا مان اماو و 1077 
حل بهيمة الأنعام ال ع و م به 
إحلال الشعائر _ ا 
المحرّمات حي 
إباحة الطيبات ا قن اسارج ل ساسع موده ا 1 
إباحة الصيد بالجوارح 00000 0 ا 
إياحة طعام أهل الكتاب 47 سردات ف سابد او او سي انه 
إباحة الزواج من النساء الكتابيات 0 
الوضوء ا ا ا روه او وام ا ا ا ا 
التيمم ما ا ما اماد لطا و لامو رالود ان لك و ل ا 
وجوب تذكر النعم الإلهية اق ا ا او ا 
وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق الماك سكم ماكو اال 
الانقياد لتكاليف الله تعالى كذ 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 0001313211118 0 
الأمر بتقوى الله تعالى 07.1 
جزاء السارق اا ا ال امس اماق لوالا تاق لبف ما ل واو لل او 1/711 
النهي عن أكل السحت يدف 
الرشوة الجائزة والمحرمة ال ا ا 115 


توبيخ اليهود على مخالفة التوراة معطا ما ا لاسا ا 14 


تفسير آيات الاحكام ‏ المجلد الأول حمقع 8١6‏ هنم قهرس الموضوعات 


القتصاص م ا ا 
تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 1[ 1[ 00000000 2 
النهيى عن تحريم الطيبات امك سس مسقا لد سمه جل ل ١/111‏ 
اليمين اللغو والغموس وكفارته 1 1 1 1[ ذ[ز1ز[ز[ز[ 1[ 000 
تحريم الخمر والميسر والأنصاب ااا 
طاعة الله ورسوله يل 0 
لا جناح في أكل الطيبات سونو لطادوو المووو مال 0 
ابتلاء الله لعباده ليتعرّف حالهم ا 00 
تحريم الصيد في الحرم اق لخم وو اطق توس الوا مم ل 037 
إباحة صيد البحر وطعامه 0 اا 
البيت الحرام فيه صلاح أمور الناس ديئاً ودنيا 00000 
التندير بأفعال الجاهلية ل ا ا ا 
الوصية والشهادة عليها ا 0 لماه الام ا ا 1063 
5 - سورة الأنعام 9 
النهي عن سب الأصنام فلا يسبّ عابدوها الله تعالى 0 
إباحة الأكل مما ذكر عليه اسم الله 47 
وجوب ترك المعاصى 482 
النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 4 
النهى عن الإسراف فى الأكل المرخخص فيه قبل الحصاد ع0 
ما كان أهل الساهلية يحرفوةة يفف 
التحليل والتحريم لا يثبت إلا بالوحي 44 
وصايا عشر دك 
7 سورة الأعراف همل 
الأمر بأخذ الزينة فى الصلاة ان ممما وان ا الور الس ا 1 
حل كل ما يتزين به الإنسان ارلا 
تحريم الفواحش حو حي وج لوجر الططالطيس وج لاوا سم كل اللو اا 


الأمر بأخذ العفو والأمر بالعرف 07 


فهرس الموضوعات ىع 41١1‏ يدع تفسير آيات الأحكام ‏ المجلد الأول 


الاستعاذة من الشيطان 000 
الاستماع والإنصات للقرآن 0740 
ذِكْر الله وعدم الاستكبار عن عبادته معد كن اود باس سس ا رق 
فهرس الآيات ا ا[ 1[ 1[ 1[ 0 
فهرس الموضوعات 6م 


مجهمى 


